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)9174( باب الرْحْصَة في ترك الْبَبنُوئَةِ بِمَنَى لأَهْل السّقَايَةٍ - حديث رقم‎  )00( 


سر 


يوم الخميس المبارك العاشز من شهر جمادى الأولى ١٠/ه/14175ه‏ أول 
الجزء الرابع والعشرين من شرح صحيح الامام مسلم المسمّى البحر 
المحيط الثجَاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. 


 )0/(‏ (بَابُ الوّخْصّةٍ في ترك الْبَبْنُوئَةٍ ِمَئى لأَهْلٍ السّقَايَة!"') 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َنَم المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )1816( ]"1174[‏ (حَدَكنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شيب حَدَتَنَا ابن مير وَأَبُو 
أَسَامَةَ» قَالَا: حَدَكَنَا عُبَيْدُ اللى» عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمَرَ (ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ تُمَيْر 
ت ۹ 01 1-207 2000 o‏ اس 2 - 3 وم 34 6 
وَاللَفْظٌ له حَدَثَنا أبي ) حدثنا ل الله » حدثني نافع › عن ابن عمر: أن العَباسَ 
ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبٍ اسْتَأَدّنَ رَسُولَ الله يله أَنْ يَبِبتَ بِمَكَة لَيَالِي مِئّى» مِنْ أَجْلٍ 
سِقَايَيه» فَأَذِنَ لَهُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

2 ا أَسَامَةً) حماد بن أسَامة بن زيد القرشئ مولاهم الكوفئ»‎ ١ 
.01/5 ثبتٌء من كبار [9] (ت١١35) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 


و 
مه 


5 و‎ ٤ 
(ابْنْ نْمَيْرِ) الثاني هو: محمد بن عبد الله بن تمير» تقدّم قبل ثلاثة‎ - ۲ 
أبواب.‎ 
والباقون تقدّموا فى البابين الماضيين» وابن نمير» الأول» هو: عبد الله بن‎ 
نمير» والثانى: ولد هة بن عن الث يق ن‎ 


ر 00101 2٥‏ 0 م 


3 كو رس مع 5 G20”‏ 0 كو 2 
[تنبيه]: قوله: (حَدَثَنَا أَبُو بكر بن أبى شيبةء حَدَثَنَا ابْنْ نَمَيْر» وَأَبُو أَسَامَة) 


)١(‏ هكذا ترجم القرطبي كله في «المفهم»» وترجمته أنسب من ترجمة النووي كله 
ولذا اخترتها هناء فتنبه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

س ل سے 
قال النوويّ كدَنْهُ: هكذا هو في معظم النسخ ببلادناء أو كلهاء ووقع في بعض 
نسخ المغاربة: «وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا زهير» وأبو أسامة». 
فجعل زهيراً بدل ابن نميرء قال أبو علي الغساني الجيّانيَ» والقاضي: وقع في 
رواية ابن ماهان» عن ابن سفيان» عن مسلم» قال. ووقع في رواية أبي أحمد 
الْجُلُوديّ عن ابن سفيان» عن زهير. قالا: وهذا وَهَمْء والصواب ابن نميرء 
قالا: وكذا أخرجه أبو بكر بن أبي شيبه في «مسنده»» قال الجيّانيَ: ورواه 
الكسائيّ عن إبراهيم بن سفيان كما رواه ابن ماهان على الصواب. انتهى”" . 

وقال النوويّ: وإنما ذكر خلف الواسطى في كتابه «الأطراف»: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» حدّثنا ابن نمير» وأبو أسامة» ون يذكر زهيراً . انتهى . 
شرح الحديث: 

(عَن ابن عُمَرَ) و (أَنّ الْعَبَاسَ بى عَبْدٍ الْمُطّلِبِ) عمّ النبي كَل المتوقى 
سنة (۳۲) تقدّمت ترجمته فى «الإيمان» .١159/17‏ (اسْتَأَدّنَ رَسُولَ الله له أَنْ 
يَبِيتَ بِمَكَةَ لَيَالِي 0 المراد بها ليلة الحادي عشر واللتين بعده (مِنْ أجل 
سِقَايَتِه) قال القاري ك#5: أي التي بالمسجد الحرام المملوءة من ماء زمرم 
المندوب الشرب منها عقب طواف الإفاضة وغيره إذا لم يتيسر الشرب من 
البئر؛ للخلق الكثيرء وهي الآن بركة» وكانت حياضاً في يدي قصَيّء ثم منه 
لابنه عبد مناف» ثم منه لابنه هاشم» ثم منه لابنه عبد المطلب» ثم منه لابنه 
العباس» ثم منه لابنه عبد الله» ثم منه لابنه على» وهكذا إلى الآن» لكن لهم 
ناب يقومون بهاء قالوا: وهي لآل عباس أبداً. انتهى. 

وروى الفاكهي بسنده عن عطاء قال: سقاية الحاج زمزم» وقال الأزرقي: 
كان عبد مناف يحول الماء في الروايا والقِرّب إلى مكة» ويسكبه في حياض من 
أدم بفناء الكعبة للحجاج» ثم فعله ابنه هاشم بعده» ثم عبد المطلب» فلما حفر 
زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم» ويسقي الناس» قال ابن إسحاق: 
لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة» والسقاية» واللواءء 


.۸٤۲ 285١/7” راجع: «تقييد المهمل»‎ )١( 


)9178( بَابُ الرّخْصَةٍ في ترك الْبَيُْوتَةٍ می لأَهْل السّقَايَةِ  حديث رقم‎  )010( 


والرّفادة» ودار الندوة» ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية» والرفادة» 
والبقية للأخوين» ثم ذكر نحو ما تقدمء وزاد: ثم ولي السقاية من بعد 
عبد المطلب ولده العباس» وهو يومئذ من أحدث إخوته سناء فلم تزل بيده حتى 
قام الإسلام وهي بيده» فأقرّها رسول الله هه معه فهي اليوم إلى بني العباس . 

ورَوَى الفاكهيّ من طريق الشعبي قال: تكلم العباس» وعلىيّ» وشيبة بن 
عثمان في السقاية» والحجابة» فأنزل الله : لأْجَمَلمُ سِمَايةً لاج الآية إلى قوله: 
احق يأف آله ارو الآية [التوبة: ٠١‏ -١٤۲]ء‏ قال: حتى تفتح مكة. 

ومن طريق ابن أبى مليكة» عن ابن عباس: أن العباس لما مات أراد 
علي أن يأخذ السقاية» فقال له طلحة: أشهد لرأيت أباه يقوم عليهاء وأن أباك 
أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة» قال: فكفت على عن السقاية. 

ومن طريق ابن جريج قال: قال العباس: يا رسول الله لو جمعت لنا 
الحجابة» والسقاية؟ فقال: «إنما أعطيتكم ما ترزءون» ولم أعطكم ما 
ترزءون»» الأول بضم أوله» وسكون الراءء وفتح الزاي» والثاني بفتح أوله. 
وضم الزاي: أي أعطيتكم ما ينقصكم» لا ما تنقصون به الناس . 

وروى الطبرانيّ» والفاكهيّ حديث السائب المخزوميّ» أنه كان يقول: 
اشربوا من سقاية العباس» فإنه من السنةء كذا في «الفتح»'. 

وقال الطبريّ: قال أهل التواريخ: كان أصل السقاية حياضاً من أَدّم 
توضع على عهد قُصَيّ بفناء الكعبة» ويستقي فيها الماء للحاج» وأصل الرفادة 
حرجا كانت قريش تخرجه من أموالها إلى فصي يصنع به طعاماً للحاج يأكله 
من ليس له سعة» وما زال ذلك الأمر حتى قام به هاشم» ثم أخوه المطلب» 
ثم عبد المطلب» ثم قام به العباس . انتهى”" . 

(تَأَذِنَ لَهُ) أي : أذن النبن ية للعبّاس أن يبيت تلك الليالي بمكة» ويترك 
المبيت بمنى» وفي رواية: رخص رسول الله 4ة للعباس أن يبيت بمكة أيام 
منى من أجل سقايته» والمراد بأيام منى لياليهاء كما وقع في رواية البخاري» 
وهي ليلة الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر. 


.٠١ /9 راجع : «المرعاة»‎ (2 .0V «01/٤ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
1م : 
والحديث دليل على مشروعية المبيت في منى ليالي أيام التشريق» وعلى 
جواز التخلف عن المبيت فيه لأجل السقاية. واتفق العلماء على ذلك. ثم 
اختلفوا هل المبيت فيه واجب أو سنة؟ وسيأتي 5 تحقيق الخلاف في المسألة 
الثالثة - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم اضرا وإليه المرجع والمآاب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /٥۷[‏ ۳۱۷۸ و۳۱۷۹] »)١715(‏ و(البخاري) في 
«الحج» ۳0 و٤۱۷‏ و٤٤۱۷‏ وه55/١).‏ و(أبو داود) في فى «المناسك» 
(2959). و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۳/ ۲۹۸)» و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
9 و۲۲ و۲۸ و۸۸)» و(ابن 22 فى «(صحیحه» »)۲۹٥۷(‏ و(أبو عوانة) فى 
«مسنده» (۳۲۸/۲). و(أبو نعيم) في ا (۳/ ۰). و(ابن لارو 
فى «المنتقى» (1/ ۰). و(البيهقت) فى «الکبری» (5/ )٠١۴۳‏ و«الصغری» /٤(‏ 
1( و«المعرفة» 2)١78/5(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية» ويلحق بهم 
غيرهم من أهل الأعذار. 

۲ - (ومنها): بيان أن المبيت بمنى ليالي التشريق مأمور به» وهذا متفقّ 
عليه» لکن اختلفوا في وجوبه» وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله 
تعالى -. 

۳ - (ومنها): أن فيه دليلاً على وجوب المبيت بمنى» وأنه من مناسك 
الحج؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة 
المذكورة» وإذا لم توجدء أو ما في معناهاء لم يحصل الإذن» وبالوجوب قال 
الجمهورء وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى. 

 :‏ (ومنها): أن فيه استئذانَ الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح 


)۳١۷۸( باب الرّخْصَةٍ في ترك الْبَبْنُوَةٍ بمَئى لأَهْل السّقَابَةِ  حديث رقم‎  )00( 


والأحكام» وأنه ينبغي لمن استؤمر أن يبادر إلى الإذن عند ظهور المصلحة"" . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كدَنهُ: في هذا الحديث من الفقه ما يدل 
على أن سقاية الحاجٌ ولاية ثابتةٌ لولد العبّاس» لا يُنازعون فيهاء وقال بعض 
أهل العلم: وفيه إشارة إلى أن الخلافة تكون في ولد العبّاس» وأنه لا ينبغي 
أن ينازعوا فيهاء وأن ذلك يدوم لهم. 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الاستنباط نظر لا يخفى» فتأملء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المبيت بمنى ليالي 
التشريق: 

ذهب مالك ي4 وأصحابه إلى أنه واجب» ولو بات ليلة واحدة منهاء 
أو جل ليلة» وهو خارج عن منى لزمه دم؛ لأثر ابن عباس 'ُهها: «من ٽي من 
نسكه شیا أو تركهء فليهرق دما أخرجه البيهقئ» وروى مالك في «الموطإ» 
عن نافع, عن عبد الله بن عمر ويا أن عمر بن الخطاب ونه قال: لا يَبِيتنٌ 
أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. وذهب أبو حنيفة كث إلى أن عدم 
المبيت بمنى ليالي منى مكروه؛ لأنه يك بات بمنى» وعمر كان يودب على ترك 
المقام بهاء ولو بات بغيرها متعمداً لم يلزمه شيءٌ عند أبي حنيفة» وأصحابه؛ 
لأنهم يرون أن المبيت بمنى لأجل أن يَسْهُل عليه الرمي في أيامه» فلم يكن من 
الواجبات عندهم . 

وللشافعئ يبه فى هذه المسألة قولان: أصحهماء وأشهرهماء وأظهرهما 
أنه واجب» والثاني أنه سنة؛ فعلى القول بأنه واجب فالدم واجب في تركه» 
وعلى أنه سنة فالدم سنة في تركهء ولا يلزم عندهم الدم إلا في ترك المبيت في 
الليالي كلها؛ لأنها عندهم كأنها نسك واحدء وإن ترك المبيت في ليلة من 
الليالي الثلاث» ففيه الأقوال المذكورة في ترك الحصاة الواحدة عندهم» 
اميا ]3 شينف الليلة الواجذة مد والقائق أن فة وها الال ان 
فة كلك دم رت الفا تاره والمعر في المت كلح الكرن مش 


)0( راجع : «الفتح» /٤‏ ۷° 


البحر لمحيط الٹجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


معظم الليل؛ إذ المبيت ورد مطلقاً والاستيعاب غير واجب اتفاقاًء فأقيم 
المعظم مقام الكل» ولا فرق بين أول الليل وآخرهء وفي قول أن المعتبر الكون 
بمنى عند طلوع الفجرء ومن حضر بها قبله فقد أدى واجب المبيت. 

وذهب الإمام أحمد ك إلى أن المبيت بمنى ليالي منى واجب» فلو ترك 
المبيت بها في الليالي الثلاث» فعليه دم على الصحيح من مذهبه» وعنه يتصدق 
بشيء» وعنه لا شيء عليه» فإن ترك المبيت في ليلة من لياليها ففيه ما في 
الحصاة الواحدة من الأقوال: قيل: مُدّ» وقيل: درهم» وقيل: ثلث دم. 

وقال الحافظ : فى الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى» وأنه 
من مناسك الحج؛ لأن التغبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة» وأن الإذن 
وقع للعلة المذكورة» وإذا لم توجد هيء أو ما في معناها لم يحصل الإذن» 
وبالوجوب قال الجمهور» وفي قول للشافعيّ» وورواية عن أحمدء وهو مذهب 
الحنفية أنه سنة» ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الاختلاف» ولا يحصل 
المبيت إلا بمعظم الليل. انتهى» وما ذكره من أخذ الوجوب من الحديث 
المذكور واضح . 

وقال الحافظ كأَنْهُ: وهل يختص الإذن بالسقاية» وبالعباس» أو بغير 
ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم؟ فقيل: يختص الحكم بالعباس» 
وهو جمودء وقيل: يدخل معه آله ول فوا وهم بنو هاشم» وقيل: كل 
من احتاج إلى السقاية» فله ذلك ثم قيل أيضا: يختص الحكم بسقاية 
العباس» حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلهاء 
ومنهم من عمّمهء وهو الصحيح في الموضعين» والعلة في ذلك إعداد الماء 
للشاربين» وهل يختص ذلك بالماءء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل 
وغيره؟ محل احتمال» وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه» أو أمر 
يخاف فوته» أو مريض يتعاهده بأهل السقاية» كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء 
خاصة. 

قال الزرقاني كُلَنه: لكنهم لم يجزموا بذلك بالإلحاق» إنما هو بالنص 
الذي رواه مالك» وأصحاب السنن الأربع عن عاصم بن عدي: أن 
رسول الله ية أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى . 


روغ س 


)*174( بَابُ الرّحْصَةٍ في ترك الْبَبْتُوئَةٍ يِمئى لأَهُل السَّقَايَةِ  حديث رقم‎  )010( 


قال الحافظ: وهو قول أحمد» واختاره ابن المنذر أعني الاختصاص 
بأهل السقاية» ورعاء الإبل» والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك» 
وعليه اقتصر صاحب «المغني» حيث قال بعد ذكر حديث ابن عمر: وتخصيص 
العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره» وعن ابن عباس قال: لم 
يرخص النبي كل لأحد يبيت بمكة إلا العباس من أجل سقايته» رواه ابن 
ماجة. انتهى» وقال أيضاً: يجوز للرعاة ترك المبيت بمنى ليالي منى» 
ويؤخرون رمي اليوم الأول» ويرمون يوم النفر الأول عن الرميين جميعاً لما 
عليهم من المشقة في المبيت» والإقامة للرمي؛ لحديث أبي البَدَاح بن عاصم بن 
عدي» عن أبيه قال: رخص رسول الله ييه لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا 
يوم النحرء ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحرء فيرموه في أحدهماء رواه 
مالك» والترمذيٰ› والنسائيّ» قال الترمذيّ: هذا حديث صحيح» وهو صحيح 
كما قال. 

وكذلك الحكم في أهل سقاية الحاج لحديث ابن عمر الذي نحن في 
شرحه.ء إلا أن الفرق بين الرعاء وأهل السقاية أن الرعاء إذا قاموا حتى غربت 
الشمس فقد انقضى وقت الرعي» وأهل السقاية يشتغلون ليلاً ونهاراً فافترقاء 
وصار الرعاء كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة لمرضه»ء فإذا حضرها تعينت 
عليهء والرعاء أبيح لهم ترك المبيت لأجل الرعي» فإذا فات وقته وجب 
المبيت» وأهل الأعذار من غير الرعاء» كالمرضى» ومن له مال يَخاف ضياعه 
ونحوهمء كالرعاء في ترك البيتوتة؛ لأن النبئ ية رخص لهؤلاء تنبيهاً على 
غيرهم» أو نقول: نص عليه لمعنى وجد في غيرهم فوجب إلحاقه بهم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: أظهر الأقوال عندي ‏ كما قال صاحب 
«المرعاة» ‏ أن المبيت بمنى أيامَ منى نُسّك من مناسك الحجّ يدخل في قول 
ابن عباس #ه: «من نسي من نسكه شيئاًء أو تركه فليهرق دماً»» والدليل 
على ذلك ثلاثة أمور: 


)١(‏ هذا أثر صحيح موقوفاً على ابن عباس «#باء قال النووي ك في «شرح المهذب»: 
وأما حديث: «من ترك نسكاً فعليه دم»» فرواه مالك والبيهقي» وغيرهما بأسانيد- 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


[الأول]: أن النبيّ يله بات بها الليالى المذكورة» وقال: «لتأخذوا عني 
مناسككم)ء فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا البيتوتة بمنى الليالي المذكورة. 


= صحيحةء عن ابن عباس وا موقوفاً عليه» لا مرفوعاً» ولفظه عن مالك» عن 
أيوب» عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس وه قال: «من نسي من نسكه شيئاء أو 
تركه» فليهرق دماً»» قال مالك: لا أدري قال: «ترك»» أم «نسي»» قال البيهقيّ: 
وكذا رواه الثوريّ» عن أيوب: «من ترك» أو نسي شيئا من نسكه فليهرق له دما)» 
قال الييقك:: فكانة تالهعاء بعتن الببوقن أن رأ ليست لشف كما أشار اة 
مالك بل للتقسيمء والمراد به يُريق دمآء سواء ترك عمداًء أو سهواًء والله أعلم. 
انتهى كلام 0 كله . 
وقال الحافظ ثلث في «التلخيص الحبير»: حديث ابن عباس وها موقوفاً عليه 
ومرفوعاً: امن e‏ فعليه دم»» أما الموقوف فرواه مالك في «الموط|»ء 
والشافعي عنه» عن أيوب» عن سعيد بن جبير عنه» بلفظ: «من نسي من نسكه 
شيئاً» أو تركه» فليهرق دماً»» وأما المرفوع» فرواه ابن حزم» من طريق علي بن 
الجعد» عن ابن عبينة» عن أيوب بهء وأعلّه بالراوي عن علي بن الجعدء أحمد بن 
علي بن سهل المروزيّ» فقال: إنه مجهول» وكذا الراوي عنه علي بن أحمد 
المقدسي» قال: هما مجهولان. انتهى من «التلخيص الحبير». ۰ 
قال الجامع: فتبيّن بهذا أن هذا الأثر موقوفاً صحيح في غاية الصخةء وأما 
المرفوع» فلا يصحَء لكن الموقوف له حكم الرفع؛ لأنه مما لا يقال بالرأيء 
فالاستدلال به على وجوب الدم في ترك النسك صحيحء لا إشكال فيه» وإن لم 
يرد نص بذلك› فتأمل . 
وقال الشيخ الشنقيطيّ كلل في «تفسيره» :٤۷۳/٤‏ وجه استدلال الفقهاء به - 
بأثر ابن عباس ويا المذكور ‏ على سائر الدماء التي قالوا بوجوبها غير الدماء 
الثابتة بالنص» أنه لا يخلو من أحد أمرين: 1 
الأول: أن يكون له حكم الرفع؛ بناءً على أنه تعبدء لا مجال للرأي فيه» وعلى 
هذا فلا إشكال. 
والثاني: أنه لو فُرض أنه مما للرأي فيه مجال» وأنه موقوف ليس له حكم الرفع» 

' فهو فتوى من صحابيٍ جليلء لم يُعْلَمٍ لها مخالف من الصحابة وء وهم خير 

أسوة بعد رسول الله بكلِِ. انتهى كلام الشيخ الشنقيطيّ كله وهو تحقيقٌ نفيس 
جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب. 


)۳٠۷۹( بَابُ َل الْقِيّام بالسّقَايَة وَالئَنَاءِ عَلَى أَمْلِهَاء... إلخ  حديث رقم‎  )08( 


= 

[الثاني]: حديث ابن عمر و في الترخيص للعباس الذي نحن في 
سر حه . 

[الأمر الثالث]: هو ما روي عن عمر بن الخطاب َيه أنه كان يمنع 
الحجاج من المبيت خارج منى» ويرسل رجالاً يدخلونهم في منى» وهو من 
الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقداء بهم والعيسك يستهم: 

والحاصل أن المبيت بمنى ليالى التشريق واجب؛ لهذه الأدلة المذكورة» 
وهذا لمن لا غُذرله» وأما ا الأعذار» كأهل السقايةء والرعاةء 
وغيرهم ممن له عذر يمنعه المبيت بهاء فير تحص له؛ لحديث الباب في أهل 
السقاية» وإلحاقاً لغيرهم بهم» كما هو مذهب الجمهورء فتأمل» والله تعالى 
الك اراتا الم الات 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

7 (...) - (وَحَدَئنَاه إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَء أَخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَ 


ع 23 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم تقدّموا في الباب» والأبواب الثلاثة قبله. 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» وابن جريج كلاهماء عن عبيد الله هذه 
ساقها الإمام البخاري كله فقال: 

 )1١74(‏ حذثنا محمد بن عبيد بن ميمون» حذّثنا عيسى بن يونس» عن 
عبيد الله عبن نافع» عن ابن عمر وِ#ها: رخص النبي ككل (ح) حدثنا يحيى بن 
موسی» حدثنا محمد بن بكر» أخبرنا ابن جريج › أخبرني عبيد الله » عن نافع » 
عن ابن عمر ويا أن النبي بي أن (ح) وحدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير» 
حدثنا أبي» حدّثنا عبيد الله. قال: حدّثني نافع» عن ابن عمر ذَئه: أن 
العباس ذه استأذن النبيّ يل ليبيت بمكة ليالي منى» من أجل سقايته» فأذن 
له» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(6۸) - ريات قضل الام بالسْقَايَة یه › 3 وَالََاءِ عَلَى أَمْلِهَاء 
وَاسْتِحْبَاِ اشرب مِنهًا) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


]۳1۸۰[ 0“ (وحَذَِي مُحَمَُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضريرُء حَدَثََا يزيد بْنُ 
ُرَيْعه حَدَئَنَا حُمَيْد الطُويل» عَنْ بَكْرٍ بن عبد الله الْمُرَنِيّء قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ 
ابْنِ عَبَاسٍِ عند الْكَعْبَة فَأنَاهُ أعْرَابئ» فََالَ: ما لِي أرَى بَنِي عَمكُمْ يَسْقُونَ 
المسَلَء وَاللّبن ونم تَسْقُونَ النَبِيد أَمِنْ حَاجَةٍ بكم آَم م ِن بُخْلٍ؟ فَقَالَ ابن 
عَبّاسٍ : الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا ينا نري بُخْلء قَدم لين على اح 


ر ر 


Ta 


و أسَامَةُ ات قاشتشقىء انيت امن تيل نرت و فة اة 
وَقَالَ: « حْسَئتُمْ. وَأْجْمَلْكُمْء دا قَاصْتَمُوا»» قلا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ به 
رَسُولُ اله ككلله). 

رجال هذا الاسناد : حخمسه 


١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمِنْهَالٍ الضَّرِيرٌ) أبو عبد الله» أو أبو جعفر التميميّ 
البصري» ثقة ثم 0 [١٠٠]<ت١"؟)‏ 2 م د س) تقدم في «الإيمان») 1/1 


۲ - (يَزِيدُ بْنُ زْرَيْع) تقدّم قبل باب. 
۳ (حُمَيْدُ الطويلٌ) ابن أبي حميدء أبو عبيدة البصري» ثقةٌ عابدٌ [5] 


(ت170١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 1۳۹/۲۳. 


)١(‏ وفى نسخة: ما بنا حاجة). 


(58) - بَابُ قَضْل الْقِيَام بالسّقَايَة وَالئََاءِ عَلَى أَمْلِهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (180*) 


]9[ (بَكرُ بن عَبْدِ الله , الْمُرَنِنُ) أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ ثبت جليلٌ‎ - ٤ 

(دت5١٠)‏ (خحت م ى تقدّم في «المقدّمة» 5/ 87. 
- (ابْنْ عبّاس) وا تقدّم قبل باب. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من حُماسيّات المصتف كأله. 

- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فما أخرج له 

الترمذيّ» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» من أوله إلى آخره. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس ويا حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. ا 
شرح الحديث: 

(عَنْ بكر بْنِ عَبْدِ الله الْمُرَنِيّ - بضمّ الميم» وفتح الزاي -: نسبة إلى 
مزينة» بحذف ياء التصغير» كما قال في «الخلاصة»: 

وَمَعَلِيٌ فِي فَهِيلَة الْمُرِمْ وَفُعَلِيٌ في فُعَيْلَةَ حُجِمْ 

قال في «اللباب: هذه النسبة لولد عثمان وأوس ابني عَمرو بن 3 0 
طابخة بن إلياس بن مُضَرء سبوا إلى مُرّينة بنت كلب بن وبرة» أم عثمان 
وأوس» وهم قبيلة كبيرة. انتهى”" . 

(قَالَ) بكر بن عبد الله كط (كُنْتُ جَالِساً مَعَّ ابن عَبّاس) و (ِنْدَ 
الْكَعْبَةِ كَأَنَاهُ أَعْرَابِيَ) أي رجل ساكن البادية» قال صاحب «التنبيه»: لا 
أعرفه" . (فَقَالَ) ذلك الأعرابي (ما لِي) «ما» استفهاميّة. أي أي شيء ثبت 
لي؟» وقوله: (أَرَى بَنِي عَمّكُمْ) جملة في محل نصب على الحالء أي حال 


.755/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)١5١5ص( «تنبيه المعلم»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

كوني رائيا بني عمكم» أراد غير بني العبّاس من سائر قريش » وهذا يدل على 
أن السقاية المختصّة ببني العبّاس هي سقاية النبيذ (يَسْه عع ا 
تقون الينا هونا يعمل من الأشربة من التمرء والزبيب» والعسل» و 
ذلك تقال :ذف العمر والزينب” إذا تركت صله الماء جى تشد 
النووي: بحيث يطيب طعمه» ولا يكون مسکراًء فأما إذا طال زمنه» وصار 
مسکراًء فهو حرام. انتهى 

(أَمِنْ حَاجَةٍ 0 أي أهذا من أجل فقركم» وعدم وجود العسل» 
واللبن عندكم (أَمْ مِنْ مِنْ د بُخْل؟) أي أم لرن هذا مع وجود ذلك؛ لأجل 
خلكم؟ (ققل إن غباسي) حك اد للم آي على ما أنعم علينا من تم 
الجسام (مَا بنا مِنْ حَاجََة) «ما» نافية» و«من» زائدة» كما قال في 
«الخلاصة»: 

وَزِيدَ في تفي وَشِبْهِهِ فَجَرٌ رة كََالِبَاغْمِنْ مَمَرّ) 

وفي بعض النسخ: «ما بنا حاجةٌ» بحذف «من». 

(وَلا بُخْل) بالجر عطفاً على «حاجة)» ويجوز رفعه عظفاً على 
المحل؛ لكون” الجار زائداً» كما بينته آنفاًء أي لين بنا فقر» ولا بخل» 
يا اي ا ل ةا (قَدم) 
يكين لان ( لبي يكن) أي جاء من منى إلى الكعبة» وقوله: (عَلَى رَاحِلَتِهِ) 
تمل دييكا ل ر ای حال" کو على ا ع رن ريد 
حب رسول الله لاء وابن حبّه» مات سنة (054ه) تقدّمت ترجمته فى 
«الإيمان» .۲۸٤ /٤۳‏ (فَاسْتَسْقَى) أي طلب السّقيا (فَأَنَيْنَاه بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذِ) 
وأخرج البخاري من طريق عكرمة» عن ابن عباس بُ#ا: أن رسول الله يكن 
جاء إلى السقايةء فاستسقى» فقال العباس: يا فضلٌ اذهب إلى أمكء فأتِ 
رسول الله ية بشراب من عندهاء فقال: «اسقني»». قال: يا رسول الله إنهم 
يجعلون أيديهم فيهء» قال: الاسقنى»)» فشرب منه» ثم ا زمزم. وهم 
يسقون» ويعملون فيهاء فقال: «اعملواء فإنكم على عمل صالح»» ثم قال: 


)*180( بَابُ فَضْل الْقِيَام بالسّقَايَة وَالئَنَاءِ عَلَى أَهْلِهَاء... إلخ  حديث رقم‎  )58( 


«لولا أن من لنزلت حتى أضع الحبل على هذه)» يعني عاتقه› وا 
إلى عاتقه 


وفي رواية الطبرانيّ» من طريق يزيد ب بن أبي زيادء عن عكرمة. في هذا 
الحديث: أن العباس قال له: إن هذا قد مُرثء أفلا أسقيك من بيوتنا؟ قال: 


«لاء ولكن اسقني مما يشرب منه الناس». 


(فَشَرِتَ) وفي رواية الطبرانيّ المذكورة: «فأتي بهء فذاقه» فقظب» ثم 
دعا بماء» فکسره) . قال: وتقطيبه إنما کان i‏ وكسره بالماء؛ ليهون 


عليه شربه» قال في «الفتح»: وغرف بهذا جنس المطلوب شربه إذ ذاك. 
اصرق 
انتهى . 


(وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةَ) وهه (وَقَالَ) يكل («أَحْسَئْتُمْ وَأَجْمَلْتُم) أي فعلتم 
الحسن الجميل (كَذَا) أي مثل هذا الصنيع» وهو سقي النبيذ (فَاصّنَعُوا») 
أمرهم ية بأن يثبتوا على سقي النبيذ» فامتثلوا أمره» فلذا قال ابن عبّاس و 
(قَلَا نُرِِدُ تَغْييرَ ما أَمَرَ پو رَسُولُ الله كك) المعنى: أننا لا نغيّر سقاء النبيذ إلى 
سقاء غيره من العسل» واللبن» وإن كان ذلك أولى عند الناس؛ لأننا لا نغيّر 
شيئاً أمرنا به كلِ؛ إذ هو الأولى لناء واللائق بناء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


)0( قوله: «لولا أن - بضم أولهء على البناء للمجهول -» قال الداوديّ: أي 
إنكم لا تتركوني أستقي» و أحب أن أفعل بكم ما تكرهون.ء فتغلبواء كذا قال» 
وقال غيره: معغناه: لولا أن تقع لكم الغلبة بأن يجب عليكم ذلك بسبب فعلي» 
وقيل: معناه: لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرصاً على حيازة هذه المكرمة» قال 
الحافظ : والذي يظهر أن معناه: لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل» إذا رأوني 
قد عملته؛ 1 فيغلبوكم بالمكائرة لفعلت» ويؤيد هذا ما 
أخرجه مسلم من حديث جابر ذه ه: أتى النبي ية بني عبد المطلب» وهم يسقون 
على زمزم» فقال: توغرا بتي ع اناي > فلولا أن تغلبكم الناس على 
سقايتكم» لنزعت معكم»» قاله في «الفتح» (/0۷). 


.OA 0 «الفتح»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
نس ا 2272227339 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ش 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وها هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۱۸۰/0۸] ١١۱۳)ء‏ و(أبو داود) فى 
«المناسك» .)7١7١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» ”59/1١(‏ و۳۷۲)». و(ابن ري 
في "صحيحه' (۷٤۲۹)ء‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 008940 و(الطبراني) 
فى «الكبير» »)١717//١١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» )١51//0(‏ و«المعرفة» (5/ 
٦‏ والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده“: 

١‏ (منها): بيان فضل القيام بالسقاية. 

. 5 (ومنها): استحباب شرب الحاجٌ وغيره من نبيذ سقاية العباس‎ ١ 

۳ - (ومنها): استحباب الثناء على أصحاب السقاية» وكل صانع جميل. 

 :‏ (ومنها): أنه استدلٌ به بعضهم على جواز صدقة آل البيت بعضهم 
على بعض» وتُعْفّبِ بأن هذا ليس بصدقة» وإنما هو ضيافة. 

5 (ومنها): أن ما وضع من الماء في المساجد والطرّق يجوز أن يشرب 
منه الغنيّ؛ لأنه وضع للكافة» لا للفقراءء قال مالك: ولم يزل ذلك من أمر 
اا 

- (ومنها): أنه لا ينبغي التقذّر عن شرب الماء المسبّل؛ لوضع الناس 
أيديهم فيه» فقد شرب النبي بيه من هذه السقاية؛ لما تقدّم من رواية 
البخاريّ: «أن رسول الله ية جاء إلى السقاية» فاستسقى» فقال العبّاس: يا 
فضل اذهب إلى أمك. فأت رسول الله ييه بشراب من عندهاء فقال: 
«اسقني»» فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه» قال: «اسقني»» 
فشرب منه. . ٠.‏ الحديث. 


(1) المراد: الفوائد التي اشتمل عليها حديث ابن عبّاس زاء لا خصوص سياق 
المصتّف» فيشمل ما ذُكر في الشرح أيضاء فتنبّه. 
(0) «شرح الأبي» 408/7. 


)*180( بَابُ صل الْقِيَام بالسّقَايَة وَالئَنَاءِ عَلَى أَمْلِهَاء... إلخ  حديث رقم‎  )58( 


٠‏ (ومنها): ما قال في «الفتح»: استَدِلّ بهذا الحديث على أن سقاية 
الحاجّ خاصة ببني العباس» قال ابن بزيزة: أراد بقوله: «لولا أن تُعْلَبوا إلخ» 
قصر السقاية عليهم» وأن لا يشاركوا فيها. انتهى. 

وأما الرخصة في المبيت» ففيها أقوال للعلماء» هي أوجه للشافعية: 
أصحها لا يختص بهمء ولا بسقايتهم» قال: واسبَدَلٌ به الخطابي على أن 
أفعاله ية للوجوب» وفيه نظر. انتهى7" . 

۸ - (ومنها): أنه اسيل به على أن الذي أَرصد للمصالح العامة لا 
يحرم على النبي كله ولا على آله تناوله؛ لأن العباس أَرْصَد سقاية زمزم 
لذلك» وقد شرب منها النبيّ ية قال ابن المنير في «الحاشية»: يُحْمَل الأمرٌ 
في مثل هذا على أنها مُرْصَدةٌ للنفع العام» فتكون للغنيّ في معنى الهديّة؛ 
وللفقير صدقة. 

4 (ومنها): أنه لا يكره طلب السقي من الغيرء ولا رَد ما يَعْرَض على 
المرء من الإكرام إذا عارضته مقلع ارد منه؛ لأن رده َة لما عَرَّض عليه 
العباس مما يؤتى به من بيته؛ لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما 
يشرب منه الناس. 


. (ومتها) : الترغيب في سقي الماء وا ماء زمزم‎ 1١ 
_(ومنها): تواضع الْتَبِنَ ۰ وحرص أصحابه على الاقتداء به‎ ١ 
وكراهة التقذّرء والتكرّه للمأكولات والمشروبات.‎ 


١‏ _ (ومنها): أن الأصل فى الأشياء الطهارة؛ لتناوله النبيّ َل من 
الشراب الذي عمست فيه الأيدي”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


01 


إن أريد إلا صلع ما استَطتت وما ريق إلا بل عي َكلت وَل أيب». 


)00( راجع : «الفتح» .0A/ ٤‏ 6 راجع : «الفتح» .01A/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


 )69(‏ (بَابٌ م ا 1 الذي وجويقاء وجلالِهاء 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الخد 8 ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )١1817( 3[‏ (حَدَكَنَا يَحبَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْكَمَةَ: عَنْ عَبْدِ 
لكريم ؛عَنْ مُجَاهٍِِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ أبي لَيْلّى» عَلِي» قَالَ: أَمَرَنِي 
رَسُولُ الله ل أَنْ قوم بي أن أنَصَدّقَ ِلَحْوِهَاء وَجُلُودهَاء وَأَجِلّتِهَا وَأَنْ 
ا أغطي الْجَرَّارَمِنْهَاء قَالَ : نَعْطِيهِ مِنْ عِندنا»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمي» أبو زكريًا النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
[۱۰] (ت٣۲۲۹)‏ مت س) تقدم في «المقدمة») ۳/ .٩‏ 

۲ د حَيْكَمَةَ) زهير بن معاوية بن حُديج الجعفيّ الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقة ثبث Iv]‏ (ت ۲ أو” أو:/ا١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .1١ /١‏ 

۳ عبد الكري a‏ وان لعو العو فر ذم 
اضر وك OO EE‏ «الصیام» .۲٠۰۹/۱۰‏ 

٤‏ - (مجَاهِدُ) بن جَبْر المخزوميّ» أبو اا المكيّء ثقةٌ ثبت فقيه 
مشهور [۳] (ت١‏ أو أو أو )٠١54‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٠/٤‏ 

ه ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ أبي لَيْلَى) الأنصاري المدنيء ثم الكوفيء ثقةٌ ثبت 
1" (ت86) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

5 (عَلِيّ) بن أبي طالب الهاشميّ الخليفة الراشد» استُشهد دلي في 
رمضان سنة )5٠(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 


)١(‏ بكسر الخاء وسكون الضاد المعجمتين: نسبة إلى قرية باليمامة. 

(؟) جعله في «التقريب» من السادسة» والظاهر أنه من الخامسة؛ لأنه رأى أنساً حك 
كما في «تهذيب التهذيب»» فتنبه. 

(۳) جعله في «التقريب» من الثانية» والظاهر أنه من الثالثة» كما يظهر من «تت». 


(04)-بَابٌ في الصَّدَقَةٍ بنُحُوم الْهَديء وَجُلُودمَاء وَجِلَاِهَاء... إلخ_حديث رقم (۳۱۸۱) 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف كله 
"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 
٣‏ - (ومنها): أنهم كوفيُّون» سوى شيخهء فنيسابوريّ» ومجاهد» فمكيّ. 


00 (ومنها) : ا‎ - ٤ 

ه - (ومنها): أن صحابيّه له ذو مناقب جمّةء فهو ابن عم 
رسول الله َء وزوج ابنته فاطمة وأول من أسلم من الصبيان» وأحد 
الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشّرين بالجنة» ومات يوم مات وهو أفضل أهل 
الأرض من بني آدم بإجماع أهل الستة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ أبي لَبْلَى) سيأتي في الرواية الرابعة من طريق 
ا أن مجاهداً أخبرهء أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره» أن 
علىّ بن أبي طالب أخبره» فوقع التصريح بالإخبار (عن عَلِيّ) طبه أنه (قَالَ: 
مني سول الله كل أن قوم عَلَى يُذْنْه) بضمّتين» أو 2 فسكون: e‏ 
ین قال الفيوميٌ كُلَنْهُ: البدنة : جمعها بدنات» مثل قَصّبة وقَصَبّات› ودل 
اشا بضمُّتين» وإ وإشكان الدال تحفيف: وأن البدن جمع بڍِينِ ا مثل نذير 

قال: والبدنة: قالوا: هي ناقة» أو بقرة» وزاد الأزهري: أو بعير ذكر» 
قال: ولا تقع البدنة على الشاة» وقال بعض الأئمة: البدنة هي الإبل خاصة» 
ويدل عليه قوله تعالى: #فإذًا وت جِنوبها» الآية» سُمَيت بذلك؛ لعظم بدنهاء 
وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسنة» وهو قوله يَ: «تجزئ البدنة عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة»» ففرّق الحديث بينهما بالعطف؛ إذ لو كانت البدنة في 
الوضع تُظلَّق على البقرة لما ساغ ا لأن المعطوف غير المعطوف عليهء 
وفي الحديث ما يدل عليهء قال: «اشتر et‏ في الحج والعمرة 
سبعة منا في بدنة» فقال رجل لجابر: أنشترك في البقرة ما نشترك في الجزور؟ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحج 

ور تصصخ تت صصختت 
فقال: ما هي إلا من البدن» والمعنى في الحكم؛ إذ لو كانت البقرة من جنس 
البدن» لَمَا جَهِلها أهل اللسان» ولَمُهمت عند الإطلاق أيضاً. 

وقال أيضاً: قالوا: وإذا أطلقت البّدَنة في الفروع» فالمراد البعير ذكراً 
كان أو أنثى. انتهى كلام الوم كانه" . 

وقال المجد كل: البدَنَهُ محرّكةً من الإبل» والبقرء كالأضحيّة من الغنم 
تی إلى فكة» 'للذكر وا لای جیه کک :انی ۳ : 

وقال ابن الأثير ك: البدَنَهُ تقع على الجمل» والناقة» والبقرة» وهي 
الیل ا ان 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما أسلفته من أقوال أهل اللغة أن 
البدنة هي الإبل» والبقرء فلا تُطلق على الغنم» فقول النوويّ في «شرحه»: 
وتُظلّق على الإبل» والبقرء والغنم» هذا قول أكثر أهل اللغة» ففيه نظر لا 
يخفى» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْن) أي التي أرصدها للهدي» والمراد أنه يقوم 
عند نحرها للاحتفاظ بهاء ويَحْتَوِل أن يريد ما هو أعمٌ من ذلك» أي على 
مصالحهاء في عَلْفهاء ورَعْيهاء وسَفيهاء وغير ذلك. 

ولم يقع في هذه الرواية عدد البّدن» ووقع في رواية البخاريّ من طريق 
سيف بن أبي سليمان» قال: «سمعت مجاهداء يقول: حدّثئني ابن أبي ليلى أن 
عليَاً ضف حدّثه قال : أهدى النبى يي مائة بدنة. . .» الحديث» ولأبي داود من 
طريق ابن إسحاق» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: نَحَرّ النبي كله ثلاثين 
بدن وأمرني» فنحرت سائرها. وأصح منه ما تقدّم عند مسلم في حديث 
جابرالطويل» فإن فيه: «ثم انصرف النبي ية إلى المنحر»ء فنحر ثلاثا وستين 
E‏ يها عت بر ERE‏ 
ببَضْعَة» فججعلت في قِذْره فطبخت» فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها»» 
فعرف بذلك أن اذد كانت ماثة بدنة» وأن النبئ كلل نحر منها ثلاثاً وستين» 


)1غ( «المصباح المنیر» ۹/۱". (؟) «القاموس المحيط» 5/ .٠٠١‏ 
(۳) «النهاية» .١٠١8/١‏ 


(۹)- بَا في الصَّدَقَةِ بلُحُوم الذي وَجُلُودِمَاء وَحِلَالِهَاء... إلخ-_حديث رقم (8141) 


ونحر علي ذه الباقي» والجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق أنه ي حر 
ثلاثين» ثم أَمَرَ علياً أن ينحرء فتَحَرٌ سبعاً وثلاثين مثلاًء ثم تحر النبي كل ثلاثا 
وثلاثين» فإن ساغ هذا الجمع» وإلا فما في «الصحيح»» أصحء أفاده في 
«الفتح». 

(وَأَنْ أَنَصَدَقَّ بِلَحيهًا لويم وَأَجِلَّيَا بفتح الهمزة» وكسر الجيم» 
هكذا في هذه الرواية» وفي الرواية الآتية بلفظ: «جلالها»» وهو الموافق لما 
في كتب اللغة» ففي فالا موس ) : «الجل بالضمٌء والفتح: A N PEE‏ 
لِنُصان به» وقد جللتهاء وجلَلْتّهاء جمعه جلالٌ» وأجلالٌ. انتهى”" . 

وفي «المصباح»: وجل الدابّة: كثوب الإنسان يَلبسه ييه البردّ» والجمع 
جلالٌ» وأَجْلالٌ. انتهى”” . 

ولعله ‏ كما قال بعضهم -: جمع جلالء الذي هو جمع جُلَء فليتأمل» 
والله تعالى أعلم. 

وفي رواية البخاري: «أن النبي ية أمره أن يقوم على بُدنه» وأن يقسم 
بدنه كلهاء لحومهاء وجلودهاء وجلالها»» زاد ابن خزيمة: «على المساكين»» 
قال ان توه الاد ها كلها على الما نة أ لاما ام عبد 
من كل بدنة بِبَضْعة» فظبخت كما في حديث جابر ‏ يعني الطويل الذي تقدم 

€2) 

(وَأَنْ لا أَعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنّْهَا) أي وأمرني بعدم إعطاء أجرة الجرّار منها . 
وفي الرواية الآتية: «ولا عطي ف جزارتها منها شیئاً»» وفي رواية 
البخاري: «ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها»» وفي لفظ: «ولا يعطي في 
جزارتها شيئاًاء قال في «الفتح»: ظاهرهما أن لا يعطي الجزار شيئاً البتة» 
وليس ذلك المرادء بل المراد أن لا يعطي الجزار منها شيئاء كما وقع عند 
مسلمء وظاهره مع ذلك غير مراد» بل بَبّن النسائيّ في روايته» من طريق 
شعيب بن إسحاق» عن ابن جريج» أن المراد منع عطية الجزار من الهدي 


عند 


."6٠ /۳ «الفتح» 2578/4 3559. (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 
راجع: «الفتح» ا‎ )5( .٠١١ 21١١6 /١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


البحر المحبط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ كتاب الحج 

سک م ل سے 
عوضاً عن أجرته» ولفظه: «ولا يُععطي في جزارتها منها شيئاً». 

وقال ابن خزيمة : النهي عن إعطاء الجزار: المراد به أن لا ظ 
منها عن أجرته. وكذا قال البغوي في ارج السنة»اء قال: وأما إذا أعطي 
أجرته كاملة» ثم دق عليه إذا كان فقيراً كما يتصدق على الفقراءء فلا اش 
بذلك . 

وقال غيره: إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع؛ لكونه معاوضةء 
وأما إعطاؤه صدقة» أو هدية»ء أو زيادة على حقه فالقياس الجواز» ولكن 
إطلاق ا الاي لئلا تقع مسامحة في الأجرة 
لأجل ما يأخذه» فيرجع إلى المعاوضة 

قال القرطب: طبيّ: ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن 
البصري» وعبد الله بن عبيك بن عميز . انتهى 2317 . 

واختّلِف في الجزارة» فقال ابن التين: الجزارة بالكسر اسم للفعل» 
وبالضم اسم للسواقطء فعلى هذا فينبغي أن يقرأ بالكسرء وبه صخت الرواية» 
فإن صحت بالضم جاز أن يكون المراد: لا يعطى من بعض الجزور أجرة 
الجزار: 

وقال ابن الجوزي» وتبعه المحبٌ الطبري: الجزارة بالضم اسم لما 
يُعْظى» كالْعْمَالة وزناً ومعتى» وقيل: هو بالكسر كالحجامة» والخياطة» وجَوّز 
غيره الفتح. . 

وقال ابن الأثير: الجزارة بالضم» كالعمالة: ما يأخذه الجزار من الذبيحة 
عن أجرته» وأصلها أطراف البعير: الرأس» واليدان» والرجلان» سمّيت 
بذلك؛ لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته. انتهى”'. 

(قَالَ) ي («نَخنٌ نُعْطِيِهِ مِنْ عِنْدِنَاه) أي نعطي الجرّار أجرته مما لدينا من 
المال» غير الجزور. 

قال القرطبي ككدَنْهُ: هذا مبالغة في سذ الذريعة» وتحقيق للجهة التي تجب 


)۱( «المفهم» 13/7 و«الفتح» 7/5 
زفق «الفتح» 14/٤‏ 


(04)-بَابٌ في الصَّدقَة بلُحُوم الْهَدي وَجُلُودِمَاء وَجِلَالِهَاء... إلخ-حديث رقم )۳۱۸١(‏ 


عليها أجرة الجازر؛ لأنه لما كان الهدي منفعته له تعينت أجرة الذي تتم به 
تلك المنفعة عليه. 

وقال أبو بكر السام نه في «أحكامه»: ولما منع النبيّ ينه أن يعطى 
الجازر من الهدي شيئاً فى جزارتهاء وقال: إنا نعطيه من 00 دل ذلك على 
معنيين : أحدهما: أن المحظور من ذلك أن يعطيه منها على وجه الأجرة؛ لأن 
فى بعض ألفاظ حديث علي ويه : «وأمرني أن لا أعطي أجر الجزار منها»ء 
وفن بغضها :+ :«أن لا أعطية فى جرارتها متها شيناً»» فدل على أنه جار أن 
يُعْطَى الجازر من غير أجرته» كما يُعْطَى سائر الناس» وفيه دليل على جواز 
الإجارة على نحر البدن؛ لأن النبئ ية قال: «نحن نعطيه من عندنا»» وهو 
أصل في جواز الإجارة على كل عمل معلوم» قال: وأجاز أصحابنا ‏ يعني 
الحنفيّة ‏ الإجارة على ذبح شاة» ومنع أبو حنيفة الإجارة على قتل رجل 
بقصاص» والفرق بينهما أن الذبح عمل معلوم» والقتل مبهم» غير معلوم» ولا 
يدرى أيقتله بضربة» أو ضربتين » أو اک قو ى والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على ذه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ”14١/59[‏ و۳۱۸۲ و۳۱۸۳ و٤۳۱۸‏ و85١"]‏ 
(۷) و(البخاري) فى «الحج» ١1/0:‏ و5 الا١‏ و1۷۱۷ و18ل/ا١)‏ 
و«الوكالة» (۲۲۹۹). و(أبو داود) فى «المناسك» »)١7594(‏ و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (501//7)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصفه» »)75١17/7(‏ و(الحميدي) 
في ا(مسئله) .)55/١(‏ و(أحمد) في (مسئله) (۷۹/۱ و۱۲۳ و۱۳۲ و٣٤٠‏ 
و565١‏ و59١)»‏ و(ابن خزيمة) في ((اصحیحه» (۲۹۱۹ و۲۹۲۰ و۲۹۲۲ 
و۳( و(أبو عوانة) فى (مسنده» (۲/ "١5‏ وه١1”),‏ و(أبو نعيم) في 


.۷۳ «أحكام القرآن» للجصاص 5/ الاء‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
03 کے 
«مستخرجه» (۳/ ۳۹۱)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)١79/١(‏ و(البرّار) في 
«مسنده» (۲/ ۲۱۹)» و(أبو يعلى) فى (مسنده» /١(‏ 5065 و٥٤٤)»‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» ۲٤۱ /٥(‏ و۹/٤۲۹)‏ ا (5>/5]) و«المعرفة» ۲٣٤ /٤(‏ 
و۷/ ۲۳۳)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان استحباب سوق الهڏي‎ ١ 

۲ - (ومنها): بيان جواز النيابة في نحرهء والقيام عليه» وتفرقته. 

۳ - (ومنها): بيان أنه يتصدق بلحومهاء وجلودهاء وجلالها. 

5 (ومنها): .نيان انها تجلل» واسعضيرا أن بكرن كلا يسا قال 
القاضي عياض #: التجليل سنة» وهو عند العلماء مختصٌ بالإبل» وهو مما 
اشتَهّر من عمل السلفاء قال: وممن رآه مالكٌ» والشافعيّء وأبو ثورء 
وإسحاق. قالوا: ويكون بعد الإشعار؛ لئلا يتلطخ بالدم» قالوا: ويستحب أن 
تكون ها ناسو سبد ال ا وكا تعفن النللك ل 
بالوشي» وبعضهم بالْحبّرة» وبعضهم بالقباطيّ. انت 

ه ‏ (ومنها): بيان أنه لا يجوز أن يُعْطَى الجرّار منها؛ لأن عطيته عرض 
عن عمله» فيكون في معنى بيع جزء منهاء وذلك لا يجوز. 

5 (ومنها): بيان جواز الاستئجار على النحر» ونحوه. 

٠‏ - (ومنها): أنه استَدِلٌ به على منع بيع الجلدء قال القرطب كنْهُ: فيه 
دليل على أن جلود الهدي» وجلالها لا تباع؛ لعطفها على اللحمء وإعطائها 
حكمه» وقد اتةه تفقوا على أن لحمها لا يباع» فكذلك الجلودء والجلال» وأجازه 
الأوزاعيّ» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وهو وجه عند الشافعية» قالوا: 
ويُضْرّف ثمنه مَضْرف الأضحية» واسَدَلٌ أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز 
الانتفاع به» وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه» وعورض باتفاقهم على جواز 
الأكل من لحم هدي التطوع. ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه. 

قال الحافظ كَْنهُ: وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد» من 


.16/9 «شرح النووي»‎ )١( 


(99)بَابٌ في الصَّدَكَةٍ بنُحُوم الي وَجُُووهَاء وَحِلَالِهَاء...إلخ-_حديث رقم (9147) 


حديث قتادة بن النعمان وليه مرفوعاً : «ولا تبيعوا لحوم الهدي» والأضاحيّ» 
وتضدقوا» وكلوا» 'واستمععوا يجلودهاء ولا تبيعوا» وإن أظيمتم من لحومهاء 
فكلوا إن ا 1 ش 

وقال النوويّ كُذَنهُ: مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي» ولا الأضحية» 
ولا شيء من أجزائهماء لا بما ينتفع به في البيت» ولا بغيره» سواء كانا 
تطوعاًء أو واجبتين» لكن إن كانا تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس 
وغيره» ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئاً بسبب جزارته» هذا مذهبناء وبه قال 
عطاءء والنخعيّ» ومالك» وأحمد» وإسحاق» وحَكى ابن المنذر عن ابن 
عمرء وأحمدء وإسحاق أنه لا بس ببيع جلد هديه» ويتصدق بثمنه» قال: 
ورتخص في بيعه أبو ثورء وقال النخعئ» والأوزاعئ: لا بأس أن يشتري به 
a‏ + والماس» E‏ لدي لبسو 
يجوز أن يعطى الجزار جلدهاء وهذا منابذ للسنة. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

[3" (...) (وَحَدَنَنَاه بُو کر بْنُ بي شَيْبَة وَعَمْرو النَاقِدُ وَرْمَيْدْ 
ابن حَرْبٍء قَالُوا: حَدَكَنَا ابن عَبَيْنَة نة عَنْ عَبْدٍ الكَرِيم الْجَرَّرِيٌ» بِهَذَا الِاسْنَادٍ مِثْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (َمْرّو النَّاقِدُ) هو عمرو بن محمد بن بُكير البغدادي» نزل الرَّقَةَء ثقة 
ا [۰] (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» /٤‏ ۲۳. 

والباقون تقدّموا في الباب والبابين قبله. 


ع 
م 


3 


[تنبيه]: رواية ابن عبينة» عن عبد الكريم هذه ساقها ابو داود في «سننه)» 
فقال: 


)١(‏ لكن الحديث ضعيف؛ ففي إسناده ابن جريج» وأبو الزبير مدلسان» ولم يصرحا 
بالسماع» فاستدلال القرطبيّ بكونه معطوفاً على اللحم المتّفق على منع بيعه أشبه» 
والله تعالى أعلم. 

(؟) «الفتح» 0 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


 )١16١5(‏ حدَّثنا عمرو بن عون» أخبرنا سفيان ‏ يعني ابن عيينة - عن 
عبد الكريم الجزري» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي ذه 
قال: أمرني رسول الله ئي أن أقوم على بُدنه» وأقسم جلودهاء وجلالهاء 
وأمرنى أن لا أعطى الجزار منها شيئأء» وقال: «نحن نعطيه من عندنا». انتهى» 
وال الى اغ با لمر اه و اليه ارجم رالمات 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]"18[‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بر بن راهيم أَحْبَرَنَا سيان وَقَالَ 
إِسْحَاقٌ بن ِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَئَا0'" مُعَادُ بْنُ شام قَالَ : : أَحْبَرَنِي أبي. كِلَاهُمَا عن 
ابن أبي تجح عَنْ مُجَاهِدٍء عن ابنِ أبي لبْلَى. عَنْ عَلِيّ عَن الي ل وَلَبْسَ 
في حَدِيتِهمًا أَجْرُ الْجَازِِ). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاِيمَ) هو: ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

]9[ (مُعَادٌ بن هِشَام) الدستوائي البصريّء صدوقٌ ريما وَهِمَ‎ - ١ 
.155/1١7 (ت۲۰۰) ع( تقدم في «الإيّمان»‎ 

۴ (أبوة) هشام بن أبي عبد الله سَْبّر الدستوائيّ ع» أبو بكر البصرئ» ثقةٌ 
ثبتّ» رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟١/155.‏ 

5 - (1ه بن أبي تجيح) عبد الله بن يسار الي مولاهم» أبو يسار المكيّ» 
قة ر رمي بالقدرء وربما ادنس ]1[ تقدم في «الجنائز» 5/ .7١75‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (أ< برا سفْيانٌ) هو ابن عبينة . 

وقوله: (وَقَالَ إِسْحَاق بن إِبْرَامِيمَ) هو ابن راهويه» وليس هذا تعليقاً» بل 
هو موصول» وقد خالف فيه عادته» فإنه يقول في شيوخه: «حدّثنا». أو 
لأخبرنا»» والتعبير ب١قال‏ فلان» يستعملها بعضهم في المنقطع». وراجع تفصيل 


)000( وفي نسخة : : «وقال إسحاق : أخبرنا» . 


المسألة في 52 على «ألفيّة الحديث» للسيوطيٌ ا عند قوله: 
وَمَاعَرًا لِسَيِْحْهو بافقَالا) قَفِي الا صح احم ا له اتسنالا 


وقوله: (كِلَاهُمَا عَن ابْنِ بي تجيح) ضمير التثنية لسفيان بن عيينة» 
وهشام الدستوائيّ. ' 

[تنبيه]: رواية سفيان» عن ابن أبي نُجيح هذه ساقها النسائي ك في 
«الكبرى» 505/7 فقال: 

)٤۷(‏ - أنبأ إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأ سفيان» عن 00 أبي 
تجيح» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عليّء قال: 
رسول الله ٤ة‏ أن أقوم على بدنه» وأمرني أن فينع جلودهاء وجلالها. 

وأخرجه الحميدي فى (مسئده» 2757/١‏ وزاد فى آخره: قال 0 
قال سفيان: لم يزدني اوا ع على هذ ناما عد الكريم» فحدّثنا أتمْ 

هذا" ا 

وأما رواية هشام الدستوائيّ» عن ابن ا تجیح› فلم أجد من ساقها 
بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


]1۸4[ )...( - (وَحَدَنْنِي محمد 3 حا بن مَيُمُونِء وميل بن 


مَرْزُوقِء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍء قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَاء وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
بكر أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج» أَحْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمء ؛ أن مُجاهدا ابره أنَّ 
نة لخن بن أبي ليل أخبرة؛ أ علي بن أبي علب أخبرة. أن بي الم 4 
مر رَه أن قوم َا نيه وَأمََهُ أن فيم بده كلها ' لْحُومَهَاء وَجُلُودَمَاء وَجِلَالَهَا 
في الْمَسَاكِينِء وَلَا بُْطي في جرارَتها نها شيئ . 


.۱۸١ - ۱۷١/١ «إسعاف ذوي الوطر في شرح ألفيّة الأثر»‎ )١( 
تقدّمت رواية سفيان» عن عبد الكريم في التنبيه الذي ذكرته في الحديث الماضي.‎ )۲( 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الاسناد : تسعه 

١‏ (مَحَمدَ بر بُ مَرْرُوقِ) هو: مد بن محهد بن رزوی ابن بخير بن 
البهلول الاي أن يك الله البصري» ابن بنت مهدي بن ميمون» نسب 
لجدڌّه» صدوقٌ له أوهام .]١١[‏ 

رَوَى عن أبي عامر العَقَديَء وسالم بن نوح» وروح بن عبادة» ومحمد بن 
بكر الْبُرْسانيَء وحاتم بن ميمون» ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وغيرهم. 

ورَوّى عنه مسلم» والترمذي» وابن ماجه» وحرب بن إسماعيل 
الكرمانيّ» وأبو بكر بن أبي عاصم» ومحمد بن عبد الله الحضرميّ» وعبدان 
الأهوازيّ» وغيرهم . 

قال أبو حاتم : دوق وذكره ابن حبان في «الثقات»» ووثقه الخطيب» 
وأورد له ابن عدي حديثه عن الأنصاريّ» عن أبيه » E‏ عن ایس 
مرفوعاً: «ليس الخبر كالمعاينة»» وعن الأنصاريّ» عن محمد بن عمرو» عن 
أبى سلمة» عن أبى هريرة» مرفوعاً: «إذا أكل فا فى رمضانء فلا قضاء 
غ ولا كفارة»» قال ابن عديّ: لم أر له أنكر منهماء 5 وأبوه ثقة. 

قال ابن حبّانء وابن أبي عاصم: مات سنة ثمان وأربعين ومائتين 

روى عنه المصئّف. والترمذيّ» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط”'» برقم (۱۳۱۷)» و(5170), و(71053). و(۲۹۲۰). 

۲ (الْحَسَنُ بن مَسْلِم) بن يَناق المكيْ› ثقةّ [4] مات قديماً بعد المائة 
بقليل (خ م د س ق) تقدم في «صلاة العيدين» .1١55/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (وَآَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْئَهُ كلها إلخ) قال القرطبي كأله: وأمره يل 
بالتصدق بلحوم البدن» وجلودهاء وأجلتها؛ فليا على أن جلود الهدي 
وجلالها لا تباع؛ لأنه عطفها على اللحم» وحكم لها بحكمه» وقد اتفق على 


)١(‏ هكذا في برنامج الحديث» وقال في «تهذيب التهذيب»: وفي «الزهرة» : روى عنه 
مسلم سبعة أحاديث» وذكره منسوباً إلى جدّه. انتهى. والظاهر أن ما في البرنامج 
أقرب إلى الصواب . فتنبّه . 


(09)-بَابٌ في الصَّدَكَةِ بلُحُوم الْهَديء وَجُلُودِمَاء وَجِلَالِهَاء...إلخ-حديث رقم (9*185) 


أن لحمها لا يباع» فكذلك الجلود والجلال. وكان ابن عمر ويا يكسو جلالها 
الک فلا كت الكوة دق ها اغد مهه الحديف يي ا 


وقوله: (وَجِلَالَهَا) بكسر الجيم» جمع جل بضم الجيم» وفتحهاء قال 
القرطبيّ كُدَنْه : وفيه دليل على تجليل البدن» وهو ما مضى عليه عمل السلف» 
ورآه أئمة العلماء: مالك» والشافعي» وغيرهماء وذلك بعد إشعار الهدي؛ لثلا 
تتلطخ الجلال» وهي على قدر سعة الي لأنها تطوع غير لازم؛ ولا 
محدود قال أن جیب منهم من كان يُجِلّل الوشي» ومنهم من يُجِلّل الِب 
والقباطي» والملاحف» ولاز وتجليلها: ترفيه لهاء وصيانة» وتعظيم 
لحرمات الله ومباهاة على الأعداء من المخالفين» والمنافقين» وقال مالك : 
وتس على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن؛ لئلا تسقط. وما علمتٌ من ترك ذلك 
إلا ابن عمر استبقاءً للثياب؛ لأنه كان يُجلّل الجلال المرتفعة من الأنماطء 
والبرود» والحبّرء قال مالك: أما الجلال فتنزع؛ لئلا يخرقها الشوك» قال: 
وأحب إليّ إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقهاء ولا يجللها حتى تغدو من 
عرفات» ولو كانت بالثمن اليسير فتشَقَ من حيث يُخحرم» وهذا في الإبل» والبقر 
دون الغنم. انتهى كلام القرطبي ك" . 


وقوله: (وَلَا يُعْطِي فِي جِرَّارَتَهَا مِنْهَا شَيْئا) قال القرطبيّ كَلهُ: هذا يدل 
على أنه لا تجوز المعاوضة على شيء منها؛ لأن الجزار إذا عمل عمله استحقٌ 
الأجرة على عمله» فإن دُفع له شيء منها كان ذلك عوضاً على فعله» وهو بيع 
ذلك الجزء منها بالمنفعة التي عملهاء وهي الجزرء. والجمهور على أنه لا 
يعطي الجازر منها شيئاً» تمسّكاً بالحديث» وكان الحسن البصريّ» وعبد الله بن 
عبيد بن عمير لا يريان بأساً أن يعطى الجزار الجلد. انتهى”". 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في حديث 
أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)1غ( «المفهم» 611/۳. (۲( «المفهم» ۷/۳. 
)۳( «المفهم» 7# 25. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج ‏ كتاب الحج 


وبالسئد المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج یاه المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )...( ]٩[‏ (وَحَدَتَِي مُحَمَدُ بْنُ حاتم حَدَلَنَا مُحَمّدُ بُ بكر أَخْبَرَنا 
ابْنُ جُرَيْحء أَحْبَرَنِي عَبْدُ الكرِيم بْنُ مَالِكِ الْجَرَرِي أ مُجَاهِداً أَحْبَرَه أن 
َبْدَ الرَحْمُنِ بْنَ ابي لَيْلَى أَحبَرَهُ؛ أَنَّ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ أَحْبَرَه اَن اللي ل 
أمَرَهُ بوثْلِ). ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن عبد الكريم هذه ساقها النسائئ كله في 
«الكبرى» ٤٥٦/۲‏ فقال: ش 

)٤٤0(‏ - أخبرني عمران بن يزيدء قال: حدّثئنا شعيب» قال: أنبأ ابن 
جريج» قال: أخبرني عبد الكريم بن مالك» أن مجاهداً أخبره» أن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره» أن على بن أبي طالب أخبره» أن النبي كلل 
أمره أن يقوم على بدنه» وأن يُقسم يدنه كلهاء لحومهاء وجلودهاء وجلالهاء 
ولا يُعطي من جزارتها منها شيئاً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن ايد إلا الْصَلمَ ما استطنث وما وبق إلا يأل عل ركت ورل أيث». 

(50) - (بَابُ جَوَازٍ الاشْيرَاكِ في الْهَديء 


U 


+ | ال اة ر ووم 2ه يع( 
وَإِجِرَاءِ البَقَرَةٍ وَالبَدَنَةِ» كل منهمًا عن سبع 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

53 (۱۳۱۸) - (حَدَكَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا مَالِكَ (ح) وَحَدَنَنَا 
یحی بْنُ يَحْيَى ء وَاللَفْظُ لَه قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ أبي الربَبْرِه عَنْ جَابرٍ 
ابن عَبْدِ الى قَالَ: تَحَرْنَا مَعَ رَسُولٍ اله يكلله عَامَ الْحُدَيْبِيَةٍ الْبَدَنَهَ عَنْ سَبْعَقٍ 
وَالْبقَوَة عَنْ سَبْعَة). ٠‏ 


(60)-بَابُ جوَازِ الاشْيرَاك في الذي وَإِجْرَاءِ الْبقَرَووَالْبَدئةِ... إلخ-حديث رقم (9185) 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 
20 مع 


. (قتَيبَة بن سَعِياوِ) تقدّم قريباً‎ - ١ 


. (يحْيَى بن يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۴ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً . 

٤‏ - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرمن) تقدّم أيضا قريبا. 

ه ‏ (جابر بن عبد اللى) بن عمرو بن حرام ا“ تقدم انشا وا 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصتف يف كالإسنادين بعده» وهو 
)١195(‏ من رباعيّات الكتاب» وله فيه إسنادان فرّق بينهما بالتحويل؛ لاختلاف 
كيفية الأخذ. والأداء. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى يحيىء» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي راء وهو أحد المكثرين السبعة» 
روى )۱٥٤١(‏ حديثاً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْد الله) وء في الرواية الآتية من طريق ابن جريج» 
بالسماع» فزالت تهمة التدليس عنهء (قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله يكل عَامَ 
الْحُدَيْبِيَةِ) بالتخفيف على المشهورء وقيل: بالتشديد (الْبَدَنَة) أي الإبل (عَنْ 
سَبْعَوِ وَالْبَقَرَه عَنْ سَبْعَةِ). وفي رواية رُهير التالية: «خرجنا مع رسول الله ككل 
مهلين بالحجٌ» فأمرنا رسول الله ية أن نشترك في الإبل» والبقر» كل سبعة منا 
في بدنة»» وفي رواية ابن جريج الآتية: «اشتركنا مع النبيّ ي في الحج 
والعمرة» كل سی ا 

وظاهر هذه الروايات أن البقرة لا 1 بدذنة » وهو كذلك بالنسبة لغالب 
استعمالهاء ففى «القاموس»: البَدَنَة مُحَرَكَةَ من الإبل والبقرء كالأضحية من 
الغنم تهدى إلى مكة المكرمة» للذكر والأنثى» وفي «الصحاح» للجوهري: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ورج تخت مصاع خخ صصختت 
البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة» وفي «النهاية»: البدنة تقع على الجمل» والناقة» 
والبقرة» وهي بالإبل أشبه» وقال في «الفتح»: إن أصل البَذْن من الإبلء 
وألحقت بها البقرة شرعا. انتهى . 

وقال الفيّومئ كُُدَنْهُ: البدنة: قالوا: هى ناقة» أو بقرة» وزاد الأزهري: 
او ك :قال وا تق ال عل افا رات يعمل تة ال هي 
الإبل خاضّة» ويدلٌ عليه قوله تعالى: ذا جت جوا سُمّيت بذلك؛ لعظم 
بَدَنهاء وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسنة» وهو قوله يلِ: «تجزئ البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة»» ففرّق الحديث بينهما بالعطف؛ إذ لو كانت البدنة في 
الوضع تطلق على البقرة» لما ساغ عطفها؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه» 
وفي الحديث ما يدل عليهء قال: «اشتركنا مع رسول الله َة في الحج 
والعمرة» سبعة ينا في بَدَنة» فقال رجل لجابر: أنشترك في البقرة ما نشترك في 
الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن»» والمعنى في الحكم؛ إذ لو كانت البقرة 
من جنس البُذن لَمَا جَهلها أهل اللسان» ولَمُهمت عند الإطلاق أيضاًء قالوا: 
وإذا أطلقت البدنة في الفروع» فالمراد: البعير ذكراً كان أو أنثى. انتهى كلام 
الفيّوميَ کر . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أصل البدنة للإبل» لكن 
تُطلق على البقر أيضاً؛ لاستوائهما في الحكمء كما بُيّن في حديث جابر ذه 
هذاء فافهم» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخرجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ”١85/50[‏ و۳۱۸۷ و۳۱۸۸ و۳۱۸۹ و۳۱۹۰ 


.٤١ ۳۹/۱ «المصباح المنیر»‎ )١( 


(۹۰)- باب جَواز الاش شير الك في لهي وجرا البََرَةوَالَْدَنَةِ. ..إلخ-حديث رقم (7185) 


و۴۹] »)۱۳١۸(‏ و(أبو داود) في «المناسك» (۹٠۲۸)ء‏ و(الترمذي) في 
«الحج» (404 و۲٠١٠)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۲۹۳ و۳۰۱ و۳۷۸)ء و(ابن 
خزيمة) في اصحيحه) (۲۹۰۰ و۲۹۰۱)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۹۱/۲ 
و۳۱۷)» و(أبو نعيم) في امستخرجه) (۳/ ۳۱۲ و۳۹۳)» و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» »)٠١١/۷(‏ و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار» (۱۸/۷)» 
و(البیهقئ) فى «الکبری» )۲۹٤ /٩و 75 /٥(‏ و«الصغرى» )2١677/5(‏ و«المعرفة» 
«(F0 /0(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الاشتراك في الهدي» وفي المسألة خلاف بين 
العلماء» سيأتي تحقيقه في المسألة التالية 8 شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): أن البدنة تجزئ عن سبعة» والبقرة عن سبعةء وتقوم كل 
واحدة منهما مقام سبع شياه» حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء 
الصيدء وذبح عنها بدنة» أو بقرة أجزأه عن الجميعء قاله النووي كذ . 

١‏ (ومنها): بيان مشروعيّة الهدي في الحج والعمرة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الاشتراك في الهدي: 

قال النووي كانه : ذهب الشافعيٌ إلى جواز الاشتراك في الهدي. سواء 
كان تطوعاً أو واجباً» وسواء كانوا كلهم متقربين» أو بعضهم يريد القربة» 
وبعضهم يريد اللحمء ودليله هذه الأحاديث الصحيحة» ويهذا قال أحمد. 
وجمهور العلماء» وقال داود» وبعض المالكية: يجوز الاشتراك في هدي 
التطوع دون الواجب» وقال مالك: لا يجوز مطلقاًء وقال أبو حنيفة: يجوز إن 
كانوا كلهم متقربين» وإلا فلاء وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك 
فيها . 00 

قد أَوّلت المالكية حديث جابر وه هذا بوجوه كلها تكلفات باردة» من 

شاء رت عليها رجع إلى شَرْحَي «الموطا» للزرقانيّ والباجيّ. 


.٦۷ /۹ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وأجاب إسماعيل القاضي بأنه كان بالحديبية» حيث كانوا مُحصَّرين. 

وتَعْقّب بأنه ثبت عن جابر ويه عند مسلم هنا أنه قال: «حججنا مع 
رسول الله علد فلحرنا البعير عن سبعة» والبقرة عن سبعة». ولا شك أن 
المراد بحجه يي حجة الوداع؛ لأنه لم يحج بعد الهجرة حجة غيرها. 
أو بقرة» ويدل على جواز الاشتراك أيضاً ما رواه البخاري عن أبي جمرة قال: 
سألت ابن عباس عن المتعة» فأمرنى بهاء وسألته عن الهدي» فقال: فيها 
جزور» أو بقرة» أو شاة» أو شرك في دم. اند 

قال الحافظ يا قوله: «أو شرك» بكسر الشين المعجمة. وسكون الراءء 
أي مشاركة في دم» أي حيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة» وهذا موافق 
لما رواه مسلم عن جابر 45 ضيه قال : خرجا مع رسول الله ية مهلين بالحج» 
فأمرنا رسول الله كَل أن : کت في الال وائ كل ما "ينا ي ب 

وأجاب إسماعيل القاضي عن حديث ابن عباس و هذا بأنه خالف أبا 
جمرة في ذكره الاشتراك المذكور ثقاث أصحاب ابن عباس » فرووا عنه أن ما 
استيسر من الهدي شاةء ثم ساق ذلك اتان صحيحة عنهم »2 عن ابن عباس » 
قال: وحدثنا سلیمان» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» 
عن ابن عباس» قال: ما كنت أرى أن دماً واحداً يقضي عن أكثر من واحد. 
انتهى . 

قال الحافظ اله : ليس بين رواية أبى جمرة» ورواية غيره منافاة؟؛ لأنه 
اد عليهم ذكر الاشتراك» ووافقهم على ذكر الشاة» وإنما أراد ابن عباس 
بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي بالإبل والبقر» وذلك 
واضح فيما سنذكره بعد هذاء وأما رواية محمد عن ابن عباس فمنقطعة. ومع 
ذلك لو كانت متصلة احتَّمّل أن يكون ابن عباس أخبر أنه كان لا يرى ذلك من 
جهة الاجتهاد» حتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك» فأفتى به أبا جمرة» 
توثيقه » والاحتجاج بروايته» وهو ابو جمرة الْصْبَعي . 


(60)-يَابُ جَوَاز الاشْيرَاكِ في الْهَديء وَإِجرَاءِ لْبَقَرَةِوَالْبَدَنَةِ... إلخ-_حديث رقم )۳۱۸١(‏ 


وقد رُوي عن ابن عمر و أنه كان لا يرى التشريك» ثم رجع عن ذلك 
لما بلغته السئّة. 

قال أحمد: حدَّثنا عبد الومّاب». حدّثنا مجاهد» عن الشعبيّ» قال: 
سألت ابن عمر» قلت: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة؟ قال: يا شعبيّ» ولها 
سبعة أنفس؟ قال: قلت: فإن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله له سنّ 
الجزور عن سبعة» والبقرة عن سبعة» قال: فقال ابن عمر لرجل: أكذلك 
يا فلان؟ قال: نعمء قال ها "تفوت يدان العو : 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر الأقوال وأدلّتها أن 
أرجحها هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز اشتراك السبعة في الإبل والبقر؛ 
لوضوح حجته» فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: اسنَدَلٌ بقوله: «كل سبعة منا في بدنة» من قال: عدل البدنة سبع 
شياه» وهو قول الجمهورء أي في الهدي والأضحية كليهماء وَادَعَى الطحاوي 
وابن رُشْد أنه إجماعء ونُعْقَّبِ عليهما بأن الخلاف في ذلك مشهورء حكاه 
الترمذي في «جامعه» عن إسحاق ابن راهويهء» وكذا الحافظ في «الفتح»» وقال: 
هو أي إجزاء البدنة عن عشرة ‏ إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب» وإليه 
ذهب ابن خزيمة من الشافعية”"» واحتج له في «صحيحه)» وقوّاهء واحتج له 
ابن حزم» وكذا ابن خزيمة بحديث رافع بن خديج ذإ أنه ية قسمء فَعَدَلَ 


.٦۴١ 2555/4 راجع: «الفتح»‎ )١( 

(۲) هكذا في «الفتح» يذكر في كثير من المواضع أن ابن خزيمة شافعيّ المذهب» مقلّد 
له» وقد رددت على هذا في مقدّمة هذا الشرح» وفي شرح «التحفة المرضية» في 
الأصول. ومواضع أخر أن هذا غير صحيح» فإن ابن خزيمة» وكذا ابن حبّانء 
وغيرهم من أئمة الحديث ليسوا مقلّدين للأئمة» بل هم مجتهدون بأنفسهم» وأكبر 
دليل على ذلك أن تقرأ مؤلفاتهم» فترى هل ينتصرون للشافعيّ فيها كما يفعل 
المقلّدون من أمثال البيهقيّ» والطحاوي» والنووي» ونحوهمء أم يذهبون إلى ما 
اقتضته النصوصء وإن خالفها الشافعيت» أو غيره؟» فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد» فإنهحجّة البليد» وملجا العنيدء والله تعالى الهادي إلى سواء 
الا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ورج محتست تحط )نضا صصختت 
عشراً من الغنم ببعير... الحديث» وهو في «الصحيحين»» واحتجوا أيضاً 
بحديث ابن عباس وء > قال: كنا مع النبي ل في سفرء فحضر الأضحى» 
فذبحنا البقرة عن سبعة. والبعير عن عشرة» رواه الخمسة إلا أبا داود. 

ويجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع لأنه في الأضحية» فإن قالوا: 
يقاس الهدي عليهاء قلنا: هو قياس فاسد الاعتبار؛ لمصادمته النصوص . 

ويجاب عن حديث رافع أيضاً بمثل هذا الجواب؛ لأن ذلك التعديل كان 
في القسمة» وهي غير محل ا وأيضاً حديث جابر في خصوص الهديء 
والأخص في محل النزاع مقدم على الأعم» ويؤيد كون البدنة عن سبعة فقط 
أمره كل لمن لم يجد البدنة أن يشتري سُبْعاً فقط» ولو كانت تعدل عُشراً لأمره 
بإخراج عُشر؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا كر 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من كون 
الاشتراك في البدنة لسبعة فقط؛ عملاً بحديث جابر وليه فإن قوله: «أمرنا 
رسول الله ية أن نشترك في الإبل dT‏ نص صريح 
في ذلك وأما قياس الهدي بعدله يي كل عشر من الغنم ببعير في القسمة فغير 
صحيح؛ لأن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار» فتبضّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

73" (...) - (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا e‏ 
الربِْء عَنْ جابرٍ (ح) وَحَدَئنَا خم بْنُ يُونْسَء حَدلََا زر حَلنتا بو الرَّبَيْر 
عَنْ جَابرِء قَالَ: حَرَجنا مَعَ رَسُول اللو َك مُهَلينَ احج 3-00 
اَن تشر في الابل وَالْبَقَرٍ E‏ سَبْعَةٍ ما في بَدَنِْ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 


as‏ ل 


)00( راجع : «المرعاة» ۲۲۲٤/۹‏ -7575. 


(6)-بَات ب جوز اشير الك في الْهَذي وَإِجْرَاءِ لْبَقَرَوَلَْدَنَِ. .الخ -حديث رقم (۴۱۸۸) 


اليربوعيّ» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةّ حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت۲۲۷) (ع) 
تقدم في «المقدمة» 7"/5ه. 

١‏ (أَبُو خَيْكَمَة) هو زهير المذكور في السند بعده» تقدّم في الباب 
الماضي . 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف ي وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ۴ 1‏ (وَحَدَئَنِي مُحَمَّدُ بن حَاتِمٍء حَدَنَنَا وَكِيعٌ حَدَنَنَا عَرْرَة 
بن َايتٍ» عَنْ أبي الربيْرِءِ عَنْ جار بن عَبْد اش قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الہ اف 
َتَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَة وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (محَمَدٌ بْنُ حَاتِم) بن ميمون» قم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (وَكيع) بن الجرّاح. تقدم وا 

۳ - ١حَرْرَة‏ بْنُ نَابتِ) بن أبي زيد بن أخطب الأنصاريّ البصري» ثقةٌ 
["]. 

رَوَى عن عمه بشير» وأخيه على بن ثابت» ولا عبد ا و ا 
ويحيى بن عَقِيل» وعلباء بن أحمرء وعمرو بن دينار» وقتادة» وأبي الزبير» 
وغيرهم . 

وروى عنه خالد بن الحارث» وابن مهديً» وابن المبارك» وأبو عامر 
العَفّديَء وعثمان بن عُمر بن فارس» ويزيد بن زُريع» وعبد الوارث بن سعيد» 
ووكيع» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو داود» والنسائيّ: ق وقال أ بو حاتم: ليس به 
بأمنٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ثقة متقنٌ»ء وقال يعقوب بن 
سفيان: لا بأس به. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


أخرج له البخاريّ» والمصتف. وأبو داود في «القدر»» والترمذي» 
والنسائيّء وابن ماجهء وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم (2)1714 
و(۲۰۲۸)» و(5560). و(۲۸۹۲). 

والباقيان ذكرا قبله. 

وشرح الحديث واضحء وقد تقدّمت مسائله في حديث أول الباب» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


م هس 


A‏ 6 - (وَحَاِْي مُحَمُدُ ن حاتم حلا يَحْتَى بن سَعِيدٍ میا > عن 
ابن ججرَيْج» أَخبرَني ب أبُو الرببر أنه سَمِعَ اير بْنَ عَبْدِ ال قَالَ: اشْتَرَكُنا مََ 
الي تكله في الحم وَالْعُْرة » كل سَبْعَةٍ في بدو قا رَجُلّ لجَاپر: يرك في 
المَدَنَةِ مَا ي بتر في الْجَرُور؟ قَال: ما هي إلا مِنَ الْبّدِء وَحَضَرٌ جَابرٌ الْحدَئيَة, 
قَالَ: د حرا وميل سَبِْينَ بد | شْتَرَكْنَا كَل سَبْعَةٍ في بَدَنَِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القظان» تقدّم قريباً‎ ١ 


والباقون دُكروا الات فا ق 


وقوله: (اشتَرَكًا مَعَ التب كَل) قال القرطبي كل#: «مع» هذه متعلقة 
بمحذوف» تقديره: كا الج د ولا د ا ل 


ب«اشتركنا»؛ لأنه يلزم منه أن يكون اا من سبعةٍ يشتركون في 
دنا وأنهم شاركوه في هديه» والنقل الصحيح بخلاف ذلك» كما تقدم في 
حديث جابر وغيره» وإنما أمرهم النبي ييه أن يجتمع السبعة في الهدية من 
بُدنهم. | انتهى ۳ 

وقوله: (فِي الْحَجْ وَالعقدة) أما الحجٌ فأراد به حجة الوداع» وأما 
العمرة» فأراد به عمرة الْحُديبية» كما يشير إليه قوله: «وحضر جابر الحديبية». 


)0( «المفهم» الاق IA‏ 


)5 باب جَواز الاش شَيرَاكِ في الْهَدَيء وَإِجْرَاءِ الْبَقَرََوَالْبَدَنَِ. ..إلخ-حديث رقم (7189) 


وقوله: َل جل لجَايرا ر «التنبيه»: لا أعرفه . 


وقوله: (أَيه ترك في ادن ما شد شرك في الْجَرُورٍ؟) ببناء الفعلين 0 
وقوله: (ما د يُشتَرَكُ في الْجَرُورٍ؟) ا ك : هكذا في النسخ: «ما 
يشترك». وهو صحيح» وتكون «ما» بمعنى «مَنْ»)» وقد جاز ذلك في القرآن 


وغيره» ويجوز أن تكون مصدرية› أي اشتراكاً كالاشتراك في الجزور. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الوجه الثاني د إذ 
الأول يلزم منه ارتكاب المجاز» وأيضاً يلزم منه بناء الفعل للفاعل» حتى تكون 
«ما» فاعلاً. فإن صخت الرواية بالوجهينء فذاك» وإلا فالأقرب بناؤه 
للمفعول» وكون «ما» مصدريّة. لا موا سما فتأمّل» والله تعالى أعلم . 

وقال القرطبيّ كه بعد ذكر الاختلافات في الاشتراك في الهدي ما 
نضّه: وهذا الخلاف إنما هو في الإبل والبقرء وأما الغنم» فلا يجوز الاشتراك 
فيها اتفاقاًء وقد قدمنا أن اسم البدنة مأخوذ من البدانة» وهي عِظم الجسمء 
وأن الجزور من الْجَزْرء وهو: القطع»ء وأن الجزور من الإبل» والجزرة من 
الغنم» وقد قَرّق في حديث جابر بين البّدن والجزور؛ لأنه أراد بالبدنة ما ابتدئ 
هديه عند الإحرام» وبالجزور ما اشتّري بعد ذلك للنحرء فكأنه ظهر للسائل: 
أن شأن هذه» أخف في أمر الاشتراك مما أهدي من البّدنء فأجابه بما في 
معناه: أن الجزور لَمّا اشتّريت للنسك صار حكمها حكم البّدن. 

قال: وقد سمعت من بعض مشايخنا أن البدنة في هذا الحديث من 
الإبل» والجزور فيه من البقرء وكأن السائل سأله عن البقرة؛ هل يَشْتَرك فيها 
شبعة كما رد ی الد فا هى متها قن کی لرن هه .وكات هذا 
السائل لم يسمع في هذا ذكر البقرء فسأل عنهاء والله أعلم. انتهى كلام 
القرطبيّ اا . 

وقول (مَا هي إلا مِنْ الْبُدْنِ) قال النوويّ ك#: قال العلماء: الْجَرُور - 

بفتح الجيم ‏ وهي البعير» قال القاضي : وفرّق هنا بين البدنة والجزور؛ لأن 
البدنة والهدي ما ابْتّدِئ إهداؤه عند الإحرام» والجزور ما اشتري بعد ذلك 


.€° 4/۳ (تنبيه المعلم» صخ ۲۲. (۲( «المفهم»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سر ا كت م ا ات 
ليُنْحَر مكانهاء فَتَوَهّم السائل أن هذا أحقّ في الاشتراك» فقال في جوابه: 
الجروولمًا أشتريت الله ضار که کان اک 

وقوله: (وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْيَة أشار به إلى أن قول جابر ديه : اشتركنا 
مع النبي يلإ في الحجّ والعمرة» محمول على عمرة الحديبية؛ لأنه حضرها. 

وقوله: (اشْتَرَكُنَا كُلَّ سَبْمَةٍ فِي بَدَنَة) "كلٌ» يحول أن يكون فاعلاً 
ل«اشترك» على لغة «أكلونى البراغيث»» ويَحتّمِل أن يكون مبتدأ خبره الجارٌ 
والمجرور يعدو آي معترك في يدتة»: والله تعالى أعلم: 

[تنبيه]: قال القرطبي كُلَنْهُ: تمسّك الجمهور من السلف وغيرهم بهذه 
الأحاديث على جواز الاشتراك في الهدي» وممن قال بهذا ابن عمرء وأنس» 
وعطاء بن أبي رَباح» والحسن البصري» وطاووس» وسالم» وعمرو بن دينار» 
والثوري» والأوزاعي» والشافعى»ء وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب 
الرأي» حكاه ابن المنذرء قال: و روينا عن ابن عباس: أنه قال: البدنة عن 
سبعة» وإن تمتعواء وبه قال عطاء» وطاووس» وعمرو بن دينار» والثوري» 
والشافعئ» قال: وقد روينا عن سعيد بن المسيب: أنه قال: تجزئ الجزور عن 
عقو ريد قال امنا 

قال القرطبيّ: وظاهر ما حكاه ابن المنذر: أنهم اشتركوا في الثمن» 
وأنهم سوّوا في ذلك بين الهدي الواجب والتطوّع» من غير تقييد» ولا 
تفصيل» وقد فصّل غيره الخلاف فقال: إن الشافعيّ يجيزه في الواجب» 
وإن كان بعضهم يريد اللحم» وبعضهم يريد الفدية. وأبو حنيفة يجيزه إذا 
أراد جميعهم الفدية» حكاه الإمام أبو عبد الله» وقال: عندنا في التطوع 
قلا 

قال ابن المنذرء وقال مالك: لا يشترك فى شىء من الهدي» ولا من 
البدن» ولا النسك فى الفدية» ولا فى شىء مما كرا 

قال القرطبي: وكأن هذا الذي ار إليه مالك مستنده قول الله تعالى: 
لقا أَسْتَيسَرَ وِنَ المَدَقِ4 [البقرة:٦۱۹]ء‏ وأقلّ ما يطلق عليه اسم الهدي شاةء ولم 


)۱( (اشرح النووي» 1/4 


(60)-يَابُ جواز الاش يراك في الْهَذِيوَإِجْرَاءِ الْعَرََوَالْبَدَنَِ. ..إلخ-حديث رقم (۳۱۸۹) 


يقل فيه أحدٌ أنه جزءٌ مُسمّى من اللحمء وقوله تعالى: قذي ين صِيَارٍ أو صَدَكَةٍ 
أو صلل [البقرة: 147]» وقد فسّر النبي بي النسك بشاة في حديث كعب بن 
عجرة َبهء وكان ذلك أقلَ ما ينطلق عليه الاسمء فكان هو المتعيّن» ولأنهم 
قد اتفقوا: على أنه لا يجوز في الهدايا المريض البيّن المرض» ولا المعيب 
بنقص عضوء وإذا كان كذلك مع صدق الاسم عليه فأحرى وأولى ألا يجوز 
جزءٌ من اللحم. 

واعتَدّر عن حديث جابر هه : بأن ذلك كان في التطوع» وهو مستند 
أحد القولين المتقدمين» وليس بالمشهور عن مالك» وبأن تلك الأحاديث ليس 
فيها تصريح بالاشتراك في الثمن» فلعلّه قصد التشريك في الثواب» أو التشريك 
في قسمة الجزور» حتى تقسم البدنة أو الجزور سَبْعَ قِسَم بين سبعة تَمَرء والله 
آل 
5 وقد أشار إلى هذا جابر لي فقال: أمرنا رسول الله بل إذا أحللنا أن 
نهدي» ويجتمع النفر منا في الهدية» فإنه مشعر بأن التشريك إنما وقع بعد 
انفراد المهدي بالهدي. فتأمله . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: إنما نقلت كلام القرطبيّ هذا بطوله» وإن تقدّم 
ذكر الخلاف في المسألة؛ ليّعلم المنصفون كيف أدّى التقليد بأهله إلى رد 
النصوص الواضحة إلى غير معناها الواضح؛ فكأن من يحاول هذه المحاولة 
يريد أن يجعل مذهب من قلّده أصلاًء والنصوص فرعاً عليه» ومما يؤسف له 
أن بعضهم يتفوّه بهذاء ويصرّح به» فيقول: كل حديث صحّ» وخالف مذهبناء 
فهو إما منسوخٌ» أو مؤوّل» سبحانك هذا بهتان عظيم. 

فيا أيها المنصفون اعلموا أن الله تعالى إنما ضمن الهداية والفلاح في 
اتباع النصوصء لا في تقليد فلان وفلان» فقال تعالى: ایت اموأ بو 
ووه ونصروة وَنَبَما اشر آلړۍ أل مع اوليك هم الْمْتْلِحُونَ» 
[الأعراف :۷ وقال: # ايعو ۾ لَڪ تَهََدُونَ4 [الأعراف:۸١٠]»‏ وقال: 
#وإن له يغ تَمْتدُوأ» [النور:٤٥]»‏ وقال: #قلآ وَرَيْكَ لا منوت حى يڪكموك 


)000 «المفهم» ۸/۳ 614. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وبع ي 
فا کک تمد فم ك يدا ن أشِهم را ا سيت ويدوا 
سلما €€3 [النساء:10]» وقال: ##وَمَا کان لِمُؤْمنٍ ولا مُيَمِمَةٍَ إِذَا فَضَى الله ورسوله 
مرا أن ا ¿ امرجم ون ينص أله رو قد مَل حك ثيا ©»4 
[الأحزاب:1"5. 
فيا أيها العاقل الواجب عليك إذا خالف مذهب نضّاً صريحاً أن تتبع 
النصّ» وتعتذر عن إمامك عن مخالفته له. لا أن تحاول فى رد ذلك النصض 
وتأويله بما يوافق رأيه؛ الله تعالى جعل التحاكم عند الاختلاف إلى النصء» 
لا إلى أحد من أصحاب الآراءء فقال تعالى: کن زعم في کیو ردو إل الله 


واارسولي إن كم ومون مد بأل 09 اللخ دَلِكَ حير وأَحَْسَنُ تأريلا» الآية [النساء: 59]. 


سے باح رس سس آذ ا 


1 ع بد بعد إد هَدَيْتَنَا وهب كنا من لَدْنكَ ات لهاب 02 * . 

اللهم أرنا الحقّ حقَّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا 
اجتنابه» آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

]4۰1[ )...( - (وَحَدَئني محمد بن ايم حلا مُحَمدُ بن پر أَخْبَرَنا 
ابر EN ESI NEE‏ 
التب بل كَالَ : مر إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيّ وَيَحْتَمِعَ الثَمَرُ مِنَا في الْهَدِيَةَء وَذَلِكَ 

جين أَمَرَهُمْ ن يَحِلُوا مِنْ حَجهمْ > في هذا الْحَدِيث). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

كلهم ذكروا في الباب وفيما قبله. 

وقوله: (فَأَمَرَنَا إا أَحْلَلْنَا) بالهمزة رباعيّاء ويقال: حل ثلاثيّاً أيضاًء 
يقال: حل المحرم جلا بالكسرء وأحلّ إحلالاً: إذا خرج من إحرامه» فهو 
مُحلّ» وجل أيضاً تسمية بالمصدر» وحلالٌ أيضاً”"' . 

وقوله: (أَنْ نُهُْدِيَ) بضمٌ أوله» من الإهداء رباعياًء يقال: أهديت الْهَّدي 
إلى الحرم: إذا سقته إليه. 


)۱( راجع : «المصباح» 1/١‏ . 


(60)-بَابُ جوا الاشيِرَاكِ في الذي وَإِجْرَاءِ الَْقَرَِوَالْبَدَئةِ... إلخ-حديث رقم (191*) 


وقوله: (وَيَجْتَمِعَ النَمَّرْ مِنَا) بفتح النون والفاء: جماعة الرجال من ثلاثة 
إلى عشرة» وقيل: إلى سبعة» ولا يقال فيما زاد على العشرة""' . 

وقوله: (فِي الْهَدِيّة) بتخفيف الياء التحتانيّة» وتشديدهاء واحدة الهدي» 
قال الفيّومي كُذَنهُ: الهدي: ما يُهدى إلى الحرم من النَّعَم يُتِقّلَء ويُخفّفء 
الواحدة هَديّةٌ بالتثقيل» والتخفيف أيضاًء وقيل: المثقّل جمع المخمّف. 
ا 

وقوله: (وَدَلِكَ جي أمْرَهُمْ أن يلوا ِنْ حَجهمْ) يعني أمره يله للصحابة 
الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا بعمل العمرة» ثم يُهلوا بالحج» فيصيروا 
متمتّعين» ولذا أمرهم بالهدي؛ لوجوبه عليهم بقوله تعالى: #فَنَ تمع بالمبرة إل 
لج فا أسَتَيسَرَ ون ألمَدي» الآية [البقرة:195]. 

وقوله: (فِي هذا الْحَدِيثِ) لعله أشار به إلى حديثه الطويل الذي تقدّم في 
«صفة حجة النبى بي أي إن هذا الحديث من جملة الحديث الطويل» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"191[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْبَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِك 
عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الله قَالَ: كنا تَتمَتَعُ مَعَ رَسُولٍ الله لا بِالْعْمْرَِ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هُشَيْمُ) بن بشير بن القاسم بن دينار السلميّ» أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطيء ثقةٌ ثبتٌّء كثير التدليس والإرسال الخفيّ [۷] (ت187) وقد 
قارب )8١0(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٩/۳‏ 

]5[ (عَبْدُ الْمَلِكِ) بن أبي سليمان ميسرة الْعَرْزْمِيَ الكوفيّ» ثقة‎ ١ 
.5 537/417 (خت م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )١56ت(‎ 


.1757/1 (؟) «المصباح المنير»‎ .1١1//7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


۳ - (عَطَاءُ) بن أبي رَباح» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: كنا مك مع رول اله ةامر قال النووية + يأَنْهُ: هذا فيه 
دليل للمذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظ «كان» لا يقتضي التكرار؛ لأن 
إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي كَل إنما جد مرةً واحدةًء» وهي 
حجة الوداع. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صححه النووي اه من أن لفظ 
«كان» لا يقتضي التكرار» خلاف التحقيق» بل التحقيق أنه يفيد التكرار والدوام 
إلا لقرينة» كهذا الحديث» فكون حجته ييه واحدة هو الذي صرف دلالته عن 
التكرار والدوام» وقد أشبعت البحث في هذا في «التحفة المرضية)» واشرحها» 
في الأصول» تارابع د ري 

وَلَفْطظْ «كَانَ» يدوام م الْفِعْلٍ مَعْ تَكْرَارِهٍ عَلَى الْقَوِيّ ي الْمُتْبَْ 

والحديث من فاك المصتّف لله وقد مضى البحث فيه مستوفى فى 
شوخ ديت آولاباته وال تاغل بالضرايه. وا الخرجع امات 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

[1957"] (۱۳۱۹) - (حَدَتَنَا عُْمَانُ بن أبي شَيْبَة > حَدَئَنَا يَحْيَى بر ن كرا 
ابن أبي رَائِدَة عن ابن جَرَيْجء عَنْ أبي الرْبَيْر عَنْ جَابِرِ قَالَ: ذُبَحَ 
رَسُولُ الله يك عَنْ عَايْسَةٌ ََرةٌ يوم النَحْرِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 

عثمان العبسي» أبو الحسن الكوفي» واسطئ الأصل» ثقةٌ حاف شهير ]٠١[‏ 
(ت۲۳۹) (خ م دس ق) تقدم فى «الإيمان» ه"/ 755. 

۲ - (يَحْبَى ی ريك ن أبي راتت الْمَمدانيَ؛ أبو سعيد الكوفي» ثقةٌ 
متقنّ» من كبار [9] (ت” أو185) وله (47) سنةٌ (ع) تقدم ذ في «الإيمان» ۱۲۱/۰١‏ . 


(۱) شرح النووي» 1۹/۹. 


(۰) بات جَوَازِ الاش شر اك في الْهَذيءوَإِجْرَاءِ الْبَقَرَوَالْبَدَنَةِ. .الخ -حديث رقم (۳۱۹۲) 


والباقون دُكروا قبله. 


لطائف هذا الإسناد: 

. -_(منها): أنه من خُماسيّات المصئف كاه‎ ١ 

۲ - (ومتها) : أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما ا له 
الترمذي . 

۳ (ومنها) : أن فيه جابراً ڪه من المكثرين السبعة. 

(حَنْ جَابرِ) طبه وفي الرواية التالية من طريق يحيى الأمويّ: قال ابن 
جريج: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله وَؤوّاء فصرّح ابن جريج 
بالإخبارء وأبو الزبير بالسماع» فزالت تهمة التدليس عنهما (قال: ذبّحَ 
رَسُولُ الله يلله) وفي الرواية التالية: «نحر» مكان «ذبح»» والفرق بين النحر 
والذبح أن النحر يكون في اللْبّة - بفتح اللام» وتشديد الموحدة ‏ وهي الوَهُدة 
التي بين أصل العنق والصدرء والذبح يكون في الحلق» فالذبح هو قطع 
العروق التي في أعلى العْنق تحت اللحيين» قال ابن عابدين ك#: النحر قطع 
العروق في أسفل العنق عند الصدر» والذبح تطعها في أعلاه تحت اللحيين» 
وفي «تكملة البحر»: ولا بأس بالذبح في الحلق کله أسفله وأوسَطِدء وأعلاه؛ 
لأن ما بين اللبة واللحيين هو الحلق› ولأن كله مجتيع العروق» فصار حكم 
الكل واحد. انتهى» وفي «البدائع» : الذبح هو فَرِيُ الأوداج» ومحله ما بين 
اللبة واللحيين» والنحر فزي الأوداج» ومحله آخر الحلق. انتهى» ذكر هذا كله 
فى «المرعاة» . 

(عن عَائشة) أي لعائشة كنا ولسائر نسائه» كما سيأتي في الحديث 
التالي (بَقَوَةَ) ويَحتمل أنه ذبح عن عائشة وحدها بقرةٌ وجعل بقرة أخرى عن. 
الكل تمييزاً لها؛ لأنها انفردت بسبب موجب وهو القران؛ لأنها أردفت الحج 
على عمرتهاء وهنّ لما اشتركن في سبب غير أشرك بينهنٌ » ويكون في ذلك 


.5١5/9 «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


تخصيص وتفضيل؛ لأن الواجب في ذلك شاة» أو سبع بدنة» أو بقرقء كما 
فَعَل في حق صواحبهاء ولعل إيثار البقر؛ لأنه المتيسر حينئذ» وإلا فالإبل 
أفضل منهء وقيل: إنه لبيان الجواز (يَوْمَ النَحْرِ) أي في حجتهء كما في رواية 
محمد بن بكر التالية قال: «نحر رسول الله بيه عن عائشة بقرةً في حجته»» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ويه هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ش 

أخرجه (المصتف) هنا ”١97/50[‏ و۳۱۹۳] (۹١۱۳)ء‏ و(أحمد) فى 
(مسنده» (۳۷۸/۳)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (2»)718/17 و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» (۳/ 00145 و(البيهقي) في «الكبرى» /٥(‏ ۲۳۸)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في نحر البقرء وذبحها: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن نحر البقر جائزء وإن كان الذبح مستحباً 
عندهم؛ لقوله تعالى: إن اله يام أن كوا و4 الآية [البقرة: ا5]» 
وخالف الحسن بن صالح» ومجاهد فاستحبًا نحرهاء وقال مالك: إن ذُبَح 
الجزور من غير ضرورة» أو تحر الشاة من غير ضرورة لم تؤكل. 

وقال ابن قدامة كله في «المغني»: لا خلاف بين أهل العلم في أن 
المستحب نحر الإبل» وذبح ما سواهاء قال الله تعالى: فصل ريك 
وار 469 [الكوثر: ۲]ء» وقال الله تعالى: إن اله يام أن تذعوا ب 
[البقرة: »]٦۷‏ ومعنى النحر أن يضربها بحَرْبة» أو نحوها فى الوَهْدة التى بين 
ال اراو دع ناا نجع ال ا ےا بكذا ل 
أكثر أهل العلم» منهم: عطاءء والزهريً» وقتادة» ومالك والليث» والثوريً» 
وأبو حنيفة» والشافعيّ» وإسحاق, وأبو ثور» وحكي عن داود أن الإبل لا 
تباح إلا بالنحرء ولا يباح غيرها إلا بالذبح؛ لأن الله تعالى قال: ل اله 


ہم ت سس سر سير 2 و 


ر 4 2 ررر 5 ٍ 3 
امک أن تذيحوأ قر 4 وقال تعالى : فصل اريك وأمحر 4 والامر يقتضي 


)53( يات ب جوَازٍ الاشيرَاك في الْهَذيءوَإِجِرَاء الْقرةوَلْبَدَنَِ. ..إلخ -حديث رقم (۳۱۹۳) 


الوجوب» وحكي عن مالك أنه لا يجزئ في الإبل إلا النحر. 
وحجة الأولين قوله كلِ: «أمرر الدم بما شئت»» وعن عائشة ينا قالت: 
نحر رسول الله ية في حجة الوداع بقرة واحدة. انتهى مختصراً. 


وقال ابن رُشْد كُثنهُ: اتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام تخر 
ودَبْحٌ وأن من سنة الغنم والطير الذبح» وأن من سنة الإبل النحرء وأن البقر 
يجوز فيها الذبح والنحرء واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير والذبح في 
الإبل؟ فذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطيرء ولا الذبح في 
الإبل» وذلك في غير موضع الضرورة» وقال قوم: يجوز جميع ذلك من غير 
كراهة» وبه قال الشافعيّ» وأبو حنيفة» والثوري» وجماعة العلماءء وقال 
أشبهنة: إن ی اع أن اذه ها يمس ا ولكنه يكرهء وفرّق ابن بكير 
بين الغنم والإبل فقال: يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر» ولم 
يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة. 

وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم» فأما العموم فقوله ككلِ: «ما أنهر 
الدم» ودُكر اسم الله عليه فكلوا»» متمق عليهء وأما اقول فإنة تان 
رسول الله كلل تحر الإبل 00 وذبح الغنم. وإنما اتفقوا على جواز ذبح 
البقرء لقوله تعالى: ى آله امه أن تدعا برك . انتهى 2 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر المذاهب وأدلّتها أن 
ما ذهب إليه الجمهور أن المستحبٌ نحر الإبل» وذبح البقرء فإن ذبح ما ينحرء 
أو نحر ما يُذبح جاز؛ لقوّة حجته» كما سلف آنفاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

411[ )...( - (وَحَئنِي محمد بْنّحَاتم» حَنا مُحَمّدُ بن بكر أخبر 


مع سس 


ابن جُرنچ (ح) وَحَدَلَنِي سَعِيدٌ بن يَحَيّى اموي ) حَدَكَنِي أبي » حَدَدَنا ابن جِرَيْج 
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أربي أبُو الربي آنه سَمِع جَايرَ ن عبد لل يَفُول: تَحَرَ رَسُولُ الله يله عَنْ 
نِسَائْهِ وَفِي حَدِيثِ ابن بكر : عَنْ عَايْسَةَ بره في حَجَيه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (سَعِيدُ بْنُ يَحْتَى الأَمُوِيُ) أبو عثمان البغدادي» تقدّم قريباً. 

۲ - (أَبُوُ) يحيى بن سعيد بن أبان الأمويّ الكوفي» نزيل بغداد» تقدّم 
أيضا قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (ئَحَرَ رَسُولٌ الله يكل عَنْ نِسَايْو) وفي حديث عن عائشة وي 
أيضا 7<<أن:رسول الله كله قر عن أزواجة قر فى جه اردان أخرجه 
أحمدء وأبو داود» والنسائيّ في «الكبرى»» وابن ماجه» كلهم من رواية 
يونس» عن الزهريّ» عن عمرة بنت عبد الرحممنء 0 وبا لفظ 
أحمد» ولفظ الثلاثة: «بقرة واحدة»» وعن أبي هريرة َيه : «أن رسول الله يكل 
ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرةً بينهن»» أخرجه أبو داود» والنسائيٌّ في 
«الكبرى»» وابن ماجه» والحديثان سكت عنهما أبو داود» والمنذريً 

وقد روى مالك في «الموطإ». والبخاري في «صحيحه» من طريقه في 
اباب قبح 'الرجل البقر عن نشائه من غير أمرهنٌ»ء عن يحبى بن سعيدة عن 
عمرة بنت عبد الرحمن» أنها سمعت عائشة وتا تقول: «خرجنا مع رسول الله 
لخمس بقين من ذي القعدة. لا نَرَى إلا الحج. ..» الحديث» وفيه: قالت: 
«فدخل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله عن 
أزواجه»» وللشيخين من رواية سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد بلفظ: 
الذبح» . 

قال ابن بطال كُلَنْهُ: أخذ بظاهره جماعة»ء فأجازوا الاشتراك في الهدي» 
والأضحية. ولا حجة فيه؛ لأنه يَحْتَمِل أن يكون عن كل واحدة بقرة» وأما 
رواية يونس» عن الزهريّ» عن عمرة» عن عائشة وَويّنا: «أن رسول الله ي نحر 
عن أزواجه بقرة واحدة». فقد قال إسماعيل القاضي : تفرد يونس بذلك» وقد 
خالفه غيره. انت 


(60)-بَابٌ جَوَازِ الاشْيِرَاكِ في الْهَدِيء وَإِجْرَاء الْبَقَرَوَوَالْبَدنَةِ... إلخ-حديث رقم )۳٠۹۳(‏ 


قال الحافظ د ا : 0 يونس 6 النساني تئ ٠‏ وأبو 0 0 
يونس » قال: «ما 9 عن آل محمد فى حجة 3 إلا بقرة»)» وروى النسائى 
أيضاً من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وب قال: 
«ذبح رسول الله ييو عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن»» صححه 
الحاكم» وهو شاهدٌ قويّ لرواية الزهري. 

وأما ما رواه عَمَّار الدّهُنىَ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن 
عائشة ويا قالت: ع رسول الله و يوم حججنا بقرةً بقرةً»» أخرجه 
النسائي أيفناء وا مخالف لما تقدم وقد رواه البخاري في «الأضاحي»» 


س 


ومسلم أيضاً من طريق ابن عيينة» عن عبد الرحمن بن القاسمء بلفظ : «ضخى 
رسول الله ية عن نسائه البقرا» ولم يذكر ما زاده عمار الذّمْنىّ . انتهى كلام 
الحافظ كاذه . 

وتعقبه الزرقانيٌ» فقال: لا شذوذ فيهء فإن عماراً الدهنيّ ‏ بضم 
التوملة؛' وإسكان الهاءء ونون ثقة 'صدوق هن رال مسك والأريعة) 
وإياذته طراة ابإنه لور ستل E‏ ا 
رواية معمر: «ما دح إلا بقرة» المراد يها عنس ر أي لا عبرا ولا عنما 
فلا تنافي الرواية الصريحة أن عن كل واحدة بقرةء فمن شرط الشذوذ أن يتعذر 
الجمع» وقد أمكن» فلا تأييد فيها لرواية يونس التي حكم إسماعيل القاضي 
بشذوذها؛ لأنه انفرد بقوله: «واحدة»» وإسماعيل من الحفاظ لا يجهل أن 
يونس ثقة حافظ» وإنما حكم بشذوذ روايته ومخالفة غيره له على القاعدة أن 
الاد ما خا اة فيه الملا وعدي أن عريرة لا شاعد فة فضلاً عن 
فونه إذ قوله: «ذبح بقرة بينهن» لا ا لم يذبح سواهاء وإن كان 
ظاهره ذلك فتعارضه الرواية الصريحة في التعدد. انتهى . 

ورد بعض المحقّقين على الزرقاني تعقّبه هذاء فقال: وفي هذا التعقب 
نظر؛ لأن عماراً ويونس اختلفا فى ذلك» وعمار وإن كان ثقةً صدوقاً فلا 
يساوي يونس؛ لأنه ثقة حافظء كما 55 في كلام الحافظ» وقال في «التقريب» 
عن عمار الدَّهْنِيَ: صدوقٌء فإذا تعارضا في الوحدة والتعدد تَرّجّح حديث 
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کل مہ ل سے 
يونس» وقول الزرقانيَّ: إن زيادته ليست مخالفة لغيره ليس بصحيح» فإن رواية 
يونس صريحة في نحر البقرة الواحدة عن أزواجه» ورواية عمار صريحة في 
التعدد» ولا يمكن الجمع بينهماء ولا يصح إرادة الجنس في رواية معمر؛ للتاء 
الفارقة بين الواحدة والجنس» قال العينئ: الفرق بين البقرة والبقر كتمرة وتمرء 
وعلى تقدير عدم التاء يُختمل التضحية E‏ واحدة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بما ذكر أن تعقّب الزرقانيَ غير صحيح» 
وأن الصواب مع الحافظ في قوله: إن رواية عمار الذَّهْنىَ: «بقرةً بقرةً شادّة 
والصحيح ما رواه يونس وغيره: بقرة واحدة» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: قد تقدّم أنه اتّمَقَ من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر 
من سبعة إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيّب» فقال: تجزئ عن عشرة» 
وبه قال إسحاق ابن راهويه» وابن خزيمة من الشافعية» واحتج لذلك في 
«صحيحهاء وقوّاهء وبه قال ابن حزم» وبسط في إثباته» واستدل لذلك بما تقدم 
من أحاديث عائشة» وأبي هريرة» وجابر ڪن . 

وأجاب الجمهور عن ذلك بوجوه» قال الشوكانيئ: قد استدلٌ بقول عائشة 
المذكور على أن البقرة تجزئ عن أكثر من سبعة» فإن الظاهر أنه لم يتخلّف 
أحد من زوجاته يومئذ» وهن تسعء ولكن لا يخفى أن مجرد هذا الظاهر لا 
تُعارَض به الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة في إجزاء البقرة عن سبعة فقط 
الْمُجْمَع على مدلولها. 

وقيل: إن البقرة كانت عن سبع منهنّء وعن الباقية لعله ذبح غير البقرء 
ولا نف ما فيه 

وأجاب ابن القيم بأن أحاديث السبعة أكثر وأصح» وحاصله أن الروايات 
في ذلك مختلفة» وحديث عائشة يدل على الإجزاء لأكثر من سبعة» لكن 
أحاديث الإجزاء لسبعة فقط أكثر وأصحء فتقدم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قال ابن القيّم كله تحقيق نفيسٌ جداً. 

وخلاصته أن البقرة تجزئ عن سبعة فقط؛ لتصريح الأحاديث الصحيحة 


)١5ت‏ -بَابُ جوَازِ الاشيّر - راك في الْهَذيءوَإِجْرَاءِ لْبَقَرَووَالَْدَِ. ..إلخ -حديث رقم (۳۱۹۳) 


بذلك» فتقدّم على ما اقتضاه مفهوم حديث عائشة ونا هذا من أنه ئة ذبح بقرة 
عن أزواجه» وهنّ أكثر من سبعة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: اختّلف فى أن البقرة المذكورة فى حديث عائشة ويا عند 
مالك والشيخين كانت ا أو هدیا وبكة اللفظين وردت الروايات» 
فرَوَى البخاري في «الأضاحي»»› ومسلم أيضاً من طريق ابن عيينة» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» بلفظ: «ضخى رسول الله ئة عن نسائه بالبقر» 
وأخرجه مسلم من طريق ابن الماجشون» عن عبد الرحمن» بلفظ: «أهدى» 
بدل «ضحى»» قال الحافظ: والظاهر أن التصرف من الرواة؛ لأنه ثبت في 
الحديث ذكر النحر كما تقدم» فحمله بعضهم على الأضحية» فإن رواية أبي 
هريرة ويه صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه» فقويت رواية من 
رواه بلفظ : «أهدى»» وتبيّن أنه هدي التمتع» فليس فيه حجة على مالك في 
قوله: «لا ضحايا على أهل منى»» وتبيّن توجيه الاستدلال به على جواز 
الاشتراك في الهدي» والأضحية. انتهى كلام الحافظ . 

وهذا كما ترى يدل على أنه مال إلى أن البقرة المذكورة كانت هدياء 
ونَحَى في «كتاب الأضاحي» إلى كونها أضحية» حيث قال: قوله: «ضحى 
النبي بيه عن أزواجه بالبقر» ظاهر في أن الذبح المذكور كان على سبيل 
الأضحية» وحاول ابن التين تأويله ليوافق مذهبهء فقال: المراد أنه ذبحها وقت 
ذبح الأضحية» وهو صُحى يوم النحرء قال: وإن حُيل على ظاهره» فيكون 
تطوعاًء لا على أنها سنة الأضحية» كذا قال» ولا يخفى بعده. 

واستدل به الجمهور على أن أضحية الرجل تجزئ عنه» وعن أهل بيته» 
وخالف في ذلك الحنفية» واذَّعَى الطحاوي أنه مخصوص» أو منسوخء» ولم 
يأت لذلك بدليل. انت 

وهذا كما ترى رَجَحَ ها هنا خلاف ما رجحه في «كتاب الحج». 

وذهب ابن القيم: إلى أن الصواب رواية الهدي» فقد قال بعد ذكر 
مذهب ابن حزم: إن الحاج شرع له التضحية مع الهدي: والصحيح إن شاء الله 
أن هدي الحاجٌ له بمنزلة الأضحية للمقيمء ولم ينقل أحد أن النبي كَل ولا 
أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية› بل كان هديهم هو أضاحيهم » فهو هدي 
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بمنى وأضحية بغيرهاء وأما قول عائشة وتا: «ضَكى عن نسائه بالبقرا» فهو 
هی أطلق عله إل ا لاف راک تياف وصلبين الهدي» اة 
الذي نحره عنهنَ هو الهدي الذي يلزمهن. انتهى. 

لك توت البخاري في «كتاب الأضاحي» على حديث عائشة المذكور: 
اباب الأضحية للمسافر» والنساء». و«باب من ذبح ضحية غيره»» يدل على أنه 
حَمّل الحديث على الأضحية» ولذلك اسيّدِلَ به لمالك على أن التضحية بالبقر 
أفضل» خلافاً للجمهور؛ إذ قالوا: إن الأفضل البدنة؛ لقوله كلِ: «من راح في 
الساعة الأولى - أي إلى الجمعة ‏ فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنما قرب بقرة ...2 إلى آخره» مع أنه ليس في حديث عائشة تفضيل 
البقر» ولا عموم لفظء إنما هي قضية عين محتملة لأمورء فلا حجة فيها 
لمالك. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور من تفضيل البدنة على البقرة 
في التضحية هو الراجح؛ لصريح حديث الجمعة المذكور في ذلك فتأمّل» 
والله تعالى أعلم. 

واسّدل به أيضاً على الأضحية على -النساء» والأضحية على المسافن 
وعلى الحاج بمنى» وغير ذلك من المسائل ليس هذا موضع تفصيلها. 

وقد ترجم البخاري ل على حديث عائشة وا كما تقدم: «باب ذبح 
الرجل عن نسائه من غير أمرهنّ»» قال الحافظ: أما قوله من غير أمرهنٌ» 
فأخذه من استفهام عائشة و#نا عن اللحم لما دل به عليهاء ولو كان ذبحه 
بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام» لكن ليس ذلك دافعاً للاحتمال» فيجوز أن 
يكون علمها بذلك تقدم» بأن يكون استأذنهنْ في ذلك» لكن لما أدخل اللحم 
عليها احتّمّلَ عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه» وأن يكون غير 

ذلك» فاستفهمت عنه لذلك. 

وقال النووي: هذا محمول على أنه ية استأذنهنَ في ذلك» فإن تضحية 

الإنسان عن غيره لا يجوز إلا بإذنه. انته ”. 


.۲٠١۷ _ 5٠١5/9 راجع : «المرعاة»‎ (غ١)‎ 


(11) - بَابُ تحر الْبدْنِ قیاماً مُقَيَدَةٌ ‏ حديث رقم (1914*) 


قال الجامع عفا الله عنه: ما استدلٌ به البخاريّ ك من حديث عائشة ويا 
حيث ترجم لجواز ذبح الرجل عن نسائه من غير أمرهنّ هو الظاهر من 
الحديث» وهو الأرجح عندي» فأين النص الذي يدل على وجوب الاستئذان 
فى ذلك حتى يُعارَضَ به ما دلّ عليه هذا الحديث؟ فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالحنواك»بوإليه المرجع والماك» 


5 ك7 متي دس سل ی ا -. 0 م 00 r‏ 00 4 
طن أري إلا الح ما استطعث وما وفيت إلا لله عه يكت وإ أي 


 )51(‏ ١بَابُ‏ تحر البْذْنِ قياماً مُقَيّدَه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )١187080( ]”191[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى0 أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبّْدِ اش 


ت 


0-4 م e‏ 8ع A 4 e‏ 43 سا rG‏ 
بَارِكَة» كَقَالَ: ابْعَنْهَا قياما '» مَمَيّدَة سنة تبيكم بل . 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحَبَّى) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (خَالِدُ بن عَبَّدٍ الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطخان المزني 
مولاهم.. ثقةٌ ثبت [4] (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإیمان» 5017/174. 

٠‏ - (يُونْسُ) بن عُبيد بن دينار العبدي» أبو عبيد البصري» ثقةٌ ثبت فاضل 
وَرِعّ [4] (ت1"9) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ "الا. 

٤‏ - (زِيَادُ بن جبیر) - بجيم» وو ر اه ج ن سغوة ين 
مُعَتّب الثقفيّ البصري» ثقة» يرسل [۳] (ع) تقدم في «الصيام» .۲٠۷۵ /۲٤‏ 

[تنبيه]: زياد بن جبير هذا ليس له فى «الصحيحين»» سوى هذا الحديث» 
وحديث آخر تقدّم في «الصيام»» وقد سبق حديث آخر في «باب ما يُندب 


للمحرم وغيره قتله من الدوابَ»”'' من طريق زيد بن جبير» عن ابن عمر» وهو 


)1( وفي نسخة : «قَايْمَة) . )۲( تقدّم برقم ]4/ 17١ [YA7°‏ ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ہل کے 
غير زياد بن جبير هذاء وليس أخاً له أيضاً؛ لأن زيداً طائيَ كوفيّ وزياداً ثقفی 
بصري» لكنهما اشتركا في اتحاد اسم أبويهماء وفي كونهما ثقَة وفي روايتهما 
۳ 
عن ابن عمر وا 
ه ‏ (ابْنْ عْمَرّ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب وء تقدّم قبل ثلاثة 
لطائف هذا الاسناد: 
| -_(منها): أنه من ُماسيّات المصئف يانه . 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء كما مر قريباً . 
* د (ومتهنا): أن فيه وؤاية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وها من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
(عن رِيَادٍ بن جَبَيْرِ) وقد صرّح يونس بالسماع عن زياد عند إسحاق ابن 
راهويه في «مسنده»» فقال: أخبرنا النضر بن شميل» حدّثنا شعبة» عن يونس» 
سمعت زياد بن جبير يقول: انتهيت مع ابن عمر. فإذا رجل قد أضجع بدنته» 
وهو يريد أن ينحرهاء فقال: قياماً مقيدةً سنة محمد يَكلك. 
(أَنّ ابنَ عم ْمَرَ) ون (أنَى عَلَى رَجْلِ) قال الحافظ 5 أله: لم أقف على 
اسمه (وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَئْتَهُ بَارِكَة) منصوب على الحال» وهو اسم فاعل» مِن برك 
الك 0 من باب قعد: إذا وقع على برکه» وهو صدرهء وأبركته أناء وقال 
بعضهم : هو لغة. والأكثر: أنخته» فبَرَكٌ قاله الفيوميٌ E‏ 
وفي رواية البخاريّ: «قد أناخ بدنته ينحرها»» زاد أحمدء عن إسماعيل 
ابن عَليّة» عن يونس: «لينحرها بمئى» (فَقَالَ: ابْعَنْهَا) أي أثرهاء يقال: بَعَنْتُ 
الناقة: إذا أثرتها (قِيَاما) وفي نسخة: «قائمةً»» وقوله: «قياماً» أي عن قيام» 
و«قياماً» مصدر» بمعنى قأئمة» وهى حال مدو أو قوله: «ابعثها): أي 


(۱) ذكر في «الفتح» نحو هذاء فراجعه فى 2555/5 550. 
(؟) «المصباح المنير» /١‏ 50. 


(51) - باب تخر الْبدْنِ قیاماً مقَيدَةَ ‏ حديث رقم (1454*) 


أقمهاء أو العامل محذوف» تقديره: انحرهاء وقد وقع في رواية عند 
الإسماعيلي: «انحرها قائمة)”"' . 

قال القاري ك#: قوله: «قياماً» حال مؤكدة» أي قائمة» وقد صخت 
الرواية بهاء وعاملها محذوف دل عليه أول الكلام» أي انحرها قائمةء لا 
ابعثها؛ لأن البعث إنما يكون قبل القيام» اللهم إلا أن تُجِعّل حالاً مقدرةً» أي 
ابعثها مُقَدّراً قيامها. انتهى 

(مُقَيِّدَة منصوب على الحال» من الأحوال المترادفة» أو المتداخلة» 
ومعناه: معقولة الرّجل» وهي قائمة على الثلاث» ولأبي داود» من حديث 
جابر ظله : «أن النبي بي وأصحابه كانوا ينحرون البّدَنة معقولةً اليسرى» 
قائمةَ على ما بقي من قوائمها»» وقال سعيد بن منصور: حدّئنا هشيم» أخبرنا 
أبو ڀشر» عن سعيد بن جبير: رأيت ابن عمر ينحر بدنته» وهي معقولة إحدى 
بيديها. (سَنَة سنه نَِبَكُمْ بل) بنصب «سنّة تعامل :قف أف اغا بها هة 
.محمد كلل أو التقدير: متبعاً سنة محمد ييل ويجوز رفعه ا لمحذوف» أي 
هو سئّة محمد بء ويدلّ عليه رواية الحربئ فى «المناسك» بلفظ: فقال له: 
«انحرها قائمة» فإنها سنّة محمد بللا قاله في «الفتى»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۱١۲١( ]7١95/51١1[‏ و(البخاري) في «الحج» 
»)17١(‏ و(أبو داود) في «المناسك» »)۱۷٦۸(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (۲/ 
۳) و(أحمد) في «مسنده» (۳/۲ و85 و۱۳۹)» و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) (۲۸۹۳)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)٥۹۰۳(‏ و(الدارميّ) في 
«سننه» (2)55/5 و(ابو عوانة) في «مسنده /٥(‏ ۸۷)» و(أبو نعيم) في 


0/5 «الفتح» 1/5 . (؟) «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


الامستخرجه) (۳/ »)۳۹٤‏ و(البيهقي) ف «الكبرى» (7717/6) و«الصغرى» (5/ 
4) و«المعرفة» .)565١/54(‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» »)۱۹١۷(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب نحر الإبل قياماً مقيدة» قال الباجيّ: وهو 
مذهب مالك» وجمهور الفقهاء» غير الحسن البصريّ في قوله: تنحر باركة» 
والأصل في ذلك حديث أنس ول طب عند البخاري أن النبي بي نحر بيده سبعة 
بدن قياما: قيل: إنما كان ذلك في الإبل؛ لأنه أمكن لمن ينحرها؛ بطر 
في لبّتهاء وأما البقر والغنم التي سنّتها الذبح» فإن إضجاعها أمكن لتنا 
ذبحهاء فالسنة إضجاعها . 

وقال ابن قدامة ك: السئّة نحر الإبل قائمةً معقولةً يدها اليسرى» 
فيضربها بالحربة في الوّهُدة التي بين أصل العنق والصدرء وممن استحب 
ذلك مالك» والشافعئ» وإسحاق» وابن المنذر» واستحب عطاء تحرها 
ا ا ر التووع ا ی كا ك 
حديث ابن عمر وا عند الشيخين» وحديث جابر عند أبي داود» وفي قول الله 
تعالى: لوجت جنوبها» دليل على أنها تنحر قائمة» ويروى في تفسير قوله 
تعالى: ادا اسم أله ّا ا أي قياماً» وتجزئه كيفما نحرء قال 
أحمد: 00 وإن حَشِي عليها أن تنفر 
أناخها. اند 

وبذلك قالت الحنفيةء قال فى «الهداية»: الأفضل فى البّدن النحرء 
وفي البقرء والغنم الذبح» ثم إن شاء نحر الإبل في eR‏ 
أضجعهاء وأيّ ذلك فعل فهو حسن» والأفضل أن ينحرها قياماً؛ لما رُوي 
أنه ية نحر الهدايا قياماًء وأصحابه كانوا ينحرونها قياماً معقولة يدها 
اليسرى. انتهى 

وقال ابن الهمام يث بعد ذكر حديث جابرء عن أبي داود المتقدم: 


.271١/7” «المغنى»‎ )١( 


وو 


(5)-بَابُ استَحْبَاب بَعْثْ الْهَذي إلى الْحَرَم لِمَنْ َايِيدُ الذَّهَاتِ... إلخ_حديث رقم (5116) 


وإنما سنّ النبي بل النحر قياماً عملاً بظاهر قوله تعالى: #َإدًا مت جنويها» 
[الحجّ: »]۳١‏ والوجوب السقوط› وتحققه في حال القيام أظهرء قال : 
والاستدلال بقول الله تعالى: فادرا أَسْمَ ا ا ا اطي وقد ف 
ابن عباس بقوله: قياماً على ثلاث قوائم» وهو إنما يكون بعقل الركبة» 
والأولى كونه اليسرى؛ للإتباع» رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلمء 
قال: والحاصل أن القيام أفضل» فإن لم يتسهّل فالقعود أفضل من الاضطجاع. 
ان 60 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه تعليمٌ الجاهل» وعدم السكوت على مخالفة السئةء 
وإن كان مباحاً. 

٠‏ (ومنها): أن قول الصحابي: من السنّة كذا مرفوع حكماً عند 
الشيخين؛ لاحتجاجهما بهذا الحديث في «صحيحيهما»» كما قال في «ألفيّة 


الحديث»: 
ولط 0 3 فِي الصَوَّاب مشو لين السَّنَّة؛ في الصَّوَابِ 


«إن ارڈ إل اتح ت ا تلق وما يق إل إا عه لك ورل أيث4 . 


 )90(‏ ل(بَات اسْيِحبَاب بَعَثْ الْهَدي إلى الْحَرَم لِمَنْ ل بريد 
الذَّمَاتَ نفسو وَاسْيِحْبَابِ تَقْلِيه تَقَلِيدِوى وَفْثْلٍ الْقَلَائِدِ ا بَاعِنَهُ 


ا يَصِيرُ مُحْرِمأء وَلَا يحرم م عليه ۾ شئ* برّيِك) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 
]146[ )1۲1( - اقتا O BNE‏ رنج قَالَا: 

أخَير بَوَنَا اللَّيْتُ 3 وَحَدَنَنَا قُتَيِبَةٌ حَدََنَا لَيْ3ْ عَن ابْنِ ا عَرْوَةَ ِن 

الي وعَفْرَة بنتِ عبد لخن أنَّ عَايْسَة قَالَتْ: كَانَّ وول الله يه يهَدِي 

من الْمَدِيتَةء ايل قَلَائْدَ هد هدي 4 م لا تیت شيعا مِمّا يَحْتَتَبُ الْمْحْرِمُ) . 


نيدو 


(۱) راجع : «المرعاة» ۹/ ۲۲۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سل ٠ے‏ 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ (يَحْيّى بْنْ يَحْيّى) التميميّ المذكور قبله 
۲ - (مُحَمُدَ ن رُمْح) بن المهاجرء شم قري 
۳ - (اللْيْتُ) بن سعد» تقدم أ كربا 
د( بن سید تقدّم قبل باب . 
ه ‏ (ايْنْ شِهَاب) محمد بن E‏ عدم فنا 
١‏ - (عُرْوَة !| بن بن الويير) تقدّم أيضاً قرا 
٠”‏ - (حَمْرَةَ بِنْتُ عَبّْدٍ البَّحْمَن) الأنصاريّة المدنيّة» ثقة ]٠١[‏ ماتت قبل 
المائةء بعدها 3 تقدمت ت في ي شر المقدمة» جا ص۷١٤.‏ 
لطائف هذا 0 
١‏ - (منها): أنه من خُماسيّات المصتف يه وله فيه إسنادان فرق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة التحمّل والأداء. 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه يحيى» فما أخرج 
له أبو داود» وابن ٠‏ ماجه» وابن رمح» فانفرد به هو وابن ماجه. 
۳ (ومنها): أنه مالسل بالمدنيين من ابن شهاب» وفيه رواية تابعيّ عن 
تابعى وتابعية . 
(حَنْ مرو بن ن الرُبَيِِْ وَعَهْرَة ِنْتِ عبد الرّحْمَنِ) الأنصاريّة (أَنَّ اة وا 
(قالَّتُ: کان 0 الله كله يهدي) بضم م أوله من الإهداء واا يقال: 
أهديت للرجل كذا بالألف: إذا بعثت به إليه إكراماً» فهو هدي بالتثقيل لا غير» 
وأهديثٌ إلى الحرم: سقته» قاله الفيّومئ كلل. (مِنَ الْمَدِيَة) النبويّة (لَأَفيلُ) من 
باب ضرب» يقال: قَتَله: لَوَاه كفتّله بالتشديد (قََائِدَ هَدْيه) جمع قلادة: هو ما 
يجعل في العنق» ولم يتبيّن في هذه الرواية جنس القلائدء وسيأتي من رواية 
ابن عون» عن القاسم. عن عائشة وهي قالت: «أنا فتلت تلك القلائد من عهن 
كان عندنا»» ولفظ البخاري: «فتلت قلائدها من عِهنِ كان عندي» م لا لا 


(51)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ بَعْثْ الْهَدي إِلَى الْحَرَم لِمَنْ َايُِيدُ الذّهَات... إلخ-حديث رقم (5146) 


يَحْتَيِبُ شِيْئاً مما َد يتيب الْمُحْرِم) أي من محظورات الإحرام؛ تعني أنه وَل 
كان يبعث هدياً إلى مكة» مقلدة ثم يقيم بالمدينة حلالاً» لذ مب ا امنا 
يجتنبه المحرم» وأرادت بذلك الردٌ على ابن عباس ياء وغيره حيث إنهم 
يرون ذلك» كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئئّف) هنا ”١946/57[‏ و٦۳۱۹‏ و۳۱۹۷ و۳۱۹۸ و۳۱۹۹ 
و وا۰ و و و5١58" [TYA ”؟١الو ‘Ty oy‏ 
(2*5») و(البخاري) في «الحج» ۱۹7 و598١‏ و598١‏ و ۱۷۰۰٩‏ و١۱۷۰‏ 
و۷۰ و۱۷۰ و٤۱۷۰‏ و ۱۷۰) و«الوكالة» (۲۳۱۷) و«الأضاحى» »)٥٥٦٦(‏ 
و(أبو داود) فى «المناسك» ۱۷٥۵(‏ و۷٥۱۷‏ و۱۷۵۸ و۹۹٥۱۷)»‏ و(الترمذئ) في 
«الحج» (4۰۹)ء و(النسائيٰ) في «مناسك الحج» (/ ۱۷۰ و۱۷۱ و1۷۲ و۱۷۳ 
و٤۱۷‏ و٥۱۷)‏ و«الکبری» ۳٦/۲(‏ و757). و(ابن ماجه) في «المناسك» 
(۰۹ و٩۳۰۹‏ و۳۰۹ و۹۸٠۳)»‏ و(مالك) فى «الموظإ) »)۳٤١١/١(‏ 
و(الحميدي) فى «مسنده» OS »)۱١۷/١(‏ المسئله») /٦(‏ ۸۲ و١4‏ 
و٤۱۷‏ و۱۹ و۲۳ و757). و(ابن خزيمة) فى «(YT*Ag Yo) a‏ 
و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (5009 و١٠50‏ و و1١٠5‏ و۱۳ »)٤٤‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» 2»)١١7(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) (۳/ ۳۹۵)» 
و(الدارميّ) في «سننه» (۱۹۱۱ و975١‏ و1975)». و(الطبرانيٰ) في «الأوسط) 
(۱۲۰/۱)» و(أبو يعلى) فى «مسنله» (۸/ .)۳٥۷‏ و(ابن راهويه) فى امسئله) 
۱۱/۷ و#/847)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (513/5)) 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (775/0): و(البغوي) في «شرح السئة» ٠۱۸۹١(‏ 
و١21891)»‏ والله تعالى أعلم. 
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(المسألة الثالثة): في فوائده“: 

١‏ (منها): بيان استحباب بعث الهدي إلى الحرم» وإن لم يسافر معه 
مرسله» ولا أحرم في تلك السنة. 

قال الحافظ ولي الدين العراقي كأَنْهُ: [فإن قلت]: في «صحيح البخاري» 
عن عائشة وتا : «فتلت لهدي النبيّ بي - يعني القلائد ‏ قبل أن يُخرم» يقتضي 
أنه أحرم بعد ذلك. 

[قلت]: يَحْتَمِل أن يكون مرادها قبل السنة التي أحرم فيهاء ويَحْتَّمل أنها 
أخبرت في هذه الرواية عن حاله في سنة إحرامه» وفي الرواية الأخرى عن 
حاله في سنة أخرى» ويصرّح بأنه فعل ذلك في السنة التي لم يحرم فيها 
قولها ويا من رواية عمرة» عنها: «ثم بعث بها مع أبي»» وهو في 
«الصحيحين». والمراد أنه بعث بها مع أبيهاء أبي بكر الصدّيق ذه في حجته 
سنة تسع» وفي «الصحيح) ER‏ ثم بعث بها إلى البيت» وأقام بالمدينة)» 
وهي صريحة فيما ذكرناه. انتهى . 

"١‏ (ومنها): استحباب تقليد الهدي» وهو أن يُجعل فى عنقه ما يُستدلٌ 
به على أنه هديٌء وهو متفق عليه في الإبل» والبقرء واختلفوا في تقليد الغنم» 
وسيأتي تحقيق الخلاف - إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): بيان استحباب مشروعيّة فتل القلائد. 

٤‏ - (ومنها): بيان أن باعثه لا يصير محرماًء فلا يحرم عليه شيء حلالٌ 
فس ذلك 

5 (ومنها): جواز استخدام الإنسان زوجته في فتل القلائد» ونحوه من 
الخدمة التي تقوم بها المرأة. 

5 (ومنها): أنه يستحب إذا ارس الهدي أن يشعرهء ويقلده من بيته» 
وأما إذا أخذه معه» فيستحبٌ أن يؤخر ذلك إلى الميقات حين يُحرم» كما فعل 
النبيّ ل في عمرة الحديبية» وحجة الوداع. 


)١(‏ المراد فوائد حديث عائشة وبا باختلاف رواياته فى الباب. 
(۲) «طرح التثريب في شرح التقريب» .٠١١/١‏ 


)باب اسْتِحْبَابٍ بَعْثْ الْهَذي إِلَى الْحَرَم لِمَنْ َايِيدُ الذَهَابَ... إلخ-حديث رقم (5146) 


۷ - (ومنها): ما قاله ول الدين كْأَنْهُ: هذا الذي ذكرناه من استحباب 
قله المت نارات اشاب - يعني الشافعية ‏ ذكروه في الهدي المتطوع 
به» والمنذور. 

وقسم المالكية دماء الحجٌ إلى هَذْيء ونسك» وقالوا: إن الهدي جزاء 
الصيد» وما وجب لنقص في حج»› أو عمرة» كدم القران» والتمتع» والفسادء 
والفوات» وغيرهاء وقالوا: إن النسك ما وجب لإلقاء التفث» وطلب الرفاهية 
من المحظورء المنجبر» وجعلوا التقليد من سنة الهدي. 

وقال الحنفية: إن التقليد إنما يكون في هدي المتعة» والتطوع» والقران» 
دون دم الإحصارء والجماعء والجنايات» وفرّقوا بينهاء بأن الأول دم نسك» 
وفي التقليد إظهاره» وتشهيره» فيليق به» والثاني فإن سببه الجناية» والستر أليق 
بهاء قالوا: ودم الإحصار جائزء فألحق بها. وذكر ابن حزم هذا التفصيل عن 
أبي حنيفة» ثم قال: وقال مالك» والشافعيّ: يقلّد کل هدي» ويُشعرء قال: 
وهذا هو الصواب؛ لعموم فعل النبي كف وَنْقِلَ عن أبي حنيفة. 

وتعقبه ولي الدين» فقال: وفيما ذكره نظر؛ فإنه لا عموم في فعل 
النبئ بي والهدي الذي ساقه إنما كان متطوعاً به» ولم يكن عن شيء من 
الدماء الواجبة المذكورة» والدماءٌ الواجبة لا تساق مع الحاجٌ من الأول؛ لأنه 
لا يدري هل يحصل له ما يوجبهاء أم لا؟» ولم أر أصحابنا - يعني الشافعية - 
تعرّضوا لذلك كما تقدم» فينبغي تحقيقه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن التقليد والإشعار إنما 
نقلا في هدي التطوع» والقران» والتمتع» وأما الجنايات» فلم يقل فيها ذلك» 
فما قاله الحنفية أظهرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تقليد الغنم: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في استحباب تقليد الغنم» فقال به الشافعيّء 
وأحمد» والجمهور» ورواه ابن أبى شيبة عن عائشة» وعن ابن عباس: «لقد 
رايت القت يوق بها علدا ون أبي جغثر: رايت الكباش قاد ون 
عبد الله بن عبيد بن عمير: «إن الشاة كانت تقلّد)» وعن عطاء: «رأيت أناسا 
من أصحاب النبئ يه يسوقون الغنم مقلّدة». وحكاه ابن المنذر عن إسحاق» 
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وأبي ثورء قال: وبه أقول» وإليه ذهب ابن حبيب من المالكية. 

وذهب آخرون إلى أنها لا تُقلّد كما أنها لا تشعر» وهو مذهب أبي 
حنيفة» ومالك». وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي. ورواه ابن أبي شيبة 
عن ابن عمرء وسعيد بن جبيرء ويوافقه كلام البخاري» فإنه بؤب على هذا 
الحديث: «فتل القلائد للبدن والبقر»» فحمل الحديث عليهماء ولم يذكر 
للغنم» قاله ولي الدين كاذ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله عن البخاريّ غير صحيح» 
فقد بوّب البخاري بعد بابين لتقليد الغنمء فقال: «باب تقليد الغنم». 

وقد ذكر الحافظ كلام وليّ الدين هذاء من غير تصريح باسمهء فقال: 
أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخاري في هذه الترجمة على الإبل» والبقر 
أنه موافق لمالك» وأبي حنيفة في أن الغنم لا تقلّدء وغفل هذا المتأخر عن أن 
البخاريّ أفرد ترجمة لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة» كعادته في تفريق الأحكام 
في التراجم. انتهى كلام الحافظ كلاذ . 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: أنكر مالك» وأصحاب الرأي 
تقليدهاء زاد: وكأنهم لم يبلغهم الحديث» ولم نجد لهم حُجة إلا قول 
بعضهم : إنها تضعف عن التقليد» وهي حُجة ضعيفة؛ لأن المقصود من التقليد 
العلامة» وقد اتفقوا على أنها لا تَشِعَر؛ لأنها ضعيفة عنهء فتقلّد بما لا 
يضعفها. والحنفيّة في الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي» فالحديث حجة 
عليهم من جهة أخرى. 

وقال ابن عبد البرّ: احتجٌ من لم ير بإهداء الغنم بأنه 4ي حجّ مرّة 
واحدة» ولم يهد فيها غنماً. انتهى. 

قال الحافظ: وما أدري ما وجه الحجة منه؛ لأن حديث الباب دال على 
أنه أرسل بهاء وأقام» وكان ذلك قبل حَسجته قطعاًء فلا تعارض بين الفعل 
والترك؛ لأن مجرّد الترك لا يدل على نسخ الجواز. 

ثم مَن الذي صرّح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حَبته غنمء 


. «الفتح»‎ (١ .١6١ 7/6 «طرح التثريب»‎ (0١1١ 


(51)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ بَعْثِ الْهَذِيإِلَى الْحَرَم لِمَنْ لا بريد الذّهَات... إلخ-حديث رقم (148*) 


حتى يسوغ الاحتجاج بذلك؟» ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاءء وعبيد الله بن 
أبي يزيد» وأبي جعفر محمد بن علىّ» وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدم مقلّدة. 
ولابن أبي شيبة عن ابن عبّاس نحوه. 

والمراد بذلك الردّ على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنمء 
وتقليدها . 

وأعل بعض المخالفين حديث الباب بأن الأسود تفرّد عن عائشة بتقليد 
الغنم» دون بقية الرواة عنهاء من أهل بيتهاء وغيرهمء قال ابن المنذر وغيره: 
وليست هذه بعلّة؛ لأنه حافظ ثقةء لا يضرّه التفرّد. انتهى . 

وحكي عن بعضهم أنه تأوّل هذا الحديتٌ على أن معناه أنها فتلت قلائد 
الهدي من الغنمء أي من صوف الغنم»ء ورد هذا برواية الأسودء عن 
عائشة وَييَا: «أهدى رسول الله ب مرة إلى البيت غنماًء فقلّدها»» لفظ مسلمء 
وفي لفظ له: «كنا نقلّد الشاء» فنرسل بهاء ورسول الله كَل حلال» لم يحرم 
منه شيء». وفي لفظ للبخاريّ: «كنت أفتل قلائد النبئ بي فيقلد الغنم». 
ولفظ أبي داود: «إن رسول الله ككل أهدى غنماً مقلّدة». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي قاله هذا البعض باطل؛ 
لأن هذه الألفاظ لا تحتمله» والله تعالى المستعان. 

وخلاصة الأمر أن الحقّ هو ما عليه الجمهور من استحباب تقليد الغنم» 
كغيرها من الهدايا؛ لصحة أحاديث الباب» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير 
التقليدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في أن تقليد الهدي» وإرساله 
هل يوجب إحراماًء أم لا؟: 

ذهب جمهور العلماء من السلف» والخلف» ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن 
من أرسل هدياً إلى الكعبة لا يصير محرماً بمجرّد ذلك» ولا يجري عليه حكم 
الإحرام» ولا يلزمه أن يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم» وسواء قلّد هديهء أم 
لم يقلده. 


)1غ( «الفتح» /1. 
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سل سے 

وذهبت طائفة إلى أنه يصير محرماً بذلك» قال ابن المنذر: كان ابن عمر 
يقول: إن قلّد هديه» فقد أحرم» وبه قال النخعئ» والشعبيّ» وقال عطاء: 
سمعنا ذلك» وقال الثوريّ» وأحمدء وإسحاق: إذا قلّد هديه» فقد أحرم» وبه 
قال النخعئ» والشعبئ» وقال عطاء: وجب عليهء وبه قال أصحاب الرأي. 
0 : :. 

قال ولي الدين كثنهُ: وحاصل كلامه قولان: أحدهما: أنه يصير محرماًء 
والثاني: أنه يجب عليه الإحرام» وعدّهما ابن المنذر قولاً واحداًء فإنه قال بعد 
ذلك: وفيه قول ثالث» فحكى المذهب المشهورء. وكأن مراد الأخيرين: وجب 
عليه حكم الإحرام؛ لأنه قد صار محرماًء فتتّحد المقالتان حينئذ. 

وقال الخطّابيَ عن أصحاب الرأي تفريعاً على ما تقدّم نقله عنهم: فإن لم 
تكن له نية فهو بالخيار بين حجّ وعمرة. 

وروى ابن أبي شيبة أنه إذا قلّد هديه» فقد أحرم عن ابن عمرء وابن 
عباس» والشعبيّ» وسعيد بن جبير» وسعد بن قيس» وميمون بن أبي شبيب» 
وأنه إذا قلّد فقد وجب عليه الإحرام عن ابن عباس» وهذا يدل على التأويل 
الذي قدّمته» وأن المراد بالعبارتين شيء واحد لكونهما معا عن ابن عباس. 

وروى ابن أبي شيبة أنه إذا قلّدء وهو يريد الإحرام» فقد أحرم عن ابن 
عباس» وأبي الشعثاء» وعطاء» وطاوس» ومجاهدء وأنه إذا قلّدء وهو يريد 
الإحرام» فقد وجب عليه الإحرام عن إبراهيم النخعيّ» وكذا حكى الخطابيّ عن 
سفيان الثوري» وأحمدء وإسحاق أنه إذا أراد الحج» وقلده فقد وجب عليه» 
وهذا المذكور آخراً فيه التقييد بأن يكون يريد الإحرام» فإن لم يحمل الإطلاق 
الأول على التقييد الثاني» وغايرنا بين الإحرام» وإيجاب الإحرام حصل قولان 
آخران مع القولين الأولين» ويدلٌَ على أن ذلك لا يتقيد بإرادة الإحرام في قول 
ما.رواه ابن أبي شيبة عن ربيعة بن عبد الله بن الهڌیر أنه رأى ابن عباس» وهو 
أمير البصرة» متجرّداً على منبر البصرة» فسأل الناس عنهء فقالوا: إنه أمر بهديه 
أ يلد فلذلك تجرّدء فلقيت ابن الزبير» فذكرت ذلك لهء فقال: بدعة» وربٌ 
الكعبة. وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن عطاءء وابن أبي الأسودء قالا: ليس له 
أن يقلّد ولا يحرم إلا زه شاع هرما :أن هيه . (وهذا مذهب خامس). 


وحاصله أنه بالتقليد يجب عليه الإحرام» وله تأخيره يوماًء أو يومين» 
وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن الحسن البصريّ أنه إن فعل في أشهر الحجّ 
وجب عليه الحجٌ. وإن كان في غير أشهره لم يجب. (وهذا مذهب سادس). 

وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن سعيد بن المسيب» والحسن البصريّ أن 
من بعث بهديه لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم» إلا ليلة جمع» فإنه 
يمسك عن النساء. (وهذا مذهب سابع). 

وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن عمرء وعلىّ» وابن عباس» وابن عمر أنه 
إذا أرسل بدنته» أمسك عما يمسك عنه المحرم» غير أنه لا يلبّي. وهذا 
(مذهب ثامن)؛ لأنه لم يقيّد ذلك بالتقليد» ولم يقل: إنه محرم» ولا وجب 
عليه الإحرام» وإنما قال: يمسك عما يمسك عنه المحرم» وهو الذي في 
«صحيح مسلم» عن ابن عباس أنه قال: من أهدى هديأ حرم عليه ما يحرم على 
الحاجّ حتى ينحر الهدي» وهذا أصح ما روي عن ابن عباس في هذاء والله 
أعلم . 

وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن جعفر بن محمد أنه إذا أرسل بدنته واعدهم 
يوماًء فإذا كان ذلك اليوم الذي واعدهم أن يُشْعّر أمسك عما يمسك عنه 
المحرم» غير أنه لا يلبّي» وهذا مثل الذي قبله في الإمساك خاصّة» ويخالف 
بأنه لا يرتبه على مجرد الإرسال» بل لا بد معه من الإشعارء فهو (مذهب 
تاسع) . 

وروق امن أن ية ضا عن سماد قن ستريق قال إذا بعت الرجل 
باليدي أمى الذي اعت ن مه أن يعلد يوم كذ وكا من ذلك الوم ثم يماك 
عن أشياء مما يمسك عنها المحرم» وهذا (مذهب عاشر)؛ لأنه لا يظرد المنع 
في كل ما يجتنبه المحرم» بل يثبت ذلك في بعضهاء دون جميعها. 

واعلم أن كل من رتب هذا الحكم على التقليد رتبه على الإشعار أيضاء 
فهو في معناه. 

فهذه عشرة مذاهب شادّة إن لم تؤول» وتردّ إلى مذهب واحدء وكلام 
النوويّ يقتضي التأويل» فقال في «شرح مسلم» في الكلام على هذا الحديث: 
فيه أن من بعث هديه لا يصير محرماء ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على 
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ب اس اعد ابس سطس اتات 
المحرم» وهذا مذهبناء ومذهب العلماء كافة إلا رواية حكيت عن ابن عباس» 
وابن عمرء وعطاء» وسعيد بن جبير» وحكاه الخطابئ عن أصحاب الرأي أيضا 
أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم» ولا تشر رما من غير نية 
الإحرام. 

وقال في «شرح المهذب»: إذا قد هديه» أو أشعره لا يصير محرما 
بذلك» وإنما يصير محرماً بنية الإحرام» هذا مذهبناء ومذهب العلماء كافة» 
ونقل الشيخ أبو حامد عن ابن عباس» وابن عمر أنه يصير محرما بمجرد تقليد 
الهدي» وهذا فيه تساهل» وإنما مذهب ابن عباس أنه إذا قلد هديه حرم عليه 
ما يحرم على المحرم حتى ينر هديّة» وكذا مذهب ابن عمر إن صح عنه في 
هذه المسألة شيء. انتهى» فذكر في «اشرح مسلم» بعث الهدي» وفي «شرح 
المهذب» تقليده. انتهى كلام ولي الدين كذ . 

وقال في «الفتح» عند شرح رد عائشة على ابن عباس ويا ما نصّه: قال 
ابن التين: خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء» واحتجت عائشة بفعل 
النبي كله وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه» ولعل ابن عباس رجع عنه. 
اين 

قال الحافظ : وفيه قصورء فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك» بل ثبت ذلك 
عن جماعة من الصحابة» منهم ابن عمرء رواه ابن أبي شيبة» عن ابن علية» 
عن أيوب» وابنُ المنذر من طريق ابن جريج»ء كلاهما عن نافع: «أن ابن عمر 
كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرمء إلا أنه لا يلبّي)» ومنهم 
قيس بن سعد بن عبادة» أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيّب 
عنه نحو ذلك» وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عليّ بن الحسين» عن 
عمرء وعليّء أنهما قالا في الرجل يُرسل ببدنته: «إنه يمسك عما يمسك عنه 
المحرم»» وهذا منقطع» وقال ابن المنذر: قال عمرء وعليّ» وقيس بن سعد» 
وابن عمرء وابن عباس» والنخعيّ» وعطاء» وابن سيرين» وآخرون: من أرسل 
الهدي. وأقام حَرّم عليه ما يحرم على المحرم. 


.١106 _ ١67/0 «طرح التثريب في شرح التقريب»)‎ 0١0 


(55)-بَابُ اسْتحْبَابٍ بَعْثْ الْهَدي إلى الْحَرَم لِمَنْلَايُرِيدُ الذَّهَاتَ... إلخ_حديث رقم (196*) 


ويه 


وقال ابن مسعود» وعائشة» وأنس» وابن الزبير» وآخرون: لا يصير 
بذلك محرماًء وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار. 

ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي» وغيره من طريق عبد الملك بن 
جابر» عن أبيه» قال: كنت جالساً عند النبئ يل فقدٌ قميصه من جيبه» حتى 
أخرجه من وليه :وقال+ #إني آمرت رثني القن بعت بها أن تقلد اليوم» 
وتشعَرٌ على مكان كذا وكذاء فلبسشت قسيضىء» ونسيت» .فلم أكن لأخرج 
قميصي من رأسي. . .2 الحديث» وهذا لا حجة فيه؛ لضعف إسنادهء إلا أن 
نسبة ابن عباس إلى التفرّد بذلك خطأ. 

وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم 
إلا الجماع ليلة جمع» رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح . 

نعم جاء عن الزهريّ ما يدل على أن الأمر استقرٌ على خلاف ما قال ابن 
عباس» ففي نسخة أبي اليمان» عن شعيب» عنه» وأخرجه البيهقيَ من طريقهء 
قال: أوّل من كشف العَمّى عن الناس» وبيّن لهم السنة في ذلك عائشةء فذكر 
الحديث عن عروة» وعمرة» عنهاء قال: فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به» 
وتركوا فتوى ابن عباس . 

وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرد 
تقليده الهدي محرماًء حكاه ابن المنذر عن الثوريٌ» وأحمد» وإسحاقء قال: 
وقال أصحاب الرأي: من ساق الهديء وأمّ البيت» ثم قلّد وجب عليه 
الإحرام» قال: وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي محرماء ولا يجب عليه 
شيء» ونقل الخطابي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس» وهو خطأ 
عليهم. فالطحاوي أعلم بهم منهء ولعل الخطابئ ظنٌ التسوية بين المسألتين. 
انتهى کلام الحافظ كار" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر من الأقوال» وأدلتها أن 
أرجح الأقوال قول الجمهور: إن تقليد الهدي لا يوجب الإحرام» ولا يحرم 
شيئاء فمن بعث بالهدي» لا يلزمه إحرام» ولا اجتناب شيء مما يجتنبه 


)غ2 «الفتح» 0 Tor‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
المحرم؛ لحديث عائشة ويا المتفق عليه الصريح في ذلك» وأما بقية الأقوال 
فليس عليها حجة. فلا يُلتفت إليها البثّة» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]*195[‏ (وَحَدَنَدِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَني 
يُونْسُ» عَن ابن شهاب» بهذا لاساد مِدْلّهُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (حَرْمَلَُ بْنُ يَحْتَى) تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (ابْنُ وَهْبِ) عبد الله» تقدّم أيضاً قريب 

۳ - (يُونْسُ) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قريباً . 

و«ابن شهاب» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية يونس» عن ابن شهاب هذه ساقها أبو نعيم في «مستخرجه) 
*/ ۳۹۵ فقال: 

)۳۰٤۸(‏ - ثنا أبو عمرو بن حمدان» ثنا الحسن بن سفيان» ثنا حرملة بن 
يحيى »2 وثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن الحسن» ثنا حرملة بن يحيى» ثنا 
ابن وهب» أخبرتى يونس» عن ابن شهاب» عن عروة» وعمرة» أن عائشة 
قالت: كنت أفتل قللائد هدي رسول اللّه 2 فنبعث بالهدي لدا وهو مقيم 
بالمدينة» ثم لا يجتنب حتى يُنْحَرَ هديه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال: 

۷ (...) - (وَحَدَنَنَاهِ سمي بْنُ مَنْصُورِ وَرْهَيْرُ بُ حَرْبٍ قَالَا: 
حَدَنَنَا سُفْيَانُ عن الرَهُرِيّء عَنْ عُرْوَةَء عَنْ عَائِشَةء عَن النْبى بل (ح) وَحَدَثَنا 


م ووو سمو 2 و 0200 ەر 0 7 0 كيةسري) ت وير 
سيد بن منصورء وخلف بن هشام. وَقْتَيبّة بْن سَعِيدٍء قالوا: أَخبَرَنًا حَمَاد بْنْ 


for l0 o 1‏ ره ات ع 0 و E E‏ 050 
زَيْدِء عَنْ هشام بن عرُوَة» عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشَّة قالت: ني أنظرٌ إليّ أفتل قلائد 
هَذْي رَسول الله ئي بتخوو). 


(51)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ بَْثِ الْهَذي إِلَى الْحَرّم لِمَنْلَايُِيدُ اللَّمَاتَ...إلخ_-حديث ر قم (۳۱۹۷) 


رجال هذا الاسناد : عشرة: 

١‏ (سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورِ) أبو عثمان الخراسانيّ» ثم المكيّ» ثقةٌ مصتّف 

.8/51 (ت۲۲۷) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ ]٠١[ 
(رْهَيْرٌ ُن حَرْب) تقدّم قبل بابين.‎ - ١ 

۳ - (سَفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

٤‏ - (خَلَفُ بْنُْ هِشَام) البرّار المقرئ البغداديّ» ثقةٌ [۱۰] (۲۲۹) (م د) 
تقدم في «الإيمان» 1/1 

6 (حَمَادُ بْنْ زَيْدِ) تقدّم و 

5 (هِشَامُ بْنُ عَرْوَة) تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

ص چە 2 4م ع ع ٤‏ 04 
وقوله: (كأتي أَنْظُرُ إِلَىَ إلخ) أي إن تلك الحال كأنها بمرأى مني الآنء 
لم تغب عن بصري. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهري ساقها أبو نعيم ك في 
«مستخرجه») ۳/ 90" فقال: 

)۰٤۹(‏ - نا محمد بن أحمد بن الحسن» ئا بشر بن موسىء ثنا 
الحميدي (ح) وثنا فاروق» ثنا أبو مسلم الكشن + ثنا. الرماديّ».قالا: ثتا 
سفيان» ثنا الزهريٰ» عن عروة» عن عائشة قالت: «كنت أفتل هدي 
رسول الله كل بيديّ هاتين» ثم لا يجتنب مما يجتنبه المحرم». انتهى . 

ورواية حماد بن زيد» عن هشام ساقها أبو نعيم أيضاً في «مستخرجه» ؟/ 

: فقال‎ ٥ 
ثنا أبو محمد بن حيان» ثنا الفريابي» ثنا قتيبة (ح) وثنا‎  )"05٠( 
جعفر بن محمدء ثنا أبو حصين» ثنا يحيى الحجِمّاني» قالا: ثنا حماد بن زيد»‎ 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: «كأني أنظر إلىّ» وأنا أفتل‎ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
]14۸[ )...( - (وَحَادَنَنَا سَعِيِدُ بْنُ مَنْصُورِء حَادَنَنَا سفْيَانُ عَنْ 
َد الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِء عَنْ أبيوء قال : سَمِعْتُ عَايْشَةَ تَقُولُ لّ: كنت أَقْيِلُ قَلَائِدَ 


هدي رَسُولٍ الله ككل بِيَدَيّ هَاتَينٍ نم لا يَعْتَزِلُ سَيئاً وَلَا ب يَتركَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِم) بن محمد التيميء أبو محمد المدنيء ثقةٌ 
جليل فاضل [5] (ت15١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الحيض» ۲۷/ ۸۲۲. 

 ”‏ (أَبُوُ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمئ المدنئ» ثقةٌ ثبت 
فقيه» من كبار [۳] (ت6١٠)‏ (ع) تقدم في فى «الحيض» ”7/ 5965. 

والباقون ذكروا قبله» و«سفيان» هو: ابن عيينة. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في شرح أول 
أحاديث الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

7 (...) - (وَحَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْتب» حَدَثَنَا أا 
القاس > عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قَتَلْتُ قَلَائْدَ يُدْنِ رَسُولٍ الله , كله بيد يدم ينم 
وَكَلْدَمَاء تم ب بَعَتَ بها إلى التب وَأَقَامَ ب ِالْمَدِيئَقٍ فما حرم عله ۾ شَيْءٌ كانَ 

۶ . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

| - (عبد الله بْنْ مَسْلَمَةَ د بن قغْتب) القعنبي الحارثي» أبو عبد الرحمن 
البصري/ مدنيّ» وق شكنيا مدت كقة غ من صغار [9] (ت۲۲۱) بمكة (خ 
م د ت س) تقدم في «الطهارة» ۱۷/ .٦۱۷‏ 


)١(‏ وفى نسخة: كان له حلالاً». 


فهو 
ًُُ 


(57)-بَابُ استِحْبَابٍ بَعْثْ الْهَذي إِلَى الْحَرَملِمَنْ لَايُرِيدُ الذَّهَاتَ... إلخ-حديث رقم )٠۲٠٠(‏ 


؟ ‏ (أفْلَحُ) بن حُميد بن نافع الأنصاريّ» أبو عبد الرحمن المدني» ثقة 
[۷] (ت1988) أو بعدها (خ م د س ق) تقدم في «الحيض» 4/ ۷۳۷. 

والباقيان ذكرا قبله» و«القاسم» هو: ابن محمد . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنف»› وهو(99١)‏ 
من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (كَانَ لَهُ حِلَةُ) وفى نسخة: كان له حلالاً». 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


 )...(  ۰[‏ (وَحَدَنَنَا عَلِيُ بن حجر السّعْدِيٌء وَيَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ 

ده سام a 0 0 u‏ 0 و 5 5 اط اه ان ا 2 
الدَوْرَقَِنُ» قال ابن حجر: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أيُوت. عن القَّاسِم 
E OTT 8‏ 2 2 1 ل سات olf ٥‏ 6 ا a‏ 
وَأَبى قِلَابَةَ عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله يل يَبِعَتْ بالهّذي» أفيل قَلَائِدَهَا 


رمو 9° 


بيَدَيّ» ٿم لا يُمْسِك عَنْ شَيْءٍ لا يُمْيِك عَنْهُ الْحََالُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]4[ بْنُ حُجْر السَّعْدِي) المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ ُنِلَع١‎ ١ 
.1/7 وقد قارب المائة (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )١55ت(‎ 

۲ - (يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ) أبو يوسف البغدادي» ثقةٌ حافظ» أحد 
التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة ]۱١[‏ (ت۲٠٠)‏ وله (45) سنة 
تقدم فى «الإيمان» .75١97/756‏ 

۳ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن عليّة» أبو بشر البصري» ثقةٌ ثبت فاضل 
[۸] (ت۱۹۳) (ع) تقدم فى «المقدمة» ۳/۲. 

٤‏ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
فقيه عابد [5] (ت١١)‏ تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص50١"7.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ه ‏ (أَبُو قَِابَة) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرميَ البصريّ» ثقةٌ فاضلٌ 
كثير الإرسال» فيه نصبٌ يسير [] (ت٤٠٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 
لا . 

والباقيان دُكرا قبله» و«القاسم» هو: ابن محمد. 

وقوله: (لَا يْمْسِكَ عَنْ شَيْءِ) بضعّ حرف المضارعة» من الإمساك 
يقال: أمسكت عن الشيء: إذا كففتٌ عنه. 

والحديث مضى البحث فيه قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"٠١1[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى. حَدَئَنَا حُْسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِء 
حَدَكَنَا ابْنُ عَوْنِء عَن الْقَاسِمء عَنْ أمّ الْمُؤْمنِينَ قَالَتْ: آنا َلْتُ يلک الْقَلَائِدَ مِنْ 
عِهْن کان عِنْدَنَاء فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ الله بك حَلَالاً يَأَتِي مَا يَأتِي الْحَلَالُ مِنْ 
مْلهء أو يأتي ما يَأتي الرَجُلُ مِنْ أمْلِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكنَى) تقدّم قريباً. 

١‏ - (حُسَيْنْ بْنْ الحَسَنِ) بن يسارء ويقال: ابن مالك بن يسارء ويقال: 
ابن شر بن مالك بن سان التضرئ» أبواعية الله من آل مالك كن يسان 
ثقة [۸]. 

رَوَى عن ابن عون» وزيد بن أبي هاشم مولى بشر بن مالك بن يسار. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» والزعفرانيّ» والفلاس» وبندار» وأبو 
موسى» ومحمد بن هشام بن أبي خيرة» ونعيم بن حماد» ويحيى بن معين» 
وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه : الحسين بن الحسن من أصحاب ابن 
عون» من المعدودين من الثقات› دلهم عليه ابن مهدي» كان يحفظ عن ابن 
عون» وكان حسن الهيئة» ما علمته ثقة» كتبنا عنه» وقال النسائي: ثقةٌ» وقال 
الساجيّ: ثقةٌ صدوق مأمونٌ تَكُلّم فيه أزهر بن سعدء فلم لتقت إليه» ومثله 


(51)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ بَعْثِ الْهَدي إِلَى الْحَرَم لِمَنْ َا بريد اللّهَاتَ... إلخ-حديث رقم )۳۲٠٠(‏ 


Sêro 


يْجَلّ عن هذا الموضعء يعني كتاب الضعفاء» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال أبو موسى: مات سنة (۱۸۸). 
أخرج له البخاريّ» والمصتف» والنسائي» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء برقم (۱۳۲۱)» و(۷٤١٥۱)»‏ و(۲۹۳۲). 


0 o27 مع‎ 


۳ - (ابْنْ عَون) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري» ثقة 
قت فاضل عابد [o3‏ (ت١6١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) جا ص“٠".‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقولها: (مِنْ عِهْن كانَ عِنْدَنَا) قال الحافظ ولي الدين كأنْهُ: قد اختّلف 
في العهن ‏ بكسر العين المهملة» وإسكان الهاء - فقيل: هو الصوف. وقيل: 
الصوف المصبوغ ألواناًء وزاد في «الفتح»: وقيل: هو الأحمر خاصّة. 

قال ولي الدين أيضاً: وقد ذكر أصحابنا الشافعيّة أن التقليد بالخيوط 
المفتولة يكون في الغنمء فيقلّدها إما بذلك» وإما بخُرّب القِرّب ‏ بضم الخاء 
المعجمة ‏ وهي عراهاء وآذانها. وأما الإبل» والبقرء فقالوا: يستحبٌ تقليدها 
بنعلين» من هذه النعال التي تلبس في الرجلين في الإحرام» ويستحبٌ أن يكون 
لها قيمة» ويتصدّق بهما عند ذبح الهدي. 

وقال المالكية: ولو اقتصر على التقليد بنعل واحدة جازء والأول أفضل» 
وقال الشافعية: لا تقلد الغنم النعل؛ لثقله عليهاء بخلاف الإبل» والبقر» ولم 
أرهم قالوا: إنه لا تقلد الإبل» والبقر بِالْخُرَبِء والخيوط» بل استحبّوا أن 
يكون بالنعال» وسكتوا عما عداهاء وهذا الحديث صريح في تقليد الإبل 
بالخيوط» ولا سيما الرواية: «فتلت قلائد بُدن رسول الله كل ثم أشعرهاء 
وقلدها»» ومن المعلوم أن الإشعار لا يكون في الغنم» وتناول لفظ البدن للإبل 
متفق عليه» وإنما الخلاف في إطلاقه على غيرهاء كما تقدّمء والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام ولي الدين كلذ . ْ 

وقال في «الفتح»: وفيه - يعني قولها: «من عهن) ‏ ردٌ على من كره 
القلائد من الأوبارء واختار أن تكون من نبات الأرض» وهو منقول عن ربيعة» 


.167 215١/6 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ومالك» وقال ابن التين: لعله أراد أنه الأولى» مع القول بجواز كونها من 
الصوف» والله تعالى أعلم. انتهى'"' . 

وقولها: E‏ ما يَأ e‏ 

ا و "يَأ ما با الدَجُلٌ مِنْ أَمْلِهِ) الظاهر أن «أو» للشكٌ من 
الراوي» ووقع في رواية النسائئ: «وما يأتي الرجل من أهله» فيحتمل أن يكون 
من عطف التفسير لقولها: «ما يأتى الحلال من أهله»» ويحتمل أن تكون «من» 
في الأول بمعنى «في)» أي ما ا الحلال» وهو في أهلهء من الطيب» 
واللباس» وغيرهماء وعليه يكون قولها: «وما يأتي الرجل من أهله» من عطف 
الخاص على العامٌ» وهو الجماع. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال : 

]1[ )...( اوخا زهب إن ریه دناچ ریز عن تنضور» عن 
إبرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَّوِء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: َمَذ رَأَبْْنِي أَفْيِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدي 
رسول الله کل م مِنَ الْمَتَم ٠‏ يبعت پو تم يُقِيمُ فیتا حَلَالا) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ 
وكاضييا ا ثقه صحيح الكتاب [4] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» 56/ .٠١‏ 

١‏ - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السلمئ» أبو عتّاب الكوفي» ثقةٌ 
ثبت فاضل ]٦[‏ (ت 1737) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص795. 

۳ - (إبْرَاعِيِم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيئ» أبو عمران الكوفيّ» 
ثقةّ فقيه ريل كثيراً [5] (ت95) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/1 07. 

الأسوة) من و النخعيّ» أبو عمروء أو أبو 


.101/ ٤ «الفتح»‎ )۱( 


(57)-بَابُ اسْتَحْبَاب بَعْثْ الْهَدي إِلَى الْحَرَم لِمَْلَايِيدُ الذّهَات... إلخ-_حديث رقم (8107) 


عبد الرحمن الكوفي» ثقة ثقةٌ مكثر فقية [۲] (ت٤‏ أوه7) (ع) تقدم في «الطهارة» 
. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقولها: (مِنَ العَنم) فيه رڌ على من نفى تقليد الغنم» وقد ترجم الإمام 
البخاري که في «صحيحه)ء فقال: «باب تقليد الغنم». 7 ثم أورد هذا 
الحديث ؛ ردا على هؤلاء. 

قال ابن المنذر: أنكر مالك» وأصحاب الرأي تقليدهاء زاد غيره: 
وكأنهم لم يبلغهم الحديث› ولم نجد لهم حجة» إلا قول بعضهم: إنها تَصْعْف 
عن التقليد» وهي حجة EN:‏ لأن المقصود من التقليد العلامة» وقد اتفقوا 
على أنها لا تشغر ؛ لأنها تضعف عنه» لد و والحنفية في 
الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي» فالحديث حجة عليهم من جهة 
أخرى . 

وقال ابن عبد البرّ: احتجٌ من لم ير إهداء الغنم بأنه ية حج مرة واحدة» 
ولم يهد فيها غنماً . انه 

قال الحافظ كدنْهُ: وما أدري ما وجه الحجة منه؛ لأن حديث الباب دال 
على أنه ية أرسل بهاء وأقام» وكان ذلك قبل حَجُته قطعاً. فلا تعارض بين 
الفعل وله لأن مجرد د ثم مَنِ الذي صرح 
من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حَجُته غنم حتى يسوغ الاحتجاج 
بذلك؟» ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاء» وعبيد الله بن أبي يزيد وأبي 
جعفر محمد بن عليّ» وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدّم مُقَلّدة» ولابن أبي شيبة 
عن ابن عباس نحوه» والمراد بذلك الردّ على من اذَعَى الإجماع على ترك إهداء 
الغنم وتقليدهاء وأعلٌ بعض المخالفين حديث الباب بأن الأسود تفرد» عن 
عائشة بتقليد الغنم» دون بقية الرّوَاة عنها من أهل بيتها وغيرهم» قال المنذريّ 
وغيره: وليست هذه بعلّة؛ لأنه حافظ ثقة لا يضره التفردء قاله في «الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما كر أن الحقّ مشروعيّة تقليد الغنم» 


.100/ ٤ «الفتح»‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
س ر۷ لے 
وأنها من جملة ما يُهدى إلى الحرم؛ لصخة هذا الحديث» وأما الذين نفوا 
ذلك» فأحسن الأحوال أن يُعتذر عنهم بعد ثبوت الخبر بذلك لديهم» فتبضر. 
والحديث متفق عليه» وقد مضى البحث فيه ری والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ (...) - (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحَْىء وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَأَبُو 
كوي قال یحی : أَخْبَرَنَاء وقَالٌ الآخَرَانٍ: حَدَنَنا بُو مَعَاوِيَة عن الأفمّش› عن 
ِبْرَاهِيمَ» عن الأَسْوَدِء عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: رُبَمَا لت الْقَلَائِدَ لهي رَسُولٍ الله ڳلا 
عو عدو ل مع 2ج رور بي و قي و2 و و fo‏ 6< 3 
فيقلد هيه ثم بث بد ثم يقيم» لا يَحتَنِبُ شيّئا مِمًا يَحْتَيبُ المخرم). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

١‏ - (أَبُو بكْرٍ ِن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

۲ - (أَبُو كرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قريبا. 

۳ - (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم فى حديث غيره» من كبار ]٩[‏ (ته؟١)‏ 2 
تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

5 (الأمتكة ) اسليحان ورا ابو کی ا ا یف 
حافظء ورع» لكنه يدلّس [0] (ت١٤٠)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛ جا ص۲۹۷. 

والباقون ذكروا في الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج لَه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 5 [‏ (وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن بی وَأَبُو بكر بُ أبي شَيْبَة وَأَبُو 
کرت E‏ : خبَرَنًا ابو مُعَاوِيَةَ عن الأَعمَشْ 3 عن إِبْرَاهِيمَ» عن الأسوّد. 
عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: أَمْدَى رَسُولُ الله ية مََةَ إلى الْبَيْتِ عتما فمَلَدَمَا). 


(55)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ بْب الذي إِلَى الْحَرّملِمَنْلَايريدُ الذَّهَاتَ... إلخ_حديث رقم )٠۲٠٠(‏ 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 

وهم المذكورون في السند الماضي . 

وقولها: (أَهُدَى رَسُولٌ الله يله مََةَ مَوَةَ إلى الْمَيْتِ عُتماء كَقَلَّتَمَا) قال 
النووي د له : فيه دلالة لمذهبناء ومذهب الكثيرين أنه يستحب تقليد الغنم» 
وقال مالك» وأبو حنيفة: لا يستحب» بل خَضًا التقليد بالإبل والبقرء وهذا 
الحديث صريح في الردّ عليهما. انتهى”' . 

والحديث متّفق عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى في الباب» فلا 
تغفل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ۰ 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 


>0 مهمو 


00 ..) - (وَحَدَثَنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء حَدَثَنَا عَبْدُ الصَّمَوء > حَدَنْنِي 


أبي » حَدَ دی محمد بْنْ جحادة؛ عن الْحَكم » عَنْ إِبْرَاهِيم ؛ عن الأَسْوَدِء عَنْ عَايْسَةٌ 
كَالَتْ: كُنَا تُقَلّدُ الشاء» كَمُوِسِلُ بهَاء وَرَسُولُ الله يكل حَلَال» لَمْ يَحْرُمْ عَلَبْهِ مه 
شية) . 


رجال هذا الإسناد : ثما 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الكوسج التميميّ» أبو يعقوب المروزيّ» 
ثقةٌ ثبت [۱۱] (ت۱١۲)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .155/١١‏ 

- (عَبْدُ الصَّمَّدِ) بن عبد الوارث العنبريّ مولاهم التَّنُوريَ» أبو سهل 

00 ثقة ثبت في شعبة [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ ۸۲. 

 *‏ (أَيُوهُ) عبد د الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم» أبو عُبيدة 
التنوريّ البصري» ثقة ثقة ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷1/1۸. 

؛ - لمحَمدُ بن جاه بض الميم؛ اليحافميدة مار ارده 
أو الإياديّ الكوفيّء» ثقة [5] (ت١7١)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» .٠١٠/٠١‏ 

ه ‏ (الْحَكمْ) بن عُتيبة الكنديّء او ثقةٌ ثبت فقية» ربّما 
دلس [5] (ت7١١)‏ تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


(۱) «شرح النووي» .7١/9‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

س ا سے 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: وقع عند بعض الرواة هنا وهم في هذا الإسنادء نبّه عليه الحافظ 
أبو علي الغسّاني الجَيّانيَ كل#» ودونك نصّه: قال مسلم: حدّثنا إسحاق بن 
منصورء قال: حذّثنا عبد الصمدء قال: حدّثنا أبي إلخ» ثم قال: هكذا إسناد 
هذا الحديث عند بي العلاء بن ماهان» وعند أبي العبّاس الرازي» والكسائيّ» 
ووقع في بعض الخ المروية عن الْجْلُوديّ : حدثنا إسحاق» نا عبد الصمدء نا 
محمد بن جحادة. . . سقط من الإسناد ذكرٌ والد عبد الصمد الات فق 
محمد بن جخادة» وهو خط وعبد الصمد هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن 
سعيد الْعَنْرِيَ التميمي مولاهم البصريً» والساقط من الإسناد هو عبد الوارث بن 
سعيد أبو عبيدة. انتهى كلام الغسانيٌ ی » وهو بحث تفس جذا: والله 
تعالى أعلم. 

وقولها: (كُنَا تُقَلْدُ الشّاء) ا وفي رواية النسائيئ: «الشاة» بالتاءء 
وهي واحد «الشاء». قال الفيومي يل : الشاة: ا يقع على الذكر 
والأنثىء فيقال: هذا شاة للذكرء وهذه شاة للأنثى» وشاةٌ ذكرٌء وشاةٌ أنثى» 
وتصغيرها شُوَيهةٌ» والجمع: شاءٌ» وشياه بالهاء رُجوعاً إلى الأصل» كما قيل: 
شفةٌ وشِفاةٌ» ويقال: أصلها شاهةء مثل عامّةٍ. انتهى . 

وقولها: (فَنْؤْسِل بها) هكذا رواية المصتف بنون المتكلّم» وفي رواية 
النسائئ: «فيرسل بها رسول الله ةا بالياء» وعليها فارسول الله بل مرفوع 
على الفاعليّة» فتنبّه. 

وقوله: (لمْ يَحْرْ يحرم م عَلَيِْ منه شَئغ) هذا بيان لمعنى قولها: «حلال»» 
وضمير «عليه» له يل وضمير «منه» للحلال» فيكون فيه استخدام» وهو نوع 
من أنواع البديع»› وهو أن يذْكّر لفظ له معنيان» فيراد به أحدهماء ثم يراد 
بالضمير الراجع إليه معناه الآخرء أو يراد بأحد ضميريه أحد معنييه» ثم بالآخر 
معناه الآخر. فالأول كقوله [من الوافر]: 

إا كَرَّلَ السَّمَاءٌ بِأَرْض قوم رَعَيْنَاهُ وَإِنْ انوا غِضَابًا 


."۲۸/۲ «المصباح المنیر»‎ (۲( .۸٤١/۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 


أراد بالسماء الغيث» وبالضمير الراجع إليه من «رَعَيناه» النبت» والسماء 


والثاني: كقوله [من e‏ 
قَسَقَى الْعَضَى وَالسَاكِنِي وَإِنْ هُمّ ‏ شبّوه بَيْنَ جَوَانِجِي وَضْلُوعِي 

أراد بأحد الضميرين الراجعين إلى «الْعَضَى) وهو المجرور في «الساكنيه» 
المكان» وبالآخرء وهو المنصوب في «شبّوه» النارء أي أوقدوا a‏ جوانحي 
نار الغضى» يعني نار الهوى التي تشبه نار الغضى» قاله الجرجانت”"'. 

ومعنى الاستخدام في هذا الحديث أن قولها: «حلال» خبر قولها: 
«ورسول الله يله فهو بمعنى غير محرم بالحجٌ» أو العمرة» والضمير في 
قولها: «منه» راجع إلى «حلال» بمعنى ضدّ الحرام» تعني أنه كله لم يحرم عليه 
بسبب إرسال الشاء شيء مما هو حلال له قبل ذلك» والله تعالى أعلم. 

ووقع في رواية النسائيٌ بلفظ : «كنا نقلّد الشاة» فيٌرسل بها رسول الله بيا 
حلالاً» لم يحرم من شيء)» فلم يحرم) بضم حرف المضارعة» أي لم 
يصر له محرماً من شيء كان حلالا له. 

والحديث متّفْنٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( ۰٦‏ (حَدَكْا يَحْبَى بن يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
عَبٍْ الو بن أبي ي عَنْ عَمْرَة نت عَبْدٍ الَّحْمَنِء آنا أخْبَرنةء آل ابْنَ رِيَاوٍ 
كَتَبَ إلى عايقةء أن عند الله بر بن عَبّاس» قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَذياً حرم عليه مَا يحرم 
0 الْحَاجٌ» حَنَى يُنْحَرَ الْهَي: وذ بَعَنْت بهڏيي٬‏ َاكتُبِي إِلَيَ امرك قَالَتْ 
عَمْرَةٌ: قَالَتْ عائشة: لَبْسَ كما قال ابن باس انا تلت قَلَائِدَ هَذي رَسُولٍ الله يك 
58 م لما رسو اث ل بيو ٿم بَعَثَ بها مع أبيء فلَمْ يَحْرْمْ عَلَى 
رَسُولٍ الله كله شَئْء أحَلَّهُ الله لَه حَنَّى نُحِرَ الْهَديْ). 


.18 . ١2ص «تعريفات السيد الجرجانت»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ 00 بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 
- (عَبِدُ الله بْنُ أبي بَكُرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدنيّ 
ا 32 ثقة ]٥[‏ (ت175١)‏ وهو ابن ( ۰) سنه (ع) تقدم في «الصلاة» .9177/1١1/‏ 
والباقون ذُكروا في الباب . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كلله. 
۲ - (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخه أيضاًء فنيسابوري» وقد 
دخل المدينة. 
٤‏ - (ومنها) أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّة هي خالته» فعمرة خالة عبد الله 
الراوي عنهاء كما قاله في «الفتح)7 . 
شرح الحديث: 
(عَن ء عَمْرَةَ بنتِ عَبدِ الرَّحْمَنِ) الأنصاريّة (أَنْهَا حبر برَنهُ) أي عبد الله بن ابي 
بكر (أَنَّ ابن زِيَادِ) قال النووي كأنُه: هكذا وقع في جميع نسخ «صحيح 
مسلم»: «أن ابن زياد»» قال أبو علي الغسانت”", والمازري» والقاضي 
عياض» وجميع المتكلمين على «صحيح مسلم»: هذا غلظء وصوابه: «أن 
زياد بن أبي سفيان»» وهو المعروف بزياد ابن أبيه» وهكذا وقع على الصواب 
في «صحيح البخاري». و«الموطأ)» واسنن ا ا وغيرها من الكتب 
المعتمدة» ولأن ابن زياد لم يدرك عائشةء والله أعلم. انتهى 
ولفظ البخاريّ: «عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها ا أن زياد بن أبي 
سفيان». قال في «الفتح»: قوله: «أن زياد بن أبي سفيان» كذا وقع في 


)1( راجع: «الفتح» 7/5 .50١‏ 
)۲( راجع: «تقييد المهمل» ۳/ .۸٤۳ ۰۸٤١‏ 


«الموطأ»» وكأنّ شيخ مالك حدّث به كذلك في زمن بني أمية» وأما بعدهم فما 
كان يقال له: إلا زياد ابن أبيه» وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له: زياد بن 
ُبيدء وكانت أمه سُمَيّة مولاة الحارث بن كَلَدَة النَقَفيَ تحت عبيد المذكورء 
فولدت زياداً على فراشه» فكان يُنسب إليهء فلما كان في خلافة معاوية شهدَ 
جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زياداً ولده» فاستلحقه معاوية لذلك» وزوّج 
ابنه ابنته» وأَمّر زياداً على العراقين: البصرة والكوفة جمعهما له» ومات في 


00 


خلافة معاوية سنة ثلاث وخمسين . انتهى 

[تنبيه]: «ابن زياد» الذي وقع غلطاً عند مسلم هو: عبيد الله بن زياد» 
ولد زياد بن أبيه هذاء وهو الذي قتل الحسين بن علي با قاله الأب كله" . 

(كَنَبَ إلى عَايِسَةً) وا (أَنَّ عَبْدَ اللو بن عَبّاسٍ) ن (قَالَ: مَنْ أَهْدى هَدياً 
حرم عََيِْ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجٌ» حى يُنْحَرَ الذي بناء الفعل للمفعول» ولفظ 
البخاري : a‏ (وَقَدْ بَعَنْتٌ بَعَ'ْتَ بِهَذْبِيء فَاكتّبِي إلى ِأَمْرِك) زاد 
الطحاوي من رواية بن وهب» عن مالك : «أو مَرِي صاحب الهدي» أي الذي 
معه الهدي» أي بما يصنع (قَالَتْ عَمْرَة هو موصول بالسند المذكور» وقد رَوَى 
الحديث المرفوع عن عائشة: القاسمء وعروة» ومسروق» كما أورد مسلم 
رواياتهم في هذا الباب» وقد ساق البخاري في «الضحايا» رواية مسروق 
مطولة ولفظه: عن مسروق أنه قال: «يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي 
إلى الكعبة» ويجلس في المصرء فيوصي أن قان هة فلا يزال من ذلك 
اليوم محرماً حتى يُحِلَّ الناس»» فذكر الحديث. 

ولفظ الطحاوي في حديث مسروق: قال: قلت لعائشة: إن رجالاً ها هنا 
يبعثون بالهدي إلى البيت» ويأمرون الذي يبعثون معه بِمَعْلَّم لهم يقلّدها في ذلك 
اليوم» فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس... الحديث. 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيمء حدّثنا يحيى بن سعيد» حذّثنا 
محدّث عن عائشة» وقيل لها: إن زياداً إذا بعث بالهدي أمسك عما يمسك عنه 
المحرم» حتى ينحر هديه» فقالت عائشة: أو له كعبة يطوف بها؟ . 


.٤١١/۳ راجع: «شرح الأبن»‎ )۲( .50١/4 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قال و يعقوب» حدّثنا هشام» عن أبيه بلغ عائشة» أن زياداً بعث 
بالهدي» وتجردء فقالت: إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي كَل ثم يبعث بهاء 
وهو مقيم عندناء ما يجتلب شيئاً . 


وروى مالك في «الموطأ» عن يحيى بن سعيدء عن محعد رين برام 
التيمىّ» > عن ربيعة بن عبد الله بن الْهُدِي أنه رای رجلا متجرداً بالعراق» فسأل 
عله» فقالوا: 7 امن بهدنه أن RO‏ قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير» 
فذكرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة. 


ورواه ابن أبي شيبة عن الثقفيّ» عن يحيى بن سعيد» أخبرني محمد بن 
إبراهيم› أن ربيعة يره أنه رأى ابن عباس › وهو أمير على البصرة في زمان 
علىّ متجرداً على منبر البصرة» فذكره» فعرف بهذا اسم المبهم في رواية 

۳ 
مالك 

(قَالَتْ عَائِسَةُ) ا (لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عبّاسِ) وء فيه تعفُب بعض 
العلماء ء على بعض» ورد د الاجتهاد بالنص (آنا كلت كلاد هذي رَسول الله کا 
بِيَدَيّ) بصيغة التثنية» ويحتمل أن يكون بصيغة الإفراد؛ لأنه مفرد مضاف» 
فيعمٌ» وفيه رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرها. 

(ثُمّ قَلَدَهَا رَسُولُ الله عَكِلنِ) أي جعل تلك القلادة في عنقهاء وإنما أنث 
الضمير؛ لكون الهدي اسم جنس » واحده هدية بالتاء» كما سبق» واسم 
الجنس يجوز تذكيره وتأنيئه » كما هو مقرّر في محله من كتب ال تقول 
قام القوم» وقامت القوم» وجاء الرهط› وجاءت الرهط. والله تعالى أعلم . 

وقولها: (بِيْدِوِ) بالإفراد» وهو مفرد مضاف» فيعم اليدين» وفي رواية 
البخاريّ: «بيديه» بالتثنية» قال ابن التين كأنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون قول 
عائشة ونا : لثم لها بيذه) بياناً لحفظها للأمرء ومعرفتها به ویختمل أن 
تكون أرادت د تناول ذلك بنقسه» وعَلم وقت التقليد» ومع ذلك فلم 


.5107 /4 راجع: «الفتح»‎ )١( 
.۲٤۲١/١ راجع : «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ (۲) 


NT OE EGET 
بتقليد الهدي . انتهى‎ 


هش بَعَتَ بهًا) أي بتلك الهدي الل 2 أبي) بفتح الهمزة» وكسر 
التوحدة ا والإضافة إلى ياء المتكلم» تريد أباها أبا بكر الصدّيق وء 
واستفيد من ذلك وقت البعث» وأنه كان في سنة تسعء عام حجٌ أبو بكر 
بالناس . 

0 ابن التين اه : أرادت عائشة وتا بذلك علمها بجميع القصّةء 

أن تريد أنه آخر فعل النبئ ككل لأنه حج في العام الذي يليه حجة 

الوداع؛ لثلا يَظْنّ ظانَ أن ذلك كان في أول الإسلام» ثم نسخ» فأرادت إزالة 
هذا اللبس» وأكملت ذلك بقولها: 

(قَلمْ حرم عَلَى رَسُولٍ الله ش كله شَْء أَحَلَّهُ الله لَهُ حَنََى نُحِرَ الْهَدِيْ) أي 
وانقضى أمره ولم يحرم ک۰ ورك عراس بعد ذلك أحرى» وأولى؛ لأنه إذا 
انتتفى في وقت الشبهة» فلأن ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى. 

وقولها: (حَنََّى حر الْهَدْيُ) ببناء الفعل للمفعول» ويَحْتَمِل أن يكون 
بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير أبيها . 

قال في «الفتح»: وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب إلى 
ما أفتى به قياساً للتولية فى أمر الهدي على المباشرة له» فبيّنت عائشة أن هذا 
القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه السنة الظاهرة. 

وفي الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيءَ بنفسه» وإن كان له مَّن 
يكفيهء إذا كان مما يهم به» ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع› وأمور 
الديانة. 

وفيه تعقب بعض العلماء على بعض» ورد الاجتهاد بالنضٌ» وأن الأصل 
في أفعاله كله التأسي به» حتى تثبت الخصوصية. انتهى"" والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


./ ٤ «الفتح»‎ 000) 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[YY]‏ )...( 0 مَنْصُورِ حَدَنَنَا هُشَيْمٌ أخ خْبَرَنَا 
إسْمَاعِيلُ بن أبي حال عَن الشَغيّ عَنْ مَسْرُوقٍ فال : سيت ابق وهي ين 
َدَاءِ الْحِجَابٍ تُصَفَقُ ' وَتَقُولٌ : كنت أفيل قَلَائِدَ َي رَسُولٍ الله ي بِبَدَيّ , 4 

بعت بِهَاء وَمَا يُمْسِك عَنْ شيءِ مما بيك عَنْهُ الْمُحْرِمُ حى بنْحَرَ هَدْيْةُ) . 
8 هذا الاسناد: ستة: 

- (هَشَيم) بن بشيرء تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (إِسْمَاعِيلُ : E‏ خَالِدِ) البجليّ الأحمسيّء أبو عبد الله الكوفيء ثقةٌ 
ت ]٤[‏ (ت155١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص194. 

۳ - (الشّعْبِيٌ) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمر الكوفي» E‏ ثبت فقيه فاضل 
مشهور [۳] مات بعد المائة» وله تومن این س وع) تقدم في فى «المقدمة) .0/٦‏ 

٤‏ - (صمْرُوقَ) بن الأجدع بن مالك الْهَمُدانيَ الوادعي» أن عائشة الكوفيّ» 
مخضرم ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ ۲1] (ت۲ أو8+) (ع) تقدم ذ في «الإيمان» ۲۷/ ۲۱۷. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (سَمِعْتُ عَائْشَة» وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابٍِ) هذا الحديث مختصر 
عند المصتف» وقد ساقه البخاري مطوّلاً في كتاب «الأضاحي»» فقال: 

 )0077(‏ حدّثنا أحمد بن محمدء أخبرنا عبد الله" أخبرنا إسماعيل» 
عن الشعبيّ» عن مسروق» أنه أتى عائشةء فقال لها: يا أم المؤمنين إن رجلاً 
يبعث بالهدي إلى الكعبة» ويجلس فى المصرء فيوصى أن تُقَلّد بدنته» فلا يزال 
من ذلك اليوم مُحُرِماً حتى يَحِلَ الناية: قال مين يدها من وراء 
الحجاب. فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله كَل فيبعث هديه إلى 
الكعبة» فما يَحْرْم عليه مما حل للرجال من أهله» حتى يرجع الناس . انتهى. 


(05)-بَابُ اباب ب 


لهي إِلَى الْحَرَم لِمْلَايُرِيدُ الذَّمَاتٍ... إلخ-حديث رقم )۳۲٠۸(‏ 


وقوله: (نُصَفنُ) بضمّ أوله» وتشديد الفاءء مبنيّاً للمفعول: أي تضرب 
إحدى يديها على الأخرى تعتجباء أو تأسّفاً على وقوع ذلك. 

وقولها: (حَنَّى يُنْحَرَ هَدْيه) ببناء الفعل للمفعول . 

[تنبيه]: اسبَدَلَ الداوديّ بحديث عائشة ويا هذا على أن الحديث الذي 
روته أم سلمة”" ويا مرفوعاً : «إذا دخل العشرء وأراد أحدكم أن يضحيء فلا 
يمس من شعره» ولا بشره شيئاً»» يكون منسوخاً بحديث عائشة وتء أو 
اسا 

وتعقّبه ابن التين بأنه لا يُحتاج إلى ذلك؛ لأن عائشة ونا إنما أنكرت أن 
يصير من يبعث هديه مُخرماً بمجرد بعثه» ولم تعترض على ما يُستحب في 
العشر خاصةً» من اجتناب إزالة الشعر والظفرء ثم قال: لكن عموم الحديث 
يدل على ما قال الداوديّ» وقد استدلٌ به الشافع على إباحة ذلك في عشر ذي 
اة قال والحديةة المذكون ا خا جة سل وأبو داود» وا 
والنسائي . 

وتعقّبه الحافظء فقال: وفي الاحتجاج نظرء فإنه لا يلزم من دلالته على 
عدم اشتراط ما يجتنبه المحرم على المضحي»› أنه لا يستحب فعل ما ورد به 
الخبر المذكور لغير المحرم. انتهى» وهو تعقّبٌ جِيّدٌ. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدم تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
المذكور أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"704[‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابٍء حَدَنَنا 
اود (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرِ حَدَنَنا أبي , حَدََنَا رَكَرِياءُ كِلَاهُمَا عَن الشّعْبِيّ» عَنْ 
مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْشَةَ ِودْلِهِ . عن النَِيَ بل . 


)١(‏ وقع في كلام الداودي «ميمونة» بدل (أم سلمة»» وهو غلظء وقد نبّه عليه الحافظ 
فی «الفتح» 00/۱۲« "لاه. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
س ۸ اک << ے 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

| (عبد الَْابِ) بن عبد المجيد بن الصّلت الثقفيٌ»ء أبو محمد البصري» 
5 ثقة [۸] (ت٤۱۹)‏ عن نحو ( (A*‏ ا (ع) تقدم في «الإيمان» V۷‏ 

۲ - (دَاوْة) بن أبي هند دينار القشيريّ مولاهم» أبو بكرء أو أبو محمد 
البصري. ق نقه متقن ? [o]‏ (مت٠:١)‏ 3 قبلها (خت 1 (٤‏ تقدم في «الإيمان) ۷ 
۲۱١‏ 

۳ - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: : عبد الله بن محمد بن نميرء تقدّم قريباً . 

و مداه وض تقدّم أ ا 

0 - (رَكَرِياء) بن أبي زائدة خالد» أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْمَمْدانيَ 
الوادعيّ أبو يحيى الكوفيّ» ثقةٌ يدلّس [1] (ت۷ أو۸ أو44١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 559/47. 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه ] : رواية داود بن أبى هنذ» عن الشعبئ » ساقها أبو يعلى اه في 
«(مسنده) ۸/ ١١٠١‏ فقال: 

 )570(‏ حدثنا عبد الأعلى» حدثنا يزيد بن هارون» حدّئنا داود بن أي 
هند» عن الشعبئ » عن مسروق» عن عائشة. قالت: كنت أفتل قلائد هدي 
رسول الله يي فيبعث بهاء ويقيم» فيأتي ما يأتي الحلال قبل أن يبلغ الهدي 


مكة. انتهى. 
ورواية زكرياء» عن الشعبئ» ساقها إسحاق ابن راهويه كاه في (مسئده) 
١١/8‏ فقال: 


: أخبرنا محمد بن عُبيد» نا زكرياء عن الشعبيّء‎  )170( 
مسروق» عن عائشة وها قالت: قَتَلْتٌ قلائد هدي رسول الله كلف‎ 
فأهداهاء ثم لم يخرم. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والمآب.‎ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كل المذكور أول الكتاب 


قال : 
E‏ ادا فق ی ی قال + قرات عَلَى مَالِك» عَنْ 
بي الرنادء عن الأمرج » ٠‏ عَنْ آبي هُرَيْرَة: أنَّ رَسُولَ الله ل رَأَى رَجُلاً بَسُوق 


َال 


ي 0 فقال: 0 قَالّ: یا رَسُولَ الله ي إِنّهَا بَدَنَةّء كَقَالَ : «ارْكبْها وَيُلّك). في 
اة ء أَوْ في الَالكَة). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

N (۱‏ تقدّم ا 

۲ - (الأرَجُ) غبد الرحمن بن هرمقه تقدّم أيضاً قريياً: 

۳ ت (أبو هري ر وقد تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقيان تقدّما قبل حديثين. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف ككأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه»ء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مما قيل فيه: إنه أصح أسانيد أبي هريرة ذه . 

(ومنها): أنه مُسلسلٌ بالمدنيين» غير شيخهء فنيسابوري» وقد دخل 
المدينة للأخذ عن مالك وغيره. 

- (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ 

5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» روى 
(:/ا0) حديئاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنِ الأفرّج) قال في «الفتح»: لم تختلف الرواة عن مالك» عن أبي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


الزناد فيه» ورواه ابن عيينة» عن أبي الزناد.» فقال: «عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» أو عن أبي الزناد» عن موسى :بن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي 
هريرة)» أخرجه سعيدك بن منصور» عنه» وقد رواه الثوري. عن ا الزناد 
بالإسنادين» مفرّقاً . انتهى . 

(عن بي هَرَيْرَة) ضيه (أَنَّ رول الله E‏ رای رَجلةً) قال الحافظ وله : 
لم أقف على اسمه بعد طول البحث (يَسُوقٌ بَدَنَةٌ) كذا في معظم الأحاديث» 
ووقع في الرواية الآتية من طريق بكير بن الأخنس» فن أنمنى: مر ببدئة» أو 
هديّة»» ولأبي عوانة من هذا الوجه: «أو هدي»» وهو مما يوضّح أنه ليس 
المراد بالبدنة مجرّد مدلولها اللغوي. وفى الرواية التالية من طريق المغيرة ه بن 
عبد الرحمن الحزاميّ» عن أبي الزناد: بيغا رجل يسوق بدنة علد وكذا في 
طروي جما برا عن أبي هريرة» وللبخاريٰ من طريق عكرمة» عن أبي 
هريرة أنها كانت هقَلدةً نعلا وزاد النسائيّ من رواية ثابت» عن أنس: (اوقل 
جَهَدَه المشى»)» ولأبى يعلى من طريق الحسن» »> عن لسن «حافياًا لكنها رواية 
E‏ 

(فَقَالَ) عل («ارْكَيهَا») آي اركب بدنتك التي تسوقها؛ ؛ لتستريح من تعبك 
الذي لحقك من مشقّة المشي (قَالَ) الرجل (يَا رَسُولَ اللو إِنّهَا بَدَنَةُ) هذا ظنّ 
من الرجل أن البدنة لا تُركب. 

قال ولى الدين كانه : المراد بالبدنة هناء الواحدة من الإبل المهداة إلى 
البيت الحرام» ويقع هذا اللفظ على الذكر والأنثى بالاتفاق» كما نقله النوويّ 
وغيره» ونقل ابن عبد البرٌ قولا: إنها تختصٌ بالأنثى» وردّه» وهل تختصٌ في 
أصل وضعها بالوبل» أم تستعمل فيهاء وفي البقر» أم فيهاء وفي ي الغنم؟ فيه 
خلاف. 

ولو استعملت البدنة هنا في أصل مدلولها لم يحصل الجواب بقوله: 
«إنها بدنة»» لأن كونها من الإبل مشاهد معلوم» والذي ظنّ أنه خفي من أمرها 


(۱( راجع : «الفتح» /٤‏ ۳۴۷٦ء‏ 1۳۸. 


(*5) - بَاث جوَاز رُكُوب الد الْمْهْدَاةٍ لِمَن احْتَاجَ إِلَيْهَا - حديث رقم )۳۲٠۹(‏ 
0 جو ار 2 ا 56 € سم 


كونها هديا فذل بقولة: (إنها بدثةة» على أنها مهداة. انتهئ كلام ولي 
الدين كلب . 

(فَقَالَ) ككل («ارْكَبْهَاء وَيْلَك؛) هذه الكلمة أصلها أنها تقال لمن وقع في 
مَلّكة. فقيل: لأنه كان محتاجاً. قد وقع في تعب وجهد» وقيل: هي كلمة 
تجري على اللسان» ونُستعمل من غير قصد إلى ما ضعت له أوّلاًء بل تدم 
بها العرب كلامهاء > كقولهم : لا 31 لىء ولا أب له وتربت يداه» وقاتله الله ما 
أشجعه » وعَفْرَى» ولق وما أشبه ذلك» قاله النووي ا ا 

وقال في «الفتح»: قال القرطبيّ: قالها له تأديباً؛ لأجل مراجعته له 3 
عدم خفاء الحال عليه. وبهذا جزم ابن عبد البرّء وابن العربيّ» وبالغ حتى 
قال: الويل لمن راجع في ذلك بعد هذاء قال: ولولا أنه یله اشترط على ربه 
ما اشترط لهلك ذلك الرجلء لا محالة» قال القرطبيّ: ويَحْتَمِل أن يكون فَهم 
عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة» وغيرهاء فزجره عن ذلك» 
0 الحالتين هي إنشاء» ورجحه عياض» وغيره» قالوا: والأمر هناء وإن 

: إنه للإرشادء لكنه استحق تى الم بتوقفه على امتثال الأمرء والذي يظهر أنه 

0 الامتثال عناداً . 

ويَحْتّمل أن يكون ظنّ أنه يلزمه عُرْمٌ بركوبهاء أو إثم» وأن الإذن الصادر 
له بركوبها إنما هو للشفقة عليه» فتوقف. فلما أغلظ له بادر إلى الامتثال. 

وقيل: لأنه كان أشرف على هَلَگة من الجهد» و«ويل» كلمة تقال لمن 
وقع في هلكة» فالمعنى: أشرفت على الهلكة» فاركب» فعلى هذا هي إخبارء 
وقيل: e‏ بها العرب كلامهاء ولا تقصد معناهاء كقوله: لا أم 


لك» ويقوّيه ما في ب بعض الروايات بلفظ : «ويحك» بدل «ويلك»» قال الهروي: 

«ويل» يقال لمن وقع في هلكة يستحقهاء و«ويح» لمن وقع في هلكة لا 
ا 

يستحقها . انتهى 


e 


(فِى الَّانِيَة أي فى المرّة الثانية (أَوْ في الئَّالِتَةِ) أي أو قال في المرّة 


(00) «شرح النوويّ» ۷/۹ (۳) «الفتح» 1/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

کل مو لے 
الثالثة» وهذا شك من الراوي» قال القاري: «في الثانية» أو في الثالثة» أي في 
إحدى المرتين» متعلّق باقال». ۰ ْ 

ووقع في رواية همام الثالثة: «ويلك اركبهاء ويلك اركبها». ولأحمد من 
رواية عبد الرحمن بن إسحاق» والثؤريّ» كلاهما عن أبي الزناد» ومن طريق 
عجلان» عن أبى هريرة» قال: «اركبها ويحك»» قال: إنها بدنة» قال: «اركبها 
رخاف رزاه أبو يعلى مو روا نخس + افر کیا إل أنه فت ولغار 
من طريق عكرمة» عن أبي هريرة ذه : «فلقد رأيته راكبهاء يساير النبي كلاف 
والنعل في عنقها». 

قال الحافظ: وتبيّن بهذه الطرق أنه أطلق البدنة على الواحدة من الإبل 
المهداة إلى البيت الحرام» ولو كان المراد مدلولها اللغويّ لم يحصل الجواب 
بقوله: إنها بدنة؛ لأن كونها من الإبل معلوم» فالظاهر أن الرجل ظنّ أنه حَفِي 
كونها هدياء فلذلك قال: إنها بدنة» والحق أنه لم يَف ذلك على النبئ يَكلهِ؛ 
لكونها كانت مقلّدة ولهذا قال له لما زاد فى مراجعته: «ويلك». انتهى2'7, والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة وف هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۲۰۹/۹۳1 و۰٣۳۲‏ و۳۲۱۱] (۳۲۲\(» 
و(البخاري) في «الحج» ١869(‏ و5١7١)‏ و«الوصايا» )١1/50(‏ و«الأدب» 
»)5١1>0(‏ و(أبو داود) في «المناسك» (07»). و(النسائي) في «مناسك الحج» 
(177/5) و«الکبری»  755/5(‏ 7”55). و(ابن ماجه) فى «المناسك» 
(00). و(مالك) فى «الموظل (١/۳۷۷)ء‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده 
(25») و(أحمد) 8 ال(لمسئله) (۲/ ۲٥٤‏ وا۸٤‏ وA۷٤)»‏ 5 في 
المستخرجه) (۳۹۹/۳)ء و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)١١/١(‏ و(ابن 


(۱) «الفتح» 5/5" 


)۳۲٠۹( باب جَوَازِ رُكُوب الْبَدنَةٍ الْمُهْدَاِ ِمَن احْتَاجَ إَِيْهَا - حديث رقم‎  )5( 


خزيمة) في اصحيحه) 2)١88/5(‏ و(ار بن حبان) في (صحيحه) 2)50١5(‏ و(أبو 
يعلى) ف (مسئله) (0/ ۲۵۰ و۲٥۲‏ و56١2)5‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ 
.»)٠‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (١٠۱۹)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعية ركوب البدنة» مطلقاً» سواء كان واجباء أو 
متطوّعاً به؛ لكونه ل لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلكء» فدلٌ على أن ذلك 
لا يختلف بذلك» وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث على ذه : «أنه 
سئل: هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس» قد كان النبي يله يمر بالرجال 
يمشون» فيأمرهم يركبون هديه»» أي هدي النبي له وإسناده صالح» قاله 
الحافظ كط . 

۲ - (ومنها): تكرير الفتوى» والندب إلى المبادرة إلى الامتثال الأمرء 
وزجر من لم يبادر إلى ذلك» وتوبيخه. 

۳ (ومنها): جواز مسايرة الكبار في السفر. 

OPE‏ لكين PO DE‏ لا نانك عن إرشادة 
إليها . 

- (ومنها): أن البخاري كله استنبّط من هذا الحديث جواز انتفاع 
-- بوقفه» حيث بوّب بقوله: «باب هل ينتفع الواقف بوقفه»» قال: وقد 
شترط عر ضيه : لا جُناح على من وليه أن يأكل» وقد يلي الواقف وغيره» 
قال: وكذلك من جعل بدنة» أو شيئاً لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره» وإن 
يشترط . انتهى 

قال ولي الدين كنهُ: وقد قال أصحابنا: يجوز أن ينتفع الواقف بأوقافه 
العامة كآحاد الناس كالصلاة في بقعة جعلها مسجداًء أو الشرب من بئر وقفهاء 
والمطالعة في كتاب وقفه على المسلمين» والشرب من كيزان سبّلها على 
العموم» والطبخ في قِدر وقفها على العموم أيضاء والمشهور عندهم منع وقف 
الإنسان على نفسه» وهو المنصوص للشافعيّ» ومع ذلك فاختلفوا فيما لو 


)0غ( «الفتح» 0/5 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
شرط الواقف النظر لنفسه» وشرط أجرة» هل يصح هذا الشرط؟ وقال النووي : 
الأرجح هنا جوازه» قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: ويتقيد ذلك بأجرة 
الحفال .ان 

5 (ومنها): أن فيه جواز ركوب الهدي ما لم يضر به الركوب؛ لحديث 
جابر 5 َيِه الآتي : «اركبها بالمعروف». وهذا متفق عليه بين العلماء» قال ولي 
الدين: قال الشافعية» والحنفية: ومتى نقصت بالركوب ضمن النقصان» 
ومقتضى نقل ابن عبد البرّ عن مالك أنه لايضمن. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى أن ما ثُقِل عن مالك هو ظاهر 
الحديث» فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أنه قال الشافعية» والحنفية: كما يجوز ركوبهاء يجوز 
الحمل عليهاء ورواه ابن أبي شيبة» عن عطاء» وطاوس» ومنع مالك الحمل 
عليهاء وقال: لا يركبها بِالْمِحْمَلَء حكاه ابن المنذر» وظاهر إطلاق الحديث 
أن له أن يركبها كيف شاءء ما لم يضرٌ بهاء والحمل مقيس على الركوب. 
أفاده ولي الدين كله 

6 (ومنها): ما قيل: إنه كما يجوز له الركوب بنفسه يجوز له إقامة غيره 
في ذلك مقامه بالعارية» وحكى ابن المنذر عن الشافعيّ أنه قال: له أن يحمل 
الْمُعْبيء والمضطرٌ على هديه» ونقل القاضي عياض الإجماع على منع 
إجارتها؛ لأنها بيع للمنافع. 

4 (ومنها): أن بعضهم ألحق بالهدايا في ذلك الضحاياء فله أن يركبها 
إذا احتاج إلى ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم ركوب الهدايا: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذا على مذاهب: 

(أحدها): الجواز مطلقاًء حكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير» وأحمدء 
وإسحاق» وكذا حكاه النووي في (اشرحي مسلمء والمهذب» عنهم» وعن مالك 
في رواية» وعن أهل الظاهرء وحكاه الخطابيّ عن أحمدء وإسحاق» وصرّح 
عنهما بأنهما لم يشترطا منه حاجة إليه. وهذا هو الذي جزم به الرافعيّ» 


(۳) - باب جواز کوب الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةٍ لمن احتاجّ يما حديثك رقم )۳۲۰4( 


والنووي في «الروضة» في «كتاب الضحايا)». وحكاه النووي في شرح 
المهذبس» عن الماوردي» والقفال. 

(الثاني) : الجواز بشرط الاحتياج لذلك» ولا يركبها من غير حاجة» قال 
النووي في «شرح مسلم»: إنه مذهب الشافعيّ» ونقله في «شرح المهذب» عن 
تصريح الشيخ أبى حامد» والبندنيج» والمتولّى» وصاحب «البيان»)» وآخرين» 
قال: وهو ظاهر نص الشافعئ» فإنه قال: يركب الهدي إذا اضطر إليه . 

وتقييد الجواز بشرط الحاجة هو المشهور من مذهب مالك» وأحمدء 
وجزم المجد ابن تيمية في «المحرر» بجواز ركوبها مع الحاجة ما لم يضر بهاء 
وبهذا قال ابن المنذرء وجماعة» ورواه ابن أبى شيبة عن الحسن البصري» 
وعروة بن الزبير» وعطاء ینا رباح» ومجاهد» وحكاه الترمذي عن 
الشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. 

(الثالث): الجواز بشرط اللاضطرار لذلك» نقله ابن المنذر عن الشافعئ» 
فقال: وقال الشافعيّ: يركبها إذا اضطرٌ ركوباًء غير قادح» ولا يركبها إلا من 
ضرورة» وكذا حكى الخطابى عن الشافع» ورواه مالك فى «الموطا» عن 
عروة بن الزبير» وقال ابن المنذر فى «الإشراف»: وقال أصحاب الرأي: لا 
يركبهاء وإن احتاج» ولم يجد منه بدا حمل عليه» وركبه» وروی ابن أبي شيبة 
عن الشعبئ» قال: لا يركب البدنة» ولا يحمل عليها إلا مِنْ أَمْرِ لا يجد منه 
بدا وحكاه الخطابئ عن الثوري» وقال ابن عبد البرّ: الذي ذهب إليه مالك» 
وأبو حنيفة» والشافعيّ» وأصحابهمء وأكثر الفقهاء كراهية ركوب الهدي من 
غير ضرورة. انتهى. 

بارا منع ركوبها مطلقاً: قال ابن المنذر: وقال الثوري في قوله: 
للك فا حير قال: الولدء واللبن» والركوب» فإذا سُمّيت بُدناً ذهبت 

ت ےہ 

المنافع» وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد: لک فبا مم له أجل مس4 
قال: فى ألبانهاء وظهورهاء وأوبارها حتى تسمى 00 فإذا سميت 58 
فمحلها إلى البيت العتيق. 

(الخامس): وجوب ركوبهاء» حكاه القاضى عياض» وابن عبد البرٌ عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


بعض أهل الظاهر؛ تمسكاً بظاهر الأمر» ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية 
من البحيرة» والسائبة. 

قال الحافظ ولي الدين: فمن قال بالجواز مطلقاً تمسّك بظاهر هذا 
الحديث» فإنه كَل أمر بذلك» والأمر هنا للإباحة» ولم يقيّد ذلك بشيء» ومن 
قبّد الجواز بالحاجة» أو الضرورة قال: هذه واقعة مُحُتَملة» وقد دلت رواية 
أخرى على أن هذا الرجل كان محتاجاً للركوب» أو مضطراً له. 

روى النسائيٌ عن أنس ويه أن النبئ بي رأى رجلاً يسوق بدنة» وقد 
جهده المشي قال : «اركبها. . .» الحديث» و ااصحيح مسلم) عن 5 الزبيرء 
قال: سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي» فقال: سمعت النبيّ كَل 
يقول: #أركيها بالمعروف» إذا ألجوت إليها حتى تجد ظهراً»» ورواه مسلم 3 
من هذا الوجه بدون قوله: «إذا ألجئت إليها». 

ومن منع مطلقاًء فهذا الحديث حجة عليه» ولعله لم يبلخه» ولعل أحداً 
لم يقل بهذا المذهب» ويكون معنى قول الثوريّ: ذهبت المنافع» أي بالملك؛ 
وإن بقيت بالارتفاق. 

ومن أوجب فإنه حمل الأمر على الوجوب» ووججهه أيضاً مخالفة ما 
كانت الجاهليّة عليه من إكرام البّجيرة» والسائبة» والوصيلة» والحامي» 
وإهمالها بلا ركوب. 

ودليل الجمهور أنه بيه أهدى. ولم يركب هديه» ولم يأمر الناس بركوب 
الهدايا . انتهى كلام وليّ الدين ببعض تصرف . 

وتعقّبه الحافظ ك في قوله: «ولم يأمر الناس إلخ»» فقال: وفيه نظر؛ 
لِما تقدم من حديث علي وه وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح» ورواه أبو داود في «المراسيل» عن عطاء: «كان النبي بي يأمر بالبدنة 
إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليهاء ويركبها غير مُنْهكهاء قلت: ماذا؟ 
قال: الرجل الراجل» والمتبع السيرء فإن نتجت حمل عليها ولدها». 

قال: ولا يمتنع القول بوجوبه إذا تعيّن طريقاً إلى إنقاذ مهجة إنسان من 


() «طرح التثريب في شرح التقريب» ٦ ٠٤٤/١‏ 


(5) - بَابُ جَوَازِ ركوب الْبَدَنَةٍ الْمُهْدَاِ لِمّن احاح إِلَيْهَا ‏ حديث رقم )*51١(‏ 


الهلاك. انتهى كلام الحافظ كاه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ك من وجوب 
الركوب عند شدة الحاجة حسنٌ جد . 

والحاصل أن ركوب الهدي بالمعروف جائز عند الاضطرار حتى تزول 
الضرورة» والدليل على اعتبار هذه القيود حديث جابر ديه الآتي في الباب: 
«اركبها بالمعروف إذ الجئت إليها حتى تجد ظهراً»ء فإن مفهومه أنه يركبها بلا 
إلحاق ضرر بهاء إذا كان هو مضطرًاً لركوبهاء وأنه إذا وجد غيرها تركهاء ثم 
إنه إذا كان يخاف على نفسه إن لم يركب كان ركوبها واجباً عليه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: واختلف المجيزون» هل يحمل عليها متاعه؟ 
فمنعه مالك» وأجازه الجمهور» وهل يحول عليها غيره؟ أجازه الجمهور أيضاً 

على التفصيل المتقدم» ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يؤجرهاء 
وقال الطحاوي فى «اختلاف العلماء»: قال أصحابناء والشافعئ: إن احتلب 
منها شيئاً تصدّق 7 فإن أكله تصدّق بثمنه» ويركب إذا احتاج» فإن نقصه ذلك 
ضمن» وقال مالك: لا يشرب من لبنه» فإن شرب لم يغْرَم» ولا يركب إلا عند 
الحاجة» فإن ركب لم يغرم» وقال الثوريّ: لا يركب إلا إذا اضطرٌ. انتهى"› 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب قال : 

]"9١[‏ (...) (وَحَدَتَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَة بْنُ عَبْدِ عبد الوَحْمَنٍ 


2 


الْحِرَامِي؛ > عَنْ أبي الزّْنَاهِ عَن الأمرَج» بِهَذَا لِإسّْنَادِ وَقَالَ: بَيَْمَا رَجُلُ يَسُوق 


ع و 


دة ملد 
رجال هذا الاسناد : أربعة : 


١‏ (الْمُغِيرَة بْنُ عَبّْدِ الرَّحْمَنِ الْحِرَامِيُ) المدنيّ» لقبه قُصيّء ثقةٌ له 


غرائب ۷1[ (ع) تقدم في «الطهارة» 1/7 


16° ۹/٤ «الفتح»‎ (۲( 14/٤ «الفتح»‎ 001) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية المغيرة بن عبد الرحمن الحزاميّ» عن أبي الزناد لم أجد 
من ساقها بتمامهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال : 

3 (...) - ١حَدَنَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِءِ حَدَتَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ مام بن مب قَالَ: هَذَا ما حَدَتَنَا بُو هُرَيْرَةََ عَنْ مُحَمَّدٍ 


5-8 


ا 7 َم SA‏ دم 2 Gr‏ 2 م as‏ 
َسُولٍ اللو کا َذَكَرَ أحاويت» مِنْهَا: وَكَالَ: كما رَجُل يسو بدت مل 


«وَيْلک ارْكَبْهَاء ويلك ازكبْهًا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (عَبْدُ الرَّرَّاقِ) بن همّامء تقدّم أيضاً قريباً. 

 *‏ (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قريباً. 

> - (هَمَامُ بْنْ مسب بن كامل» أبو عُقبة الصنعاني» ثقةٌ ]٤[‏ (ت17) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7/55 .7١7‏ 

و«أبو هريرة» َيه ذُكر قبله. 

وقوله: (وَيْلَّكَ ارْكَبْهَا) قال ول الدين العراقئ كأله: «ويلك» كلمة 
تستعمل في التغليظ على المخاطب» وأصلها لمن وقع في هلكةء وهو 
يستحقهاء فهى كلمة عذاب» بخلاف «ويح» فهى كلمة رحمة» وفيها هنا 
وجهان: 

[أحدهما]: أنها على بابها الأصليء ثم يَحْتَمِل أن يكون ذلك لأمر 
دنيوي» وهو أن هذا الرجل كان محتاجاً إلى الركوب» فقد وقع في تَعَبٍ 
وجَهْدء ويدل لذلك قوله في رواية النسائيّ من حديث انس وه : وقد جهده 
الم 


- 


(5) - بَابُ جَوَازِ ركوب الْبَدنَةٍ الْمهْدَاةٍ لِمَن احْتَاجَ إِلَيْهَا - حديث رقم )8071١(‏ 


ويَحْتَمِل أن يكون لأمر دينيّ» وهو مراجعته للنبي كَل وتأخر امتثاله 
أمره . 

[فإن قلت]: هذا الأمر إنما هو للإباحة عند الجمهورء فكيف استخْقٌ 
الذم بترك المباح الذي لا حرج فيه؟ 

[قلت]: لما فَهمّ منه من توقفه في الإباحة» حيث صار يعارض أمر 
النبي به له بالركوب بقوله: «إنها بدنة» يشير بذلك إلى أنه لا يباح ركوبها ؛ 
لكونها هديا. 

[فإن قلت]: معارضته النبى يي فى الإباحة شديدة» تؤدي إلى الكفرء 
اك مخاض اال ا 

[قلت]: ما عارض عناداً» بل ظَنّْ أن النبئ ية لم يعلم أنها هدي فلما 
عَلِم النبي بي ذلك. وقال له: «اركبهاء وإن كانت بدنة» بادر لامتثال أمرهء 
وركب» وقال أبو هريرة وه : «فلقد رأيته راكبهاء يساير النبي بي والنعل في 
عنقها»ء رواه البخاريّ من رواية عكرمة» عن أبي هريرة طبه . 

[فإن قلت]: في الرواية الأولى أنه ييه بدأه بقوله: «ويلك»» ثم قاله له 
في المرة الثانية» والثالثة» وفي الرواية الثانية أنه قال له ذلك في الثانية» أو 
الثالثة» فكيف الجمع بينهما؟. 

[قلت]: يَحْتَمِل أنه قال له ذلك في الأولى لأمر دنيويّ» وهو ما حَصّل 
له من الْجَهُْد والمشقة بالمشىء وقال له ذلك فى الثانيةء أو الثالثة لأمر دينيئ» 
ولو مرا حك لد و ۰ ۰ 

[الوجه الثاني]: أنه لم يُرد بهذه اللفظة موضوعها الأصلىّ» بل هي مما 
يجري على لسان العرب في المخاطبة» من غير قصد لمدلوله» كما قيل في 
قوله يكلِ: ربت يداك). وقوله: «أفلح وأبيه» عَقْرَى حَلْمّى»» وكما تقول 
العرب: «لا أمّ له» لا أب لهاء و«قاتله الله ما أشجعه»» ونظائر ذلك معروفة» 


وفي رواية ابن ماجه: «ويحك». اسر 22 


(۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» 0/ IEA‏ . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملطم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلذ المذكور أول الكتاب 
قال: 


[117"] (۱۳۲۳) - (وَحَدَنَيِي عَمْرٌو النَاقِدُ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونْس. قَالا: 


هوس # موس کر وروي امه 2 مه i‏ 0 مه سم ووو اه 
حَدَكَنَا هُشَيْهُ شر كن وق انس قال راط قن ل 

مسيم رئا حْمَيْدٌ عَنْ ابت عَنْ أنْسِء قَالَ وَأظنني سمعته من 
٠.‏ و وس 0 سے هس 2 0 0 %8 و 0 o‏ 27 
أنّس (ح) وَحَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ یحی وَاللْفْظْ لَهُ أَحْبَرَنَا هيم عَنْ حُْمَيْدِ عَنْ 
3 72 0 4 م 20 و ا 5 58 ا 2 س 2 
ابتٍ الْبَّانِيٌ عَنْ أنس. قَالَ: مَرّ رَسُولُ الله ب برجل يَسُوق مَذنةء فقال: 


و 


«ارْكَبْهَاك قَقَالَ: إِنّهَا بَدَنَةَ قَالَ: «ارْكَبْهًاا مََتَيْنَ أو كَلاناً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَمُرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكيرء تقدّم قبل ثلاثة 

١‏ (سُرَيْجُ بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيم أبو الحارث البغداديّ» مروزيّ 
الأصلء ثقةٌ عابدٌ [۱۰] (ت170) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 5094/78. 

٣‏ - (حُمَيد) الطويل» تقدّم قريبا. 

٤‏ - (نَابتٌ) بن أسلم الْبُتَانيَء أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ مات 
سنة بضع و(١1١)‏ وله (87) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 

ه ‏ (أَنَسُ) بن مالك طبه تقدّم قريباً . ١‏ 

و«(ايحيى)» واهشيم» ذكرا فى الباب وفيما قبله. 


اع تج 


(وَحَدَنْنِي عمرّو الناقد» وَسْرَيْجٌ بن و قَالَا: حَدَنَنَا هشيم أخبَرَنًا 
وروي سه > 0 ه 4 4 . KS‏ َه سمس مرو 0 


قال النووي كاله : القائل : «وأظنني قد سمعته مخ سن هو حميد» ووقع 


۳ ۔ بَابُ جَوَازِ رُكُوبٍ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاة لِمّن احْتَاجَ إلا - حديث رقم (9*117) 


في أكثر النسخ: «وأظنني» بنونين» وفي بعضها: «وأظني» بنون واحدة» وهي 
١ O‏ 
لغة. انتهى 


ie 


(قال: م وول له يك برج يَسُوىُ بده وفي رواية البخاري من طريق 
قتادة» عن نس اه : «أن الي يكن رأى جيل يسوق بدنة» (فقَالَ) علد 
(«ارْكبّها». قَقَالَ) الرجل (إِنَّهَا بَدَنَةَ َالَ) ية («ارْكَبْهَاه مَرَتَيْن) أي قال ذلك 
مرتين (أَوٌ) أو قاله (ثَلَاناً) أي ثلاث مرّات» وفي راوية بُكَيْرٍ بْنِ الأختس التالية : 
مر عَلَى ا ا ِبَدَنَقٍء أو هَدِيّةَ فَقَالَ: «اؤكيهَاك قَالَ: إِنَهَا ES‏ سلب 
فَقَالَ: «وإن»» وفي رواية البخاريّ المذكورة: «فقال: اركبهاء قال: إنها بدنة» 

اركبهاء قال: إنها بدنة» قال: اركبها ثلاثاً»» قال في «الفتح»: وكذا 
أخرجه أبو مسلم الكجيّ في «السنن» عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاريّ فيه» 
ومن طريقه أبو نعيم في «المستخرج»» وأخرجه الإسماعيليَ عن أبي خليفة» عن 
مسلم كذلك» لكن قال في آخره: «ويلك» بدل «ثلاثا»» وللترمذيّ من طريق 
أبي عوانة» عن قتادة: «فقال له في الثالثة» أو الرابعة: اركبها ويحك» أو 
ويلك». وللنسائئ من طريق سعيد» عن قتادة: «قال في الرابعة: اركبها 
ووللن التي لكل والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۲۱۲/۹۳1 و٣۳۲۱‏ و5١5”]‏ (177١)ء‏ 
و(البخاري) في «الحج» )١40(‏ و«الوصايا» )١9/05(‏ و«الأدب» (2)5109 
و(الترمذي) في «الحجّ) »)4١١(‏ و(النسائي) في «مناسك الحج» )1١175/5(‏ 
و«الکبری» (۲/ 2)756 و(ابن ماجه) في «المناسك» (5 207١١‏ و(ابن أن شيبة) 
2 «(مصتفه» (۳/ ۹١٠)ء‏ و(أحمد) في (مسنده) (۳/ ۹۹ و5١٠‏ و۱۹۷ و۱۸۳ 


.1٤١ ٦٤١/٤ (؟) «الفتح؛‎ .۷١ «شرح النووي» 4/ 5لاء‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۱۰۲ 


و١٣۲)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (5/ 0)5750 و(عبد بن حميد) في «مسنده» 
(» ول(البيهقي) ل «الكبرى» »)۲۳٣/۰١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]"91[‏ (وَحَدَثَنَا الو بكر بن أب ف > حَدَنَنَا وَكيعٌ > عَنْ مِسْعَرِء 
عَنْ بُكَبْرِ بْنِ الأَحْئسٍء عَنْ نس قال : سَمِعْيُهُ يَقُولُ: مر عَلَى الب له دَق 


2 


أو هَدِيّةٍ ٠‏ فَقَالّ: «اركبهًا)ء قال : ِنْهَا بد أن دة ةى فَقَالَ: «وإن»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (وكيع) بن الجرّاحء تقدّم قبل بابين. 

۲ - (صس es‏ أبو سلمة الكوفيّ» ثقةٌ ثبت 
فاضلٌ [۷] (ت” أو50١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/0‏ 

والباقون ذكروا في الباب 0 قبله . 

وقوله: (مُرَّ عَلَى التي بلِِ) بالبناء للمفعول. 

وقوله: (أَوْ هده يَةِ) «أو» للشك من الراوي. 

وقوله: (فَقَالَ: «وَإِن») هكذا هو في جميع النسخ»› «وإن» بحذف فعل 
شرطها وجوابهاء أي: وإن كانت بدنة» فاركبها . 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ّل المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

]14[ ). ا بُو کربب حَدَئَنَا ابن بشرء عَنْ مِسْعَر» حَدَئْنِي 
بُكَيْرُ بْنُ الأخئسء قَالَ : سیت آنا بول مر عَلَى الل له بدن در 
مِثْلَهُ). 


رجال هذا الاسناد : خمسة : 
١‏ ل کرټْب) محمد بن العلاءء تقدّم في الباب الماضي . 


(۳) - باب جوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمْهْدَاةٍ لمن احْتَاجّ ِلْهَا - حديث رقم )"7١6(‏ 


ا 


۲ - (ابْنْ بشر) هو: محمد بن بشر العبديّ» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة 
حافظ [9] (ت۲۰۳) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١1/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن بشرء عن مسعر هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


سم هس 


)۱۳۲٤٢( [‏ - (وَحَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حاتم حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ 
ن ان جُرَنْج» اني أبُو الزَيْرء قال: يفك کاب بی عبد اله شيل ل 
رُكُوبٍ لهي كَقَالَ: سَمِعْتُ الي كله يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بالْمَعْرُوفء ذا ألْجِنْتَ 
إِلَيْهَا > حٌى تج ظَهْرأ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وقد تقدّم نفسه قبل بابين. 


a DS tS بو الو‎ 4 


(يُسْأَلُ عَنْ ركوب الْهَذي) ببناء الفعل للمفعول. ا في محل نصب على 
الحال» وفي الرواية التالية: عن ات الزبير» قال: سألت جانا عن ركوب 
الهدي . . ٠.‏ الحديث. ان ا و 
نفسه (فْقَالَ) جابر هه (سَمِعْتُ النَبىَ ككل يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بالْمَعْرُوفٍ) أي 
بالخير» والرفق» والإحسان. قال القرطبيٌ رحمه الله تعالى: يعني بالرفق في 
الركوب». والسير على الوجه المعروف» من غير عنف» ولا إفحاش . انتهى . 
(إذَا ألجفت إِلَيّْهَا) بالبناء للمفعولء يقال: ألجأته إلى كذاء ولَجأته بالهمزةء 
والتضعيف: اضطررتهء وأكرهته»ء أفاده الفيّوميَ. والمعنى هنا: إذا اضطررت 


)0غ( «المفهم» 7 1. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


2-1 


إلى ركوبها (حَتََى تَجدَ ظَهُرأ»» قال ابن الأثير: الظهر: الإبل التي يُحمل عليهاء 
وتركب» يقال: عند فلان ظهر: أي إبلٌ» وتُجمع على ظهران بالضمّ. انتهى» 
وفي «اللسان»: الظهر: الرّكاب التي تخيل الأثقال في السفر؛ لحملها إياها 
على ظُهُورها . انت 

ا ارال أن قحد راا الت هديا اف رها بدلا عن 
ركوب هديك» قال القرطبيئ 5 َْنهُ: هذا يدل على صحة ما قاله الشافعيّ» وأبو 
حنيفة» وما حكاه إسماعيل عن مذهب مالك» وقد روي في غير كتاب 7 
أن النبيّ ا 7 راجلا يسوق دة وقد جهده المشي» فقال: «اركبها). . 
الحديث ى 

قال 0 وهل بعد أن ركب اضطراراً له المداومة على ار أو 
لا بد من النزول إذا رأى قوّة على المشي؟ قولان» وقد يؤخذ من قوله: «حتى 
فد ا ترجيح القول الأول» وقد يُمنَعٌ ذلك ابأنها ليست غاية 0 
اا عليهاء بل هي غاية لجواز الركوب كلما ال إلندة :ل ن يركب 
كلما أل إلى أن يجد ظهراًء فليتأمّل. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: ا 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويه هذا من أفراد 
المصئف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [51/ 771١5‏ و٣۳۲۱]‏ (١۱۳۲)ء‏ و(أبو داود) في 
«المناسك» (١١۱۷)ء‏ و(النسائيئ) في «مناسك الحج» (/ ۱۷۷)» و(الكبرى» 
(۲/)» و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۳۱۷ و٤۳۲‏ و۳۲۵ و۸٤۳)»‏ و(ابن 
ES LDS‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» 2»)١١17/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (757/0) 


. والنسائيّ هاا‎ 2»)177١( حديث صحيح» رواه أبو داود برقم‎ )١( 


(14) - باب ما يَفْعَلُ بِالْهَدي إِذَا عَطِبَ في الطَّرِيقٍ حدیث رقم (5715-/91711) 


و«الصغرى» )٤۳۹/٤(‏ و«المعرفة» /٤(‏ ١٠۲)ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب»› 
وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...( ]"17[‏ (وَحَدَئَنِي سَلَمَةُ بن شَبِيبٍ» حَدَنَنَا الْحَسَنٌ بْنُ أَعْيَنَ 
حَدَنَنَا مَعْقِلُء عَنْ أبي الرُبَبْرٍ قَالَ: سَأَلْتُْ جَابراً عَنْ رُكُوبٍ الْهَذي فَقَالَ: 
سَِعْتُ الي يكل يَقُولُ: «إرْكَبْهَا بالْمَعرُوفِء حَتّى جد ظهْرأ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (سَلَمَةُ بق شَبِيبٍ) الْمِسْمعيَ النيسابوري» نزيل مكةء ثقة» من كبار 
3 ] مات سنة بضع و(550) (م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .1١‏ 

لان ل بن أف هي ال ب داعو لني لدف 
صدوقٌ [4] (ت۲۱۰) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

۳ - (مَعْقِلُ) بن عبيد الله العبسئ مولاهم» أبو عبد الله الجزريّ» صدوق 
يُخطئ [۸] (ت57١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


4 


اق اط ار و وك رز 2د 0 يخ رر سير 4 
صلع ما أستَطقت وما يَفِقٍ إلا إل عله ركت وه أيبُ4 . 


طن ايد إلا أ 


 )54(‏ (بَابُ ما يَفْمَل بالهّذي إِذَا عَطِبَ في الطَريق) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


ت 


 )1870( 7‏ (حَدََنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ 
سَعِيدِء عَنْ بي التَيّاح الضْبَعِيٌ» حَدَكَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الهَذَلِىٌ قَالّ: انْطَلَقتٌ 


ص 8 
ركه - 8 


ا امه ع 0 A1 r‏ ت 00 م f‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


عََيِ بالطريق» عي بِشَأنِهاء ِن هي أَبْدِعَتْ كيف يأني پھا؟“ فَقَالَ : لَيْنْ قَدِمْتْ 
لْبَلَدَ لأَسْتَحْفِيَنَ عَنْ َل قال : فاضت فا رل البَطْحَاءَء قَالَّ: انْطَلِقْ 
إلى ان کاس تحت ا نان َذَكَرَ لَهُ شَأَنَ بَدَنْيهِ فَقَالَ: عَلَى الْخَبير 


ت 


o 
4 
ع2‎ 


که بعك وَسُولُ الله ڳل بست عَشرَة دة مح رَجُل وأَره ياء قال : 
فَمَضَىء ثم رج كَقَالَ: ا رَسُولَ اله كَيّْفٌ أَصْنَعُ بمَا أَبدِعَ عَلَىَ مِنْهًا؟ قال : 
«انْحَرْمَاء نُمّ اصع نَعْلَيْهَا في دَمِهَاء نُمّ عله عَلَى صَفْحَتهَاء وَلَا تَأكُل ينها أت 
ولا أَحَدٌ مِنْ أَهْل رُفقيك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


م 0 


١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) تقدم في الباب الماضى 


۲ - اَبْدُ الْوَاثِ بْنُ سَِيدِ) تقدّم قبل باب 

اتو اليح الضَبَعِن) يزيد بن حُميد البصري» ثقةٌ تَبْتّ ]٥[‏ (ت178) 
(ع) تقدم في فى «الطهارة» ۷ 10. 
0 اموس بن سَلمَة الول م e O RE‏ 
الهذليَ البصري. ثقة [4] (م د س) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» /١‏ لا/ا6١.‏ 

٥‏ - (ابْنْ عَبّاس) وا“ تقدّم قريباً. 
شرح الحديث: 

(عن أبي الَبّاح) بفتح المثئاة الفوقانيّة» وتشديد التحتانيّة نة (الضْبَعِيٌ) بفتح 
الضاد المعجمة» وفتح الموحدة: نسبة إلى ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ب بن عكابة بن 
صعب بن عليّ بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن 
جَدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان»» قال السمعانيئ: نزل أكثر 
هذه القبيلة ا وكانت بها محلة تنسب إليهم. انتهى". (حَدَكنِي مُوسَى بن 
سَلَمَةَ الْهُذَِنُ) به بضم الهاء. وفتح الذال المعجمة: نسبة إلى قبيلة يقال لها: 
ل قاله في 


)١(‏ وفي نسخة: «كيف يأتي لها». (۲) وفى نسخة: «عن ذاك». 
(۳) «الأنساب» للسمعانئت "/ .٥۸۷‏ 


(14) - بَابُ ما يَفْمَلُ الذي إِذّا عَطِبَ في الطَّرِيقٍ - حديث رقم (۳۲۱۷) 


«اللباب». (قَالَ: انْطَلَقْتٌ آنا وَسِئَانٌ بْنُ سَلَمَةَ) بن الْمُحَبَّقَء أخو موسى» 
تأتي ترجمته بعد حديث - إن شاء الله تعالى ‏ (معْتَمِرَيْن) منصوب على الحال 
من الفاعل (فَالَّ) موسى (وَانْطَلّقَ سِتَانٌ مَعَهُ ِبَدَئّةِ) بفتحات: هي الناقة» أو 
البقرة» وقيل: هي الإبل خاصّة» وتقدّم تمام النحت فيها قفرا وجل 
(يَسُوقُهَا) في محل جرّ صفة ل«بدنة» (فَأَرْحَقْتْ عَلَيْه بالطَّرِيقِ) قال النوويّ كه: 
الأزحفت» ‏ بفتح الهمزة» وإسكان الزاي» ع النكاء الموادلة هدا وة 
المحدثين» لا خلاف يشما فيه» قال الخطابي كأنه: كذا يقوله )000 
قال: وصوابه» والأجود: ا رَحَفَ البعيرٌ: | 
قام» وأزحفهء وقال الهرويّ وغيره: يقال: أزحف البعيرٌ وأزحفه 0 
بالألف فيهماء وكذا قال الجوهريّ وغيره» يقال: رَحَفَ البعيرٌء وأزحف 
لغتان» وأزحفه السيرٌ وأزحف الرجلّ: وقف بعيره» فحصل أن إنكار الخطابيّ 
ليس بمقبول» بل 00 جائز» ومعنى «أزحف»: وقف من الكلالء والإعياء. 
انتهى كلام النوويّ کا وهو تعقّبٌ جيّد. 

وقال الفيّوميَّ كآله: زحف البعير» من باب تَمَعَ: إذا أعياء فَجَرٌ فِرْسِنَه 
فهو زانحفة الهاء للمبالغة» والجمع ا و ت بالالك لغ ومنه قيل: 


س 


رَحَفَ الماشي» ا إذا أعياء قال أبو زيد: ويقال لكل مُعْي e‏ 
)۳( 
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کان» أو و . انتهى 
(فَعَبِيَ 505 ذكر صاحب «المشارق»ء و«المطالع» أنه رُوي على ثلاثة 
أوجه: أحدهاء وهي رواية الجمهور: «فَعَيّي) بياءين» من الإعياء» وهو العجزء 
ومعناه: عَجَرّ عن معرفة حكمها لو عَطبت عليه في الطريق» كيف يَعْمّل بها . 
والوجه الثاني : «قَعَىّ» بياء واحدة مشددة» وهي لغة بمعنى الأولى. 
والوجه الثالث: «فَعْنيَ» بضم العين» وكسر النون» من العناية بالشيء› 
والاهتمام به. انتهى . 


.455/7 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(۲) «شرح النووي» 5/9/. 
(۳) راجع: «المصباح المنير) 01/۱« 2 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزن للسسسس ل ی 


وقال القرطبي كُلَنهُ: «عَىً»» أو «عَييّ» ا و مكحا وها لان 
١‏ 0 


f2‏ رمق 


معروفتان» وعليهما قرئ: من کے عن بِيْنَةِ#. انتهى 

(إِنْ هي أُنَدِعَتْ) قال القرطبي كَُنْهُ: تروّى «إن» بكسر الهمزة على أنها 
شرطيّة» وبفتحها على أنها مصدريّة معمولة لحرف جرّ محذوف» فيتعدّى إليها 
الفعل» وهو قوله: «عبي». انتهى 

وقوله :"لوقت ) E PE‏ الشيوة رشان 
التاء ‏ ومعناه: كلك -00 ووقفت» قال أبو عبيد: قال بعض الأعراب: 
لا يكون الإبداع إلا بظلع. انت 

(کیق أي بها؟) وقع في بعض النسخ: «لها» باللام» وفي بعضها: «بها) 
بالباء» وكلاهما صحيح» أي كيف يفعل بها؟ (قَقَالَ) سنان بن سلمة (لَيْنْ قَدِمْتُ 
الْبَلَدَ) وقع في معظم النسخ: «قَدِمِتٌ البلد»» وفي بعضها: «قَدِمِتٌ الليلة»» 
وكلاهما صحيحٌ (لأَسْتَحْفِيَنَ) د بالصاء الميتيلة: وبالفاء: ومعياء : الأسالن 
سؤالاً بليغاً عن ذلك» يقال: أحفى في المسألة: إذا ألحَ فيهاء وأكثر منها. 
قاله النوويّ كانه" . 

وقال القرطبيٌ ك#: «لأستحفين عن ذلك»: أي: لأكثرن السؤال عنه» 
يقال : ای في المسألة. وأَلَحّ وألحف: إذا بالغ فيهاء ومنه قوله تعالى: 
«كآنَكَ حَنِعٌ عا ؛ أي: كأنه أكثر سؤاله عنها حتى أخبر عنهاء ومنه قول 
الأعشى [من الطويل]: 

فان الي عَنَا فيا رُبّ سائل حَفِيٌ عَنِ الأَغتّى به حَيْتُ أَضْعَدَا”" 

وقوله: (عَنْ ذَلِك) وقع E‏ التضة: «عن ذلك» باللام» وفي 
بعضها: «عن ذاك» بغير لام (قَالَ: تَأَضْحَيْتُ) ‏ بالضاد المعجمة» وبعد الحاء 
باه مكتاة تحت¿ قال صاحب «المطالع»: معناه: صرت في وقت الضحى. 
انتهى . (قَلَما نَرَلَْا الْبَطْحَاء) تأنيث الأبطح» وهو كل مكان متسع» فيه دُقاق 
الحصى (قَالَ) سنان (انْطَلِقْ إلى ابْنِ عَبّاسِ) ونا (تَتَحَدَْ إِلَيْه قَالَّ) موسى بن 


.۷٦/۹ «المفهم» "/ 575. (0) «شرح النوويٰ»‎ )١( 


)۳( «المفهم» *//250. 


(15) - بَابُ ما يَفْعَلُ بِالْهَدي ذا عَطِبَ في التي - حديث رقم (9717) 


سلمة (قَذَكَرَ سنان (لَهُ) أي لابن عبّاس ڪي (شّأَنَّ بَدَنَيه) أي قضّتهاء 
حدث بها (ثقَالَ) ابن عباس وا (عَلَى الْخَبِيرٍ سَقَطْتَ) أي وقعت على الشخص 
الذي هو خبير بحكمهاء حيث سمعه من النبي كي قال في «جمهرة الأمثال»: 
يقول: إنك سألت عن الأمر الخبيرٌ به» والخبيرٌ: العالمء والْخُبْر: العلمء 
والْخْبْرة: التجربة؛ لأن العلم يقع معهاء وفي القرآن: #ولا بيئك مل حير 
وقوله تعالى: سل بو حبرا والسقوط ها هنا بمعنى المصادفة» ومثله 
قولهم : قط النشاء به على سرحان»' أي ضادف: به السرحان :. انتهى”' . 

وقال في «مجمع الأمثال»: «الخبير»: العالم: والْخُبْر: العلمء 
واسَقَطتَ»: أي عَكَرَتَء عَبّر عن العثور بالسقوط؛ لأن عادة العاثر أن يسقط 
على ما يَعْثْر عليه» يقال: إن المثل لمالك بن جبير العامريّ» وكان من حكماء 
العرب» وتمثّل به الفرزدق للحسين بن علي وا حين أقبل يريد العراق» فلقيه؛ 
وهر يريك لعجا فان الخو .كار ها واد فال8 على الب 
سقطت» قلوب الناس معك» وسيوفهم مع بني أمية» والأمر ينزل من السماءء 
فقال الحسين له : صدقتني. انت . 

وقال في «المستقصى في أمثال العرب»: سأل حارثة بن عبد العزيز 
العامري مالك بن حنيٰ العامريٰ› وكانت بينهما منافرة» عن أول من قرعت 
له العصاء فقال: «على الخبير سقطت» وبالحليم أحطت»» وهو أول من 
قاله» وسأل الحسين بن على #ها الفرزدق عن أهل الكوفة» فقال: على 
الخبير سقطت» قلوب الناس معك» وأسيافهم مع بني أمية» والدين لعق 
على ألسنتهم يحوطونه ما دَرّ على معاشهم» وإن امتخضوا قَلَ الديانون 
منهم» والأمر ينزل من السماءء يُضْرَّبٍ للعالم بالأمرء قال ربيعة الأسدي 
[من 

وَسَائِلَةٍنُسَائِلُ عَنْ أبيهَا تَمُلْتُ لَهَا وَمَْتِ عَلّى الْكْبِير" 
وفيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحته؛ للحاجة» وإنما ذَكَر ابن 


.۲٤/۲ «جمهرة الأمثال» 5"/7. (۲) «مجمع الأمثال»‎ )١( 
.٠١٤/۲ «المستقصى في أمثال العرب»‎ )۳( 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
عباس ذلك ترغيباً للسامع في الاعتناء بخبره» وحَنًاً له على الاستماع لهء وأنه 
عم مُحَفَنّ) والله تعالى أعلم . 
بعك رشول الله ك بست عَشْرَةَ يَدَنَةُ) اختلفت الروايات في مقدار البُدن 
ا بها رسول الله َء ففي هذه الرواية أنها ست عشرة بدنة» وفي 
الرواية التالية: «بثمانَ عشرة بدنة؛» ويمكن الجمع بتعدد القصة» أو يصار إلى 
ترجيح الرواية المشتملة على الزيادة» إن كانت القصة واحدةًء قاله 
الشوكاني ا وقال النووي ك#: يجوز أنهما قضيتان» ويجوز أن تكون 
قضية واحدة» والمراد ثمان عشرة» وليس فى قوله: «ست عشرة» نفي الزيادة؛ 
لأنه مفهوم عددء ولا عمل عليهء والله أعلم . ١‏ 

واس الواقديّ في أول غزوة الحديبية القصة بطولهاء وفيها أنه كل 
استَعْمّل على هديه ناجية بن جندب الأسلمئ» وأمره أن يتقدمه بهاء وقال: كان 
سبعين بدنة» قال القاري كأله: كَل الواقدية مخالف لرواية مسلم, اللهم إلا 
أن يقال: العدد المذكور في رواية مسلم مختصٌ بخدمة ناجية له» والباقي لغيره 
من رفقائه» كما يدل عليه قوله: وأمّره فيها. 

(مَعَ رَجُل) قيل: هو ناجية الْحّاعيَ» وقيل: أبو قبيصة ذؤيب» كما سيأتي 
في الرواية الثالثة» وهذا فيه نظر؛ لأن حديث أبى قبيصة يرويه ابن عبّاس عنه» 
وهذا الحديث من مسند ابن عبّاس نفسهء فتأمّل و فيها) بتشديد الميم: 3 
جعله أميراً (فيها) أي لينحرها بمكة (قَالَ) الراوي» وهو ابن عبّاس و (فَمَضَى 
آي تھب الرجل متلا إلى م ل ليست الي ف یما بصن ان 
حدث في البدن شيء (فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كَبْفَ آم تع با أبوعَ عَلَيّ) - بضم 
الهمزة» وإسكان الباء» وكسر الدالء مبنيّاً للمفعول: أي بما E‏ من 
الكلال (مِنْهَا؟) أي من تلك البُدنء يقال: أبدعَتٍ الراحلةٌ: إذا كَلَّتَء وأغيت» 
حتى وَقَفت من الإعياءء وأبْدع بالرجل على بناء المجهول: إذا انقٌقطعت راحلته 
به لكلال» ولم يقل هنا: E‏ بي؛ لأنه لم يكن هو راكباً؛ لأنها كانت بدنة 
يسوقهاء > بل قال: «أبيع علي»)؛ لتضمين معنى الحبس» کیا (قَالّ: 
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.۲۱۷/۹ «المرعاة»‎ )١( 


(14) - بَابُ ما يَْعَلُ بِالْهَدي إِذَا عَطِبَ في الطَّرِيقٍ - حديث رقم (87117) 


«انْحَرْهَا) أي البّدن التي رع وفى حديث ذؤيب أبي قبيصة َيه التي : 
ا طت مها شيب ن ت عليه هقانا اسك )يضم 
الموحدة» ويجوز فتحهاء وكسرهاء فهو من باب نقع› ونصرء وضرب (تَعْليْها) 
وفي حديث ذؤيب وه : ثم اغمس نعلها» بالإفراد» ولا تخالف بين 
الروايتين؛ لأن المفرد المضاف يعمٌ. فيكون بمعنى المثتى: أي النعل التي 
قلّدتها في عنقها (فِي دَيهَا) أي دم البُدن التي نحرتها (نُمَ اجْعَلَهُ) ذگر الضميرء 
وأفرده بتأويل المذكور»ء أي اجعل المذكور من النعلين المصبوغين (عَلى 
صَفْحَيِهَا) ‏ بفتح الصاد المهملة» وسكون الفاءء هو: الجانب من كل شيء» 
وجمعها صفحات» مثل سَجدة وسجدات» ومثله الصفح بلا هاء» والمعنى: 
اجعل النعلين على جانب سنام البُدنء وإنما يفعل ذلك؛ ليُعْلَّم أنه هدي 
عَطِبَء فينبغي أن يأكله من يجوز له أكله» وحُكي عن مالك أنه قال: أمره 
بذلك؛ ليُعْلّم أنه هدي فلا يستباح إلا على الوجه الذي ينبغي» وفي حديث 
یت «ثم اضرب به صفحتها». (وَكَا تأكل منهَا أَنْتَ) للتأكيد (وَلَا أَحَدُ) أي 
ولا ياكل اغد أَهْلٍ رُفْقَيكَ») ‏ بضم الراء» وفتحهاء وكسرهاء وسكون 
الفاءء قال المجدٌ كل: الرّفقة مثلثة» وكتثٌّمّامة: جماعة ترافقهم» جمعه 
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وقال الشوكانيئ: الرفقة ‏ بضم الراء وكسرها ‏ لغتان مشهورتان» أي 
رفقاؤك. ف«أهل» زائدء وقال البوصيري: بضم الراء وكسرها وسكون الفاء: 
جماعة ترافقهم فى سفرك» والأهل مقحم . 

وقال الطيبيّ كأَنْهُ: لا يأكل الرفقاء سواء كانوا فقراءء أو أغنياء» وإنما 
مُنعوا ذلك قطعاً لأطماعهم؛ لئلا ينحرها أحدٌّء ويتعلل بالعطب. انتهى . 

وقال النوويّ كَْنْهُ: وفى المراد بالرفقة وجهان لأصحابنا: أحدهما: أنهم 
الذين يخالطون المَهْدِي في الأكل وغيره» دون باقي القافلة. 


والثاني : وهو الأصح الذي يقتضيه ظاهر نص الشافعيّ» وكلام جمهور 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الحج 


لے 


أصحاينا أن المراد بالرفقة جميع القافلة؛ لأن السبب الذي مُنعت به الرفقة هو 


خوف تعطيبهم إياه» وهذا موجود في جميع القافلة. 

[فإن قيل]: إذا لم تُجَوّزوا لأهل القافلة أكلهء وقلتم بتركه في البرية» 
كان طعمة للسباع» وهذا إضاعة مال. 

[قلنا]: ليس فيه إضاعة مال» بل العادة الغالبة أن سكان البوادي 
وغيرهم» يتتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقطة» ونحو ذلك» وقد تأتي قافلة 
في أثر قافلة» والله أعلم. انتهى'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا من أفراد المصئّف كذله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۳۲۱۷/۹٤1‏ و۳۲۱۸] ,.)١1770(‏ و(أبو داود) فى 
«المناسك» (2372». و(النسائي) في «الكبرى» »)٤٥٤/۲(‏ و(ابن آي شيبة) في 
«مصئفه)» (۷/ .)۳١۷‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲۱۷/۱ و٤٤۲‏ و۲۷۹)» و(ابن 
خزيمة) في «(صحیحه» .»)٠۳۵(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)٤۰٩۱/۳(‏ 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» .»)۲٠۳/۱۲(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» )۲٤١/٥(‏ 
و«المعرفة» (5/ 57560)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب بعث الهدايا إلى مكةء وإن لم يذهب بنفسه. 

۲ - (ومنها): بیان جواز توكيل من يقوم ببدنه. 

۳ - (ومنها): بيان أن من بُعث معه هدي إلى الحرم» فعَطب في الطريق 
قبل بلوغ محلهء أنه ينحره» ثم يصبغ نعليه في دمه» ويضرب بالنعل المصبوغ 
بالدم صفحة سنامها؛ ليَعْلّم مَن مَرّ بها أنها هدي» فينتفع بها . 

٤‏ - (ومنها): بيان عدم جواز أكلها لأحد من أهل رفقته» قال 


.۷۸ »۷۷ /۹ «شرح النووي»‎ )١( 


(54) - بَابُ ما يَفْعَلُ الذي إذّا عَطِبَ في الطَّرِيقٍ - حديث رقم (۳۲۱۷) 


النوويّ كُدَنْهُ: إذا عَطِب الهدي وجب ذبحهء وتخليته للمساكين» ويحرم الأكل 
ها عل زغل زفقت الذي عة ف 'الركياة سواه كان الرزفيق لالط لهأو 
في جملة الناس من غير مخالطةء والسبب في نهيهم قطع الذريعة؛ لثلا يَتَوَصّل 
عقي الاش إلى حزم أل تفه قبل اانه ای 7 

(ومنها): بيان جواز أكله لسائر الناس إذا كانوا بصفة الاستحقاق؛ 
لقوله كلهِ: «ثم خلّ بينها وبين الناس» فليأكلوا»» رواه مالك في «الموطلاء 
والدارمي» وابن حبان في «صحيحه)»ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 
انا الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الأكل من الهدي إذا 
عَطبٌ» فتحره : 


قال النووي كأنْه: الت العلماء في الأكل من الهدي إذا عطب» 
فنحره» فقال الشافعيّ: إن كان هدي تطوع› كان له أن يفعل فيه ما شاء» من 
بيع» وذبح» وأكل» وإطعام» وغير ذلك» وله تركه. ولا شيء عليه في كل 
ذلك؛ لأنه مُلْكهء وإن كان هدياً منذوراً لزمه ذبحهء فإن ترّكه حتى هلك لزمه 
ضمانه» كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت» فإذا ذبحه» غمس نعله التي 
قلّده إياها في دمه» وضرب بها صفحة سنامه» وترّكه موضعه؛ ليَعْلَم من مَرّ به 
أنه هديٌ. فيأكله» ولا يجوز للمهدي» ولا لسائق هذا الهدي وقائده 0 
مته ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقاً؛ لأن:الهدي مُسْتَحْق للمساكين» “قلا 
يجوز لغيرهم» ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة» ولا يجوز لفقراء 
الرفقة. انتهى " . 

وال التي ي كأنه: إن ما عطب بالطريق من الهدي إن كان 
تعلق بذمته مليف فالظاهر أن له الأكل منه» والتصرف فيه؛ لأنه يلزمه بدله 
سليماًء وقيل: يلزم الذي عطب والسليم معاً لفقراء الحرم» وأن ما تعلق 
الوجوب فيه بعين الهدي» كالنذر المعيّن للمساكين» ليس له تصرف فيه» ولا 
الأكل منه إذا عطب» ولا بعد نحره إن بلغ محله على الأظهر. 


)١(‏ «شرح النووي» ۷۷/۹. (۲) «شرح النووي» 4/ /الا. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سلا > کک لے 


قال: (واعلم): أن مالكاً وأصحابه يقولون: إن كل هدي جاز الأكل منه 
للمهدي له أن يطعم منه من شاء من الأغنياء والفقراء» وکل هدي لا يجوز له 
الأكل منه فلا يجوز إطعامه إلا للفقراء الذين لا تلزمه نفقتهم» وكره عندهم 
إطعام الذميين منه. ش 

وأما هدي التطوع› فالظاهر أنه إن عطب في الطريق القت قلائده في 
دمه» ولي بينه وبين الناس» وإن كان له سائق ق مرسّل معه معه لم يأكل منه هو ولا 
أحد من رفقته» وليس لصاحبه الأكل منه عند مالك وأصحابه» وهو ظاهر 
مذهب أحمد» ولیس عليه بدله؛ لأنه لم يتعلق بذمته» وأما مذهب الشافعيّ» 
وأصحابه» فهو أن هدي التطوع باق على ملك صاحبه.ء فله ذبحه» وأكله. 
وبيعه» وسائر التصرفات فيه» ولو قلده؛ لأنه لم يوجد منه إلا نية ذبحهء والنية 
لا تزيل ملكه عنه حتى يذبحه بمحله» فلو عَطب في الطريق فلمهديه أن يفعل به 
ما يشاءء من بيع» وأكل» وإطعام؛ لأنه لورلا فى ملب ولا شيء عليه في 
شيء من ذلك. 

وأما مذهب أبي حنيفة في هدي التطوع» إذا عطب في الطريق قبل بلوغ 
محله» فهو أنه لا يجوز لمهديه الأكل منهء ولا لغنى من الأغنياء» وإنما يأكله 
افر ۰ 

قال: ووجه قول من قال: إن هدي التطوع إذا عطب في الطريق لا يجوز 
لمهديه أن يأكل منهء هو أن الإذن له فى الأكل جاء النصّ به بعد بلوغه محلهء 
أما قبل بلوغه محله فلم يأت الإذن ا ووجه خصوص الفقراء به؛ لأنه 
حينئذ يصير صدقة لأن كونه صدقة خير من أن يُترك للسباع تأكلهء هكذا قالواء 
والعلم عند الله تعالى. انتهى؟. 

وأما E‏ الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فقال الخرقيٌ ونه : 
ساق ا ا فعطب دون محله صنع به ما شاءء وعليه مکانه» قال 0 
قدامة ككَلةْ: الواجب من الهدي قسمان: 

أحدهما: ما وجب بالنذر في ذمته» والثاني ما وجب بغيره» كدم التمة 


.۱۸١ 2318٠ «أضواء البيان» ه/‎ )١( 


(55) - بَابُ ما يَفْعَلُ بِالْهَدْي إِذّا عَطِبَ في الطَّرِيقٍ ‏ حديث رقم (57117) 


والقران والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور» وجميع ذلك ضربان: 
أحدهما: أن يسوقه ينوي به الواجب الذي عليه من غير أن يعيّنه بالقول» فهذا 
لا يزول ملكه عنه إلا بذبحه» ودفعه إلى أهله. وله التصرف فيه بما شاء من بيع 
وهبة وأكل وغير ذلك» وإن عطب تلف من ماله» وإن تعيب لم يجزئه ذبحه» 
وعليه الهدي الذي كان واجبا. 

الضرب الثاني : أن يعيّن الواجب عليه بالقول فيقول: هذا الواجب علي» 
فإنه يتعين الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة منه» فإن عَطِبَ أو سرِق» أو 
ضل» أو نحو ذلك لم يَجْزِه وعاد الوجوب إلى ذمته» وهذا كله لا نعلم فيه 
مخالفا . 

وروي عن أحمد أنه يذبح المعيب» وما في ذمته جميعاً» ولا يرجع 
المعيّن إلى ملكه. انتهى . 

وقال الشنقيطيّ كُدَنْهُ: الهدي إما واجب» وإما تطوعء والواجب إما 
بالنذر» أو بغيره» والواجب بالنذر إما معيّن» أو غير معيّن» فالظاهر الذي لا 
شخي العدول عنه: أن الهدي الواجب بغير النذر» كهدي التمتع والقران 
والدماء الواجبة بترك واجب» أو فعل محظورء والواجب بالنذر في ذمته» كأن 
يقول: لله علي نذر أن أهدي هديا ؛ أن لجميع ذلك حالين: 

(الأولى): أن يكون ساق ما ذُكر من الهدي ينوي به الهدي الواجب 
عليه» من غير أن يعيّنه بالقول» كأن يقول: هذا الهدي سقته أريد به أداء الهدي 
الواجب علي . 

(والحالة الثانية): هي أن بسوقه ينوي الهدي المذكور مع تعيينه بالقول» 
فان نواه ولم يعيّنه بالقول فالظاهر أنه لا يزال في ضمانه» ولا يزول ملكه عنه 
إلا بذبحه» ودفعه إلى مستحقيه» ولذا إن عطب في الطريق فله التصرف فيه بما 
شاء من أكل وبيع؛ لأنه لم يزل في ملكه» وهو مطالب بأداء الهدي الواجب 
عليه بشيء آخر غير الذي عُطبء لأنه عُطب في ضمانه» فهو بمنزلة من عليه 
كمه ]لك اح يتقان دلق لاع تلان ل أن زاميلة إلا ليه قاد 
الدين بغير التالف لأنه تلف في ذمته» وإن تعيّب الهدي المذكور قبل بلوغه 
مجله» فعليه بدله سليماًء ويفعل بالذي تعيّب ما شاء؛ لأنه لم يزل في ملكه 


| البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وضمانه» والذي يظهر: أن له التصرف فيه» ولو لم يعطب ولم يتعيب ؛ لأن 
له في ذمته حتى يوصله إلى مستحقه »2 والظاهر أن له نماؤه. وأما الحالة الثانية 
وهي ما إذا نواه وعيّنه بالقول كأن يقول: هذا هو الهدي الواجب علي. 
والظاهر أن الإشعار والتقليد كذلك. فالظاهر أنه يتعين الوجوب فيه من غير أن 
تبرأ الذمة فليس له التصرف فيه ما دام سليماًء وإن عطب أو سُرق أو ضلّ أو 
نحو ذلك لم يجزه» وعاد الوجوب إلى ذمته فيجب عليه هدي آخرء لأن الذمة 
لا تبرأ بمجرد التعيين بالنية والقول أو التقليد والإشعارء والظاهر أنه إن عطب 
0 5 الهدي کک 8 mg‏ من 
شای 58 هذا جمهور اا العلمء وعن ا يأكل 5 من شاء من 
الأغنياء والفقراء» ولا يبيع منه شيئاًء وإن بلغ الهدي محله فذبحهء lh‏ 
شيء عليه عند أحمد» قال في «المغني»: وبهذا قال الثوريّ» وابن القاسم 
صاحب مالك» وأصحاب الرأي» وقال الشافعى: عليه الإعادة؛ لأنه لم يوصل 
ا لو فرّقه. ل أنه أدى الا ا يبق إلا التفرقة الك 
واجبة» بدليل e‏ الفقراء أجزأه» ولذلك لما نحر النبي يل 
البدنات قال: من شاء اقتطع. انتهى 


قال الشنقيطيٌ ياه : وأظهر القولين عندي أنه لا تبرأ ذمته بذبحه حتى 
يوصله إلى المستحقين؛ لأن المستحقين إن لم ينتفعوا به» لا فرق عندهم بين 
ذبحه وبين بقائه حياًء ولأن الله تعالى قل واا لْبَإِيسَ الْفَقِيرَ »4 [الحج: 
٨۸‏ ويقول: ##وَأَطْجِمُوأ لْمَانعَ وال 4 [الحجٌّ: »]۳١‏ والآيتان تدلان على لزوم 
التفرقة» والتخلية بينه وبين الفقراء» يقتسمونه تفرقة ضمنية؛ e‏ 
ذلك وهو متيسر لهم كإعطائهم إياه بالفعل» والعلم عند الله تعالى. انتهى 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من عدم وجوب 
الإعادة عليه هو الأرجح؛ لآن:معنن الإطعام المذكور فى الآيتين قد بيّنه كلا 


(54) - بَابُ ما يَفْعَلُ بِالْهَدي إا عَطِبَ في الطَِّيقٍ - حديث رقم (5717) 


حيف كال بعد أن تج حمس اة اوا :“لمن ها اه او 
حديث صحيح» فبيّن أن المطلوب هو النحرء ثم التخلية بينه وبين مستحقيه» لا 
تفريقه بينهم» فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا ضل الهدي المعيّن» 
فذبح غيره» ثم وجد الضالٌ. 

قال العلامة ابن قدامة كثنْهُ: وإن ضل المعيّن» فذبح غيره» ثم وجده» 
أو عين غير الضالّ بدلاً عما في الذمة» ثم وجد الضالّ ذبحهما معاً» رُوي 
ذلك عن عمرء وابنه» وابن عباس وء وفعلته عائشة زاء وبه قال مالك» 
والشافعيّ» وإسحاق» ويتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهدي فأبدله» فإن له 
أن يصنع به ما شاء أن يرجع إلى ملك أحدهماء لأنه قد ذبح ما في الذمة» فلم 
يلزمه شيء آخرء كما لو عطب المعيّن» وهذا قول أصحاب الرأي. 

ووجه الأول ما رُوي عن عائشة ونا أنها أهدت هديين» فأضلتهما فبعث 
إليها ابن الزبير هديين» فنحرتهماء ثم عاد الضالان فنحرتهماء وقالت: هذه 
سنة الهدي» رواه الدارقطنئ» وهذا منصرف إلى سنة رسول الله كَل ولأنه 
تعلق ن الله هجا بإنجابهمًا أو ذم اعدا ريجات الآخز. 'اتهى كلام .ابن 
قدامة کب . 

قال الشنقيطي بعد ذكره ما تقدّم: وليس في المسألة شيء مرفوع» 
والأحوط ذبح الجميع كما ذكرنا أنه الأظهر والعلم عند الله تعالى» ثم قال: إن 
الهدي إن كان معيّناً بالنذر من الأصل بأن قال: نذرت إهداء هذا الهدي بعينه 
أو معيّاً تطوعاً» إذا رآه صاحبه فى حالة يغلب على الظن أنه سيموت فإنه تلزمه 
فكانه نو[ن و فا تحت ات كاة عله اة ف كالوديعة عقدة اناو 
مات بغير تفريطه أو ضل أو سُرق فليس عليه بدل عنه؛ لأنه لم يتعلق الحق 
بذمته بل بعين الهدي» والأظهر عندي إن لزمه بدله بتفريطه أنه يشتري هديا مثله 
وينحره بالحرم بدلاً عن الذي فرّط فيه» وإن قيل بأنه يلزمه التصدق بقيمته على 


)١(‏ رواه أبو داود» وغيره» وصححه ابن خزيمة. 


.1A0 /Y «المغني»‎ (0 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج ‏ كتاب الحج 
1۸ کے 


مساكين الحرم فله وجه من النظرء والله أعلم» ولا نص في ذلك. انتهى كلام 
الشيخ الشنقيطيّ ك وهو بحثٌ جيّدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم فيما يجوز الأكل منه من 
الهدايا إذا بلغت محلهاء وما لا يجوز: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك فذهب مالك» وأصحابه إلى جواز الأكل 
من جميع الهدي واجبه وتطوعه إذا بلغ محله إلا ثلاثة أشياء: جزاء الصيدء 
وفدية الأذىء والنذر الذي هو للمساكين. 

وذهب أحمد في المشهور عنه إلى أنه لا يؤكل من الهدايا إلا ذم التمة 
والقران والتطوع» وبه قالت الحنفية. 

قال في «الفتح» ‏ عند شرح ما رواه البخاري عن ابن عمر معلقاً: أنه 
قال: لا يؤكل من جزاء الصيدء والنذرء ويؤكل من سوى ذلك -: وهذا القول 
إحدى الروايتين عن أحمدء وهو قول مالك» وزاد: إلا فدية الأذى» والرواية 
الأخرى عن أحمد: لا يؤكل إلا من هدي التطوع» والتمتعء والقران» وهو 
قول الحنفية؛ بناءً على أصلهم أن دم التمتع والقران دم نسك» لا دم جبران. 
انتهى . 

وقال ابن قدامة كأَنْهُ: المذهب أنه يأكل من هدي التمتع» والقران» دون 
ما سواهماء نص عليه أحمدء قال: وهذا قول أصحاب الرأي» وعن أحمد أنه 
لا يأكل من المنذورء وجزاء الصيد» ويأكل مما سواهماء وهو قول ابن عمرء 
وعطاءء والحسن» وإسحاق؛ لأن جزاء الصيد بدل» والنذر جعله لله تعالى» 
بخلاف غيرهما. 

وقال ابن أبي موسى: لا يأكل أيضاً من الكفارة» ويأكل مما سوى هذه 
الثلاثئة» ونحوه مذهب مالك؛ لأن ما سوى ذلك لم يسمّه للمساكين» ولا 
مدخل للإطعام فيه» فأشبه التطوع . 

وقال الشافعيّ: لا يأكل من واجب؛ لأنه هدي وجب بالإحرام» فلم يجز 
الأكل منه» كدم الكفارة. 

قال ابن قدامة: ولنا أن أزواج النبيّ به تمتعن معه في حجة الوداع» 


(14) - بَابُ ما يَفْعَل بِالْهَدي إِذّا عَطِبَ في الطَّربقٍ - حديث رقم (۳۲۱۷) 


وأدخلت عائشة الحج على العمرة» فصارت قارنة» ثم ذبح عنهن النبي بلا 
البقرة» فأكلن من لحومهاء قال أحمد: قد أكل من البقرة أزواج النبي ية في 
حديث عائشة ويا خاصة. 

وقال ابن عمر وِ#ها: تمتع رسول الله ية بالعمرة إلى الحج» فساق الهدي 
من ذي الحليفة. متفق عليه. 

وقد ثبت أن النبي بي أمر من كل بدنة ببضعة» فجُجلت في قِذْرء فأكل 
هو وعليّ من لحمها» وشربا من مرقها. رواه مسلم. 

ولأنهما دماء نسك فأشبها التطوع» ولا يؤكل من غيرهما؛ لأنه يجب 
بفعل محظورء فأشبه جزاء الصيدء فأما هدي التطوع» وهو ما أوجبه بالتعيين 
قدا قن غير أن يكون عن واجنة فى دنه وما تة نطوعا من غير أن 
يوجبه» فيستحب أن يأكل منه؛ لقول الله تعالى: #قَكُنْوا ينها [الحجّ: ۲۸]» 
وأقل أحوال الأمر الاستحباب» ولأن النبن بي أكل من بُدنه» وقال جابر نه : 
كنا لا نأكل من بُدننا فوق ثلاث» فرخص لنا النب بء فقال: «كلواء 
وتزوّدوا»» فأكلنا وتزوّدناء رواه البخاريّ» وإن لم يأكل فلا بأس» فإن النبي َل 
لما نحر البدنات الخمس قال: «من شاء اقتطع»ء ولم يأكل منهن شيئا. انتهى . 

قال الشيخ الشنقيطي ك - بعد ذكر مذاهب الأئمة -: الذي يرجحه 
الدليل في هذه المسألة هو جواز الأكل من هدي التطوع» وهدي التمتع؛ 
والقران دون غير ذلك» والأكل من هدي التمتع لا خلاف فيه بين العلماء بعد 
بلوغه محله» وإنما خلافهم في استحباب الأكل منه» أو وجوبه» ومعلوم أن 
النبئ ية ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة في حجة الوداع أنه أهدى مائة من 
الإبل» ومعلوم أن ما زاد على الواحدة منها تطوّعء وقد أكل منهاء وشرب من 
مرقها جميعاً . 

وأما الدليل على الأكل من هدي التمتع والقران» فهو ما ثبت في 
«الصحيحين» أن أزواج النبئ ييه ذبح عنهن النبي بيه بقرة» ودخل عليهن 
بلحمه» وهن متمتعات» وعائشة منهن قارنة» وقد أكلن جميعا مما ذبح عنهنّ 
في تمتعهن» وقرانهن بأمره بي وهو نص صحيح صريح في جواز الأكل من 
هدي التمتع والقران. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جز ا امب بتكت 

أما غير ما ذكرنا من الدماء فلم يقم دليل يجب الرجوع إليه على الأكل 
منه» وا يدن در لي عجوم كوله تعالي : كوا مبَا4؛ لأنه لترك 
واجب» أو فعل محظورء فهو بالكفارات أشبه» وعدم الأكل منه أظهر 
وأحوطء والعلم عند الله تعالى . انتهى'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الشيخ الشنقيطي اله تحقيق 
نفيسٌ جد والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[4١؟"]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاهِ يَحْيَى بن يَحْبَىء وَأبُو بكر بن أبي شَيْبَ شا 
وَعَلِيُ بْنُ حُجْرِء قال يَحْبَى : أَحْبَرَنَاء وََالَ الآخَرَانِ: حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ يب 
عَنْ أبي اللا عَنْ مُوسَى بْنٍ سَلَمَةه عن ابْنِ عَبّاسِ: أن وَسُولَ الله يك بَعَسَ 
ِتَمَانَ عَشرَة دة مَعَ رَجُلِء ف م ذَكَرَ پمفل حَدِيثِ عَبْد الوَارثِ وَلَمْ لک اول 
الْحَدِيثْ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

ال إن ی هلم ل 

۲ - (إسْمَاعِيلُ ابْنُّ عْلَيّةَ) تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقون ذكروا في الباب» وفيما قبله. 

وقوله: ( بِثَمَانَ عَشْرَةٌ بَدَ بَدَنَةٌ) تقدّم الجمع بينه وبين الرواية السابقة بلفظ : 
بست عشرة بدنة» بحمله على قضيّتين» أو بأن مفهوم العدد لا يُعتبر» والأول 
أظهرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عَليّة» عن أبي التَيّاح هذه ساقها ابن 
الجارود يله في «المنتقى» ١١7/١‏ فقال: 

)٤٠(‏ - حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانئت» قال: ثنا إسماعيل ابن 
عليّة» عن أبي التيّاح» عن موسى بن سلمة» عن ابن عباس ون أن النب 6 


.۱۹۸ ۱۹۷/٥ «أضواء البيان»‎ )١( 


(14) - بَابُ ما يَفْعَلّ بِالْهَدِي إِذّا عَطِبَ في الطَّرِيقٍ - حديث رقم (9719) 


بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل» فأمره فيها بأمره» فانطلق» ثم رجع إليه» 
فقال؛ أرأيتك: إن أرجت على منها شيء؟ قال: «انحرهاء ثم اصبغ نعلها في 
دمهاء ثم اجعلها على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت» N‏ 
رفقتها». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كذ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )187( 1‏ (حَدَنَنِي أو عَسَانَ الْمِسْمَعِنُ؛ حَدَكَنَا عَبْدُ الأَعلّى. 
من و م ا دوي با قَِيصَةً 
اله : ان رسو الله ل گان يَبْمَتْ مَمَهُ ابن ثم يول : إن عَطِبَ ينها شي 
فَحَشِیت عَلَيْهِ موتا فَانْحَرْهَاء د ثم اغوس نَعْلَهَا في دَعِهَاء ثم م اضرب به صَفُحَتَها 
وَلَا نَطعَمْهَا أَنْتَء وَلَا أَحَدّ مِنْ ن أَهْلٍ رُفْقَيك)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ (أبو عَمَانَ الْمِسْمَعِنُ) مالك بن عبد الواحد البصريء ثقةٌ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۰) (م د) تقدم في «الإيمان» 0 . 
۲ (عَبْدُ الْأَعُلّى) بن عبد الأعلى السامي البصري» ثقةٌ [۸] (ت189) 
(ع) تقدم في «الطهارة» 0/ /ا6ه. ١‏ 
 “*‏ (سَعِيكُ) بن أبي عروبة مِهُران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» 
ثقة حافظ» له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط ]٦[‏ (ت5 أو90١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان») .١77/6‏ 
5 (قتَادَة) بن دعامة السَّدُوسيَء أبو الخطاب البصري» 6 تبت هن 
كبار [5] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /٦‏ ۷° 
(سِنَانُ بن سَلَّمَة) بن المحبّق» أبو عبد الرحمّن» ويقال: أبو جبير» 
ويقال: أبو بشر الْهُدْلَِ البصري» ولد يوم عت وله TR‏ 
قال وکیع عن أبيه» عن سنان: وُلدتٌ يوم حرب» كان لرسول الله وَل 
فسماني ا 
رَوى عن النبئ بء وعن أبيه» وعمر بن الخطاب» وابن عباس . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سل تب > د کے 


وروی عنه قتأدة» وقيل: لم يسمع منه» وحبيب بن عبد الله الأزدي» 
وسلمة بن جنادة الهذلي. وغيرهم . 


قال خليفة: ولاه زياد غزو الهند سنة خمسين» وله خبر عجيب في غزو 
الهندء قال إبراهيم بن الجنيد: قلت لابن معين: إن يحيى بن سعيد يزعم أن 
و حديث ذؤيب الخزاعيّ في البّدنء 
فقال: ومن يشك في هذاء إن قتادة لم يسمع منه» ولم يلقه؟ قيل: مات في 
آخر أيام الحجاج. 

وذكره ابن حبان في «الصحابة»» فقال: ولد يوم حنين» وأحاديث قتادة 
فيه عد ليه مات في آخر ولاية الحجاج. وکر ع نش أن حا 
استخلفه على البصرة لما خرج لقتال عبد الملك بن مروان» وذلك سنة اثنتين 
وسبعين» وقال ابن أبي حاتم: روى عن النبي بيه مرسلاًء وقال في 
«المراسيل»: سئل أبو زرعة هل له صحبة؟ فقال: لاء ولكن ولد في عهد 
النبي ية وقال العجليّ: هو تابعيّ ثقةّء وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من 
تابعي أهل البصرة» وذكره في موضع آخرء فقال: كان معروفاً قليل الحديث. 

أخرج له المصئف,. وأبو داود» والنسائيٌ ع» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 


ابت انو قبيضّة قبيصّة) هو : اشن ا بن عرو لنت 
الْخُزاعي» والد قبيصة› رى عن التي له في ادن إن عيب متها شيء وعنه 
ابن عباس '#اء قال ابن الْمَرْقِيَ : جاء عنه حديث واحدء وقال المفضل 
الغلابيَ» عن ابن معين: E E‏ <ليت لدف لايع ونا 
أبيه» وهذا يدلٌ أن ذؤيباً مات في عهد النبي ياء وقد قال ابن عبد البرّ: 
ذؤيب بن حلحلة» ويقال: او E‏ 
وشهد الفتح. وكان يسكن قدَيداً» وعاش إلى زمن معاوية ده“ قال: وأما أبو 
حاتم ففرق بين ذؤيب بن حلحلة. وبين ذويب بن حبيب» والصواب أنهما 
معاوية لله . 


(54) - بَابُ ما يَفْعَلُ بهذي إِذَّا عَطِبَ في الطَِّيقٍ - حديث رقم (۳۲۱۹) 


أخرج له المصتف» وأبو داود في «التفرد»» وابن ماجه» وله عندهم هذا 
الحديث فقط. 

و«ابن عبّاس» ضيه ذكر قبله. 

وقوله: ((إِنْ عَطِبَ ينها شَيْ) يقال: عَطْبَ الشيءُ من باب تَعِبَ: 
هلك» والمراد هنا قرب هلاكه» بدليل قوله : «فخشيت». ۰ 

وقوله: (وَلَا تَطْعَمْهَا) من باب تَعِبٍء وتمام شرح الحديث يُعلم مما 
مضى . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ذؤيب بن حلحلة َه هذا من أفراد 

[تنبيه]: هذا الحديث مما انتقده الحفاظ على مسلم ك فقد انتقده 
الحافظ أبو عمّار الشهيد (ت7٠١#ه)‏ كلف فقال: ووجدت فيه دأي في 
«صحيح مسلم» ‏ حديتٌ سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سنان بن سلمة» 
عن ابن عباس أن ذؤيباً الجُزاعى حدّث عن النبئ 36ه: كان يبعث معه 
الندة .::"التمديفة باررواء تشم نز القن EES og E O E‏ 
قتادة» عن سنان» ولم يذكر ابن عباس» وأرسله» وهذا حديث لم يسمعه قتادة 
من سنان بن سلمة» وسمعه من سنان أبو التيّاح الضبعيّ. حدّثنا محمد بن 
جعفرء حدّثنا أبو بكر وهو ابن أبي الأسود ‏ قال: قال يحيى القظان: لم 
يسمع قتادة من سنان بن سلمة حديث الْبدْنَء وسمعت عبد الله بن موسى بن 
أبي عثمان البغداديّ يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: لم يسمع قتادة من 
سنان بن سلمة حديث الْبُدْنْء إنما هو مرسل» قال أبو الفضل: قلت: وقد 
سمع قتادة من أخيه موسى بن سلمة» وسنان وموسى أخوان. انتهى كلام 
الحافظ الشهيد كلب . 

وانتقده أيضاً الحافظ رشيد الدين العظار ٥۸٤(‏ - 557ه) ك فقال في 


)١(‏ تقدّم ذكره في «مقدّمة شرح المقدّمة» جا ص548١ء‏ وإنما أَعَذْتّهِ لطول العهد به. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


«غرر الفوائد»: أخرج مسلم ك في «كتاب الحج» حديث سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن سنان بن سلمة» عن ابن عباس» أن ذؤيبا أبا قبيصة 
حدثهء أن رسول الله ييل (كان يبعث معه بالبدن. . .» الحديث. 

قال الرشيد: وهذا الإسناد غير متصل عند جماعة من أهل النقل» فإن 
قتادة لم يسمع هذا الحديث من سنان بن سلمة»ء قاله الإمامان: يحيى بن سعيد 
القطان» ويحيى بن معين» وناهيك بهما جلالة» ومعرفةً بهذا الشأن» وذكر 
الحافظ أبو الفضل المقدسى أيضاًء أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجهء 
عمدتها ما قاله خی الان وا معين . 

قال الرشيد: ومما يؤيد ذلك أن سنان بن سلمة هذا هو سنان بن سلمة بن 
المحبّق معدود في الصحابة ور وله أيضاً رواية عن النبي به وقد نص 
الإمام أبو حاتم الرازي على أن قتادة لم يلق من أصحاب النبي ككل إلا أنس بن 
مالك» وعبد الله بن سَرْحِسَء وذكر البخاريّ في «تاريخه» أنه سمع أنساء وأبا 
الطفيل» ولم يذكر له من الصحابة غيرهما. 

والعذر لمسلم ك أنه إنما أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد» في 
الشواهد؛ ليبيّن - والله أعلم ‏ أنه قد رُوي من غير وجه» عن ابن عباس» وإلا 
فقد أخرجه قبل ذلك من حديث أبي التياح» عن موسي بو اسلمة عن ابره 
عباس وا متصلاً. فثبت اتصاله في الكتاب. انتهى كلام رشيد الدين 
العطاو , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الحافظ رشيد الدين العظار ك فيما 
أجاب به عن المصنف لل وخلاصته أن الانتقاد مدعوم بأن المصتف إنما 
أورده في المتابعةء لا في الأصول؛ ليُّبيِّن أن الحديث مروي بُطرّق» 
والمتابعات يغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول» فتبصر» والله. تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]75١9/54[‏ (2)1777 و(ابن ماجه) في 


46 تقدّم نقل كلام الرشيد كله هذا في «مقدّمة شرح المقدّمة» جا ص ماو ىن CITY‏ 
وإنما أعدته؛ لما ذكرته. 


)۳۲۲١( بَابُ وجُوبٍ طَوَافٍ الْوَدَاع» وَسُّقُوطِهِ عَن الْحَائْضٍ - حديث رقم‎  )55( 


«المناسك» (١٠٠)ء‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (/ ١٠٠)ء‏ و(أحمد) في 
«(مسنده» (5/ »)۲۲١‏ و(ابن ري في ا »)۲٥۷۸(‏ و(أبو نعيم) في 
»)50١/6( o‏ و(الطبرانی) في «الكبير» ۲۲۹/۶ - »)۲۳١‏ و(البيهقيّ) 
في «الكبرى» (4/ »)۲۸٤‏ والله تعالى أعلم ا وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرِمِدُ إل لِصَلَمَّ م ا سطع وما فق للا باه ڪه کوت وَل ْ4 . 


 )56(‏ (يَات وجُوب طَوَافٍ الْوَداع ٠‏ وَسْقُوطِهِ ۾ عن الْحَائِضٍِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )177( [‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْضُورِء وَرْهَيِرُ بْنُ حر عَدْبء قَالَا: 
حَدَكنا فيان َنْ سليِمَنَ ْوَل عَنْ طَاوْسِء عَن ابن عباس قالَ: i‏ 
يَنْصَرِقُونَ في گل وجو قال رَسُولُ الله يكل: لا يَنَفِرَنَ أَحَدٌ حى يَكُونَ آخِرْ 
هاو بالبيْتِ»» قَالَ زَهَيرٌ: هَيْرٌ: يَنْصَرِفُونَ كََُ وجو وَلَمْ يَقُلُ: في). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وستأتي تراجمهم في شرح الحديث التاليء وَزُمَيْرٌ بن حَرْبٍِ ذه تقدّم 
أيضاً قبل بابين. 

وقوله: (يَنْصَرِقُونَ في كَل وَجْوِ) أي في كل طريق بعد انقضاء أيام منى» 
منهم من يطوف ومنهم من لم يطف» وقال القاري: أي بعد حجهم في كل 
طريق طائفا وغير طائف. 

وقوله: (لا يَنْفِرَنَ أَحَدٌُ) أي النفر الأولء وهو الذي يكون في اليوم الثاني 

من التشريق لمن تعجل» أو النفر الثاني» وهو في اليوم الثالث لمن تأخرء أو 

لا يخرجنٌ أحد 0 مکة» والمراد به الآفاقيّ. 

وقوله: (قَالَ ر هَيْرٌ) أي ابن حرب شيخه الثاني (يَنْصَرِفُونَ كَل وجو وَلَمْ 
َل : فِي) يعني أن زهير بن حرب قال في روايته: «ينصرفون كل وجه» بنصب 
«كل» على الظرفيّة بدل قول سعيد: «في كل وجه» بافي» الجارّة» وهذا من ورع 
المصتف واحتياطه» وتدقيق التمسّك بألفاظ الشيوخ؛ أداءً للأمانة العلميّة» ببيان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حلم سملت کے 


اختلافهم في الألفاظء وإن لم يختلف المعنى» وتمام شرح الحديث» وبيان 
مسائله يأتى في الحديث التالى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وإنما أخرته إليه؛ لأنه 
اللفظ العو 57 بخلاف ا فإنه من أفراد المصتف كله . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

(ATYA) [TYY1]‏ - (حَدَنَنَا سَمِيد بْنُ مَنْصُورِء وَأَبُو بكر بن أبي شن 
وَاللّفْظُ لِسَعِيدٍ فَالَا: حلا ُفَْاُ تمن ابن طَاوْسِ عَنْ اپو عن ن ابن عَبّاسِ 
َالَ: أُمِرَ النَامنُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ , الت إلا آنه خف عن لمر 
الْحَائْضٍِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سعِيدُ بْنْ مَنصُورِ) تقدّم قبل بابين. 

۲ ا بن عيينة » تقدم ايها قبل بابين. 

سْلَيْمَان الأحول) .+ سليمان بن أبي مسلم المكئ» خال ابن أبي 
تجیح› قيل: اسم أبيه عبد الله ثقة [5] 42 تقدم في «الإيمان» 58/56". 

. أبن طَاوّسٍ) عبد اللّه» تقدّم قريبا‎ ( - ٤ 

ه ‏ (طَاوسن) بن كيسان» تقدم أيضاً ونيا : 

5 (ابْنْ عا بن عَبَّاسٍ) اء ذكر في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف كيبل وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتفاقهما في كيفيّة التحمّل والأداءء وأما قوله: «واللفظ لسعيد»» فأراد 
به اختلافهما في لفظ المتنء فلفظ سعيد هو الذي مر في الحديث الماضيء 
وأما ما هنا فهو لفظ أبي بكرء شيخه الثاني. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى أبي بكر» فما أخرج له 
الترمذيّ. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» سوى أبي بكر» فكوفيّ» وطاوس 


وابنه» فيمانيّان. 


)۳۲۲۱( باب وُجُوبٍ طَوَافٍ الْوَّدَاع؛ وَسُقُوطِهِ عَن الْحَائْضٍ  حديث رقم‎  )50( 


٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعئّ عن تابعيّ» وفيه ابن 
عبّاس ويا حبر الأمة وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن ابن عَبّاسٍ) 3 أنه (قَالَ: أُمِرَ النَامِنُ) كذا هو في هذه الرواية بالبناء 
لما لم يسم e‏ والمراد به النبيّ يِه وكذا قوله: «خقف2. وقد رواه 
سفيان أيضاً عن سليمان الأحول» عن طاوس» في الرواية السابقة» فصرّح فيه 
بالرفع» حيث قال ابن عباس 'وْيا: «كان الناس ينصرفون في كل وجهء فقال 
رسول الله یل : لا ینفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت». 

قال في «الفتح»: وأخرجه مسلم هوء والذي قبله عن سعيد بن منصورء 
عن سفيان بالإسنادين فرّقهماء فكأن طاوساً حدّث به على الوجهين» ولهذا وقع 
في رواية كل من الروايين عنه ما لم يقع في رواية الآخر. انتهى. 

(أَنْ تكو آخِرَ عهدهم ب بالَبَيْتِ) أي الطواف بهء كما رواه أبو 0 
وقوله: «بالبيت» خبر «كان» (إِلَا أله خت هة التجهول+ هن التخفيب» 
طوافٌ الوداع (عن ا الْحَائْضٍ) وفي معناها النفساءء وعلى هذا ل 
اتفاق جميع أهل العلم» واستدّلٌ به على أن الطهارة شرط لصحة الطواف» وقد 
تقدم الكلام في ذلك» وصنيع البغويّ يدل على أن قوله: «إلا أنه خفف عن 
المرأة الحائض» تتمة قوله: «لا ينفرن أحدكمء إلخ»» وليس كذلك» فإنه قد 
انتهى إلى قوله: «بالبيت»» والاستثناء المذكور إنما هو تتمة قول ابن 
عباس اء وهو دليل على سقوط طواف الوداع عن المرأة الحائض» فلا 
يكون واجباً عليهاء ولا يلزمها دم بترکه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متّفق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا [70/ ۳۲۲۰ و١۳۲۲‏ و77717] (۱۳۲۷ و17758١),‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
6 ا ستسس س ‏ ی 
و(البخاري) في «الحيض» (۳۲۹) و«الحج» »)٠۷٠١(‏ و(أبو داود) في 
«المناسك» »)۲٠١۲(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» »)٤٦٦/۲(‏ و(ابن ماجه) في 
«المناسك» »)۳٠۷١(‏ و(الشافعئ) فى «مسنده» »)۱١١/١(‏ و(الحميدي) فى 
«(مسنده» (۲۳۳/۱). و(أحمد) 5 (مسنده) ۲۲۲/۱۷)» و(ابن خزيمة) 
«صحيحه) (۲۹۹۹ و٠٠۳۰)ء‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (507/8), 
و(البيهقي) في «الكبرى» )١١١/١(‏ و«الصغرى» (707/5) و«المعرفة» /٤(‏ 
57»ع والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

: (منها): بيان وجوب طواف الوداع؛ للأمر المؤكد به في قوله لاء‎ ١ 
«لا ينفرن»» وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف» والتخفيف لا يكون إلا من‎ 
أمر مؤكد» قال النوويّ #: في الحديث دلالة لمن قال بوجوب طواف‎ 
الوداع» وأنه إذا تركه لزمه دم» وهو الصحيح في مذهبناء وبه قال أكثر‎ 
العلماء. انتهى.‎ 

۲ - (ومنها): بيان سقوطه عن الحائض» ومثلها النفساءء ولا يلزمهما 
بتركه دم» قال النوويّ كنْهُ: الحديث دليل لوجوب طواف الوداع على غير 
الحائض» وسقوطه عنهاء ولا يلزمها دم بتركه» هذا مذهب الشافعي» ومالك» 
وأبي حنيفة» وأحمدء والعلماء كافة» إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمرء وابن 
عمرء وزيد بن ثابت و أنهم أمروها بِالْمُقام لطواف الوداع» دليل الجمهور 
هذا الحديث» وحديث صفية ونا المذكور بعده. انتهى» وسيأتي تحقيق 
الخلاف في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): أنه استدلٌ به من قال بوجوب الطهارة للطواف بالبيت» 
وهو استدلال واضح . 

٤‏ - (ومنها): بيان أن وقت طواف الوداع هو آخر الأمر من شؤون 
الحجاج عند مفارقة البيت الحرام» قال ابن قدامة #: ووقته بعد فراغ المرء 
من جميع أموره؛ ليكون آخر عهده بالبيت» على ما جرت به العادة في توديع 
المسافر إخوانه وأهله» ولذلك قال النبي كَلِ: «حتى يكون آخر عهده بالبيت». 
اھ 


(1) - بَابُ وجُوبٍ طَوَافٍ الْوَّدَاع» وَسُقُوطِهِ عن الْحَائِضٍ ‏ حديث رقم (۳۲۲۱) 


ه ‏ (ومنها): بيان أن قوله كَكهِ: «لا ينفرن إلخ» فيه دلالة على أن طواف 
الوداع لا يجب إلا على من أراد الخروج من مكة من أهل الآفاق» فلا يجب 
على أهل مكة؛ لأنهم لا ينفرون» قال ابن قدامة ككللهُ: ومن كان منزله في 
الحرم» فهو كالمكيّ لا وداع عليه» ومن كان منزله خارج الحرم قريبا منه 
فظاهر كلام الخرقيّ أنه لا يخرج حتى يودّع البيت» وهذا قول أبي ثورء وقال 
أصحاب الرأي في أهل المواقيت: إنهم بمنزلة أهل مكة في عدم وجوب 
طواف الوداع. 

قال: ولنا عموم قوله يك : «لا ينفرنٌ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبیت»»› 
ولأنه خارج من مكة»ء فلزمه التوديع كالبعيد. انتهى""» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم طواف الوداع: 

قال النووي كَُنْهُ: في الحديث دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع»› 
وأنه إذا تركه لزمه دم» وهو الصحيح في مذهبناء وبه قال أكثر العلماء» منهم 
الحسن البصريّ» والحكم» وحمادٌ» والثوري» وأبو حنيفة» وأحمدٌء وإسحاق» 
وأبو ثورء وقال مالك» وداود» وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه» وعن 
مجاهد روايتان كالمذهبين. انتهى. 

قال في «الفتح»: والذي رأيته في «الأوسط» لابن المنذر أنه واجب؛ 
للأمر بهء إلا أنه لا يجب بتركه شيء. انتهى . 

قال الشوكانيّ كَُنْهُ: قد اجتمع في طواف الوداع أمره يكل به ونهيه عن 
تركه» وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب» ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب. 

وقال ابن قدامة ك#: طواف الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا تركه» 
وبهذا قال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوريّ والشافعئ» وقال أيضاً: من أتى مكة 
لا يخلو إما أن يريد الإقامة بهاء أو الخروج ا فإن أقام بها فلا وداع 
عليه؛ لأن الوداع من المفارق» لا من الملازم» سواء نوى الإقامة قبل النفر أو 
بعده» وبهذا قال الشافعيئ» وقال أبو حنيفة: إن نوى الإقامة بعد أن حل له 


YTV /Y )0غ( «المغني»‎ 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سك <”»+ س ا 
النفر لم يسقط عنه الطواف» وهذا فيه نظرٌ؛ لأنه غير مفارق» فلا يلزمه وداعء 
كمن نواها قبل حل النفرء وإنما قال النبي كَلِ: «لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر 
عهده بالبيت»» وهذا ليس بنافر. 

فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يُوَدّع البيت بطواف» وهو 
واجب من تركه لزمه دم» وبذلك قال الحكم» وحماذء والثوريّ» وإسحاق» 
وأبو ثور» وقال الشافعيّ في قول له: لا يجب بتركه شيء» وبه قال مالك» 
كما تقدم» لأنه يسقط عن الحائض» فلم يكن واجباً. 

قال: ولنا ما روى ابن عباس وه قال: «أمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت» إلخ». ولمسلم قال: قال رسول الله يكِ: «لا ينفرن أحد حتى 
يكون آخر عهده بالبيت»» وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوز سقوطه 
لغيره» كالصلاة تسقط عن الحائض» وتجب على غيرهاء بل تخصيص الحائض 
بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها؛ إذ لو كان ساقطاً عن الكل لم يكن 
لتخصيصها بذلك معنى . ا 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من بيان أقوال أهل العلم 
في هذه الماك وأدلّتهم أن الأرجح قول الجمهور» وهو وجوب طواف 
الوداع على الآفاقيَّ» إلا الحائض والنفساء؛ لوضوح أحاديث الباب في ذلك» 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيهات] : 

(الأول): قال ابن قُدامة ك#: إن أخحر طواف الزيارة» فطافه عند 
الخروج» ففيه روايتان: إحداهما: يجزئه عن طواف الوداع؛ لأنه أمر أن يكون 
آخر عهده بالبيت» وقد فعل» ولأن ما شرع لتحية المسجد أجزأ عنه الواجب 
من جنسه» كتحية المسجد بركعتين» تجزئ عنهما المكتوبة» وعنه ‏ أي عن 
الإمام أحمد ‏ لا يجزئه عن طواف الوداع؛ لأنهما عبادتان واجبتان» فلم 
تجزئ إحداهما عن الأخرى» كالصلاتين الواجبتين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الرواية الأولى أرجح؛ لظهور 


.۲۳۷ »۲۳۹/۳ «المغنى» لابن فدامة كلل‎ )١( 


(1) - باب ووب طَوَافٍ الْوَدَاع وَسُقُوطِهِ عَن الْحَائْضٍ - حديث رقم )*77١(‏ 


حجتهاء فتأمله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(الثاني): إن طاف للوداع» ثم اشتغل بتجارة» أو إقامة فعليه إعادتهء 
وبهذا قال عطاءء ومالك» والثوري» والشافعيّ» وأبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي: إذا طاف للوداع بعدما حل له النفر أجزأه» وإن 
أقام شهراًء أو أكثر؛ لأنه طاف بعدما حل له النفرء فلم يلزمه إعادته» كما لو 
نفر عقيبه . 

وحجة الأولين ظاهر قوله يَلِِ: «لا ينفرنٌ أحدٌ حتى يكون آخر عهده 
بالبيت»» ولأنه إذا أقام بعده خرج عن أن يكون وداعاً في العادة» فلم يجزئه» 
كما لو طافه قبل حل النفرء قاله ابن قُدامة ككلله. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الأولون أرجح؛ 
لظاهر الحديث» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

فأما إن قضى حاجةً في طريقه» أو اشترى زاداًء أو شيئاً لنفسه في طريقه 
لم يُعِده؛ لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت» 
وبهذا قال مالك والشافعي» قال ابن قدامة: ولا نعلم مخالفاً لهماء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(الثالث): إن خرج قبل طواف الوداع رجع فطاف» إن كان بالقرب» وإن 
بَعْدَ بعث بدم» هذا قول عطاءء والثوري» والشافعي» وإسحاق وأبي ثور. 

قال ابن قدامة كُزَنهُ: والقريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصرء 
والبعيد من بلغ مسافة القصرء نص عليه أحمد» وهو قول الشافعيّ» وقال 
الثوريّ: حدّ ذلك الحرم» فمن كان في الحرم فهو قريب» ومن خرج منه فهو 
بعيد» وإن لم يمكنه الرجوع لعذرء فهو كالبعيد» ولو لم يرجع القريب الذي 
يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من دمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في طواف الوداع للحائض: 

قال الإمام ابن المنذر كُنْهُ: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على 
الحائض التي قد أفاضت طواف وداع» وروينا عن عمر بن الخطاب» وابن 
عمرء وزيد بن ثابت» أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع» 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ت 
وكأنهم أوجبوه عليهاء كما يجب عليها طواف الإفاضة؛ إذ لو حاضت قبله لم 
يسقط عنهاء ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع» عن ابن عمر وها قال: 
طافت امرأة بالبيت يوم النحرء ثم حاضت» فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن 
ينفر الناس حتى تطهرء وتطوف بالبيت» قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر» 
وزيد بن ثابت عن ذلك» وبقي عمرء فخالفناه؛ لثبوت حديث عائشة. 

وأشار برجوع ابن عمر إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه) بعد حديث 
ابن عباس هذا عن طاوس قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر» ثم 
سمعته يقول بعدٌ: إن الله کل رخص لهِنّ. 

وأشان برجوع زيد بن ثابت إلى ما يأتي لمسلم في الحديث التالي. 

وقد روى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد: كان الصحابة 
يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض» فقد فرغت» إلا عمرء فإنه كان 
يقول: يكون آخر عهدها بالبيت» وقد وافق عمر على رواية ذلك عن النبي ككل 
غيره» فروى أحمدء وأبو داود» والنسائيئ». والطحاوي» واللفظ لأبي داود» من 
طريق الوليد بن عبد الرحمن» عل الحارية: بن يك الها بن أومن الثقفيء قال: 
أتيت عمرء فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحرء ثم تحيض» قال: ليكن 
آخر عهدها بالبيت» فقال الحارث: كذلك أفتاني» وفي رواية أبي داود: هكذا 
حدثني رسول الله ي . 

واستدل الطحاويّ بحديث عائشة ينا على نسخ حديث الحارث في حق 
الحائض» وكذلك استدل على نسخه بحديث أم سليم وتا عند أبي داود 
الطيالسيّ أنها قالت: جضت بعدما ظفت بالبيت» فأمرني رسول الله بيا أن 
أنفر.: انت 

وقال ابن قدامة كُثَنْهُ: المرأة إذا حاضت قبل أن 34 خرجت» ولا وداع 
عليهاء ولا فدية» وهذا قول عامة فقهاء الأمصارء وقد رُوي عن عمرهء وابنه 
أنهما أمرا الحائض بالمقام لطواف الوداع» وكان زيد بن ثابت يقول به» ثم 
رجع عنه» كما روى مسلمء وروي عن ابن عمر أنه رجع إلى قول الجماعة 


(۱) راجع : «الفتح» .V1A/4‏ 


)16( 5-5 باب وجُوب طَرّ اف الوداعء وَسْقُوطِهِ ۾ عن الْحَائْضٍ حديث رقم رمف ورة 


أيضاً”''» وقد ثبت التخفيف عن الحائض بحديث صفية ونا حين قالوا: يا 
رسول الله إنها حائضء فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا: يا رسول الله إنها قد 
أفاضت يوم النحرء قال: «فلتنفر إذاً» ولا أمرها بفدية ولا غيرهاء وفي 
حديث ابن عباس وها : «أُمِر النامنُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه 
خفف عن المرأة الحائض»»› والحكم في النفساء كالحكم في الحائض. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر من بيان أقوال أهل العلم في 
هذه المسألة أن الحقٌّ هو ما عليه الجمهور من أن الحائض ومثلها النفساء لا 
يجب عليها طواف الوداع» ويُعتذر عن عمر َيه بأنه لم يبلغه حديث الرخصة» 
وإلا لكان أولى الناس عملاً به» ورجوعاً إليه» كما فعل ابنه عبد الله» وكما 
فعل زيد بن ثابت وء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


 )..( 3‏ (حَدكي مُحَمّدُ بْنُ حاټم» حَدَكنا يَحْبَى بن سيا عَن 
ابن جرَيْج» أَخْبَرَنِي الْحَسَنْ بر بن مُسْلِم عن ن طوس قَالَ: كُنْتُ مَعّ ابن عَبّاسٍِ) إِذ 
قَالَ رَيْدُ بُ نَابتِ: تفي أَنْ تَصْدْرَ رَ الْحَائِْضٌ قَبْلَ أ يَكُونَ آخِرُ عَهُدِمًا بالبيْتِ؟ 
فَمَالَ لَهُ ابْنُ عبّاسِ: إا لا سل" قُلَانَة الأَنْصَارِيَة مَل أَمَرَمَا بذَلِكَ 
رَسُولُ | 4 قَالَ: قَرَجَعَ رَيْدُ بْنُ نَابتٍ إلى ابْنِ عَبّاسِ يَضْحَكء وَهُوَ يَقُولَ : 


ت 


مَا أَرَاكَ إلا قَد صَدَقْتَ). 


000( رجوع ابن عمر صحیح»› فقد روى البخاريّ في «صحيحه) من طريق عبد الله بن 
طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: «رُخخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت»» 
قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفرء ثم سمعته يقول بعدٌ: إن النبي كلا 
رخص لهنّ. قال الحافظ: قوله: «ثم سمعته يقول بعدٌ؛ إن ذلك كان قبل موت ابن 
عمر بعام» كما وقع للطحاوي من رواية عَقَيل» عن الزهري»› عن طاوس . انتهى. 

(۲) وفي نسخة: «فاسأل». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الإسناد: ستة: 
١‏ (الْحَسَنٌ بن مَسْلِم) بن يٽاق» تقدّم قريباً. 
والباقون ذكروا في الباب» وقبله بباب. 


شرح الحديث : 

(عَنْ طَاوْسِ) أنه (قَالَ: : كنت مَعَ ابْنِ عَبّاسِ) وكا (إِذْ قال رَيْدُ بن 
نَابت) وا › وإ ظرفيّة متعلّقة باكنت»» أي وقت قوله (تَفْيِي أَنْ تَصْدْرَ 
الْحَايْضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِمَا بِالْبَيْتِ؟) هذا الكلام استفهام إنكاريّ بتقدير 
همزة الاستفهام. وفي رواية النسائيٌ في «الكبرى»): عن طاوس قال: «كنت عند 
ابن عباس» فقال له زيد بن ثابت: أأنت الذي تفتي المرأة الحائض أن تنفر قبل 
أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: سل فلانة الأنصارية» هل 
أمرها رسول الله ب أن تنفر؟ فسألهاء ثم رجع» وهو يضحكء فقال: الحديث 
كما حدثتني)”2 . 

وللإسماعيلي بعد قوله: «أنت الذي إلخ»: «قال: نعم قال: فلا تفت 
بذلك» قال : فسل فلانة»» والباقي نحو سياق مسلم» وزاد في إسناده عن ابن 
جريج قال: وقال عكرمة بن خالد» عن زيد وابن عباس نحوه» وزاد فيه: 
«فقال ابن عباس: سل أم سليم» وصواحبها هل أمرهن رسول الله ي بذلك؟ 
فسألهنٌ» فقلن: قد أمرنا رسول الله يهل بذلك». 

قال الحافظ ككَنْهُ: وقد عرف برواية عكرمة الماضية» أن الأنصارية هي 
أم سليم» وأما صواحبها فلم أقف على تسميتهنٌ. انتهى”'"'. 

[تنبيه]: أخرج البخاري كث في «صحيحه»» من طريق أيوب» عن 
عكرمة» أن أهل المدينة سألوا ابن عباس وجا عن امرأة طافت» ثم حاضت» 
قال لهم: تنفرء قالوا: لا نأخذ بقولك. وندع قول زيدء قال: إذا قدمتم 
المدينة فسلواء فقدموا المدينة» فسألواء فكان فيمن سألوا أم سليم» فذكرت 
حديث صفية. رواه خالدء وقتادة» عن عكرمة. انتهى. 


VI VY*/€ «الفتح»‎ (۲( .٤1۷ /۲ «السئن الكبرى»‎ )١( 


(1) - بَابُ وجُوبٍ طَوَافِ الْوَدَاع» وَسُقُوطِهِ عن الْحَائْضٍ - حديث رقم (۳۲۲۲) 


قوله: «فكان فيمن سألوا أم سليم»» قال في «الفتح»: في رواية الثقفيّ: 
«فسألوا أم سليم وغيرهاء فذكرت صفية»» كذا ذكره مختصراً وساقه الثقفيّ 
بتمامه» قال: «فأخبرتهم أن عائشة قالت لصفية: أفي الخيبة أنت» إنك 
لحابستناء فقال رسول الله ية : «ما ذاك؟» قالت عائشة: صفية حاضت» قيل: 
إنها قد أفاضت» قال: «فلا إذاً»» فرجعوا إلى ابن عباس» فقالوا: وجدنا 
الحديث كما حدثتناه»). 

وقوله: «رواه خالد» يعني الحذاء» وقتادة عن عكرمة, أما رواية خالد 
فوصلها البيهقيّ من طريق معلى بن منصور» عن هشيم» عنه» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: «إذا طافت يوم النحرء ثم حاضت فلتنفرا» وقال زيد بن 
ثابت: «لا تنفر حتى تطهرء وتطوف بالبيت»» ثم أرسل زيد بعد ذلك إلى ابن 
عباس : إني وجدت الذي قلت كما قلت. 

وأما رواية قتادة» فوصلها أبو داود الطيالسيٰ في (مسنده)» قال: حذّثنا 
هشام هو الدستوائيئ» عن قتادة» عن عكرمة» قال: «اختَّلّف ابن عباس» 
وزيد بن ثابت» في المرأة إذا حاضت» وقد طافت بالبيت يوم النحرء فقال 
زيد: يكون آخر عهدها بالبيت» وقال ابن عباس: «تنفر إن شاءت»» فقالت 
الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيداًء فقال: سلوا صاحبتكم» 
أم سليم» يعني فسألوهاء فقالت: جضت بعدما طفت بالبيت» فأمرني 
رسول الله ككل أن أنفر» وحاضت صفيةء فقالت لها عائشة: حبستناء فأمرها 
النبت بيا أن تنفر»» ورواه سعيد بن أبي عروبة في «كتاب المناسك» عن قتادة» 
عن عكرمة نحوهء وقال فيه: «لا نتابعك إذا خالفت زيد بن ثابت»» وقال فيه: 
«وأنبئت أن صفية بنت حيي حاضت بعدما طافت بالبيت يوم النحرء فقالت لها 
عائشة: الخيبة لك» حبستناء فذكروا ذلك للنبئ ككل فأمرها أن تنفر»» وهكذا 
أخرجه إسحاق فى «مسنده» عن عبدة» عن ا وفى آخره: «وكان ذلك من 
أن املك ا أفاده في «الفتح)""' . ۰ 

(فَقَالَ لَهُ) أي لزيد بن ثابت َيه (ابِنُْ مَبّاس) وه (إِما لا) قال 


)000( راجع : «الفتح» 0م 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
7ك 7< ت 
النووي كأنْهُ: «إِمَا لا» بكسر الهمزة» وفتح اللام» وبالإمالة الخفيفة» هذا هو 
الصواب المشهورء وقال القاضي عياض: ضبطه الطبري» والأصيلي: (إِمّا لي» 
بكسر اللام» قال: والمعروف في كلام العرب فتحهاء إلا أن تكون على لغة 
من يميل . 

وقال المازريّ: قال ابن الأنباريّ: قولهم: «افعل هذا إما لا» فمعناه: 
افعل كذا وكذاء إن كنت لا تفعل غيره» فدَّخَلت «ما» زائدة على «إن»» كما 


ع A‏ صر وور 


قال الله تعالى: #هَمًا تن مِنَ الْسَرِ لَحَدَا» [مريم: »]۲١‏ فاكتَقَوًا ب«لا» عن 
الفعل» كما تقول العرب: إن زارك فزرهء وإلا فلا. انتهي . 

وقال ابن الأثير كأَنْهُ: في «النهاية»: «إمّا لا» هذه الكلمة ترد في 
المحاورات كثيراً» وقد الت دن غير موضع من الحديث» ا و 
و«ما)» و(لا)» ا النون في الميم» و(ما» زائدة في اللفظ. لا حكم لهاء 
وقد أمالت العرب «لا» إمالة خفيفة» قال: والعوام يشبعون إمالتهاء فتصير ألفها 
ياء» وهو خطأء ومعناه: إن لم تفعل هذاء فليكن هذا. انتهى”". 

وقوله: (قَسَلْ) وفي نسخة: «فاسأل»» وهما فعلا أمرء قال الفيّوميَ في 
مادّة «سأل» ما نصّه: والأمر من سأل اسأل بهمزة وصلء فإن كان معه واو 
جار اليد لأنه الأصل وار الان لت و اسان وسلا 
وفيه لغة سال يسال» من باب خاف» والأمر من هذه: سّل» وفي المثلى 
والمجموع: سَلَاء وسَلُوا على غير قياس - أي لأن القياس يقتضي أن يقال: 
سالا .وسالوا كخافا» وخافوا انتهن 7 

وقوله: (فَُانَةَ الأَنْصَارِيَة) قد تبيّن بما سبق من الروايات أنها آم سليم 
الأنصاريّة والدة أنس ويا . 

(مَلُ أَمَرَمَا بَّلِك) أي بأن تنفر قبل أن تطوف للوداع (رَسُولُ اللو لاف 
قَالَّ) طاوس (قَرَجَعَ رَيْدُ بْنُ نَابتٍ) ذه أي بعدما سأل فلانة الأنصاريّة (إِلَى 
)١(‏ راجع: إكمال المعلم» ۰٤۱۷/٤‏ و«شرح النووي» ۷۹/۹» .8١‏ 


(۲) «النهاية فى غريب الحديث والأثر) .۷۲/١‏ 
(۳) «المصباح المنير» ۲۹۷/۱. 


)۳۲۲۲( بَابُ وُجُوبٍ طَوَافِ الْوَدَاع» وَسُقُوطِهِ عن الْحَائِضٍ  حديث رقم‎  )1( 


ابْنِ عَبّاس) وأا (يَضْحَكَ) جملة حاليّة من الفاعل (وَهُوَ يَقُولُ) جملة حاليّة 
أيضاً» إن متداخلةء أو مترادفة (مَا) نافية (أَرَالَ إل قَدْ صَدَقَتَ) أي فيما حدّئت 
به أنه يك أمر الحائض بأن تنفر بلا طواف الوداع» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ون هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5777/74] (178)» و(البخاري) في «الحج» 
١/54(‏ و7694١)»‏ و(النسائی) فى «الكبرى» »)570١(‏ و(الشافعيئ) في «مسنئله» 
(۱۳۲/۱)» و(أحمد) في (مسنده» ۲۲/۷ و۸٤۳)»‏ و(أبو زات في (مسنده) 
( ۲۷)» و(أبو نعيم) في امستخرجه» (۳/ 042107 و(البيهقي) في «الکبری» 
(/۱۳)». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سقوط طواف الوداع عن الحائض» ومثلها النفساء. 

۲ - (ومنها): أن فيه مناقشة العلماء لتحقيق الحقٌّء وإظهار الخفت» لا 
للمجادلة» والمماراة» فإن ذلك ممنوع. ۰ 

"١‏ (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لابن عباس وها في سعة علمهء فإن 
زيداً ونه من العلماء الراسخين» وممن شهد له النبئ ئة بالعلم» ولا سيّما 
م الذي يقال فيه: ال a‏ فقد قال فيه عله : «أفرضكم 
زيدا» قال الحافظ 4: وهو حديث حسنٌ» أخرجه أحمد» وأصحاب السئنء 
وصححه الترمذي» وابن حبان» والحاكم من رواية أبي قلابة» عن اسن وأعِلٌ 
بالإرسال» ورجحه الدارقطنيئ» والخطيب» وغيرهماء وله متابعات وشواهد» 
ذكرتها في «تخريج أحاديث الرافعي». انتهى كلام الخافظ ف 

ومع ذلك فقد حجه ابن عباس زاء وذلك مصداق دعائه ييه له فيما 


)١(‏ «الفتح» 07١/17‏ كتاب الفرائض. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
س لے 
أخر جه الشيخان» والإمام الحفل - بقوله: «اللهم علّمه الكتاب»» لفظ البخاري» 
ولفظ أحمد: «اللهم فقهه في الدينء وعلمه التأويل»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


13 (۱۲۱۱) - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدَنَنَا لَبْثّ (ح) وَحَدَنَنَا 


مُحَمَّدُ بْنُ رُح حَدَئَنَا اللَيْثُء عَن ابن شِهَاب. عَنْ ابي سَلَمَهء وَمُرْوَةَ» أن عَايْسَة 
قَالْتْ: حَاضَتٌ صَفِيَّةُ بنْتُ حي بَعْدَمَا أَنَاضّتْء فَالَتْ عَائْشَةُ: قَذَكَوْتُ حِيضَتَهًا 
لِرَسُولٍ الل ی فََالَ رَسُولُ الله ي : «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالَتْ: كَقُلْتُ: يَا 
رَسُولٌ الله إِنَهَا قَدْ كَانَثْ أَقَاضَتْء وَطَافْتْ بِالْبْتِء ثُمّ حَاضَتْ بَعْدَ الْانَاضَّةٍ كَقَالَ 
سول اللہ يك : «ملتئقِزه). ظ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف» تقدّم قريباً. 

والباقون كلهم تقدّموا قبل بابين. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَلَمَةٌ) بن عبد الرحممن بن عوف (وَعُرْوَ بن الزبير (أَنَّ 
عَايْسَة) وا (قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيّةٌ بِنتُ حْيٌَ) ‏ بضمْ الحاء» وكسرهاء والضمّ 
أشهر ‏ ابن أخطب بن سعيد بن ثعلبة بن عبيد بن كعب الإسرائيليّة» أم المؤمنين 
من أولاد هارون بن عمران 4# سباها رسول الله كَل عام خيبر» ثم أعتقهاء 
ثم تزوجهاء رَوّت عن النبي يِه وروى عنها ابن أخيهاء ومولياها: كنانة» 
ويزيد بن معتب» وعلي بن الحسين بن علي» ومسلم بن صفوان» وإسحاق بن 
عبد الله بن الحارث» وذكر ابن عبد البر أن صفية التي روى عنها إسحاق غير 
صفية بنت حبي» وكذا قال في صفية التي روى عنها مسلم بن صفوان. 

قال الواقدي: ماتت فى خلافة معاوية سنة خمسين» وقال غيره: ماتت 
قبل :ذلك مه ست این حكن ذلك :ابن ان بعد آن دم آنا مات في 
خلافة معاوية» قال الحافظ: وهو الذي لا يتجه غيره» فإن في «(الصحيحين» 


+ طط#» 


و وو 


(1) - بَابُ وجُوبٍ طَوَافٍ الْوَدَاع» وَسُقُوطِهِ عن الْحَائْضٍِ ‏ حدیث رقم (۳۲۲۳) 


تصريح علي بن الحسين بسماعه منهاء وكان مولده بعد سنة ست وثلاثين 
قطعاً ‏ انه : 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب حديث واحد سيأتي في «كتاب 
السلام» برقم )1١15(‏ حديث: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم. . .» الحديث. 

(بَعْدَمَا أقَاضّث) أي طافت طواف الإفاضة» وهو الذي يُسمّى طواف 
الزيارة» وهو طواف الركنء وسّمّي بذلك لأن الغالب أنه يفعل يوم النحرء 
يفيض الحاج من منى إلى مكةء فيطوف» ثم يرجع» والإفاضة الرّحْفء والدَّفْعٌ 
في السير بكثرة» ومنه الإفاضة من عرفة» ولا تكون إلا عن تفرق وجمعء 
وأصل الإفاضة الصبّء فاستعيرت للدفع في السيرء وأصله: أفاض نفسَّةٌء أو 
رَاحَلَّتَهُ» فرفضوا ذكر المفعول حتى أشبه غير المتعدّي"". (قَالْتْ عَايْشَةَ: 
َذَكَرْتُ حِيضَّتَهَا) بكسر الحاء المهملة: أي الحالة التي عليها من الحيض» 
ويَحْتَمِل أن يكون بفتح الحاءء وهي المرّة من الحيض (لِرَسُولٍ الله ككل فَقَالَ 
رَسُول الله 4 : «أَحَابِسَئْنَا هِي؟») أي هل هي مانعتنا من الخروج إلى المدينة 
بلزوم الإقامة في مكة لأجلها إلى أن تطوف بعد فراغها من الحيض؟ ظنّ ئلا 
أنها لم تطف طواف الإفاضة (فَالَتْ) عائشة وا (فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله ِلها قَد 
كَائَت أَنَاضَتْ) أي طافت طواف الإفاضة» فقولها: (وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ) عطف 
تفسير (ثُمَ حَاضَّتْ بَعْدَ الْإنَاضَةٍء فَقَالَ رَسُولُ الله يكه: «قُلْتَنْفِرُه) أي فلئسرع 
الخروج من مكة راجعة إلى المدينة ؛ لتمام حجها» وعدم بقاء شىء عليها» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ۳۲۲۳/٦٥1‏ و٤۳۲۲‏ و٣۳۲۲‏ و٣۳۲۲‏ و۳۲۲۷ 


.178/6 و«طرح التثريب في شرح التقريب»‎ ٠٤۸١ ٤۸٤ /۳ «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
و٢۳۲۲‏ و۳۲۲۹ و۳۲۳۰] .)۱۲۱١(‏ و(البخاري) في «الحيض» (۳۲۸) 
و«الحج» (لاه/ا١)‏ و«المغازي» »)55٠١(‏ و(الترمذي) في «الحج» »)4٤۳(‏ 
و(النسائي) في «الحيض» (۱/ )١95‏ و«الكبرى» (۲/ »)٤٦٥ - ٤٦٤‏ و(ابن ماجه) 
في «المناسك» (۷۲٠۳)ء‏ و(مالك) في «الموظإ» »)517/١(‏ و(الشافعي) في 
تة( 0۳ و(الحميدئ) فى تسده (1/ :)4 و(اجمد) فى 
«مسئدهة (49/5 و۱۹۲ 191 و2)701 و(ابن راهويه) في «مسنده» (۲/ 
*8).» و(الدارمي) في «سننه» (018/7). و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
0 وان ریم في اضصحيحهة 0819 و(اين عبات في سیک 
(۲۱۱ - ۲۱۳)» و(الطبراني) فى «الأوسط) ١7١/١(‏ و۲۷۳/۸) و«الكبير» 
(۲۳/ ۲۷)». و(الطحاوي) في اشر معاني الآثار» (؟/ 207574 و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (۲/ 20771 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 20407 و(البيهقي) في 
«الكبرى» )١77/5(‏ و«الصغرى» )١١ /٤(‏ و«المعرفة» »)١517//5(‏ و(البغوي) 
في «شرح السنة» (٤۱۹۷)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في «فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن طواف الوداع غير واجب على الحائض» فلها النفر 
من غير أن تفعله» ولا دم عليهاء وبهذا قال جمهور العلماء من السلف 
والخلف» قال ابن عبد البرّ: هو مجمع من فقهاء الأمصارء وجمهور العلماء 
عليه» لا خلاف بينهم فيه. انتهى» وحَكى الطحاويّ عن طائفة وجوبه عليها 
كغيرهاء وقد تقدّم تحقيق البحث في المسألة الخامسة في شرح ثاني أحاديث 
الباب. 

۲ - (ومنها): بيان أن طواف الإفاضة ركن لا بد منه؛ لقوله ية لما لم 
يعلم أن صفيّة طافت للإفاضة: «أحابستنا هي؟»» وهو كذلك بالإجماع. 

۳ - (ومنها): بيان اشتراط الطهارة فى صخة الطواف» وهو كذلك عند 
الجمهور كما تقدّم. ٠‏ 

٤‏ - (ومنها): ما قاله ولي الدين ك#: مقتضى قوله كلِهِ: «أحابستنا 
هي؟» أنها لو لم تكن طافت للإفاضة لم يَرْحَل حتى تطهر من الحيض»› 
وتغتسل» وتطوف» ثم يَحُْتَمِل أن ذلك على سبيل اللزوم» وهو ظاهر التعبير 


() - بات وجُوب طَوَّافِ اوداع وَسُقُوطِهِ 4 عن الْحَائْضٍ - حديث رقم (Y4)‏ 


بلفظ الحبس» ويَحْتَّمل أنه غير لازم» وإنما كان يفعله؛ لكونها زوجته» ولهذا 
احبّبّس على طلب عقد عائشة وِ#تاء فعلى الأول يَظرد ذلك في حقّ كل امرأة 
بهذه الصفة» ويُستنبّط منه أن على أمير الحج أن يكف عن الرحيل من مكة 
لأجل المرأة الحائض إذا لم تطف للإفاضة» ولم ترد الإقامة بمكة» ثم ذكر 
ولي الدين الاختلاف في المسألة» فراجع ما كتبه في «شرح التقريب»"» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[Y4]‏ (. .) - (حَدَئَيِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَّةُ بْنُ يَحْيَىء وَأَحْمَدُ بْنُ 
عِيسّىء قَالَ أَحْمَدُ: حَدَتَنَاء وَقَالَ الآحَرَانِ : أَخْبَرَنَا ابن وَهبٍء أخبرني ونر ر 
ابْنِ شِهاب» بِهَذَا الْاسْتَاو َالَتْ: طَمَكَثْ صَفِيَةُ بنت حَبَيٌ» وَج م لنب يا في 
حَحَةِ لداع دما ما أَقَاضْتْ طاهِراً. بوثل حَدِيثِ اللَّيْثِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح 
المصري» ثقة ثقةٌ ]1١[‏ (ت١5؟)‏ (م دس ق) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

ا امد بن سى بن سان المتعروق«يابن الشهري المصتري» 
ارق [۱۰] (ت۳٤۲)‏ 2 7 س ق) تقدم في «الإيمان» ۱٤/۸‏ . 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله: (طَمَكَتْ) يقال: ظَمَئْتٍِ المرأةٌ» من باب ضرب: إذا حاضت» 
وبعضهم يزيد عليه أل ما تحيض» فهي طامتٌ بغير هاءء وٽ تَظمَتُء من 
5 لا 

[تنبيه]: رواية يونس» عن ابن شهاب هذه ساقها البيهقي كا في 
«الكبرى» ۱۲/٥‏ فقال : 


.۱۲١ 6175/8 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.۳۷۸ »۳۷۷/۱ «المصباح المنیر»‎ )۲( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

 )4617(‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو زكريا بن أبى إسحاق» 
وأبو بكر بن الحسن القاضي»› قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» أنبأ 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, أنبأ ابن وهب» أنبأ يونس بن يزيد» وغيره 
من أهل العلم» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن 
الزبير» أن عائشة زوج النبي يي قالت: طَمَئْت صفية بنت حُيَىَ زوج النبئ كلل 
في حجة الوداع» بعدما أفاضت طاهراًء وطافت بالبيت» فذكرت ذلك 
لرسول الله وء فقال: «أحابستنا هى؟)ء فقلت: يا رسول الله إنها قد 
أفاضت» وهي طاهرة» ثم طمَثت بعد U‏ فقال رسول الله يي : «فلتنفر). 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج لَه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ][‏ (وَحَدَكَنَا فة يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِء حَدَكَنَا لَيْثّ (ح) وَحَدَكَنا 
لواب حَدَنَنَا يوب كلهم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ الاسم عَنْ أبيه. عَنْ عَايْشَة, 
نها ذَكَرَتْ لِرَسُولٍ الل ية أن صَفِيةَ كَدْ حَاضَّتْ. بِمَعْتَى حَدِيثِ الزُهْرِيٌ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

وكلّهم ذكروا في هذا الباب» وفي الأبواب الثلاثة الماضية» و«سفيان»: 
هو ابن عيينة» و«عبد الومّاب» هو: ابن عبد المجيد الثقفيّ» و«أيوب» هو 

[تنبيه]: رواية الليث بن سعد» عن عبد الرحمن بن القاسم ساقها 
النسائيٌ که في «الكبرى» 7/ 555 فقال: 

()- أنبأ قتيبة بن سعيدء قال: حدّثنا الليث» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» عن عائشة قالت: ذكرثٌ لرسول الله بي أن صفية بنت حيي 
حاضت في أيام منى» فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضتء» فقال 
رسول الله ب : «فلا إذاً». انتهى . 


)۳۲۲۹( بَابُ وجُوبٍ طَوَافٍ الْوَدَاعء وَسُقُوطِهِ عَن الْحَائْضٍ - حديث رقم‎  )55( 


وأما رواية سفيان بن عيينة» عن عبد الرحمن بن القاسم»ء فقد ساقها 
الإمام أحمد كانه في «مسنده») 9/5" فقال: 

)۲٤۱٥۹(‏ - حدّئنا عبد اللو حدّثني أبي» ثنا سيان عن عبد الرحمن بن 
الْقَايِمٍ» عن أبيه» عن عَايِشَةَء أنها قالت: حَاضَتٌ و قَذَكَدْتُ ذلك 
لِرَسُولٍ الله ل فقال: : «أَحَابِسَئُنَا هي؟»» قلت قلت: إنها قد أَقَاضَتٌ قبل ذلك» 
قال: (فقلا». انتهى 

وأما رواية أيوب» عن عبد الرحمن بن القاسمء فقد ساقها أبو عوانة كه 
في «مسنده») ۳۲٦۹/۲‏ فقال: 

(۳۳۰۹) - حدّثنا ابن شبابان» نا الحسن بن الحسين» أنا الثقفيٌ» يعني 
عبد الوهاب» أنا أيوب» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» 
أن صفية بنت حيى حاضت بعدما أفاضتء فقال رسول الله يَلةِ: «إنك 
لحابستنا»؛ فقالت عائشة: إنها قد أفاضت» قال: «فلا إذاً». انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( 1‏ (وَحَدَثَنَا عبد الله بر بن مَسْلَمَةَ بن قَعْنَب حَدَثَنَا فلح » عن 
الْقَايِم بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: ّا َقوف اَن تَحِيضَ 0 
تُفِيِضْنَ) كَالَتُْ: فَجَاءَنًا رَسُولُ الله لا فَقَالَ: «أَحَابِسَتْنَا صَفِيَّةُ؟» قُلْنَا: 
فاضت قَالّ: دقلا إِذَنْ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وقد م نفسه قبل هذا ببابين» ومن لطائفه أنه من رباعيّات 
المصئّف ب4 وهو )39٠١(‏ من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (قَلَا إِذَنْ أي فلا حبس علينا حينئذء أي إذا أفاضت فلا مانع لنا 
من التوجه؛ لأن الذي يجب عليها قد فعلته. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الباب» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


e‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 1 


00 


71 (...) - (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مالك عَنْ 
تداق بن آي ا 7 
قَالَتْ لِرَسُولٍ اله كلل : ا سول الو انعو نت حي لد عام تقال 
رَسُولُ الله ل : «لَعَلَهَا تَحْبِسْنَاء ألم تكن ن قَدْ َدْ طَافَتْ مَعَكُنَّ ِالبَيْتِ؟) قَانُوا: بَلَىء 
قال : «قَاخْرُجِنَ1). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وقد تقدّم نفسه"'' قبل الباب ببابين» و«أبو بكر» والد عبد الله هو: | 
محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ. 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 3‏ ١حَدَنَنِي‏ الْحَكَمْ بْنُ مُوسَّىء حَدَئَني يَخحْيَى بْنُ حَمْرَة» عن 
لامي لعل َالَ: عَنْ يَحْتَى بن أبي كَِيرء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إ: رايم الي عَنْ 
1 سَلمَة سَلَمَةء عَنْ عَائِشَة: ارول لله يك أَرَادَ مِنْ صَفِيّة بَمْضَ ١‏ مَا پرید لجل 

هُلهء فَقَالُوا: إِنَهَا حَايْضٌ يَا رَسُولَ الل قال : «وَإِنّهًا لَحَابِسَئُنَا؟) كَقَالُوا: 
يا ا سول ال نها گذ رَارَتْ يَوْمَ النَحرِء َالَ: لتر معكحم»0"). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (الْحَكَمْ بن موسَى) بن زهيو» أبنو صالح الْمَنُطريّ البغدادي» ثقة 

(YYZ) 1۱۰]‏ (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان» 595/55. 


)00( لكن تقدّم هناك أن عبد الله بن أبي بكر إنما روى عن أبيه» عن عمرة» بخلافه 
هناء فإنه روى عنها بدون واسطة أبيه» وكل صحيح › فتنبه . 
(؟) وفى نسخة: «فلتنفرن معكنٌ». 


و وو 


)۳۲۲۸( باب ووب طَوّافٍ الْوَدَاع» وَسْقُوطِهِ عَن الْحَايْضٍ - حديث رقم‎  )50( 


سس 0~ 


١‏ (يَحيَى بن حَمْرَة) بن واقد الحضرمئ.ء أبو عبد الرحمن الدمشقيّ 
القاضي» ثقةٌ رمي بالقدر [4] (ت”187) على الصحيح» وله (80) سنة (ع) تقدم 
فى «الإيمان» 595/55. 


 :‏ (يَحْيّى بن أبي كثير) صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم» أبو نصر 
البصريّ» ثم اليماميّء ثقةٌ ثبت يُدلّس ويرسل [0] (ت177) (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة) ج۲ا صغ 57. 

ه ‏ (مُحَمَّدُ بن إِبْرَاجِيمَ النَيْمِيُ) أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ ]٤[‏ (ت١17)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١159/١7‏ 

واعَائْسَةٌ و ذُكرت قبله. 
شرح الحديث : ٠‏ 

(عَن الْأَوْرَّاعِيَّ) عبد الرحمن بن عمرو (لَعَلْهُ قَالَ: عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كثير) 
قال النووي كأنْه: هكذا وقع في معظم النسخ» وكذا نقله القاضي عن معظم 
النسخ»› قال: وسقط عند الطبري قوله: «لعله قال: عن يحيى بن أبى کثیرا» 
قال: وسقط «لعله قال» فقط لابن الحدّاءء قال القاضي: وأظن أن الاسم كله 
سقط من كتب بعضهم› أو شك فة فألحقه على المحفوظ الصواب» ونبه 
على إلحاقه بقوله: «لعله». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قال الحافظ المزي كش في «التحفة»: سقط : 
«يحيى بن أبي كثيرا من بعض نسخ مسلم. انتهى . 

والحديث أخرجه الإمام أحمد فى «مسنده» 5/ 80 فقال: 

(؟570١)‏ ۔ حدّثنا عبد الله حدذّثنى أبى» ثنا محمد بن مصعبء قال: ثنا 
الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثيرء عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن 
عائشة» قالت: لما أفاض رسول الله ية أراد من صفية بعض ما يريد الرجل 
من أهلهء فقيل له: إنها حائض» فقال: «عقرى» أحابستنا هي؟؟ قالوا: إنها قد 
طافت يوم النحر» فنفر بها رسول الله كَل قال ابن مصعب: ما سمعته يذكر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


- يعنى الأوزاعئّ - محمد بن إبراهيم إلا مرةً. انتهى» ومن هذا الوجه أخرجه 
أبو عوانة في «مسنده». 

وأخرجه ابن خزيمة كله في «صحيحه) 5/ ۳۱٠١‏ بإسقاط يحيى أب 
كثير»ء وتصريح الأوزاعيّ بتحديث محمد بن إبراهيم» فقال: 

 )5905(‏ ثنا الربيع» ثنا بشر بن بكرء عن الأوزاعي» حدّثئني محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيميّ» حدّثني أبو سلمة» حدّئتني عائشة» قالت: أفاض 
رسول الله َء ثم أراد من صفية ما يريد الرجل من أهلهء فقيل: إنها حائضٌ» 
فقال رسول الله 0 «أحابستنا هي؟) فقالوا: إنها قد أفاضت» فنفر بها 
رسول الله ل . ان 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الطريقين صحيحتان» فإن 
الأوزاعيّ يروي عن محمد بن إبراهيم» كما يروي عنه بواسطة يحيى بن أبي 
كثير» وعلى هذا فالنسختان من «صحيح مسلم» بإثبات يحيى ب بن أبن کر 
وإسقاطه صحيحتان» وأما إلحاق «لعله» من بعض الرواة فيُمكن أن يُحمل على 
ظنه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

ا م سم م ل 


وفى e‏ ا 5 خزيمة ا 0 يك 00 من أهله»» وكذا 
عند البخاري. 


قال الحافظ كُدنْهُ: وهذا مشكل؛ لأنه ب إن كان عَلِم أنها طافت طواف 
الإفاضة» فكيف يقول: «أحابستنا هي؟21 وإن كان ما عَلِمء فكيف يريد وقاعها 
قبل التحلل الثاني؟ . 

ويجاب عنه بأنه ي ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه في 
طواف الإفاضة» فأذن لهِنّء فكان بانياً على أنها قد حلّت» فلما قيل له: إنها 
حائض جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من طواف الإفاضة» 
فاستفهم عن ذلك» فأعلمته عائشة أنها طافت معهنٌ» فزال عنه ما حَشِيه من 
ذلك» والله أعلم. انت 

وقد سبق في كتاب الحيض من طريق عمرة عن عائشة أنه قال لهم: 


(10) - باب وجُوبٍ طَوَافِ الْوَدَا؛ وَسُقُوطِهِ عَن الْحَائِضٍ - حديث رقم (۳۲۲۸) 


«لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن؟)» قالوا: بلى. وسأذكر بقية اختلاف 
ألفاظ هذه القصة في آخر الباب إن شاء الله تعالى 

(فَقَانُوا) القائلة هي عائشة ونا › كما بيّنه البخاري في «صحيحه» من 
رواية الأعرج» عن أبي سلمةء ولفظه: «فأراد النبيّ كله منها ما يريد الرجل من 
أهلهء فقلت: يا رسول الله إنها حائض. . .2 الحديث (إِنْهَا حَائِْضٌ) بدون هاء 
التأنيث؛ لأنه وصف خاص بالنساءء فلا يحتاج إلى فارق: وجاء أيضًاً 
حائضة» وجمع الأول خُيَضُء مثل راكع ورُكع» وجمع الثاني : حائضات» مثل 
قائمة وقائمات”'"2. (يَا رَسُولَ اش قَالَ) يكل («وَإِنْهَا لَحَابِسَئُنَا؟؛) أي مانعتنا من 
التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه؛ ظا منه ب أنها ما طافت 
طواف الإفاضة» وإنما قال ذلك: لأنه كان لا يتركهاء ويتوجهء ولا يأمرها 
بالتوجه معهء وهي باقية على إحرامهاء فيحتاج إلى أن يُقيم حتى تطهرء 
وتطوف» وجل الحلّ الثاني» قاله في «الفتح)”" . 

وقال القرطبي ك : فيه دليل على أن الكرِي يُحبّس على التي حاضت» 
ولم تطف طواف الإفاضة حتى تطهرء وهو قول مالك وقال الشافعيّ: لا 
يُحبس عليها الكري, وِلْتُكْرٍ جملهاء أو تحمل مكانها غيرهاء وهذا كله في 
الأمن» ووجود ذي المحرم» وأما مع الخوف» أو عدم ذي المحرم؛ فلا 
يُحبّس باتفاق؛ إذ لا يمكن أن يسير بها وحدهاء ويفسخ الكراء» ولا يحبس 
عليها الرفقة» إلا أن يبقى لطهرها كاليوم» والله أعلم. انتهى”" . 

(فَقَانُوا) أي الحاضرون» ومنهم عائشة ياء وسيأتي أنه ية قال 
لصفيّة ويا : «إنك لحابستناء ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: 
نعم قال: فانفري» (يَا رَسُولَ الله إِنّهَا قَدْ رَارَتْ يَوْمَ النَحْرِ) أي ادت طواف 
الزيارة فيه» قال النوويّ ك : فيه دليل لمذهب الشافعيّ» وأبي حنيفة» وأهل 
العراق أنه لا يكره أن يقال لطواف الإفاضة: طواف الزيارة» وقال مالك: 


1 
. 


يكره؛ وليس للكراهة حجةٌ تُعْتَمَّد. انتهى . (قَالَ) يك («فَلْتَنْفِرْ مَعَكُمْ)) وفي 


0/5 (؟) «الفتح»‎ .159/1١ راجع: «المصباح المنیر»‎ )١( 
.4١/9 «شرح النوويٌ»‎ )٤( .٤۲۸/۳ «المفهم»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ار نے 
نسحخة : «فلتتفر معكنّ)2 قال النووي أله : اتنفر) بكسر القاء» وضمهاء والكسر 
أفصح» وبه جاء القرآن . ا 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه م فى الباب» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 3‏ (حَدََنَا مُحَمّدُ بن الْمكَنَىء وَابْنُ بار قَالَا: حَدَتَنَا مُحَمدُ 
مع orl‏ 2 د سكوب ممع إن r oS 2o‏ عع i.‏ 
ابن ١‏ > حَدَنَنَا شَعْبَةٌ (ح) وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاِء وَاللَفْظطٌ لهء حدثنا آپي» 
حَدَكَنَا شَعْبَةٌ» عَن اا لحَكمء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَوِء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: لما أَرَاد 
الي كله أن يقر إا صَفِيَةُ عَلَى باب خْبَائهَا کيب حَزِيئةٌ كَقَالَ: «عَفْرَى» حَلْقَى. 
كبن 215 يم و 5 كحو ° :.؟ ي سمس بن 2 9 . ol‏ 1م 
«فانفرى»). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

]٠١[ حافظ‎ E (ابَنْ بَشَارِ) محمد البصري المعروف ببندار»‎ - ١ 
.۲/۲ (رت؟50) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

۲ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) المعروف بغندر البصري» ثقةٌ صحيح الكتاب [4] 
(14۳( (ع) تقدم فى «المقدمة» ۲/۲. 

۳ - (شعْبة) بن الحخاج» تقدّم قريباً. 

٤‏ - (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَافِ) العنبري البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا في هذا الباب» وقبله ببابين» و«الحكم» هو: ابن عتيبة» 
و«إبراهيم» هو: ابن يزيد النخعيّ» و«الأسود» هو: ابن يزيد النخعيّ عم 
إبراهيم . 


لق «(شرح النووي» 1/4 


(16) - بَابُ وُجُوبٍ طَوَافٍ الْوَدَاع» وَسُقُوطِهِ عَن الْحَائْضٍ - حديث رقم (۳۲۲۹) 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْشَةَ) وت أنها (قالّث: لَمَا أَرَادَ اللي ب أَنْ يَنْفِر) من باب ضرب 
في اللغة العالية» ويها قرأ السبعة» ونمَّرٌ تُفُوراً من باب قَعَدَ لغدّء وقرئ 
بمصدرها في قوله تعالى: إلا € قاله الفيّوميَ 4115" . 

قال في «الفتح»: قوله: «لمّا أراد أن ينفر» هذا يُشعر بأن الوقت الذي 
أراد منها ما يريد الرجل من أهله كان بالقرب من وقت النفر من منى» 
واستشكله بعضهم'" بناءً على ما فهمه أن ذلك كان وقت الرحيل» وليس ذلك 
بلازم ؛ لاحتمال أن يكون الوقت الذي أراد منها ما أراد سابقا على الوقت 
الذي رآها فيه على باب خبائها الذي هو وقت الرحيل» بل ولو اتحد الوقت لم 
يكن ذلك مانعاً من الإرادة المذكورة. انتهى”" . 

(ِذَا صَفِيةُ) «إذا» هي الْفُجائيّة» أي فاجأه وجود صفية (عَلَى باب خِبَائهَا 
كين نع E‏ كل وكات شمن بابد كوت كاب يمد N‏ 
وكأباً» وگاب مثلٌ سَبَبِء وتَمْرَة: حَزِنَ أشدّ الحزن» فهو كَيِبٌء ویب 
فقوله: (حَزِيئًَ) تأكيد لما قبله (لَقَالَ) يله («عَفْرَىء حَلْقَى) ‏ بالفتح فيهماء ثم 
السكون» وبالقصرء بغير تنوين ‏ هكذا في الرواية» ويجوز في اللغة التنوين» 
وصوّبه أبو عبيد؛ لأن معناه الدعاء بالعقر وَالْصَلَقْء كما يقال سقياً :وزغا 
ونحو ذلك من المصادر التي يُدعى بهاء وعلى الأول هو نعت لا ذعاء» ثم 
معنى عقرى: عقرها الله» أي جرحهاء وقيل: جعلها عاقراً لا تلد وقيل: عقر 
قومهاء ومعنى حلقى: حَلَّنَ شعرهاء وهو زينة المرأة» أو أصابها وجع في 
حلقهاء أو حَلق قومها بشؤمهاء أي أهلكهم» وحَكى القرطبي أنها كلمة تقولها 
اليهود للحائض» فهذا أصل هاتين الكلمتين» ثم انَّسع العرب في قولهما بغير 
إرادة حقيقتهماء كما قالوا: قاتله الله وتربت يداهء ونحو ذلكء قال القرطبيّ 


)غ0( «المصباح المنير» 11۷/۲. 

(۲) هو الحافظ ولي الدين العراقي كله راجع: ما كتبه في «شرح التقريب» 158/6» 
89 

)۳( «الفتح» T/6‏ 0( «المصباح المنير» ؟/ 0565. 


وغيره: شان بين قوله يله هذا لصفية» وبين قوله لعائشة لما حاضت معه في 
الحج: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم»؛ لما يُشعر به من الميل لهاء والحنوٌ 
عليهاء بخلاف صفية. 

قال الحافظ كنْهُ: وليس فيه دليلٌ على اتضاع قدر صفية عنده» لكن 
اختلف الكلام باختلاف المقام» فعائشة دخل عليهاء وهي تبكي أسَفاً على ما 
فاتها من النسك» فسلاها بذلك» وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهلهء 
فأبدت المانع» فناسب كلاً منهما ما خاطبهما به في تلك الحالة. انتهى كلام 
الحافظ شه وهو تحقيقٌ نفيس . 

(إنّك لَحَابِسَثَْاه) أي لمانعتنا من الخروج إلى المدينة (ثُمَّ قَالَ لَهّا: «أكُنْتٍ 
أَقَضْتٍ يَوْمَ النّحْرِ؟ فَالَتْ: نَعَمْء قَالَ: «قَانْفِرِي») هو بيان لقوله في الرواية 
الماضية: «فلا إذاً»ء وفي رواية أبي سلمة عند البخاريّ: «قال: اخرجوا)» وفي 
رواية عمرة: «قال: اخرجي»» وفي رواية الزهري عن عروة» عن عائشة الماضية : 
فلتنفر»» ومعانيها متقاربة» والمراد بها كلها : الرحيل من منى إلى جهة المديئة. 

وفي أحاديث الباب: أن طواف الإفاضة ركنٌ» وأن الطهارة شرط لصحة 
الطواف» وأن طواف الوداع واجب» وقد تقدم كل ذلك مفصّلاً . 

قال في «الفتح»: واستَدِل به على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل؛ 
لأجل من تحيض» ممن لم تطف للإفاضة. 

ونَعْقّب باحتمال أن تكون إرادته ية تأخير الرحيل إكراماً لصفية» كما 
احتبس بالناس على عقد عائشة» وأما الحديث الذي أخرجه البزار من حديث 
جابر ونه وأخرجه البيهقيّ في «فوائده» من طريق أبي هريرة دَيه» مرفوعاً : 
«أميران» وليسا بأميرين: من تبع جنازة» فليس له أن ينصرف حتى تُدذْمَنَء أو 
يأذن أهلهاء والمرأة تحجٌء أو تعتمر مع قوم» فتحيض قبل طواف الركن» 
فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهرء أو تأذن لهم»» فلا دلالة فيه على الوجوب 
إن كان صحيحاء فإن في إسناد كل منهما ضعفا شديدا. 

وقد ذكر مالك في «الموطا» أنه يلزم الجمّال أن يحبس لها إلى انقضاء 
أكثر مدة الخيض» وكذا على النفساةء واستشكله ابن الموّاز بأن فيها تعريضاً 
للفساد» كقطع الطريق» وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق» كما أن 


(56) - بَابُ وجُوبٍ طَوَافِ الْوَدَاع ٠‏ وَسْقُوطِهِ له عَن الْحَائْضٍ - حديث رقم (۳۲۳۰) 


محله أن يكون مع المرأة محرم. انتهى . 

والحديث متّفنٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيده المذكور أولّ الكتاب قال : 

[YT]‏ )...( - (وَحَدَكَنَايَحتَى بی يَحْبَىء وَأبُو بكر ن بي شيب وَأبُو 
كريب عَنْ أبي مُعَاوِيَة» عَن الامش 0 وَحَدَكَنَا زُمَيْرٌ بُنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا جَرِيرٌ 
عَنْ مُنْصُورء جميعاً عَنْ راهيم > عن الْأَمْوَو عَن عَايْشَة عَن ¿ النْبِيَ وله نَحْوَ 
حَدِيثٍ الحم غَيْرَ أَنّهُمَا لا يَذْكْرَانِ : «كَيِيبَة حَزِينَةً»). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

وكلّهم دُكروا في هذا الباب» والأبواب الثلاثة قبله» واجَرِيرٌ» هو ابن 
عبد الحميد» و١مَنْصُورٌ)‏ هو: ابن المعتمر. 

[تنبيه]: رواية الأعمشء عن إبراهيم» ساقها البخاري كآنه فقال: 

-)1١61١(‏ حدّثنا عثمان» حذّثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشة ونا : خرجنا مع النبي كلاف ولا رى إلا أنه الحجٌء فلما 
قَدِمنا تطوّفنا بالبيت» فامر لني وي من لم يكن ساق الهدي أن يحل ؛ ٠‏ قحل من لم 
يكن ساق الهدي» ونساؤه لم يَسُّقنَ فأحللن» قالت عائشة وبا : فضت فلم 
أطف بالبيت» فلما كانت ليلة الحصبة» قالت: يا رسول الله يرجع الناس بعمرة 
وحجة» وأرجع أنا بحجة؟» قال: «وما ظفْتٍ ليالي قدمنا مكة؟» قلت: لاء قال: 
«فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم» فأهلي بعمرة» ثم مَوْعِدك كذا وكذا»» قالت 
صفية: ما أرَاني إلا حابستهم. قال: «عَمَرَى حَلقّی» أ ظفْتٍ يوم النحر؟» 
قالت: قلت: بلىء» قال: «لا بأس انفري»» قالت عائشة وا : فلقيني النبَي ياء 
وهو مُضْعِد من مكة» وأنا منهبطة عليهاء أو أنا مصعدة» وهو منهبط منها. انتهى 

وأما رواية الأعمش عن إبراهيم» فقد ساقها أبو نعيم كآنه في 
اامستخرجه) ۳/ 5٠0‏ فقال: 


)0غ( «الفتح» 8 VY‏ 
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 )08(‏ حدّثنا أبو بكر الطلْحىَء ثنا عُبيد بن عَتّام» ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» 
قالت: ذَكَرَ رسول الله ييه صفيةء فقلنا: إنها قد حاضتء قال: «ءَةٌ 
حَلْقَى). انتهى» والله تعالى أعلم ارا وال الور والمآب. 
إن أَرمِدُ إل للح ما استطتث وما قبتي إلا يأك عب كرك وإ أيث». 


 )55(‏ (بَابُ اسْيَحْبَابٍ دُخُولٍ الْكَعْبَةٍ َج وَغَيْرو 


013 تر - 00 4 
والصلاة فيهاء وَالدعاءِ في َوَاحِيهَا كُلّهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يث المذكور أول الكتاب 
قال : 

1 (۱۳۲۹) ۔ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِنُ قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى 
مالك عَنْ نَافِع تن ابن عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله 5ه حل الک هو راسائ 
وبال وَعْفْمَانُ : 1 الْحَجَي» دَأغْلقَهَا عَلَيُ ثُمّ مَك فِيهَاء قَالَ ابْنُ عْمَرَ: 
فَسَأَلْتُ بلالاً حِينَ خَرَجَّ م مَا صَنْعٌ E‏ الله کل ؟ 7 جَعَلَ 0 .0 
وَعَمُوداً عَنْ يَمِنِهِ وَثََانَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاَهُ وَكَانَ البَيْتُ يَوْمَعِذٍ عَلَى سِنَةٍ أَغُو تز 
صَلَّى). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

)۲۲٣ت(‎ ]1١[ (يَحْبَى بن يَحْبَى التَّمبِوِيُ) النيسابوري» ثقةٌ ثبت إِمامٌ‎ - ١ 
.9/7 (خ م ت س) «تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ - (مالك) بن اتس الأصبحي إمام دار الهجرة» آبو عبد الله:.رأس 
المتقنين» وكبير المتثبّتين» الإمام المجتهد [۷] (ت174١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدمة» جا ص77/8. 

۳ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنئ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيه مشهور 
[*] (ت۱۱۷) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 


)۳۲۳۱( باب اسْتَحْبَابٍ دُخُولٍ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجٌ وَغَيْرِ... إلخ - حديث رقم‎  )55( 


٤‏ - (ابْنُ عَمَرَ) بن الخظاب» وهو عبد الله الصحابيّ ابن الصحابي اء 
مات سنة (۷۳) أو بعدها تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصتف كَنهُء وهو )١١١(‏ من رباعيات 
الكتاب . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخهء وقد دخلها. 

٤‏ - (ومنها): أن هذا الإسناد أصحٌ الأسانيد مطلقاًء كما نُقل عن الإمام 
البخاري كألْه. 

ه ‏ (ومنها): أنه فيه ابن عمر وا أشدّ الناس اتباعاً للأثر» وأحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَن ابْنٍ عُمَرَ) ون (أَنَّ رَسُولَ الله ية دَخَلَ الْكَعْبَة) وكان ذلك في عام 
الفتح» كما بيّن في رواية أيوب التالية» قال: «قَدِم رسول الله بل يوم الفتح» 
فنزل بفناء الكعبة»» وفي رواية البخاريّ في «كتاب الجهاد» من طريق يونس بن 
يزيد» عن نافع: «أقبل النبئ كَل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته»» وفي 
رواية قُليح» عن نافع: «وهو مردف أسامة ‏ يعني ابن زيد ‏ على القصواء»» ثم 
اتفقا: «ومعه بلال» وعثمان بن طلحة» حتى أناخ في المسجد»» وفي رواية 
فليح : «عند البيت»» وقال لعثمان: «ائتنا بالمفتاح» فجاءه بالمفتاح» ففتح له 
الباب» فدخل»» ولمسلمء وعبد الرزاق من رواية أيوب» عن نافع: «ثم دعا 
عثمان بن طلحة بالمفتاح» فذهب إلى أمه ‏ واسمها: سلافة: بضم المهملة. 
والتخفيف» والفاء ‏ فأبت أن تعطيهء فقال: والله لتعطينهء أو لأخرجن هذا 
السيف من صلبي» فلما رأت ذلك أعطته» فجاء به إلى رسول الله ولو ففتح 
الباب». 

فظهر من رواية فليح أن فاعل «فتح»» هو عثمان المذكورء لكن روى 
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الفاكهيَّ من طريق ضعيفة عن ابن عمرء قال: «كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه 
لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهمء فأخذ رسول الله َة المفتاح» ففتحها 
بيذه) . 

هو وأقاقة) بن توديق حازنة ون حورن 1ه 16 راي يه 
هوء وأبوه» وجدّه صحابيون ون مات بالمدينة سنة (554ه) وهو ابن (/01) سند 
وتقدمت ترجمته في تقدم في «الإيمان» اي اولان ابن رباح» أبو عبد الله 
المؤذن» وأمه حمامة» مولى أبي بكر الصديق نه أحد السابقين إلى الإسلام» 
شهد بدراء وما بعدهاء مات سنة (۱۷)» ys‏ وتقدّمت ترجمته في 
«الطهارة» 77/ 147. (وَعثْمَانُ بن طُلْحَةَ) , بن أبي طلحة ب بن عثمان بن عبد العزى بن 
عبد الدار بن قُصَىَ بن كلاب العبدري» ويقال له: (الْحَجَبِنُ) - بفتح المهملة» 
والجيم ‏ ويقال لآلا نعهة EE‏ لحجبهم الكعبة» يعرفون الآن ا 
نسية إلى كبية بن عددان بن ابي طلبحةء وهو ابن عم عثمان هذاء لا ولده» وله 
انا وزو مات عثمان بن طلحة سنة (2»)57 وقيل: 0 
بأجنادين» وأبطل ذلك العسكري» قاله في «الفتح». و«تقريب التھذیں»“ 

وقال النووي كُأَنْهُ: قوله: «الْحَجَبَِ)  '‏ بفتح الحاء والجيم -: 00 
حجابة الكعبة» وهي ولايتهاء وفتحهاء وإغلاقهاء وخدمتهاء ويقال له 
ولأقاربه: الحجيون» وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» واسم أبي طلحة 
ا ی عبد العرى ين فا بكي الدار بن تصن ارين العتدرئ) 
أسلم مع خالد , بن الوليد» وعمرو بن العاص في هُدنة ا وشهد فتح 
مكة» ودفع النبيّ بيه مفتاح الكعبة إليه» وإلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحةء 
وقال: «خذوها يا بني طلحة خالدة تالدةء لا ينزعها منكم إلا ظالم»» ثم نزل 
المدينة» فأقام بها إلى وفاة النبي ية ثم تحوّل إلى مكة» فأقام بها حتى نوي 
سنة اثنتين وأربعين» وقيل: إنه استٌّشْهد يوم أجنادين ‏ بفتح الدال» وكسرها - 
وهي موضع بقرب بيت المقدس» كانت غزوته في أوائل خلافة عمر بن 
الخطاب وين . 


(1) «تقريب التهذيب») ص57”5. 


)*571( بَابُ اسْتَحْبَابٍ دُخُولٍ الْكَعْبَةِ لِلْحَاحٌّ وَغَيْرِ... إلخ - حديث رقم‎  )55( 


وثبت في «الصحيح» قوله كلِ: «كل مأثرة كانت في الجاهلية» فهي تحت 
قدمي إلا سقاية الحاخ» وسدانة البيت». 

قال القاضي عياض: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم» قال: 
وهي ولاية لهم عليها من رسول الله بء فتبقى دائمة لهم» ولذرياتهم أبدأ» 
ولا ينازرّعون فيهاء ولا يشارّكون ما داموا موجودين صالحين لذلك» والله 
أغلو. «النهى 7 

تفرّد به المصتف» وأبو داود» وليس له فى هذا الكتاب إلا حديث 
الباب. ۰ 

قال المهلّب شارح البخاريّ: إدخال النبي بيه معه هؤلاء الثلاثة لمعان 
تخص كل واحد منهم» فأما دخول عثمان» فلخدمته البيت في العلق» والفتح» 
والكَنْسء ولو لم يُدخله لغلّق بابهاء لتومّم الناس أنه عَرّله» وأما بلال» 
فمؤذّنه» وخادم أمْر صلاته» وأما أسامة» فمتولي خدمة ما يحتاج إليه» وهم 
خاصته» فللإمام أن يخص خاصته ببعض ما يستتر به عن الناس . انتهى . 

ويأتي للمصتف من رواية سالم» عن أبيه زيادة: «ولم يدخلها معهم 
أحد»ء ووقع عند النسائيّ في «مناسك الحجٌ» من طريق ابن عون» عن نافع : 
«ومعه الفضل بن عباس» وأسامة بن زيد» وعثمان بن طلحة» وبلال» فزاد 
الفضل . 

ولأحمد من رواية مجاهد» عن ابن عباس ياء قال: حدثني أخي 
الفضل ‏ وكان معه حين دخلها ‏ أن النبي ئة لم يصل في الكعبة» ولكنه لما 
دخلها وقع ناذا بين العمودين» ثم جلس يدعو. 

قال الحافظ ولي الدين العراقئ كثَنْهُ: وهذه الرواية شاذة من وجهين: 
رل ال م وا قارع الود ا 

(تأَغْلَقَهَا) أي : أغلق عثمان بن طلحة الكعبة؛ أي: بابها على النبي كلف 
فالفاعل ضمير عثمان» وقد جاء في رواية عبد الله بن عون» عن نافع: 


.85 - 87/9 «شرح النووي»‎ )١( 
.١77 7/08 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )0( 


ا البحر لمحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
«وأجاف عليهم عثمان بن طلحة لبايك وكان ذلك بأمره کل ففي رواية 
أيوب» عن نافع الآتية : وا بالباب» فأغلق» . 

وزاد في رواية حسان بن عطية» عن نافع» عند أبي عوانة: «من داخل». 

ووقع في «الموطا» بلفظ : «فأغلقاها»» فالضمير لعثمان وبلال» وفي رواية 
للشيخين : «فأغلقوا»» والجمع بين الروايات أن عثمان هو المباشر لذلك؛ لأنه 
من وظيفته» وأما ضم بلال فلعله ساعده في ذلك» ورواية الجمع يدخل فيها 
الآمر بذلك والراضي به. 

(عَلَيْو) أئ: على النبيّ يةه وفى الرواية الآتية: «عليهم) وهو ظاهر»› 
وإنما أغلق الباب؛ لئلا لئلا يزدحم الناس عليه؛ لتوافر دواعيهم على مراعاة 
أفعاله يي ليأخذوها عنهء أو ليكون ذلك أسكن لقلبه» وأجمع لخشوعه» 
وقيل: لثلا يكثر الناس فيصلوا بصلاته» ويكون ذلك عندهم من المناسك كما 
فعل في صلاة الليل في رمضان. 

وقال في «الطرح»: قال ابن بطال: وأما غلق الباب - والله تعالى أعلم - 
حين صلى في البيت؛ لئلا يَظْنَّ الناس أن الصلاة فيه سنّة» فيلزمون ذلك. 

وقال النوويّ: إنما أغلقها عليه ي ليكون أسكن لقلبه» وأجمع 
لخشوعه» ولئلا يجتمع الناس» ويدخلوه» أو يزدحمواء فينالهم ضررء ويتهوش 
عليه الحال بسبب لغطهم. انت 

قال ولي الدين: وما ذكره النووي أظهرء وأما ما ذكره ابن بطال» 
فضعيف» فإنه ب لا يخفى صلاته فى البيت» وقد شاهدها جماعة» ونقلوهاء 
قل : اها أغلقها ايفن إلى ميم هايا :فزن الاب کا ر رن 
أمامه قدر مؤخرة الرحل لم تصح الصلاة» حكاه المحب الطبري. انتهى”. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النووي له أوضحء كما قال وليّ 
الدين» والقولان الآخران ليسا بشيء» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقد استَدَلٌ البخاري بحديث ابن عمر ويا هذا على جواز اتخاذ العَّلّق 


)۱( «طرح التثريب» و 


)۳۲۳۱( بَابُ اسْتَحْبَابٍ دُخُولٍ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجّ وَغَيْرِ... إلخ - حديث رقم‎  )55( 


للمساجد؛ لأجل صونها عما لا يصلح فيهاء ولأجل حفظ ما فيها من الأيدي 
ا 

(مّ مَكَثَ فِيهَا) - بضم الكاف» وفتحها -» يقال : مَكَتّ مَكثاً فن.بات 

امم وتلشث فهو ماكتٌ» وکت اه فهو مَكِيتٌ» مغل قَرْبَ قَرْياً: 

فهو قريب ل وقرأ السبعة قوله تعالى: #فَمَكْتَ عر بييد# [النمل: ۲۲] 


Fara: 


باللغتين» ويتعدى بالهمزة» فيقال: أمكثه وتمكتك فى أمره: إذا لم يُعجل 
.0 
فده . 


وفي رواية ابن عون» عن نافع الآتية في الباب: «فمكث فيها مَلِيَاً» وفي 
رواية عبيد الله عن نافع: «فأجافوا عليهم الباب طويلاً»» وفي رواية أيوب» 
عن نافع : «فمكث فيها ساعة». 

وفي رواية يونس» عن ابن شهاب: «فمكث نهاراً طويلاً»» وفي رواية 
قُليح: «زماناً»» بدل «نهاراً»» وفي رواية جويرية» عن نافع عند البخاري في 
#الصلاء»: #فأطال»؛ وللشساتك من طريق ابن أبن مليكة: افوجذت شيناء 
فذهبتٌ» ثم ا ردك ابي كل اونا مناه 

(قَالَ ابن عْمَرَ) و (فُسَأَلْتْ بلالا) ل (حِينَ خَرَّجَّ) أي: من البيت» 
وفي رواية أيوب التالية: «ثم فتح الباب» فقال عبد الله: فبادرت الناس» 
فتلقّيتُ رسول الله ية خارجاًء وبلالٌ على إثره» فقلت لبلال: هل صلى فيه 
رسول الله كَللِ؟21 وفي رواية عبيد الله: «ثم قُتح. فكنت أوّل من دخل» فلقيت 
بلالأء فقلت: أين صلى رسول الله يكل؟»» وفي رواية عبد الله بن عون: «ثم 
فتح الباب» فخرج النبيّ يله ورَقِيتُ الدرجة» فدخلت البيت» فقلت: أين 
صلى النبي كل؟22 وفي رواية قُليح عن البخاري: «ثم خرج» فابتدر الناس 
الدخول» فسبقتهم»» وفي رواية أيوب: «وکنت رجلا شابًاً قويّاء فيادرت 
الناس» فبدرتهم»» وفي رواية جويرية: «كنت أول الناس ولج على إثره»» وفي 
رواية مجاهد» عن ابن عمر: «وأجد بلالا قائما بين البابين». 

وأفاد الأزرقيّ في «كتاب مكة»: «أن خالد بن الوليد كان على الباب» 


)١(‏ «المصباح المنير» /١‏ لالاه. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
0009تتسستاتت تت باص غتتتتت 
يَذْبَ عنه الناس»» وكأنه جاء بعدما دخل النبئ ييا وأغلق. 

(مَا صَنْعَ ل الله يك؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أي شيء صنع في داخل 

البيت: أصلى فيه» أم لا؟ وفي رواية جويرية» ويونس» وجمهور أصحاب 
نافع : «فسألت بلالاً أين صلى؟»» اختصروا أول السؤال» وثبت في رواية سالم 
حيث قال: «هل صلى فيه؟ قال: : نعماء وكذا في رواية مجاهدء واب بن أبي 
مليكة» عن ابن عمر: «فقلت: أصلى النبي بيه في الكعبة؟ قال: نعم». 

فظهر أنه استثبت أوّلاًء هل صلی أ لا؟ ثم سأل عن موضع صلاته من 
البيت. 

ووقع في رواية يونس» عن ابن شهاب الآتية في الباب: «فأخبرني بلالٌ» 
أو عثمان بن طلحة» على الشك» والمحفوظ أنه سأل بلالاء كما في رواية 
الور 

ووقع عند أبي عوانة من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن ابن عمر: 
«أنه سأل بلالاًء وأسامة بن زيد حين خرجاء أين صلى الب بل فيه؟ فقالا: 
على جهته»» وكذا أخرج البزار نحوه» ولأحمدء والطبرانيّ من طريق أبي 
الشعثاء» عن ابن عمر قال: «أخبرني أسامة أنه صلى فيه ها هنا». 

ويأتي لمسلم» والطبرانيٌ من وجه آخر: «فقلت: أين صلى النب كلِه؟ 
قالوا»» فإن كان محفوظاً حمل على أنه ابتدأ بلالاً بالسؤال» كما تقدم تفصيلهء 
ثم أراد زيادة الاستثبات في مكان الصلاة» فسأل عثمان أيضاًء وأسامة» ويؤيد 
ذلك قوله في رواية ابن عون الآتية: «ونسيت أن أسألهم كم صلى؟» بصيغة 
الجمع . 

قال الحافظ كدّنْهُ: وهذا أولى من جزم عياض بوهم الرواية التي أشرنا 
إليها من عند مسلمء وكأنه لم يقف على بقية الروايات. 

قال: ولا يعارض قصته مع قصة أسامة ما أخرجه مسلم أيضا من حديث 
ابن عباس؛ أن أسامة بن زيد أخبره: «أن النبيّ كل لم يُصَلّ فيه ولكنه كبّر في 
نواحيه»» فإنه يمكن الجمع بينهما: بأن أسامة حيث أثبتها اعتّمّد في ذلك على 


)۱( «الفتح» ئ/"o.‏ 
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غيره» وحيث نفاها أراد ما في علمه؛ لكونه لم يره ئل حين صلى» وسيأتي 
مزيد بسط فيه في الكلام على حديث ابن عباس و - إن شاء الله تعالى "2 . 

(قَالَ) بلال ذه (جَعَلَ) النبئ كله (عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِو وَعَمُوداً عَنْ يَمِينه» 
لَه أَحُمِدَةٍ وَرَاءء) كذا في هذه الرواية» ولا إشكال فيهاء ووقع في رواية 
للبخاري: «جعل عموداً عن يساره» وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءفى 
وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة)» ولا يخفى ما فيها من الإشكال؛ إذ في 
قوله: «وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة»» إشعار بكون ما عن يمينه أو يساره 
اثنين . 

وأجيب بأن التثنية بالنظر إلى ما كان عليه البيت في زمن النبي كَل 
والأقراه بالنظر إل ما ضار إليه بعد :ويؤيده. قوله ارعان البيت يود لأن 
فيه إشعاراً بأنه تغير عن هيئته الأولى . 

أو يقال: لفظ العمود جنس يَحْتَمِل الواحد والاثنين» فهو مَجْمَل بيّنته 
رواية: عمودين» أو لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحدء بل عمودان 
متسامتان» والثالث على غير سمتهماء ولفظ «المقدمين» في الرواية الأخرى 
ليشعر به» أو كان هناك ثلاثة أعمدة مصطمة» فصلى إلى جنب الأوسط. فمن 
قال: جعل عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره» لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه» 
ومن قال: عمودين اعتبره. 

[تنبيه]: قال البخاريّ بعد الرواية المذكورة: وقال لنا إسماعيل: حدثني 
مالك» وقال: «عمودين عن يمينه»» عكس رواية يحيى بن يحيى» عن مالك 
هناء وإسماعيل هو ابن أبي أويس. 

قال في «الفتح»: وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على مالك فيه» فوافق 
الجمهور عبد الله بن يوسف في قوله: «عموداً عن يمينه» وعموداً عن يساره»» 
ووافق إسماعيل في قوله: «عمودين عن يمينه»: ابن القاسم» والقعنبيَء وأبو 
مصعب» ومحمد بن الحسن» وأبو حذافة» وكذا الشافعيّ» وابن مهدي في 
إحدى الروايتين عنهماء وقال يحيى بن يحيى النيسابوري فيما رواه عنه مسلم: 


)1( راجع : «الفتح» . 
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الجعل عمودين عن يساره» وعموداً عن يمينه»» عكس رواية إسماعيل» وكذلك 
قال الشافعيَّء وبشر بن عمر في إحدى الروايتين عنهما. 

وجمع بعض المتأخرين بين هاتين الروايتين باحتمال تعدد الواقعة» وهو 
بعيدٌ؛ لاتحاد مخرج الحديث» وقد جزم البيهقيّ بترجيح رواية إسماعيل» ومن 
وافقه. 

قال: وفيه اختلاف رابع. قال عثمان بن عمرء عن مالك: «جعل 
عمودين عن يمينه» وعمودين عن يساره»» قال: ويمكن توجيهه بأن يكون هناك 
أربعة أعمدة: اثنان مجتمعان» واثنان منفردان» فوقف عند المجتمعين» لكن 
يعكر عليه قوله: «وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة». بعد قوله: «وثلاثة 


أعمدة وراءه»» وقد قال الدارقطنيّ: لم يتابع عثمان بن عمر على ذلك. 
)010 1 


0 


انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: يستفاد مما ذكره الدارقطنيّ من تفرّد عثمان بن 
عمر بهذه الرواية المخالفة لروايات الجمهور» وهي قوله: «جعل عمودين عن 
يمينه» وعمودين عن يساره» أنها رواية شاذة و للمخالفة المذكورةء 
فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَكَانَ الْبَبْتُ يَوْمَعِذْ عَلَى سِنَّةِ أَهُمِدَةِ) إخبار عما كان عليه البيت 
قبل أن 0 ويبّتّى في زمن ابن الزبير ياء وأما الآن فعلى ثلاثة أعمدة. 

نم صَلَى) أي : متوجهاً إلى الجدار الغربيّ المقابل للجدار الشرقيّ 

فيه الباب تقريباً بينه يا وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع . 

وفي الحديث مشروعية الدخول في الكعبة» واستحبابه» وفيه استحباب 
الصلاة فيهاء وهو ظاهر في النفل» ويّلتحق به الفرض؛ إذ لا فرق بينهماء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر وا هذا فر متفق عليه. 


لذي 
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(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۲۳۱/1٦1‏ و۲٣۳۲‏ و٣٣۳۲‏ و٤۳‏ و۳ 
و٣٣۳۲‏ و۳۲۳۷] (۱۳۲۹)» و(البخاري) فى «الصلاة» .)٠٠٠١(‏ و(أبو داود) في 
«المناسك» (۲۰۲۳)» و(النسائئ) فى «القبلة» (1/ ) و«الكبرى» (۲۷۱/۱)› 
و(مالك) في «الموظإ» (١/۳۹۸)ء‏ و(الشافعي) في «مسنده» ))١19/1(‏ 
و(أحمد) في «مسنده؛ (9/ 888 و2)00 و(ابن حبّان) في «صحیحه» (۳۲۰۶)» 
و(الطبراني) في «الكبير» /١(‏ 007140 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)۳/٤(‏ 
و(البيهقي) في «الکبری» (؟:/77” - ۳۲۷) و«المعرفة» (۲/ »)١5١‏ و(البغوي) 
في «شرح السنّة) »)٤٤۷(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): رواية المصنف هنا: «جعل عمودين عن يساره» 
وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه»» وفى رواية أيوب: «قال: بين 
العمودين تلقاء وجهه»» وفي رواية عبيد الله : بین العمودين المقدّمين»» وفي 
رواية سالم» عن أبيه: «صلى بين العمودين اليمانيين»» وكلها عند المصئّف. 

وفي رواية للبخاريّ: «جَعَل عموداً عن يساره» وعمودين عن يمينه» 
وثلاثة أعمدة وراءه». 

قال الحافظ ولى الدين العراقئ كأنهُ: قوله: «جعل عموداً عن يساره» 
وعمودين عن e‏ وثلاثة أعمدة وراءه»» كذا في رواية البخاريّ عن 
إسماعيل بن أبي أويس» وكذا في رواية أبي داود عن القعنبي» كلاهما عن 
مالك» وفي رواية البخاري» ا عبد الله بن يوسف» عن مالك: «جعل 
عمودين عن يساره» وعموداً عن يمينه». 

ونقل ابن عبد البر فى «التمهيد» اللفظ الأول عن الأكثر من رواة 
«الموطإ»: منهم يحيى بن الأندلسي» والقعنبي» وابن القاسم» وأبو 
مصعب» وابن بُكير» ومحمد بن الحسن» وإسحاق بن سليمان» وأحمد بن 
إسماعيل» وابن مهديٰ» من رواية أحمد بن سنان القظان عنه» والشافعيّ» من 
رواية أبي يحيى» محمد بن سعيد العطار» عنه. 

ونقل اللفظ الثاني عن إسحاق بن الطبّاع» ومكيّ بن إبراهيم» وأبي 
قلابة» عن بشر بن عمر» وبندار» عن ابن مهدي» كلهم عن مالك. 
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ونقل اللفظ الثالث عن يحيى بن يحيى النيسابوري» وبندار» عن بشر بن 
عمر» والربيع› عن الشافعيٌ» كلهم عن مالك» قال: ورواه عثمان بن عمر. 
عن مالك» فقال فيه: «جعل عمودين عن يمينه» وعمودين عن يساره»» وقال: 
ولم يتاع على هذه الرواية» قال: والرواية الأولى أولى بالصواب» إن شاء الله. 

وصحح البيهقي أيضاً هذه الرواية. 

وقال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي»: وهي موافقة لكونه مقابل 
الباب» وفي رواية في «الصحيح» أيضاً: «صلى بين العمودين اليمانيين». 

وإذا تقرر ترجيح الرواية الأولى» فلا ينافيها قوله في الرواية الثانية: 
«عموداً عن يمينه» وعموداً عن يساره»؛ لأن معناها: صلى بين عمودين» وإن 
كان بجانب أحد العمودين عمود آخرء ولا قوله في الرواية الأخيرة: «بين 
العمودين اليمانيين»» فإن العَمّد الثلاثة» أحدها يمانيّ» وهو الأقرب إلى الركن 
اليمانيَ» والآخرء وهو الأقرب إلى الحجر شامئ» والأوسط بينهماء إن قُرن 
بالأول» قيل: اليمانيان» وإن قرن بالثاني» قيل: الشاميان» ذكره المحبٌ 
الطبري» وهو واضح. ١‏ 

وأما الرواية الثالثة» فإنه يَتَعَذّر الجمع بينهاء وبين الأولى» فهي ضعيفة؛ 
لشذوذهاء ومخالفتها رواية الأكثرين» كما تقدم. 

وأما الرواية الرابعة» فهي مقطوع بوهمها؛ إذ ليس هناك أربعة أعمدة» 
حش يكون غن يميته اثتنانء» وعن يساره اثتان. 'انتهی" . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان استحباب دخول الكعبة» لكنه مشروط بأن لا يؤذي 
أحداًء وسيأتي البحث فيه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): بيان جواز الصلاة في الكعبة» وسيأتي بيان اختلاف العلماء 
في ذلك في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


(۱) «طرح التثريب» 1/٥‏ _- و 
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۳ (ومنها): رواية الصحابيء عن الصحابيّ» وسؤال المفضول مع 
وجود الأفضل› والاكتفاء به. 

 :‏ (ومنها): الاحتجاج بخبر الواحد. 

ه ‏ (ومنها): اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة. 

5 (ومنها): السؤال عن العلم» والحرص فيه. 

٠‏ - (ومنها): فضيلة ابن عمر وا حيث كان شديد الحرص على تتبع آثار 
النبئ كَل ليعمل بها. 

6 (ومنها): أن الفاضل من الصحابة و قد يغيب عن النبي ييه في 
بعض المشاهد الفاضلة» ويحضره من هو دونهء فيَطلِع على ما لم يلع عليه؛ 
لأن أبا بكر وعمر وا وغيرهماء ممن هو أفضل من بلال وء ومن ذكر 
معه» لم يشاركوهم في ذلك. 

4 (ومنها): أن الإمام البخاريّ كه استَدَلٌ بهذا الحديث على أن 
الصلاة إلى مقام إبراهيم غير واجبة» وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير 
جماعة . 

٠‏ (ومنها): ما قيل: إن السترة إنما يشرع اتخاذها حيث يخشى 
المرورء فإنه 4ة صلى بين العمودين» ولم يصلّ إلى أحدهماء لكن هذا كما 
قال الحافظ - فيه أنه إنما ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار؛ إذ كان بين 
مصلاه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع» ولذلك اسبَدَلٌ النسائيّ به على مقدار 
الدنوٌ من السترة. 

١‏ (ومنها): أن قول العلماء: تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص 
بغير داخل الكعبة؛ لكونه يي جاءء فأناخ عند البيت» فدخله» فصلى فيه 
ركعتين» فكانت تلك الصلاة» إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل» أو هو تحية 
المسجد العامٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر الحافظ كانه ولي فيه نظر؛ إذ 
تحية المسجد الحرام ركعتان» كسائر المساجد؛ لأنه داخل في عمومهاء وأما 
ما ثبت من أنه ية أول ما بدأ به في حجه الطواف» فلا يتنافى معه؛ لأنه 
طاف» ثم صلى ركعتين» والنهي إنما جاء عن الجلوس قبل الركعتين. 
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ل يي يت بك 

والحاصل : أن السنة لمن أحرم بأحد النسكين أن يبدأ بالطواف» ومعلوم 

أن الطواف بعده ركعتان» وأما غيره فإن أراد أن يطوف طاف» وصلى ركعتين» 
وإلا صلى ركعتين» بدليل حديث الباب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

١‏ _ (ومنها): بيان مشروعية إغلاق الكعبة» ويقاس عليها غيرها من 
المساجد» وقد قيل في قوله تعالى: في سوت أن أله أن َم [النور: :]۳١‏ إن 
المراد إغلاقها فى غير وقت الصلاة. 

وبوّب الإمام البخاري كاذ 2 «صحيحه) على هذا الحديث: «باب 
الأبواب» والعَلّق للكعبة والمساجد». 

وقال ابن بطال كُدَنْهُ: اتخاذ الأبواب للمساجد واجب؛ لتصان عن مكان 
الرْيّب» وتنرّه عما لا يصلح فيها من غير الطاعات» قاله وليّ الدين كث . 

قال الجامع عفا الله عنه: ويدلٌ له حديث عائشة وَيناء قالت: «أمر 
رسول الله كك ببناء المساجد في الور وان نطق وط ا :وهر جيه 
صحيح رواه أصحاب السنن إلا النسائيئ» وعن سمرة بن جندب طبه قال: 
«أمرنا رسول الله يهو أن نتخذ المساجد فى ديارناء وأمرنا أن ننظفها». رواه 
أحمد بإسناد صحيح» والترمذي» و والمراد بالدار: المحلةء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): فى هذا الحديث استحباب دخول الكعبة» اقتداء 
بالنبيّ ا وهذا ميق عليه وقد ورد الترغيب فيه في حديث رواه البيهقيّء 
من حديث ابن عباس ا“ قال: قال رسول الله كَآهِ: «من دخل البيت دخل 
في حسنة» وخرج من سيئة مغفوراً له»» قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن 
المؤمل» وهو ضعيف. 

وقال المحب الطبريّ: هو حديث حسنٌ غريبٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: كيف يكون حسناًء وقد تفرّد عبد الله بن 
المؤمّل» وهو ضعيف؟ والحق أنه ضعيف» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ومحلّ استحبابه إذا لم يؤذ بدخوله أحداً لزحمة ونحوهاء قال 
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الشافعيٌ كله : وأستحب دخول البيت إن كان لا يؤذي عدا بدخوله» وروی 
أبو داود» والترمذيّ» وابن ماجه» عن عائشة ينا قالت: خرج النبي ئي من 
عندي» وهو قرير العين» طيّب النفس» فرجع إليّء وهو حزين» فقلت لهء 
فقال: «إني دخلت الكعبة» ووددت أني لم أكن فعلت» إني أخاف أن أكون 
أتعبت أمتي من بعدي»» لفظ الترمذيّ» وقال: حسن صحيح» ورواه الحاكم 
في «مستدركه»» وصححه» ولعل معناه: إتعابهم بتجشم المشقة في الدخول» 
مع تعسّر ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الترمذيّ: «حسن صحيح»» وكذا تصحيح 
الحاكم فيه نظرء بل هو ضعيف؛ لأن في سنده إسماعيل بن عبد الملك» قال 
عنه أحمد: منكر الحديث. 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن ابن عباس #ها أنه قال: يا أيها الناس 
إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء» وعن إبراهيم النخعيّ في الحاج: 
إن شاء دخل الكعبة» وإن شاء لم يدخلهاء وعن خيثمة: لا يضرك والله أن لا 
تدخله» وعن عطاء: إن شئت فلا تدخلهء قال ولي الدين كُأَنهُ: وما ذكره 
هؤلاء لا ينافي استحباب دخوله» وإنما ذكروا ذلك؛ لئلا يتوهم وجوبه انها 
فإنه ليس من جملة المناسك» بل هو مستحبٌ مستقل» والله أعلم. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: وحَكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخول البيت من 
مناسك الحج . 

وردّه بأن النبي ية إنما دخله عام الفتح» ولم يكن محرماً. 

قال: وأما ما رواه أبو داود» والترمذي» وصححه هوء وابن خزيمة» 
والحاكم عن عائشة وًٍيا: أنه خرج من عندها وهو قرير العين» ثم رجع وهو 
كئيب» فقال: «دخلت الكعبةء فأخاف أن أكون شققت على أمتي»» فقد 
يَتَمَسّك به لصاحب هذا القول المحكيّ؛ لكن عائشة لم تكن معه في الفتح› 
ولا في عمرته» بل ثبت أنه لم يدخل في الكعبة في عمرته» فتعيّن أن القصة 
كانت في حجته» وهو المطلوب» وبذلك جزم البيهقيّ» وإنما لم يدخل في 
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جل سے 


الكعبة في عمرته؛ لما كان في البيت من الأصنام» والصورء وكان إذ ذاك لا 
يتمكن من إزالتهاء بخلاف عام الفتح. ويَحُْتَوِل أن يكون به قال ذلك 
لعائشة ويا بعد رجوعهء فليس في السياق ما يمنع ذلك» ونقل عن جماعة من 
العلماء أنه لم يدخل الكعبة في حجته» أفاده في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الذي ذكره الحافظ بأنه قال لها ذلك 
في المدينة» وأنه ليس في السياق ما يمنعهء عندي بعيد» بل السياق يأباه» إلا 
بتكلف» فإن قوله: «خرج من عندهاء وهو قرير العين» ثم رجع وهو كئيب» 
ظاهر في كون ذلك في مكة» والقول بأنه لم يدخل في حجته البيت لا دليل 
عليه» فالظاهر ما جزم به البيهقي» من أنه دخل في حجته» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة في الكعبة: 

قال الحافظ ولي الدين العراق كث ما حاصله: في هذا الحديث جواز 
الصلاة في الكعبة» وهذه الصلاة» وإن كانت نافلة» فالفريضة في معناها؛ لأن 
الأصل استواء الفرض والنفل في الأركان والشرائط» إلا ما استثني بدليل. 

وبهذا قال الشافعيّ» والثوريّ» وأبو حنيفة» وأحمد» والجمهورء كما 
حكاه النووي. 

وقال الترمذيّ: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في 
الكعبة بأساًء وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة» وگره أن 
تصلى المكتوبة في الكعبة» وقال الشافعيئ: لا بأس أن تصلى اليكو 
والتطوع في الكعبة؛ لأن حكم المكتوبة الا في الطهارة والقبلة سواء. 
انتهى . 

وقال بجواز الصلاة مطلقاً في الكعبة من المالكية: أشهب» وصححه منهم 
ابن العربي» وابن عبد البرّ» والمشهور من مذهب مالك جواز صلاة النافلة 
فيهاء والمنع من الفرضء والسنن؛ كالوتر» وركعتي الفجرء وركعتي الطواف. 

وقَيّد ابن بطال عنه ذلك بالطواف الواجب» وإطلاق الترمذي عن مالك 
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تجويز النافلة تبعه عليه ابن العربي» فحتمل أنه مقيّد بما حكيته» ويَحْتّمِل أن 
الرواية عن مالك في ذلك مختلفة . 

وقد حكي عن عطاء بن أبي رباح تجويز النفل فيهاء دون الفرض» فإن 
كان يقول به على إطلاقه» فهو (مذهب ثالث) في المسألة. 

وفيها (مذهب رابع)ء وهو منع الصلاة فيها مطلقاً.ء حكاه القاضي 
عياض» عن ابن عباس» وهو أحد القولين عن مالك» كما حكاه ابن العربي» 
وقال به من أصحابه: أصبغ» وحكاه ابن بطال عن محمد بن جرير الطبري» 
وبه قال بعض الظاهرية. 

وتمسك هؤلاء بأن الله أمر باستقباله» والمصلي فيه مستدبر لبعضه. 

ورَوَى الأزرقيّ أن ابن عباس قال لسماك الحنفئّ: ائتم به كله ولا 
تجعلن شيئاً منه خلفك» قال ابن عبد البرّ: لا يصح في هذه المسألة إلا أحد 
قولين: إما الصحة مطلقاًء أو الفساد مطلقاًء والصواب عندي قول الصحة 
مطلقاًء ثم بسط ذلك. 

وفيه (مذهب خامس): وهو أن التفريق بين الفرض والنفل إنما هو في 
الاستحباب» فلو صلى الفرض فيها صح» وارتكب خلاف الأولى. 

و(مذهب سادس): وهو التفريق في الفرض بين التعمد والنسيان» فيصح 
مع النسيان دون التعمد. 

وتردد الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» عن مالك» 
فقال: كره الفرض» أو منعه» وعلل تجويز النفل بأنه مظنة التخفيف في 
الشروط . انتهى كلام ولي الدين ك ببعض اختصار" . 

وقال الإمام أبو عمر بن عبد البرٌ كُأَنْهُ: اختلف الفقهاء في الصلاة في 
الكعبة الفريضة والنافلة» فقال مالك: لا يُصَلَّى فيها الفرضٌء ولا الوترٌء ولا 
ركعتا الفجرء ولا ركعتا الطواف» ويصلَّى فيها التطوع» وذكر ابن خواز منداد 
عن مالك وأصحابهء فيمن صلى فى الكعبة الفريضة» أو صلى على ظهرها: 
أعاد ما دام في الوقت في الا جميعاًء وقال الشافعئ» وأبو حنيفة» 
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والثوريّ: يصلي في الكعبة الفرض والنوافل كلهاء وقال الشافعيّ: إن صلى في 
جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها فصلاته جائزة» وإن صلى نحو الباب» 
والباب مفتوح فصلاته باطلة؛ لأنه لم يستقبل منها شيئاً . 

وقال مالك: من صلى على ظهر الكعبة مكتوبة أعاد في الوقت» وقد 
رُوي عن بعض أصحاب مالك: يُعيد أبداً» وقال أبو حنيفة: من صلى على 
ظهر الكعبة فلا شيء عليه» واختلّف أهل الظاهر فيمن صلى في الكعبة» فقال 
بعضهم: صلاته جائزة» بلسي لا صلاة له في نافلة ولا فريضة؛ لأنه 
قد استدبر بعض الكعبة» واحتج قائل هذه المقالة بقول ابن عباس وا : ا 
الناس أن يصلوا إلى الكعبة» 3 يؤمروا أن يصلّوا فيها 

قال أبو عمر: لا يصح في هذه المسألة إلا أحد قولين: إما أن يكون من 
صلى في الكعبة صلاته تامة» فريضة كانت أو نافلة؛ لأنه قد استقبل بعضهاء 
وليس عليه إلا ذلك» أو تكون صلاته فاسدةٌء» فريضة كانت أو نافلة من أجل 
أنه لم يحصل له استقبال بعضهاء إذا صلى داخلها إلا باستدبار بعضهاء ولا 
يجوز ذلك عند من ذهب إلى أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده في كل 
باب» والصواب من القول في هذا الباب عندي قول من أجاز الصلاة كلها في 
الك ا5 اسل شيا هاب أنه قد قعل ها ابه ولم يأت ما ٺهي عنه؛ 
لأن استدبارها ههنا ليس بضد استقبالها؛ لأنه ثابت معه في بعضهاء والضد لا 
يثبت مع ضده» ومعلوم أن المأمور ب باستقبال الكعبة لم يؤمر باستقبال ھا 
وإنما توجه الخطاب إليه باستقبال بعضهاء والمصلي في جوفها قد استقبل جهة 
منهاء وقطعة وناحية» فهو مستقبل لها بذلك» EEG‏ 
فيها ركعتين» وهو المبيّن عن الله مراده» وكل موضع يجوز فيه صلاة النافلة 
جازت فيه صلاة الفريضة قياساً ونظراً؛ إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم 
له» على أنه لا يجب لأحد أن يتعمد صلاة الفريضة فيهاء ولو صلى فيها 
ركعتين نافلة لم يكن بذلك بأس» فإن صلى أحد فيها فريضة فلا حرج» ولا 
إعادة . 

[فإن قيل]: إن النافلة قد تجوز على الدابة للمسافر إلى غير القبلة» ولا 
تجوز كذلك الفريضة» فلم قيست النافلة على الفريضة؟ 
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[قيل له]: ذلك موضع خصوص بالسنة؛ لضرورة السفرء كما تجوز صلاة 
الفريضة للخائف المطلوب راكباًء مستقبل القبلة» وغير مستقبلها؛ لضرورة 
الخوف» وليس ذلك بمبيح له الصلاة المفروضة على الدابة في حال الأمن من 
غير ضرورة» ولا بمبيح ذلك له ترك استقبال القبلة من غير ضرورة» وكذلك 
الصلاة على الدابة للمتطوع المسافر ليس ذلك بمبيح له الصلاة النافلة» ولا 
الفريضة على الأرض إلى غير القبلة في الحضر؛ لأنها في السفر حال ضرورة 
حصت بالسنةء والإجماعء وأما غير ذلك مما تنازع فيه العلماء من هذا الباب» 
فالواجب أن لا يُمَرّقَ فيه بين صلاة النافلة والفريضة» كما أنها لا تفترق في 
الطهارة» واستقبال القبلة» وقراءة القرآن» والسهوء وسائر الأحكامء وبالله 
التوفيق. انتهى كلام ابن عبد البرّ كذ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الإمام ابن عبد البرٌ كاه في هذا 
الببحث» وأعطى المسألة حقّها بما لا مجال للتعليق عليه. 

والحاصل أن ما صححه كال من تصحيح الصلاة في الكعبة مطلقاًء كما 
هو رأي الجمهور هو الصواب الذي لا محيد عنه؛ لقوّة حجته» وأما الأقوال 
الأخرى فمما لا دليل عليهاء فلا ينبغى الالتفات إليهاء ولا الاشتغال بهاء 
فتبصر بالإنصاف» والله تعالى أعلم ال وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): فى اختلاف الروايات فى إثبات صلاته ية فى 
الكعبة : ١‏ ۰ 

(اعلم) أن هذه الرواية فيها إثبات صلاته بي فيها . 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس وئ : «أن رسول الله ية دخل البيت» 
فكبّر في نواحيه» ولم يصل فيه»» ولفظ مسلم: «ودعاء ولم يصل». 

وإنما تلقى ابن عباس ذلك عن أسامة بن زيد» ففي «صحيح مسلم» عنه: 
أخبرني أسامة بن زيد: «أن النبي يي لما دخل البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم 
يصل فيه حتى خرج» فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين» وقال: هذه 
القبلة». 


.۳۲۱- 18/١6 «التمهيد»‎ )١( 
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والعمل على الإثبات» فإنه مقدم على النفي» قال ابن بطال: الآثار أنه 
ضلن اکر ولو تساوت في الكثرة» لكان الأخذ بالمثبت أولى من النافي» فقد 
رَوَى أنه ية صلى في البيت غير بلال جماعةء منهم: أسامة بن زيد» وعمر بن 
الخطاب» وجابر» وشيبة بن عثمان» وعثمان بن طلحة» من طَرّق حِسّان» 
ذكرها الطحاويّ كلها في «شرح معاني الآثار». 

وقال ابن عبد البرّ: رواية أنه صلى أولى من رواية أنه لم يصل؛ لأنها 
زيادة مقبولة» وليس قول من قال: لم يفعل بشهادة. 

وقال النوويّ: أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال؛ لأنه مثبت» 
فمعه زيادة علم» فوجب ترجيحه» وكذا حَكى ابن العربي عن العلماء» ثم 
قال: وهذا إنما يكون لو كان الخبر عن اثنين» فأما وقد اختلف قول ابن عمرء 
فأثبت مرة» ونفى أخرى» وقول النفي رواية ابن عباس» فلا أدري ما هذا؟ 
0 : 

قال ولي الدين كَُنْهُ: وفيه نظر من وجهين: 

[أحدهما]: أنه لا فرق فى ذلك بين أن يكون الخبر عن واحد» أو اثنين» 
فالإثبات مقدم» ولو كان ا 

[الثاني] : أن ذكر ابن عمر سهوء. فإنه لم يرد عنه النفي» ولعله أراد 
أسامة» فسبق قلمه إلى ابن عمر 

فأما نفي أسامة» فقد سبق» وأما إثباته» فروى الإمام أحمد في «مسنده» 
عن أبى الشعثاء» قال: خرجت حاجّاًء فجئت حتى دخلت البيت» فلما كنت 
د الاج كلق عشوي سس O‏ عجر نعطي د فنا 
صلى» قلت له: أين صلى رسول الله بل من البيت؟ فقال: أخبرنى أسامة بن 
زيد أنه صلی ههناء. فقلث: كم عثلى؟ فقال: غلى هذا أجدني ألوم تفي 
مكثت معه عمراء فلم أسأله» كم صلى؟». 

ويوافق هذه الرواية لفظ رواية مسلم من رواية عبد الله بن عون» عن 
نافع» عن ابن عمرء فإن فيها بعد ذكر أسامة» وبلال» وعثمان: «فقلت: أين 
صلى النبي بي؟ قالوا: ههناء قال: ونسيت أن أسألهم» كم صلى؟» ومقتضاها 


0) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ دُخُولٍ الْكَعْبَةِ لِلْحَاحٌّ وَغَيْرِ... إلخ - حديث رقم (۳۲۳۱) 


نسبة ذلك إلى جميعهم» والمشهور عن أسامة النفي» كما تقدم”" . 

وقال القاضي عياض كدنهُ: إن أهل الحديث وهنوا هذه الرواية» فقال 
الدارقطنيئ: وَهِمَّ ابن عون هناء وخالفه غیره» فأسندوه عن بلال وحده. 

قال القاضي: وهذا هو الذي ذكره مسلم في باقي الطرق» إلا أن في 
رواية حرملة» عن ابن وهب: «فأخبرنى بلال» أو عثمان بن طلحة». هكذا هو 
عند عامة شيوخناء وفي بعض النسخ : «وعثمان»» قال : وهذا يعضد رواية ابن 
عون» والمشهور انفراد بلال برواية ذلك. 

[فإن قلت]: كيف الجمع بين إثبات بلال» ونفي أسامة» مع دخولهما مع 
النبي ية في مرة واحدة؟ 

[قلت]: أجيب عنه بأوجه: 

[أحدها]: قال النوويّ: وأما نفي أسامة فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة 
أغلقوا الباب» واشتغلوا بالدعاء» فرأى أسامة النبي ية يدعوء ثم اشتغل أسامة 
بالدعاء في ناحية من نواحي البيت» والنبئ بي في ناحية أخرى» وبلال قريب 
منهء ثم صلى النبن ل فرآه بلال لقربهء ولم يره أسامة؛ لبُعده واشتغاله» 
وكانت صلاته خفيفة» فلم يرها أسامةء لإغلاق الباب مع بُعده واشتغاله 
بالدعاء» وجاز له نفيها عملاً بظنهء وأما بلال فتحققهاء فأخبر بها. 

[الثاني]: أنه يَحْتَمِل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة» فلم 
يشهد صلاته. أجاب به الشيخ محب الدين الطبري. انتهى”" . 

قال الحافظ: ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده»» عن ابن 
أبي ذئب» عن عبد الرحمن بن مهران» عن عمير مولى ابن عباس» عن أسامةء 
قال: «دخلت على رسول الله ييه في الكعبة» فرأى صُوَّراَء فدعا بدلو من ماءء 
فأتيته به» فضرب به الصور»ء فهذا إسناد جيّد. 

قال القرطبيّ: فلعله استضخب النفي لسرعة عوده. انتهى» وهو مفرع 
على أن هذه القصة وقعت عام الفتح» فإن لم يكن» فقد روى عمر بن شبة في 


)١(‏ سيأتي أن هذه الرواية شادة» فلا يُعتمد عليهاء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 
(۲) «طرح التثريب» 6/ .٠١١‏ 
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«كتاب مكة». من طريق علي بن بَذِيمة» وهو تابعيّ» وأبوه ‏ بفتح الموحدة» ثم 
معجمة» بوزن عظيمة ‏ قال: «دخل النبئ ييه الكعبة» ودخل معه بلال» وجلس 
أسامة على الباب» فلما خرج وداس قد احتبى. فأخذ بحبوته» 
فحلها. . .») الحديثء» فلعله احتبى» فاستراح» فنعس» فلم يشاهد صلاتهء فلما 
سئل عنها نفاهاء مستصحبا للنفي» لقصر زمن احتبائه» وفي كل ذلك إنما نفى 
رؤيته» لا ما في نفس الأمر. هذا جمع بطريقة الترجيح. 
ومنهم من جمع بينهما بغير ترجيح أحدهما على الآخرء وذلك من 
أوجه : 
[أحدها]: حمل الصلاة المثبتة على اللغوية» والمنفية على الشرعية» 
وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة» فرضاً ونفلاً» وقد تقدم البحث فيه» 
ويرد هذا الحمل ما تقدم في بعض طرقه» من تعيين قدر الصلاة» فظهر أن 
المراد بها الشرعية» لا مجرد الدعاء. 

قال الحافظ أبو عمر كه في #التمييد» بعد" أن أورد آثارا )ما نضه: 
فهذه آثارٌ تَشْهّد لصحة قول ابن عمر عن بلال: إن رسول الله ي صلى فيها 
الصلاة المعهودةء لا الدعاء. انتهى . 

[ثانيها]: قال القرطبيّ: يمكن حمل الإثبات على التطوع» والنفي على 
الفرض» وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك» وقد تقدم البحث فيها. 

[ثالثها]: قال المهلّب شارح البخاري: يَحْتَمِل أن يكون دخول البيت وقع 
مرتين» صلى في إحداهماء ولم يصل في الأخرى. 

وقال ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع أن يُجعل الخبران في وقتين» 
فيقال: لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيهاء على ما رواه ابن عمر» عن 
بلال» ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حج فيها؛ لأن 
ابن عباس نفاهاء وأسنده إلى أسامة» وابنٌ عمر أثبتهاء وأسند إثباته إلى بلال» 
وإلى أسامة أيضاًء فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض . 

قال الحافظ: وهذا جمع حسن» لكن تعقبه النوويّ بأنه لا خلاف أنه َكل 


."١8/١6 «التمهيد لابن عبد البرّ)ا‎ )١( 
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دخل في يوم الفتح» لا في حجة الوداع» ويشهد له ما روى الأزرقي في «كتاب 
مكة» عن سفيان» عن غير واحد من أهل العلم أنه ية إنما دخل الكعبة مرة 
واحدة عام الفتح» ثم حج» فلم يدخلهاء وإذا كان الأمر كذلك» فلا يمتنع أن 
يكون دخلها عام الفتح مرتين» ويكون المراد بالواحدة التي في خبر ابن عيينة: 
وحدة السفرء لا الدخول» وقد وقع عند الدارقطنيّ من طريق ضعيفة ما يشهد 
لهذا الجمع» والله تعالى أعلم. 

قال: ويؤيد الجمع الأول ما أخرجه عمر بن شبة في «كتاب مكة» من 
طريق حماد» عن أبي حمزة» عن ابن عباس» قال: «قلت له: كيف أصلي في 
الكعبة؟ قال: كما تصلي في الجنازة» تسبح وتكبّرء ولا ترکع › ولا تسجد)» 
وسنده صحيح . ننه 230 

قال الجامع عفا الله عنه: أحسن الأجوبة عندي جواب من حمل نفي 
أسامة على نفي علمه»ء فلا ينافي إثبات بلال» وأما ابن عباس» فنفيه مستند إلى 
قري" اجر اه وا ا ما نَمل من إثبات أسامة» فإن صحء فجوابه 
ما أجاب به ابن حبان» من تعدد الواقعة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب. 

(المسألة الثامنة): لم يبيّن في رواية المصنف هناء ولا في أكثر الروايات 
عدد ركعات صلاته ككل بل في حديث ابن عمر وا أنه قال: ونسيت أن 
أسأله ‏ يعني بلالاً - كم صلى؟ لكن في أوائل الصلاة نن اوج البخاريٌ» 
عن مسلد» عن يحيى» عن سيف» عن مجاهد» قال: «أتي ابن عمر اء 
فقيل له: هذا رسول الله بيه دخل الكعبة» قال ابن عمر: فأقبلت» والنبي بلا 
قد خرجء واجد بلالا قائماً بين البابينء فسالت بلالا فقلت: صلى 
رسول الله ية في الكعبة؟ قال: نعم؛ ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره» 
إذا دخلت» ثم خرج› فصلى في وجه الكعبة ركعتين». 

وقد أعادها البخاري ف «باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى»» رواها عن 
بي نعيم» عن سيف» وليس فيها هذه الزيادة» وهي أن صلاته في الكعبة كانت 
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ركعتين» نعم رواها النسائيّ من رواية أبي نعيم» وفيها ذكر الركعتين» وروى 
النسائي أيضاً عن ابن أبي مليكة أن ابن عمرء قال: «دخل رسول الله يكل 
الكعبة...» الحديث» وفيه: «فسألت بلالا هل صلى رسول الله ييه في 
الكعبة؟ قال: نعم ركعتين بين الساريتين». 

قال وليّ الدين العراقيّ كأله: ولم يستحضر النووي كث في «شرح 
مسلم» رواية البخاري» فاقتصر على ذكر ما في «سنن أبي داود» بإسناد فيه 
ضعف» عن عبد الرحمن بن صفوانء قال: «قلت لعمر بن الخطاب ضيه : 
كيف صنع رسول الله ية حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين»» ورواه ابن 
أبي شيبة في «مصنفه» من هذا الوجه» عن صفوانء أو ابن صفوان: «أن 
النبيّ يد صلى في البيت ركعتين حين دخله». قال وليّ الدين: ولم أتوقف في 
رواية البخاري لاستغراب كونه ية صلى ركعتين» فإن هذا هو المعروف من 
عادته» إنما توقفت فيها لقول ابن عمر: ونسيت أن أسأله» كم صلى؟ وهو في 
«الصحيحين»» قال: وقال والدي: يَحْتَمِل أنه لم يسأله عن ذلك» وإنما أخبره 
به بلال بغير سؤال» وفيه بُعد؛ لأنه لم يكن حينئذ يلوم نفسه على ترك السؤال؛ 
لحصول مقصوده بدونه» ويحتمل أن ابن عمر حُدّث به من قبل أن يسأل بلالا 
ثم سأل بلالاً بعد ذلك» أو حدّث به بلال بعد ذلك» فذكر فيه أنه صلى 
ركعتين» وفيه بُعد أيضاً؛ لأن بعض من حدثه عنه بكونه لم يسأل بلالا عن 
ذلك إنما سمع منه بعد وفاة بلال. 

ويَحْتَمِل أن ابن عمر» وإن سمع من بلال أنه صلی ركعتين» لم يكتف 
بذلك في أنه لم يصل غيرهما؛ لأن من صلى أربعاً أو أكثر يصدق عليه أنه 
صلى ركعتين على القول بأن مفهوم العدد ليس بحجة» كما هو المرجح في 
الأصول» فيكون الذي نسي أن يسأله عنه» هل زاد على الركعتين شيئاًء أم لا؟ 
انتهى كلام ولي الدين کل . 

قال الجامع عفا الله عنه: ولا يخفى بعد الاحتمال الأخير أيضاًء والله 
تعالى أعلم. 


)۱( «طرح التثريب» ۱۳۸/١‏ ۔ ۱۳۹. 
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وقال الحافظ كُلَلْةُ: وقد استشكل الإسماعيليٌ» وغيره هذا يعني قوله: 
صلى ركعتين - مع أن المشهور عن ابن عمر من طريق نافع» وغيره» عنه؛ أنه 
قال: «ونسيت أن أسأله كم صلى»» فدل على أنه أخبره بالكيفية» وهي تعيين 
الموقف في الكعبة» ولم يخبره بالكمية» ونسي هو أن يسأله عنها. 

والجواب عن ذلك أن يقال: يحمل أن ابن عمر اعتمد في قوله في هذه 
الرواية: «ركعتين» على القدر المتحقق له» وذلك أن بلالاً أثبت له أنه صلى» 
ولم يُنقل أن النبي بيا تنفّل في النهار بأقل من ركعتين» فكانت الركعتان متحققاً 
وقوعهماء لما عرف بالاستقراء من عادته. 

فعلى هذاء فقوله: «ركعتين» من كلام ابن عمرء لا من كلام بلال» وقد 
وجدت ما يؤيد هذاء ويستفاد منه جمع آخر بين الحديثين» وهو ما أخرجه 
عمر بن شبة في «كتاب مكة» من طريق عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع» عن 
ابن عمرء في هذا الحديث: «فاستقبلني بلال» فقلت: ما صنع رسول الله کا 
ههنا؟ فأشار بيده؛ أي: صلى ركعتين بالسبابة والوسطى». 

فعلى هذاء فيِّحْمَل قوله: «نسيت أن أسأله كم صلى» على أنه لم يسأله 
لفظاًء ولم يجبه لفظأء وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته» لا بنطقهء وأما 
قوله في الرواية الأخرى: «نسيت أن أسأله كم صلى»» فيُحْمّل على أن مراده 

يتحقق هل زاد على ركعتين» أو لا؟ وأما قول بعض المتأخرين: يجمع 
بين الحديثين بأن ابن عمر نسي أن يسأل بلالاً» ثم لقيه مرة أخرى» فسألهء 
ففيه نظرء من وجهين: 

أحدهما: أن الذي يظهر أن القصة ‏ وهي سؤال ابن عمر عن صلاته في 
الكعبة ‏ لم تتعدد؛ لأنه أتى في السؤال بالفاء المعقبة في الروايتين معاًء فقال 
في هذه: فأقبلت» ثم قال: اك بلالا وقال في الأخرى : فبدرت» فسألت 
بلالا فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحداً في وقت واحد. 

ثانيهما: أن راوي قول ابن عمر: «ونسيت» هو نافع مولاه» ويبعد مع 
طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر على حكاية النسيان» ولا يتعرض 
لحكاية الذكر أصلاً. والله تعالى أعلم. 

وأما ما نقله عياض أن قوله: «ركعتين» غلط من يحيى بن سعيد القطان» 
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کل٦۷‏ لے 
لأن ابن عمر قد قال: «نسيت أن أسأله كم صلى» قال: وإنما دخل الوهم عليه 
من ذكر الركعتين بعد فهو كلام مردود» والمغلط هو الغالطء. فإنه ذكر 
الركعتين قبل» وبعدء فلم يهم من موضع إلى موضع» ولم ينفرد يحيى بن سعيد 
بذلك حتى يغلط» فقد تابعه أبو نعيم » عند البخاري» والنسائى» وأبو عاصم 
عند ابن خزيمة» وعمر بن على عند الإسماعيليئ» وعبد الله بن نمير عند أحمد» 
كلهم عن سيف» ولم ينفرد به سيف أيضاء فقد تابعه عليه خصيفء عن 
مجاهد» عند أحمده ولم ينفرد به مجاهد عن ابن عمر» فقد تابعه عليه ابن أبى 
مليكة عند أحمد» والنسائى» وعمرو بن دينار» عند أحمد أيفا باختصار» ومن 
حديث عثمان بن أبي طلحة» عند أحمد» والطبراني بإسناد قوي» ومن حديث 
انق هريرة عند البزار» ومن حديث عبد الرحمن بن صفوان» قال: «فلما خرج 
سألت من كان معه؟ فقالوا: صلى ركعتين عند السارية الوسطى»» أخرجه 
الطبراني بإسناد صحيح › ومن حديث شيبة بن عثمان» قال: «لقد صلى ركعتين 
عند العمودين»» أخرجه الطبرانى بإسناد جيد. 
وجه الجمع بين الحديثين» فقال بغير علمء ولو سكت لسلم. انتهى كلام 
الحافظ كالب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ في وجه الجمع 
بين الحديثين أقرب مما تقدم» وحاصله أن ابن عمر وا فَهم من إشارة 
بلال دنه أنه صلى ركعتين» ثم ندم على عدم تثبته بالسؤال اللفظي عن عدد 
الركعات» فبهذا تجد تجتمع الروايتان» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولًّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]"77[‏ (حَدَنَنَا أ بُو الرّبِيع الزَّهْرَانِيُ وَقُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍء وَأَبُو 
كَامِلٍ الْجَحْدرِي» كُلْهُمْ عَنْ حَمَادٍ ُن رَيْدِ قال أَبُو کایل: حَدَنَنَا حَمّادٌ حَدَنَنَا 


)١(‏ «الفتح» ٥۳۰/٤‏ _ الاه. 


(5) - بَابُ اسْتِحْبّاب دُخُولٍ الْكَعْبَةِ لِلْحَاحٌّ وَغَيْرِ... إلخغ ‏ حديث رقم (۳۲۳۲) 


أَيُوبُ» عَنْ نَافِع» عن ابن ُمَرَ٬‏ قال : كَدِم رَسُولُ الله بك يَوْم يوم القنجء » فَتَوَلَ ناء 
الكَعْبَق وَأَرْسَلَ إلى عَثْمَانَ ن بن طا اء ِالْمفْئَح؛ فَفْئَحَ الْبَاتء قَالَ: شم 
دحل ال لله وَبِلَالٌ» َأُسَامَةٌ بن ر وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةٌ وَأَمْرَ ياباب فَأَعْلقَ 


جهو و 


ليوا فبه ا ثم فتَحَ الْبَاتَء فَقَالَ عبد الله : فَبَادَرتٌ الاس َتلَقَيْتُ 


مم 


سول الله يله ارجا وَبِلَالُ عَلَى إِنْرِوء فَقُلْتُ لبلال: مَلْ صَلَّى فِيهِ 
2 اش ككلة؟ قَالَ: َعَم قُلْتُ : أَبَنَّ؟ قَالَ: بَبْنَ الْعَمُودَيْنِء يلاء وَجْهو كاله 
وَنَسِيتٌ أن َسْالَهُ كَمْ صَلَى ؟). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ -(أَبُو الرّبيع الزّهْرَانُِ) سليمان بن داود الْعَتكيّ البصريّ» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت775) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ ۱۹۰. 
۲ (قُنَِيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ مين افر أبو رجاء البغلانيّ» ثقةٌ ثبتٌ ]1٠١[‏ 


صا 


(ت ٤١٩‏ ۲) 42 «تقدم في فى «المقدمة» 5/ .٠١‏ 

]٠١[ (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ) فضيل بن حسين البصريّ» ثقةٌ حافظ‎ - ٣ 
(ت۲۳۷) (خحت م د ت س) «تقدم في فى «المقدمة» 5/ /ا0.‎ 

٤‏ - (حَمّاد بن زَيْدِ) ا آي إسماعيل البصريّ» ثقةٌ ثبت فقيه» 
من كبار [۸] (ت۱۷۹) (ع) «تقدم في «المقدمة» 51/0. 

٠‏ (أيُوبُ) , بن ابی تميمة كيسان السختياني» SN‏ قت 

ا عابدٌ [5] (ت١1)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص50١".‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (قَدِمَ رَسُولٌ اله لا يَوْمَ النْح) قال النوويّ كدَنهُ: هذا دليل على 
أن هذا المذكور في أحاديث الباب من وة ينه الكعبة» وصلاته فيها كان 
يوم الفتح»› وهذا لا خلاف فيه» ولم يكن يوم حجة الوداع» والله أعلم. 
انتهى . 

وقال الحافظ ولي الدين ككأنه: دخوله يه الكعبة كان في الفتح» كما هو 


اج 


(۱( وفى نسخة : «فجاءه) . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سل 77 2 2 


في «الصحيحين» من حديث ابن عمر وِقهّاء ولم يدخل الكعبة في عمرته كما في 
«الصحيحين» عن عبد الله بن أبي أوفى وء ولم ينقل فيما أعلم دخوله في 
حجه» ولعل تركه الدخول في عمرته وحجته؛ لئلا يتوهم كونه من المناسك» 
وليس منهاء وإنما هو سئّة مستقلة كما قدمته» وقال البيهقيّ: دخوله كان في 
حجته» وحديث ابن أبي أوفى في عمرته» فلا معارضة بينهماء وما ذكره من أن 
دخوله في حجته مردود» وإنما كان في الفتح كما قلمته. 

وقال النووي في #شرح مسلم»: لا خلاف في أن دخوله كان يوم الفتح»› 
ولم يكن في حجة الوداع» ڈ ثم قال بعد ذلك: قال العلماء: وسبب عدم دخوله 
ف أ في عمرته ‏ ما N CN‏ ولم يكن المشركون 
يتركونه ليغيّرهاء فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت» وصلى فيه» وأزال 
الصور قبل دخوله. 

قال وليّ الدين كنهُ: لو كان المعنى ما ذكره لدخل في حجة الوداع» 
فلعل المعنى الذي أبْديته أوجّهء والله أعلم. انتهى7 . 

وقال أبو الوليد الأزرقيّ في «تاريخ مكة): حدثني جڏي» قال: سمعت 
سفيان يقول: سمعت غير واحد من أهل العلم يذكرون أن رسول الله اة إنما 
دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح» ثم حجٌ فلم يدخلها. 

قال الحافظ العراقئ ك فى «إحياء القلب الميت بدخول البيت»: وإنما 
أريدٌ بذلك بعد الهجرةء 5 قبل الهجرة وهو بمكة» ففي «طبقات ت ابن سعد) 
عن عثمان بن طلحة في أثناء قصة أنه 6 ية دخلهاء > على أن في ب بعض الروايات 
أنه دخلها يوم الفتح مرتين» رواه yS‏ قال: دخحل 
النبي ية البيت» ثم خرجء وبلال خلفه» فقلت لبلال: هل صلى رسول الله ك؟ 
قال: لا فلما كان من الغد دخل» فسألت بلالا هل صلى؟ قال: نعم» قال: 
وقد ورد أيضاً ما يدل على أنه دخلها في حجة الوداع» فذكر حديث عائشة وها 
المتقدّمء وفيه : : «أني دخلت الكعبة»» وكأن وجه ذلك أن عائشة ا إنما كانت 
معه في حجة الوداع. انتهى . 


.177 _ ۱۳۱/١ «طرح التثريب»‎ )١( 


(55) ۔ باب اسْتِحبّاب دخو الْكَعْبَة لأ لِلحَاجّ وَغَيْرِِ. .. الخ - حديث رقم (۳۲۳۲) 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم لك أن حديث عائشة وبا ضعيف» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: ( بفِتَاءِ الْكَعْبَةِ) بكسر القاء» مثل كتاب: الوَصَنيدٌ) وهو سعةٌ أمام 
البيت» وقيل: ما امتد من جوانبه . 


وقوله: (فجاء9) بالْمفْتح) وفي نسخة: «فجاءه بالمِمْتَح) وهو بكسر 
الميم» وسكون الفاءء وفي الرواية الأخرى: مت وهما لغتان» قال 
الفيوميٰ اة : المفتاح: الذي يفتح به المغلاق» وَالْممْتح مثله» وكأنه 
مقصور منه» وجمع الأول: مُفاتيح» وجمع الثاني : مفاتح» بغير ياء. 
ا 

وقوله: (ملَبكُوا فِبِهِ مَلِبَاً) - اليم وكسر اللام» وتشديد الياء ؛ أي : 
طويلاً» قال فى «القاموس»: وال الْمَويّ من الدهر. والساعة الطويلة 
اليا ٠‏ انس © ١‏ 1 
لنهار. ھی . 

وقوله : (عَلَى إرو) بكسر الهمزة» وسكون المثلّئة» لغة في اتر بفتحتين » 
قال الفيّوم #5: وجئتٌ فى أَثَرو بفتحتين» وإثرو بكسر الهمزة» والسكون؛ 
أي : تبعته عن قرب . ا 

وقوله: (وَنَسِيتٌ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى؟) هذا يتعارض مع ما وقع في 
«صحيح البخاري» في أوائل «الصلاة» قال: حدثنا مسددء 0 يحيى» عن 
سيفء» قال: سمعت مجاهداًء قال: «أَتِي ابن عمر وء فقيل له: هذا 
رسول الله ي دحل الكعبة» قال ابن عمر: فأقبلت والنبي كله قد خرج› وأجد 
بلالا قائماً بين البابين» فسألت بلالاء فقلت: صلى رسول الله ييه في الكعبة؟ 
قال : نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت» ثم خرج› فصلى 
في وجه الكعبة ركعتين. 


)١(‏ «المصباح المنير» ؟/ 587. (۲) وفى نسخة: (فجاءعم». 
(۳) «المصباح المنير» .٤٦1/١‏ (5) «القاموس المحیط» ."۹۱/٤‏ 
(4) «المصباح المنير» .5/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
کا > کے 


وقد تقدّم الجمع بين الروايتين في المسألة الثامنة من مسائل الحديث 
الماضي» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق . 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3 (...) - (وَحَدَنَنَا ابن أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ 
السّخِْيَاي عَنْ اني »عن ابن عْمَرَ قال : أَقْبَلَ رَسُولُ الل يكل عَامَ المَنْح, > عَلَى 
اة لِأُسَامَة ن ريد حَنَى ناح , ِقِنَاءِ الحَمْبَ ثم دعا عَا عُئْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَقَالَ: 
١انْينِي‏ بالمفتاح»» قَدَمَبَ إِلَى ا قَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيّهُ فَقَالَ: وَاللَهِ نعطي أو 
لَبَحْرْجَنَ هَذَا اليف ِن ن لي قَالَّ: فَأَعْطَبْهُ إِيّاهُء فَجَاءَ به إلى الى HE‏ 
لَه فح الاب د ثم ذَكْرَ مئل حَِيثِ حَمَّادِ ُن رَيْوِ). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابْنُ أبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمز الْعَدنىَء ثم 
المكيّ» ثقة ]٠١[‏ (ت147) (م ت س ق) «تقدم في «المقدمة» ."١/0‏ 

١‏ - (سْفْيَانُ) بن عيينة» أبو محمد الكوفي» ثم المكي, الإمام الحجة الثقة 
الحافظ الثبت الفقيه» من كبار [۸] (ت۱۹۸) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص”87". 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَلَمَبٌ إِلَى أُمّو) نفدم اها ا د ن السرق العا 
وتخفيف اللام» وبالفاء. 

وقوله: (وال لتْعْطِيئهُ) اللام هي لام القسم» والفعل مرفوع بثبوت النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة التي تُرفع بثبوت النون» وتُجزم وتنصب بحذفهاء 
والهاء هو المفعول الثاني» والأول مقدّر؛ أي: لتُعطينه إياي» وفي بعض 
السخ : «لتَعطئّه» بنون التوكيد المشددة. ۰ 

)١(‏ وفي نسخة: «لتُعْطِنَّة). 


2 


)*7194( باب اسْيَحْبَابِ دُحُولٍ الْكَعْبَةِ لأ لِلْحَاحٌ وَغَيْرِ... إلخ - حديث رقم‎  )55( 


5 چ 2 3 7 هاو و öz‏ 1 70 
وقوله: (ثم ذكرَ بمثل حَدِيثِ حمادِ بن زید) فاعل «ذكْرَ) ضمير سفيان بن 


[تنبيه]: رواية سفيان بن عبينة» عن أيوب هذه ساقها الإمام أحمد حمد یاه 
في «مسنده) (5/ )١6‏ فقال: 

(9954؟ )7‏ حذثنا عبد الله حدّثني أبي؟ ثنا سفيان» عن ابوت عن 
نافع عن ابن عمر» دخل رسول الله كَل يوم الفتح. وهو على ناقة ا 
زيدء فأناخ ‏ يعني بالكعبة ‏ ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح» فذهب يأتيه به 
فأبت أمه أن تعطيهء فقال: لتعطينه» أو يخرج بالسيف من صلبي» فدفعته 0 
ففتح الباب فدخل» ومعه بلال» وعثمانء وأسامة» فأجافوا الباب عليهم مَلِيا 
قال ابن عر وكنت رچ شاباً قويًاً. فبادرت الناس» فبدرتهم» فوجدت بلا 

قائماً على الباب» فقلت: أين صلى رسول الله كَلِ؟ فقال: بين العمودين 

المقدمين» وضنيت أن ا صلى؟ انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[Y4]‏ )...( - (وَحَدَنِي زُمَيْرُ بُنُ حَرْب» حَدَتَنَا يَحْيَى» وهو الَْطَّانُ (ح) 
وَحَدَكَنَا أَبُو بكر بُ ابي شَيْبَة » حَدَكَنَا بو أُسَامَة (ح) وَحَدَكَنَا ابن مي وَاللفْظ 
لَه حَدَكَنَا عَبْدَةُ عَنْ عبد الل عَنْ نَافِع» ٠‏ عن ائْنِ عْمَرَ قَالَ: عل وَسُولُ الله لله کا 
الت وة سمه وبكَالُ» وَعْثْمَانُ بّنُ طَلحَة كَأَجَانُوا عَلَيْهُم اباب طَويلاً» تم 
e‏ > فَلَقِيِثُ بلالا فَقُلْتُ: أب بْنّ صَلّى رَسُولُ اه كله؟ 


4 


َقَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنٍ الْمُقَدَمَيْنِء فَنَسِيثُ أن أَسْألَهُ کم صَلَّى رَسُولُ الل بله؟). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 
١‏ ۔ (زُمَيْرُ بن حَرْبٍ) النسائيئ» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ (خ 
م د س ق) «تقدم في «المقدمة» ”/". 
١‏ (يَحْيَى) بن سعيد الْقَطَّانُء أبو سعيد البصري» الإمام الحجة الثبت 
الناقد» من كبار [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص580. 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


" - (أَبُو بكر بْنْ بي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الواسطيّ» ثم الكوفيء ثقةٌ حافظ. له تصانيف ]٠١[‏ (ته77) (خ م د 
س ق) «تقدم في .«المقدمة» .١/١‏ 

؛ - (أبو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفيئء ثقةٌ 
ثبت» من كبار ]٩[‏ (ت١١5)‏ (ع) «تقدم في «المقدمة» 01/7. 

(ابْنُ تُمَيْر) محمد بن عبد الله بن تُمير الْمَمْدانِيَ الكوفي» ثقةٌ حافظ 
فاضل ]٠١[‏ ( ت٤۳٣(‏ 2 «تقدم في «المقدمة» ”/ 6. ١‏ ْ 

5 ب بن سليمان الكلابن الكوفيخ: ثقةٌ تبث من ضغاز [4] 
(ت۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» /5١‏ ۹ 


العُمري» أبو عثمان المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] مات سنة بضع و(١٤٠)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 777 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (فَأَجَاقُوا عَلَيْهِم الْبَابَ) أي: أغلقواء يقال: أجفتُ الباب: إذا 
رددته» قال الشاعر [من الطويل]: 
فَجِئْنَا مِنَ الْبَابٍ الْمْجّافي تَوَائراً وَإِنْ تَفْعْدَا بالْحَلْفِ فَالْحَلْف واس“ 

(بَيْنَ الْمَمُودَيْنِ الْمُقَدَمَيْنِ) وفي الرواية الآتية: «صلى بين العمودين 

اليمانيين»» و«الْعَمُود) - بفتح العين: 0 الميم -: الخشبة التي يقوم عليها 
البيت» جمعة: افيد وعْمُدٌ - بضمتين -» وعَمَدٌ - بفتحتين -» ويقال له: 
العماد أيضاًء قاله في «اللسان»» و«المصباح». 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلذ المذكور أولّ الكتاب قال : 

[376"] (...) - (وَحَدَنَيِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَنَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَّ 


هوت سمو 


م ه هم > همه م ها سمه ه ا 31 200 م 
الحَارِثِ. حَدَئْنَا عبد الله بْنْ عَوْنِء عَنْ تافِع. عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمَرَء أنه انْتَهَى إلى 


)١(‏ «لسان العرب» 9/ه”. 


(0) - بَابُ اسْيَحْبَاب دُخُولٍ الْكَعْبَةِ للْحَاجٌ وَغَيْرو... إلخ - حديث رقم (770*) 


الْكَعْبَةِ وَكَدْ دَخَلَهَا التي ل وَبَِالُ» وَأْسَامَةُ وَأجَافَ عَلَيْهِمْ عُْمَانُ بن طَلْحَةَ 
لباب قَالَ: فَمَكَنُوا فيه مَلِيَ ثم فيح اباب َحَرَجَ الي كي وَرَقِيتْ الدَرَجَة 
أَسْالَهُمْ كَمْ صَلَّى ؟). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

5 ميد بن سعد :بن البارك السام الباهلن التصري » دوق 
]٠١[‏ (ت55١)‏ (م 5) تقدم في «الجمعة» 7/5/ا19. 

۲ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجَيميَء أبو عثمان البصريً» 
ثقةٌ ثبت [۸] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» ه"9/ 757. 

٣‏ - (عَبْدُ الله بْنُ عَوْنِ) بن أرطبان» ابو عون البصريء ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ 
[] (ت١15١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص”7١"7.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَرَقِيتُ الدَّرَجَةً) بكسر القاف» يقال: رَقِيتٌ في السلّم وغيره 
أَرْقَىء من باب تعب رُقِيَاً على فُعُولِء ورَقَياًء مثل فَلْس أيضاًء وارتقيتُ» 
رق تكله WE NE RET AOE‏ إثاله 
الفيّوميَ کار . 

وقوله: (ثَانُوا: هَاهُنَاء ثَالَ: وَنسِيتُ أن أُسْأَلَهُمْ كَمْ صَلَّى؟) قال 
النووي كده: هكذا وقعت هذه الرواية هناء وظاهره أن ابن عمر سأل بلالا 
وأسامة» وعثمان جميعهم» قال القاضي عياض : ولكن أهل الحديث وهنوا هذه 
الرواية» فقال الدارقطنيّ: وهم ابن عون هناء وخالفه غيره» فأسندوه عن بلال 
وحده» قال القاضي: وهذا هو الذي ذكره مسلم في باقي الطرق: «فسألت 
بلالاً» فقال»» إلا أنه وقع في رواية حرملة» عن ابن وهب: «فأخبرني بلال» 
وعثمان بن طلحة» أن رسول الله ية صلى فى جوف الكعبة». هكذا هو عند 
عامة شيوخناء وفي بعض النسخ: وعثمان 50 طلحة» قال: وهذا يعضد 


.775/١ «المصباح المتیر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سلا لدل+7ت7 ي 
رواية ابن عون» والمشهور انفراد بلال برواية ذلك» والله أعلم. انت 

ونص الدارقطنيئ كله : وأخرج مسلم عن حميد بن مسعدة» عن خالدء 
عن ابن عون» عن نافع» عن ابن عمر» عن أسامة وبلال» وعثمان: فسألتهم. 
وهذا وهم فيه ابن عون» خالفه أيوب» وعبيد الله» ومالك» وغيرهم» فأسنده» 
عن بلال وحده. انتهى كلام 20 ر . 

وقد ذكر الدارقطني 2 كله ممن خالف ابن عون في هذا: 
السختيانيّ» وعبيد الله بن عمرء ومالك , بن أنس» وكلهم 0 0 
بقوله: ا(وغيرهم» إلى أن هناك من خالفه أيضاًء فمنهم : : فلح بن سليمان» عند 
البخاريّ في «المغازي» "'. ويونس بن يزيد الأيليَ عند البخاريّ في «المغازي» 
أيضاً“ ۰ كل هؤلاء عن نافع» فكلهم خالف ابن عون» فذكر سؤال بلال فقط. 

فتبيّن بهذا أن ما ذهب إليه الدارقطنيّ من توهيم ابن عون في قوله: 
«فسألتهم» هو الظاهر. 

والحاصل أن المحفوظ سؤال ابن عمر بلالاً » فتكون رواية ابن عون 
بلفظ : «فقالوا:» «فسألتهم» شاذة» فتأمّل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


200 


 )...( ]""35[‏ (وَحَدَنْنَا قُتَيْبَةٌ قََيبَة بْنْ سيد سیل حَدَتَنَا لَيْتْ 22 وَحَدَنَنَا ابن 
رهي أَخْبَرَنًا اللَّيْتُ »عن ابن ا 2 > عن ن أَبِيهِ؛ 3 ل دحل 


مول الل كه E CE A‏ طَلْحَةَء فَأَعْلَقُوا 
و 5 Sl‏ مَنْ وَل لیت بلالآ سَألتُهُء مَل صَلّى فبه 


سول اللو ا ؟ قال : َعَمْ صَلَى , 02 ين الْعَمُودَيْنٍ اليَمَانيَيْن) . 


.۸٦/۹ «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) راجع: «بين الإمامين: مسلم» والدارقطنيّ» للشيخ ربيع المدخلي ص 747 - .۲٤۷‏ 
(9) «صحيح البخاري» «كتاب المغازي» رقم (5789). 

)€( «صحيح البخاري» «كتاب المغازي») رقم .)55٠0(‏ 


(57) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ دُخُولٍ الْكَعْبَةٍ لأ لِلْحَاجٌ وَغَيْرِو... إلخ - حديث رقم )۳۲۳١(‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
ش ا ل 
ثقةّ ثبت [۱۰] (ت145) (م ق) تقدم في «الإيمان» 158/15. 

۲ - (اللَيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن ن الفهمي مولاهمء أبو الحارث 
المصري» ثقَة فت إمام فقيه حجة ]¥[ (ت٥۱۷)‏ رع( تقدّم في لاشرح المقدذمة» 
عن 517 

 *‏ (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهري» أبو بكر المدنيّ الإمام الحجة 
الفقيه المشهور› من ا [4[ رته؟١١)‏ تقدّم في في (شرح المقدّمة» جا ص 8غ 7. 

ابد لجال اليو عند ارين عم نالعاب العدوي» أبو عمرء أو أبو 
عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيه فاضلٌ مشهور [۳] (ت5١١٠)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١157/١5‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 


و (وَلّجَ) بف بفتح الواو ولام 00 وَلَجَ الشيء في غيره يَلِجّْ من 
ناف وقد لوحا 5 إيلاجاً : أدخلته" 

وقوله: (بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ) تثنية يمان» نسبة إلى اليمن البلد 
المعروف» على غير قياس؛ إذ القياس: يمن وفي ياء يَمَانٍ مذهبان: 

[أحدهما]: وهو الأشهر تخفيفهاء واقتصر عليه كثيرون» وبعضهم ينكر 
التثقيل › ووجهه أن الألف دخلت قبل الياء؛ لتكون ضا عن التثقيل» فلا 
5 ؛ لثلا يجمع من العوطن عادو لمعوضن عن 

[والثاني]: التثقيل؛ لأن الألف زيدت بعد النسبة» فيبقى التثقيل الدال 
على النسبة تنبيهاً على جواز حذفهاء قاله الفيّومي كأثه. 

والحديث متَفْقُ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الباب» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.111/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

13 ۴ (...) - (وَحَدَكَيِى حَرْمَلَةٌ بن يَحْبَى ؛ ا ات وَهْبِء حبري 
يُونسنْ» عَن ابْنٍ هاپ أخبرني سَالِمْ بن 
رَسُولَ ال يك دحل الْكَمبَة + هو واسامة بي ا وَعْثْمَانُ بْنُ طَلَحَةٌ ولم 
يَدْخْلْهَا مَعَهُمْ اح ثم أَعْلِقَت عَلَبْهِمْ. قال عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ: تَأَحْبَرَنِي بلال» أو 
عُْمَانُ بْنُ طَلْحَة؛ أنَّ رَسولَ الله ل كَل صَلَّى فِي جَوْفٍ الْكَعْبَقٍ ب بَيْنَ الْعَمُودَيْنٍ 
الْيَمَانَييْنِ). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحَيَى) التجيبيّ» أبو حفص المصري» صاحب الشافعي» 
لاق ]١١[‏ 55 (م س ق) «تقدم في «المقدمة» / .١5‏ 
۲ (ابن وَهپ) هو: عبد الله القرشي مولاهم» أبو محمد الصري» ثقة 
ا فقية عابد 141 (ت۱۹۷) 42 «تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 
- (يونين) بن يزيد الأيليئ» ثقةٌ ثبتّ» من كبار [۷] (ت159) (ع) 
في «المقدمة» "9/ .١5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَلمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ) هذه الرواية ترد على رواية النسائي 
المتقدّمة بأن الفضل بن عبّاس ويا كان معهم» وقد تقدّم أنها رواية شاذة» 
فتنبه . 

وقوله: (كأَخْبَرَني لال ٠‏ أ عُثْمَانُ : 72 بن طَلْحَةً) هكذا في هذه الرواية بالشكٌ 
فيمن أخبر ابن عمرء قال في «الفتح»: ووقع في رواية يونس» عن ابن شهاب» 
عند مسلم: «فأخبرني بلالٌ» أو عثمان بن طلحة» على الشلكٌّ. والمحفوظ أنه 
سأل بلالاًء كما في رواية الجمهور. انتهى0©. 

فتبيّن بهذا أن رواية يونس هذه بالشك شادة» كرواية ابن عون الماضية» 


2 علد 


عبد اللو عن آًبیوِء قال : رابت 


0/٤ «الفتح»‎ )۱( 


(1) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ دُخُولٍ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجٌ وَغَيْرِو... إلخ - حديث رقم (۳۲۳۸) 


والمحفوظ أن السؤال لبلال فقطء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
وبالسند المتصل | إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كاذه المذكور أولٌ لا 
 )١"0.0( ][‏ (حد حَدَكَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ 6 حُمَيْدِء جَمِيعاً 


o22 
وه‎ 


عن ان بكر ا أخْبرنَا مُحَمُ بن کر حبرا ابن . رن قال: قلت 
لِعَطَاءِ: أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبّاسِ يَُولُ: إِنَّمَا مر ثم بالطواف» وَكَمْ مروا بدُخُولِهِ؟ 
قَالَ : TT‏ حبري أُسَامَةُ بْنُ ربو أن 
سم ا N‏ و 
خر حَرَجَ رك في قبل الْبَيْتِ رين وكالَ : «مَذِوِ الْقِبْلَهُ) قُلْتُ لَّهُ: مَا نَوَاحِيِهًا؟ 
في رَوَايَامَا؟ كَالَ: بل في كَل قَبلَةٍ مِنَ الْبَيِتِ). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الْحَنْظليَء أبو يعقوب المروزي» ثقة 
ثبت فقيه إمام حجة مشهور ]٠١[‏ (۲۳۸) (خ م د ت س) «تقدم في «المقدمة» 148/0. 

۲ - (عَبْدُ بْنْ حُْمَيْدِ) بن نصر الكسّئ» أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميد» 
ثقةٌ حافظ ١1‏ (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) بم في «الإيمان» 1/ .17١‏ 

٣‏ (محمد بر بْنُ بَکر) بن عثمان البرساين؛ أبنو عفمان البضرئ» صدوق 
]٩[‏ (ت٤۲۰)‏ )ع( تقدم ف «لإيمان» 594/56". 

 :‏ (ابْنْ جْرَيْج) عبد الملك 3 غيل العزيز يذه جريج الأموي مولاهم» 
أبو خالدء وأبو الوليّد المكي» ثقةٌ فقيه فاضلء يدلّس ويُرسل [5] (ت١15)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 159/5. 

(عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّء 
ثبت فقيه مشهور [۳] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 547/87. 

5 (ابْنْ عَبَّاسِ) عبد الله البحر الحبر ويا مات سنة (08) تقدم في 
«الإيمان» 5/ 75؟7١.‏ 

۷ (أَسَامَةٌ بْنْ رَيٍْ) بن حارثة الصحابئ ابن الصحابيّ وء مات سنة 
26 رع( تقدم في فى «الإيمان» /٤۳‏ 585. 


لك البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من حماسيّات المصّف له وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهماء ثم فرق بينهما؛ لاختلافهما في ذلك. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» كما أسلفته آنفاً. 

. (ومنها) : أنه مسلسل بالمكيين مخ اين جريج‎  '"“ 

. (ومنها): أن فيه رواية صحابيئ عن صحابيٰ ويا‎ - ٤ 
شرح الحديث:‎ 

عن ابن ا أنه (قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ) أي: ابن أبي رباح (أسَمِعْتَ ابْنَّ 

عَبّاسِ) و (يَقُولُ : ِنمَا أمِهة م الطَّوَاف) اق تالبيت (وَلَمْ تَؤْمَرُوا بدُخولِه؟) 

يعني أن دخول البيت ليس من النسك› وإنما النسك هو الطواف به» وفي 
«مصئف ابن أبي شيبة»: قال ابن عباس ويا: «يا أيها الناس إن دخولكم البيت 
ليس من حجكم في شيء»» وسنده صحيح» قاله في «العمدة»“. (قَالَ) عطاء 
لم 0 أي: ابن عبّاس وي (يَنْهَى عَنْ دُخوله) أي : دخول البيت؛ لأنه له 
دخله» ولكنه لا يراه من جملة النسك (وَلَكِني سَوِمْتُهُ يَقُولُ: أَحْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ 
زَيْوِ) حب رسول الله کیا وابن حبّه وا . 

[تنبيه]: رواية المصتف ياه هذه صريحة في أن ابن عبّاس ويا رواه عن 
أسامة. وفي رواية البخاريّ في «الصلاة»» قال: حدّئنا إسحاق بن نصرء قال: 
حدثنا عبد الرزّاق» أخبرنا ابن جريج» عن عطاءء قال: سمعت ابن عبّاس 
قال: لما دخل النبي كل البيت دعا في نواحيه كلّهاء ولم يُصل حتى خرج منه» 
فلمًا حرج ركع ركعتين في قبل الكعبة» وقال: «هذه القبلة». انتهى 

فجعله من حديث ابن عبّاس وما نفسه» دون واسطة أسامة لابه ۰ وقد 
رجح في «الفتح رواية المصتّف» ونصّه: وأخرجه الإسماعيلي» وأبو نعيم في 
المستخرجيهما»» من طريق إسحاق ابن راهويه» عن عبد الرزّاق» شيخ إسحاق بن 
نصر فيه بإسناده هذا فجعله من رواية ابن عبّاس» عن أسامة بن زيد» وكذلك 


.۲٤٦/۹ «عمدة القاري»‎ )١( 


)۳۲۳۸( بَابُ اسْتِحْبَابٍ دُخُولٍ الْكَعْبَةِ لِلْحَاحٌّ وَغَيْرِ... إلخ - حديث رقم‎  )55( 


(1) 


رواه مسلم من طريق محمد بن بكرء عن ابن جريج» وهو الأرجح. انتهى 
والذي يظهر أن رواية البخاريّ فيها إرسال» فليتأمّل» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 
(أَنّ التب يكل لما دَحَلَ الْبَبْتَ) أي: الكعبة؛ لأنه المراد عند الإطلاق» 
فهو علم عليه بالغلبة؛ لأن «أل» هنا للغلبة» كما قال في «الخلاصة»: 
وَهَدْ د مير لما بالا مُضَافٌ أو مَضْحُوبٌ «أل» لَب 
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وَحَذّْفَ «أل» ذِي إن اداو تفي وجب وَفِي غَيْرِِمَا قَذْ تَنْحَذِفْ 

(دَتَا) أي: طلب من الله کک حاجته (فِي تَوَاحِيهِ حِيه) جمع ناحية؛ أي : 
جواتت:البينت» وسشجيت الناحية؛ لأنك تتنسوها؟ أي : تقصدها (كُلّهَا) بالجرّ 
توكيد لما قبله» وفي رواية النسائي : «دخل رسول الله ية الكعبة» فسبّح في 
نواحيهاء وكبّرء ولم يُصل». (وَلَمْ يُصَلّ فيه) أي : في داخل البيت» قد تقدم 
في المسألة السابعة من المسائل المذكورة في شرح حديث ابن عمر وا 
المذكور أول الباب الجمع بين نفي أسامة صلاته يي في الكعبة هناء وبين 
إثبات بلال ذه لها هناك» فراجعه تستفد علّماً جما وبالله تعالى التوفيق. 
(حَنَى خَرَجَ» فَلَمّا خَرَجَ رَكَمَّ) أي: صلّىء أي: أطلق الجزءء وأراد الكل (في 
بل الْبَْتِ) - بضم القاف» والموحدة» وقد تسكن : أي مقابلهاء أو ما استقبلك 
منهاء وهو وجهها (رَكُعَتَيْنِء وَقَالَ : «هذه الْقِبْلَةُ») الإشارة إلى «الكعبة»» قيل : 
المراد بذلك تقرير حكم الانتقال عن بيت المقدس» وقيل: المراد أن حكم من 
قاش المت ورا ج هينه حزما حاف الات :ونين المزاد أن 
الذي أمرتم باستقباله ليس هو الحرم كلهء ولا مكة» ولا المسجد الذي حول 
الكعبة» بل الكعبة نفسهاء أو الإشارة إلى وجه الكعبة؛ أي: هذا موقف 
الإمام» ويؤيده ما رواه البزار من حديث عبد الله بن حُبْشيَ الْحَنْعَمِيَء قال: 
| رأيت رسول الله ئي يصلي إلى باب الكعبة» وهو يقول: «أيها الناس إن الباب 
قبلة»» قاله في «الفتح» . 


.)594( «الفتح» 1۲۰/۲ «الصلاة» رقم‎ )١( 
.11/۲ (؟) «الفتح»‎ 


م البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وقال التووي : قال الخظابي: معناه أن أمر القبلة قد استقرٌ على استقبال 
هذا البيت» فلا يُنسخ بعد اليوم» فصلوا إليه أبداًء قال: ويحْتّمل أنه علّمهم 
سنة موقف الإمام» وأنه يقف في وجهها دون أركانهاء وجوانبهاء وإن كانت 
الصلاة في جميع جهاتها مجزئة. انتهى. 

قال النووي: ويَحْتَمل معنى تاا وهو أن معناه: هذه الكعبة هي 
المسجد الحرام الذي اسر باستقباله» لا كلّ الحرم» ولا مكة» ولا كل 
المسجد الذي حول الكعبة» بل الكعبة نفسها فقط . انتهى” . 

وقال السندي: الإشارة إلى الكعبة المشرفة» أو جهتهاء وعلى الثاني 
الحصر واضح» وعلى الأول باعتبار من كان داخل المسجدء أو من كان 
بمكة. انتهى . 

قال ابن جريج: (قُلْتُ َهُ) أي: لعطاء (مَا نَوَاحِيهًا؟ أَفِي رَوَاِيَامًا؟) 
Sk‏ : جمع زاوية» وزاوية البيت ادم فاعل من زويت الشيء أزويه : إذا 
جيعته؛ وشتيَت ذلك لأنها جحمعت قل مغ . (قال: بَلْ في كَل قبل مِنَ 
الْبَيْتِ)؛ أي : : في كل جهة منهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد وها هذا من أفراد 
المصنف كآنه وأخرجه البخاري من حديث ابن عبّاس ويي في «الصلاة» 
(۳۹۸) كما أسلفت بیانه. ۰ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [878/57] (170)» و(النسائئ) في «مناسك 
الحج» (5/ ۰ ۲۲۱) و«الکبری» .)۳۹١  “95/1(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئفه» .)۷۸/٥(‏ و(ابن 7 شيبة) في «مصئّفه» (557/5)» و(أحمد) 5 
(مسئله) (0/ ۲۰۱ و۸٠۲)»‏ و(ابن خزيمة) في اصحيحه) ٤۳۲(‏ و۰۳٣۳۰)»‏ 


.۲٠١ /١ راجع: «المصباح المنير»)‎ )0( .۸۷ /٩ «شرح النووي»‎ )١( 


)۳۲۳۹( بَابُ اسْتِحْبَابٍ دُحُولٍ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجٌ وَغَيْرو... لخ - حديث رقم‎  )55( 


و(ابن حبان) في (صحيحه) (۳۲۰۸)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) )٥ /٤(‏ 
و(الضياء) في «المختارة» (5/ ٠١5‏ و١١٠‏ و۲١١)ء‏ و(الطبراني) في «الأوسط) 
».)١158/6(‏ و«الکبیر» (۳۰۳/۱۱ و۲۰/۱۲)» و(الدارقطني) في «سننه» (۲/ 
«(o۲‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 2)567/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ 
۸ و«الصغرى» )۱۸۳١/١(‏ و«المعرفة» ٤۸٤ /١(‏ و۲/ ٠١١‏ و۷/ »)٤١١‏ 
و(البغخوي) في «شرح السنّة» .)٤٤۸(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


4 
dG‏ ع م ع 


 )181( ]"79[‏ (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بن فَرُوِخَّ حَدَنَنَا مَمّامٌ حَدَثَنَا عَطَاءَ 
عَنْ ابن ڪَبّاس؛ أن الي كله دَخَلَ الكَعْبَة وَفِيَهَا ست سَوَارِ َقَامَ عِنْدَ سَارِيَة 
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فدعاء ولم يصّل). 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (شَيبَان بن فَرُوعَ) الكَتطنة أبو محمد الأَبْلَىَء FE‏ يَهمء 
ورُمي بالقدر» من صغار [4] (ته أو775) وله بضع و(40) سنه (م د س) 
تقدم فى «الإيمان» 7١//ا6١.‏ 

۲ - همام( بن يحيى بن دينار الْعَوْذِيَ أت عبد الله » أو أو بكر 
البصري› ثقدّ [۷] (ت٤‏ أوه5١)‏ (ع) «تقدم فى «المقدمة» 5/ .۷١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من رباعيات المصئتف لل كلا حقه» وهو ١1)‏ من 
رباعيّات الكتاب . 

أن (ونها) :أن رخال جال الجاع رى شيخ كذا اسا الفا : 

(حَن ابن عَبّاس) ون (أنَّ النَبِىَ كل دَخَلَ الْكَعْبَة وَفِيِهَا ست سَوَارِ) 


e‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
بالفتح: جمع سارية» كجارية» وجوارء وهي الأسطوانة''". (قَقَامَ عِنْدَ سَارِيَة 
قَدَعَاء وَلَم يُصَلَ) قال الشوكاني كنهُ: هذا يعارضه ما تقدّم عن ابن عمر وا 
أنه سأل بلالاً: هل صلى النبئ يل فى الكعبة؟ فأخبره بأنه صلى فيهاء قال : 
ويقدّم عليه بأنه مُثبت» وهو أولى من النافي» ومن تأوّل حديث بلال بأثه أراد 
بالصلاة الدعاء فخروج عن الظاهر. 

[فإن قيل]: يركب للجمع بين الأحاديث. 

[قيل]: تأويل ينفيه الصريح» وهو ما في البخاريّ عن ابن عمر ويا قال: 
فسألت بلالا: صلى النبي بيه في الكعبة؟ قال: نعم ركعتين بين الساريتين على 
يساره» إذا دخلت» ثم خرجء فصلى في وجه الكعبة ركعتين. 

قال: لكنه معارّضٌ بما فى «الصحيحين» من قول ابن عمر: ونسيت أن 
أساله كم صلى؟ ۰ 

قال: وما قد يقال: عدم سؤاله لا يستلزم عدم إخباره: ليس بشيء لمن 
تأمل السياق» فالأولى أن يُجمّع بينهما بأنه يل دخلها يوم النحرء فلم يصل» 
ودخلها من الخد فصلى» وذلك في حجة الوداع» وهو مروي عن ابن عمر وكيا 
بإسناد حسن» أخرجه الدارقطني» فيَحْمَل حديث ابن عباس و عليه. انتهى 
كلام الشوكاني كن" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: بإسناد حسن» هذا قاله قبله السهيليّ في 
«الروض الأنف»» كما عزاه إليه الزيلعي» لكن في تحسينه نظر؛ لأن في إسناده 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال عنه في «التقريب»: صدوق سيّىء 
العف بجنا قفر دم تسن هذا ال ب ولت فمف 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا من أفراد المصتف كآله. 


)1( «المصباح المنير) .۲۷٠٦/١‏ (۲( ١افتح‏ القدير» .٠١١/۲‏ 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ دُخُولٍ الْكَعْبَةِ لِلْحَاحٌ وَغَيْرِ... الخ - حديث رقم (7140*) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [87794/55] »)۱١۳١(‏ و(أحمد) في لمسئله) 
(۲۳۷/۱ و١١").‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۷/ .)٤۸۲‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» /٤(‏ 0)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 

(YTY) [Y4]‏ - (وَحََِي سَرَيْجُ بن بُوئُسَ» حَدَئّنِي هشيم ٠‏ أَخْبَرَد 
إِسْمَاعِيلُ ن ن أبي خالل قَالّ: قُلْتُ لِعَيْدٍ الله ,. بن أبي وی صَاحِب رَسُولٍ الله كلا : 
ادحل اسن علد البَبْتَ في عَمْرَتِهِ؟ قَالَ: لا). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - سرج بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيمء أبو الحارث البغداديٰ» مروزيّ 
الأصل» ثقة عابدٌ ]٠١[‏ (ته7؟) م س) 2 في ٠‏ 8 2 


و د 


خازم ا ثقةٌ 7 كته ر الف Ns‏ 0 54 5 0 
اتقدم في «المقدمة» ۹/۳. 


۳ - (إسْمَاعِيلُ : ُن أبي خَالِدِ) البجلي الأحمسي مولاهم» أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقةّ ثبت [:] (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة) جا ص199. 

 :‏ (عبَد الله بن ل أب أَؤَْى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ 
الصحابي» مات وليه (۸۷) رع( تقدم في 0 0/١‏ . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصتف ب کسابقه» وهو (؟7١5)‏ من 
رباعيات الكتاب. 

وها : أن رجاله رجال الجماعة» سوق شييقه» كما أشلفته الفاً. 

(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والقول. 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه من أفاضل الصحابة ور شَهِدَ الْحُديبية: 
وحُمّر بعد النبيّ يكل دهراً» وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة #5 . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


شرح الحديث: 

عن إِسْمَاعِيلَ بن أبي حَالِدٍ؛ أنه (قَالَ: فلت لِعَبْدِ الله بن بي أَوْقَى) واسم 
أبيه خالد بن علقمة بن الحارث (صَاحِبٍ رَسُولٍ الله ل : أَدَخَلَ الي كلل 
الْبَيْتَ) أي: الكعبة؛ لما يى انحل بالعلية ليها (في ارو المراد بها 
عمرة القضاء التي كانت سنة سبع من الهجرة قبل فتح مكة. 

ولفظ البخاري: اعتمر رسول الله له فطاف بالبيت» وصلى خلف 
المقام ركعتين» ومعه من يستّره من الناس» فقال له رجل: أدخل رسول الله ئلا 
الكعبة؟ قال: لا. 

(قال: لا) قال النووي ككأنْهُ: هذا مما اتفقوا عليه» قال العلماء: وسبب 
عدم دخوله َة ما كان في البيت من الأصنام والصّوّرء ولم يكن المشركون 
يتركونه لتغييرهاء فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت» وصلى فيه» وأزال 
الضوو قن د 

يعني ثم دخلهاء فقد أخرج البخاري عن ابن عباس به قال: إن 
رسول الله ك لَمَا قَدِمَ أبى أن يدخل البيت» وفيه الآلهة» فأمر بهاء ا 
فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» فقال رسول الله كَلله: 
«قاتلهم اللهء أما والله لقد عَلِمُوا أنهما لم يستقسما بها قط»» فدخل البيت» 
فكبّر في نواحیه» ولم يصل فيه. 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرط ‏ أي : 
شرط صلح الحديبية ‏ فلو أراد دخوله لمنعوه» كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة 
على الثلاث» فلم يقصد دخوله؛ لئلا يمنعوه» وفي «السيرة» عن على ذه أنه 
دخلها قبل الهجرة»ء فأزال شيئاً من الأصنام» وفي «الطبقات» عن عثمان بن 
طلحة نحو ذلك» فإن ثبت ذلك لم يُشكل على الوجه الأول؛ لأن ذلك الدخول 
كان لإزالة شيء من المنكرات» لا لقصد العبادة» والإزالة في الهدنة كانت غير 
ممكنة» بخلاف يوم الفتح . ٠‏ 

[تنبيه]: استدل المحبّ الطبريّ بهذا الحديث على أنه يله دخل الكعبة 


.48/9 «شرح النووي»‎ )١( 


)۳۲٣۱( باب نَفْضٍ الْكَعْبَق وَبنَائِهَا - حديث رقم‎  )50( 
للش سطع وو لد‎ 
في حجته» وفي فتح مكةء ولا دلالة فيه على ذلك؛ لأنه لا يلزم من نفي كونه‎ 
دخلها في عمرته أنه دخلها في جميع أسفاره» قاله في «الفتح»'» والله تعالى‎ 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى َيه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]771٠/77[‏ (4217725 (والبخاري) في «الحج» 
»)١7٠١(‏ و(أبو داود) فى «المناسك» (۲٠۱۹)ء‏ و(أحمد) فى «مسئله» (5/ 
4 و(آبو تغيع) فى «مستخرجه» (6/4)). و(البغوي) في شرح :اة( 
۱) والله تعالى أعلم و ا العا 

«إن أَرْمِدُ إل صلم ما استطقث وما يي إلا باد عد كوك ورو أيب). 


(۷) - (يَابُ نَفْضٍ الْكَْبَةء وَينَاِهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب قال : 

1 (۱۳۳۳) - حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىي أحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِية» عَنْ 
شام بن عَرْوَة» عَنْ أبيه» عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قَالَ لي سول الله ك : «لَولَا حَدَالَة 
عَهْدٍ نَوِيكِ بالْكُفْرِ» لَنقَضْتُ الْكَمْبَة: وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسٍ | ِبْرَاهِيمَ» فَإِنَّ قُرَيْشاً 
حِينَ بَنَتِ الْبَْتَ اسْتَفْصَرَتْء وَلَجَعَلْتُ لَهَا حَلْفا»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْبَى بن يَحْبَى) التميمي» تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (أَبُو عاو محمد بن خازم الضرير الكوفيء ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١١17/5‏ 
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۳ - (هِشَامُ بْنُ مُرْوَة) بن الزبيرء أبو المنذر المدني» ثقةٌ فقيه» ربمًا دلّس 
[5] (ته أو5:١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص*٠٠".‏ 

٤‏ - (أَبُوه) عروة بن الزبير بن العوّام» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقية 
مشهور [۳] (ت45) (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص507. 

ه ‏ (عَايْشَةُ) أم المؤمنين وتء ماتت سنة (07) (ع) تقدّمت في اشرح 
المقذمة» جا ص©60١".‏ 

وقوله: (اسْتَفْصَرَتْ) أي: اقتصرت على هذا القدر في البناء؛ لقصور 
النفقة عن تمامه» وفي الأخرى: «اقتصروا عن قواعد إبراهيم»» وفي الأخرى: 
«فإن قريشاً اقتصرتها»» وفي الأخرى: «استقصروا من بنيان البيت»» وفي 
الأخرى: «قصروا في البناء»» وفي الأخرى: «قصرت بهم النفقة»» قال 
العلماء: هذه الروايات كلها بمعنى واحد» ومعنى «استقصرت»: قَصَرَت عن 
تمام بنائهاء واقتصرت على هذا القدر؛ لقصور النفقة بهم عن تمامهاء ذكره 
النوويّ کا , 

وقول (وَلْحَمْلت لَهَا خَلْفا) - بفتح الخاء المعجمةء وإسكان اللام» 
وبالفاء»ء هذا الصحيح المشهورء والمراد به باباً من حَلّفهاء وقد جاء مفسّراً في 
الرواية الأخرى: «ولجعلت لها باباً شرقيّاًء وباباً غربيًاً» وفي «صحيح 
البخاريّ»: قال هشام: «حَلْفاً؛ يعني باباًء وفي الرواية الأخرى لمسلم: «بابين: 
أحدهما يذل منه» والآخر يحرج منه»» وفي رواية البخاري: «ولجعلت لها 
خلفين»» قال القاضى: وقد ذكر الحربئ هذا الحديث هكذاء وضبطه «خلفين» 
بكسر الخاءء. وقال: الخالفة عَمُود في مور البيت» وقال الهرويّ: «حَلْفِينَة 
بفتح الخاءء قال القاضي: وكذا ضبطناه على شيخنا أبي الحسين» قال: وذكر 
الهروي»ء عن ابن الأعرابئن أن الخلف الظهرٌء وهذا يفسر أن المراد الباب» 
كنا ترق الأسادية الافة والله أعلم. انتهى”" . 


الحديث فى عله و كه راع فعا دة و انها ا هة الي لک 
و متمق عليه» وشرحه ياتي قيما ب وإدما آخرته إلي 


)1( شرح النووي؟) .۸٩ - ۸۸/٩‏ )۲( شرح النووي» 4 .4١0‏ 


(YE باب تقض الْكَعْبَق وَبنَائِهًا حديث رقم فخي‎  )50 
4۷ 


أتمّ مما هناء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( 57‏ (وَحَدَنَنَاه بُو بكر بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ ٠‏ قَالَا: 
حَدَنَنَا ابن مير عَنْ هشام» ِهَذَا الِاسْنَاد) . 
رجال هذا الاسناد : أربعة : 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

انو كُرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدانيَ الكوفيّ» أحد مشايخ 

الجماعة دون واسطة 1 ۰ (ٿت۷٤۲)‏ > تقدم في «الإيمان» 11/4 

۳ (ابْنُ تُمَيْرِ) عبد الله بن ثمير الْهَمْدانيَ ج الكوفي» ثقةٌ ثبت سٽيّ» من 
كبار [9] (ت99١)‏ ع( «تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 

و«هشام» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن نمير» عن هشام بن عروة هذه ساقها الإمام أحمد كله 
في اامسنده» مقروتاً بأبى أسامة (51//5) فقال: 

 )144(‏ حّثنا عبد اللهء حدثني آبي» ثنا ابن تُمَيرء ثنا هشام 
وأبو أسامة» قال: أنا هشام المعنى» عن أبيه» عن عائشة»ء قالت: قال 
رسول الله كلهِ: «لولا حداثة عهد قومك بالكفر»ء لنقضت الكعبة» ثم جعلتها 
على أسّ إبراهيم لذ فإن قريشاً يوم بََنْهها استَفْصّرت» ولجعلتُ لها حلفا»» 
قال أبو أشامة: غفا انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور ول الكتاب 
قال : 

 )..( ]"94*[‏ (حَدَدَئَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء قال : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَن 
ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ اللى؛ أو عَبْدَ الله بْنَ مُحَمّدِ بْنِ أبي بكر الصّدّيقٍ» 
08 الله بن شمر .عن عاي )بروج لنب يكل ؛ أنَّ رَسُولَ اله لا كَالَ : لم 
تَر ي ان قَوْمَِكِ حِينَ بَنَوَا الْكَعْبَةَ افْتَصَرُوا عَنْ قَوَاءِ عد إِبْرَاهِيمَ. قَالَتْ: فَقُلتُ: يا 
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219 حح اح سج ا م و جع کب لے 
رَسُولَ الل ألا ترما عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله ل : «لَوْلَا حِدْثَانُ 
5 9 عردو ع سل 5 و - 3 ع ف اناه 
قومِك بالكفر لفعلت». فقال عبد الله بن عمَرّ: لين كانت عائِشة سَمِعَتَ هَذا مِنْ 
رَسُولِ الله يكل مَا أَرَى رَسُولٌ الله يكل َر اسْيَِامَ الرُكْتيْنِ اللّذَيْنِ يَلِيانِ الْحِجْرَ 
إلا آنّ البَبِتَ لم تمم عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي. 
١‏ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلمء تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 
٣‏ (سَالِمُ بْنُ عَبْدٍ الل بن عمر بن الخطاب» تقدّم أيضاً في الباب 


الماضي . 
٤‏ - (عَبْدُ الله بُ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي بكر الصَّديقٍ) التيميّ المدنيّ» أخو 
القاسمء hE‏ ۰ 


رَوَى عن عائشة في قصة بناء الكعبة» وعنه سالم بن عبد الله بن عمرء 


1 


وه 6 


ونافع مولى ابن عمرء قال النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». ورَوّى 
أبو داود في «الطهارة» من حديث أبي حَزْرَة يعقوب بن مجاهد: ثنا عبد الله بن 
محمد» أبو عتيق أخو القاسم بن محمد» قال: كنا عند عائشة» فذكر حديث: 
(لا صلاة بحضرة طعام»» كذا في روايته» والحديث قد رواه مسلم من حديث 
أبي حَزْرة» عن عبد الله بن أبي عتيق» وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق» وهو المحفوظ» وأبو عتيق هو محمد والد هذاء وابن عم 
القاسم بن محمد وأخيه» وقال مصعب الزبيريّ: أمه أم ولدء فيل بالحرّة» 
وكانت الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين. 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف. وأبو داود» والنسائيئ. ولیس له عندهم 
إلا هذا الحديث» وأعاده هنا بعده. 

والباقيان ذُكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كألْة. 


(۷) - باب فض الْكَعْبَة ابا - حديث رقم (7417) 
سے 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ ۔ (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض : ابن 
شهاب» عن سالمء عن عبد الله بن محمدء ورواية الأخيرين من رواية 
الأقران. 

٤‏ - (ومنها): أن عائشة وا حبيبة رسول الله ب وبنت حبيبه اء أفقه 
النساء مطلقاًء وأفضل أزواج النبيّ بل إلا خديجة» ففيه خلاف» ومن المكثرين 
السبعة» روت (۲۲۱۰) والله تعالى أعلم. 


2 
مه مهلم ھەم r2‏ 


(عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله) بن عمر بن الخطاب (أنَّ عَبّدَ اله بْنَ محمد بْنٍ 
أبي بكر الصَّدَّيْقِء أَحْبَرَ عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرَ) بنصب «عبد الله» على المفعوليةء 
EY‏ سالما کان حاضيا لذلك» فيكون من روايته» عن عبد الله بن 
محمد» وقد صرّح بذلك أبو أويس» عن ابن شهاب» لكنه سماه عبد الرحمن بن 
محمد» فَوَهِمء أخرجه أحمد» وأغرب إبراهيم بن طهمان» فرواه عن مالك» 
عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» أخرجه الدارقطنيّ في «غرائب مالك»» 
والمحفوظ الأول» وقد رواه معمرء عن ابن شهاب» عن سالمء لكنه اختصره. 

وأخرجه مسلم في الرواية التالية من طريق نافع» عن عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر" » عن عائشة» فتابع سالماً فيه» وزاد في المتن: «ولأنفقت كنز 
الكعبة»» قال الحافظ: ولم أر هذه الزيادة إلا من هذا الوجه» ومن طريق 
أخرى» أخرجها أبو عوانة» من طريق القاسم بن محمدء عن عبد الله بن 
الزبير» عن عائشة. 

(عَنْ عَايِسَةَ روج التب ل ا (أنّ رَسُولَ الل بي قال : «أَلَمْ ثَرَيْ) 


» 


خطاب للمرأة» وجزمه بحذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة التى رفعها 


)١(‏ وقع في السند التالي: عبد الله بن أبي بكر بن أبي تحافة) مشيونا إلى جد وة 
عليه هناك إن شاء الله تعالى -. 
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e 
وس‎ 


بثبوت النون» ونصبهاء وجزمها بحذفها؛ أي: ألم تعلمي (أنَ قَوْمَِكِ) أي: 
قريشاً (حِينَ بَنَوَا الكَعْبَة) لتضرّرها بالسيول» أو لاحتراقها بسبب شِرارة مِجَمَرَةٍ 
امرأة من قريش» أجمرتها . 

أخرج عبد الرزاق» ومن طريقه الحاكم» والطبراني من حديك أبي 
الطفيل» قال: «كانت الكعبة في الجاهليّة مبنية بِالرَضْمء ليس فيها مَدَر» وكانت 
قدر ما يقتحمها الْعَنَاقَء وكانت ثيابها توضع عليها تُسْدَل سَذْلآَء وكانت ذات 
ركنين» كهيئة هذه الحلقة”'' فأقبلت سفينة من الروم» حتى إذا كانوا قريباً من 
جدّة انكسرت» فخرجت قريش لتأخذ خشبهاء فوجدوا الروميّ الذي فيها 
نجَاراًء فَقَدِمُوا به» وبالخشب ليبنوا به البيت» فكانوا كلما أرادوا القرب منه 
لهدمه بدت لهم حيّة فاتحة فاهاء فبعث الله طيراً أعظم من النسرء فغرز مخالبه 
فيهاء فألقاها نحو أجياد» فهدمت قريش الكعبة» وبنوها بحجارة الوادي» 
فرفعوا في السماء عشرين ذراعاًء فبينما النبئ ييه يحمل الحجارة من أجيادء 
وعليه نّمرة» فضاقت عليه النمرة» فذهب يضعها على عاتقه» فبدت عورته من 
صغرهاء فنودي: يا محمد خمّر عورتك» فلم ير عرياناً بعد ذلك» وكان بين 
ذلك» وبين المبعث خمس سنين»» قال معمر: وأما الزهري» فقال: «لما بلغ 
رسول الله َة الحلم أجمرت امرأة الكعبة» فطارت شرارة من مجمرها في 
ثياب الكعبة» فاحترقت» فتشاورت قريش في هدمهاء وهابوه» فقال الوليد: 
إن الله لا يُهلك من يريد الإصلاح» فارتقى على ظاهر البيت» ومعه العباس» 
فقال: اللّهم لا نريد إلا الإصلاح»ء ثم هدم فلما رأوه سالماً تابعوه»» قال 
عبد الرزاق: وأخيرنا ابن جريج» قال: قال مجاهد: «كان ذلك قبل المبعث 
بخمس عشرة سنة»» وكذا رواه ابن عبد البرٌ من طريق محمد بن جبير بن مطعم 
بإسناد له» وبه جزم موسى بن عقبة في «مغازيه»» والأول أشهرء وبه جزم ابن 
اناف 

ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الحريق تقدّم وقته على الشروع في البناء. 

وذكر ابن إسحاق: «أن السيل كان يأتي» فيصيب الكعبة» فيتساقط من 


.587/5 إشارة إلى حلقة مدوّرة رُسمت في نسخة. «الفتح»)‎ )١( 


(50) - بَابُ نَفْضٍ الْكَعْبَةِ وَبنَائِهَا - حديث رقم )۳۲٤۳(‏ 


بنائهاء وكان رَضْماً فوق القامة» فأرادت قريش رفعهاء وتسقيفهاء وذلك أن 
نفراً سرقوا كنز الكعبة»؛ فذكر القصّة مطوّلاً في بنائهم الكعبة» وفي اختلافهم 
فيمن يضع الحجر الأسود حتى رَضُوا بأول داخل» فدخل النبيّ يله فحكموه 
في ذلك» فوضعه بيده» قال: «وكانت الكعبة على عهد النبي ييه ثمانية عشر 
ذراعاً». ووقع عند الطبرانيَّ من طريق أخرى عن ابن خُثِيم» عن أبي الطفيل أن 
اسم النجار المذكور: باقوم» وللفاكهي من طريق ابن جريج مثله» قال: «وكان 
يتّجر إلى بندر وراء ساحل عدن» فانكسرت سفينته بالشّعَيبة» فقال لقريش: إن 
أجريتم عيري مع عيركم إلى الشام أعطيتكم الخشب» ففعلوا»» وروى سفيان بن 
عيينة في «جامعه» عن عمرو بن دينار؛ أنه سمع عبيد بن عمير يقول: اسم الذي 
بنى الكعبة لقريش: باقوم» وكان روميّاء وقال الأزرقي: كان طولها سبعة 
وعشرين ذراعاً» فاقتصرت قريش منها على ثمانية عشرء ونقصوا من عرضها 
أذرعاً أدخلوها في الحجرء ذكره في «الفتح»“. 

(اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ)) 44 وذلك لقصور النفقة التي أخرجوها 
لذلك» فقد ذكر ابن إسحاق في «السيرة» عن عبد الله بن أبي تجیح أنه أخبره 
عن عبد الله بن صفوان بن أميّة اناا ومين ماين عمراة بن بمحرو بن 
وهو جد جعدة بن هُبيرة بن أبي وهب المخزوميّ ‏ قال لقريش: لا تدخلوا فيه 
من كسبكم إلا الطيّب» ولا تدخلوا فيه مهر بَغٌِء ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد 
ان الام 

وروی سفيان بن عيينة في «جامعه» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيه» 
الفشيه عبيون E O‏ دن O E‏ 
عمر عن بناء الكعبة؟ فقال: إن قريشاً تقرّبت لبناء الكعبة - أي: بالنفقة الطيبة - 
فعجزت» فتركوا بعض البيت في الْحِجُرء فقال عمر: صدقت. 

[تنبيه]: قال العلماء: بني البيت خمس مراته بَنّه الملائكة» ثم 
إبراهيم مء ثم قريش في الجاهلية» وحضر النبي 285 هذا البناء» وله خمس 
وثلاثون سنة» وقيل: خمس وعشرون» وفيه سقط على الأرض حين وقع 


CAV - A0 / f «القتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ج کے 


إزاره» ثم بناه ابن الزبير» ثم الحجاج بن يوسف» واستمّرٌ إلى الآن على بناء 
الحجاج» وقيل: بُنِي مرتين آخريين» أو ثلاثاء قالوا: ولا يُغَيّر عن هذا البناءء 
وقد دروا أن هارون الرشيد سأل مالك بن أنس عن هدمهاء وردّها إلى بناء 
ابن الزبير؛ للأحاديث المذكورة في اا فقال مالك" تاشندتك: اللهديا أميز 
المؤمنين» أن لا تجعل هذا البيت لعبة للملوك» لا يشاء أحد إلا نقضه وبناهء 
فتذهب هيبته من صدور الناس» وبالله التوفيق. ذكره النوويّ كالب . 

قالت عائشة وا (فَقُلْتُ: یا رَسُولَ اللو أقَلَا تَرُدُمَا عَلَى قَوَاعِدٍ 
إِبْرَاهِيمَ؟) لا (مَقَالَ رَسُولُ الله ب : «لَوْلَا حِدْنَانُ قَوْيِكِ) ‏ بكسر الحاء 
المهملة» وسكون الدال المهملة» وقيل: يجوز بالفتحتين» بعدها مثلئة - بمعنى 
الحدوث؛ أي: لول قرت عهد قريش (بِالَْفْرِ) ريك أن ا لم 00 
قلوبهم › فلو هدمت لزيما نفروا منه؛ لأنهم يرون تغييره ةا 

فقوله: «حِدْنَان» مبتدأء وخبره محذوفٌ» كما قال ابن مالك في 
«الخلاصة» : 

وَبَعْدَ لَوْلَا غَالِباً حَذف الْكَبَرْ خم ون نعل بعين ذا ار 

أي: موجودٌ» وجواب «لولا» قوله: (لْفَعَلْتُ)) أي : لهدمتهاء وفى الرواية 
الآتية: «لولا حدثان قومك بالكفرء O SE E‏ 
وفي رواية: «لولا أن قومك ينك عهدّهم في الجاهلية» فأخاف أن تنكر 
قلوبهم . لنظرت أن أ الكل في البيت» وأن ألزق بابه بالأرض». 

وفي رواية: «لولا حداثة عهدهم بالشركء أعدت ما ثركوا منهء فإن بدا 
لقومك من بعدي أن يبنوه» فهِلّمَي لأريك ما تركوا منهء فأراها قريباً من سبعة 
أذرع». ْ 

(قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ) وا لَمَا سمع حديث عائشة وا هذا (لَيْنْ كَانَتْ 
E E‏ يعد Sy SG E‏ 
في كلام العرب كثيراً صورة التشكيك. والمراد: التقرير واليقين» قاله في 


«الفتح»”" . 


(۱) شرح النوويٰ» 84/9. (۲( «الفتح» 15 . 


(50) - بَابُ نَفْضٍ الْكَعْبَةِ وَنَائِهَا - حديث رقم )۳۲٤۳(‏ 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: ليس هذا اللفظ من ابن عمر ويا على سبيل 
التضعيف لروايتهاء والتشكيك في صدقها وحفظهاء فقد كانت من الحفظ 
والضبط بحيث لا يُستراب في حديثهاء ولا فيما تنقله ولكن كثيراً ما يقع في 
كد يده والمراد به اليقين» كقوله تعالى: #وَإِن 
دوف لم فته 5د لي وَمَكعُ جين €6 [الأنبياء: »]۱١١‏ وقوله تعالى: و 
إن صت إا أل عل تفي 0 أَهْتَدَيتُ» الآية [سباً: 0059 . 

وقال القرطبي ك#: قول ابن عمر وا هذا ليس شكاً منه في سماعهاء 
ولا في سماع الراوي عنهاء وإنما هذا على طريقة وضع الشَّرطي المتصل الذي 
يوضع شرطه تقديراً ليتبيّن مشروطه تحقيقاًء وله في كلام الله تعالى» وكلام 
و فا ها له ال كزيل ن که لرن ولد قاتا وَل 
لْعيينَ 9©* [الزخرف: »]۸١‏ وقوله: #لو کن فهماً لَه | ا آله لسرا » 
[الأنبياء: 77]» ومثله كثير» ولبسط هذا وتحقيقه علمْ آخرء وقد يأتي هذا النحو 
في الكلام على طريق تبيين الحال على وجي يأنس به المخاطب» وإظهار 
التناصف في الكلام؛ كقوله تعالى: #فل إن للت سا أل عل شى ون 
آهتدیت ما وی إل رق إِنَّمُ سَميعٌ قرب (©4 (سبا: ٠‏ وعلى الجملة: 
6ه الشكء وهو كثير. انت ا 

(سَمِعَتْء هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله ية مَا أَرَى) بضم الهمزة؛ أي: ما أظنّ 
(تَوْكَ اسْيلام الركْنَيْنِ) أي مسحهماء والسين فيه أصليّة. وهو افتعال من 
السلام» وهي الحجارة» يقال : استلم؛ أي : أصاب السلام» وهي الحجارة» 
كذا ذكره السيوطي اله . 

والمراد هنا مسح الركنين باليد؛ إذ لا يشرع التقبيل بالفم إلا للحجر 
الأسود (اللَدَيْنٍ يَلِيَانِ) أي: يقربان (الْحِجْرَ) بكسر الحاء المهملة» وسكون 
الجيم» وهو معروف على صفة نصف الدائرة» وقدرها تسع وثلاثون ذراعاً» 
والقدر الذي أخرج من الكعبة سيأتي بیان مقداره قريباً ‏ إن شاء الله تعالى - 
ل أنَّ الْبَيَتَ لَمْ يُتَممْ) بالبناء للمفعول» من التتميم» ووقع عند النسائيٌ في 


)١(‏ «إكمال المعلم» A٤‏ - 64. )۲( «المفهم» 0 _ ار 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
و سے 
«الكبرى» بلفظ : «لم يتم) ا للفاعل» من التمام» او للمفعول من 
الإتمام (عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ) #؛ أي: القواعد الأصلية التي بنى إبراهيم :4 
البيت عليها. 
يعني أن الركنين اللذين يليان الحجر ليسا بركنين» وإنما هما بعض 
الجدار الذي بنته قريش» فلذلك لم يستلمهما النبئ كل حيث لم يتمّما على 
الأساس الذي بنى عليه إبراهيم ‏ البيت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1۷/ ۳۲٤1‏ و۲٤۳۲‏ و۳٤۳۲‏ و٤٤۳۲‏ و٥٤۲‏ 
و و۷٤۳‏ و7544 و7494" و۰٣۲٣‏ و551"] (4)177 و(البخاري) في 
«العلم» )١17(‏ و«الحج» (۱5۸۳ و٤۱۵۸‏ و۸۵٥۱‏ و5845١)‏ و«أحاديث الأنبياء» 
(۳۳۸۵) و«التفسیر» )٤٤۸٤(‏ و«التمنّى» .)۷۲٤۳(‏ و(أبو داود) فى «المناسك» 
(۲۸٠۲)ء‏ و(الترمذي) في «الحج» (١۸۷)ء‏ و(النسائي) في «مناسك الح 
(۲۹۰۱ و۲۹۰۲ و۲۹۰۳ و5905 و۲۹۱۱ و۲۹۱۲ و۲۹۱۳) وفى «الكبرى) 
كمد" و۳۸۸ و۳۸۸ و۳۸۹۳ و٤۳۸۹‏ و58945). و(ابن مان ) فى 
«المناسك» »)۲۹٠١(‏ و(مالك) في «الموطإ» .)۸١1۳(‏ و(عبد الرراق) في 
«(مصتفه» »)۱۲۸/٥(‏ و(أحمد) فى ل(مسئله) (5/ ١١‏ و٦۱۷‏ و۱۷۹ و۱۸۰ 
و70 و٣٣۲)»‏ و(ابن راهويه) في «مسنده» (۲/ 4017٠‏ و(الدارمي) في «سئنه» 
١184(‏ و1859١)»‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (5١5لا١‏ و١٤۲۷‏ و۲۰۲۲ 
و٣۲)»‏ و(الطبراني) في «الأوسط» ۷/0( ولأ نعيم) في امستخرجه) 
(5/5 - ۷)» و(البيهقي) فى «الكبرى» (89/5) و«المعرفة» (7//5). والله 
تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان بناء الكعبة الشريفة. 


(50) - بَابُ تَقْضٍ الْكَعْبَةِ وَينَائِهَا - حديث رقم )۳۲٤۳(‏ 


١‏ (ومنها): ما ترجم عليه البخاريٰ في «كتاب العلم» من «صحيحه»» 
حيث قال: «باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهُم بعض الناس 
عنه» فيقعوا في أشدّ منه». والمراد بالاختيار في عبارته: المستحبٌ» وذلك 
لأن قريشاً كانت تعظم أمر الكعبة جدّاً» فشي كل أن يظنوا لأجل قرب 
عهدهم بالإسلام أنه عَيّر بناءها؛ لينفرد بالفخر عليهم في ذلك. قاله في 
«الفتح»' . 

۳ - (ومنها): ترك المصلحة؛ لأمن الوقوع في المفسدة. 

> - (ومنها): ومنه ترك إنكار المنكر؛ خشية الوقوع في أنكر منه . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرّع الناس إلى إنكاره» وما 
يُخشى منه تولّد الضرر عليهم في دين, أو دنياء إلا الأمور الشرعيّة؛ كأخذ 
الزكاة» وإقامة الحدودء ونحو ذلك. 

٦‏ - (ومنها): تالف قلوب الرعية» وحسن حياطتهم› وأن لا يُتَقَرواء ولا 
يتعرض لما يُخاف تنفيرهم بسببه» ما لم يكن فيه ترك أمر شرعيّ. 

۷- (ومنها): أن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهمء ولو كان 
مفضولاًء ما لم يكن محرّماً . 

6 (ومنها): تقديم الأهمّ. فالأهمٌ» من دفع المفسدة» وجلب 
المصلحة» وأنهما إذا تعارضا بدىء بدفع المفسدة. 

قال النوويّ كُدَنهُ: وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام» منها: 
إذا تعارضت المصالح»› أو تعارضت مصلحة ومفسدة» وتعذر الجمع بين فعل 
المصلحة» وترك المفسدةء بدئ بالأهم؛ لأن النبي بء أخبر أن نقض الكعبة 
وردّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم كل مصلحة» ولكن تُعارضه مفسدةٌ 
أعظم منه» وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريباء وذلك لِمَا كانوا يعتقدونه من 
فضل الكعبة» فيرون تغييرها عظيماًء فتركها ككلِ. انتهى" . 

5 أؤنتها): أن المنسنة إا امن وقوعيا عاد اتات عمل :الماد 

٠‏ (ومنها): حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة. 


)1غ( «الفتح» "١‏ و5/ !5 :. (١‏ «(شرح النووي» 84 . 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۹ا کے 

١‏ - (ومنها): حرص الصحابة ور على امتثال أوامر النبئ بء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( "1‏ (حَدَ ني أَبُو الطَّامِرِء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الله بُ وَهْبٍء عَنْ 
0 ة (ح) دلي ارو ميد الي » حلا ابن وَهْبِء أَخبرني مَحْرّمَةٌ ن 


مْرء عَنْ ايء قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعاً مَوْلَى ابن لول سَمِعْتٌ عبد الله بن 
آي بكر بن أبي محا يحت عبد اله بن مر عَنْ عَائْسَةَ رَوْج التب بيا آنا 


قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ للم يكل يَقُولُ: «لَوْلَا أنَّ كَوْمَكِ حَدِينُو عَهْدٍ بِجَامِلِيّة ‏ أو 


َالَ: بكفر - لَأنْمَقْتُ كَنْرَ الْكَعْبَةٍ في سَبِيلٍ الله وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالأَرْضِء 
ولأغلت فيا يد الْحِجْرِ»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

۱ (أَيُو الاش | - أحمد بن عمرو بن عبد الله بن الشسَّرْح المصري» 
[۱۰] (ت۰۹٣۲)‏ (م د س ق) اتقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

۲ - (عبد الله بْنُ وَهب) بن مسلم القرشيّ مولاهمء أبو محمد المصري» 

ثقة حافظ فقيه عابد [4] (ت۱۹۷) رع( «تقد تقدم في «المقدمة» #/ .٠١‏ 

٠‏ - (هَارونُ بْنْ سَعِيدٍ الأيلين) السعدي مولاهم. أبو جعفرء نزيل مصرء 
ثقةٌ فاضلٌ 0( 01 (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 570/59. 

٤‏ - (مَخْرَمَة بْنُ بُكَيْرِ) بن عبد الله بن الأشجء أبو الْمِسُْوّر المدنيّ» 
و وروايته عن أبيه وجادة من كتابه» قاله أحمدء وابن معين» وغيرهما» 


ا 


وقال ابن المدينيّ: سمع من أبيه قليلاً [۷] (ت۹١٠)‏ (بخ م د س) «تقدم في 
«الطهارة» 005/5. 

ه ‏ (أَبُوهُ) بُكير بن عبد الله بن الأشج المخزوميّ مولاهمء أبو عبد الله 
أو أبو يوسف المدنيّ» ل مه [] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 
٤‏ /00. 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم كه رواية مخرمة» عن أبيه» مع أن 
الأئمة قالوا: إنها وجادة من كتاب أبيه؟ 


(50) - بَاث تقض الْكَعْبَق وَبنَائِهَا - حديث رقم )۳۲٤٤(‏ 

[قلت]: إنما أخرج له في المتابعات» لا في الأصول» والمتابعات يغتفر 
فيها ما لا يُغتفر في الأصول. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: وقع في هذا السند: «عبد الله بن أبي بكر بن أبي فُحافة)» وهو 
عند اللارين مح بق آي كن ال الان قن الد الماضي ٠‏ نسي فى هذا 
الا ت ۰ ٠ ٠‏ 

وإنما تهت عليدةا لبلا ولتون ينيد الاين ابي بكر الضنين» وَلَدُ أبي بكر 
من صلبه» شقيق أسماء بنت أبي بکر» وهو صحابيّ نه» وقد ثبت ذكره في 
ااصحيح البخاري» في قصّة الهجرة عن عائشة زاء قالت: وكان عبد الله بن 
أبي بكر يأتيهما بأخبار قريش» وهو غلام شابّ فَطْنْء فكان يبيت عندهماء 
ويخرج من السّحرء فيُصبح مع قريش» قال أبو عمر بن عبد البرٌ كأله: لم 
ا له بمشهد إلا في الفتحء وحُنين» والطائتف. فإن أصحاب المغازي ذكروا 
أنه رُمي بسهم» فجُرح» ڈ e‏ ثم انتقض» فمات في خلافة أبيه في شوّال 
سنة إحدى عشرة. انته. ٩‏ 

قوله: (الَوْلَا أَنَّ قَوْمَِكِ حَدِيكُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيّة... إلخ) قال القرطبيّ كاه: 
فيه حجة لمالك في سد الذرائ غل القول نة النارائع . 

وقوله: لفت كر الب في سيل اله) قال القرطين > ينه : هذا الكنز 
هو الما الذي كان يجتمع مما كان يُهدى إلى الكعبة» رك نبي ل ذلك 
المال في الكعبة؛ للعلّة التي ذَكَرَهاء وهي: مخافة التنفير» وأقرّه أبو بكر وه 
ولو لطر من لك لم إلا عم طلم نع ی ا 
واحتج عليه: بأن النبي ية وأبا بكر لم يفعلا ذلك» فتوقف. 

قال القرطبي : ولا يظن أن هذا الكنز الذي جرى فيه ما ذكرنا أنه يدخل 
فيه حل الكعبة الذي حُلَّيت به من الذهب والفضة» كما قد ظلّه بعضهم» فإن 
ذلك ليس بصحيح؛ لأن حليتها محتبسة عليهاء كخصرهاء وقناديلهاء 1 
يُحْبّس عليها لا يجوز صرفها في غيرهاء ويكون حُكُمُ حليّها حكم جلية 


.54/4 راجع: «الإصابة»‎ )١( 


3 3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
أو مصحف حبسا في سبيل الله؛ فإنه لا يجوز تغييره عن الوجه الذي حبس لهء 
وإنما ذلك الكنز كما ذكرناه» وكأنه فضلةٌ ما كان يُهِدَى إليها عما كانت تحتاج 
إليه مما ينفق فيهاء فلما افتتح النبي ية مكة خاف من نفرة قلوب قريش إن هو 
أنفقه في سبيل الله» كما قال» وذلك: أنهم كانت عادتهم في ذلك: ألا 
يتعرضوا له» فأقرّه النبي بيه على ذلك؛ لما ذكرناه» ثم إنه بقي على ذلك في 
إمارة أبي بكر وعمرء ولا أدري ما صنع به بعد ذلك» وينبغي أن يبحث عنه› 
قال: وسبيل الله هنا: الجهاد» وهو الظاهر من عُرف الشرع» كما قررناه في 
كتاب الزكاة. انتهى كلام القرطبى ك . 

قال الجامع عفا الله عنه: إخراج القرطبيّ حلي الكعبة من حكم الكنز فيه 
نظرء لا يخفى» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ ككأنْهُ: قوله: «ولأنفقت كنز الكعبة» لم أر هذه 
الزيادة إلا من هذا الوجه» ومن طريق آخر أخرجه أبو عوانة من طريق القاسم بن 
محمد» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة وَقينا. انتهى”" . 

وقوله: (وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالأَرض) أي: لاصقاً بالأرض» كما قال في 
الرواية التالية: «لهدمت الكعبة» فألرقتها بالأرض». 

وقوله: (وَلَأَدْخَلْتُ فِيهًا مِنَ الْحِجْر؛) «من» هنا للتبعيض» بدليل قوله في 
الرواية الأخرى: «أدخلت من الحجر ا آذ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام م بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[Y4]‏ )...( - احَدِي محمد بن حادم حَدَئَنِي ابْنُ مَهُدِيٰء حَدَنَنَا 


مَلِيمَ بْنْ حَيّانَ عَنْ سَعِيدٍ ‏ ي e‏ 
َقُولُ: حَدكئِي خَالتِي - يمني عَائِشَةٌ ‏ قَالَتْ: قال وَسُونُ لل کل : «يَا عائشنة 
(۱) «المفهم» C/T‏ د To‏ )۲( «الفتح» «EAA _ AV / f‏ 


.o «المفهم»‎ (۳) 


(50) - بَابُ نَقْض الْكَعْبَة» وَينَائِهَا - حديث رقم )۲٤٥(‏ 


0-0 


لا أن حيو ها شر َهَدَمْتُ الْكَمْبََ انها بالأرْض» وَجَعَلْتٍُ 0 
بَابَينِ: ب َأ شَدْيِبَاً » وَبَابا ا عَرْبِيَ وَرِدْتُ فِبها سِنَة أدرْعِ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنّ رد 
0 الْكَعْبَة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

| (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون البغداديٰ» مروزي الأصل» رق 
فاضل ريّما وَهِمَ ١[‏ ۰ (ته أو ؟) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١5 /١‏ 

]4[ (ابْنُ مَهْدِيٌ) عبد الرحمن البصريّ الإمام الحجة الثبت الناقد‎ ١ 
000 (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا‎ 

- (سَلِيمُ بْنُ حَيّانَ هو: «سَلِيم» - بفتح السين المهملة» وكسر اللام‎  * 
]۷[ «ابن حيّان»  بفتح الحاء المهملة» وتشديد 0 5 الْهُذليَ البصريء ثقة‎ 
.1199/5١ (خ م د ت سي ق)‎ 

(سعيد بر زعا مول التترئ بن أ فاب أب و الوليد الخجارئ 
و أو المدنيئ» ثقةٌ [۳] (خ م د ت ق) تقدم في «الجنائز» ۲۲۰۷/۲۱. 

- (عبد الله د بِنُ الربَيْرِ) بن الْعَوَام الفرشع الأسدي» أبو بكر وأبو 

خبیب» کان أول من لد في الإسلام بالمدية من المهاجرينء وولي الخلافة تسع 
سنين» قتل 5 يه في ذي الحجة سنة (۷۳) (ع) «تقدم في فى «الطهارة» 1٠١/٠١‏ . 

و«عائشة يل ذُكرت قبله . 

وقوله: (فَأَلْرَفتُها بالأرْض) أي: جعلتها لاصقة بهاء بحيث يكون على 
وجههاء غير مرتفع عنهء وكان مرتقعاً بحيث لا يُصَعَْدَ إليه إلا بالسلم كما 
يأتي التصريح بذلك . 

وقوله: (وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَاباً شَرْقِيَاً وَبَاباً عَرْبِياً) هذا يفسّره ما يأتي 
من قوله: «باباً يدخل الناس منه» وباباً يخرجون منه»» فالباب الشرقيّ هو 
الباب الذي لها الآنء وهو الباب القديم» والباب الغربيّ هو الذي أراد 
النبئ ية إحداثه» ويكون من خلفه» مقابل الباب الموجود. 

وقوله: اميه أذرُع مِنَ الْحِجْرِ) هكذا وقع في هذه الرواية: «ستة أذرع» 
بالهاء» وفي فى الرواية التالية : (اخمس أذرع» بحذفهاء وفي الرواية التالية: «فأراها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
س کے 


قريباً من سبعة أذرع» بالهاء» وكلاهما صحيح» ففي الذراع لغتان مشهورتان: 
التأنيث» والتذكيرء والتأنيث أفصحء قاله النووي كط . 
وقوله: (حَيْتُ بَنَتِ الْكَعْبَةٌ) «حيث» هنا بمعنى «حين» كما فى الروايات 
الأخرى. وقد ذكر ابن هشام الأنصاري يله في «مغنيه» أن «حيث) ترد ظرف 
زمان عند الأحفش . 
والحديث متّفقٌّ عليه؛ وشرحه يأتي في الحديث التالي ‏ إن شاء الله 
الى واف تقال أعلم بالضواية» وإلله المرجم والمايدي ` 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال : 
 )...( ١‏ (حَدَنَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيّء حَدَنَنَا ابْنُ أبي رَائِدَة حبري 
ن ابي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِء قَالَ: لَمّا | ترق لبت وَمَنَ بريد بْنِ مُعَاوِيَة حِينَ 
غَرَامَا أَهْلُ الشامء مَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ ما کان تَرَكَهُ ابن الرّجَيْر بَيْر» حَنََى قَدِمَ النَاسُ 
الْمَوْسِمَ يُرِيدُ أن جرهم ذ يُحَربهُ عَلَى أَمْلٍ الشامء لما صَدَرَ النّاسُء قَالَ: 
يا أَيّهَا النَّاسُ أَشِيرُوا عَلَّيَ في الْكَعْبَة أَنْقْضُهَا("© م آبني بَِاءمّاء أو أَصْلِحُ مَا 
وَمَى مِنْهَا؟ قال ابْنُ عَبّاس: فَإِني قَدْ فرق لي أي فیا آڑی أن تضاح ما وى 
منهاء وَتَدَعَ بَيْتاً اناس غلبف e‏ اسك الاس عَلَيْهَاء و بصت عَلَيْهَا 
لبن بف كَقَالَ ابْنُ الرَبيْر : لَوْ كَانَ َحَدُكُمْ احترق بيه مَا رَضِيَ حَنَّى جره 
َكَبْفٌ يَبْتُ ربک يم؟ ني تستجيز ري كنا ٿم از عى امي لگا مض 
اللات جم ممع رأ على أن يَنقْضَهَ ٠‏ قَتَحَامَاهُ لكام أن َنِْلَ بِأَوَّلٍ النّاسِ يَصْعَدُ 
فيه مر مِنَ السَّمَاءِء حَنَّى صَهِدَُ رَجُلُ(” الى مِنْهُ حِجَارَة كلما ل يره الاس 
أَصَابَهُ شَيْء تَتَابَعُواء فَنَقَضُوهُ حَنَّى بَلَقُوا بو الأَرْض» ؛ مَجَعَلٌ ابْنُ الرْبَيْرٍ أغمدَةٌ 
فَسَثَّرَ عَلَيْهَا السَّتُورٌَ حَتََى ارْتَمَعَ ناوه وَكَالَ ا الريثر: إِنّي سَمِعْتُ عَائِشَةٌ 
قول : إن التي يله قَالَ : «لَوْلَا أنَّ النَّنَ حَدِيثٌ يث عَهْدْهُمْ كَفْرِ» وَلَيْسَ عِنْدِي مِنّ 


.108/١ راجع: «مغني اللبيب»‎ )( .51١/9 «شرح النووي»‎ )١( 
وفي نسخة: «أأنقضها». (4) وفي نسخة: احتى يجدّده).‎ )۳( 
وفي نسخة: «حتى صَعد رجل».‎ )0( 


(50) - بَابُ تقض الْكَعْبَة وَينَائِهَا - حديث رقم (7145*) 


التََقَةِ مَا يُقَوي عَلَى بِنَائِهء لَكَنْت أَدْحَلْتُ فيه مِنَ الجر خن أ وَلَجَعَلْتُ 
لَهَا بَاباً يذل الاس مِنْهُ» وَبَاباً يَخْرْجُونَ مِنْهُ». قَالّ: فَأنا اليو جد ما ما أَنْفِقُ 
وَلَسْتُ أَخَافُ النَّامنَ» قال : قَرَادَ فيه حمس أَذرْع من ن الْحِجْرِء حَنّى أَبْدَى سا تَظَِ 
الاس إِلَبْ بى عَلَيِْ البتاءء وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةٍ ماني راا ا لذ ف 
تتفم لزاه زى طوزه شح اندر ومكل 0 انان حَدُهُمَا يُدْخَلُ يِن 
وَالَآحَدْ يخر مه فلا فيل ابن الريٍ بير ب الْحَجاحُ إلى عَبْد الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ 
يَخَيِرهُ ؛ بذک وخر أَنَّ ابن الرْبَيْرٍ كَدْ وَضَّعّ ْنَا على اد نَظَرّ ليه الْعْدُولُ 
مِنْ أَمْلٍ مء فَكَمَبَ إِلبْه عَبْدُ الْمَلِكِ: إن نتا من تطبخ ابن الڙيبر في شي 
ما راد في طُولِه َأَِرَُ وَأَمّا مَا رَادَ فيه مِنَ الْحِجْرِ رده إلَى بِنَائِه» وَس الَْابَ 
ي 


٠. f G 


حه قَنقضَهُ وَأعَامَهُ إلى بتائِ). 


ص 


رجال هذا الإسناد : ستة 


هبي مو 


]151 (هاد بن لري بن مصخب الوه أب" الشري الكرفي ثقة‎ - ١ 
. ۳٦٥ /55 سنة ة (عخ م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )٩۱( وله‎ )١؟1ت(‎ 

3ابن أبي رَائِْدَة) هو: يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة الْهَمْدانَيَ أبو 
سعيد الكوفي» ثة ثقة متقنٌء من كبار [9] (ت۳ أو185) وله )٩۳(‏ سنة ة (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١5١/0‏ 

۳ ر بن أبن سُلَيْمَانَ) هو: عبد الملك بن أبي لیات سره ال رر 
الكوفيّ» ثقدٌ [4] (رت50١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸۳/ .٤٤١‏ 

٤‏ (عَطًاء) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقةٌ ثبت 
فقيةٌ مشهور» لكنه كثير الإرسال [7] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۸۳/ 457. 

والباقيان ذكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئّف ككأنه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 


البخاري في «الصحيح». 


۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالكوفيين» والثاني بالمدنيين» 


سوق عطاء» فمكي . 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ» وصحابي» عن صحابيّة 
هی خالته . 


(عَنْ اا باح كأ أنه (قَالَ: لَمّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ) أي: البيت 
الحرام» أحرقه امد لا سرك ار راد 
بعد وقعة الحرة بالمدينة سنة ثلاث وستين من الهجرة بأمر يزيد بن معاوية» 
رموا البيت بالمنجنيق» ورموا مم الأحجار بالنار والنفط» ومشاقات الكتان» 
وغير ذلك من المحرقات» فاحترق ثياب الكعبة» وأخشاب البيت» وأخذوا 
0 00 
ب س و 6 20 | ع و ا ا 
EE EN‏ الي sS‏ 
ابْنْ نْمَيْربِئْسَمَا ا فاق الْمَقَامَ ال 
(رُمَنَ بريد بْنِ معَاوِيَة. حِينَ غَرَاهَا) أي : الكعبة بقرينة البيت (أهل الشنّام) 
أي حين غزوا ابن الزبير بمكة» لا أن غزوهم كان لبيت الله الحرام. 
وسبب ذلك أن عبد الله بن الزبير وا حين مات معاوية صَِيه امتنع من 
البيعة ليزيد بن معاوية» وأصرٌ على ذلك» حتى أغرى يزيد بن معاوية مسلم بن 
عقبة بالمدينة» فكانت وقعة الحرّة» ثم توجه الجيش إلى مكة» فمات أميرهم 
مسلم بن عقبة» وقام بأمر الجيش الشاميّ حصّين بن نمير» فحصر ابن الزبير 
بمكة» وَرَمَوًا الكعبة بالمنجنيق» حتى احتَرَقَتَء ففجأهم الخبر بموت يزيد بن 
معاوية» فرجعوا إلى الشام» وقام ابن الزبير في بناء الكعبة» ثم دعا إلى نفسه» 
فبويع بالخلافة› وأطاعه أهل الحجاز» ومصرء والعراق» وخراسان» وكثير من 


)١(‏ «القزيق»: الفحل المكرم من الإبل الذي لا يُركب» ولا يُهان؛ لكرامته عليهم. اه. 
«لسان العرب» ."٠۳/٠١‏ 


(50) - بَابُ نَقْض الْكَعْبَة وَينَائِهَا - حديث رقم )۳۲٤١(‏ 


أهل الشام» ثم غَلَّب مروان على الشامء وقَتَلَ الضحاك بن قيس الأمير مِن قبل 
ابن الزبير بمرج راهط» ومضى مروان إلى مصرء وغلب عليهاء وذلك كله في 
سنة أربع وستين» وكمُل بناء الكعبة في سنة خمس» ثم مات مروان في سنة 
الكوقة اف مده امن كان من فل ابن الزبيو وکات محمد ين علي بن أبي 
طالب المعروف بابن الحنفية» وعبد الله بن عباس مقيمين بمكة منذ قيّل 
الحسين» فدعاهما ابن الزبير إلى البيعة لهء فامتنعاء وقالا: لا نبايع حتى 
يجتمع الناس على خليفة» وتبعهما جماعة على ذلك» فشَّدّد عليهم ابن الزبيرء 
وحصرهم فبلغ المختارّء فجهز إليهم جيشأًء فأخرجوهماء واستأذنوهما في قتال 
ابن الزبيرء فامتنعاء وخرجا إلى الطائف» فأقاما بها حتى مات ابن عباس سنة 
ثمان وستين» ورحل ابن الحنفية بعده إلى جهة رَضُوَّى جبل بَنْبُعء فأقام هناك» 
ثم أراد دخول الشامء فتوجه إلى نحو أيلة» فمات في آخر سنة ثلاث» أو أول 
سنة أربع وسبعين» وذلك عقب قتل ابن الزبير على الصحيح» وقيل : عاش إلى 
سنة ثمانين» أو بعد ذلك» وعند الواقديّ أنه مات بالمدينة سنة إحدى وثمانين» 
وزعمت الكيسانية أنه حي لم يمت» وأنه المهدي. وأنه لا يموت حتى يملك 
الأرض في خرافات لهم كثيرة» ليس هذا موضعهاء ذكر هذا كله الحافظ في 
«الفتح» ملخّصًاً من طبقات ابن سعدء وتاريخ الطبري» وغيره . 

(فكَانَ مِنْ أَمْروِ مَا كَانَّ) وللفاكهى فى «كتاب مكة») من طريق أبى اويس 
عن يزيد بن رومان وغيره قالوا: «لَمّا أحرق أهل الشام الكعبة» ورَمَؤْها 
بالمنجنيق» وَهْتٍ الكعبة». 

ولابن سعد في «الطبقات» من طريق أبي الحارث بن زمعة قال: «ارئحل 
الحصين بن نمير ‏ يعني الأمير الذي كان يقاتل ابن الزبير من قبل يزيد بن 
فأمر ابن الزبير بالْخِضصَاص”" التي كانت حول الكعبة» فهدِمت» فإذا الكعبة 


)١(‏ راجع: «الفتح» ٠‏ كتاب التفسير» رقم (5517) تفسير «سورة براءة». 
(۲) قال في «القاموس»: الْخُصٌّ بالضمٌ: البيت من القصبء أو البيت يُسقّف بخشبة» = 


HH‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
تنفض - أي: تتحرك - مُتَوَهُنة» ترتج من أعلاها إلى أسفلهاء فيها أمثال جيوب 
الساء من خيجازة المنجييق. 
وللفاكهيّ من طريق عثمان بن ساج : «بلغني أنه لَمَا قم جيش الحصين بن 
0 و خرص امل النباع على ياف يني جحي وفي المسجد يومئذ خيام» 
فمشى الحريق حتى أخذ في البيت» فظن الفريقان أنهم هالكون» وضعف بناء 
البيت» حتى إن الطير ليقع عليه» فتتناثر حجارته». 
ولعبد الرزاق» عن أبيه» عن مرثد بن شرّحبيل: أنه حَضَّر ذلك» قال: 
«كانت الكعبة قد وَهَتْ من حريق أهل الشام» قال: فهدمها ابن الزبير» فتركه 
ان الزن عقن قم الاي الموس ديري أن ركهم على اهل اا وا 
صدر الناس» قال: أشيروا على في الكعبة. . .» الحديث. 
ولابن سعد من طريق ابن أبي مليكة قال: «لم يَبْنِ ابن الزبير الكعبة حتى 
حج الناس سنة أربع وستين» ثم بناها حين استَفْبَلَ سنة خمس وستين». 
وححكى عن الواقدي أنه رَد ذلك» وقال: الأثبت عندي أنه ابتدأ بناءها 
بعد رحيل الجيش بسبعين يوم وجزم الأزرقيّ بأن ذلك كان في نصف جمادى 
الآخرة» کک و 
قال الحافظ ك#: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ابتداء البناء في 
ذلك الوقت» وامتدٌ أمده إلى الموسم؛ 1" أهل الآفاق؛ ليشنع بذلك على بنى 
أمية» ويؤيده أن في «تاريخ المسبحي» : أن الفراغ من بناء الكعبة كان في سنة 
خمس وستين» وزاد المحبٌ الطبري أنه كان في شهر رجبء والله كم 
قال : وان لم يكن هذا الجمع E‏ فالذي في «الصحيح» مُقَدم على 
غيره. انتهى"") 
(تركة) أي: البيت؟ أي :ترك بناءة (انن وير » حَنّى قَدِم) بكسر الدال 
التَامِنُ الْمَوْسِمَ) به بفتح الميم» وسكون الواو» وكسر السين: جمعه: مواسمء 


= جمعه خصاص› و خصّوص . انتهى . 
)1غ( «الفتح» AT _ 1/٤‏ 


(۷) - بَابُ نَقْض الْكَعْبَةِ» وَينَائِهَا - حديث رقم (7145*) 


وهو الوقت الذي يجتمع فيه الججاج کل نة انه دم بذلك ا وهو 
مَفْصِلَ منه» اسم للزمان؛ لأنه مَعْلّمّ لهم » يقال: OY‏ ل سما إذا 
نر فيه بِكَىَء قاله ابن الأثير كآنه" . 

وقال الاب كدَنهُ: كان احتراق البيت لثلاث خلون من شهر ربيع الأول» 
والموسم هي أيام الحجّء والتأخير إنما هو فيما بين الزمانين. انتهى . 

(يرِيد أَنْ جرهم أو يُحَربَهُمْ عَلَى َهْلِ الا «أو» للشكٌ من الراوي» 
قال 0 كْثَنْهُ: أما الحرف الأول فهو ا - بالجيم» والراء» بعدها 

من الجراءة؛ آي : يشجُعهم على 00 بإظهار ة قبح فعالهم» هذا هو 

ا في ضبطه» قال القاضي عياض 5: ورواه العذري: «يجربهم) - 
بالجيم» والباء الموحدة ‏ ومعناه: يختبرهم» وينظر ما عندهم في ذلك من 
حَميّة» وغضب لله تعالى ولبيته . 

وأما الثاني» وهو قوله: «أو يحربهُم) فهو بالحاء المهملةء والراءء والباء 
الموحدة» وأوله مضمومء ومعناه: يغيظهم بما يرونه قد قعل بالبيت» من 
قولهم : حَرَّبتٌ الأسدّ: إذا أغضبته. 

قال القاضي: وقد يكون معناه: يَحْوِلهِم على الحرب» ويُحَرّضْهم عليه ؛ 
ويؤكد عزائمهم لذلك» قال: ورواه آخرون: ايَحَزّبُهم) بالحاء والزاي: يَشْدٌ 
قوتهم› ويُميلهم إليه» ويَجعلهم حزباً له» وناصرين له على مخالفيه» وحِرّْبٌ 
الرجل من مال إليه» وتحازب القوم: تمالئوا. انتهى . 

وقال القرطبي كُلَنهُ: الأول من الجرأة» وهي الشجاعة» والثاني من 
التحزيب» وهو التجميع» هكذا لابن سعيد» والفارسيّ» وغيرهماء ومعنى ذلك 
أنه أراد أن يشبجعهمء أو يُجمّعهم على أهل الشام بإظهار قبح أفعالهم في 
الكعبة» وروى الْعذريّ الحرف الأول «يْجَرّبهم» - بالباء الموحدة ‏ من التجربة؛ 
أي: يختبر ما عندهم من الغضب لله تعالى» ولبيته» وقيّد كافتهم الحرف الثاني 
يُحرّبهم» ”" بالحاءء والراء المهملتين» والباء الموخدة - من التحريب» وهو 


.٠۲/۹ «النهاية» 1 (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 
Y/Y «شرح الا‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جز ببح کے 


التغضيب» يقال: حَرّبتٌ الأسدّء وأسدٌ مُحَرّبٌ؛ٍ أي : أغضبته» فهو مُعْضَدٌ 
ا 

(قلَمًا صَدَرَ النَاسنُ) أي: رجعوا من الحجّ إلى بلدانهم» وقال الأبى: 
قوله: «فلما صدر الناس» يعني انصرفوا عن الموسمء قال ذلك مكة» 
ويَحْتّمل أن يعني : انصرف ا الناس» وبقي 07 أهل الموسك. 

(قَالَ) ابن الزبير طَيكه (يَا أَيّهَا الاس أ شِيرُوا عَلَّيّ في ا يقال: 
أشار علي بكذا: إذا أراه ما عنده فيه من المصلبحة©©. (أَنْقُضّْهَا) وفي بعض 
النسخ : «أأنقضها» بهمزتين» الأولى 000 9 م بني بناءهًا) أ أبنيها 
ماع ديد :أو أل ما وَهَى مِنْهًا؟) أي : ضعغف»ء 0 وَمَى الحائط وَهْياًء 
من باب وَعَدَ: ضَعْفَء واستَرُتَىء وكذلك الثوب» والْقِرْبةٌ» والْحَبْلُء 
ويتعدذى بالهمزة» فيقال: أوهيته» ووَمَى الشيةٌ: إذا ضَعْفَء أو سقطء قاله 
الفيومئ کا“ . 

وفيه دليل لاستحباب مشاورة الإمام آهل الفضل والمعرفة في الأمور 
المهة: 

(قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ) وه (فَإِنّي قَدْ قُرِقَ لي رَأَيّ فِيهَا) - بضم الفاء» وكسر 
الراء -؛ أي : ان وانّضّح لي» “قال الله تعالى: ورانا فرقته لتْقراَوُ عَلّ 
الاس على مك الآية [الإسراء: ١٠٠]؛‏ أي: أوضحناه» وبَيّناه» وكشفنا معانيه» 
قال النووي 5 كْأنْهُ: هذا هو الصواب في ضبط هذه اللفظة» ومعناهاء وهكذا 
ضبطه القاضي عياض» والمحققون» وقد جعله ا صاحب «الجمع بين 
الصحيحين» في كتابه «غريب الصحيحين»: : فرق بفتح ا بمعنى خاف» 
وأنكروه عليه» وغَلّطوا الحميديّ في ضبطه» وتفسيره. انتهى”*) 

(أَرَى أَنْ تُصْلِحَ ما وهی مِنهّاء وَتَدَعَ) أي: تترك (بَيْتاً سم الاس عَلَيْه 
وَأحْجَاراً أسْلَم الاس عَلَّيْهَاء وَيُْعتٌ ُت عَلَيْهَا الي بلا فَقَالَ ابن الو بَبْر) وا لو 
كَانَ أَحَد حدم احْتَرَقَ ينه » مَا رَضِيَ حَنَّى يُجِدَهُ) هكذا هو في أكثر النسخ: «يُجده» 


قد فرق 


.۳۲۷ /۲ «المفهم» 4777/9. (0) راجع: «المصباح»‎ )١( 
.47/4 «المصباح المنير» 7/ 51/4. (5) «شرح النوويّ»‎ )۳( 


(10) - بَابُ نَفْض الْكَعْبَةِ وَينَائِهَا - حديث رقم (7145*) 


١ - : .‏ 
- بصم الياء» وبدال واحدة ‏ وفى كثير منها: (يجَدّده) بدالين» وهما ا 0 


قال الأبي كُأَنْهُ: قوله: «لو كان أحدكم احترق بيته... إلخ» لا تتم هذه 
الحجة بذاتها؛ لأنه يردّه ما ذكر ابن عبّاس» وما ذكر مالك للرشيد» وإنما تتم 
باتضمامها إلى تعديف :اة ا اتن : 

(نَكَبْفَ بَيْتْ رَبَكُمْ؟ ئي مُسْتَخِيرٌ رَبّي نَكَانأ) أي: طالب» وداع ري كب 
أن يختار لي ما هو خير في هذا الأمر ثلاث مرّات (نُمّ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي) يقال: 
عزم على الشيء» وعَرّمه عَزْماً» من باب ضرب: عَقَّدَ ضميره على فعله ". 
(فَلَمَا مَضَّى النَّلَاتُ) أي: الليالي الثلاث (أَجْمَعَ رََيَهُ أي: عزمهء يقال: 
أجمعتٌ المسيرٌ والأمرّء وأجمعت عليه» يتعدّى بنفسه» وبالحرف: إذا عزم 
عليه وقال القرطبيئ: «أجمع رأيه» رباعيّاً : عزم. وأمضى» فأما جَمَعَ 
ثلائيّاً: فضد التفريق. انتهى”. (عَلَى أَنْ يَنْقْضَهَا) من باب نصر (فْتَحَامَاه 
النَّامِنُ) أي: امتنعوا من نقض البيت خوفاً وهيبة (أَنْ يَنْزِلَ أي: مخافة النزول 
(بِأوّلِ النّاسِ يَضْعَدُ فِيه) أي: البيت (أَمْرٌ) مرفوع على الفاعليّة ل«ينزل» (مِنَ 
السّمَاء) المراد به العذات (حَبَّى صَعِتة رجل) وف :نسخة: الح صَعِدَ راجل» 
(فألقى مِنْهُ حِجَارَة» كلما لَه يَرهُ النَامنُ أَصَابَهُ شىء كَعَابَعُوا) قال النووي ككل : 
هكذا ضبطناه: «تتابعوا» ‏ بياء موحدة قبل العين - وهكذا هو في جميع نسخ 
بلادناء وكذا ذكره القاضي عن رواية الأكثرين» وعن أبي بحر: «تتايعوا» بمثناة 
تحتانيّة بدل الموخدة» وهو بمعناهء إلا أن أكثر ما يستعمل بالمثناة في الشر 
خافة» ولس هذا موضعه: الثيق + 

وقال ابن عيينة في «جامعه» عن داود بن سابور» عن مجاهدء قال: 
«خرجنا إلى منى» فأقمنا بها ثلاثاء ننتظر العذاب» وارتقى ابن الزبير على 
جدار الكعبة هو بنفسهء فهدم»» وفي رواية أبي أويس: «ثم عَرّل ما كان يصلح 
أن يعاد في البيت» فبنوا به» فنظروا إلى ما كان لا يصلح منها أن ہنی به 


.4717/7 «شرح النووي» 4"/9. (۲) «شرح الأب‎ )١( 
.٠١9/١ «المصباح المنیر»‎ )٤( .5٠8/7 «المصباح المنير»‎ )۳( 


)0( «المفهم» ع ۳V‏ 


البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ر کے 


فأمر به أن يحفر له في ا الكعبة» فيدفن» واتبعوا قواعد إبراهيم من نحو 
الحجرء فلم يصيبوا شيئاً حتى شّقَّ على ابن الزبير» ثم أدركوها بعدما أمعنواء 
فنزل عبد الله بن الزبير» 7 له عن قواعد إبراهيم» وهي صخر أمثال 
الْخَلِف0' من الإبل» فأنفضوا له؛ أي: حركوا تلك القواعد بِالْعُتلّء فنفضت 
قواعد البيت» ورأوه بنياناً مربوطاً بعضه ببعض» فحمد الله» وكبّره» ثم أحضر 
الناس» فأمر بوجوههم وأشرافهم» فنزلوا حتى شاهدوا ما شاهدوه» ورأوا بنيانا 
متصلاًء فأشهدهم على ذلك. 

وروی عبد الرزاق» من طريق ابن سابط» عن زيد: «أنهم كشفوا عن 
القواعدء فإذا الحجر مثل الَْلِفَةَ والحجارة مشبكة بعضها ببعض». 

وللفاكهي من وجه آخرء عن عطاء: «قال: كنت في الأمناء الذين جُيعوا 
على حفره» فحفروا قامة ونصفاًء فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد 
عرق المروة» فضربوه» فارتجت قواعد البيت» فكبّر الناس» فبنى عليه». 

وفي رواية مرثد عند عبد الرزاق: «فكشف عن ربض في الحجرء 7 
بعضه ببعض» فتركه مكشوفاً ثمانية أيام؛ ليشهدوا عليه» فرأيت ذلك 9" 
مثل لف الإبل» وجه حجر ووجه 0 ورأيت الرجل يأخذ العتلة فيضرب 
بها من ناحية 0 فيهترٌ الركن ال 

(تَتَقَضُوهُ حى بَلَقُوا , بو اغى َة ال الوُبَيْر أَعْمِدَةٌ فَسَثَرَ) هكذا 
النسخ بتشديد الثاء» ولعله للمبالغة» يقال: سر الشية سرا من باب ككل 
ويقال لما ينصبه المصلي قُدّامه علامة لمصلاه» من عصاًء وتسنيم 5 
وغيره: سترةٌ؛ لأنه يستر المارّ من المرور؛ أي: يحجبه. 

(عَلَيْهَا) أي: على الكعبة» والمراد: المنقوض من بنائها (السُُورَ) 
بالضمٌ: جمع سِثْر بالكسرء وهو ما يُستر به» والسّترةٌ بالضمٌ مثله» قال ابن 


)١(‏ «الْحَلِفة؛ بكسر اللام: هي الحامل من الإبل» اسم فاعل» يقال: حلفت حَلَفَاٌء من 
باب تعب: إذا حملت» وتحذف الهاءء أيضاًء فيقال: حف قاله في «المصباح» 
۱ -_ 1۷۹. 

)۲( راجع : «الفتح» ۳/٤‏ _ 64 


(۷) - بَابُ نَفْضٍ الْكَعْبَة وَبَائِهَا - حديث رقم (7145) 
فارس: السّترةٌ: ما استترت به كائناً ما كاث» والسّتارة بالكسر مثلهء 3 
بحذف الهاء لغةٌّء قاله الفيّومئ 115ه2"7. (حَتَى ارْتَمَعَ بنَاؤةُ) قال القرطبي كله 
إنما فَعَل ذلك ابن الزبير؛ لاستقبال المستقبلين» وطواف الطائفين» ولأن 9 
عبّاس وا قال: إن كنت هادمها فلا تدع الناسَ لا قبلة لهم» وهذا يدل على 
أن بقعة البيت ما كانت تتنرّل عندهما منزلة البيت» وقد خالفهما في ذلك 
جا وال لا إلى مرها :ا 

وقال النوويّ كرنْهُ: المقصود بهذه الأعمدة والستور أن يستقبلها المصلون 
في تلك الأيام» ويَعْرفوا موضع الكعبة» ولم تزل تلك الستور حتى ارتفع 
البناء» وصار مشاهداً للناس» فأزالها؛ لحصول المقصود بالبناء المرتفع من 
الكعبة» واستدلٌ القاضى عياض بهذا لمذهب مالك فى أن المقصود بالاستقبال 
البناء لا البقعة» فال درف کان ابن عباس أشار على این الزي بنحو هذاء 
وقال له: إن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة» فقال له جابر: صَلُوا إلى 
موضعهاء فهي القبلة» ومذهب الشافعي وغيره جواز الصلاة إلى أرض الكعبة» 
ويجزيه ذلك بلا خلاف عنده» سواء كان بقي منها شاخص أم لاء والله أعلم. 
ا 

(وَقَالَ ابْنُ الرّبيْر) ج (إنّي سَمِعْتُ عَايْسَة) وا (َمُولٌ: إِنَّ النَبيَ كله 
قَالَ) قال الأب كنهُ: كان المناسب أن يكون هذا حين الاستشارة» وحين قال 
ابن عبّاس» ولكن العطف بالواوء والأظهر أن ابن عبّاس لا يخفى عليه ذلك» 
ولكن رأى أنه فرق بين بناء رسول الله كك إياهاء وبناء غيره» وأنه لو بناها كلل 
لكان بناؤه أوقع في النفوس من بناءِ أسلم الناس 'عليةة ورآئ: ابن الزبِير عكس 
العلّة» وهو قوله: «فأنا اليوم أجد ما أنفق» ولست أخاف الناس»» ولكن يرد 
عليه» أعنى على قوله: «أجد ما أنفق» ولا أخاف الناس» ما ذكر ابن عبّاس» 
را کر سالك لل فيك التي لكك 

(«لَوْلَا 3 الاس حَدِيتُ عَهَدُهُمْ) بالرفع على الفاعلية ل«حديثٌ)؛ لأنه 


.٤۷ /۳ (؟) «المفهم»‎ .511/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.578/ «شرح النووي» 97/4 15. (6) «شرح الأب»‎ )۳( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
س٢‏ سے 
يعمل عَمَل فعله» وقوله: (بكفر) متعلق بلاحديت)» أو بلاعهدهم»» وقوله: 
(وَلَيْسَ عِنْدِي من نّ التّمَمَةِ مَا ما يِقَوّي عَلَى پتائه) جملة حاليّة اعترضت بين الولا)» 
وجوابها» ويقَوّي» من التقوية» وفي بعض النسخ : «ما يمويني»» ویختمل أن 
يكون «يقَوّی» بفتح أوله» وسكون ثانيه» وفتح ثالثه» من قَوَيَ ثلاثياً» من باب 

(لَكُنْتُ أَدْغَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرٍ حَمْسَ أَذْرُ) هكذا في هذه الرواية: 
«خمسة أذرع»» وهي رواية شاذة» والمحفوظ ما تقدّم في رواية سعيد بن ميناء» 
عن عبد الله بن الزبير بلفظ : «وزدت فيها ستة أذرع من الحجر». 

قال في «الفتح»: وأما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة وتا مرفوعاً: 
«لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع»» فهي شاذةً» والرواية السابقة - 
يعني : استة أذرع» ‏ أرجح ؛ لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ . 

قال: ثم ظهر لي لرواية عطاء وجهء وهو أنه أريدٌ بها ما عدا الفرجة التي 
بين الركن والحجرء فتجتمع مع الروايات الأخرى» فإن الذي عدا الفرجة أربعة 
أذرع وشيء» ولهذا وقع عند الفاكهيّ من حديث أبي عمرو بن عدي بن 
الحمراء؛ أن النبئ بيه قال لعائشة في هذه القصة: «ولأدخلت فيها من الحجر 
أربعة أذرع»» فَيَحْمَل هذا على الک ورواية عطاء على جبره» ويجمع 
بين الروايات كلها بذلك» قال: ولم أر من سبقني إلى ذلك. انتهى'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجمع الأخير لا يخفى تكلفهء فالظاهر أن 
رواية خمسة أذرع شادة» كما سبق» فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ كُدنهُ: قال أصحابنا: ست أذرع من الحجر مما يلي البيت 
محسوبة من البيت بلا خلاف» وفي الزائد خلاف» فإن طاف في الحجرء وبينه 
وبين البيت أكثر من ستة أذرع» ففيه وجهان لأصحابنا : 

أحدهما يجوز؛ لظواهر هذه الأحاديث» وهذا هو الذي رجحه جماعات 
من أصحابنا الخراسانيين. 

والثاني: لا يصح طوافه في شيء من الحجرء ولا على جداره» ولا 


)۱( «الفتح» 1 . 


(50) - بَابُ فض الْكَعْبَةِِ وَبنَاِهَا - حديث رقم (91145) 
يصح حتى يطوف خارجاً من جميع الْحِجْره وهذا هو الصحيحء وهو الذي 
نص عليه الشافعيّ» وقطع به جماهير أصحابنا العراقيين» ورجحه جمهور 
الأصحاب» وبه قال جميع علماء المسلمين» سوى أبي حنيفة» فإنه قال: إن 
طاف في الحجرء وبقي في مكة أعاده» وإن رجع من مكة بلا إعادة» أراق 
دماء وأجزأه طوافه» واحتج الجمهور بأن النبي بيا طاف من وراء الحجرء 
وقال: «لتأخذوا 0 ثم أطبق المسلمون عليه من زمنه مهه إلى 
الآن» وسواء كان كله من البيت» أم بعضهء فالطواف يكون من ورائه» كما 
فعل النبي كل والله أعلم. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجحه النووي َه من عدم جواز 
الطواف إلا وراء الحجر كله» سيأتي ترجيح خلافه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَاباً يَدْحُْلُ النّاسُ مِنْهُ وَبَاباً يَخْرجُونَ من قَالَ) ابن 
الزبير ج (فَأَنَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أَنْفِيُء وَلَسْتُْ أَخَافُ النَّاسَ) أي: لتمكن الإيمان 
في قلوبهم (ثَالَ: رد يو حَمِنَ أذْرُع) تقدم لت أنه ستة أذرع (مِنْ 
الْحِجْرِء حَنَى أبدَى) أي : أظهر بالحفر (أييا) ‏ بضمٌ الهمزة» وتشديد السين 
المهملة - قال الفيّوميّ كله : اسن الحائط بالف : a‏ وججه اساس٤‏ شل 
فل وأقفال» وزيّما قيل : إِساسٌ» مثل عُسٌ وعِسَاسٍِ والأَسَاسُ مثله» وجمعه: 
أسْسٌّء مثل عَنَاقٍ قي وي “ان E‏ حملت لاماي أشي E‏ 
النّاسُ إِلَيْه) إلى ذلك الأسَء ففي رواية البخاري من طريق جرير بن حازم» عن 
يزيد بن رَومان» قال: «وشهدت ابن الزبير حين هدمهء وبئناه» وأدخل فيه من 
الحجر» وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل» قال جرير: فقلت له: 
أين موضعه؟ قال : ا الآن» فدخلت معه الحجر» فأشار إلى مكان» فقال: 
ها هناء قال جرير: فحزرت من الحجر ستة أذرع» أو نحوها». 


.31/9 «شرح النووي»‎ )١( 

(5) قيل: الأولى تمثيله بنحو قَدَالٍ وقُذُل؛ لأن جمع عَنَاق على عُنْقَ لم يُسمعء وإنما 
هو أعناق» فتنبّه . 

(۳( «المصباح المنير» 1١5/١‏ -ه 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ال ت 

قال في «الفتح»: قوله: «ستة أذرع أو رها فن.ورد ذلك مرفوعا إل 
النبي ييه كما تقدم في الطريق الثانية» وأنها أرجح الروايات» وأن الجمع بين 
المختلف منها ممكن» كما تقدم. وهو أولى من دعوى الاضطراب» والطعن 
في الروايات المقيّدة؛ لأجل الاضطراب» كما جنح إليه ابن الصلاح» وتبعه 
النوويَ؛ لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح» أو 
الجمع» ولم يتعذر ذلك هناء فيتعيّن حمل المطلق على المقيّدء كما هي قاعدة 
مذهبهماء ويؤيده أن الأحاديث المطلقة والمقيّدة متواردة على سبب واحده 
وهو أن قريشاً قَصَروا عن بناء إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ وأن ابن الزبير 
أعاده على بناء إبراهيم» وأن الحجاج أعاده على بناء قريش» ولم تأت رواية 
قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت. انتهى'"' . 

(قبتى عَلَيْهِ التاءء وَكَانَ طول الْكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعا) وروي أن طولها 
كان عشرين ذراعاً» ولعل راويه جبر الكسرء وجزم الأزرقيّ بأن الزيادة تسعة 
أذرع» فلعلٌ عطاء جبر الكسر أيضاًء قاله في «الفتح» . 

وذكر السهيليّ أن طول الكعبة كان من عهد إسماعيل تسعة أذرع» فلما 
نها قريش قبل الإسلام بخمس سنين زادوا في طولها تسعة أذرعء» فلما بناها 
ابن الزبير زاد في طولها تسعة أذرع أيضاًء فكانت سبعة وعشرين» وعلى ذلك 
هي الآنء ذكره الاپ . ش 

(فَلَمَا رَادَ فيه اسْتَفْصَرَُ) أي: عده قصيراً (قَرَادَ فِي طُولِهِ عَشْرَ أَذْرْع» 
وَجَعَلَ لَه باَيْنِ: أَحَدُمُمَا يُدْخَلُ من وَالآحَرُ يُخْرَجُ مِْه) وفي رواية للبخاري عن 
الأسود بن يزيد: «ففعله عبد الله بن الزبير»» وفى رواية إسماعيل بن جعفر عند 
الإسماعيلي: «فنقضه عبد الله بن الزبير» ف له بابين في الأرض»» ونحوه 
للترمذيّ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» وللفاكهي من طريق أبي أويس» عن 
موسى بن ميسرة: «أنه دخل الكعبة بعدما بناها ابن الزبير» فكان الناس لا 
يزدحمون فيهاء يدخلون من باب» ويخرجون من آخرا. 


)۱( «الفتح» 1 . هع «الفتح» . 
(۳) «شرح الأبي» .٤۲۸/۳‏ 


(50) - بَا نَقْضٍ الْكَعْبَق وَبنَائِهَا - حديث رقم )۳۲٤٣١(‏ 

قال الحافظ كنْهُ: جميع الروايات التي جمعتها هذه القصة متفقة على أن 
ابن الزبير جعل الباب بالأرض» ومقتضاه أن يكون الباب الذي زاده على 
سَمْتهء وقد ذكر الأزرقيّ أن جملة ما غَيّره الحجاج الجدار الذي من جهة 
الحجرء والباب المسدود الذي في الجانب الغربيّ عن يمين الركن اليمانيّ» 
وما تحت عتبة الباب الأصليّ» وهو أربعة أذرع وشبر» وهذا موافق لما في 
الروايات المذكورة» لكن المشاهد الآن فى ظهر الكعبة باب مسدود» يقابل 
الباب الأصليّء» وهو في الارتفاع مثلهء ا أن يكون الباب الذي كان 
على عهد ابن الزبير لم يكن لاصقاً بالأرض» فَيَحْتَمِل أن يكون لاصقأ كما 
صرحت به الروايات» لكن الحَجاج لما غيّره رفعه» ورفع الباب الذي يقابله 
أيضاًء ثم بدا له فسدّ الباب المجددء قال: لكن لم أر النقل بذلك صريحا. 

وذكر الفاكهئ في أخبار مكة أنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل 
الكعبة في سنة ثلاث وستين ومائتين» فإذا هو مقابل باب الكعبة» وهو بقدره 
في الطول والعرض» وإذا في أعلاه كلاليب ثلاثة» كما في الباب الموجود 
سواء» فلله أعلم. ا 

(قَلَما قْيِل ابِنُ ارت أي فى ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين من 
o‏ اك كيو لقم رقيات عن بيعته إلا أهل الشام؛ لبيعتهم 
مروان» وابنه عبد الملك» وكان عبد الملك و الحجاج ولايتين» الأولى ولاه 
فيه الحجاز» والثانية ولاه العراق» ففي ولايته الأولى حاصر فيها ابن الزبير 
بمكة» وقاتله» حتى فتل. (كَتَبَ الْحَجَّاجُ) بن يوسف بن عقيل الثقفيّ الأمير 
المشهور الظالم المبير» وقع ذكره وكلامه في «الصحيحين» وغيرهماء وليس 
بأهل أن يُروى عنه» ولي إمرة العراق عشرين سنة» ومات سنة خمس 
وتسعين””". (إِلَى عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بن الحكم بن أبي العاص الأموي» 
أبي الوليد المدنيئ» ثم الدمشقى» كان طالب علم قبل الخلافة» ثم اشتغل بهاء 
فتغيّر حالهء ملك ثلاث عشرة سنةً استقلالاً» وقبلها منازعاً لابن الزبير تسع 


.478/7 «الفتح» 494/4 4460. (۲) «شرح الأبي»‎ )١( 
. ٠٥ص «تقريب التهذيب»‎ )©( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ام تت له 
سئين » ومات نة سيك وثمانين في م شوّال» وقد جاوز ال (یخبره 
بڌلِک) ا بما فعله ابن الزبير في الكعبة. فقوله بعله: «وَيُخْيرَةُ) من عطف 
التفسير له (وَيُخْيرهُ أن ب ب الربَيْرٍ قَذ وَضْعَ لباه عَلَى أن تَر لبه ۾ الْعُدُولٌ مِنْ 
أَمْلٍ مَكَةَ ٠‏ فَكَتَب إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِنّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخ ابن الرْبَيْرِ في شَيْءٍِ) من 
إضافة المصدر إلى الفاعل: أي لسنا مما صدر من ابن الزبير من المعايب في 
شيء» أفاده الأب كاله" . 

وقال النووي كاله : يريد بذلك سبه. وعيبه » يقال: لطخته: أي رميته 
3 : قرف 
بأمر قبيح. انتهى ‏ . 

وقال القرطبي كلْه: التلطيخ: التلويث» والتقذيرء يقال: لخت فلاناً 
بأمر قبيح: إذا رميته به ورجل طيخ : أي : قَذْرٌ أراد بذلك العيب لفعلهء 

وقال أيضاً: وما فعله عبد الله بن الزبير وجا في البيت كان صواباً وحقّاًء 
وقبّح الله الحجاج» وعبد الملك» لقد جهلا سنّة رسول الله ياء واجترءا على 
بيت الله» وعلى أوليائه . انتهى 47 , 

(آَمَا مَا زَّادَ في طُولِهِ كَأَقِرّه) ره بقطع الهمزة» وتشديد الراء» من الإقرار؛ 
أي: ته ولا تخيره واا مَا راد فيه مِنَ الججر رده إلى پتائه) قال بعضهم: 
هذا من خطأ عبد الملك» بل الأولى والأهمّ العكس؛ لأن الطواف إنما هو من 
وراء الحجر» وكثيراً ما يغلط الطائفون» فيطوفون فى الحجرء فالاحتياط عما 
يؤدي إلى الوقوع في ذلك آكد» ويَحْتَمل أن يجاب بأنه إنما فرّق بأن التغيير 
بإضافة الحجر أبين» وعبد الملك لا يريد أن يبقى لابن الزبير أثرّء ولا ذِكْرٌ 
فعل بحال. انتهى ديق 

(وَسدَ اباب الْذِي فْتَحَه فُنَقَضْه وَأَعَادَهُ الى بِنَائِهِ) يعني البناء الأول 
المتقدّم على بناء ابن الزبير» وهو الذي عليه الآن» وقد كان الرشيد أراد أن 


(۱)( «تقريب التهذيب» ص .١5١١‏ )۲( شرح الأبيت» . 
)۳( شرح النووي» 4 . €3 «المفهم» ETA - TV /Y‏ 


.٤۲۹/۳ «شرح الأب»‎ )٥( 


(50) - بَابُ تقض الْكَعْبَة وَبنَائِهَا - حديث رقم (9145) 
سے 
يردّه على ما بناه ابن الزبير» فقال له مالك: نشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا 
تجعل هذا البيت ملعبة للملوك. لا يشاء أحدٌ إلا نقض البيت وبناهء فتذهب 
هيبته من صدور الناس» فترك ما هم به» واستحسن الناس هذا من مالك 
وعملوا عليه» فصار هذا كالإجماع على أنه لا يجوز التعرض له بهد أو 
تغييرء قاله القرطبئ ك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة نا هذا تقدّم أنه متَّفْقٌ عليه» وقد تقد 

f 3 

تخريجه » وأما بسياق القصّة هذه» فمن أفراد المصتّف كاله . 

(المسألة الثانية): قال في «الفتح»: قال المحبّ الطبريّ في «شرح التنبيه» 
له: والأصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر سبعة أذرع» والرواية 
التى جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقةء فيحْمّل المطلق على المقيّد فإن 
إطلاق اسم الكل على البعض سائعٌ مجازاء وإنما قال النوويّ ذلك نصرة لما 
رجّحه من أن جميع الحجر من البيت» وعمدته في ذلك أن الشافعيّ نص على 
إيجاب الطواف خارج الحجرء ونقل ابن عبد البرّ الاتفاق عليه» ونقل غيره أنه 
لا يُعرّف في الأحاديث المرفوعة» ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهمء أنه 
طاف من داخل الحجر» وكان عملا مستدمراء ومقتضاه أن يكون جميع الحجر 
من البيت. 

وهذا مع متعفب » عب انه 9 رارم كنا ريجات الطواف من ورائه أن يكون كله من 
البيت» فقد نص الشافعى أيضاً كما ذكره البيهقئ فى «المعرفة» أن الذي فى 
الحجر من البيت نحو من ستة أذرع» ونقله عن عِدّة من أهل العلم» من قريش 
لَّقِيَهُمُء كما تقدم» فعلى هذا فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء الحجر 
احتياطاًء وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب» فلعل النبئ ياه ومن بعده 
فلو استخابا للراعة مق تسور الحجر» لأ سيما والرجال والساء يطوفون 


4 - 1“ «المفهم»‎ )١( 
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ا٢ے‏ 
جميعاًء فلا يؤمّن من المرأة التكشف» فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة. 

وأما ما نقله المهلب عن ابن أبي زيد أن حائط الحجر لم يكن مبنيّاً في 
زمن النبي بيه وأبي بكرء حتى كان عمر فبناه» ووسّعه قطعاً للشك» وأن 
الطواف قبل ذلك كان حول البيت» ففيه نظرٌء وقد أشار المهلب إلى أن عمدته 
في ذلك ما جاء بلفظ: لم يكن حول البيت حائظ» كانوا يصلون حول البيت» 
حتى كان عمرء فبنى حوله حائطاً جدره قصيرة» فبناه ابن الزبير. انتهى . 

وهذا إنما هو في حائط المسجدء لا في الحجرء فدخل الوهم على قائله 
من هناء ولم يزل الحجر موجوداً في عهد النبي بي كما صرّح به في كثير من 
الأحاديث الصحيحة . 

نعم في الحكم بفساد طواف من دخل الحجرء وحَلّى بينه وبين البيت 
سبعة أذرع نظرّء وقد قال بصحته جماعة من الشافعية» كإمام الحرمين» ومن 
المالكية كأبي الحسن اللخمىّ. 

وذكر الأزرقي أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعاً 
وثلث ذراع» متها عرض جدان الحجز دراغان ولت .وف بط الجر خمسة 
و 1 * 
دونه» والله أعلم . 

وآما قال المهلف: إن القضاء لا سمن با وإنما البيك البدياث؟ لأن 
شخصاً لو حلف لا يدخل بيتاً» فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله» فليس 
بواضح؛ فإن المشروع من الطواف ما شرع للخليل بالاتفاق» فعلينا أن نطوف 
حيث طاف» ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت؛ لأن العبادات لا يسقط 
المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنهء فحرمة البقعة ثابتة» ولو فقد الجدارء 
وأما اليمين فمتعلقة بالعُرف» ويؤيده ما قلناه أنه لو انهدم مسجدء فنقلت 
حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بهاء ولا حرمة 
لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجدء فدل على أن البقعة أصل للجدارء 
بخلاف العكس» أشار إلى ذلك ابن الْمُئَيّر في «الحاشية»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): حَكى ابن عبد البرّء وتبعه عياض وغيره عن الرشيدء 


)9145( بَابُ نَفْضٍ الْكَعْبَةِ وَبنَائِهَا - حديث رقم‎  )50( 
أو المهدي, أو المنصور أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير»‎ 
فناشده مالك في ذلك» وقال: أخشى أن يصير ملعبة للملوك فتركه.‎ 

قال الحافظ: وهذا بعينه خشية جدّهم الأعلى عبد الله بن عباس وء 
فأشار على ابن الزبير لَمَا أراد أن يهدم الكعبة» ويجدد بناءها بأن يَرْمّ ما وَمَى 
منهاء ولا يتعرض لها بزيادة ولا نقص» وقال له: لا آمن أن يجيء مِن بعدك 
أمير» فيغير الذي صنعت. أخرجه الفاكهيّ من طريق عطاء عنه. 

وذكر الأزرقيّ أن سليمان بن عبد الملك هَمّ بنقض ما فعله الحجاج» ثم 
ترك ذلك لما ظهر له أنه فعله بأمر أبيه عبد الملك. 

قال: ولم أقف في شيء من التواريخ على أن أحداً من الخلفاء» ولا من 
دونهم عَيّر من الكعبة شيئاً مما صنعه الححجاج إلى الآنء إلا في الميزاب» 
والباب» وعتبته» وكذا وقع الترميم في جدارها غير مرة» وفي سقفهاء وفي 
سُلّم سطحهاء وجدد فيها الرخام» فذكر الأزرقيَّ عن ابن جريج أن أول من 
فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك» ووقع في جدارها الشاميّ ترميم في شهور 
سنة سبعين ومائتين» ثم في شهور سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة» ثم في شهور 
سنة تسع عشرة وستمائة» ثم في سنة ثمانين وستمائة» ثم في سنة أربع عشرة 
وثمانمائة» وقد ترادفت الأخبار الآن في وقتنا هذا في سنة اثنتين وعشرين أن 
جهة الميزاب فيها ما يحتاج إلى ترميم» فاهتم بذلك سلطان الإسلام الملك 
المؤيد» وأرجو من الله تعالى أن يسهل له ذلك» ثم حججت سنة أربع 
وعشرين» وتأملت المكان الذي قيل عنهء فلم أجده في ذلك البشاعة» وقد رَمُم 
ما تشعّث من الحرم في أثناء سنة خمس وعشرين إلى أن نقض سقفها في سنة 
سبع وعشرين على يدي بعض الجند» فجدد لها سقفاًء ورخم السطح. فلما 
كان في سنة ثلاث وأربعين صار المطر إذا نزل ينزل إلى داخل الكعبة أشدّ مما 
كان أولاً فأدّاه رأيه الفاسد إلى نقض السقف مرة أخرى» وسدّ ما كان في 
السطح من الطاقات التي كان يدخل منها الضوء إلى الكعبة» ولزم من ذلك 
امتهان الكعبة» بل صار العمال يصعدون فيها بغير أدب. فغار بعض 
المجاورين» فكتب إلى القاهرة يشكو ذلك» فبلغ السلطان الظاهرء فأنكر أن 
يكون أمر بذلك» وجهز بعض الجند لكشف ذلك» فتعصب للأول بعض من 
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كر التتككاهاكسختس ص سخ تضاخ تت تتكتطناتات 
جاورء واجتمع الباقون رغبة ورهبة» فكتبوا محضراً بأنه ما فعل شيئاً إلا عن 
ملأ منهم» وأن كل ما فعله مصلحة» فسكن غضب السلطان» وغطى عنه 
الأمر. 

وقد جاء عن عياش ب بن أبي ربيعة المخزوميّ» وهو بالتحتانية قبل الألف 
وبعدها معجمة» عن النبئ كله قال: «إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه 
الحرمة ‏ يعني الكعبة حو ا فإذا ضيعوا ذلك هلكوا»» أخرجه أحمد. 
وابن ماجه» وعمر بن َة فى «كتاب مكة)» وسنده حسن» فنسأل الله تعالى 
الأمن من الفتن بحلمه 0 

قال: ومما يُتعجب منه أنه لم يتفق الاحتياج في الكعبة إلى الإصلاح إلا 
فيما صنعه الحجاجء إما من الجدار الذي بناه في الجهة الشامية» وإما في 
السلم الذي جدده للسطح والعتبة» وما عدا ذلك مما وقع» فإنما هو لزيادة 
محضة؛ كالرخام» أو لتحسين كالباب والميزاب» وكذا ما حكاه الفاكهيّ عن 
الحسن بن مكرم» عن عبد الله بن بكر السهميّ» عن أبيه» قال: جاورت بمكة 
فعابت ‏ أي: بالعين المهملةء وبالباء الموحدة ‏ أسطوانة من أساطين البيت» 
فأخرجت» وجيء بأخرى ليدخلوها مكانها فطالت عن الموضعء وأدركهم 
الليل» والكعبة لا تفتح ليلآء فتركوها ليعودوا من غد؛ ليصلحوهاء فجاؤوا من 
غد فأصابوها أقدم من قِدْح؛ أي: بكسر القاف» وهو السهمء وهذا إسناد 
قوي» رجاله ثقات» وبكر هو ابن حبيب من كبار أتباع التابعين» وكأن القصة 
كانت في أوائل دولة بني العباس» وكانت الأسطوانة من خشبء والله يل 
اغ ای كلام الحافظ له وهو ی قي واه تان اعك 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلذ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

۷1[ (. علي ده عابي ايز تح بن عر ار 
ابن جُرَيْج» قال : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عَمَيْر٬‏ وَالْوَلِيدَ : a‏ 
عن الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله بن أي رَبِيِعَ قال عَبْدُ الله بن بي : وقد الْحَارِتُ بْنُ 


ص ها 09 


عَبْدٍ الله عَلَى عَبْدٍ المَلِك بْنِ مَرْوَانَ في خِلَاقَيِوء فَقَالَ عَبْدُ المَلِك: مَا أظن أبَا 
o‏ مه .وم ره ا 2 ا e ER‏ مض ر 4 ت 4 م e‏ 
خْبَيْب - يَعْنِي ابْنَ الرْبَبْر ‏ سَمِعَ مِنْ عَائْشَة مَا كان يَرْعُمْ أنه سَمِعَهُ مِنْهَاء قال 


١ 
اع‎ 
ص‎ 
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4 72 و 00 4 92 5 5 2 ا ع و ر 22 2 5 a‏ 
الحَارِتُ: بَلَى آنا سَمِعْتُهُ مِنْهَاء قَالَ: سَمِعْتَهَا تَقُول مَاذَا؟ قَالَ: قَالَتْ: قَالَ 
- 1 03 كيان 3 08 o l0‏ ° و هه ا o2‏ 0 
رَسول الله ية : «إن قَوْمَكِ اسْتَقصّرُوا مِنْ بُنيَانِ البَيتِء ولولا حَداثة عَهَدِهِم 


2 
چ معو 


بالشرك أعَدْتُ ما تَرَكُوا يِه فَِنْ بدا لِقَوْيِكِ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوه فَهَلْمُي لأَرِيِكِ 
ما تَرَكُوا مِنْهُ). فَأَرَاهَا قَرِيباً مِنْ سَبْعَةٍ أَدْرُّع. هَذَا حَدِيتُ عَبْدٍ الله بْنِ عُبَيْوِء وَرَاد 
عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءِ: قَالَ التب : 'وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي 
الَرْضٍ : شَرْقِيَاً» وَعَرْبَِاً. وَمَلْ تَدْرِينَ لِم كان قَوْمُكِ رَكْعُوا بَابَهَا؟» قَالَتْ: قُلْتُ: 
لا قَالَ: «تَعَرُزاً أن لا يَدْخُْلَّهَا إلا مَْ أَرَادُواء فَكَانَ الرَجُلُ ذا هُوَّ أَرَادَ أن 
يَدْخْلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي حَنَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْْلَ دقعو فَسَقَطّ». قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ 
لِلْحَارِثِ: أَنْتَ سَمِعْتَهَا('" تَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ قال : فَتَكَتَ سَاعَةٌ بعصا 


- 


قَالّ: وَدِدْتُ أنى تَرَكتة وَمَا تَحَملَ). 


#4١ ١ 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عبد الله بْنُ عي بْنِ عَمَيٍْ) - بتصغير الاسمين ‏ ابن قتادة بن سعد بن 
عامر بن جُنْدَعَ بن ليث الليثى» ثم الجندَعيّ» نو هاشم المكيء ثقة [۳]. 

رَوَى عن أبيه» وقيل: لم يسمع منه» وعائشة» وابن عباس» وابن عمر» 
وأم كلثوم امرأة منهم» والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وغيرهم. 

وروی عنه جرير بن حازم» وإسماعيل بن أمية» وأيوب بن موسى 
الأمويان» وديل بن ميسرة» وابن جريج» والأوزاعيّ» وعكرمة بن عمارء 
وغيرهم . 

قال أبو زرعة: ثقدّء وقال أبو حاتم: ثقةٌ يحتج بحديثه» وقال النسائئ : 
ليس به بأس» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان مستجاب الدعوة» 
وقال داود العطار: كاين انت از مک وقال ممه من عير كان ثقة 


. وفى نسخة: «آنت سمعتها؟»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
3 ورى للااسمتسحتسم اس ابس صصختت 
صالحاًء له أحاديث» وقال العجليّ: تابعيّ مكيّ ثقةٌ» وقال ابن حزم في 
«المحلى»: لم يسمع من عائشة» وقال البخاريّ في «التاريخ الأوسط»: لم 
يسمع من أبيه شيئاء ولا يذكره. 

قال عمرو بن علي: مات سنة ثلاث عشر ومائة» وقال إسحاق القراب: 
يل بالشام في الغزوة سنة ثلاث عشيوة: وا 

روى له مسلم والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۲ - (الْوَلِيدُ بن عَطَاءِ) بن حَبَاب ‏ بمعجمة» وموحّدتين ‏ الحجازيّ» 
فول []: 

روى عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» عن عائشة» في قصة بناء 
البيت» وروی عنه ابن جريج» وقرنه بعبد الله بن عُبيد بن عُمير» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال الذهبيّ في «الميزان»: لا يعرّف. 

انفرد به المصتف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٣‏ - (الْحَارِتُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبي رَبِيعَةً) ويقال: ابن عيّاش بن أبي 
ربيعة» عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عُمَّر بن مخزوم الأمير المخزوميّ 
المعروف بالقبّاع - بضمّ القاف. وتخفيف الموحًدة ‏ صدوق [۲]. 

رَوَى عن النبي ييه مرسلاً» وعن عمرء ومعاوية» وعائشة» وحفصةء وأم 
دلي 

وروی عنه سعيد بن جبير» والشعبيّ» وعبد الرحمن بن سابط» وأبو 
قَرَعَة» ومجاهد بن جبرء والزهري» وغيرهم. 

قال الزيين ين بكار ام لابن ازير علق اليضيرة فراع كيالا 
فقال: إن مكيالكم هذا لماع فَلَقّبوه به» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» 
رَوَى عن عمر» وروی البخاري فى «تاريخه» عن الشعبئ أن الحارث ماتت 
أمه» وهي نصرانية» فشيّعها اات رسول الله يله قال سفيان: خرج 
عليهم» فقال: إن لها آهل دين غيركم» فقال معاوية: لقد ساد هذاء وقال ابن 
سعد: كانت ولايته على البصرة سنة» واستعمل ابن الزبير بعده أخاه مصعياً. 

وذكره بعض من ألّف في الصحابة» وذكره ابن معين في تابعي أهل مكة. 


(50) - باب نَقْضٍ الْكَعْبَة» وَبنَائِهَا - حديث رقم (911417) 

وقال المبرد: الْقبَاع بالتخفيف: الذي يخفي ما فيه» وذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين. 

أخرج له المصتف» وأبو داود في «المراسيل»ء والنسائي» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط» هذا برقم (۳)» وحديث حفصة ة وين مرفوغ] 
:(YAAT)‏ «سيعوذ بهذا البيت - يعني الكعبة - قوم ليست لهم منَعَة. . .). 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (وَقَدَ الْحَارِتُ بْنُ عَبْدٍ الله عَلَى عَبْدٍ الْمَلِكِ بن مَرْوَانَ في خِلائَيه) 
قال النووي د : هكذا e‏ النسخ : «الحارث بن عبد اللّه»» ا 
في شيء منها خلاف» ونسخ بلادنا هي رواية عبد الغافر بن محمد الفارسيّ» 
وَاذَّعَى القاضي عياض أنه وقع هكذا لجميع و سوى الفارسيٌ» فإن في 
زناف الات بن غا قال و عط : بل الصواب: الحارث بن 
عبد الله.» وهذا الذي نقله عن رواية الفارسئ غير مقبول» بل الصواب أنها 
كرواية غيره: الحارث بن عبد الله» ولعله 57 للقاضي نسخة عن الفارسيّ فيها 
هذه اللفظة مصحفة على الفارسئ» لا من الفارسئ» والله أعلم. انتهى. 

وقوله: (مَا اَن أا حْبَيْبِ) بضمّ الخاء المعجمة» مصغّْراًء كنية ابن 
الزبير» وله كنيتان» هذاء وأبو بكرء والمشهورة هي الأولى. 

وقوله: (فَإِنْ بَدَا لِقَوْيِك... إلخ) أي: ظهر لهم ما لم يظهر أوّلاً. 

وقوله: (مهَلْمّي) أي: فتعالي» و«مَلمَ) كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء» 
كما يقال: تَعَالَء قال الخليل ك#: أصله: لم من الضمّ والجمع» ومنه: لم الله 
شَعَنَهُ وكأن المنادي أراد: ك نفسك إليناء و«هأ) للتنبيه» ودف الألف 
تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال» .وجلا اسما واحداً: وقيل: أصلها ع أ آي ل 

قُصِدء فنقلت حركة الهمزة إلى اللام» وسقطت» ثم مجعلا كلمة واحدة للدعاء. 

أهل الحجاز يُنادُون بها بلفظ واد للمذكرء والمؤنث» والمفرد» 
والجمع» وعليه قوله تعالى: #ولقايلَ لا ونوم هلم ل ا .٨۸‏ وفي 
لغة نجد تَلْحقها الضمائرء وتُطابّقء فيقال: ملعي > ومَلّمّاء وَمَلَمُواء وهَلْمُمْنَ؛ 


.15/9 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جإ بوب کے 
لأنهم يجعلونها فعلاء فيلحقونها الضمائرء كما يلحقونها قَمْ» وقوماء وقومواء 
وقمَنَ . وقال أبو زيد: استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة عُقيل» وعليه فيس 
عد وإلحاق اليما من لغة بني ثميم » وعليه أكثر ا وتستعمل لازمة 
نحو : : هل إا [الأحزاب: 11۸[ أي أقبل» ومتعدية نحو : : هل شُهدَآ 45 
[الأنعام: :]٠١١‏ أي أحضروهم. | ر 

وفك تعرز ا :معن 2 ا بعلن الان قال :ابن 
الأثير كَنهُ: وقد جاء في بعض نسخ مسلم” : «تعرّراً» براء بعد زاي» من 
التعزير ؛ أي : التوقير» فإما أن يريد توقير البيت وتعظيمه» أو تعظيم أنفسهمء 
mM 5‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول يبعده السياق» فالمعنى الثاني 
هو الأقرب» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (يَدَعُونّهُ) بفتح أولهء وثانيه؛ أي: يتركونه «يرتقي»؛ أي: يصعد 
إلى الباب. 

وقوله: (حَنََى إِذّا كاد أَنْ يَدْخْلَ) قال النوويّ #: هكذا هو في النسخ 
كلها #كاد أن يخر وفنه ححةٌ لجواز دحول أنه بعك واا وقد كثر 
ذلك وهي لغة فصيحة» ولكن الأشهر عدمة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار النوويّ كث إلى قول ابن مالك كا في 
«الخلاصة»: 

كدكان)» «گاد) وَ١عَسَى)‏ لَكِنْ 0 58 , RE‏ ارع لِه ذَيْن ر 
وة بون «أَنْ» بَعَدَ (عَسَى) تر وَ«كَادً) الأنة فيه كسا 

وقوله : (قَتَكَتَ سَاعَةٌ بِعَصَاهُ) أي : بَحَتَ بطرفها في الأرض» وهذه عادة 
من يفكر في أمر مُهُمْ. 

وقوله: (وَدِدْتٌ) بكسر الدال» من باب تعبء على الأشهرهء وجوّز 
)١(‏ «المصباح المنیر» 1۳۹/۲ 0 550. 


(۲) هذه النسخة لم أر من أشار إليها من الشراح» فلينظر. 
(۳) «النهاية» ۲۲۸/۳. 


70) - بَابُ فض الْكَعْبَق ابا - حديث رقم )۳۲٤۸(‏ 
تبت 707 ____ سسا 
الكسائي: وَدَدَتٌ أُوَدَ بفتحتين» وأنكرها البصريون» قال الزجاج: لم يقل 
الكسائيّ إلا ما سيمع » ولکنه سمعه ممن ل يوئق بفصاحته . الف 
وقوله : (وَمَا تَحَمَلَ) الواو عاطفة» أو هي واو المعيّة؛ أي : مع ما تحمله . 
والحديث تقدم تمام شرحه» وبيان مسائله فى الحديث الماضى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى 00 مسلم بن الحجاج لَه المذكور أول الكتاب قال : 
 )...( ]"744[‏ (وَحَدَنَنَاه مُحَمَّدُ بُ عَمْرو بْنِ جبَلَةَ حَدَتَنا 1 بُو عَاصِمٍ 


2 ت ت ا ا 


(ح) وَحَدَنَنَا عبد بر ل بَرَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء كِلَاهُمًا عن ابن جُريچ٬‏ بهذا 
الِإسْنَادِء مِثْلَ حَدٍ ری يت ابن بکر). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَة) هو: محمد بن عمرو بن عبّاد بن جَيلّة بن 
ات رواد الْعَكي»› آي جعفر البصري» ون ]111[ (YT)‏ 2 د) تقدم في 
«الإيمان» ۸/۳" . 

1 أ بُو عَاصضِم) الضخاك بن مخلد الشيبانيٌ الل التضرئ ةه ديت 
[4] (ت۲۱۲) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

۳ - (عَبْدٌ بن حُمَيلٍ) تقدّم في الباب الماضي . 

٤‏ - (عَبْدُ الرّزَاقِ) بن همّام الحميري مولاهم» أبو الصنعاني» ثقةٌ حافظ 
مصئّف شهير» عَمِي في آخره» فتغيّرء وكان يتشيّع [9] (ت١١5)‏ (ع) «تقدم في 
«المقدمة») 18/5. 

و«ابنُ جريج» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي عاصم» عن ابن جُريج هذه لم أر من ساقها بتمامهاء 
فلينظر . 

وأما رواية عبد الرزّاق» عن ابن جريج» فقد ساقها عبد الرزّاق في 
«مصئفه» /٥(‏ ۱۲۷) فقال: 


)00( راجع : «المصباح المنير» ؟/"501. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


 )416(‏ عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن 
عُميرء قال: وقد الحارث بن عبد الله. على عبد الملك في خلافته» فقال 
عبد الملك: ما أظن أبا خبيب سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منهاء 
قال: وكان الحارث مُصَدَّقاً لا يُكَذْبء قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: سمعتها 
تقول: قال رسول الله يَكلِِ: «إن قومك استقصروا من بنيان البيت» وإني لولا 
حداثة عهدهم بالشرك» أعدت فيه ما تركوا منه» فإن بدا لقومك أن يبنوه من 
بعدي» فَهَلُمَ لأريك ما تركوا منه»» فأراها قريباً من سبعة أذرع. هذا حديث 
عبد الله بن عبيد» وزاد عليه الوليد بن عطاءء قال: قال النبئ بي : «وجعلت له 
بابين موضوعين في الأرض» شرقيّاً وغربيًاً» وهل تدرين لِمّ كان قومك رفعوا 
بابها؟» قالت: لاء قال: «تعرّزاً؛ لأن لا يُدخلوها إلا من أرادواء فإن الرجل 
إذا گرهوا أن يدخلها يَدَعُونه حتى يرتقي» حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه 
5 قال عبد الملك للحارث: أنت ا تقول هذا؟ قال: نعم» فنكت 
بعصاه ساعةًء ثم قال: وَدِدت أني تركته» وما تحمّل. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[59؟"] (...) - (وَحَدَنَيَْى محمد بن حاتم حَدَتَنَا عبد الله بن بَكر 


السّهْمِىُ؛ حَدَنَنَا حَاتِمْ بْنُ أبي صَغِيرَة عَنْ أبي قَرَعَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنّ مَرْوَانَ 
ينما هو يَطُوفُ بِالْبَيْتِء إِذْ كَالَ: قَائَلَ الله ابْنَ الرَُبْرٍ حَيْتُ يَْذِبُ عَلَى ام 
الْمُؤْمِنِينَ» يَقُولُ: سَمِعْتْهَا تَقُولُ: قال رَسُولُ الله يكله: «يَا عَايْشَةُ لَوْلَا حِدْنَانُ 
الٻناءِ؛» قال الْحَارِتُ بْنُ عَبْدِ الله ُن أي رَبِيعَةَ: لا تقل هَذَّاء يا مير الْمُؤْمِنِينَ 


چ 
2 


f o - 5‏ الوه م o 0 a‏ له اه 7 of of‏ لع ct‏ 
قاتا سَمِعْت أمَّ المُؤْمِنِينَ تُحَدّتُْ هَذَاء قَالَ: لَوْ كنت سَمِعْتَه قَبْلَ أن أهدمه ركه 
ت -) مه مع ره 

على ما بَنى ابن الزبير). 

رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ - بد لين بعر الْوي) هو: عبد الله بن بكر بن حييب السهمي 


2 


(70) - باب نَفْضٍ الْكَعْبَةِ وَبنَائِهَا - حديث رقم )۳۲٤۹(‏ 
: نارفا 

الباهلئ» أبو وهب البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ» امتّع عن القضاء [9]. 

رَوَى عن حميد الطويل» وحاتم بن أبي صغيرة» ومهدي بن ميمون» 
وهشام بن حسان» وأبي المقدام هشام بن زياد» وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وعلي ابن المدينيّ» وإسحاق بن منصور 
الكوسج» وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن حاتم بن ميمون» ومحمود بن 
غيلان» وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معين» والعجلئ: ثقةٌء وقال ابن معين أيضأء وأبو 
حاتم : صالحٌ» وقال أبو عمرو الطائ : عَرَضَ سّوَار على عبد الله بن بكر قضاء 
الأيلة فاب ور ابن حبان في «الثقات»» وقال الدارقطنيئّ: ثقةٌ مأمونء وقال 
ابن قانع : ثقة 

وقال 5 سعد: السهميّ بطن من باهلة» وكان ثقةٌء صدوقاء نزل بغداد 
على سعيد بن سَلْمه ولم يزل بها حتى مات في المحرم سنة .)۲٠۸(‏ 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

١‏ (حَاتِمُ بْنُ أي صَغِيرَة هو ابن مسلمء أبو يونس القشيري» وقيل: 
الباهليّ مولاهم البصريّ» وأبو صغيرة أبو أمه» وقيل: زوج أمهء ثقةٌ [1] 

رَوَى عن عطاءء وعمرو بن دينار» وابن أبي مليكة» وسماك بن حرب» 
والنعمان بن سالم» وأبي قرّعة» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» وابن المبارك» وابن أبي عدي» والقطان» ورَوْح بن 
عبادة» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو حاتم واي كاك او م صالح 
الحديث» وقال مسلم عن أحمن: ثقة ثقة ثقة» وقال العجلي» والبزار في «مسنده»: 
ثقةٌ» وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله» وقال هاشم كا لخ هي انز 
معين: لم يسمع من عكرمة شيئاء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث» برقم )1١177(‏ 
و(۸۰٦۱)‏ و(86١5)‏ و(55لا؟) و(۹٥۲۸)‏ و(5/ا58). 

ا قَرَعَةَ) سويد بن حجير الباهلئ البصريّ» ثقة ]٤[‏ (م )٤‏ تقدم في 
«الإيمان») 7/ ۱۲۹. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


اھ 


والباقون ذكروا فى الباب. 

وقوله: (قَائَلَ الله ابْنَ الرُبَيْر) قال ابن الأثير ككثلهُ: «قاتل الله اليهود»؛ 
أي : قتلهم الله» وقيل: لعنهم» وقيل: عاداهم» وقد تكرّرت في الحديثء» ولا 
تخرج عن أحد هذه المعاني» وقد ترد بمعنى التعجب من الشيء 0 كقولهم: 


تربت يداه» وقد ترد ولا يراد بها وقوع الأمر» ومنه حديث عمر طبه : «قاتل الله 
)0( 


530 


سمرة) . انتهى 
الْمُؤْمِنِيَ) » هذا فيه انتصار ا ورد د الةو وتصديق الصادق إذا کذبه 
إنسان» والحارث هذا هو المذكور فى السند الماضى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كاذه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

)...١ 3‏ 7" (حدلتا سَعِيدُ بُ مَنْضُورِء حَدَثََا ُو الأَحْوّص . حَدَئَنا 
أَشْعَتُ ف ُن أبي الشتكارة عن لشرد ين بريد عن غائسة قالث: سالب 
رَسُولَ الله يكل عن الْجَدْرٍ أَمِنْ البَيْتِ هُوَ؟ قال : «تَعَهْه» قُلْتُ: لم لم يُدُخَلوةُ 
في البَيْتِ؟ قال : «إِنَّ و بهم م اللَمَقَه قُلْتُ: فما شان ن ابه مُرْتَفِعاً؟ 
قال : «فَعَل ذلك قَوْمَكِ؛ RE‏ مَنْ شاءواء وَيَمْتَعوا من شاءواء وَلَوْلَا 3 
قَوْمَكِ حَدِيتٌ عَهْدْهُمْ في الْجَاجِلِيَة َأَحَافُ أن نكر فُلُوبُهُمْء لَنَظَرْتُ أنْ أَدْخِل 
اْجَدْرَ في الْبَتِء وَأَنْ أرق بَابَهُ بالأْض»). 


.١١ - ١7/5 «النهاية»‎ )١( 

(۲) كتب بعض الشّرَاح هنا ترجمة: «باب جََذْر الكعبة» وبابها»» وحذفته؛ لأن 
الحديثين من جملة أحاديث الباب الماضى»ء وهذا هو الذي فعله الأب والسنوسئ 
في «شرحيهما». والقرطبيّ في «المفهم). وأبو نعيم في (المستحرية: فكلّهم 
أدخلوا الحديثين في جملة أحاديث الباب الماضي» وهو الأظهرء فتأملء» والله 
تعالى ولي التوفيق. 


(50) - بَابُ فض الْكَعْبَةِ وَبَائِهَا - حديث رقم )*76٠0(‏ 
> ما 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سَعِيدُ بن مَنْضُور) أبو عثمان الْخُراسانيَ» نزيل مكة» ثقةٌ مصنّفٌ 
]٠١[‏ (ت۲۲۷) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .۳۳۸/٦۱‏ 

١‏ (أيُو الأحْوّص) سلام بن سليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ» ثقةٌ متقنّ 
[۷] (ٿت۱۷۹) 4 تقدم في «الإيمان» .١١6/5‏ 

ات (أُشعَثٌ بْنُ أبي الشَّعْتَاءِ) سليم ب بن الأسود المحاربيّ ع الكوفي» ثقة تش 
[7] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /١١‏ 157. 

٤‏ - السود : 2 بن يزيد) بن قيس بن عبد الله النخعيّ» أبو عمرو» أو أبو 
عبد الرحمن الكوفيّ ا م ف (ت٤ )۷٥١‏ (ع) «تقدم في 
«الطهارة» ٤/۳۲‏ 1۷. 

و«اعائشة وَْينَا» ذكرت قبله. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصتف كاله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخهء فخراساني» ثم مكيّ» 
وعائشة وَ#تَاء فمدنيّة» وفيه عائشة وتا سبق الكلام عليها قريباً. 


شرح الحديث: 

(حَنْ عَائِْسَة) وا أنها (قَالَثْ: سَأَلْتْ رَسُولَ الله يله عن الْجَدْرِ) بفتح 
الجيم. وإسكان الدال المهملة: هو الحجرء قال في «الفتح»: كذا للأكثرء 
وكذا هو في «مسند مسدّدا شيخ البخاريّ فيه» وفي رواية المستملي: «الجدار» 
قال الخليل: الْجَثْرُ لغة في الجدار. انتهى. 

وَوَهِم من ضبطه بضمها؛ لأن المراد الْحِجَرٌء ولأبي داود الطيالسيّ في 
«مسنده» عن أبي الأحوص شيخ مسدّد فيه: «الْجَدْره أو الحجر» بالشك» 
ولأبي عوانة من طريق شيبان» عن الأشعث: «الْحِجرا بغير شك. انت 

(أَيِنَ الْبَيْتِ هُوٌ؟ قَالَ) يي («نَعَمْ)) أي: هو من جملة البيت» قال في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

کے 
«الفتح» : : هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت» وكذا قوله في الطريق الثانية": 
«أن أذخل الجدر في البيت»» وبذلك كان يفتىي ابن عباس راء كما رواه 
عبد الرزاق» عن أبيه» عن مَرنّد بن شرحبيل» قال: سمعت ابن عباس يقول: 
لو وَلِيتَ من البيت ما وَلِيَ ابن الزبيرء لأدخلت الحجر كله في البيت» فلم 
يطاف به إن لم يكن من البيت؟ 

دك الترمذي. والنسائيّ من طريق علقمة. > عن أمه» عن عائشة ئشة قالت: 
كنت أَحِتٌ أن أصلي في البيت» فأخذ رسول الله يه بيدي› فأدخلني احبر 
فقال: «صلّي فيه» فإنما هو قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروه حين بنوا 
الكعبة» فأخرجوه من البيت»» ونحوه لأبى داود» من طريق صفية بنت شيبة» 
عن عائشة» ولا عوانة من طريق قتادة» عن عروة» عن عائشة» ولأحمد من 
طريق سعيد بن جبير» عن عائشةء وفيه: «أنها أرسلت إلى شيبة الْحَجَبِيَ ليفتح 
لها البيت بالليل» فقال: ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل». 

وهذه الروايات كلها مطلقة» وقد جاءت روايات اصح منها مقيّدةٌ : 

منها لمسلم من طريق أبي فَرَعَة» عن الحارث بن عبد الله» عن عائشة» 
في حديث الباب: «حتى أزيد فيه من الأججرا» وله من وجه آخر» عن 
الحارث» عنها: «فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي» فَهَلْمَى لأريك ما تركوا منهء 
فأراها قريباً من سبعة أذرع»» واد طروي سحي بن اويداء» عن عبد الله بن 
الزبير» عن عائشة» فى هذا الحديث: «وزدت فيها من !لحر تة أذرع». 

وعند البخاري في آخر بعض طرق الحديث أن يزيد بن رومان الذي رواه 
عن عروة أراه لجرير بن حازم» فحرّره جرير ستة أذرع» أو نحوها. 

ولسفيان بن عيينة في «جامعه» عن داود بن شابور» عن مجاهد: أن ابن 
الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجرء وله عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن 
ابن الزبير: ستة أذرع وشبرء وهكذا ذكر الشافعيّ عن عدد لقيهم من 
العلم» من قريش» كما أخرجه البيهقئ في «المعرفة») عنه. 

وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة» وأما 


)١(‏ أي عند البخاري. 


(50) - باب فض الكَعْبَِ وَبَِائِهَا - حديث رقم )716٠0(‏ 
رواية عطاء عند مسلم» عن عائشة مرفوعاً: «لكنت أدخل فيها من الحجر 
خمسة أذرع»» فهي شاذة» والرواية السابقة أرجح؛ لِما فيها من الزيادة عن 
الثقات الحفاظء قال: ثم ظهر لي لرواية عطاء وجهء وهو أنه أريدَ بها ما عدا 
الفرجة التي بين الركن والحجرء فتجتمع مع الروايات الأخرىء فإن الذي عدا 
الفرجة أربعة أذرع وشيء» ولهذا وقع عند الفاكهيَّ من حديث أبي عمرو بن 
عديّ بن الحمراء: أن النبي كَل قال لعائشة فى هذه القصة: «ولأدخلت فيها 
من الحجر أربعة أذرع»» فيُحْمّل هذا على إلغاء الكسر» ورواية عطاء على 
جبره» ويُجْمّع بين الروايات كلها بذلك. قال: ولم أر من سبقني إلى ذلك. 
انتهى كلام الحافظ كاذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن كون رواية عطاء بلفظ: «خمسة 
أذرع» شاد هو الظاهرهء فلا تنس نصيبكء. والله تعالى الهادي إلى سواء 
البشيلن: 

(قُلْتُ: قَلِمَ لم ذل في البَيْتِ؟ قال : إن قَوْمَكِ قَصَّرَثْ بهم التَمَقَة») 
- بتشديد الصاد ‏ أي: النفقة الطيبة التي أخرجوها لذلك» كما جزم به الأزرقيّ 
وغيره» ويوضحه ما ذكر ابن إسحاق في «السيرة» عن عبد الله بن أبي تجيح أنه 
أخبر عن عبد الله بن صفوان بن أمية» أن أبا وهب بن عابد بن عمران بن 
مخزوم» وهو جد جَعْدة بن هُبيرة بن أبي وهب المخزوميّ قال لقريش: لا 


مظلمة أحد من الناس. 

ورَرّى سفيان بن عيينة في «جامعه) عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيه» 
أنه شهد عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ من بني زُغرة أدرك ذلك» فسأله عمر 
عن بناء الكعبة» فقال: إن قريشاً تقربت لبناء الكعبة؛ أي: بالنفقة الطيبة» 
فعجزت» فتركوا بعض البيت في الحجرء فقال عمر: صدقت. انتهى . 

(قُلْتُ: قَمَا شَأَنُ بَابهِ مُرْتَفِعاً؟) زاد فى رواية شيبان التالية: ١لا‏ يُصعَد إليه 
إلا بسلّم» (قَالَ: «قَعَلَ ذَلِكِ قَوْمْكِ؛ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُواء وَيَمْتَمُوا مَنْ شَاءُوا) 


)1غ( «الفتح» / . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سا کے 
وجاء من رواية الحارث بن عبد الله» عن عائشة: «فكان الرجل إذا هو أراد أن 
يدخلها يَدَعُونه يرتقي» حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط». (وَلَوْكَا أنَّ قَوْمَثِ 
حَِيتُ عَهْدهُمْ) بتنوين «حديتً؛» ورفع «عهدهم» على الفاعليّة له» كما سبق. 
(في الْجَاهِلِيّة قال النوويّ #: هكذا هو في جميع النسخ: «في الجاهليّة»» 
وهو بمعنى «بالجاهليّة؛» كما فى سائر الروايات. انتهى"ء ولفظ البخاريٌ: 
«بجاهليّة» (فَأَحَافُ أن نكر ُلُوبِهُمْ) وفي رواية شيبان» عن أشعث التالية: 
«مخافة أن تَنْفِر قلوبهم» بالفاء بدل الكاف» ونقل ابن بطال عن بعض علمائهم 
أن التّمْرة التي خشيها ب أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم. انتهى”" . 
(لَنَظَوْتُ أنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ في الْبَيْتِء وَأَنْ أرق بَابَهُ بالَرْض)) أي: ليتمكن كل 
من أراد دخول البيت من الدخول فيه دون أن EL‏ مع أنه الموافق لما 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الباب الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال : 

[81؟"]  )...(‏ (وَحَدَنَنا أَبُو بكر بْنُ ابي شَيْبَة قَالَّ: حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله 
- يَعْنِي ابن مُوسّى - حَدََنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَتَ بْن أبي الشَّعْنَاءِء عَن الأَسْودٍ ِن 
يَزِبِدَ عَنْ عَايْشَةَ كَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يله عَن الْحِجْرِء وَسَاقّ الْحَدِيتَ 


روم اس ٤‏ ۰ ا rt E4‏ 1 2 
بمَعْنى حَدِيثِ أبى الأحوّص. وَقَالَ فيه: فقلت: فَمَا شَأنُ بَابهِ مرتَفِعا. لا يُصّعَدُ 


ليه إلا يسُلّم؟ وََالَّ: «مَحَافَةَ أَنْ تَنفِرَ ُلْوبَهُم)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ قنك اللو بن موسّی) بن أب المختار باذام الخبسي: أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةّ كان يتشيع [](ت7١7)‏ على الصحيح (ع) تقدم فى «الإيمان» 
8/5 . 


۲ (شَيبَان) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهمء أبو معاوية النحوي 


() «شرح النووي» .٠۷/۹‏ (۲) راجع: «الفتح» .٤۹١ /٤‏ 


م ع ب 


(54)- بات ب الْحَجّ عن الْعَاجِرِ؛ لِرَمَاَةوَهَرَم» وَتَحْوِهِمَاء أ لِلْمَوْتِحديث رقم (۳۲۰۲) 


البصري» نزيل الكوفة» ثقةٌ صاحب كتاب [۷] (ت54١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .۱۱۸/٤‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية شيبان» عن أشعث بن أبى الشعثاء هذه ساقها ابن 
ماجه َه في «سننه»» فقال: ْ 

(45؟) ‏ حدّثئنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدّئنا عبيد الله بن موسى» حدثنا 
شيبان» عن أشعث بن أي الا الأسود بن يزيد» عن عائشة قالت: 
سألت رسول الله كلل عن ال فال تومت العا فلك ما منعهم أن 
پدخلوه فيه؟ فقال: «عَبجَرَت بهم النفقة»» قلت: فما شأن بابه مرتفعاًء لا يُصْعَد 
إليه إلا ا قال: «ذلك فِعْل قومك؛ ليدخلوه من شاءواء ويمنعوه من 
شاءواء ولولا أن قومك حديتٌ عهدٍ بكفر مَحَافَةَ أن تَنْفِر قلوبهم» لنظرت هل 
أَغَيّره) فأدخل فيه ما انتقص منهء وجعلت بابه بالأرض». انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

طن أَرِمِدُ إلا الإضلح ما استَطعث وما ريني إلا بإ عليه كوك وك أَيبْ4. 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


ب ت 
a‏ 


[767م]  )184(‏ (حَدَنَا يَحْبَى بُ يَحْبَىء قال : قَرَأتُ عَلَى مالك عَن 


0 


ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ | بن عباس أنه َل کان 


ت 


ەر مير ت 


لَصْلٌ بن باس زویف رول انه قا جاع ار ن حف كفيو جل 
لقصل ينر اء تنظ لبه و قَجَعَلَ رَسُولُ الله لله يَصْرِفٌ وَجْهَ الْمَضْلٍ إلى 
الشق الآخَرِء قَالْتُ: اسول الله! إِنَّ فْرِيضَة الله عَلَى عِبَادِهِ في ي الح أمْرَكَتْ 
أبي شَبْخاً كبيرأء لا يَسْتَطِيعْ أن يَنْبْتَ عَلَى الدَاحِلَّةَ أفأح َنْهُ؟ كَالَ : انَعَم) 
ذلك في حَجَةٍ الْوَدَاَ). 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١‏ (سلَيْمَانٌ بْنُ يَسَارِ) الهلاليَ المدني» ثقةٌ فاضل فقيةٌ مشهورٌء من كبار 
1[ مات بعد المائة» وقيل: قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ ج۲ ص514. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وفيما قبله. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصتف كأّنْهُ. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة المشهورين 
بالمدينة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارِ) وفي الرواية التالية: «حدثنا سليمان بن يسار» (عَنْ 
عبد الله بن عَبّاسٍ) وء وفي رواية للبخاري» من طريق شعيب» عن ابن 
شهاب» أخبرني سليمان» أخبرني عبد الله بن عباس . 

ثم إن هذه الرواية صريحة في أن هذا الحديث من مسند عبد الله بن 
عباس وَقياء وهكذا رواه مالك هناء وابن عيينة» وصالح بن كيسان كلهم عن 
الزهري» وكذا هو عند أكثر الرواة» عن الزهريً» عن سليمان» عند الشيخين» 
وغيرهما . 

وخالفهم ابن جريج» عن الزهري في الرواية التالية: فقال: عن ابن 
عبّاس» عن الفضل» أن امرأة من خثعم» فذكره» فجعله من مسند الفضل» 
وتابعه معمر. 

وروی ابن ماجه من طريق محمد بن كريب» عن أبيه» عن ابن عبّاس» 
ار حصين بن عوف الخثعميّ» قال: قلت: يا رسول الله! إن أبي أدركه 
اخ ولا يستطيع أن يحج. . . ال فال الترملىة الت محمداً - يعني 
البخاريّ ‏ عن هذا؟ فقال: أصمٌّ شيء فيه ما رُوي عن ابن عبّاس» عن 


(۸) بات احج ن العَاجز؛ لِرَمَائَةِوَهَرَم» وَنَحْوِهِمَاء أو لِلْمَوْتِحديث رقم (17ه غرف 


الفضل» قال: فيحتمل أن يكون ابن عبّاس سمعه من الفضل» ومن غيره» ثم 
رواة يخر زاسطة: الهئ 

قال الحافظ كف: وإنما رجح البخاري الرواية عن الفضل؛ لأنه كان 
رف النبى ييه حينئذ. وكان عبد الله بن عبّاس قد تقدّم من المزدلفة إلى منى 
مع الضّعَفّة. 

وأخرج الشيخان من طريق عطاءء عن ابن عبّاس و#ها: أن النبي كَل 
أردف الفضل» فاخيو الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة» فكأن الفضل 
حدّث أخاه بما شاهده في تلك الحالة. 

ويَحْتّمِل أن يكون سؤال الخثعميّة وقع بعد رمي جمرة العقبة» فحضره ابن 
عباس » فنقله تارةً عن أخيه؛ لكونه صاحب القصّةء وتارة عما شاهده» ويؤيد 
ذلك ما وقع عند الترمذي» وأحمد» وابنه عبد الله» والطبري» من حديث علي 
ما يدل على أن السؤال المذكور وقع عند الْمَنْحَر بعد الفراغ من الرمي» وأن 
العئاس كان شاهداً. ولفظ أحمد عندهم ) من طريق عبيد الله بن أبي رافع» عن 
0 0 وه قال : وقف رسول الله يل بعرفة. فقال: «هذا الموقف» وعرفة كلها 
موقف. ..»» فذكر الحديث. وفيه: ثم أن ال فقال: «هذا المنحر» 
e‏ منحر)» قال: واستفتته» وفي رواية ابنه عبد الله : ثم جاءته امرأة 
شابّةٌ» من خثعم» فقالت: إن أبي شيخ كبيرٌء قد أفند» وقد أدركته فريضة الله 
في الحجٌء أفيجزىء عنه أن أؤدّي عنه؟ قال: «نعم» فأدّي عن أبيك»» قال: 
ولَوّى عنق الفضل» فقال العبّاس: يا رسول الله! لِم لويت عنق ابن عمك؟ 
قال: «رأيت شابًاًء وشَابَّةَء فلم آمن عليهما الشيطان». 

وظاهر هذا أن العبّاس كان حاضراً لذلك» فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله 
أيضاً كان معه. انتهى كلام الحافظ كذ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الحديث صحيح من مسند 
عبد الله بن عباس» ا لكن كونه من مسند 
الفضل أرجح كما قال البخاري ك له؛ لأنه صاحب القصّة»ء والله تعالى أعلم. 


. ٠ 6١/ه «الفتح»‎ (1) 


لبحر لمحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مقلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(أَنَهُ قَالَّ: كَانَ القضل بن عَبّاسٍ) وها (رَدِيف رَسُولٍ الله ين) أي : راكباً 
خلفه (فَجَاءَنَهُ امْوَأَةٌ) قال الحافظ : ك2 تسم (مِنْ حَنْعَمٌ) قال القسطلاني: بفتح 
الخاء المعجمة» وسكون المثلّثة. وفتح العين المهملة» غير مصروف للعلمية 
والتأنيث باعتبار القبيلة» لا العلميّة» ووزن الفعل» وهي قبيلة مشهورة؛ أي : 
من اليمن» وقال السندي: غير منصرف للعلميّة ووزن الفعل”ء أو التأنيث؛ 
لكونه اسم قبيلة 

وقال القاري: أبو قبيلة من اليمن» سُمّوا به» ويجوز صرفه» ومنعه» 
وقال الزرقانيَ: قبيلة مشهورة» سميت باسم جدّهاء واسمه: أفتل بن أنمارء 
قال الكلبيّ: إنما سمي خثعم بجمل. > يقال له: خثعم» ويقال: إنه لما تحالف 
ولد أفتل على إخوته نحروا بعيراً ثم تخثعموا بدمه؛ أي : تلطخوا به بلغتهم . 
ا 

(تستفتیه) أي : تطلب منه الفتيا . 

[تنبيه]: اتفقت الروايات كلهاء عن ابن شهاب على أن السائلة» كانت 
امرأة» وأنها سألت عن أبيهاء وخالفه يحيى بن أبي إسحاق» عن سليمان» 
فاتفقت الرواة عنه على أن السائل رجل» ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنه: 

أما إسناده» فقال هشيم عنه: «عن سليمان» عن عبد الله بن عباس». 
وقال محمد بن سيرين عنه: «عن سليمان» عن الفضل». أخرجهما النسائي» 
وقال ابن عليّة عنه: «عن سليمان» حدّثني أحد ابني العبّاس: إما الفضل» وإما 
عبد الله)» أخرجه أحمد. ۰ ٠‏ 

وأما المتن» فقال هشيم: «أن رجلاً سأل» فقال: إن أبي مات»» وقال 
ابن سيرين: «فجاء رجل» فقال: إن أف عجوز كبيرة»)» وقال ابن غليّة: «فجاء 
رجل» فقال: إن 9 وأمي»» 

وخالف الجميع معمز» عن يحيى بن أبي إسحاق» فقال في روايته: «إن 
امرأة سألت عن أمّها». 


(1) وهكذا في شرح السيوطي على النسائئ» لكن الظاهر أن منعه للعلميّة والتأنيث. 
(۲) «شرح الزرقاني على الموطأ» ۲۹۱/۲. 


(5)-بَابُ الْحَجٌّ تحن المَاجز؛ لِرّمَانةِ وَهَرّم» وَنَحْوِهِمَاء أو لِلْمَوْتِ حدیث رقم )۳۲٠۲(‏ 


قال الحافظ كأهُ: وهذا الاختلاف كله عن سليمان بن يسارء فأحببنا أن 
ننظر في سياق غيره» فإذا كريب قد رواه عن ابن عبّاس» عن خصين بن عوف 
الختعميء قال: 0 يا رسول الله إن 00 أدركه الحج»» وإذا عطاء 
الخراساني» قد روى عن أبي الغوث بن حصين الخثعميّ: «أنه استفتى النبيّ ل 
عن حجة كانت على أبيه»» e‏ ابن ماجه» والرواءة الأولى أقوى إسناداًء 
وهذا يوافق رواية هشيم في أن السائل عن ذلك رجل شال عن أبيه» ويوافقه ما 
روى الطبرانئ من طريق عبد الله بن شذاد» عن الفضل بن عباس: «أن رجلا 
قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير»» ويوافقهما مرسل الحسنء عند ابن 
خزيمة» فإنه أخرجه من طريق عوف» عن الحسن» قال: «بلغني أن 
رسول الله ككل أتاه رجل»ء فقال: إن أبي شيخ كبيرٌء أدرك الإسلام» لم 
يحج. . .» الحديث» ثم ساقه من طريق عوف» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة وله قال مثلهء إلا أنه قال: إن السائل سأل عن أمَّهء وهذا يوافق 
رواية ابن سيرين أيضاً عن يحيى بن أبي إسحاق» كما تقدّم. 

قال الحافظ: والذي يظهر لى عن مجن هذه الطرق أن السائل رجلء 
وكانت ابنته معه» فسألت أيضاًء والمسؤول عنه أبو الرجل» وأمه ا 

ويقرب من ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير» 
عن ابن عبّاس» عن الفضل بن عبّاس» قال: «كنت ردف النبي ككل وأعرابيّ 
معه بنت حسناءء فجعل الأعرابئ يَعرضها لرسول الله يا رجاء أن يتزوّجهاء 
رلت التقث البياة وماخ النن كله براي له نكاة بلي تى رط 
جمرة العقبة) . ۰ | ٠‏ 
أ فعلى هذا فقول الشابّة: إن أبي» لعلّها أرادت به جدّها؛ لأن أباها كان 
معهاء وكأنه أمرها أن تسأل النبي ية ليسمع كلامهاء ويراها رجاء أن 
يتزوّجهاء فلما لم يرضهاء سأل أبوهاء عن أبيه» ولا مانع أن يسأل أيضاً عن 
أبويه . 

وتحصّل من هذه الروايات أن اسم الرجل حصين بن عوف الختثعميّ. 

وأما ما وقع في الرواية الأخرى أنه أبو الغوث بن حصين فإن إسنادها 
ضعيف» ولعلّه كان فيه عن أبي الغوث حصين» فزيد في الرواية «ابن»» أو أن 


A‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
أبا الغوث أيضاً كان مع أبيه حصين» فسأل كما سأل أبوه وأخته» والله أعلم. 
30 
وقيل: الأحسن في الجمع بين ذلك أن يقال: إن البنت المذكورة في 
رواية أبي يعلى كانت مع عم لهاء لا مع أبيهاء فإن التجوّز ذ في رواية أبي يعلى 
من لفظ: «معه بنت» أهون من التجوّز في جميع الروايات المختلفة الواردة 
بلفظ: «إن أبي شيخ كبير»» فالابنة سألت عن أبيهاء والعمّ سأل عن أبيهء 


وأيض] - على ما أفاد الحافظ - لم يبق الحاجة إلى سؤاله عن أبيه» بعدما سألت 


ا فد 
هی عنه. انتهى ۰. 


٠‏ وذهب الحافظ العراقي كاه إلى أن الأولى في الجمع أن يُحمّل على 
تعدّد القضيّة» قال: إن السؤال وقع مرّات» مرّة من امرأة عن أبيهاء ومرّة من 
امرأة عن أمهاء ومرّة من رجل عن أبيه» ومرّة في السؤال عن الشيخ الكبيرء 
ومرة في الحجٌ عن الميت. اند 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي جمع به الحافظ العراقئ كاذ 
هو أقرب أوجه الجمع عندي» وأبعدها عن التكآف» والله تعالى أعلم . 

ووقع السؤال عن هذه المسألة من شخص آخرء وهو أبو رَزِين الْعُقَيليَ» 
وهي قصّة أخرى. قال الحافظ: ومن وحخد بينها وبين حديث الخثعميّة» فقد 
أبعد» وتكلف . انتهى كلام الحافظ بتصرّف9 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن في جعل الروايات المختلفة على 
يحيى بن أبي إسحاق مفسّرة للروايات المختلفة على الزهري عندي نظر؛ لأن 
روايات 6 أسانيدها فيها كلام؛ إذ هي مضطربة سنداً ومتئاً» كما سبق بيان 
ذلك» إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية النسائئع: «سألت النبي َك غداة جمع جمع 

(َجَعَلٌ الْمَصْلُ يَنْْرْ به وَتَنْظُرُ إلَيوِ a‏ الله كل يَصْرِفْ وَجْهَ 
لْمَضْلٍ إلى الشَقٌّ الآخَرِ) وفي رواية صالح بن كيسان ) عن اين شهات: ا« فأخل 


)01( «الفتح» ٥0‏ _ 104. )۲( راجع : «المرعاة» 7/9 .77١‏ 
)۳( راجع : «الفتح» 1/6 . 


(۸)- باب الْحَجّ تن الْمَاجِزِ؛ لِرَمَاَة وَهرَم» وَنَحْوْهِمَاء أو لِلْمَوْتٍحديث رقم (7191) 


الفضل بن عبّاس يلتفت إليهاء وكانت امرأة حسناء» وأخذ رسول الله وَل 
الفضل» فحوّل وجهه من الشق الآخر»» وفي رواية: «فجاءت امرأة من خثعم» 
فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه» فجعل النبي ية يصرف وجه الفضل إلى 
الشىّ الآخر». وفي رواية: «وكان الفضل رجلاً وضيئاًء وأقبلت امرأة من خثعم 
وضيئة» فطفق الفضل ينظر إليهاء وأعجبه حسنها»» وفي رواية: «فالتفت 
النبيّ ياء والفضل ينظر إليهاء فأخلف بيده» فأخذ بذقن الفضل» فدفع وجهه 
عن النظر إليها»» ووقع في رواية الطبريّ في حديث عليٌّ: «وكان الفضل غلاماً 

ا فإذا جاءءت الجارية من هذا الشىّ صرف رسول الله َة وجه الفضل 
إلى الشقّ الآخرء فإذا جاءت إلى الشىّ الآخرء صرف وجهه عنه» ‏ وقال في 
آخره -: «رأيتٌ غلاماً وجارية» فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان». 

(قَالَتٌ: يَا رَسُولَ الله ! إن فَرِيضَة الله عَلَى عِبَادِو) متعلّقٌ بافريضة»» أو 
بحال مقدر (في الْحَعْ) أي: في أمره» وشأنه» ويمكن أن تكون «في» بمعنى 
«من» البيانيّة. قاله القاري. وفي رواية يحيى ب بن ابس إسحاق» عن سليمان: «إن 
أبي أدركه الحجّ) (أَدْرَكَتْ أبي) لم يسم م أيضاً» وهو مفعول ادرت وقوله: 
(شَبْخاً) منصوب على 0 أو بدل من «آبي»» وقوله: (کپیراً) نعت له» وفي 
الرواية التالية: «إن أبي شيخ كبيرٌء عليه فريضة الله في ا 

قال د كأنهُ: قوله: «أدركت أبي شيخاً كبيراً» يفيد أن افتراض 
الحج لا يث hss‏ على ار > وقد قرّر ية ذلك» فهو يؤيّد أن 
الاستطاعة المعتبرة فى افتراض الحج ليست بالبّدن». وإنما هي بالزاد والراحلة› 
والله تعالى أعلم. ا وسيأتي : تحقيق القول في هذا قربياً» إن سادا 
تعالن.: 

(لَا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَنْبْتَ يَْبْتَ عَلَى الرَّاحِلَِّ) تعني أنه لا يثبت يغبت على الذابة» ولا 
مقر ) الكس شنب والجملة نعت لقوله: اشيخاًاء e‏ أن يكون حالاً 
أيضاًء فيكون من الأحوال المتداخلة» أو المترادفة. 

وفي الرواية التالية: «وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره»» وفي 
روات النسائة”: «لا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرّخْل)» وفي رواية يحيى بن أبي إسحاق» 
عن سليمان عنده: «لا يثبت عل .لعلف فإن شرؤته شيت أن يموت»» وفي 


البحر المحيط اجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
را ٠‏ کے 


رواية صالح بن كيسان» عن ابن شهاب: «لا يستوي على الراحلة»» وفي 
حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة: «وإن شددته بالحبل على الراحلة» خشيت 
أن أقتله». 

والمراد أنه وجب عليه الحجّء بأن أسلم» وهو بهذه الصفة. 

قال الحافظ: وهذا يفهم منه أن من قدر على غير هذين الأمرين» من 
الثبوت على الراحلة» أو الأمن عليه من الأذى لو ربط لم يرخص له في الحح 
عنه» کمن يقدر على محل مُوَطَ؛ٍ كالمحفة. انتهى 

(أَكَأْحْجٌ عَنْهُ؟) أي: أيجوز لي أن أنوب عنه فأحجٌ عنه؛ لأن ما بعد الفاء 
الداخلة عليها الهمزة معطوف على مقدّرء وقيل: لا حاجة إلى التقدير» بل 
الهمزة مقدّمة من تأخيرء والأصل «فأأحجٌ عنه)» فقدّمت؛ لأن لها صدر 
الكلام. 

وفي رواية عبد العزيزء وشعيب: «فهل يقضي عنه)» وفي حديث عليّ: 
«هل يجزئ عنه). 

(قَالَ) ل(« نِعم)) وفي حديث أبي هريرة َيه : «احججي عن أبيك». 

وقوله: في حَحَةَ لْوَدَام) يعني أن هذه القصّة وقعت في عام حجة 
الوداع» وفي رواية للبخاري من طريق شعيب» عن الزهري: «يوم النحراء 
وللنسائي» من طريق ابن عيينة» عن ابن شهاب: «غداة جمع»» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وچا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٠۲٠۲ /٦۸[‏ (17*5)» و(البخاري) في «الحجّ» 
)101۳( و«جزاء الصید» ١855(‏ و18550١)‏ و«المغازي» (5749) و«الاستئذان» 
()» و(أبو داود) في «المناسك» (۹٠۱۸)ء‏ و(الترمذي) في «الحج» 


)۱( بكسر الميم : مركب من مراكب النساع. كالهودج . اه. «المصباح» . 


(18)-بَابُ الْحَج عن الْمَاجِزِ؛ لِرَمَائَدِوَهَرَم وَنَحْوِحِمَاء أو ِلْمَوْتِ -حديث رقم )۲٠۲(‏ 


(47).» و(النسائي) في «مناسك الحج» (۰/ ۱۱۷ و9١١‏ و۲۲۸/۸) و«الكبرى») 
(۲/ ۳۲ و۲ و۳/ ٤۷۰‏ وا۷٤)»‏ و(ابن ماجه) في «المناسك» (۲۹۰۷ 
و۹٠۹)»‏ و(مالك) فى «الموظإ» ٠۸)ء‏ و(الشافعي) في «المسنده /١(‏ 
۴۳). و(أحمد) 4 «(امسنده» (۱/ ۲۱۹ و ووم و٦٤‏ و۹٥)»‏ 
و(الدارمئ) فى السئنه») (۱۸۳۳)» و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (۳۰۳۱ و۲۰۳۲ 
و0 و۲٤۳۰)»‏ و(ابن حبّان) في «صحیحه» (۳۹۸۹)» و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» (۱۸/ ۷۲۲ و۷۲۳) و«الأوسط» »)١5١/١(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
»)٠١ /5(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» ۳۲۸/٤(‏ و۳۲۹ وه/۱۷۹)ء و«المعرفة» 
«(Vg VY /)‏ و(البغويّ) في (اشرح السنّة» »)١855(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الحج عن الحيّ الذي لا يستمسك على الرحل؛ 
لزمانته» أو هَرّمه . 

١‏ (ومنها): بیان جواز ركوب شخصينء» فأكثر على دابّة» وهذا مما لا 
خلاف فيه إذا أطاقت الدَّابّة ذلك . 

 “*‏ (ومنها): بيان إباحة الارتداف مع الأكابرء قال الحافظ ابن 
عبد البرّ ك#: وذلك من التواضعء وأفعالٌ رسول الله ية كلها سنن مرغوبٌ 
فيهاء يحسن التأسّي بها على كلّ حال» وجميل الارتداف''' بالجليل من 
الرجال. 

 :‏ (ومنها): بيان تواضع النبي َي 

ه ‏ (ومنها): بيان منزلة الفضل بن عباس و عند النبي بي . 

5 (ومنها): بيان منع النظر إلى الأجنبيّات» وغض البصرء قال القاضي 
عياض كد : وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة» قال: وعندي أن 
فعله ية إذ غظى وجه الفضل أبلغ من القول» ثم قال: لعل الفضل لم ينظر نظراً 
ينكر» بل خشي عليه أن يؤول إلى ذلك» أو كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب. 


)١(‏ هكذا نسخة: «الاستذكار» ٥٦/١١‏ ولعلّ الأولى: «وَيَجْمُلٌ الارتداف... إلخ»» 
فليتأمل . 


ب 
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وقال ابن بطال كا : في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة» 
ومقتضاه أنه إذا آمك الفدنة لم تتم : قال : ويؤيده e‏ 
الفضل حتى أدمن النظر إليها؛ لإعجابه بهاء فخشي الفتنة عليه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قزل بن فق بيكس N‏ الخلا فر من لا 
الحديث؛ لأن الصحابة 0 ينهاهم النبي بيه عن النظر إليها حينما 
تسأل» فقد كان العبّاس وليه وغيره حاضرين ذلك السؤال» فتأمله حى 
التأمل» والله تعالى أعلم. 

٠‏ - (ومنها): ما قيل: إن فيه دليلاآً على أن نساء المؤمنين ليس عليهنٌ من 
الحجاب ما يلز م زواج النبي كلِ؛ إذ لو لزم تجتن الحم لأمر النبت َكل 
الخثعمية بالاستتار» ولَّمًا صرف وجه ا قاله ابن بظال كآنه . 

6 (ومنها): قال ابن بظال أيضاً: وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها 
ليس فرضاً؛ لاجماعهم على أن ا 0 0 وجهها في الصلاة» ولو رآه 
الغرباءء وأن قوله: «فل مؤت يعضو من أبصرهة) [النور: ]۳١‏ على 
الوجوب في غير الوجه. انتهى . 

وتعقبه الحافظ : بأن فى استدلاله بقصة الخثعمية لِمَّا ادّعاه نظر؛ لأنها 
كانت تر ا 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي تعقّب الحافظ بما قاله نظر؛ إذ كون 
الخثعمية في ذلك الوقت محرمة غير محقّق؛ لأن ذلك كما سبق كان في 
المنحرء بعد أن رجع النبي ية من رمي الجمار» فيحتمل أنها تحلّلت» 
فليتأمل» والله تعالى أعلم. 

٩‏ - (ومنها): أنه يؤخذ منه التفريق بين الرجال والنساء فى خشية الفتنةء 
حيث إنه ية شدّد في الفضل» > ولم يشدد في المرأة. ۰ 

٠‏ _ (ومنها) : بيان ما ركب في الآدميين من شهوات النساء فى الرجال» 
والرجال في النساءء وما يُخاف من النظر إليهنّ» وكان ا أجل 
الان رات ش 


)0غ( «الفتح» 4 - ١:١‏ 


(5)-بَابُ الْحَجّ عَن الْعَاجِزِ؛ لِرَمَانةِ» وَهَرّم» وَنَحْوِهِمَاء أو لِلْمَوْتِ -حديث رقم )٠۲٠۲(‏ 


وقال ابن بظال ككأنْهُ: وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم» وضعفه عما 
ركب فيه من الميل إلى النساء»ء والإعجاب بِهنّ. انتهى. 

١‏ _ (ومنها) : ا فيه الردّ على من زعم أن صوت المرأة عورة» فيجوز 
سماع صوت المرأة الأجنبيّة للأجانب» والاستماع إلى كلامها في الاستفتاء عن 
العلم» وإفتائها لمن ا وعلى هذا جرى الأمر من لدن العهد النبويء 
فكان الصحابة ون يستفتون أمهات المؤمنين - رضي الله عنهنّ - ويسألونهنّ عن 
أحاديث رسول الله يِه وكذلك يسألون الصحابيّات» كما كانوا يسألون فاطمة 
بنت قيس في قصّة المطلّقة» وأسماء بنت عميس في شأن الهجرة» وغير ذلك 
مما هو في «الصحيحين»» وغيرهماء وكذلك كانت النساء تترافع في الحكم إلى 
القضاة» ويستفتين العلماءء ويقع لهِنّ التعامل بالبيع والشراء» ونحو ذلك» ولم 
يُنقل فى ذلك إنكار عن أحد ممن يُعتبر قوله» فالقول بأن صوت المرأة عورة 
قول مخالف للأدلّة الشرعيّة. فليتنه» والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن على العالم» والإمام أن يغيّر من المنكر كل ما يمكنه 
بحسب ما يقدر عليه إذا رآه» وليس عليه ذلك فيما غاب عنه. 

٠‏ (ومنها): أنه يجب على الإمام أن يحول بين الرجال والنساء 
اللواتي لا يؤمن عليهنٌء ولا منهنّ الفتنة» ومن الخروج» والمشي منهنّ في 
الحواضر والأسواق» وحيث ينظرن إلى الرجال» وينظر إليهِنْ» قال 
رسول الله يكلِ: «ما تركت بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء»» متف 
عليه . 


4 - (ومنها): ما قيل: إن فيه دليلاآً على أن إحرام المرأة في وجههاء 
فتكشفه في الإحرام» ورَوَى أحمدء وابن خزيمة من وجه آخر عن ابن 
عبّاس وا؛ أن النبيّ بي قال للفضل حين غظى وجهه يوم عرفة: «هذا يوم من 
ملك فيه سمعه» وبصره» ولسانه غفر له». 

65 (ومنها): ما قاله الحافظ أبو عمر ككنْهُ: وقد زعم بعض أصحابنا 
أن في هذا الحديث دليلاً على أن للمرأة أن تحجٌء وإن لم يكن معها ذو 
محرم ؛ لأن رسول الله ب قال للمرأة الخثعميّة: «حجي عن أبيك»» ولم يقل : 
إن كان معك ذو محرمء قال: وهذا ليس بالقويّ من الدليل؛ لأن العلم ما نطق 
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به» لا ما سكت عنه» وقد قال رسول الله يَللِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله. 
واليوم الآخر تسافرء إلا مع ذي محرمء أو زوج». متمق عليه» واللفظ لمسلم. 

7 (ومنها): أن فيه بر الوالدين» والاعتناء بأمرهماء والقيام 
بمصالحهماء من قضاء دّينء وخدمة» ونفقة» وغير ذلك من أمور الدّين 
والدنيا. 

۷ - (ومنها): ما قيل: إنه يدل على عدم وجوب العمرة؛ لأن المرأة 
الخثعميّة لم تذكرها. 

وتعْقّب بأن مجرّد ترك السؤال لا يدل على عدم الوجوب؛ لاستفادة ذلك 
من حكم الحجٌ. ولاحتمال أن يكون أبوها قد اعتمر قبل الحجٌ؛ على أن 
السؤال عن الحم والعمرة قد وقع في حديث أبي رَزين الْعْقَيليَ له . 

(ومنها): ما قاله ابن العربئ ككُثَنْهُ: إن حديث الخثعمّية أصل متّفق 
على صخته في الحجٌء خارجٌ عن القاعدة المستقرّة في الشريعة» من أنه ليس 
للإنسان إلا ما سعى؛ رفقاً من الله تعالى فى استدراك ما فرّط فيه المرء بولده 
وا ۰ 

وُعْقّب بأنه يمكن أن يدخل في عموم السعي» وبأن عموم السعي في 
الآية مخصوص اتفاقاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز الحجٌ عن الغير: 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى ما حاصله: اختلفوا في حجٌ المرء 
عمن لا يطيق الحجّ من الأحياء» فذهب جماعة منهم إلى أن هذا الحديث 
مخصوص به أبو الختعميّة» لا يجوز أن يُتَعدَّى به إلى غيره» بدليل قول الله كك : 

ولل عَلَ الاس جج بيت من سطع إل سیا4 [آل عمران: 917]» ولم يكن أبو 

الخثعميّة ممن يلزمه الحجٌ لَمّا لم يستطع إليه سبيلاً؛ فخصٌ بأن يُقضى عنه 
وينفعه ذلك» وحصت ابنته أيضاً أن تحجَ عن أبيهاء وهو حىٌّ. 

وممن قال بذلك مالكٌء وأصحابهء قالوا: حص أبو الخثعميّة» والخثعمية 
بذلك» كما حص سالم مولى أبي حذيفة برضاعه في حال الكبرء ا مها 
يقول به المخالف» فيلزمه» وروي معنى قول مالك عن عبد الله بن الزبير» 
وعكرمة» وعطاءء. والضخاك» قال ابن الزبير: الاستطاعة: القوّة» وقال 


(5)-يَات الح عن الْعَاجز ؛ لِرَمَانَةَوَهَرَم ءوَنَحْوَهِمَاء أَوْلِلْمَوْتِ_حديث رقم (9767*) 
باب عن العاجز ؛ لزمانة»وهرم »و نحوهماء أو للموثٍ_حديث رفم 


عكرمة: الاستطاعة: الصخة» وقال أشهب: قيل لمالك: الاستطاعة: الزاد 
والراحلة؟ قال: لا واللهء وما ذاك إلا على قدر طاقة الناس» فرب رجل يجد 
زاداً وراحلة» ولا يقدر على المسيرء وآخر يقوى يمشي على راحلته» وإنما هو 
كما قال الله : من أسْتَطعَ اله سبيلاً» . 

وذهت آخرون إلى أن الاستطاغة تكون فى البدن والقدرة» وتكون أيضا 
الخال الم ل لم برت راع ا ل روما كان ل 

وممن قال بذلك الشافعيئ» وأبو حنيفة» والثوريّ» وأحمدء وإسحاق» 
وروي ذلك عن عمر بن الخظاب» وعبد الله بن عبّاس» وسعيد بن جبيرء 
والحسن» وعمرو بن دينار» والسدَّيّ» وجماعة سواهمء كلهم يقولون: 
السبيل: الزاد والراحلة» وهذا يدل على أن فرض الحجٌّ على البدن والمال. 

وروي عن النببى بل أنه قال: «السبيل: الزاد والراحلة»)» من وجوه» منها 
موكالة بزقنيا: عقف انتهى كلام ابن عبد البرّ كط . 

وقال في «الفتح»: وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير» 
واستدلٌ الكوفيّون بعمومه على جواز صخة حج من لم يحجٌ نيابة عن غيره» 
وخالفهم الجمهور» فخصّوه بمن حجٌ عن نفسه»ء واستدلوا بما في «السئن»» 
وصححه ابن حزيمة» وغيره» من حديث ابن عباس و أيضاً: أن النبي يك 
رأى رجلا لبي عن ر فقال: «أحججت عن نفسك؟)» فقال: لاء قال: 
«هذه عن نفسك» ثم احجج عن شُبْرّمة)”" . 

واسيّدلٌ به أيضاً على أن الاستطاعة تكون بالغير» كما تكون بالنفس» 
وعكس بعض المالكيّة. فقال: من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب» وأجابوا 
عن حديث الباب بأنْ ذلك وقع من السائل على جهة التبرّع» وليس في شيء 
من طرقه تصريح بالوجوب» وبأنها عبادة بدنيّة» فلا تصح النيابة فيها كالصلاة» 
وقد نقل الطبريّ وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة» قالوا: 
ولأن العبادات فُرضت على جهة الابتلاء» وهو لا يوجد في العبادات البدنيّة) 


.57/١7 «الاستذکار»‎ )١( 
.)59095( وابن ماجه برقم‎ »)۱۸۱۱١( حديث صحيح › رواه أبو داود برقم‎ (۲) 
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إلا بإتعاب البدنء فبه يظهر الانقياد» أو النفورء بخلاف الزكاةء فإن الابتلاء 
فيها بنقص المال» وهو حاصل بالنفس» وبالغير. 

وأجيب بأن قياس الحجّ على الصلاة لا يصح؛ لأن عبادة الحجٌ ماليّة 
ددنت معأ فلا يترججح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاةء ولهذا قال 
المازريّ: من عَلْبَ حكم البَدَن في الحجٌ ألحقه بالصلاةء وسن شل نک 
المال ألحقه بالصدقة» وقد أجاز المالكيّة الح عن الغير إذا أوصى به» ولم 
يجيزوا ذلك في الصلاة. 

وبأن حصر الابتلاء في المباشرة ممنوع؛ لأنه يوجد في الآمر مِنْ بَذْلِهِ 
المال في الأجرة. 

وقال القاضى عياض: لا حبّة للمخالف فى حديث الباب؛ لأن قوله: 
«(إن فريضة اع عا إلخ» معناه: إن إلزام الله عباده بالحجٌ الذي وقع 
بشرط الاستطاعة صادف أبي بصفة من لا يستطيع» فهل أحجٌ عنه؟ أي: هل 
يجوز لي ذلك» أو هل فيه أجرٌ ومنفعة؟ فقال: «نعم). 

وتَعُقّب بأن في بعض طرقه التصريح بالسؤال عن الإجزاء فيتمّ 
الاستدلال» وتقدّم في بعض طرق مسلم: (إن أبي عليه فريضة الله في الحجّ). 
ولأحمد في رواية: «والحجٌ مكتوب عليه». 

وَادّعَى بعضهم أن هذه القصّة مختصّة بالخثعمية» > كما اختص سالم مولى 
أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير. حكاه ابن عبد البرٌ. 

وتعُقَّب بأن الأصل عدم الخصوصيّة» واحتجٌّ بعضهم لذلك بما رواه 
عبد الملك بن حبيب صاحب «الواضحة» بإسنادين مرسلين» فزاد في الحديث: 
«ححجٌ عنه» وليس لأحد بعده)» ولا حجة فيه لضعف الإسنادين» مع إرسالهماء 
وقد عارضه قوله في حديث الجهنيّة الماضي: «اقضوا اللهء فالله أحقٌّ بالوفاء». 

زاذعى ر و ا عام الات مت تن ايمول يفن أله 
جمود. 

وقال القرطبيّ: رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعميّة مخالف لظاهر 
القرآن» فرجّح ظاهر القرآن» ولا شك في ترجيحه من جهة تواتره» ومن جهة 
أن القول المذكور قول امرأة ظنّت ظنَّاًء قال: ولا يقال: قد أجابها النبى كلا 


(50)-يَاتَ الْحَجٌ عن الْعَاجِرَ ؛ لِرَمَانٍَ »وَهَرَمء وَنحُوهِمَا أَوْلِلْمَوْتِ_حديث رقم )۳۲٣۲(‏ 


على سؤالهاء ولو كان ظنّها غلطاً لبيّنه لها؛ لأنا نقول: إنما أجابها عن قولها: 
«أفأخجٌ عنه؟ قال: حجّي عنه»؛ لِمَّا رأى من حرصها على إيصال الخير 
والثواب لأبيها. انتهى . 

ونُعْفّب بأنّ في تقرير النبيّ ية لها على ذلك حجة ظاهرة. 

وأما ما رواه عبد الرزّاق من حديث ابن عبّاس» فزاد في الحديث: «حجٌّ 
عن أبيك» فإن لم يزده خيراء لم يزده شرأً»» فقد جزم الحفاظ بأنها رواية 
شاذّة» وعلى تقدير صختها فلا حبّة فيها للمخالف. انتهى ما في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه من أجاز 
الحجٌّ عن الغير عند الضرورة أرجح؛ للأحاديث الصحيحة به؛ كحديث 
الخثعميّة» وغيرهاء وكل ما اعترضوا به» فقد علمت جوابه فيما سبق» فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ومن فروع المسألة أن لا فرق بين من استقرٌ 
الوجوب في ذمّته قبل العضب”"» أو طرأ عليه» خلافاً للحنفيّة» وللجمهور 
ظاهر قصّة الخثعميّة» وأن من حح عن غيره وقع الحجّ عن المستنيب» خلافاً 
لمحمد بن الحسن» فقال: يقع عن المباشر» وللمحجوج عنه أجر النفقة. 

واختلفوا فيما إذا عُونى المعضوب» فقال الجمهور: لا يجزئه؛ لأنه تبيّن 
أنه لم يكن يوسا منه» وال أحمد» وإسحاق: لا تلزمه الإعادة؛ لكلا يفضي 
إلى إيجاب حجتين . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمامان: أحمد وإسحاق من عدم 
لزوم الإعادة هو الأرجح عندي؛ لظهور حجتهء والله تعالى أعلم. 

واتّقَّق من أجاز النيابة في الحجٌ على أنها لا تجزىء في الفرض إلا عن 
موت» أو عضبء فلا يدخل المريض لأنه يُرجى برؤه» ولا المجنون؛ لأنه 


لل «الفتح» ه/ 1 -5ه١.‏ 

(0) «الْمَعْضُوبُ»: هو الضعيفء. والرَّمِنُء لا حَرَاكَ به. قاله في «القاموس»» وفي 
«المصباح»: عَضَبَهُ عَضْباًء من باب ضَرّبَ: قطعه» ورجلٌ معضوبٌ: زَمِنٌ لا حَرَاكَ 
به» كأن الدّمَانة عَضبته» ومنعته الحركة. انتهى . 


Î‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
يرجى إفاقته» ولا المحبوس؛ لأنه يرجى تحلاصه» ولا الفقير؛ لأنه يمكن 
استغناؤه. انتهى ما في «الفتح»» وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كذ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )165( 1‏ (حَدَئَنِي عَلِيٰ بن حَشْرَمٍ؛ أَخْبَرَنَا عِيسَىء عَن ابن 
جرج › » ن ان شِهَابٍء حَدََنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ ن ابن عَباسِء ء عَن الْمَضْلِ؛ 3 
امْرَةٌ مِنْ حَفْمَمْ قَالَتْ: EE E TR‏ الل في 
الْحَجٌّ وَهْوَ لَا يَسْتَطِيعْ أنْ يَسْتَويَ عَلَى ظَهْرٍ بير قال الب يلِه: «مَحُجِي عَنْهه) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]٠١[ (عَلِئٌ بْنُ خَشْرَّم) بوزن جعفر المروزي» ثقةٌء من صغار‎ ١ 
.٠٠١ /٤ (ت/ا76) أو بعدهاء وقد 5 المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

۲ - (عِيسَّى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعى الكوفي» نزل الشام 
مرابطاًء ثقةٌ مأمونٌ [۸] (ت۱۸۷) وقيل: (191) (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

۳ - (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. تقدّم في الباب 
الماضي . 

٤‏ - (الْمَضْلٌ) بن عبّاس بن عبد المظلب بن هاشم الهاشمئ» ابن عم 
النبي كَل وأكبر أولاد العبّاس» استُشهد في خلافة عمر وها (ع) تقدم في 
«الصيام» ۱۳/ 5089. 

والباقون دُكروا قبله» وشرح الحديث يعلم مما مضى . 

[تنبيه]: هذا الحديث مما انتقده الدارقطنين كه على الشيخين» فقال فى 
«التتبع) :)۱١۳(‏ وأخرج حديث ابن جريج» عن : عن الزهري» عن سليمان 5 
يسار» عن ابن عباس» عن الفضل» وقال الحجاج عن ابن جريج: حُدَّئْتٌ عن 
الزهري» فإن كان ضبطء فقد أفسد. 


(۱) «الفتح» هه . 


(5)_-بَابُ الْحَجٌ عن الْعَاجِزِ ز؛ لِرَمَائَةوَهَرَم وَتَحْوِحِمَاء أوْلِلْمَوْتِ-حديث رقم )۳۲٠۳(‏ 


وقال في :)١70(‏ واتفقا أيضاً. فأخرجا حديث ابن جريج» عن الزهريً» 
عن سليمان بن يسارء عن ابن عبّاس» عن أخيه الفضل حديث الخثعميّةء 
البخاري عن ابي عاصم»ء ومسلم عن علي بن حَشْرَم» عن عيسى» عن ابن 
جريج» قالا جميعاً: عن الزهري» وقد أوقفه معمرٌء والأوزاعي» فلم يُخرجاه 
عنهماء فأما الحديث الذي أخرجاه عن ابن جريج» فإن حجاجاً قال فيه: عن 
ابن جريج: حُدَّئتُ عن الزهري» وأما مالك» ومن تابعه» فلا يذكرون عن 
الفضل» إنما قالوا: كان الفضل رديف النبيّ وء فصارت روايتهم من مسند 
عبد الله بن عبّاس» حذثناه النيسابوريٰ» عن ابن رجاء» عن حبّاج» عن ابن 
جريج» لدت عن الزهري. انتهى 

قال الحافظ كأَنْهُ: الحديث مُخَرَّجٍ عندهما من رواية مالك وغيره عن 
الزهريٌ» فليس الاعتماد فيه على ابن جريج و ك اا اا لم يتابع 
على هذا السياق» إلا أنه حافظ» وابن جريج مدلسٌء َتُعْتَمّد رواية حجاج إلى 
أن يوجد من رواية غيره عن ابن جريج مُصَرَّحاً فيه بالسماع من الزهري» فإني 
لم أره من حديثه إلا معنعناًء والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كاذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الحافظ كله من الجواب 
أن الحديث صحيح من مسند ابن عبّاس '#ّاء كما رواه مالك وغيره» 
فالاعتماد على هذا الوجهء وأما رواية ابن جريج» فليس الاعتماد عليها؛ لما 
ذكره الدارقطني» فإن وجد طريق صرّح فيها ابن جريج بالسماع عن الزهريٰ» 
فذاك» وإلا فلا اعتماد عليهاء والله تعالى أعلم بالصواب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث الفضل بن عباس وكيا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [7”7657/58] (1775)» و(البخاري) في «الحج» 
۲ و1865١)‏ و«الاستئذان» (5578). و(الترمذي) في «الحج» )4۲۸( 


.605١ص «هدي الساري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
Yo۸‏ 


و(النسائئ) في «كتاب آداب القضاة» (۸/ ۲۲۷)» و(ابن ماجه) في «المناسك» 
(۹۰۹( و(أحمد) فى «مسنده» (۲۱۲/۱ و7١5).‏ و(ابن خزيمة) في 
ااصحيحه) (۳۰۳۰)» ا نعيم) في «مستخرجه» (5/ ۰)٠١‏ والله تعالى 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إلا الح ما استَطنت وما بق إل و عه وك وإ أيث» . 


 )59(‏ (بَابُ صِحَةٍ حَج الصَّبِيٌء وَأَجْرِ مَنْ حَجٌّ بو) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

۳١ ]7[‏ ) - (حَدَنَنَا بُو كر بْنُ أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بُ حَرْبٍء 
وَابْنُ أبي عُمَرَء جَمِيعاً عن ابن عَيَينَة قَالَ بُو بكر : حَدَكَنَا سفیان بر E‏ 
راهيم بن عُفْبَة عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن عاي »عن ابْنِ عَبّاسِء 0 
لَِيَ رَكباً الرّوْحَاءِء َال : «مَن الْقَوْمُ؟» اُوا: الْمُسْلِمُونَ» فَقَانُوا: مَنْ أنْتَ؟ 
قال : رول الله » فَرَفْعَتٌ إِلَيْهِ امرَأة صَبيَاً بي صَبياً فَقَالَتْ: لهذا حَجٌ؟ 7 ١نَعَم‏ 
ولك أَجُرّ) 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَبْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ - قير بن حَرْبِ) تقدّم قبل بابين. 

١‏ أيضا قبل بابين. 

موسى » 1[ E e‏ في دالس ٠۲/٤٤‏ 1۰ 
- (كَرَيْبُ مَوْلَى ابن عَبّاسِ) هو: ابن أبي مسلم الهاشميّ مولاهم» أبو 
رشدين 0 ثقدّ ["] )٩۸(‏ ١ع(‏ تقدم في «الحيض» 588/7. 


00 - بَابُ صِحَّةِ حَج | سء اجر مَنْ حَجّ به - حديث رقم )۳۲٣٤(‏ 


۷ ۔ (ابْنُ عَبّاسٍ) وها ذكر قبله . 
شرح الحديث : 

(عَن ابْنٍ عبّاسٍ) وا (عن السب يكلله) أنه (لقي) بكسر القاف (رکباً) بفتح » 
فسكون: : جمع اکت كصاحب وصحب» ويجمع آنضا على ركبان» والمراد 
به الجماعة الراكبة (بالرَّوْحَاءِ) ولأبي 5 «كان رسول الله ييه بالروحاءء 
فلقي رکباًء 

و«الروحاء» - بفتح الراء» وسكون الواوء بعدها حاء مهملة» ممدوداً على 
وزن حمراء -: 5 موضع بين مكة والمدينة على ثلاثين» أو أربعين ميلا من 
المدينة» أفاده في «القاموس»». و«المصباح»» وقال القاضي عياض ك في 
«المشارق»: هي من أعمال المُرْعء بينها وبين المدينة نحو أربعين ميلاً» وفي 
«صحيح مسلم» في «كتاب الأذان»: أن الرّوحاء ستة وثلاثون ميلاً» وفي «كتاب 
ابن أبي شيبة»: ثلاثون ميلا. 

وقد ثبت أن ذلك كان في حجة الوداع» فقد أخرج البيهقيّ أيضاً من 
طريق محمد بن سُوقة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله لاء 
قال: رَفْعَت امرأة صبيّاً لها إلى النبي ييه في حجتهء فقالت: يا رسول الله! 
ألهذا حجٌ؟ قال: «نعم» ولك أجر». 

وفي رواية النسائيّ من طريق الثوري» عن محمد بن عقبة» عن 2 
عن ابن عبّاس وي قال: «صَدَرَ رسول الله كله فلما كان بالروحاء لقي 
وه 

وهذه الرواية تدلٌ على أن هؤلاء القوم لَقُّوا النبي بيه في رجوعه من 
الح لا في ذهابه له» ومثله رواية البيهقيٌ من طريق الشافعيّ» عن ابن عيينة : 
«أن النبي ي قَمَلَ فلما كان بالروحاء لقي ركياً: . . الحديث» وفي رواية له 
من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن أبيه: «بينما رسول الله ي يسير 
بطريق مكة كلّمته امرأة. . ٠.‏ الحديث» وجزم به ابن القيّم في «الهدي»» حيث 
قال: ثم ارتحل ية راجعاً إلى المدينة» فلمًا كان بالروحاء لقي ركباًء فذكر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سے 

وقيل: وقعت هذه القصّة فى مقدمه إلى بيت الله» والمراد بالصدورء 
والقفول صدوره من المدينة ا فی اف 

(فقَالَ) يو («من الْقَوْمُ؟») وفي رواية النسائيّ: نتم $« (قَالُوا: 
المتلموة) ر لوي أي: نحن المسلمون (فَقَانُوا) 37 القوم (مَنْ 
َنْتَ؟) كذا بالإفراد» وفي رواية النسائي: «من أنتم». 

قال القاضي عياض ككأله: يَحْتَمِل أن يكون هذا اللقاء كان ليلآء فلم 
يعرفوه كَل ويَحْتَمِل كونه نهاراً» لكنّهم لم يروه - قبل ذلك» لعدم هجرتهم» 
فأسلموا في بلدانهم» ولم يهاجروا قبل ذلك. | 

(قال) ل e)‏ 6 أي: أنا رسول الله اله ركع إلنه َيه امْرَأةٌ صَبِيَاً) لا 
تُعرّف من هي ولا الصبن”'"» وفي رواية للنسائي : «فأخرجت امرأة صبيّاً من 
الْمِحَمَّة» فقالت...»» وفي رواية أحمدء وأبي داود: «فمّزِعت امرأة» فأخذت 
بعضد صبِيّء فأخرجته من يعلتهاه. 0 1 

و و وتشديد الفاء -: مركب للنساءء كالهودج»› إلا 
أنها ا تقبب كما تقبب e‏ 

(كَقَالَت : : أَلِهَدًا حَج؟) وفي الرواية الآتية: ١قَمَالَتْ‏ : 0 الله! أَلِهَذًا 
حَح؟)؛ أي: أيحصل 5 الصبئ ثواب حج». فقوله: «حج» فاعل بالجار 
كرو لاعتماده على الاستفهام. ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخرا خبره الجارٌ 
والمجرور قبله» وفي رواية لأحمد: «هل لهذا حجّ؟». 

(قَال) كه («نعم) ا له ححٌء 0 وَل أَجْد) زاده يك على 
سؤالها؛ ترغيباً لها. 

قال عياض كاله : : وأجرها فيما تكلفته في أمره في ذلك» وتعليمه» 
وتجنيبه ما يجتنبه المحرم . ۰ 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: معناه بسبب حملهاء وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرمء 
وفعل ما يفعله المحرم . 


(۱)( وراجع 9 «القرى لقاصد أم القرى» صصة:  2.6١٠‏ و«المرعاة» 4/4 ل 
(۲) (تنبيه 500 ص۲۲۸. 


(19) - باب صِحَةِ حَج الصّبِيٌّ» وَأَجْرِ مَنْ حح به - حديث رقم )۳۲٣٤(‏ 


وقال الصنعانيٌ كانه : قوله: «لك أجر» آي يسبب حملها» وحجها به» 
أو بسبب سؤالها عن ذلك الحكمء اواب الأمرين. 

وقال القاريّ ك#: أي: أجر السببيّة» وهو تعليمه إن كان مميّزاً. أو 
أجر النيابة في الإحرام» والرمي» والإيقاف» والحمل في الطواف» والسعي» 
إن لم يكن مميّزاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا من أفراد المصتف كأله. 

[تنبيه] : قال الحافظ أبق عدر * ل في كتابه «التمهيد) : قد رَوَى هذا 
الحديث عن إبراهيم بن عقبة جماعةٌ من الأئمة الحفّاظ. فأكثرهم رواه مسنداًء 
وممن رواه ددا معمرء ومحمد بن إسحاق» وسفيان بن عيينة» وموسى بن 
عقبة» واختلف فيه على الثوريّ» كما اختّلف على مالك» وكان عند الثوري 
عن إبراهيم» ومحمد ابنق عقبة جميعاًء عن كريب. 

فرواه أبو نعيم الفضل بن دُكين» عن الثوري» عن إبراهيم بن عقبة» عن 
كريب» عن ابن عباس › . عن النبئ كك مسنداً . 

ورواه وکیع › عن الثوري. عن محمد» وإبراهيم ابني عقبة» عن كريب 
e‏ 

ورواه يحيى القظان› عن الثوريٰ› عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب› 
و 

وعن الثوري. عن محمد بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس» مسندا. 

فقطع يحيى القطان عن الثوري حديث إبراهيم › ووصل حديث محمد. 

ورواه محمد بن كثير» عن الثوري» عن محمد بن عقبة» عن كريب» عن 
ابن عباس » متصلاً» ومن وصل هذا الحديث» وله فقوله اول 

والحديث صحيح › مسندء ثابت الاتصالء» لا يضره تقصير من قصر به؛ 
لأن الذين أسندوه حفَّاظٌ ثقات. انتهى كلام ابن عبد البرّ كه وهو تحقيق 
حسن جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۲ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [59/ ۳۲٥٤‏ و۵٣۳۲‏ و٣٣۳۲‏ ولاه؟"] »)۱۳۳١(‏ 
و(أبو داود) في «المناسك» »)۱۷۳١(‏ و(النسائي) في «مناسك الحج» (5/ ٠٠١‏ - 
۱ و«الکبری» (۳۲۲/۲- ۳۲۷). و(مالك) في «الموطإ» »)٩٦١(‏ 
و(الشافعئ) فى «مسنده» .)787/١(‏ و(الحميدي) فى امسنده» »)٥٠٤(‏ 
و(الطيالسي) 9 (مسنده» »)۳۷٠۷(‏ و(أحمد) فى المسئده) ۲۹/1 و٤٤‏ 
114 10819 وزاك موي فى سك( و تحن ى 
ااصحيحه) (/2)71/91 و(أبو نعيم) ف «مستخرجه) »)١١/5(‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» 2))5١١(‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير» .»)١5١1/5(‏ و(الطحاوي) في شرح 
معاني الآثار» (7507/5)» و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 42١155‏ و(البغوي) في 
شرح السئة» .)۱۸١۳(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ - (منها): بيان ا الح بال طلقا » سزاء كا أم 
لاء إذا فَعَل عنه وليّه ما يفعل الحاجٌء وإلى هذا ذهب الجمهور»ء وسيأتي 
تحقيق القول فيه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

۲ - (ومنها): أن الصبيّ یثاب على طاعته» ويكتب له حسناته. 

۳ - (ومنها): ثبوت الأجر لوليّه إذا حجٌ به. 

٤‏ - (ومنها): مشروعيّة الزيادة في الجواب على السؤال؛ زيادة في 
الفائدة» وهو من مقاصد البلغاءء ا «هو الطهور ماوّهء ا 
ميتته» فإن السؤال كان عن حكم ماء البحرء فزادهم النبيّ يه في الجواب 
حكم ميتته؛ زيادة في الفائدة» وإنْ السؤال هنا كان عن حكم حج الصبي» 
فبيّنه ييه لهاء وزادها ثبوت الأجر لها فى ذلك» وأما قول كثير من الأصوليين: 
يجب أن يكون الجواب مطابقاً لوا فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة» 
بل المراد أن يكون الجواب مفيداً للحكم المسؤول. 

ا لك عليه أن يسأل أهل العلم؛ قال الله 
ا 000 هل الد إن كثر لمر لا مون [النحل: .]٤١‏ 
- (ومنها): أن على النساء أن يسألن عما يجهلنه من الأحكام؛ 
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كالرجال» وأن يتفقّهن في الدين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم حجٌ الصبيّ: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ كلهُ: أجاز الحجٌّ بالصبئ جماعة 
العلماء بالحجازء والعراق» والشام» ومصر» وخالفهم في ذلك أهل ا 
فلم يروا الحجّ بهم» وقولهم مهجور عند العلماء؛ لأن النبي به حح ا 
بني عبد المظلب» وقال في الصبيّ: له حجٌء وللذي يجُه أجرء وحجٌ أبو بكر 
بابن الزبير في خرقة» وقال عمر: تُكتب للصبيَ حسناته» ولا تكتب عليه 
السيّئات» وحجٌ اا و ا ا والأطفال» يُعرّضونهم 
لرحمة الله» وأخرج أبو داود بإسناد صحيح» عن عبد الملك بن الرّبيع بن 
سَبْرة» عن أبيه» عن جدّهء قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «مرُوا الصبيّ بالصلاة إذا 
بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشراً فاضربوه عليها»» فكما تكون له صلاة» وليست 
عليه» كذلك له حج» ولیس عليه. 

وأكثر أهل العلم يرون الزكاة في أموال اليتامى» ومحالٌ ألا يؤجروا 
عليهاء لتم eS E‏ في أنفسهم» ألا اده 
أتلفوه من الأموال ضمنوه» وكذلك الدماء» عمذهم فيها خطأ يؤديه عنهم من 
يؤديه عن الكبار في خطئهم. ٠‏ 

وأجمع العلماء على أن من حجٌ صغيراً قبل البلوغ» أو حُجٌ به طفلاً» ثم 
بلغ لم يجزه ذلك عن حجة الإسلام. 

وقد شذت فرقةء فأجازوا له حجه بهذا الحديث» وليس عند أهل العلم 
بشيء؛ لأن الفرض لا يؤدَّى إلا بعد الوجوب» وهذا ابن عبّاس هو الذي روى 
هذا الحديث عن النبي كَل وهو الذي كان يفتي بالصبيّ يحج. ثم يحتلم 
قال: يحجّ حجة الإسلام» وفي المملوك يحجّ» ثم يُعتقء قال: عليه الحجٌء 
ذكر عبد الرَّرّاق عن الثورئ» عن ابي إسحاق» عن أبي السفرء عن ابن عباس » 
وعن ابن عيينة» عن مطرّف» عن ابن عباس مثله» وعن الثوري» عن الأعمش› 
عن أبي ظبيان» عن ابن عباس مثله. 

وعلى هذا جماعة علماء الأمصارء إلا داود بن عليّ» فإنه خالف في 
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وي و 
المملوك» فقال: يجزئه عن حجة الإسلام» ولا يجزىء الصبيّء وذكر 
عبد الرزّاق» عن ابن جريج أنه أخبره» عن عطاءء قال: يقضي حجة الصغير 
عنه» فإذا بلغ فعليه حجة واجبة. قال: وأخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن 
أبيه مثله . 

واختلف الفقهاء في المراهق, والعبد يُحرمان بالحجٌ» ثم يحتلم هذاء 
ويُعتّق هذا قبل الوقوف بعرفة: فقال مالك: لا سبيل إلى رفض الإحرامين 
لهذين» ولا لأحدء ويتماديان على إحرامهماء ولا يُجزئهما حجُهما ذلك عن 
حجة الإسلام. 

وقال الشافعي: إذا أحرم الصبي» ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة» فوقف بها 
محرماًء أجزأه ذلك عن حجة الإسلام» ولم يحتج واحد منهما إلى تجديد 
إحرامه . 

وقال أبو حنيفة: إذا أحرم الصبيّء ثم بلغ في حال إحرامه» فإن جدّد 
إحراماً قبل وقوفه بعرفة أجزأه» وإن لم يُجدّد إحراماً لم يُجزئه» قال: وأما 
العبد؛ فلا يجزئه عن حجة الإسلام» وإن جدّد إحراما. 

وقال مالك: يُحجٌ بالصغير» ويجرّد بالإحرام» ويمنع من الطيب» ومن 
كل ما يُمنع منه الكبيرء فإن قوي على الطواف» والسعي» ورمي الجمارء وإلا 
طيف به محمولاً» ورُمي عنه» وإن أصاب صيداً قدي عنه» وإن احتاج إلى ما 
يحتاج إليه الكبير فُعل به ذلك» وقُدي عنه. 

وهذا كله قول الشافعئ» وأبى حنيفة» وجماعة الفقهاء؛ إلا أن أبا حنيفة 
قال لا جزاء عليه فى غبيد» :ولا فدية عليه في لبان > ولا طب انتهى كلا 
ابن عبد البرٌ كاله . 

وقال الإمام أبو محمد بن حزم #: ونَستّحبٌ الحجٌ بالصبيّ» وإن كان 
صغيراًء أو كبيراًء وله حجّء وأجرء وهو تطوّع» وللذي يَحجٌ به أجرّء ويجتنب 
ما يجتنب المحرم» ولا شيء عليه إن واقع من ذلك ما لا يحل له ويطاف به 
ويُرمى عنه الجمار إن لم يطق ذلك» ويجزىء الطائف به طواقه ذلك عن نفسه» 
وكذلك ينبغي أن يدرّبواء ويعلّموا الشرائع» من الصلاة» والصومء إذا أطاقوا 
ذلك» ويُجنّْبوا الحرام كلّهء والله تعالى يتفضّل بأن يأجرهم» ولا يكتب عليهم 
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1000 نة للصبيّ. 

[قلنا]: نعم ولا تلزمهء إنما تلزم النيّة المخاطبّ المأمورٌ المكلّف. 
والصبيّ ليس مخاطباًء ولا مكلفاًء ولا مأموراً»ء وإنما أجره تفضّل من الله 
تعالى» مجرّد عليه كما يتفضّل على الميت بعد موته» ولا نيّة له» ولا عمل بأن 
يأجره بدعاء ابنه له بعد موته» وبما يعمله غيره عنه» من حجٌ» أو صيامء أو 
صدقة» ولا فرق» ويفعل الله ما يشاءء وإذا كان الصبيّ قد رفع عنه القلمء 
جزاء عليه في صيد إن قتله في الحرم» أو في إحرامه» ولا في حلق رأسه لأذى 
به» ولا عن تمتّعه. ولا لإحصاره؛ لأنه غير مخاطب بشيء من ذلك» ولو لزمه 
هدي للزمه أن يعوّض منه الصيام» وهو في المتعة» وحلق الرأس» وجزاء 
الصيد» وهم لا يفولون هذاء ولا 5 ذكرناء إنما هو ما 
عَمِلَ ال قم اجو وما لم يعمل» فلا إثم عليه 

وقد كان الصبيان يحضرون e‏ الله لاء صخت بذلك آثارٌ 
كثيرة؛ كصلاته بأمامة بنت أبي العاص» وحضور ابن عبّاس معه الصلاة» 
وسماعه بكاء الصبيّ في الصلاة» وغير ذلك. ويجزي الطائف به طوافه عن 
نفسه؛ لأنه طائف» وحامل» فهما عملان متغايران» لكل منهما م هو 
طائف» وراکب» ولا فرق. 

قال: فإن بلغ الصبيّ في حال إحرامه لزمه أن يجدّد إحراماً» ويّشرع في 
عمل الحجٌء فإن فاتته عرفة» أو مزدلفة» فقد فاته الحجّء ولا هدي عليه» ولا 
شيء» أما تجديده الإحرام؛ فلأنه قد صار مأموراً بالحجٌ» وهو قادرٌ عليه» 
فلزمه أن يبتدته؛ لأن إحرامه الأوّل كان تطوّعاًء والفرض أولى من التطوّع. 
انتهى كلام ابن حزم اة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله أبو محمد بن حزم كا 
تحقيق نفيسٌ جدَاًء وحاصله جواز الحجٌ بالصبي» وأنه يكتب له أجرهء وأن من 
حجٌ به يؤجر به أيضاًء وأنه يعمل ما يطيق أن يعمله من أعمال الحجٌء وما لا 
فليس عليه شيء»؛ بل يعمل له من يحجٌ به» مثل الرمي وغيره» ويطوف به 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


0 وح للستت امتاصص ت 


حاملاً له» ويعتدٌ بذلك الطواف لنفسهء وللصبيئ» وأنه يجتب فعل محظورات 
الحجّ» وإن ارتكب شيئاً من ذلك فلا شيء عليه؛ لأنه مرفوعٌ عنه القلممء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( [‏ (حَدَئَنَا أبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَثَنَا بُو أُسَامَةٌ 
صا اء فَقالَتْ: تا رَسُولّ الله! أَلِهَدّا حَي؟ كَالَ: َعَم وَلِكْ أَجْر)). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ - (أَبُو كرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (أَبُو أَسَامَة) حماد بن أسامة» تقدّم قبل بابين. 

۳ - (سَفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيّء ثقةٌ ثبت 
فقيه إمام مشهورء من رؤوس [۷] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

٤‏ - (مَحَمَّدٌ بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم»ء أخو إبراهيم 
المذكور في السند الماضيء ثقةٌ ]٦[‏ (م س ق) تقدم في «الحج» ."٠٠١٤/٤٤‏ 

والحديث من أفراد المصئّف ك وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

3 (...) - (وَحَدَئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِء حَدَكَنا 
رَسُولَ الله ! أَلِهَدًا حَجٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَل أجت). ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (مُحَمَدُ بن الْمُكَنَى) أبو موسى الْعَتَرِيٌ البصرئ الرَمِنُْء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.۲/۲ (رت507) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 


١‏ - (عبد الرَّحَمَنِ) بن مهدي بن حسان الْعَنْرِيٌّ» أو خد البصريٰ› ژقة 


(۷۰) - بَابُ قَرْضٍ الْحَجٌ مَرَةَ في الْعُمْرٍ - حديث رقم )۳۲١۸(‏ 
۹۷ 

ثبت حافظ ناقدٌ [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص88". 

والباقون ذكروا قبله» و«سفيان» هو: الثوري. 

والحديث سبق الكلام فيه فيما قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 


20 


 )...( ۴ !۴۷[‏ (وَحَدَكَنَا ابن الْمَُنَّى حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنء حَدَثَنَا سْمَيَانُء 
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رجال هذا الاسناد: ستة. وهم المذكورون في الأسانيد الماضية. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ» عن محمد بن عقبة هذه ساقها النسائي كله 
في «المجتبى» (05/ )١١٠١‏ فقال: 

 )77565(‏ أخبرنا محمد بن الْمُتَنَىَ قال: حذّثنا يحيىء قال: حذثنا 
سُفْيَانُ عن مُحَمَّدِ بن عُقْبَدَه عن كُرَيْبِء عن ابن عَبَّاسٍ: أن رأة 


2 

01 

٠.‏ ا 
٠.‏ 


ناو وفعت فنا 
لها إلى رسول الله لاف فقالت: يا رَسُولَ الله! أَلِهَذَا حَسٌّ؟ قال: «نعمء وَلَكِ 
أَجْرٌ». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


- 


« إن أَرِبِدُ إلا الِصْلمَ ما استطعث وما ريت إلا إل عه ركت وك أب . 


)۷١(‏ - (بَابُ قَرْضٍ الْحَجٌ مَرَة في الْعْمْرِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أل الكتاب 


قال: 

1 (۱۳۳۷) - (وَحَدََنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا يري بْنُ هَارُونَ 
ارتا القبيغ بن مل افر :عن محمد بن زا عن أي رة فال حا 
ل الله کا فَقَالَ : «أنهَا الاس قن فَرَضَ الله عَلَيْكُمْ الْحَجّ تَحُخجُواا فَقَالَ 
رَجُلّ: اکل عَام يا رَسُولَ الله؟ فَسَكَتَء حَتَّى قَالَهَا لاء كَقَالَ رَسُولُ الل تكله : 


ړس رت 


5 28 او اب ار 8 I~ oq” a‏ 5 ا 0 کے 
«لَوْ قلث: نَعَمْ لَوَجَبَتْء وَلَمَا اسْتَطْعْتَم - ثم قال -: ذَرُونِي ما تركتكم. فَإِنمَا 
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هَلَّكَ مَنْ کان قَبْلَكُمْ بِكَثْرَة و سُوَالِهم؛ وَاخْيلَافِم عَلَى أَنْبيَائِهمْ فَإِذَا مركم بشَيْءٍ 
انوا مِنْهُ مَا اسْتَطعْتُمْ» وَإِذَا هكم عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ار بن حَرْب) تقدّم في الباب الماضي . 

۲ - (يَزِيدٌ بْنْ هَارُونَ) السلمي مولاهم»ء أبو خالد الواسطيّ» ثقةٌ متقنٌّ 
عابدٌ [9] (ت٠٠۲)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» .٤٥ /٦‏ 

]۷[ (الرّبِيعٌ بْنُ مُسْلِمِ الْقُْرَشِيُ) الجمحي» أبو بكر البصري» ثقةٌ‎ - ٣ 
.075/٠٠١ (دت117) (بخ م د س) تقدم في «الإيمان»‎ 

 :‏ (مَحَمد بْنْ زْيَاهِ) الْجْمَحيّ مولاهم» أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة» ثقة ثبت» ربما أرسل [*] (ع) تقدم في «الإيمان» .650١/97‏ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَةً) طبه تقدّم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيات المصتف ككأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمدى. 

(ومنها): أن فيه أبا هريرة به رأس المكثرين من الرواية» روى 
(01/5) حديثاً» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ ابي هْرَيْرَ رَه) طبه أنه (قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ اله يكنِ) أي : خطب لنا 
عام قُرِضَ الح اذك نه اماد خط تمن سه ثم إنه يمتنع أن تكون هذه 
الخطبة في الحجٌ؛ لأنه 4 إنما حجّ في العاشرء وفرض الحجٌ كان سابقاء 
قيل: سنة خمس» وقيل: ست» وقيل: تسع» إلا أن يكون قاله أيضا في حجة 
الوداع» أفاده الأب“ . 


.٤٤٤/۳ «شرح الأبَي»‎ )١( 


(۷۰) - بَابُ قَرْضٍ الْحَجٌ مَرَةَ في الْعُمْرٍ - حديث رقم (/10*) 

(فَقَالَ) ية («أَيْهَا النَّامنُ) بحذف حرف النداء» كما قال الحريريّ في 
«ملحته) : 

وَحَذْفُ «يَاا يجوز فِي النْدَاءِ كَقَوْلِهِمْ «رَبٌ اسَْڄب ذُعَائِي) 

(گذ قَرَضَ الله عَلَيْكُمُ الْحَجّ فَحُجُواه) بالضمّ. فعل أمر من حجٌء من 
باب نصر (قَقَالَ رَجُلْ) هو الأقرع بن حابس التميميّ» كما بيّنه ما أخرجه 
أصحاب السنن» عن ابن عبّاس ونا : «أن رسول الله ب قام» فقال: إن الله 
تعالى كُتَبَ عليكم الحجّء فقال الأقرع بن حابس: كل عام يا رسول اله؟. . ٠.‏ 
(آكُلَّ عَام يا رَسُولَ الله؟) بنصب «كل» على أنه مفعول لفعل مقدّر؛ أي: أنحُجٌ 
كلّ عام» أو نحو ذلك. 

قال النوويّ كدنهُ: واختّلف الأصوليّون في أن الأمر هل يقتضي التكرار؟ 
والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه» والثاني يقتضيه» والثالث يتوقف فيما زاد 
على مرّة على البيان» فلا يُحكم باقتضائه» ولا بمنعه» وهذا الحديث قد يُستدل 
به من يقول بالتوقف؛ لأنه سأل» فقال: «أكل عام؟»» ولو كان مطلقه يقتضي 
التكرار» أو عدمه لم يسأل» ولقال له النبي كهِ: لا حاجة إلى السؤال» بل 
مطلقه محمول على كذا. 

وقد يجيب الآخرون بأنه سأل استظهاراً واحتياطاًء وقوله: «ذروني ما 
تركتكم» ظاهر في أنه لا يقتضي التكرار. 

وقال الماوردي كُثَنْهُ: ويَحْتَمل أنه إنما احتَمّل التكرار عنده من وجه 
آخر؛ لأن الحجٌ في اللغة قصد فيه تكررٌ»ء فاحتّمّل عنده التكرار من جهة 
الاشتقاقء لا من مطلق الأمرء قال: وقد تعلّق بما ذكرناه عن أهل اللغة ههنا 
من قال بإيجاب العمرة» وقال: لَمّا كان قوله تعالى: #وَلِنّ عَلَ الاس حِجّ 
لسَيْتِ» الآية [آل عمران: ۸۷] يقتضي تكرار قصد البيت بحكم اللغةء 
والاشتقاق» وقد أجمعوا على أن الحجٌ لا يجب إلا مرّة» كانت العودة 
الأخرى إلى البيت تقتضي كونها عمرة؛ لأنه لا يجب قصده لغير حجٌ وعمرة 
بأصل الشرع. انتهى”"". 


.٠٠١/۹ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سا۷ لے 


وقال القاري كُذَنْهُ: والأظهر أن مبنى السؤال قياسه على سائر الأعمال؛ 
كالصلاة» والصومء والزكاةء ولم يدر أن تكراره كلّ عام بالنسبة إلى جميع 
المكلفين من المحال» كما لا يخفى. انتهد 7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرت هذه المسألة في «التحفة المرضيّة) 

الستقورق ی EEE‏ 2 
أو دما أؤ صِمَوَأوْ زط قيل نَعَمْ وقيل لَيْسّ يُغولي 
ل E a‏ أن الْقَيُِم إِذْ هُوَ غَالِبُ e‏ 
(فسَكت) آي: سكت النبيّ ل عن رد الجواب عن سؤال الرجل احَنَّى 
قَالَهَا) أي : كرّر الرجل هذه الجملة (ثكاثا) أي: ثلاث مرّات. 

قال التوربشتيّ كُأَنْهُ: إنما سكت النبي يكل زجراً له عن السؤال الذي 
كان السكوت عنه أولى؛ لأن الرسول به إنما بُعث لبيان الشريعة» فلم يكن 
ليسكت عن بيان أمر عَلِم أن بالأمة حاجة إلى الكشف عنهء فالسوال عن مذله 
تقدّمٌ بين يدي رسول الله کل وقد نهُوا عنه» بقوله تعالى: #لا دموا بين بدي 
أله سول [الحجرات: ١]ء‏ والإقدام عليه ضرب من الجهل» وشرٌء فيه 
احتمال أن يعاقبوا بزيادة التكليف» وإليه أشار يله بقوله: «لو قلت: نعم 
لوجبت) . 

ثم لما رآه كل لا ينزجرء ولا يقنع إلا بالجواب الصريح صرّح به (فَقَالَ 

سول الله ككل : «لَوْ قُلْتْ) أي : رقا نا (نَعَمْ لَوَجَبَتْ) ولا يبعد أن يكون 
سكوته كل اتتظاراً للحي حي 

قال النووي كدَنْهُ: فيه دليلٌ للمذهب الصحيح أنه يه كان له أن يجتهد 
في الأحكام» ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي» وقيل: يشترطء وهذا 
القائل يجيب عن هذا الحديث بأنه لعله أوحي إليه ذلك» والله أعلم. انت 

وقال الحافظ كُأَنْهُ: اسنَيِلٌ به على أن النبئ كل كان له أن يجتهد في 
الأحكام؛ لقوله: «لو قلت: نعم لوجبت»» ولا يشترط في حكمه أن يكون 


صم 


.۳۷۹ /٥ «المرقاة»‎ )١( 


(۷۰) - بَابُ قَرْض الْحَجٌ مَرَةَ في الْعُمرِ - حديث رقم )۳۲١۸(‏ 


بوحي» وأجاب من منع باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال. انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: مسألة اجتهاده يلل ذكرتها في «التحفة المرضية» 


الخ ل د يَجْتَهِدْ 


وَبَعْضَهُمْ مَنَعَهُ وَ وَالْبَعْض فِي 


قَالأكُئَرُونَ وره ووج 
خرب ا وَالْبَغِْضَ 3 تَوَقَفٍ 


ا جَائِرٌ ووَاقِع ققد جَاءتث وَقَائِعٌُ كينا قَدِ اجتهد 
مكلك وبي E‏ وُقُوحُهُ بلا تَمَاوصاخبًا 
قَالله لاد يهر كر E NE‏ مُنْزِلُ وَحْيَهُإِرَالَةَ الْخَلْلَ 


جا سات نيب لِددّين لا غَيِرٌ مَسُلْهرَاغِبَا 
ا EE EES NE‏ انَمَقُوا فِي كُوْنِهِ فِيهًَا الْجتَهَدْ 
وقال السندي كله : : قيل : وهذا بظاهره يقتضي أن أمر افتراض الحجّ كل 
عام كان مفوّضاً إليه» حتى لو قال: نعم لحصل» وليس بمستبعد؛ إذ يجوز أن 
يأمر الله تعالى بالإطلاق» ويفوّض أمر التقييد إلى الذي فوّض إليه البيان» فهو 
إن أراد أن يبقيه على الإطلاق يبقيه عليهء وإن أراد أن يقيّده بكل عام یقیده به. 
ثم فيه | إشارة إلى كراهة السؤال ف فى النصوص المطلقة. والتفتيش عن 
قيودهاء بل ينبغي العمل بها على إطلاقهاء حتى يظهر فيها قيد؛ وقد جاء 
القرآن موافقاً لهذه الكراهة ‏ يعني قوله تعالى: یناما الت امنا لا تسسَنُوا عَنْ 
أشي 4 الآية [المائدة: .]١٠١١‏ انتهى . 
وقوله: (لَوَجَبَتْ) أي: هذه العبادة» أو فريضة الحجٌ المدلول عليها 
0 «قد فَرَضَ2 أو الحجة كل عام» اردحت كدر على كل اعد (وَلَمَا 
م (ka‏ وفي رواية النسائي : لول وَجَبَّتٌ » 7 فمن بها» ا ما قدرتم كلكم 
0 بأداتها في كل عام» فتقعون بذلك في حرج عظيم . 
ثم قال) کيا («ذرونِي) وفي رواية البخاريّ: «دَعُوني» أي: اتركوني من 
السؤال عن القيود في المطلقاتء قال:في «القاموس »): ذه أي : دغه يذره 
رکا ولا تقل: ودرا وأصله ودره نره كوّسعه یسه لكن ما نطقوا 
بماضیه» ولا بمصدره» ولا باسم الفاعل» أو قيل: وَذِرَتَهُ شاذًاً. انتهى . 
قال في «الفتح» بعد أن ذكر أن مسلماً أخرجه مطوّلاً» ما نضّه: وأخرجه 


> البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزم لل لل سو 
الدارقطنيّ مختصراًء وزاد فيه: «فنزلت: #يتايها لبت ءامنا لا شلوا عن 
أشي » [المائدة: 246٠١١‏ وله شاهد عن ابن عبّاس» عند الطبري في «التفسير»»› 
وفيه: «لو قلت: دح لوعت :ودر رع لما تطحو ١‏ واتركردي ا 
تركتكم...) الحديث. وفيه فأنزل الله: يلاما آرت ءامو لا فكوا عَنْ 
3 :44 الا انتهى ۳ 

(مَا تَرَكتَكُمْ) أي: لأني مبعوث لبيان الشرائع» وتبليغ الأحكام» فما كان 
مشروعاً ا لاال ولا حاجة إلى السؤال. 

وقال السندي ك#: «ما» مصدرية ظرفيّة؛ أي: مذّة تركي إياكم عن 
التكليف بالقيود فيهاء وليس المراد: لا تطلبوا مني العلم ما دام لا أبِينُ م 
و ا : 

وقال في «الفتح): قوله: «ما تركتكم» أي: مدّة تركي إياكم بغير 
7 ولا نهي عن شيءء وإنما غاير بين اللفظين؛ لأنهم أماتوا ا 

سم الفاعل منهما > واسم مفعولهماء وأثبتوا الفعل المضارع› وهو هو يَذَرُا» 
0 الأمرء وهو «ذَرُْ). ومثله 2 وايَدَعا ولكن سمع لودع كما فُریء 
به في الشاذٌ في قوله تعالى: اما وَدَّعَكَ رك وما قل )4 [الضحى: *]ء قرأ 
بذلك إبراهيم بن أبي عَبْلَة وطائفة» وقال 000 الطويل] : 

وَنَحَنٌ وَدَعْنَا آل عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَرَائِسَ أَظرَافٍ الْمُتَقَفَةٍ الشخر 

وَيَحْتمِل أن يكون ذكر ذلك على 0 التفّن في العبارة» وإلا لقال: 
اتركوني . 

والمراد بهذا الأمر: ترك السؤال عن شيء لم يقع» خشية أن ينزل به 
وجوبه» أو تحريمه» وعن كثرة السؤال؛ لما فيه غالباً من التعنّت» وخشية أن 
تقع الإجابة بأمر يُستثقّل» فقد يؤدّي لترك الامتثال» فتقع المخالفة. 

وقال القرطبي ككُأَنهُ: قوله: «ذروني ما تركتكم»: يعني لا تكثروا من 
الاستفصال عن المواضع التي تكون مقيّدَةَ بوجو ما ظاهرء وإن كانت صالحة 


.188/١6 «الفتح»‎ )١( 
.٠٠١/١ (؟) «شرح السنديّ على النسائي»‎ 


(۷۰) - بَابُ فَرْضٍ الْحَجّ مَرَةَ في الْعُمُرٍ ‏ حديث رقم )۳۲١۸(‏ 
لغيه وان ذلك أن قوله: «فشجراة» وإن كان صالخا للتكران» فينبعي أن 
يُكتَّى بما يصدّق: عليه اللفظء وهو المرّة الواحدةء فإنها مدلولةٌ اللفظ قطعاء 
وما زاد عليها يُتغافّل عنه» ولا يُكثّر السؤال فيه؛ لإمكان أن يكثر الجواب 
المترتب عليه» فيضاهي ذلك قصّة بقرة بني إسرائيل» التي قيل لهم فيها: 
اذبحوا بقرة» فلو اقتصروا على ما يصدق عليه اللفظ» وبادروا إلى ذبح بقرة. 
أيّ بقرة كانت لكانوا ممتثلين» لكن لما أكثروا السؤال كثر عليهم الجواب» 
نَمَدَّدواء فشُدّد عليهم» فَذَُمُوا على ذلك» فخاف النبي با مثل هذا على أمتهء 
ولذلك قال: «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم»» وعلى هذا يحمل 
قوله: «فإذا أمرتكم بشيء » فائتوا منه ما استطعتم)» يعني بشيء مطلق» كما إذا 
قال: صمء أو صلٌء أو تصدّق» فيكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم 
فيصوم وما ويصلي ركعتين» ويتصدّق بشيء يُتصدّق بمثله. فإن قيّد شيعاً من 
ذلك بقيود» ووصفه بأوصاف لم يكن بد من امتثال أمره على ما فصَّلَء وقد 
وإن كان فيه أشدّ المشقات» وأشدٌّ التكاليف» وهذا مما لا يحدلك فيه إن 
شاء الله تعالى أنه المراد بالحديث. انتهى كلام القرطبئ كذ . 

وقد أخرج الان واتن أبي حاتم في «تفسيره» من طريق ا رافع» عن 
أبي هريرة دنه عنه» مرفوعاً: «لو اعتَرَض بنو إسرائيل أدنى بقرة» فذبحوهاء 
لكفتهم › ولكن شَدَّدُواء فشدّد الله عليهم»» وفي السند ق منصور» وحديثه 
من قبيل الحسن» وأورده الطبريٌ» عن ابن عباس» نوقوناء وعن أي العالية» 
مقطوعاً» ذكره في «الفتح» . 

(قَإِنّمَا هَل مَنْ كَانَ َبلَكُمْ) أي: من اليهود والنصارى (بِكَثْرَةٍ سُوَالِهمْ) 
كسؤال الرؤية» والكلام» وقضية البقرة. 

ولفظ البخاريّ من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة: «فإنما 
أهلك من كان قبلكم سُوَالْهُم». 


قال في «الفتح»: قوله: «فإنما أهلك» بفتحات””» وقال بعد ذلك: 


. 1/6 «الفتح»‎ )۲( .458- ۷ /Y «المفهم»‎ )١( 
في هذا الضبط نظرٌ لا يخفى» فتأمل.‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


«سؤالهم» بالرفع على أنه فاعل «أهلك». وفي رواية غير الكشميهني : «أهلك» 
بضمٌ أوله» وكسر اللام» وقال بعد ذلك: «بسؤالهم» أي : بسبب سؤالهم› 
وقوله: : «واختلافهم» بالرفع» ويالجر على الوجهين . . ووقع في غير رواية همام 
عند أحمد بلفظ : «فإنما أَهْلِك» وفيه «بسۇالهم»)› وين الجر في 
«(واختلافهم»» وفي رواية الزهري : «فإنما ملكي وفيه «سؤالّهم» ويتعين الرفع 
في «واختلافهم». وأما قول النوويّ في «أربعينه) : و«اختلافهم» برفع الفاءء لا 
بكسرهاء فإنه باعتبار الرواية التي ذكرهاء وهي التي من طريق الزهري. 
انتهى 237 . 

(وَاحْتِلَافِهِمُ) بالجرّ عطفاً على «كثرة سؤالهم»» لا على «سؤالهم», إذ 
الاختلاف» وإن قل يؤدّي إلى الهلاك. 

ويَحْتَمل أنه عطف على «سؤالهم». فيكون إِخبَاراً عمن تقدّم انه گر 
اختلافهم في الواقع. فأدّاهم إلى الهلاك» وهو لا ينافي أن القليل من 
الاختلاف مؤدٌ إلى الفسادء قاله السندي كآنه" . 

(عَلَى أَنْبيَائِهِمٌ) يعني أنهم إذا أمرهم الأنبياء بعد السؤالء أو قبله اختلفوا 
عليهم» فهلكواء واستحقّوا الإهلاك. 

قال الأبَيَ كُلَنْهُ : قوله: : «واختلافهم على أنبيائهم» هو زيادة على ما وقعء 
فإن الذي وق إنما هو 0 في السؤال. لا الاختلاف . انتهى. 

(قَإِذًا مَرْتُكُمْ به بشيء كَأنوا مِنْهُ) أي: افعلوا من ذلك المأمور به (مَا 
اسْتَطَفْتُ) «ما» بوسر مفعول «اتوا»؛ أي: الذي تستطيعون فعله. أو هي 
مصدريّة؛ أي : افعلوا قدر استطاعتكم. 

قال النووي كَنْهُ: هذا من قواعد الإسلام المهمّة» ومن جوامع الكلم 
التي أعطيها كه ويدخل فيه ما لا يُحصّى من الأحكام؛ كالصلاة بأنواعهاء 
فإذا عجز عن بعض أركانهاء أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز عن 
بعض أعضاء الوضوءء أو الغسل غسل الممكن» وإذا وجد بعض ما يكفيه من 


.184/١6 «الفتح»‎ )١( 
.١١١ _ ٠٠١/١ (؟) «شرح السنديّ على النسائت»‎ 
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6 
الماء لطهارته» أو لغسل النجاسة» قعل الممكن» وإذا وجبت إزالة منكرات» 
أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم» أو نحو ذلك» وأمكنه البعض فعل الممكن» 
وإذا وجد ما يستر بعض عورتهء أو حَفْظ بعض الفاتحة أتى بالممكن» وأشباه 
هذا غير منحصرة» وهى مشهورة فى كتب الفقهء والمقصود التنبيه على أصل 
ذلك. انتهى كلام النوويّ كل" . ٠‏ 


وقال غيره: فيه أن من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدورء 
وعبّر عنه بعض الفقهاء بان الميسور لا يسقط بالمعسورء كما لا يسقط ما قدر 
عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره» وتصمٌ توبة الأعمى عن النظر 
المحرّم» والمجبوب عن الزنا؛ لأن الأعمى» والمجبوب قادران على الندم» 
فلا يسقط عنهما بعجزهما عن العزم على عدم العود؛ إذ لا يُتصوّر منهما العود 
عادة» فلا معنى للعزم على عدمه. ا ْ 

وقال النوويّ ك#: وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: انق لله ما 
سطغم » [التغابن: .]1١‏ وأما قوله تعالى: #انَّنُا أله حى قاو [آل عمران: 
٠‏ ففيها ينان احدقيتاة انها و زكر لم ال د« تاها ا 
سْتَطعَم#. والثاني: ‏ وهو الصحيح› أو الصواب -» وبه جزم المحققون أنها 
ليس منسوخةء بل قوله تعالى : انقو له ما ستَطعَمٌ» مفسّرة لهاء ومبيّنة للمراد 
بها. قالوا: وحقٌّ تقاته» هو امتثال أمره» واجتناب نهيه» ولم يأمر الله سبحانه 
وتعالى إلا بالمستطاعء قال الله تعالى: «لا كلف اله فسا إل وُسَمَه» 
[البقرة: »]۲۸١‏ وقال تعالى: #ومًا جعَل لک في أدبن مِنْ چ( [الحجٌ: لآ 
والله تعالى أعلم. انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: وزعم بعضهم أن قوله تعالى: اشا آله ما سطع » 
نسح قولَّهُ تعالى: اتا أله حى ثَقَان*. والصحيح أن لا نسخ» بل المراد 
باحق تُقَائ4 امتثال أمره» واجتناب نهيه مع القدرة» لا مع الخد ا 


)001 شرح النوويّ» 849 . (۲( «الفتح» 0 . 
(۳) «شرح النوويّ» )٤( .٠١5/9‏ «الفتح» .19١/١6‏ 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

(وَإِذا نيكم عَنْ شَئْء) أي : من المحرّمات (قدعو)) أيى: اتركوه کله 
وفي رواية: «فاجتنبوه». 

قال القرطبي كأَنْهُ: يعني أن النهي على نقيض الأمرء وذلك أنه لا يكون 
مُمْتثَلاَ بمقتضى النهي حتى لا يفعل واحداً من آحاد ما يتناوله النهي» ومن فعل 
واا القن الت وعصى» فليس في النهي إلا ترك ما نهي عنه مطلقاً دائماً» 
وحينئذ يكون ممتثلاً لترك ما أمر بتركه» بخلاف الأمر على ما تقدّم. 

وهذا الأصل إذا فُهم هو ومسألة مطلق الأمر؛ هل يُحمّل على الفور» أو 
التراخي» أو على المرّة الواحدة» أو على التكرار؟ وفي هذا الحديث أبوابٌ 
من الفقه لا تخفى. انتهى كلام القرطبي كا . 

وقال النووي يه : وأما قوله: «وإذا نهيتكم عن شيء. فدَّعوه) فهو على 
إطلاقه» فإن وجد عذرٌ يبيحه؛ كأكل الميتة عند الضرورة» وشرب الخمر عند 
الإكراه» أو التلقّظ بكلمة الكفر إذا أكره» ونحو ذلكء فهذا ليس منهياً عنه في 
هذا الحال. انتهى كلام 0 ا . 

وقال ذ ف ثم إن هذا النهي عام في جميع المناهي» ويس عن 
د الا حل به كشرب الخمرء وهذا على رأي الجمهور. 

وخالف قوم» فتمسّكوا بالعموم» فقالوا: الإكراه على ارتكاب المعصية 
لا يبييحهاء والصحيح عدم المؤاخذة إذا جد صورة الإكراه المعتبرة» واستثنى 
بعض الشافعيّة من ذلك الزناء فقال: لا يُتصوّر الإكراه عليهء وكأنه أراد 
التمادي فيه» وإلا فلا مانع أن يَنْعَطَ”" الرجل بغير سبب» فيكره على الإيلاج 
حينئذ» فيولج في الأجنبيّة» فإن مثل ذلك ليس بمحال» ولو فعله مختاراً 5 
زانياء فتصوّر الإكراه على الزنا. 

وقال في موضع آخر: وقال ابن فرج في «شرح الأربعين»: قوله: 
«فاجتنبوه» هو على إطلاقه حتى يوجد ما يُبيحه» كأكل الميتة عند الضرورة» 


.٠١6/9 «شرح النووي»‎ )۲( .٤٤۸/۳ «المفهم»‎ )١( 
يقال: نَعَظ ذكره تَعظاّء ويُحرّكء ونُعُوظاً: قام. انتهى . «القاموس».‎ )۳( 


(۷۰) - بَابُ فَرْضٍ الْحَج مَرَة في الْعْمْرٍ - حديث رقم )۳۲١۸(‏ 
الل ج ج ا ط۷ا 
وشرب الخمر عند الإكراه» والأصل في ذلك جواز التلقّظ بكلمة الكفر إذا كان 
القلب مطمنتا بالإيمان» كما نطق به القرآن.." انتهى: 

والتحقيق أن المكلّف في ذلك كله ليس منهبّاً عنه في تلك الحال. 

وأجاب الماورديّ بأن الكت عن المعاصي ترك» وهو سهل» وعمل 
الطاغة فل :وهو ب :الكل يتح اركاب المعصنة اولي مم الو لان 
ترك والترك لا يعجز المعذور عنه» وأباح ترك العمل بالعذر؛ لأن العمل قد 
يعجز المعذور عنه. 

وادّعى بعضهم أن قوله تعالى: فاقوا لَه ما أسْتَطعْمٌ» يتناول امتثال 
المأمورء واجتناب المنهئ عنهء وقد قَيّد بالاستطاعة» واستوياء فحينئذ يكون 
الحكمة في تقييد التخديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي أن العجز 
يكثر تصوّره في الأمرء بخلاف النهي» فإن تصوّر العجز فيه محصور في 
الاضطرار. انتهى ما في «الفتح» وهو بحث نفيس جا" والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۷۰/ ]۳۲١۸‏ (۱۳۳۷)ء وسيأتي في «الفضائل» عقب 
حديث رقم »)۲۳١۷(‏ و(البخاري) في «كتاب الاعتصام بالكتاب والستة) (۷۲۸۸)» 
و(النسائي) في «مناسك الحج» (5119) وفي «الكبرى» »)۳٣۹۸(‏ و(الترمذي) في 
«العلم» (171/4)» و(ابن ماجه) في «المقدّمة» ١(‏ و2)7 و(أحمد) في المسئده») (۲/ 
۷ و1٥٤‏ و1۷٤‏ و9۸)» و(ابن خزيمة) في «(صحیحه) (۲۰۸)» و(ابن حبان) 
في «صحيحه) (۱۸ و٤‏ ۳۷۰)» و(الطبرانيٰ) في «الأوسط» (۳/ ١۳٠)ء‏ و(أبو نعيم) 
فى «(مستخرجه» »)١١/5(‏ و(الدارقطنی) في «سننه» (۲/ »)۲۸١‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (4/ ۳۲۰ و۱۰۳/۷) و«الصغرى» (۳/ ۰)۹۱ والله تعالى أعلم . E‏ 


.١ 9١ - ٥ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزم ابل کک کے 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الحجٌ. 

١‏ (ومنها): أن الحجَ لا يتكرّر وجوبه» بل هو مرّة في العمر. 

قال الخظابيّ که : لا خلاف في أن الحج لا يتكرّر وجوبه» إلا أن هذا 
الإجماع إنما حصل بدليل» أما نفس اللفظ فقد يوهم التكرار» ولذا سأل 
السائل» فإن الحجّ في اللغة قصد فيه تكرار. انتهى”" . 

٠‏ (ومنها): أنه يدل على أن المسلم إذا حجٌ مرّة» ثم ارتد عن و 
- والعياذ بالله - ثم أسلم أنه لا يلزمه إعادة الحج» وهذا مذهب الشافعي للف 
وذهب أبو حنيفة» وأصحابه» ومالك رحمهم الله تعالى - إلى أن المرتدٌ لو 
عاد إلى الإسلام لا تعود إليه حسنات أعماله» ولكن لا يلزمه إعادة ما أذّاه منها 
قبل الرّدّةء إلا الحجٌّء فيلزمه إعادته؛ لأن وقته العمرء فلما أحبط حجه بالردّة 
ثم أدرك وقته مسلماً لزمه» وكذا يلزمه إعادة فرض أذَّاهء فارتدٌ» ثم أسلم في 
الوۆت: 

٤‏ - (ومنها): أن جميع الأشياء على الإباحة حتى يثبت دليل المنع من 

5 (ومنها): أنه استدلٌ به من قال: إن النبي يه كان يجتهد في 
الأحكام؛ لقوله: «ولو قلت: نعم» لوجبت»» وأجاب من منع ذلك باحتمال أن 
يكون أوحي إليه ذلك في الحال» والقول بثبوت الاجتهاد له به هو الأرجح› 
كما اسل قري )وال تعالی أعلم . 

- (ومنها): اقفن اس ي > فعجز عن بعضهء ففعل المقدور أنه 
يسقط عنه ما عجز عنه» وبذلك استدل المزنئ كه على أن ما وجب أداؤه لا 
يجب قضاؤه» ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بأمر جديد. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن القضاء بالأمر هو الأرجحء كما بينته 
في «التحفة المرضية)» و«شرحها)». 


.۲۷١ /۲ «معالم السنن»‎ )١( 
.108 ۲٣۷/۱۰ راجع: «المنهل العذب المورود»‎ )۲( 


(۷۰) - بَابُ قَرْض الْحَجٌ مره في الْعُمْرِ - حديث رقم )۳۲١۸(‏ 
۷۹ 


٠‏ (ومنها): أن اعتناء الشارع بالمنهيّات فوق اعتنائه بالمأمورات؛ لأنه 
أطلق الاجتناب في المنهيّات» ولو مع المشقّة في الترك» وقيّد في المأمورات 
بقدر الطاقة» وهذا منقول عن الإمام أحمد ككأَلَهُ. 

[فإن قيل]: إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضاً؛ إذ الا يكلف اله تنما 
إل وْسَعَه» [البقرة: .]۲۸١‏ 0 

[أجيب]: بأن الاستطاعة تطلق باعتبارين» قال الحافظ : كذا قيل» والذي 
يظهر أن التقييد فى الأمر بالاستطاعة لا يدل على المدّعى من الاعتناء به» بل 
فامن عي ]لكك إذ كل أحد قادر على الكف» لولا داعية الشهوة مثلاًء» فلا 
يُتصوّر عدم الاستطاعة عن الكتء بل كل مكلف قادرٌ على الترك» بخلاف 
الفعل» فإن العجز عن تعاطيه محسوسء فمن ثم قُيّد في الأمر بحسب 
الاستطاعة» دون النهي. 

وعبّر الطوفي في هذا الموضع بأن ترك المنهيّ عنه عبارة عن استصحاب 
حال عدمهء أو الاستمرار على عدمه» وفعل المأمور به عبارة عن إخراجه من 
العدم إلى الوجودء وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم المنهيّ عنه قد 

واستَّدِلٌ له بجواز أكل المضطرٌ الميتة. 

وأجيب بأن النهي في هذا عارضه الإذن بالتناول في تلك الحالة. 

4 (ومنها): أنه استُّدلٌ به على أن المكروه يجب اجتنابه؛ لعموم الأمر 
باجتناب المنهيّ عنه. فشمل الواجب والمندوب. 

وأجيب بأن قوله: «فاجتنبوه» يُعمل به في الإيجاب والندب بالاعتبارين» 
ويجيء مثل هذا السؤال وجوابه في الجانب الآخرء وهو الأمر. 

وقال الفاكهاني: النهي يكون تارة مع المانع من النقيض» وهو المحرمء 
وتارة لا معه» وهو المكروهء وظاهر الحديث يتناولهما. 

4 (ومنها): أنه استدلّ به على أن المباح ليس مأموراً به؛ لأن التأكيد 
في الفعل إنما يناسب الواجب والمندوب» وكذا عكسه. 

وأجيب: بأن من قال: المباح مأمور به» لم يُرد الأمر بمعنى الطلب» 
وإنما أراد بالمعنى الأعمّء وهو الإذن. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
س کے 


١‏ (ومنها): أنه اسنُدل به على أن الأمر لا يقتضي التكرارء ولا 
عدمه» وقيل: يقتضيه» وقيل: بل يُتوقف فيما زاد على مرّة» وحديث الباب 
يتمسّك به لذلك؛ لما في سببه أن السائل قال في الحجٌ: «أكل عام؟»» فلو 
كان مطلقه يقتضي التكرارء أو عدمه لم يحسّن السؤال»ء ولا العناية بالجواب» 
وقد يقال: إنما سأل استظهاراً واحتياطاً . 

وقال المازريّ: يَحْتَمِل أن يقال: إن التكرار إنما احتمل من جهة أن 
الحج في اللغة قصد فيه تكرارٌء فاحتمل عند السائل التكرار من جهة اللغةء لا 
من صيغة الأمر. 

وقد تمسّك به من قال بإيجاب العمرة؛ لأن الأمر بالحجٌ إذا كان معناه 
تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق» وقد ثبت في الإجماع أن الحجٌ لا 
يجب إلا مرّة» فيكون العود إليه مرّة أخرى دالا على وجوب العمرة. 

١‏ (ومنها): أنه استدلٌ به على النهى عن كثرة المسائل» والتعمّق فى 
ذلك. ۰ ۰ 

قال البغوي اه في «شرح السنّة»): المسائل على وجهين : 

«أحدهما» : ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين» فهو 
جائز» بل مأمور به؛ لقوله تعالى: #صسعَلوا أ اه هَل اذك » الآية [النحل: »]٤۳‏ 
وعلى ذلك تتنرّل أسئلة الصحابة ور عن الأنفال» والكلالة» وغيرهما. 

«ثانيهما»: ما كان على وجه التعنّت والتكلّف» وهو المراد في هذا 
الحديث» والله أعلم . 

ويؤيّده ورود الزجر في الحديث عن ذلك» وذمٌ السلف» فعند أحمد من 
حديث معاوية: «أن النبي كَل نَهَى عن الأغلوطات»» قال الأوزاعيّ: هی شداد 
المسائل» وقال الأوزاعي أيضاً : إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى 
على لسانه المغاليط» فلقد رأيتهم أقل الناس علما 

وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: 3 في العلم يذهب بنور العلم 
من قلب الرجل . 

وقال ابن العربيّ: كان النهي عن السؤال في العهد النبويّ خشية أن ينزل 
ما يشقٌّ عليهم»› ا بجا :ققد أمن لف لكن أك الل “عن البنطلت ب ا 


(۷۰) - بَابُ فَرْضٍ الْحَجّ مَرَةَ في الْعُمْرٍ ‏ حديث رقم )۳۲١۸(‏ 

الكلام في المسائل التي لم تقعء قال: وإنه لمكروه إن لم يكن حراماً إلا 
للعلماءء فإنهم فرّعواء ومهّدواء فنفع الله من بعدهم بذلك» ولا سيما مع 
ذهاب العلماء» ودروس العلم. انتهى ملخصاً . 

قال الحافظ كأْهُ: وينبغي أن يكون محل الكراهة للعالم» إذا شغله ذلك 
عمَا هو أهمٌ منه» وكان ينبغي تلخيص ما يكثر وقوعه مجرّداً عما يندرء ولا 
سيّما في المختصرات؛ ليسهل تناوله» والله المستعان. انتهى . 

۲ _ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى الاشتغال بالأهمٌّ المحتاج إليه عاجلاً 
عما لا يحتاج إليه في الحال» فكأنه قال: عليكم بفعل الأوامر» واجتناب 
النواهي» فاجعلوا اشتغالكم بها عوضا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع. 

فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله تعالى ورسوله يلو ثم يجتهد 
في تفهّم ذلك» والوقوف على المراد به» ثم يتشاغل بالعمل به» فإن كان من 
العلميّات يتشاغل بتصديقه» واعتقاد أحقيّته» وإن كان من العمليّات بِذَلَ وَسْعه 
في القيام به» فعلاً وتركاًء فإن وجد وقتاً زائداً على ذلك فلا بأس بأن يصرفه 
في الاشتغال بتعرّف حكم ما سيقع على قصد العمل به أن لو وقعء فأما إن 
كانت الهمّة مصروفةً عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع» وقد لا 
تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمعء فإن هذا مما يدخل في النهي» 
فالتفقّه في الدين إنما يُحمّد إذا كان للعملء لا للمراء والجدل"» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): عقد الإمام البخاريّ ك في «صحيحه» في «كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسئّة» باباً مهمّاً جدّاً. له شدّة ارتباط بحديث الباب» 
وكتب الحافظ يه فى شرحه كلاماً نفيساً أحببت إيراده تتميما للفائدة» ونشرا 
للعائدةء قال مده : ْ 

اباب ما يكره من كثرة السؤال» وتكلّف ما لا يعنيه» وقول الله تعالى: 
«لا سلوا عَنْ اشيا إن َد کم س [المائدة: .]٠١١‏ ثم ساق بسنده عن 
سعد بن أبي وقاص ولي ؛ أن النبي بي قال: «إن أعظم المسلمين جُرْماً من 


)١(‏ راج : «الفتس) 188/1١6‏ - 197 «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة». 
6 : م بالكتاب و 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جز ىب کک کے 


سال عن شيء» لم يحرم فحرم من أجل مسألته»» ثم أورة يله ثمانية 
أحاديث . 

قال الشارح ككُأَنْهُ: كأنه يريد أن يستدلّ بالآية على المدّعَى من الكراهة, 
وهو مصير منه إلى ترجيح بعض ما جاء في تفسيرهاء وقد ذكرثٌُ الاختلاف في 
سبب نزولها في «تفسير سورة المائدة»» وترجيح ابن المنيّر أنه في كثرة المسائل 
عما كان. وعمًا لم يكن» وصنيع البخاريّ يقتضيهء والأحاديث التي ساقها في 
الباب تؤيّده» وقد اشتدٌ إنكار جماعة من الفقهاء ذلك» منهم: القاضي أبو بكر 
ابن العربيّء فقال : اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع 
تعلقاً بهذه الآية» وليس كذلك؛ لأنها مصرّحة بأن المنهيّ عنه ما اه 
في جوابه» ومسائل النوازل ليست كذلك. از 

قال الحافظ: وهو كما قال؛ لأن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول 
الوحي» ويؤيده حديث سعد الذي صدر به البخاري الباب: «من سأل عن 
شيء » لم يحرم » فحرم من أجل مسألته». فإن مثل ذلك قد مخ وقوعه» ويدخل 
في معنى حديث سعد ما أخرجه البرّار» وقال: سنده صالح» وصححه الحاكمء 
من حديث أبي الدرداء وء رفعه: «ما أحل الله فى كتابه» فهو حلالء» وما 
حرم فهو حرام» وما سكت عنه» فهو عفوء فيلو :من ا غات فإن الله لم 
يكن کسی ا ثم تلا هذه الآية: وما کان رک ًا [مريم: ٠)٦٤‏ . 

وأخرج الدارقطنيّ من حديث أبي ثعلبة له رفعه: إن الله فرض 
فرائض» فلا تضيّعوهاء وحدّ حدوداًء فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة 
لكمء غير نسيان» فلا تبحثوا عنها)»» وله شاهد من حديث سلمان وله 
أخر جه الترمذيّ» وآخر من حديث ابن عباس وء أخرجه أبو داود. 

وقد أخرج مسلم» وأصله في البخاري» من طريق ثابت» عن أنس 
رضي الله تعالى عنهء قال: «کتا نهينا أن نسأل رسول الله ييو عن شيءء وكان 
يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية» فيسأله» ونحن نسمع. . 
فذكر الحديث. 

وللبخاريٰ فى قصّة اللعان من حديث ابن عمر وا : «فكره رسول الله کل 
المسائل» زا 


(۷۰) - بَابُ قَرْض الْحَجٌ مَرَةَ في الْعُمْرٍ - حديث رقم (19*) 
سے 

ولمسلم عن النوّاس بن سمعان وليه قال: «أقمت مع رسول الله ولا 
سنة بالمدينة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة» كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل 
النبىٌ ها . ومراده أنه قدم وافداً فاستمرٌ بتلك الصورة لِيَحَصّل المسائل» 
خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة» فيصير مهاجراًء فيمتنع 
عليه السؤال» وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنهى عن السؤال غير الأعراب» 
وفوداً کانوا» أو غيرهم. 

وأخرج أحمد عن أبي أمامة ا ۰ قال : ا تزلت : اا الت ءَامَنُوأ 
لا معنا عَنْ أَشَيَآه» الآية [المائدة: 0]» كتا قد اتقينا أن نسأله يكل فأتينا 
أعرابئاء فرشوناه برداًء وقلنا: سل النبئ يكل ولأبي يعلى عن البراء: «إن كان 
ليأتى علي السَّنَةٌ أريد أن أسأل رسول الله ية عن الشيء» فأتهيّب» وإن كنا 
لنتمتى الأعراب ‏ أي: قدومهم ‏ ليسألواء فيسمعوا هم أجوبة سؤالات 
الأعراب» فيستفيدوها. 

وأما ما ثبت فى الأحاديث من أسئلة الصحابة وء فيَحْتَمِل أن يكون 
قبل نزول الآية» ويَحْتَمِل أن النهي في الآية لا يتناول ما يُحتاج إليه مما تقرر 
حكمه» أو ما لهم بمعرفته حاجةٌ راهنةٌ؛ كالسؤال عن الذبح بالقصب» والسؤال 
عن وجوب طاعة الأمراءء إذا أمروا بغير الطاعة» والسؤال عن أحوال يوم 
القيامة» وما قبلها من الملاحم والفتن» والأسئلة التي في القرآن؛ كسؤالهم عن 
الكلالة» والخمر» والميسرء والقتال فى الشهر الحرام» واليتامى» والمحيض» 
والنساءء والصيدء وغير ذلك» لكن الذين تعلقوا بالآية فى كراهية كثرة المسائل 
عما لم يقع أخذوه بطريق الإلحاق من جهة أن كثرة الال لجا كات سيا 
للف ينا شىء فحنيا أن تسب . 

وقد عقد الإمام الدارمئ ك فى أوائل «مسنده» لذلك باباًء وأورد فيه 
عن جماعة من الصحابة والتابعين آثاراً كثيرةً في ذلك» منها : 

عن ابن عمر: «لا تسألوا عما لم يكن» فإني سمعت عمر يلعن السائل 
عما لم يکن . 

وعن عمر: «أحرّج عليكم أن تسألوا عما لم يكنء فإن لنا فيما كان 
شا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
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وعن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن 
قيل: لاء و دعوه حتى يكون. 

وعن أب بن كعب» وعن عمار كذلك» وأخرج أ داود في «المراسيل» 
من رواية يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» مرفوعاً» ومن طريق طاوس» عن 
معاذ. رفعه: (لا تعجلوا بالبليّة قبل نزولهاء فإنكم إن تفعلوا لم يزل في 
المسلمين من إذا قال سَدّدء أو وفق» وإن عجلتم تشتّت بكم السبل». وهما 
مرسلان» يقوّي بعض بعضأء ومن وجه الث عن أشياخ الزبير بن سعيد» 
مرفوعاً : : دلا يزال في أمتي من إذا سكل سددء رارش حتى يتساءلوا عما لم 
ينزل. . ٠.‏ الحديث نحوه. 

قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نض 
عاق ین 

(أحدهما): أن يبحث عن دخوله في دلالة النصّ على اختلاف وجوههاء 
فهذا مطلوب» لا مکروه» بل ربّما كان فرضاً على من تعيّن عليه من 
المجتهدين . 

(ثانيهما): أن يدقق النظر في وجوه الفروق» فيفرّق بين متمائلين بفرق 
ليس له أثرٌ في الشرع مع وجود وصف الجمع» أو بالعكس» بأن يجمع بين 
متفرّقين بوصف طرديّ مثلاًء فهذا الذي ذمّه السلف» وعليه ينطبق حديث ابن 
مسعودء رفعه: «هلك المتنظعون». أخرجه مسلم» فرأوا أن فيه تضييع الزمان 
بما لا طائل تحته» ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في 
الكتاب» ولا في السنئةء ولا الإجماع. وهي نادرة الوقوع دا فيصرف فيها 
ونان كان صرفه في غيرها أولى» ولا سيّما إن لزم من ذلك إغفال التوسّع في 
بيان ما يكثر وقوعه» وأشدّ من ذلك في كثرة السؤال» البحتٌ عن أمور مغيبة 
ورد الشرع بالإيمان بهاء مع ترك كيفيتهاء ومنها ما لا بجر الاشاهد الى عام 
الحس؛ كالسؤال عن وقت الساعة» وعن الروح› وعن مدّة هذه الأمَّة» إلى 
أمثال ذلك مما لا يُعرف إلا بالنقل الصَّرْفء والكثير منه لم يثبت فيه شيء» 
فيجب الإيمان به من غير بحث» وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في 
الشكٌ والحيرة. 


(۷۰) - بَابُ فَرْضٍ الْحَجّ مَرَةَ في الْعُمْرِ - حديث رقم )۳۲١۸(‏ 

وقال بعض الشرّاح: مثال التنظع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى 
الجواب بالمنع بعد أن يفتي بالإذن أن يشال عن السُلّع التي توجد في 
الأسواق» هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه» 
أو لا؟ فيجيبه بالجواز› فإن عاد» فقال: أخشى أن يكون من نهب» أو غصب» 
ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك في الجملةء فيحتاج أن يجيبه 
بالمنع» ويقيّد ذلك» إن ثبت شيء من ذلك حَرّمء وإن تردّد كُرهء أو كان 
خلاف الأولى» ولو سكت السائل عن هذا التنظع لم يزد المفتي على جوابه 
بالجواز. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في التمثيل للتنظع في السؤال بهذا المثال 
نظر لا يخفى لمن تأمّلء والله تعالى أعلم. 

قال: وإذا تقرّر ذلك» فمن يسدٌ باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من 
الأحكام التي يكثر وقوعهاء فإنه يقل فَهْمْهُ وعلمه» ومن توسّع في تفريع 
المسائل» وتوليدهاء ولا سيّما فيما يقل وقوعهء أو يندرء ولا سيّما إن كان 
الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة» فإنه يذمّ فعله» وهو عين الذي كرهه 
السلف. 

ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظاً على ما جاء في 
تفسيره عن رسول الله يلوه وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل» وحصّل من 
الأحكام ما يستفاد من منطوقه» ومفهومهء وعن معاني السنّة» وما دلت عليه 
كذلك» مقتصراً على ما يصلح للحجّيّة منهاء فإنه الذي يُحمّدء وينتفع به 
وعلى ذلك يُحمل عمل فقهاء الأمصارء من التابعين» فمن بعدهم حتى حدثت 
الطائفة الثانية» فعارضتها الطائفة الأولى» فكثر بينهم الاه :والعدال + وتو ليت 
البغضاء» وتسمَّوًا حُصُوماًء وهم من أهل دين واحدء والواسط هو المعتدل من 
كل شيء» وإلى ذلك يشير قوله ب في حديث الباب: «فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم»» فإن الاختلاف يجر إلى عدم 
الانقياد. 

وهذا كله من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم. 

وأما العمل بما ورد في الكتاب والستةء والتشاغل بهء فقد وقع الكلام 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
في أيّهما أولى» والإنصاف أن يقال: كل ما زاد على ما هو في حقّ المكلّف 
فرض عين» فالناس فيه على قسمين: مَنْ وجد في نفسه قوّةٌ على الفهم. 
والتحرير» فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنه» وتشاغله بالعبادة؛ لما فيه من 
النفع المتعدّي. ومن وجد في نفسه قصوراًء فإقباله على العبادة أولى؛ لعسر 
اجتماع الأمرين» فإن الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام 
بإعراضهء والثاني لو أقبل على العلمء وترك العبادة فاته الأمران؛ 00 حصول 
الأول له» وإعراضه به عن الثاني . انتهى كلام الحافظ يذه وشو ت و 
جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الات 

لإِن ايد إل اصح ما استطعت وما ترفيق إل يلمر 7 كوت وله أثيث4 . 


(۱) - (بَابِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَم إِلَى حَج وَغَيْرو) 


وبالسند المتصل إلى سام بن الحجاج كا المذكور أولّ الكتاب قال: 


1 ] (۱۳۳۸) - (حَد5 e‏ الْمُتَنَىء قَالا: 
حَدَكََا يَحيَى وَهُوَ الْقَطَادُ عَنْ عُبَيْوِ الى أربي نافِعٌ عن ابن عَمَرَ؛ 3 


رَسُولَ الله کل قال : «لا تساف الْمَوْآةُ اء إل وَمَعَهَا د مَحْرَّم)) : 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
أت 0 1 بن حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي . 


۲ - (محمك ده بن الْمَنّى) تقدّم قبل باب. 


هم 


۳ 0 تقدّم فا 
٤‏ - (عبيد الله) بن عمر العْمَريء تقدّم ايا قرياً. 
(نَافِعٌ» مولى ابن عمرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
٦‏ - (ابْنْ عَمَرَ) عبد الله راء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف يه وله فيه شيخان قرن 


)۳۲١۹( بَابُ سر الْمَرْأةِ مَعَ مَحْرّم إلى حَج وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎ - 00١ 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه زهير» فما أخرج له 
الترمذي» وأما ابن المثنّى فهو أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
0 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَن ابن عُْمَرَ) ون (أَنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ: «لَا) ناهية» ولذا الفعل 
بعدها رر ويَحْتَمِل أن تكون نافية» والفعل مرفوعٌ» ويراد بالنفي النهي» 
والنهي المستفاد من النفي أبلغ؛ لأن النهي نفي لوصف الشيء» والنفي نفي 
لذاته» ونفي الذات أبلغ من نفي الصفات ١تُسَافِرٍ‏ الْمَرْأهُ) أي: شابة كانت» أو 
عجوزاًء سفراً للحجٌ أو غيره (ثَلائاً) أي: ثلاث ليال» وفي رواية: «فوق 
ثلاث»» وفي رواية: «ثلاثة»» وفي رواية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخرء تسافر مسيرة ثلاث ليال» إلا ومعها ذو محرم»» وفي رواية: «لا تسافر 
المرأة يومين من الدهرء إلا ومعها ذو محرم منهاء أو زوجها»ء وفي رواية: 
«نْهَى أن تسافر المرأة مسيرة يومين»» وفى رواية: «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر 
مسيرة ليلةء إلا ومعها ذو حرمة منها». ان رواية: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله» 
واليوم الآخرء تسافر مسيرة يوم» إلا مع ذي محرم»» وفي رواية: «مسيرة يوم 
وليلة»» وفي رواية: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم». هذه كلها روايات 
مسلمء وفي رواية لأبي داود: «ولا تسافر برِيداً»» والبريد مسيرة نصف يوم. 
قال العلماء رحمهم الله تعالى -: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف 
السائلين» واختلاف المواطن» وليس في النهي عن الثلائة تصريح بإباحة اليوم 
والليلة» أو البريد. 

قال البيهقي ك#: كأنه يكل سئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرمء 
فقال: لاء وسئل عن سفرها يومين بغير محرم» فقال: لاء وسئل عن سفرها 
يومأء فقال: لاء وكذلك البريدء فأدّى كل منهم ما سمعه» وما جاء منها 
مختلفاً عن رواية واحد» فسمعه في مواطن» فروى تارةً هذاء وتارةً هذاء وكله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لے 


صحيح ١‏ وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفرء ولم يرد کل 
تحديد أقل ما يُسَمّى سفراً. 

فالحاصل أن كل ما يُسَمَّى سفراً تُنْهَى عنه المرأة بغير زوج» أو محرم» 
سواءٌ كان ثلاثة أيام» أو يومين» أو يوماًء أو بَريداًء أو غير ذلك؛ لرواية ابن 
عباس ويا المطلقة» وهي آخر و قة: هلا تسافر امرأة إلا مع 
ذي محرما» وهذا يتناول جميع ما يسمّی سفراًء والله عل . 

(إلا وَمَعَهَا ذو ر قال النووي انه : حقيقة المحرم من النساء 
التي يجوز النظر إليهاء وألخلوة بهاء والمسائّرة بها: كل من حرم نكاحها 
على التأبيد» بسبب مباح لحرمتهاء فقولنا: على التأبيد احترازٌ من أخت 
المرأة» وعمتهاء وخالتهاء ونحوهنٌ» وقولنا: بسبب مباح احتراز من أم 
الموطوءة بشبهة» وبنتهاء فإنهما تحرمان على التأبيد» وليستا محرمين؛ لأن 
وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة؛ لأنه ليس بفعل مكلڵّف» وقولنا: لحرمتها 
احترازٌ من الملاعنةء فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح» وليت 
ا لأن تحريمها ليس لحرمتهاء بل عقوبة وتغليظاء والله أعلم. 
انت 

وقال النوويّ أيضاً : وفيه دلالة لمذهب الشافعيّ» والجمهورء أن جميع 
المحارم سواء في ذلك» فيجوز لها المساقرة مع محرمها بالنسب؛ کابنهاء 
وأخيهاء وابن أخيهاء وابن أختهاء وخالهاء وعمّهاء ومع محرمها بالرضاع؛ 
كأخيها من الرضاع» وابن أخيهاء وابن أختها منه» ونحوهم» ومع محرمها من 
المصاهرة؛ كان زوجهاء وابن زوجهاء ولا كراهة في شيء من ذلك» وكذا 
يجوز لكل هؤلاء الخلوة بهاء والنظر إليها من غير حاجة» ولكن لا يحل النظر 
بشهوة لأحد منهم» هذا مذهب الشافعيّ» والجمهورء ووافق مالك على ذلك 
كله إلا ابن زوجهاء فكره سفرها معه؛ لفساد الناس بعد العصر الأول» ولأن 
كثيراً من الناس لا ينفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم النسب» قال: 
والمرأة فتنة إلا فيما جَبَّل الله تعالى النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب» 


(۱)( «(شرح النووي» ١5-48‏ . (۲( شرح النووي» ٠84‏ . 


)*709( بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرّم إِلَى حَجٌ وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎  071( 


وعموم هذا الحديث يرد على مالك» والله أعلم. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح»: قوله: «إلا معها ذو محرما؛ أي: فيحل» ولم يصرح 
بذكر الزوج. وسيأتي في حديث أبي سعيد ذه في هذا الباب بلفظ: «إلا 
ومعها أبوهاء أو ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو محرم منها». 

قال: وضابط المحرم عند العلماء مَن حرم عليه نكاحها على التأبيد. 
بسبب مباح لحرمتهاء فخرج بالتأبيد أخت الزوجة» وعمتهاء وبالمباح أم 
الموطوءة بشبهة وبنتهاء وبحرمتها الملاعنة» واستثنى أحمد من حَرّمت على 
التأبيد: مسلمة لها أبٌ كتابئ» فقال: لا يكون محرماً لها؛ لأنه لا يؤمّن أن 
يفتنها عن دينها إذا خلا بهاء ومن قال: إن عبد المرأة محرم لها يحتاج أن 
يزيد في هذا الضابط ما يدخله. 

وقد رَوَى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر ويا مرفوعاً: «سفر المرأة 
مع عبدها ضيعة»» لكن في إسناده ضعف» وقد احتج به أحمد وغيره» وينبغي 
لمن أجاز ذلك أن يقيّده بما إذا كانا فى قافلة» بخلاف ما إذا كانا وحدهما 
فلا؛ لهذا الحديث. ۰ 

وفي آخر حديث ابن عباس هذا ما يُشعر بأن الزوج يدخل في مسمى 
المحرم» فإنه لما استثنى المحرمء فقال القائل: إن امرأتي حاجةٌء فكأنه فَهمَ 
حال الزوج في المحرم» ولم يرد عليه ما فهمه» بل قال له: اخرج معها. 

واستثنى بعض العلماء ابن الزوج فكره السفر معه؛ لغلبة الفساد في 
الناس» قال ابن دقيق العيد: هذه الكراهية عن مالك» فإن كانت للتحريم ففيه 
بَُعْدٌ؛ِ لمخالفة الحديث» وإن كانت للتنزيه» فَيتوقف على أن لفظ: «لا يحل» 
هل يتناول المكروه الكراهة التنزيهية؟ انتهى”” 2 والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ا هذا متّفقٌ عليه . 


.۱٦۷/١ «الفتح»‎ )۲( .٠٠٠١/۹ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ۳۲۵۹/۷۱1 و۰٣۳۲‏ و١٣۳۲]‏ (۱۳۳۸)» 
و(البخاري) في «تقصير الصلاة» ٠١857(‏ و87١23»‏ و(أبو داود) في «المناسك» 
(۷) ودابن ا شيبة) في «مصئفه» (5/ »)٥‏ و(أحمد) في (مسنده» (۲/ ۱۳ 
و9١‏ و۲٤۱)»‏ و(ابن خزيمة) في اصحيحه» .)507١(‏ و(ابن حبّان) في 
ااصحيحه) (5/ ٤۳٤‏ - 570). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ١١/5(‏ - ۱۳)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» /٥(‏ 2407717 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

: (منها): نهي المرأة عن السفر بغير محرم» قال القاضي عياض‎ ١ 
واتَمَقَ العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي‎ 
محرمء إلا الهجرة من دار الحرب» فاتّفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى‎ 
دار الإسلام» وإن لم يكن معها محرم» والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر‎ 
حرام» إذا لم تستطع إظهار الدّين» وتخشى على دينها ونفسهاء وليس كذلك‎ 
التأخر عن الحج» فإنهم اختلفوا في الحج» هل هو على الفورء أم على‎ 
التراخي؟ قال القاضي عياض: قال الباجئ: هذا عندي في الشابة» وأما‎ 
الكبيرة غير المشتهاة فتسافر» كيف شاءنتة في كل الأسقار» بلا زوج» ولا‎ 
محرمء وهذا الذي قاله الباجيّ لا يواقق عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيهاء‎ 
ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة» وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة» ويجتمع في‎ 
الأسفار من سفهاء الناس» وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز‎ 
وغيرها؛ لغلبة شهوته» وقلة دينه» ومروءته» وخيانته» ونحو ذلك والله‎ 
۰ اغ‎ 
(ومنها): بيان أن للمرأة أن تسافر مع محرمها إلى أي سفر أرادت»‎ - ۲ 
حًا أو عمرةً» أو زيارة أقاربهاء أو لطلب علم شرعيّ» أو غير ذلك من‎ 
الأمور المباحة.‎ 

۳ - (ومنها): بيان أن جميع المحارم سواء في سفر المرأة معهم» وبه 


.٠١5 ٠١5/9 راجع: «شرح النوويٌ»‎ )١( 


071 بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةْ مَعَ مَحْرَم إِلَى حَج وَغَيْرِوِ - حديث رقم (169*) 
الاي م يي 1 
قال الشافعيّ» والجمهور» وخالف مالك في ابن زوجهاء وقد سبق ردّه. 

 :‏ (ومنها): أنه استدلٌ الحنفيّة ا ثلاثة أيام لمذهبهم» أن قصر 
الصلاة في السفر لا يجوز إلا في سفر يبلغ ثلاثة أيام» قال النوويّ: وهذا 
استدلال فاسدّء وقد جاءت الأحاديث بروايات مختلفة» كما سبق» وبيّنا 
مقصودهاء وأن السفر يُطلق على يوم» وعلى بريد» وعلى دون ذلك» وقد 
أوضحت الجواب عن شبهتهم إيضاحا بليغا في باب صلاة المسافر من «شرح 
المهذب». ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق تحقيق هذه المسألة بأدلتها في أبواب 
المسافرء فراجعه تستفد علماً جمّاء وبالله تعالى التوفيق. 

5 (ومنها): عناية الشرع بسذ طرق الفساد» وإبعاد المسلمين عما يفتح 
عليهم باب الشرٌ والفساد. فإن سفر المرأة بدون محرمهاء لا يخفى ما فيه من 
الفساد العريض» فسدٌ هذا الباب بتحريم سفرها إلا مع من يقوم بحمايتهاء 
ويغار عليها من المحارم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط المحرم لوجوب 
الحجٌ على المرأة: 

قال النوويّ كُدّنهُ: أجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا 
استطاعت؛ لعموم قوله تعالى: ور عَلّ الا حح ليت الآية [آل عمران: 
۷ وقوله کل : بني الإسلام على خمس.. .2 الحديث» وفيه: «اوحج البيت 
من استطاع إليه سبيلاً»» واستطاعتها كاستطاعة الرجل» لكن اختلفوا في 
اشتراط المحرم لهاء فأبو حنيفة يشترطه؛ لوجوب الحج عليهاء إلا أن يكون 
بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل» ووافقه جماعة من أصحاب الحديث» 
وأصحاب الرأي» وحُكي ذلك أيضاً عن الحسن البصري» والنخعيّ. 

وقال عطاء» وسعيد بن جبير» وابن سيرين» ومالك» والأوزاعي› 
والشافعيّ في المشهور عنه: لا يشترط المحرم» بل يشترط الأمن على نفسهاء 
قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج» أو محرمء أو نسوة ثقات» ولا يلزمها 
الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء» فلو جدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمهاء 
لكن يجوز لها الحج معهاء هذا هو الصحيح. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
کے 

وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة» أو امرأة واحدة» وقد يكثر 
الأمن» ولا تحتاج إلى أحدء بل تسير وحدها في جملة القافلة» وتكون آمنةء 
والمشهور من نصوص الشافعيّ» وجماهير أصحابه هو الأول. 

واختلّف أصحابنا في خروجها لحج التطوع» وسفر الزيارة» والتجارة» 
ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة» فقال بعضهم: يجوز لها الخروج 
فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام» وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو 
محرم» وهذا هو الصحيح؛ للأحاديث الصحيحة. انتهى""' . 

قال ابن رشد كُدَنْهُ: اختلفوا هل من شروط وجوب الحج على المرأة أن 
يكون معها زوج أو محرم منها؟ فقال مالك والشافعي: ليس من شرط الوجوب 
ذلك» وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة. 

وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة: وجود ذي المحرم ومطاوعته لها شرط 
في الوجوب» وسبب الخلاف معارضة الأمر بالحج للنهي عن سفر المرأة إلا 
مع ذي محرم» فمن غَلَّب عموم الأمر قال: تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو 
محرم» ومن خصص العموم بأحاديث النهي» ورأى أنه من باب تفسير 
الاستطاعة قال: لا تسافر إلا مع ذي محرم. انتهى. 

وقال ابن دقيق العيد ككُرَنْهُ: هذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضاء وكان 
كل واحد منهما عامّاً من وجه خاصّاً من وجهء بيانه أن قوله تعالى : ولو عَلَ 
الاس جج بيت الآية [آل عمران: ]4١‏ الآية عام في الرجال والنساءء فمقتضاه 
أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع»› وقوله لا : 
«لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» خاص بالنساء» عام في كل سفرء فيدخل 
فيه الحج» فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية» ومن أدخله فيه خض 
الاية بعموم الحديث» فيحتاج إلى الترجيح من خارج. انتهى . 

قال الشوكانيّ كُدَنْهُ: ويمكن أن يقال: إن أحاديث النهي عن السفر من 
غير محرم لا تعارض الآية؛ لأنها تضمنت أن المَحْرّم في حقّ المرأة من جملة 
الاستطاعة على السفر التي أطلقها القرآن» وليس فيها إثبات أمر غير الاستطاعة 


.٠١5/94 «شرح النووي»‎ )١( 


)*169( بَابُ سَفَرِ الْمَرْأِ مَعَ مَحْرّم إِلَى حَج وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎ 07١ 
المشروطة حى تكون من تعارضن العمومية» لا يقال الاستطاعة التذكورة كد‎ 
بيّنت بالزاد والراحلة؛ لأنا نقول: قد تضمنت أحاديث النهي زيادة على ذلك‎ 
البيان باعتبار النساء غير منافية» فيتعيّن قبولهاء على أن التصريح باشتراط‎ 
المحرم في سفر الحج بخصوصه. كما في حديث ابن عباس عند البزار»‎ 
والدارقطنيّ» وحديث أبي أمامة عند الطبرانيّ مبطل لدعوى التعارض.‎ 
ا‎ 

وقال الطبري في «القرى» (ص٤٤):‏ وافق أبا حنيفة في اشتراط المحرم» 
أو الزوج: أصحاب الحديث» وهو قول النخعيّ» والحسن البصري» وبه قال 
أحمد» وإسحاق» وهو أحد قولي الشافعيّ» قال البغويّ في «شرح السنة»: 
والقول باشتراط المحرم أولى؛ لظاهر الحديث» ولم يختلفوا أنها ليس لها 
الخروج في غير الفرض إلا مع محرم» إلا في كافرة أسلمت في دار الحرب» 
أو أسيرة تخلّصت فيلزمها الخروج بلا محرم. 

وقال الطبريّ (ص5): ووجه دلالة حديث عدي على عدم ذلك 
اعتبار المحرم أنه ية أخبر عن خروج المرأة وحدها عند أمانها على نفسهاء 


)0( راجع : «المرعاة» 775//8. 

)۲( ا أخرجه البخاريّ في «صحيحه» عن عدي بن حاتم ڪل قال: بينا 
أنا عند النبي ية إذا أتاه رجل» فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه الآخرء فشكا إليه قطع 
السبيلء فقال: «يا عدي هل رأيت الحيرة؟ فإن طالت بك حياة» فلترين الظعينة 
ترتحل من الجيرة» حتى تطوف بالكعبة» > لا تخاف أحداً إلا الله ولئن طالت بك 
حياة لتُْتَحَنَ كنوز كسرى» ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يُخرج ملء كفه من 
ذهب أو فضةء يطلب من يقبله» فلا يجد أحداً يقبله منه» وليلقين الله أحدكم يوم 
يلقاه» ولیس بينه وبينه ترجمان» يترجم له فون ألم أبعث إليك رسولاً 
فيبلغك؟. فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالآء وأففئل عك فيقول: بلى» 
فينظر عن يمينه فلا یری إلا جهنم» وينظر عن يساره فلا یری إلا جهنم» اتقوا النار 
ا a‏ معدت م وى 
هرمر » رشن طالت يكم حياة ترون ما قال البي أبو القاسم 35 يخرج ملء ء كقّه. 
انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


فوجب وقوعه لا محالة» ودل ذلك على الجواز؛ إذ لو حرم لبيّنه» فإنه وقت 
حاجة؛ لأنه كالواقع» وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. 

قال: وهذا القائل يحمل أحاديث اشتراط المحرم على حال الخوف 
والخطر جمعاً بينهماء وعملاً بهماء وذلك أولى من إهمال بعضها . 

ويمكن أن يقال: الحديث دل على الوقوع» لا على الجوازء لا بطريق 
المطابقة» ولا بالاستلزام؛ لأنه ورد في معرض الثناء على حال الزمان بالأمن 
والعدل» وذكر خروج المرأة وحدها في معرض الاستدلال على ذلك» سواء 
كان جائزاً أو غير جائزء فالجواز وعدمه مسكوت عنه»ء ولا إشعار للفظ الخبر 
بهماء لا نفياً ولا إثباتاً؛ إذ لو قال عقيب كلامه: وارتحالها لذلك جائز لها لم 
يُعَدَ ذلك تكراراً لما قُهم من الأول» ولا مؤكداً للفظهء أو قال: وارتحالها 
محرّم عليها لم يُعَدَ ذلك نقضاً له» كيف وفي قوله: «لا تخاف أحداً إلا الله» 
إشعار بالحرمة؛ إذ لو لم يحرم عليها ذلك لما خافت الله تعالى. 

وأما قوله: وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز فمسلّم» ولم يتأخرء 
فإن أحاديث اشتراط المّحرم إن ثبت الخطاب بها قبل هذا الحديث» فالتحريم 
ثابت عندهم» وليس في لفظ هذا الحديث ما يناقضهء فيحمل على ما ذكرناه» 
وإن كان الخطاب بها متأخراً عن هذا الحديث.» فقد بيّن كلل ما سكت فيه عنهء 
مما احتّمّل إرادته قبل موته» فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة على الحالين» 
وهذا هو الظاهر عندي» وإن كان الصحيح من مذهب الشافعي خلافه. انتهى 
كلام الطبري كاذ 

. وقال الحافظ كُدَنهُ: ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات 
إذا فق الطريق أول أحاديث ا إبراهيم بن 
سعد» عن أبيه» عن جدّه قال: ادن عمر ولف لأزواج النبي بي في آخر حجة 
حجهاء فبعث معهِنْ عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف - لاتفاق عمرء 
وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف» ونساء النبي بيا على ذلك» وعدم نكير 
غيرهم من الصحابة عليهنْ في ذلك» ومن أبى ذلك من أمهات المؤمئين فإنما 
أباه من جهة خاصّة» لا من جهة توقف السفر على المَحرم. 

وأجيب بأن أزواج النبي كل كلهن أمهات المؤمنين» وهم محارم لهنّ؛ 
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لأن المَحرم من لا يجوز له نكاحها على التأبيد» فكذلك أمهات المؤمنين حرام 
على غير النبي بي إلى يوم القيامة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجواب فيه نظر لا يخفى» فإن كون أزواج 
النبي بيه أمهات للمؤمنين» ليس فيه إباحة الخلوة بِهِنّ» والنظر إليهنْ» بدليل 
أن الطعات لي بن E‏ ف بع وق أشن مود شرف + 

وخلاصة القول أن القول الأرجح في المسألة قول من قال باشتراط 
الحرم لحج المرأة؛ لحديث الباب» وأصرح الأحاديث حديث ابن عباس ويا 
الآتي لما قال النبئ كلِ: «ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقال رجل: يا 
رسول الله إن امرأتى خرجت حاجّةَ» وإنى اكتّتبت فى غزوة كذا وكذاء قال: 
انطلق» فحجٌ مع امرأتك». ۰ ٠‏ 

فهذا صريح أن قوله ب: «ولا تسافر المرأة» عام في الحجّ وغيره؛ لأنه 
لو كان الحج مستثنى من النهي لعَذّر هذا الرجل في خروج امرأته بلا محرم. 

والحاصل أنه لا يحل للمرأة أن تسافر بدون مَحرم مطلقاً» سواء السفر 
سفر حجّ» أو غيره» إلا للضرورة التي لا بد منهاء كأن تَسْلِم في دار الحرب» 
أو أسرها العدوٌء فيجب عليها السفر إلى دار الإسلام بدون مَحْرّم؛ للضرورة» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[10"] (...) - (وَحَدَكََا أَبُو بكر بن ابي شَيْبَة حَدَكَنَا عَبْدُ الله بن تُمَيْر 
E‏ (ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ نُمَيْرء حَدَنَا ابي جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ اللىء بهذا الْاسْئَادِ. 
في رِوَابَةٍ آبي بکر: «قَوْقَ كلاث». وثَالَ ابْنُ تُميْرِ في رِوَابتِء عَنْ أبيو: ههه 
إل وھا ادو م 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةٌ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (عَبْدُ الله بْنّ ثُمَيْر) الْهَمْدانِيَ الكوفيء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 "‏ (أبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة» تقدّم قبل باب. 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۲4٦‏ 


٤‏ - (ابر ن مير هو: مكمك بز عند الله بن نر تقدّم قريباً. 

و«عبيد اللّه) 3 قبله . 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثميرء عن عبيد الله بن عمر هذه ساقها ابن 
حبّان که في «صحيحه)2”0 (5/ )٤٤١‏ فقال: 

۲۷۲۹۵) - أخبرنا الحسن بن سفيان» قال: حدّثنا محمد بن عبد الله بن 
نمير» قال: حدّثنا أبي» قال: حدّثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمر: أن رسول الله مله قال: «لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم». انتهى 

وأما رواية أبي أسامة فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى ی اع 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب قال : 

LS ES (...) [11]‏ ابن أبي فُدَيْكء أخَبَرَنا 
الَا عَنْ نَافِعء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ ء عن التي يه قال : دلا يحل لامْرَأةٍ 
تومن بالله وَالْيَوْم الجر تُسَافِرُ مَسِيرةَ ثلاث لَبَالِ إلا وَمَعَهَا ذو مَخْرّم»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: ۰ 

]١١[ (مُحَمُد بن رَافِِ) النيسابوريّ» أبو عبد الله» ثقة حافظ عابد‎ ١ 
.۱۸/٤ (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )۲٤٥٣ت(‎ 

۲ - (ابْنْ أبي فُدَيْك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي قُديك الديليّ 
مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ» صدوقٌء من صغار [۸] (ت٠٠۲)‏ على 
الصحيح (ع( لم ئ «الحيض» /١5‏ 6/الا. 

٣‏ - (الضَّحَالكُ) بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن جرّام الأسدي الْحِزَامِيَ» 
أبو عثمان ا ون يهم [۷] (م 4) تقدم في «الحيض» .۷۷٤ /١١‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثء» والله 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. غير أنه سقط من روايته لفظة: «ثلاثة»» فتنبّه‎ )١( 
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سے 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 
11 (۸۲۷ مكرّر) ‏ (حدنتا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعْثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة 


4< 2 ا 2 قال : م اه 7 8 - 05 3 204 I:‏ 2 2 4 
فزعه. عن أبي سعيد » : سمعت منه حديثاء عجبني » فقلت : انت سمعت 
ا م سو EE MS ez7‏ بت شع 2 وات >“ 5ه #ه- وه 12 . 
هذا مِنْ رَسُولٍ الله ی4؟ قَالَ: قافول عَلَى رَسُولٍ اله بك مَا لَمْ أُسْمَعْ؟ قَالَ: 


ت 0 تھ م < 85 و ا نت 4 م - سے 00 
سَمِعْنّهُ يَقُولَ: قَالَ رَسول الله يكله: «لَا تَشُدُوا الرّحَالٌ إلا إلى ثَلَانَةِ مَسَاجد: 


ع 


هم 2 e O‏ ا 8 2 ساس ي ت 4 م 
مسجدي هذا والمَسجد الحرام» والمسجد الأقصّى». وسمعته يقول: «لا تسافر 
o 52 olor ol‏ اا 4 هم م 31 مومه 
الْمَرْأَة يومين من الذهرء إلا ومعها ذو محرم منها› أو زوجها»). 

» س 1 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


00 مع اس 


. (قَُيبَةٌ بن سَعِيدِ) تقدّم قريباً‎ - ١ 


١‏ (حُثْمَانُ بْنْ أي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسيء أبو الحسن الكوفئ» ثقةٌّ حافظ شهير ]1١[‏ (ت۲۳۹) وله (۸۳) 
سنة (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 547/78. 

٠"‏ (جرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الري واا ثقَةٌ صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) تقدم 7 «المقدمة» (ع) .٠١ /١‏ 

 :‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْر) بن سُويد اللّخميَ الْفَرسِيَ الكوفي» ثقةٌ فقي 
تقب خط وزیا دل 181( 9۴ ول0 ينين (ع) دم في الاد 
57 . 

ه ‏ (قَرَعَةُ) بن يحيى البصري» ثقة [۳] (ع) تقدم في «الصلاة» .٠٠٠٠/٠١‏ 

5 (أَبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سِئان الْخُدريَ الأنصاريّ الصحابيّ ابن 
الصحابي وء مات سنة (” أو ٤‏ أو50) وقيل: )۷٤(‏ (ع) تقدم في «شرح 
المقدمة» ج۲ ص٥۸٤.‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدريّ ضيه وفي الرواية التالية: «عن عبد الملك بن 


عمير » قال : سمعت فَرَعة» قال : سی آنا سعيد الخدريٰ› قال: سمعت 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل۹ سے 
رسول الله ا (قَال) E‏ طب (سَمِعْتٌ منه) أي: من رسول الله کی 
(حَدِيئا) هو حديث مشتمل على أربعة أشياء)» ففى الرواية التالية: «سمعت من 
رسول الله لل أربعاً» (فَأَعْجَبَيى) زاد فى الرواية التالية: «فأعجبننى» وآنقننى»» 
وهو بمعناه (فَقُلْتٌ لَه( القائل هو قَرّعة؛ أ قلت لذبي سعد که (آَنْتَ 
سَمِعَتَ هذا مِنْ رَسُولٍ الله كلِ؟) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أأنت سمعت 
هذا من رسول الله &4؟ (قالّ) أبو سعيد (فَأَقُولُ) هذا أيضاً بتقدير همزة 
الاستفهام؛ أي: أفأقول (عَلَى رَسُولٍ الله يكل مَا لَمْ أُسْمَعْ ؟) والاستفهام للإنكار 
(قال) قرعة (سَمِعْبّْهُ) أي: أبا سعيد (يقُول: قَالَ رَسُول الله يكلِ: «لا تشذوا 
الرّحَالَ) - بفتح حرف المضارعة» من باب نصر ‏ هكذا رواية المصئّف كله 
هناء فالا» ناهية» والفعل مجزوم بها بحذف النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة 
التي رفعها بثبوت النون» ونصبهاء وجزمها بحذفهاء وسيأتي في أواخر «كتاب 
الحجّ» بلفظ: «لا تشد الرحال» ‏ بضم أوّله مبنيّاً للمفعول ‏ وهو الذي في 
صحيح البخاري» وعليه ف«لا» نافية» والمراد من النفى هو النهى» قال الطيبئْ: 
هو أبلغ من صريح النهي» كأنه قال: لا يستقيم أن يُقْصَّد بالزيارة إلا هذه 
البقاع؛ لاختصاصها بما اختصّت به. 
و«الرّحَال» بالمهملة: جمع رَحْلء وهو للبعير كالسرج للفرس» وگتی بشد 
الرحال عن السفر؛ لأنه لازمه» وخرج ذكرّها مخرج الغالب في ركوب 
المسافرء وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل» والخيل» والبغال» والحمير» 
والمشى فى المعنى المذكورء ويدل عليه قوله فى بعض طرقه: (إنما يُسَافَرَ) 
هريرة وہ » وسيأتى فى أواخر «كتاب الحج)"'' ‏ إن شاء الله تعالى -. 
(إلا إِلَى َة مَسَاجِدَ) الاستثناء فيه مُمَرّْء والتقدير: لا تشد الرحال إلى 
موضعء ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها؛ لأن المستثنى منه في المفرّغ 
مقدر بأعم العامّ» لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع 
المخصوصء وهو المسجد» كما شا (مسجدِي هَذَا) أف المسجد النبوي 


)١(‏ سيأتي برقم (۱۳۹۷) رقم محمد فؤاد كأله. 


(۷۱) - بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَِ مَعَ مَحْرّم إلى حَجٌّ وَغَيْرِوِ - حديث رقم (۳۲۹۲) 
بالمدينة» و«مسجدي» بالجر على البدليّة» ويجوز رفعه على تقدير مبتدأ؛ أي : 
أي أحدها مسجدي» ونصبه بتقدير فعل؛ أي: أعنى» و«قوله: «هذا» بدل» أو 
فلت يان اهي واي -به إشارة إلى أن العا جد ال فى الدب غير 
مسجده ليس لها هذا الفضلء والله تعالى أعلم. (وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام) أي: 
المحرم» فهو كقولهم: الكتاب» بمعنى المكتوب» و«المسجد يجوز فيه أوجه 
الإعراب الثلاثة المذكورة فيما قبله. 
ثم المراد به جميع الحرم» وقيل: يختص بالموضع الذي يُصَلَى فيه دون 

البيوت وغيرهاء من أجزاء الحرم» قال الطبريّ: ويتأيد بقوله: «مسجدي هذا»؛ 
لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة» فينبغى أن يكون المستثنى كذلك» وقيل: 
الجراكدية لک كاه لمي الطيرى 4 رد اف نكما رو :امات 
بلفظ: «إلا الكعبة»» وفيه نظر؛ لأن الذي عند النسائئ: «إلا مسجد ال 
حى ولو سقط لفظةالفسيجد» لاقت مرادة وبزية الأول ماارواء الطبالسيق 
من طريق عطاء أنه قيل له: هذا الفضل في المسجد وحده» أو في الحرم؟ 
قال: بل في الحرم؛ ؛ لأنه كله مسجد قاله في «الفتح»'. 

(وَالْمَسْجِدٍ الأَقُصّى)) أي : بيت المقدس» ف«الأقصى» نعتٌ ل«المسجداء 
وفي الرواية الآتية: «ومسجد الأقصى» بالإضافة» وهي رواية البخاريّ» وهو 
من إضافة الموصوف إلى الصفة» وقد جوّزه الكوفيون» واستشهدوا له بقوله 
تعالى: وما كت ياب نن [القصص: 44]» والبصريون يؤولونه بإضمار 
المكان؛ أي: الذي بجانب المكان الغربي» ومسجد المكان الأقصى» ونحو 
ذلك» وإليه أشار ابن مالك که في «الخلاصة» حيث قال: 

وَل يضاف اسم لِمَّا به الا م رل اتسينا إِذَا وَرَدْ 

وسمي الأقصى؛ ر عن المسجد الحرام في المسافة» وقيل: في 
الزمان» وفيه نظر؛ لأنه ثبت في «الصحيحين» أن بينهما أربعين سنة» وقد تقدّم 
في أبواب المساجد من حديث أبي ذرٌ ذنهء وتقدّم انا نيان ما هه 
الإشكال» والجواب عنه. 


)۱( «الفتح» 1/۳ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ل لستت7ببب7ب ڪٽ 

وقال الزمخشري: سمي الأقصى؛ لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجدء 
وقيل: لبعده عن الأقذار والحَبَّثْء وقيل: هو أقصى بالنسبة إلى مسجد 
المدينة؛ لأنه بعيد من مكة» وبيت المقدس أبعد منه. 

[فائدة]: لبيت المقدس عدة أسماء تقرب من العشرين» منها: إيلياء بالمد 
والقصرء وبحذف الياء الأولى» وعن ابن عباس إدخال الألف واللام على هذا 
الثالث» وبيت الْمَفْيِس بسكون القاف» وبفتحها مع التقديدة والقدمن» بغيو 
ميم» مع ضم القاف» ويتكون الذال» تيمها اها وشَلَّم بالمعحمة: 
وتشديد اللام» وبالمهملة» وشلام بمعجمة» وسَلِم بفتح المهملة» وكسر اللام 
الخفيفة» وأوري سلم بسكون الواو وبكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة» قال 
الأعشى [من المتقارب]: 

lG, OO, 

ومين اسنحافة كور وشت إيل :-وضصهيوة» :ومفتروك» ره مقلكة: 
وكورشيلاء وبابوش» بموحدتين» ومعجمة» وقد تتبع أكثر هذه الأسماء 
الحسين بن خالويه اللغوي في «كتاب ليس». 

وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد» ومزيتها على غيرها؛ لكونها 
مساجد الأنبياء» ولان الأول قبلة الناس» وإليه حجهم» > والثاني كان قبلة الأمم 
السالفة» والثالث أُسّس على التقوى . 

وقال النووي 5 ا : جين عون ةا المساجد الثلاثة» ومزيتها 
على غيرها؛ لكونها مساجد الأنبياء- منلوات الله وسلامه عليهم ‏ ولفضل 
الصلاة فيهاء ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده لحجٌ أو عمرة» 
ولو نذره إلى المسجدين الآخرين» فقولان للشافعيّ» أصحهما عند أصحابه 
يستحبٌ قصدهماء ولا يجب» والثاني يجب. وبه قال كثيرون من العلماء. 

وأما باقى المساجد سوى الثلاثة» فلا يجب قصدها بالنذر» ولا ينعقد 
لقو عمو ماك معدا ا و فت العلماة كان لمحم بن سل ا 
فقال: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده؛ لأن النبئ به كان يأتيه كل سبت 
راكباً وماشياً . 1 

وقال الليث بن سعد: يلزمه قصد ذلك المسجد أيّ مسجد كان» وعلى 


(۷۱) - بَابُ سَفَرِ المَرأو مَعَ مَحْرَم إلى ىج وَغَيْرِوِ - حديث رقم (۳۲۹۲) 


مذهب الجماهير لا ينعقد نذره» ولا يلزمه شيءء وقال أحمد: يلزمه كفارة 

واختَلّف العلماء فى شد الرحال» وإعمال المطى إلى غير المساجد 
الفلاثة» الشات إلى قور الصالحين» إلى الموافه"النافيلة» اوخو .ذلك 
فقال الشيخ وق محمد الجوينيٌ من أصحابنا: هو حرام» وهو الذي ساق 
القاضي عياض إلى اختياره» والصحيح عند أصحابناء وهو الذي اختاره إمام 
الحرمين» والمحققون أنه لا يحرم» ولا يكره» قالوا: والمراد أن ا التامّة 
إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصّة. انتهى كلام النووي كط . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه أبو محمد الْجُوينيٌ» 
وتبعه القاضي عياض من تحريم شد الرحال إلى غير هذه المساجد هو الحقٌ؛ 
لظاهر هذا الحديث» وسيأتي هذا البحث مستوفى في أواخر «كتاب الحج» - إن 
e‏ 

(وَسَمِعْنُهُ يَقُولُ: «لا نُسَافِرِ المَرْآة) يحتمل أن تكون «لا» ناهية» الفعل 
مجزوم بهاء وگسر؛ لالتقاء الساكنين» ويَحْتّمل أن تكون نافية» والفعل مرفوع» 
والمراد من النفي النهي الأكيد» كما سبق» والوجه الأول يؤيّده قوله: «لا 
وا الرحال» (يومَين) هذا لأ عا رض :ما سيق تلظ اند ؛ وكذا الآتي 
بلفظ : «مسيرة يوم وليلة»؛ لانه مما خرج مخرج جواب السؤال» على ما تقدم 
بيانه (مِنَ الدَهْرِء إل وَمَعَهَا دو رم مِنْهَا) أي: صاحب حرمة بسبب النسب» 
أو المصاهرة» أو الرضاع (أَوْ رَوْجّهّا»)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري دلب هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۷۱/ ۳۲۹۲ و۳۲۹۳ و٤٣۳۲‏ و٣٣۳۲‏ و7775"] 


.٠١١/۹ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


: ٍِ : ١ ٍِ 7 1 Xî 


(۸). و(البخاري) في «الصلاة» (۱۱۸۸ و۱۱۹۷) و«الحج» (1A4)‏ 
و«الصوم» (؟99١‏ وه99١),2‏ و(الترمذي) في «الصلاة» .)۳۲١(‏ و(ابن ماجه) 
في «الصلاة» .)۱۲٤۹(‏ و(الحميدي) في «مسنده» (١٠۷)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصثفه) (۲/ .)۳۷٤‏ و(آحمد) فى «(مسئله) (۷/۳ و٤۳‏ واه و09 وا۷)»' 
و(أبو نعيم) في امستخرجه) ۱۲/5 - ۱۳)» و(ابن حبان) في (اصحيحه) 
(۱۷). ولالطبراني) في «الأوسط» (۲/ 20787 و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲/ 
۷ و۳۹۳)» و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار) ».)2247/١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (1/ 457)» و(البغوي) في «شرح الستّة» (4050)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : تكلم الدارقطنيئ ك في إسناد هذا الحديث» فقال في «العلل»: 

 )1٠(‏ وسئل عن حديث قَرَّعَةَ بن يحيى» عن أبي سعيد» عن 
النبين بكله: «لا تُمَدَّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء ولا تسافر المرأة. ..» 

فقال: اخثّلِف فيه على قَرَّعَة فرواه المغيرة بن عبد الله اليشكريء 
وعمارة بن عميرء وقتادة» وعبد الملك بن عُمير» وقيل: عن عبد الملك بن 
ميسرة» ولا يصح › عن قَرّعة عن أبي سعيد. 

ورواه يزيد بن أبي مريم» عن فَرَعَة» عن أبي سعيدء واختلف عنه» فرواه 
سويد بن عبد العزيز» عن يزيد بن أبي مريم» عن قَرّعة» عن بي سعيد. 

وخالفه صدقة بن خالد» فرواه عن يزيد بن أبي مريم» عن قَرّعة» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وقال محمد بن شعيب بن شابور» عن يزيد بن أبي مريم» عن قَرّعة» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي سعيد الخدري . 

ورواه طلق بن حبيب» عن قَرّعة» عن ابن عمرء واختّلف عن ابن عيينة ؛ 
فرواه الحرب بن سريج» عن ابن عيينة» عن عمروء عن طَلّْقء عن قَرّعة» عن 
ابن عمر مرفوعاً» ورواه غيره من أصحاب ابن عبينة موقوفاً. 

وكذلك رواه وَرْقاء وغيره عن عمرو 0 والصحيح قول من قال: عن 
قَرَعَة» عن أبي سعيد. انتهى كلام الدارقطنيئ كله . 


.۳١۷ _ ٠٠۰٣/۱۱ «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»‎ )١( 


)۳۲۹۳( بَابُ سَفَرِ الْمَرْأةِ مَعَ مَحْرّم إِلَى حَجٌ وَغَيْرِو - حديث رقم‎  )1( 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قاله الدارقطنيّ يه أن رواية 
الشيخين لهذا الحديث هي الصحيحة» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


000 


 )...( 1‏ (وَحَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمّر» حَدَنَنا 
الْخُدْرِيّ كَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الل يكل أزبَعاء دَأمجَبتتي. و آتفتني : نَهَى أن تُسَافر 
امه مَسِيرَة يَوْميْنِء إلا وَمَعَهَا رَوْجُهاء أَوْ دُو مَحْرّم وَاقْمَصّ بَاقِيَ الْحَدِيثْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: ْ 

١‏ (مُحَمَّدُ بن جَعْمَرِ) غندر, أبو عبد الله البصري» ثقةٌ صحيح الكتاب 
[] (ت” أو:؟9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

١‏ - (شَعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الحجة المشهور [۷] (ت١11)‏ (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة» جا ص١8".‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (تَأَعْجَبْئَني » وَآنَقنَنِي) قال القاضي عياض كأنْهُ: معنى «آنقنني»: 
أعجبننى» وإنما كرر المعنى؛ لاختلاف اللفظ» والعرب تفعل ذلك كثيرا للبيان 
ولوقي قال الله تعالى: اوليك ڪلم صلوٿ من رَبْهِمْ ر الآية [البقرة: 
۷ والصلاة من الله الرحمة» وقال تعالى: فكوا منًا عَِمَتُمْ لاا مما الآية 
[الأنفال: 14]» والطيب هنا الحلال» ومنه قول الْحطيئة [من الطويل]: 

ألا حَبَذًا هند وَأَرْضٌ بها هند وَهْنْدٌ أَنَى مِنْ دُونِهَا الاي وَالْبُعْدُ 
وقال آخر [من الوافر]: 
يَبْكَيِكَ نَاءٍ بَعِيدُ الدَّارٍ مُعْتَرِبٌ يا لَلْكُْهُولٍ وَلِلشْبَّانٍ مُغْتَرِبُ 
ومثله في حديث ابن مسعود طف4 : «إذا وقعت في آل حاميم وقعت في 
روضات أتأتق فيهنّ». قال أبو عبيد: أي أتتبع محاسنهنّ» وقال أبو حمزة: 
معناه: أستلذ بقراءتهنّ» والأنَقُ: الفرّح والسرور» والشيء الأنيق: العجبٌء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سء سے 
والمونّق المعجَب» ومنه منظرٌ مونقٌ. انتهى . 

وقوله: (وَافْتَصّ بَاتِي الْحَدِيثِْ) الضمير لشعبة كاله 

[تنبيه]: رواية 56 عن عبد الملك بن عمير هذه ساقها البخاري كه 
في «(صحيحه». فقال: 

 )١١91(‏ حدّثنا أبو الوليدء حدّثنا شعبة» عن عبد الملك» سمعت قَرَعَة 
مولى زياد» قال: سمعت أبا سعيد الخدري ويه يحدّث بأربع عن النبي كلا 
فأعجبنني» وآنقنني» قال: «لا تسافر المرأة يومين» إلا معها زوجهاء أو ذو 
محرم» ولا صو في يومين: الفطرء والأضحى» ولا صلاة بعد صلاتين: بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب» ولا تُشَدَ الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» ومسجد الأقصى» ومسجدي». 

وأخرجه أيضاً في «الحج»» فقال: 

(1875)- حذّثنا سليمان بن حرب» حدّثنا شعبة» عن عبد الملك بن 
عمير» عن قَرّعة مولى زياد» قال: سمعت أبا سعيد» وقد غزا مع النبي يكل 
ثنتي عشرة غزوة» قال: أربع سمعتهن من رسول الله ب أو قال: يحدّثهن عن 
النبي كلِ: «فأعجبنني» وآنقنني: أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين» ليس معها 
زوجهاء أو ذو محرم» ولا صومٌ يومين: الفطرء والأضحى» ولا صلاة بعد 
صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس» وبعد الصبح حتى تطلع الشمسء 
ولا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» ومسجدي» ومسجد 
الأقصى». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

1 (...) - (حَدَثَنَا عُفْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة 
عَنْ إِْرَاِيمَ عَنْ سهم بْنِ جاب عَنْ قَرََةء عَنْ بي سَعِيدٍ الْخُذرِيّ قال كَالَ 
رَسُولُ اله ل : «لَا تُسَافِر الْمَرْأةُ تلان إلا مَعَ ذِي مَحْرّم1). 


)١(‏ «إكمال المعلم» ٤٤4/٤‏ بزيادة من «نهاية ابن الأثير» .75/١‏ قال ابن الأثير كله 
والمحدّثون يروونه: «أينقننى»» ولیس بشىء . انتهى . 


() - يات سفر مر الْمَرأةٍ م مَعَ مَحَرّم ى حح وَغَيْرِوِ - حديث رقم )16( 


رجال هذا الاسناد : : 


9 


١‏ (مة E‏ مولاهم. أبو هشام الكوفي الأعمى» ثقة 
متقنٌ» إلا أنه يدلّسء ولا سيّما عن إبراهيم [1] (ت175) على الصحيح (ع) 
تقدم في «المقدمة» .٠٠١ /٤‏ 

۲ - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس النخعيّء أبو عمران الكوفي» ثقةٌ فقي 
يرسل كثيراً [4] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/١‏ 

.]5[ (سَهُمْ ُن مِنجَاب) بن راشد الضبيّ الكوقق؛ ثقةٌ‎ - ٣ 

رَوَى عن أبيه » والعلاء بن الحضرمي ‏ وفرع الضبيّ ‏ وقرّعة بن يحيى . 

وروى عنه إبراهيم النخعيّء وأبو خَلّْدة عمرو بن دينار الكوفيّ»ء وأبو 
سيان ضرار بن مره ت الشيبانق» وغيرهم . 

قال النسائئ : ثقةّء وقال العجلى: كوفي تابعئ ثقةّ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». لكف وق بين الذي 07 عن الغا فاك في التابعين» وبين 
الذي يروي عن قَرّعة وقرئع» فذكره في أتباع التابعين» فالله أعلمء ولَمّا ذكر 
البخاري في «تاريخه» سهم بن منجاب الراوي عن العلاء بن الحضرميّ نسبه 
سعدياًء وهذا مما يؤيّد أنه غير الضبئ» قاله الحافظ 05" . 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والترمذيٰ في «الشمائل»» والنسائيّ» 
وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث. 

والباقون دوا في الباب. واجرير» هو: ابن عبد الحميد. 

والحديث ميّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 

[6" (...) - (وَحَدََنِي او عَمّانَ الْمِسْمَعِنٌ» وَمُحَمَّدُ ِن بَشَارِ جَمِيعاً 


2 و٠‏ ه 5 5 5 cE‏ 20 ا 000 0 o rR oO‏ 
عَنْ معَاذٍ بن هشام» قال أو عْسَانَ: حَدَنتا معَاذ حدثنی أبىء عَنْ قَتَادَة» عن 
5 31 #2 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» 59/5؟5. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جز م ب > 


{or 5‏ ِ‫ ذه ع د ت 0 0 ا 06 
قَرَعَة٬‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريٌ: أن نب الله ي قال : دلا د تسَافِرٍ | مرَأة فوق ثلاث 


رجال هذا اللإسناد: سبعة 

]٠١[ (أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِنُ) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
(م د) تقدم في «الإيمان» ۸/ /ا37.‎ ( 

)۲٠۲ت(‎ ]۱١[ (محَمَد بن بشار) بُندارء أبو بكر البصريّء ثقةٌ حافظ‎ ١ 
۲ (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

۳ ب شام) الدستوائيّ البصري» وقد سكن اليمن» صدوق ربّما 
وهم [9] (ت١٠٠)‏ ©“ تقدم ذ فى «الإيمان» ؟7١/1557.‏ 

٤‏ - (أَبُوة) هشام ب بن أبي عبد الله سَْبر الدستوائئ ع» أبو بكر البصري» ثقة 
ت رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت٤٥٠)‏ (ع( تقدم في «الإيمان» ل 

قاف بن وعامة السّدوسن + آبو الخظات البصريئ» اثقةٌ نبت يُدلّس) 

رأس ]٤[‏ (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .7١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوقَّىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
[TY]‏ (. ..( - (و حدلتاه 00 الْمَكَنَى دتا ابن بي عَدِيٌ : عن سَعِيلٍ » 
عن : قَتَادَةٌ ِهَذَا الإستاوء وَقَالَ: ر من نْ ثلاث إلا مع ذي مَحرَّم)). 


رجال هذا الاسناد : 

١‏ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» أبو عمرو 
البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت195) (ع) تقدم في «الإيمان» 178/5. 

١‏ (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مهران الشكرية مولاهم. ا النضر البصري» 
ثقة حافظ» له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط ]٦[‏ (ت5 أوا1) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 5//ا؟١.‏ 


)۳۲۹۷( بَابُ سَفَرِ الْمَْأَوِ مَعَ مَحْرّم إلى حَج وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎  071( 


والباقيان دُكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية سعيد أن عروبة» عن قتادة هذه لع ارهن ساقهاء 
فلينظر» وقد ساقها أبو نعيم له في «مستخرجه» (17/5) إلا أنه بلفظ هشام 
الدستوائيٌ م» ودونك نصّه: 

 )113(‏ حدّثنا محمد بن إبراهيم» أنبأ أحمد بن علي بن الك 
محمد بن المنهال. ثنا يزيد بن رُريع» ثنا سعيدء عن قتادة» عن قَرّعة» عن 1 
سعيد» قال: «نهى رسول الله كك أن تسافر المرأة فوق ثلاث ليال» إلا مع ذي 
محرم). انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )1884( ]۷[‏ (حَدَنَنا تا به بْنُ سَعِياوء حََننَا لَيْتْ عَنْ سيد 
بي سَعِباوِ عَنْ أبِيه: أنّ أبَا هُرَيْرَ رة كَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله لا : 00 
مُسْلِمَق تُسَافِدُ مَسِيرَةَ َء إلا وَمَعَهَا رَجُلُ» ذُو حُرْمَةٍ مِنهَاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (لَيْتُْ) بن سعيد الإمام المضري المشوورء تدم قربي 

؟ ‏ (سَعِيدُ بن اي سَعِيدِ) المقبري» أبو سَعْد المدني» ثقةٌ فقية [۳] مات 
في حدود (۰ ٠‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في فى «الإيمان» 75/ .۲٣۰‏ 

1 لواح ضميل اق e EE‏ ثبت [۲] (ت١٠٠)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» /۷٤‏ ۳۹۲. 

> - (أَبُو هْرَيْرَة) طبه تقدّم في الباب الماضي . 

«وقتيبة ذكر في الباب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أي سَعِيدِ) المقبريّ (عَنْ أبيو) كيسان المقبريّ» وقد 
اختلف الرواة في زيادة: «عن أبيه», وسيأتي البحث في ذلك في المسألة الثالثة 
إن شاء الله تعالى ‏ (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة به (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: دلا يحل 
لامرَأَوِ) أي: شايّة» أو عجوز (مُسّْلِمَةِ) وفي الرواية التالية: «لا يحل لامرأة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رم کے 


تؤمن بالله» واليوم الآخرء تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم»» ومفهوم هذا أن 
النهي المذكور يختص بالمؤمنات» فتخرج الكافرات» كتابيّة كانت» أو حربية» 
وقد قال به بعض أهل العلم» وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمرٌ للمتّصف به 
خطاب الشرع» فينتفع به» وينقاد له» فلذا قيّده به» أو أن الوصف دُكر لتأكيد 
التحريم» ولم يُقصّد به إخراج ما سواهء أفاده في «الفتح»'“. 

(تُسَافِرٌ) بتقدير «أن» المصدريّة؛ أي: أن تسافرء وكذا الروايات التالية: 
وحذف «أن» ورفعٌ الفعل جائز في سعة الكلام» كما في قوله وَين َيف 
يڪم لرن الآية [الروم: 14]» وأما حذفهاء ونصب الفعل فشاد إلا في 
المواضع المعروفة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَشَذَ حَذّْفْ «أنْ» وَنَضْبٌ في سِوّى مَامَرٌ فَاقْبَل مِنْهُ ما عَذَْلُ رَوَى 
ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 
آلآ بها الزاجخري اخ الوق :وان 

تب (الحضرة. 

وفي رواية للبخاريّ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر». 

(مَسِيرَة لِيْلْقِ) بنصب «مسيرةً» على الظرفيّة» وهو مصدر ميميّ بمعنى 
السير؛ كالمعيشة بمعنى العيش» واختلفت الرواية عن أبي هريرة يه في ذكر 
المدة» ففي هذه الرواية: «مسيرة ليلة»» وفي الرواية التالية: «مسيرة يوم»» وفي 
الرواية الرابعة: «أن تسافر ثلاثا»» وفي رواية للشيخين: «مسيرة يوم وليلة»» 
وفي رواية لأبي داود: «بريداً»» وقد تقدم الكلام في ذلك» وأنه ليس المراد 
التعديدةحبن الجداق على ها يتن فر والاختلاف إنما وقع لاختلاف 
السائل والمواطن» وليس هو من المطلق والمقيد» بل من العام الذي ذُكرت 
بعض أفراده» وذا لا يُخَصّص على الأصح”" . 

(إلا وَمَعَهَا رَجُلُء دُو حَرْمَةٍ مِنْهًاه) وفي رواية: «إلا مع ذي محرم»» وفي 
أخرى : لا مع ذي محرم عليها»» وفي أخرى: «إلا ومعها رجل ذو محرم 
منها»» وكلّها عند المصتف» وفي رواية للبخاريّ: «ليس معها حرمة»» هكذا 


ا 


سهد اللَذَاتِ مَل انت مُخْلِدِي 


.۳٤١ /۸ «المرعاة»‎ )۲( CV - CTY «الفتح»‎ 01) 


(۷۱) ۔ بَابُ سَفَر الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَم إلى حَج وَغَيْرِو - حديث رقم (۳۲۹۷) 


وقع في الروايات» قيل: والظاهر أن لفظ «ذو» مُفْحَمّء فإن المحرم للمرأة هو 
من لا يَحِلَ له نكاحهاء وقيل: المراد «ذو حم مع أي: ذو قرابة مُحَرّم 
تزوجهاء قال في «القاموس»: ورَحِمٌ مُحَرّمٌ محرم تزوجها. 

قال «صاحب تيسير العلام»: المرأة مظنة الشهوة والطمع» وهي لا تكاد 
تقي نفسها؛ لضعفها ونقصهاء ولا يغار عليها مثل محارمها الذين يرون أن 
اليل منها نَيْلُ من شرفهم وعرضهم» والرجل الأجنبي حينما يخلو بالأجنبية» 
يكون مُعَرّضاً لفتن الشيطان ووساوسه؛ لهذه المحاذير التي هي وسيلة في وقوع 
الفاحشة» وانتهاك الأعراض» حرم الشارع على المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو 
محرم . 

قال: واختلفوا هل المرأة مستطيعة الحجٌ بدون المحرم» إذا كانت ذات 
مال» أم أن وجود المحرم شرط في الاستطاعة؟ والصحيح أنه لا يحل لها 
ف بدون محرم لاي سفرء فتكون معذورة غير مستطيعة. 

: واختلفوا في الكبيرة التي لا تميل إليها النفس» هل تسافر بدون 

7 : لا بد من العخرء؟ والصحيح الأخير؛ لأن الحديث عام في كل 
امرأة» ولا يخلو الأمر من محذورء فلكل ساقطة لاقطة. 

قال: واختلفوا هل يكفي أن تكون مع رفقة أمينة» أو تسافر مع امرأة 
مسلمة ثقة أم لا؟ والصحيح أنه لا بد من المحرم؛ لعموم الحديث» ولأن غيرة 
المحرم» ونظره مفقودان. 

واختلفوا فى تحديد السفر تبعاً لاختلاف الأحاديث» والأحوط أن يؤخذ 
تأتلياء انهلا مانن ها قزمي ركرة ما عومه ا غ ی خالل اال 
والله أعلم. ۰ 

قال: وإذا قارنت حال المسلمين اليوم بهذه النصوص الصحيحةء 
والآداب العالية» والغيرة الكريمة» والشهامة النبيلة» والمحافظة على الفروج 
والأعراض» و انات موحت کیا من المسلمين» قد نبذوا دينهم 
وراءهم ظهريًاً ومَرَقُوا منه» وصار التصوّن والحياء عندهم ضرباً من الرجعية 
والجمودء وأما الانحلال الخلقي» وخلع رداء الحياء والعفاف» فهو التقدّمء 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سم کے 


وال رق فاا :له وإنا له اجوق انتهن وهي تحت في جد وها أحقه أن 
يكتب بماء الذهب». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۷۱/ ۳۲۹۷ و۳۲۹۸ و۳۲۹۹ و۳۲۷۰] (۱۳۳۹)ء 
و(البخاري) في «تقصير الصلاة» »)٠١88(‏ و(أبو داود) فى «المناسك» ٠۷۲۳(‏ 
و754١)».‏ و(الترمذي) في «الرضاع» »)١١7١0(‏ و(ابن ا في «المناسك» 
(6» و(مالك) فی «الموظإ» (4۷۹/۲). و(أحمد) فى «مسنئله» (۲/ ۲٠١‏ 
و٢٤٣‏ و٣٤‏ و۳۷٤‏ و٥٤٤‏ و۳ و2505). و(ابن عدي في (اصحيحه) 
Yo)‏ و٩۲٥۲)»‏ و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (5/ .)٤۳۷ - ٤٤٥‏ و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه) »)۱٤ /٤(‏ و(البيهقيٰ) في «الکبری» (۱۳۹/۳). و(البغوي) في 
ااشرح السئة» (۹٤۱۸)ء‏ والله تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): قد تكلم الحفاظ في حديث أبي هريرة َيه هذا: 

قال النووي كه - بعد إيراده الحديث من رواية يحيى بن يحيى» عن 
مالك الآتي بعد حديث ‏ ما نصّه: وقع هذا الحديث في نسخ بلادنا: عن 
سعيد» عن أبيه»» قال القاضي عياض: وكذا وقع في النسخ عن الْجُلُوديَ 
وأبي العلاء» والكسائيّء وكذا رواه مسلم في الإسناد السابق قبل هذا عن 
قتيبة» عن الليث» عن سعيد» عن أبيه» وكذا رواه البخاري ومسلم من رواية 
ابن أ ذئب» عن سعيد» عن أبيه . 

قال: واستدرك الدارقطني e‏ إخراجهما هذا عن ابن أ بي ذئب» 
وعلى مسلم إخراجه إياه عن الليث» عن سعيد» عن أبيه» وقال: الصواب عن 
سعيدء عن أبي هريرة» من غير ذكر أبيه» واحتّح بأن مالكاء ويحيى بن أبي 
كثير» وسهيلاً قالوا: عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» ولم يذكروا عن أبيه» 
قال: والصحيح عن مسلم في حديثه هذا عن يحيى بن يحيى» عن مالك» عن 


)۳۲۹۷( يَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَخْرَّم إِلَى حَج وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎ - )/١( 


سعيد» عن أبي هريرة» من غير ذكر أبيه» وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقيّء 
وكذا ذاه مط ا «الموطأ» عن مالك. 

قال الدارقطنيّ: ورواه الزهرانيّ والقرويّ عن مالك فقالا: عن سعيد» 
عن أبيه . انتهى کلام القاضي عياض ا . 

قال النوويّ: وذكر خلف الواسطئ في «الأطراف» أن مسلما رواه عن 
يحيى بن يحيى» عن مالك» عن بعل عر اليه غڻ أبي هريرة» وكذا رواه 
أبو داود» في «كتاب الحج» من ن «سننه)» والترمذيّ في «النكاح» عن الحسن بن 
عليَّ؛ عن بشر بن عمرء عن مالك» عن سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال 
الترمذيّ: حديث حسن صحيح» > ورواه أبو داود في «الحج» أيضاً عن القعنبيّ» 
والعلاء» عن مالك» عن يوسف بن موسى» عن جرير» كلاهما عن سهيل» عن 
سعيد» عن أبي هريرة. 

فحصل اختلاف ظاهر بين الحفاظ في ذكر أبيه» لله اع ون أنه 
عن أب هريرة» ثم سمعه من أي هريرة نفسهء فرواه تارة كذاء كاده كذاء 
وسماعه من أبي هريرة صحيحٌ معروف» والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كط" 

وقال الإمام البخاري كه بعد إخراج الحديث من طريق ابن أبي ذئب» 
عن سعيد المقبريّ» عن أبيه» عن أبي هريرة َيه ما نضّه: تابعه يحيى بن أبي 
كثير» وسهيلٌ» ومالكٌ» عن المقبري» عن أبي هريرة به . انتهى . 

نان في المج قوله: تابعه يحيى د بن أب كتير وسهيل» ومالك عن 
المقبريّ - يعني سعيداً - عن أبي هريرة - يعني لم يقولوا: عن أبيه ‏ فعلى هذا 
فهي متابعة في المتن» لا في الإسناد» على أنه قد اختلِف على سهيل» وعلى 
مالك فيه» وكأن الرواية التي جزم بها المصتف أرجح عنده عنهم . 

ورجح الدارقطنيّ أنه عن سعيد» عن أبي هريرة» ليس فيه «عن أبيه»» 
كما رواه معظم رواه «الموطأ»» لكن الزيادة من الثقة مقبولةٌ» ولا سيما إذا كان 
حافظاً. وقد وافق ابن 5 ذئب على قوله: «عن أبيه» الليث بن معد عند أبي 
داود» والليتُ» وابنُ أبي ذئب من أثبت الناس في سعيد. 


.٠١9- ۱۰۷/۹ «شرح النوويّ»‎ )۲( .٤٥١ 559/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قال: فأما رواية يحيى» فأخرجها أحمد» عن الحسن بن موسى» عن 
شيبان النحوي» عنه» ولم أجد عنه فيه اختلافاً» إلا أن لفظه: «أن تسافر يوماً 
إلا مع ذي محرم»» ويُحْمَل قوله: «يوماً» على أن المراد به اليوم بليلته» فيوافق 
رواية ابن أبي ذئب. 

وأما رواية سهيل» فذكر ابن عبد البر أنه اضظرب في إسنادها ومتنهاء 
وأخرجه ابن خزيمة من طريق خالد الواسطي؛ وحماد بن سلمة» وأخرجه أبو 
داود» وابن حبان»ء والحاكم» من طريق جرير» كلاهما عن سهيل بن أبي 
صالح» عن سعيد» عن أبي هريرة» كما علّقه البخاري» إلا أن جريراً قال في 
روايته: «برِيداً» بدل «يوماً»» وقال بشر بن المفضل» عن سهيل» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» أبدل سعيداً بأبي صالح. وخالف في اللفظ أيضاًء فقال: «تسافر 
ثلاثاً»» أخر جه مسلم . 

ويَحْتَمِل أن يكون الحديثان معاً عند سهيل» ومن ثَّمّ صحح ابن حبان 
الطريقين عنه. لكن المحفوظ عن أبي صالح» عن أبي سعيدء كما تقدمت 
الإشارة إليه. 

وأما رواية مالك فهي في «الموطأ»» كما قال البخاري» وأخرجها مسلمء 
وأبو داود» وغيرهماء وهو المشهور عنه» ورواها بشر بن عمر الزهرانيّ عنه» 
فقال: عن سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» أخر جه أبو داودء والترمذي» وأبو 
عوانة» وابن خزيمة من طريقه. وقال ابن خزيمة: إنه تفرد به عن مالك» وفيه 
نظدٌ؛ لأن الدارقطنيّ أخرجه في «الغرائب» من رواية إسحاق بن محمد الفروي» 
عن مالك كذلك» وأخرجه الإسماعيليَ» من طريق الوليد بن مسلم» عن مالك» 
والمحفوظ عن مالك ليس فيه قوله: «عن أبيه»» والله أعلم . انتهئ : 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله في رواية مالك: «وأخرجها مسلم» يقتضي 
أن رواية مالك عند مسلم بإسقاط «عن أبيه»» لكن الموجود في النسخ عندنا 
بإثباتهاء كما سبق في كلام القاضي عياض» والنووي» فتنبّه . 

والذي يظهر لى أن هذا الحديث مما سمعه سعيد المقبري» عن أبيه» عن 
آي هريرة» سوط ا عن أي هريرة» فكان يحدّث بالوجهينء» قال الإمام 
ابن حبان ك في «صحيحه»: سمع هذا الخبرَ سعيدٌ المقبري عن أبي هريرة» 


(۷۷) ۔ بَابُ سَفَرٍ الْمَرْأْ مَعَ مَخْرّم إِلَى حَجٌ وَغَيْرِوِ - حديث رقم (۳۲۹۸) 


وسمعه من أبيه» عن أبي هريرة لبه ۰ فالطريقان ا محفوظان . اھ : 

وقال الحافظ ابن عبد البر ك اه : : هكذا رواه جماعة الرواة ل«الموطأ» عن 
مالك» عن سعيد بن أبي سعيد المقبريً» عن أبي هريرة» ورواه بشر بن عمر» 
عن مالك» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» وكان سعيد بن 
أبي سعيد فيما يقولون: قد سمع من أبي هريرة» وسمع من أبيه» عن أبي 
هريرة» كذا قال ابن معين وغيره» فجعلها كلها أحياناً عن أبي هريرة. 

والحاصل أن جعْله مما رواه سعيد المقبري بالوجهين : عن أبيه» عق أب 
هريرة » وعن آي هريرة نفسه» أولى من تخطئة رواية مسلم وغيره» فتبصر» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[YA]‏ )...( - (حَدَئّني رُمَيْرٌ بْنُ حَرْبِء حَدَلَنَا يَحْبَى , بْنُ سَعِيدِء عن ابْنٍ 
أبي ذب حدهتا سيد ي أبي سَميڊء ڪن اپب عَنْ أبِي هرر کک 
قَالَ: دلا يَحِلّ لامرَأءٍ م تومن بالل و وَاليَوْمٍ الآخِرء نَسَافِرٌ مَسِيرَة ؤم إلا مع 
مَحَرَّم)). 
رجال هذا 0-0 ستة : 
و۹ ا تقذ فى «المقدمة» Cik‏ 

والاقرن .دروا فى الات: 

والحديث مبّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


للق راجع : «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبّان») .٤۳۸/٦‏ 
(؟) «التمهيد لابن عبد البرً) ١؟/ .٠*‏ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 
13 (...) (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء فَالَّ: كَرَأْتُ عَلَى مالك عَنْ 
بحيل سعِياء بن أبي سعيد د الْمَقْبرِي » عَنْ بيه عن ل آي هرَيْرَة؛ ؛ أ رَسُولَ اللہ کا قال : 
١لا‏ يل لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَة يوم وَلَيْلَقٍء إلا مَعَ ِي 
0 عَلَيْهَاه). 
رجال الاسناد: خمسة: 
١‏ (يحَيَى بْنْ يَحْبَّى) التميميّ» تقدّم قبل بابين. 

1 ا بن ا إمام دار الهجرةء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقون ذُكروا قبله . 

والحديث مضى الكلام فيه في الذي قبلهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]۳۷۰[‏ (حَدَنَنَا أ بو کال الْجَحْدَرِيُ» حَدَتَنَا يشر يَمْنِي ابن 
مضل حَدَكَنَا سُهَيْلُ : بي أبي صَالِح ؛ ؛ عَنْ بيو عَنْ أبي هُرَيْرَ رة قال : قال 
رَسُولُ الله ككل : «لّا ع لِامْرَةٍ أن تَسَافِرَ تلاا إل وميا کو حرم مِنْهًا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (أبُو كَايلٍ الْجَحْدَرِيُ) فضيل بن حسين البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.01/1 (ت۲۳۷) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

- (بشرٌ بن مُقَضْلِ) بن لاحق الرّقَاشِيَء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبت 
عابدٌ [۸] (ت+ أو4/ا١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» . الام 
 *‏ (سُهَيْلٌ : بن أبي صَالِح) السمّان المدني» ثقةٌ [7] (ت188) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .151/١4‏ 220 

٤‏ - (أَبوهُ) أبو صالح ذكوان السَّمّان المدنيّ» ثقة ثبت [9] (ت١١٠)‏ (ع) 

تقدم في «المقدمة» ۲/ .٤‏ 


(071- بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَِ مَعَ مَحْرّم إِلَى حح وَغَيْرِوِ ‏ حديث رقم (۳۲۷۱۔ ۳۲۷۲) 2 
6 
و«أبو هريرة «» ذكر قبله. 
والحديث متف عليه» ومضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كن المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )1840( "3‏ (وَحَدَكَنَا ُو بكر ن أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِء جوِيعاً 


عَنْ أبي مُعَاوِيَة قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَ حَدَكَنَا د اي ؛عَنْ أي 
ع ٠‏ عن أبي سعيلٍ د الْخدْرِيٌ قَالَ : َال رَسُولُ الله ككله: « لا يَحِلْ لِامرََةٍ تؤْوِنُ 
بالله و اليم الآخرء أَنْ سار سقَر کون ثَلامةَ اام مَصَاعِد عدا إلا وَمَعَهَا أَبُومَاء أ 
انها أَوْ رَوْجَُاء أو أَحُومَاء أو دو ر ونا 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

. بُو كُرَيْب) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب‎ (١ 

۲ - (أَبُو مُعَاويَةً) محمد بن خازم الضرير» تقدّم قريباً. 

۲ - (الأعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهلي مولاهم» أبو محمد 
الكوفيى» ثقة ثقة ثبت حافظ› تالت [5] (ت۷٤۱)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص۹۷٠‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (أَوْ ذو مَحْرّم مِنْهَا) من عطف العام على الخاصٌ. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3 (...) - (وَحَدَنَنَا نابو یکر بن أبي شاا رابو به الاش 
قالا: حَدَثَنَا وَكيعٌ» > حَدَكنَا الامش ن بهذا الاسنَادٍ م . 

)١(‏ كان الأولى للمصّف كن إيراد هذا الحديث مع أحاديث أبي سعيد الخدري كن 
المذكورة قبل حديث أ هريرة طبه فتأمل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ (أبُو سعِيدٍ الْأَشَجُ عبد الله بن سعيد بن حُصين الكنديّ الكوفي» 
فق من صغار ]۱١[‏ (ت۷٥۲)‏ (ع). وهو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. 
تقدم في «المقدمة» .٠۷ /٤‏ 

١‏ - (وَكْيعٌ) , بن الجراح بن مليع الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ت5 أو۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية وكيع» عن الأعمش هذه ساقها ابن ماجه ك في «سننه»» 
فقال: 

 )35849(‏ حدثنا علي بن محمد» حدّثنا وكيعٌ» حدّثنا الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله ككلِ: «لا تسافر المرأة سفراً ثلاثة 
أيام فصاعداًء إلا مع أبيهاء أو أخيهاء أو ابنهاء أو زوجهاء أو ذي محرم». 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج اذه المذكور ول الكتاب قال: 

)۱۳٤۱( "13‏ ۔ (حَدَنَنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وره بْنْ حَرْب» 
كِلَاهُمَا عَنْ سُفَيَانَ قَالَ بُو بكر : حَدَثَنَا سيان بن عيبن حَدئنا نرو بن ديار 
عَنْ أبِي غب ا : سَمِعْتُ ابن باس يَقُولُ: سيعت الى وه بطب ۽ ل 
١لا‏ يَخْلُوَنَ رَجُلُ بامُرَأوٍ إلا وَمَعَهَا دُو ر وَلَا افر الْمَرْأة إلا مَعَ ِي مَحْرَما» 
قا رَجُلٌ فَقَالَ: یا رَسُولَ الله إِنَّ مراي حرجت حَاجَةَ وَإِنِي اكَتُيبْتُ في غَرْوَةٍ 
كَذَا وَكَذَاء قَالَ: «انْطَلِقْء فَحُجّ مَعَ امرَأتك»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (سْفْيَانُ بْنُ عييْئَة) تقدّم قبل باب. 

١ 7‏ نرو بن ويتار) الام الْجْمَحىَء أبو محمد المكيء ثقةٌ ثبت ]٤[‏ 
(ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .185/7١‏ 

۳ - (أيُو مَعْبَدِ) نافذ ‏ بالذال المعجمة ‏ مولى ابن عبّاس المكئ» ثقة ]٤[‏ 
(ت؛١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0 10. 1 


0/1 - باب سَفَرِ الْمَراو مَعَ مَحْرم إلى حَ'جٌ وَكَيْر ‏ حديث رقم (۳۲۷۲) 


4-(ابن اس واه" تقدم قبل باب 

والباقيان ذُكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف يه وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فصّل؟ لما سبق غير مرة. 

؟ ‏ (منها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فما أخرج لهما 
افق : 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» سوى شيخيه أيضاًء فالأول كوفيٌ» 
والثاني نسائى» ثم بغدادي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: عمرو» عن أبي معبد» 
وهو من رواية الأقران؛ لأنهما من طبقة واحدة. 

ه ‏ (ومنها): أنه فيه ابن ا وها أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 

السبعة» والمشهورين بالفتوى. 
شرح الحديث: 

(عَنْ ا - بفتح الميم» وسكون العين المهملة» وفتح الموخدة - 
اسمه نافذ» قال ذ في «الفتح»: كذا رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» وابن 
عييئة» كلاهما عن عمروء عن أبي معبد به» ولعمرو بهذا الإسناد حديث آخرء 
أخرجه عبد الرزاق وغيره» عن ابن عيينة عنه» عن عكرمة» قال: جاء رجل إلى 
المدينة» فقال له رسول الله يَكلْ: «أين نزلت؟» قال: على فلانة» قال: «أغلقت 
عليها بابك؟ ‏ مرتين ‏ لا تحجنّ امرأة إلا ومعها ذو محرم»» ورواه عبد الرزاق 
أيضاً عن ابن جريج» عن عمروء أخبرني عكرمة» أو أبو معبد» عن ابن 
عباس» قال الحافظ: والمحفوظ في هذا مرسل عكرمة» وفي الآخر رواية أبي 
ما ا انتهى ا 

(قَالَ: سیت ابن باس و ول سيمت ابي 1 طب بَقُوُ؛ 


(۱) «الفتح» ه/ 6 . 


rî‏ البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

«لَا يَخُْلُوَنَ رَجُلّ بِامْرََةٍ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرّم) قال النووي #: هذا استثناء 
منقطعٌ؛ لأنه متى كان معها محرم لم تبق تحلوةٌ فتقدير الحديث: لا يقعدن 
رجل مع امرأة» إلا ومعها محرم. انتهى”''. 

وقال في «الفتح»: فيه منع الخلوة بالأجنبية» وهو إجماع» لكن اختلفوا 
هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا؛ كالنسوة الثقات؟ والصحيح الجواز؛ 
لضعف التهمة بهء وقال القفال: لا بد من المحرم» وكذا في النسوة الثقات في 
سفر الحجٌ لا بد من أن يكون مع إحداهنّ محرم» ويؤيده نص الشافعيّ أنه لا 
يجوز للرجل أن يصلي بنساء مفردات» إلا أن تكون إحداهنّ محرماً له. انتهى. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: وقوله كَلِ: «ومعها ذو محرم» يَحْتّمل أن يريد ا 
لهاء ويَحْتَمِل أن يريد محرماً لها أو له» وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على 
قواعد الفقهاءء فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها؛ كابنهاء وأخيهاء 
وأمهاء. وأختهاء أو يكون محرماً له؛ کاعته» وبنغه» وغمته». وغالته» فيجوز 
القعود معها في هذه الأحوال. 

ثم إن الحديث مخصوص أيضاً بالزوج» فإنه لو كان معها زوجهاء كان 
كالمحرم» وأولى بالجواز» وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث 
معهماء فهو حرام بإتفاق العلماء. وكذا لو كان معهما من لا يُسْتَحَى منه؛ 
لصغرهء كابن سنتين» وثلاث» ونحو ذلك» فإن وجوده کالعدم» وكذا لو 
اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام» بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة 
أجانب» فإن الصحيح جوازه. 

قال: والمختار أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة» فتحرم ٠‏ 
الخلوة به» حيث حرمت بالمرأة» إلا اذا كان في جمْع من الرجال المصونين. 

قال الجامع عفا الله عنه: تحريم الخلوة بالأمرد الحسن مما لا دليل عليه 
فقد كان في أولاد الصحابة و من كان صبيح الوجهء فما نهى النبئ للل عن 
الخلوة بهم وكذا لم يوجد من الخلفاء الراشدين» ولا من غيرهم من الصحابة 
النهي عن ذلك» فتبصّر بالإنصافء. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


(۱) «شرح النووي» .1٠١9/4‏ 


(۷۱) - بَابُ سَقَرِ الْمرْأةِ مَعَ مَحْرّم إلى حَج وَغَيْرِِ - حديث رقم (۳۲۷۳) 
- سے 
قال: قال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين 
الخلوة في صلاة» أو غيرهاء ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة» بأن جد 
امرأة أجنبية منقطعة فى الطريق» أو نحو ذلك» فيباح له استصحابهاء > بل يلزمه 
ذلك إذا خاف عليها لو تركهاء وهذا لا اختلاف فيه» ويدلٌ عليه حديث 
عائشة وتا في قصة الإفك. | اه 0 
(وَلَا تسَافِر الْمَدْأةٌ إل م مع ذي مَحرّم)) تقدّم شرح هذه الجملة فرشا (فَقَامَ 
رَجُلَّ) قال الحافظ ك :لم أقف على اسم الرجل» ولا امرأته» ولا على تعيين 


صر ت 


الغزوة المذكوره (فقال: يَا رَسُولَ الله إِنَّ مراي خَرَجَتْ حَاجَةٌ) أي : مريدة أداء 
الحجّ (وَإِني اكتْيَبْتُ) بالبناء للمفعول؛ أي: كَتَبْتٌ نفسي في أسماء مَن عُيّن في 
تلك الغزوة» وقال القرطبيّ: أي الست وات نفسي في ديوان ذلك البعث. 
انتهى”". (فِي غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَا) وفي رواية للبخاريّ: «فقال رجل: يا رسول الله 
إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذاء وامرأتي تريد الحجّ»» قال ابن الْمْتيْر : 
الظاهر أن ذلك كان في حجة الوداع» فيؤخذ منه أن الحجّ على التراخي؛ إذ لو 
كان على الفور لما تأخر الرجل مع رفقته الذين عُيّنوا في تلك الغَّرَّاة قال 
الحافظ: كذا قال» وليس ما ذكره بلازم؛ لاحتمال أن يكونوا قد حَجُوا قبل 
ذلك مع من حجٌ في سنة تسعء مع أبي بكر الصديق وه» أو أن الجهاد قد 
تعيّن على المذكورين بتعيين الإمام» كما لو نزل عدو بقوم» فإنه يتعين عليهم 
الجهادء ويتأخر الحج اتفاقا. انتهى. 

(تَالَ) ية («انْطَلِقْ) أي: اذهب (تَحُجَّ مَعَ امْرَأَيك)) قال القرطبي كله : 
هو فسخ لِمَا كان التزم من المضيّ لخا ودل عل اكد افر ااا 
في الأسفار» وعلى أن الزوج أحقّ بالسفر مع زوجته من ذوي رحمهاء ألا ترى 
أنه بي لم يسأله هل لها محرم أم لا؟ ولأن الزوج يَظلع من الزوجة على ما لا 
يَطللع منها ذو المحرمء فكان أولىء فإذاً قوله ل في الأحاديث: «إلا ومعها 
ذو محرم»؛ إنما خرج خطاباً لمن لا زوج لهاء والله تعالى أعلم. انتهى" . 


.٤٥١/۳ (؟) «المفهم»‎ .٠٠۹/۹ «شرح النوويٰ»‎ )١( 


. tor / «المفهم»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

اا = 

وفي رواية البخاريّ: «فقال: اخرج معها)» قال في «الفتح»: قوله: 
«(اخرج معها) أخذ بظاهره بعض أهل العلمء فأوجب على الزوج السفر مع 
امرأته إذا لم يكن لها غيره» وبه قال أحمد» وهو وجة للشافعية» والمشهور أنه 
لا يلزمه؛ كالوليَ في الحج عن المريض» فلو امتئع إلا بأجرة لزمها؛ لأنه من 
سبيلهاء فصار في حقها كالمؤنة. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الإمام أحمد. ومن قال 
بقوله» من وجوب سفر الزوج مع امرأته إذا لم يوجد لها محرم غيره هو 
الأرجح؛ لظاهر أمره ية في هذا الحديث» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

قال: واستدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض» وبه 
قال أحمد» وهو وجه للشافعية» والأصح عندهم أن له منعها؛ لكون الحج 
على التراخي . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما قاله الإمام أحمد كل من أنه 
ليس له أن يمنعها عن فرض الحج. هو الأظهرء فتأمل. والله تعالى أعلم. 

قال: وأما ما رواه الدارقطني من طريق إبراهيم الصائغ» عن نافع» عن 
ابن عمر» مرفوعا في امرأة لها زوج» ولها مال» ولا يأذن لها في الحج. 
فليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها. 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل مَنع زوجته من الخروج في 
الأسفار كلهاء وإنما اختلفوا فيما كان واجباً. 

واستتبئط منه ابن حزم جواز سفر المرأة بغير زوج» ولا محرم ؛ لكونه کل 
لم يأمر بردّهاء ولا عاب سفرها. 

وتَعْقَّبٍ بأنه لو لم يكن ذلك شرطاً لَمَا أمر زوجها بالسفر معهاء وتركه 
الغزو الذي كُتب فيهء ولا سيّما وقد رواه سعيد بن منصورء عن حماد بن زيد» 
بلفظ : «فقال رجل : يا رسول الله! إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا»» 
فلو لم يكن شرطاً ما رخص له في ترك النذر. انتهى”'» والله تعالى أعلم 


.١59- 6٥ «الفتح»‎ (000 


)۳۲۷۳( بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَو مَعَ مَحْرّم إلَى حَج وَغَيْرِ - حديث رقم‎  )١( 


بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ون هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۲۷۳/۷۱1 و٤۳۲۷‏ وهل/اا"] 2)١1851(‏ 
و(البخاري) في «جزاء الصيد» )١1857(‏ و«الجهاد» 7”٠٠١5(‏ و١51١"7)‏ و«النكاح» 
00)» و(ابن ماجه) فى «المناسك» (41۸/۲)» و(الشافعئ) فى «مسئله» 
۸/۷ و(الحمیدی) فى «امسنده» (۲۲۱/۱)ء و(أحمد) فی «مسنده /١(‏ 
۲ و٤٤۳)»‏ و(أبو لع في (مستخرجه» »)۱١ /٤(‏ وان خزيمة) في 
«صحيحه) /٤(‏ ۱۳۷)» و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) (۲۷۳۱ و۹٥۳۷)»‏ 
و(الطبرانی) فى «الكبير» /1١1(‏ 774 75؟): و(أبو يعلى) فى «مسنده (4/ 
۹( ا في «شرح معاني الآثار» »)١١١/۲(‏ و(البيهقئ) في 
«الكبرى» )۲۲٠/١(‏ و«المعرفة» »)55١/5(‏ و(البغوي) في (شرح السئة» 
(2854).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): النهي عن سفر المرأة بدون محرم لحجٌّ» أو غيره. 

١‏ (ومنها): تحريم الخلوة بالأجنبيّة. 

۳ - (ومنها): جواز الخلوة بالمرأة إذا كان معها زوج» أو محرم. 

 :‏ (ومنها): أن فيه تقديم الأهمء فالأهم. من الأمور المتعارضة» فإنه 
لَمَا عَرَضّ له الغزو والحج رجح الحجٌ؛ لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في 
السفر معهاء بخلاف الغزوء والله أعلم . 

ه ‏ (ومنها): أن الحج في حقّ مثله أفضل من الجهاد؛ لأنه اجتمع له مع 
حج التطوع في حقّه تحصيل حح الفرض لامرأته» وكان اجتماع ذلك له أفضل 
من مجرّد الجهاد الذي يحصل المقصود منه بغيره" . 


.)50١5( «كتاب الجهاد» رقم‎ ١09/0 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


2 1 7 4 ٌ ب الحم 
5 (ومنها): مشروعية كتابة الجيش. 
٠‏ (ومنها): نظر الإمام لرعيّته بالمصلحة» والله تعالى أعلم بالصواب» 


وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


1[ (...) (وَحَدَنَنَاهِ د ُو الرّبيع الزّهْرَانِيُء حَدَنَنَا حَمَّاد عَنْ عَمُرو 


سيور 


ِهَذَا الاستاد نحوم) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

. -(أَبو الربيع الرزّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتَكيَء تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ _ (حَمَادُ) بن زيد» تقدّم أ ا 

واعمرو) هو : ابن دینار المذكور قبله 

[تنبيه ] : رواية حماد بن زيد» عن عمطرو طو ناكا شه انك E‏ 116 
فى «صحيحه)ء فقال: 

(؟87١) ‏ حدّثنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو» عن أبى 
معبد مولى ابن عباس» عن ابن عباس وي قال: قال النبي يَللِ: «لا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرمء ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم». فقال رجل : 
يا رسول الله إني ا أن أخرج في جيش كذا وكذاء وامرأتي تريد الحجء 
فقال: «اخرّج معها». انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

31 (...) - (وَحَدَنَنَا ابن أبي عَمَرَء حَدَنْنا هسام يني ابن سُلَيْمَانَ 
الْمَخْرُومِي؛ ڪن ابن جرَيْج بهذا الِإِسْتَادٍ نَحُوَهُ وَلَمْ يَذْكَرُ: «لا يلون رَجُلُ 
مرو إل وَمَعَهَا دو مَخرَم). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

١‏ (أه بْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ» ثم المكيّ» 
تقدّم قبل باب. 


)۳۲۷۹( باب ما يَقُولُ إِذَا رَكبَ إِلَى سَفَرِ الْحَجّ وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎  )77( 


؟ ‏ (هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْرُومِيُ) المكيّ» مقبول [۸] (خت م ق) تقدم 
في «الحج» ۲۳/ ۲۹۸۹. 

۳( بن ججرَيِج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قبل بابين. 

وقوله: (بِهَذَا لْإسْنَادِ) لم يتقدّم لابن جريج ذكرٌ في السند الماضي» فكان 
الأولى للمصئف به كما جرت به عادته أن يذكر هنا * شيخ ابن جريج» وهو 
عمرو بن دينار» حتى تكون الإحالة ا فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : رواية ابن جريج» عن عمرو بن دينار هذه ساقها البخاري یه 
في (صحيحه). فقال: 

 )”071(‏ حدّثنا أبو نعيم» حدّثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عمرو بن 
دينار» عن أبي معبد» عن ابن عباس و قال: جاء رجل إلى النبي بلا 
فقال: يا رسول الله! إني كُتِبت في غزوة كذا وكذاء وامرأتي حاجّة» قال: 
«ارجع» فَحْج مع امرأتك». انتهى ۰ 

[تنبيه آخر]: هذا الحديث آخر المَّوّات الذي لم يسمعه أبو إسحاق 
إبراهيم بن سفيان: من الإما كُلَنْهُء وقد سبق بيان أوله عند أحاديث: 
ان الْمَحَلقين اه [140/05"] (2)101 فعدة ما فاته 
سماعه من الأحاديث (۱۲۸) حديثا . 

ومن هنا قال أبو إسحاق: حدّئنا مسلم بن الحجاج» قال: وحدثني 
هارون بن عبد الله» قال: حدّثنا حجاج بن محمدء قال: قال ابن جريج: 
أخبرني أبو الزبير... الحديث» وهو أول الباب الذي يذكر متصلا بهذاء 


فتنيه » والله کا أعلم 0 وإليه اوو والماب. 
«إن ايد إلا صلع ما أستَطعث وما فيج إلا بل عه يكت وله أب . 


وليو ر 


 )0(‏ ريات ما ول إِذَا رکب إلى سَفَرٍ الْحَجّ وَغَيْرِِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب قال : 


و وبر براة 


(TEY) [YY]‏ - (حَدَنِي هَارُونٌ بن عبد اللو دتتا حَجَاجُ بن محمل» 


> م 


قال : قال ابن جَرَيِج: أْخْبَريِن أو اير ¢ ن مَل الْأَرْدِيّ أَخَيَرَة؛ ن ”١‏ بن عمر 


a‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
e‏ وکو ایی سک آنا نا وكا کا ]2 م مقرب © رآ 1 5 
لَمنمَِبوكَ 409 [الزخرف: ۱۳ء 14]» اللّهُمَ إا سالك في 0 هذا 3 َالتقوَى ؛ 
وَمِنَّ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللّهُمَّ َر هَوّنْ عَلَبْنَا سَفَرَنَا هَذَاء وَاطو عَنّا بُعْدَهُ اللّهُمّ أَنْتَ 
0 الكت اللي بي الالء الهم ني أَعُودُ بك مِنْ وَعْنَاءٍ السّمَر 

1 كَآبةٍ الْمَنْظَرِ وَسُوءٍ الْمُقَلَّبٍ في امال وَالأَمْل». وَإذَا رَجَعَ قَالْهُنَّ » وَرَادَ فيه : 
ر تَايْبونَ عَابِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدٌونَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هَارُونٌ بْنُ عَبْدٍ الله) بن مروان الْحَمّال الْبرّاز» أبو موسى البغدادي, 
ثقدّ )۲٤۳( ]٠١[‏ وقد ناهز الثمانين (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ."5١/55‏ 

١؟ ‏ (حَجَاحٌ بن مُحَمَّدٍ مُحَمّدِ) الأعور الْمصّيصِئّء أبو محمد الترمذيّ الأصل» 
نزيل بغداد» ثم المصّيصة. فة يت اختلط في آخره [4])(ت5١6)‏ 42 تقدم 
في «المقدمة» 45/5. 

۳ ( ابن جْرَبْج) تقدّم في السند الماضي . 

٤‏ - (أَبُو الو جار يحفه و الاين لازت الأسديّ مولاهم المكيّء 
صدوقٌ يُدلْس ]٤[‏ (ت5١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

ه ‏ (عَلِيٌ الْأَرْدِي) هو: علي بن عبد الله الأزديّ» أبو عبد الله بن ا 

الوليد البارقيّ» صدوقٌ”" ["]. 

' رَوَى عن ابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة» وعُبيد بن عُمير» وأرسل 

عن زيد بن حارثة. 

وروی عنه مجاهد بن جبر» وهو من أقرانه» ويعلى بن عطاء العامريٰ› 
وأبو الزبير» وقتادة» وعثمان بن أبي سليمان» وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية» 
وغيرهم . 


)١(‏ قال في «التقريب»: صدوقٌ ربّما أخطأ. انتهى. قوله: ربما أخطأ: هذه الزيادة فيها 
نظر؛ لأنه لم يصفه أحد بها » راجع : ترجمته فی «تهذيب التهذيب» ره 


(۷۲) - باب ما يَقُولُ ذا رَكِبَ إِلَى سَفَرٍ الْحَجّ وَغَيْروِ - حديث رقم (۳۲۷۹) 


قال ابن عديّ: ليس عنده كثير حديث» وهو عندي لا بأس به» ونقل ابن 
خلفون» عن العجليّ أنه وثقه» وقال منصورء عن مجاهد: كان علي الأزديّ 
يختم القرآن في رمضان كل ليلة. 
أخرج له المصتف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 
5 (ابْنُ عَمَرَ) عبد الله بن عمر الخظاب زاء تقدّم في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 
1 -:(فنها) :لمن شداستات الصف 4 
- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» وعليّ الأزديّ» 
10000 
۳ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث» والإخبار» فانتفت تهمة التدليس من 
ابن جريج» وأبي الزبير. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وكيا وقد 
سبق القول فيه قريباً . 
شرح الحديث : 
عن أبي الزبير المكي (أَنَّ عَلِيَاً الَزدِيّ أَحْبَرَهُ؛ أنّ ابن ع عُمَرَ) وه (عَلَّمَهُمْ؛ 
4 رَسُولَ للم ككل كَانَ ذا اسْتَوَّى عَلَى بَمِيرِو) أي : امكل على طهر فر كوه 
(خَارجاً) أي: من البلد مائلاً أو منتهياً (إِلَى سَمَرِ > كَبّرَ تَلاثاً) لعل الحكمة أن 
امقام مقام علوء وفيه نوع عظمة» لات متايه ا ويؤيده أن المسافر إذا 
قفد غالا کر وإذا نزل سبّح» ويمكن أن يكون التكبير للتعجب من التسخير . 
(نمّ قَالَّ) أي: قرأء أي قال بنيّة القراءة؛ امتثالاً قر ee E‏ 
ن اك وَالْأعَنو ما رکون ©6 لسا عل طهوريء ثم تذكوأ يعمد ریک إا أسَتَويم 
یھ تقولا سبح الى سَخَرَ ا هدا وَمَا تًا م مُفْرِننَ ©© وآ 4 
َب ©4 ا 61۲ 
(««سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لنَا هَدَا4) أي: ذلل لنا هذا المركوب» فانقاد لناء 
لا ضعفاء بل سير الك تال | إياه لنا (#وما ڪا لم مُفْرِننَ4) أي: مطيقين 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
كي الا كه اس ع کے 
قبل :ذلك أو المعتن : لورلا تسخيزه ما كنا جتميعا وقعدرين على ر کوب من 
أقرن له: إذا أطاقه» وقوي عليه» وهو اعتراف بعجزه» وأن تمكنه من الركوب 
قله إا هو قار اه ا وس 

وقال القرطبي ك#: قوله: مُفَرِنَ#: مطيقين» قاله ابن عباس. قال 
الشاعر [من الوافر]: 

أي: بمطيقين» وقال الأخفش: ضابطين» وقال قتادة: مماثلين» من 
الْقِرْنَ في القتال» وهو المثل» ويَحْتَمل أن يكون من المقارنة؛ أي ا 
ا 

(#وَإنا إل يتا4) أي: لا إلى غيره (#لمقلك4) أي: راجعون» وهذا 
تنبية على المطالبة بالشكر على ما أنعمء وعلى العدل فيما سخرء وقيل: معنى 
لبون أي: لصائرون إليه بعد مماتناء وإليه سيرنا الأكبر» واللام للتأكيدء 
وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة» كما نبّه بالزاد الدنيوي على 
الزاد الأخروي في قوله تعالى: #وَكرَرٌدُوأْ كإرك حَيْرَ اراد لتوئ 
[الأعراف: ١۲]ء‏ وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى: #وريمًا ولاس 
لتقو دلِكَ i‏ [الأعراف: 7؟]» قال البيضاوي كنْهُ: اتصال قوله: #إوإنا إِلّ 
ا ْمَل 409 بما قبله؛ لأن الركوب للنقل» والثقلة العظمى هو الانقلاب 
اس ار لج لل اا د رس ويستعد للقاء الله يعني مِن 
شكر هذه النعمة أن يذكر عاقبة أمره» ويعلم أن استواءه على مركب الحياة 
كاستوائه على ظهر ما سَّخْر له ما لم يكن في المبدأ مطيقاً له» ولا يجد في 
المنتهى بدا من النزول عنه» كذا فى «اللمعات». 

وقال الطيبيئ: الانقلاب إليه تعالى هو السفر الأعظمء فينبغي أن يتزوّد 
له. انتهى. 

وهذا الدعاء يُسَنَّ عند ركوب أي دابة كانت» لسفر أو غيره» فقوله 
تعالى: لين لَك وَالْأَتعن 4 المراد به الإبل؛ لغالب الواقع في بلاد العرب» 


„O04 _ to /Y «المفهم»‎ 000 


077 بَابُ ما يَقُولُ إا رَكبَ إِلَى سَفَرِ الْحَجٌّ وَغَيْرِو - حديث رقم (۳۲۷۹) 


وقول الراوي: «خارجاً إلى سفر» حكاية للحال» ودلالة على ضبط المقال!''. 

(اللّهُمَّ) وفي رواية أحمد”"» والترمذي: «ثم يقول: اللهم (إِنَّا نأك 
في سَمَرِنَا هَذَا الْبرَّ أي: العمل الصالح» والخلق الحسن (وَالتَّفْوَى) أي: 
الخوف الحامل على التحرّز من المعاصي والمكروه» أو المراد من البرٌ: 
الإحسان إلى الناس» أو من الله إليناء ومن التقوى امتثال الأوامرء واجتناب 
النواهي (وَمِنَ الْعَمَلِ) أي: جنسه (مَا تَرْضَّى) به عتا (اللَّهُمَ هُوَنْ) أمرٌّ من 
التهوين؛ أي: يسر (َعَلَيْنَا سَقَرَنَا) منصوب على المفعوليّة لاهَوّنْ)» وقوله: 
(هَذَا) عطف بيان» أو بدل من «سفرنا»» وفي رواية الترمذي : «اللهم هون علينا 
المسير» (وَاطْو) أمرٌ من طَوَى يَطوي ياء من باب رمى يرمي رَمْياً (عَنَا بده 
وفي رواية : النا بعده» أي : رب لنا بَعْدَ هذا السفرء قيل: هو عبارة عن تيسير 
ا بإعطاء القوّة له» ولمركوبه» وقيل: معناه: اظو لنا بُعْدّه حقيقة» أو 
المراد: حَقُف مشاقه. ۰ 

والأظهر حمله على حقيقته؛ إذ لا مانع من ذلك» ففي رواية أبي داود: 
«اللهم اطو لنا البعد»» وأخرج الترمذي» وحسنه» وابن ماجه» وصححه ابن 
حبّان أنه ية قال لرجل جل: «اللهم اطو له الأرضء» وهوّن عليه السفراء فقد دعا 
بطيّ الأرض» والله تعالى يفعل ما يشاءء يطوي المكانء ويطوي الزمانء 
والمعنى: ارفع عنا مشقة مكقة و ت السيانة اة لا اء وا الى 
أعلم . 

(اللّهُم نت الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ) أي: الحافظ والمعين» يعني أنك أنت 
الصاحب الذي تصحبنا بحفظك ورعايتك» والصاحب في الأصل الملازم» 
وأراد بذلك مصاحبة الله إياه بالعناية والحفظ. وذلك أن الإنسان أكثر ما يبغي 
الصحبة في السفرء يبتغيها للاستيناس بذلك» والاستظهار به» والدفاع لما ينوبه 

من النوائب» فنبّه بهذا القول على حسن الاعتماد عليه» وكمال الاكتفاء عن 

صاحب سواه» قال البغوي كأنْهُ: قوله: «أنت الصاحب في السفر» أي 
الحافظء يقال: صَحبك الله؛ أي: حَفظك» وقوله ##ل: #ولا هم ي 


)001( راجع : المرقاة» 7/6 .۳٣۳۲‏ (؟) «المسند» .٠٤١/۲‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


کارا د 


ر 


يضْحَبونَ# [الأنبياء: ٣‏ أي: لا يُجارون» ومن صَحبه الله لم يضرّه شيء. 
0 

(وَالْحَلِيقَةُ في الْأَمْل) أي: الذي يخلفنا في أهلينا بإصلاح أحوالهم» بعد 
مغيبناء وانقطاع نظرنا عنهم 

و«الخليفة»: من ينوب عن المستخلف فيما يستخلفه فيه» يعني الذي يقوم 
مقام أحد في إصلاح أمره» والمعنى هنا: أنت الذي أرجوه» وأعتمد عليه في 
غيبتي عن أهلي أن يَلمَ شعثهمء وتَكَقفَ أوَدَهم ويداوي سقّمهم› ورحفظ 
عليهم دينهم» وأمانتهم . 

(اللَهُمَ ني أَعُودُ) أي: أستجيرء وأتحصّن (بك مِنْ وَعْنَاءٍ السَّمَرِ) - 
الواو» وإسكان العين المهملةء وبالثاء المثلثة» وبالمد ‏ أي: شدّته» ومشقته» 
وتعبه» وأصله من الْوَعْتْء وهو الرمل» والمشي فيه يشتد على صاحبه» 
ويشق» ويقال: رملٌ أوعث» ورملة وعثاء؛ أي: لما يشتد فيه السير للينه» ثم 
قيل للشدة والمشقة: وعثاء على التمثيل» وقال التوربشتيّ: وعثاء لمر 
مشقته جذ من ا وهو المكان السهل الكثير الدهس الذي ثيب 
الماشي فيه» ويشقٌ عليه. 

(وَكَأَبَةٍ و ال قال الجزري #: المنظر هو ما ينظر إليه من أهلهء 
وماله» وحاله» والكآبة - بفتح الكاف» وبالمد ‏ هي تغير النفس يي 
شدّة الهم والحزن» كال ا وأككب فهو مكب وكيب 

وقال الشوكاني كه: الكآبة بالمد: التغير والانكسار» من مشقّة ا 
وما يحصل على 0 الاهتمام بأموره. انتهى» والمنظر ‏ بفتح الظاء 
المعجمة ‏ مصدر ميمي؛ أي: مِنْ تغيّر الوجه بنحو مرض» والنفس بالانكسار 
مما يَعْرِض لها فيما يحبه» مما يورث الهم والحزن» وقيل: المراد منه 
الاستعاذة من كل منظر يُعقِب الكآبة عند النظر إليه . 

(وَسوءِ لْمنْقَلَبِ) - بفتح اللام ‏ مصدر ميميّ م أ سوء الرجوع (في 
الْمَالٍ وَالأمل» أي: من سوء الانقلاب إلى أهله وماله» وذلك بأن يرجع 
منقوصاًء مهموماً بما يسوءه» وقيل: أي من أن يعود إلى وطنه» فيرى في أهله 
وماله ما يسوءه» مثل أن يصيب ماله آفدّء أو يجد أهله مرضىء أو فُقِد 


0077 - يَابُ ما يَقُولُ ذا رَكبّ إِلَى سَفَرٍ الْحَجٌّ وَغَيْرِو - حديث رقم (۳۲۷۹) 


بعضهمء وقيل: أي من أن يَظْمَع ظالم» أو فاجر في المال والأهل. 

(وَإِذَا رَجَعَ) النبيّ بي من سفره إلى أهله (قَالَهُنَ أي: الكلمات» أو 
الْجَمَل المذكورة» وهي: «اللهم إنا نسألك... إلخ) (وَزَادَ فِيِهِنّ) أي: في 
جملتهنّ بأن قال بعدهنّ («آيبُونَ) بهمزة ممدودة» بعدها همزة مكسورة: اسم 
فاعل من آب يئوب: إذا رجع» ومن تكلم به بالياء بعد الهمزة الممدودة فقد 
أخطأء كذا قيل؛ أي: نحن راجعون من السفر بالسلامة إلى الوطن (تَايْبُونَ) 
أي: من المعصية إلى الطاعة. 

وقال القرطبيّ: «آيبون»: جمع آيب» وهو الراجع بالخير هناء و«تائبون»: 
جمع تائب من الذنب» وأصل التوبة الرجوع» وكذلك حدّها بعض أئمتنا بأن 
قال: التوبة هي الرجوع عمّا هو مذموم شرعاً إلى ما هو محمود شرعاً. 
اا 

(عَابدُونًَ) خاضعون متذلّلون (لِرَبْنَا حَامِدُونَ)) مثنون عليه تعالى بصفات 
كماله وجلاله» وشاكرون عوارف أَفْضالهء قاله القرطبن كن" . 

وقال الطيبئ كأَنّهُ: «لربّنا» يجوز أن يتعلق بقوله: «عابدون»؛ لأن عَمَل 
اسم الفاعل 52 فيقوى بهء أو باحامدون»؛ ليفيد التخصيص؛ أي: نحمد 
ربناء» لا نحمد ا ا أولى ؛ لأنه كالخاتمة للدعاء» ومثله في التعليق قوله 
تعالى: لا ر ريب فِه هدى» [البقرة: ۲] يجوز أن يقف على لا ريب فيكون 
فيه هى مبتدأ وخبرهء فيقدّر خبر لا ريب مثله» ويجوز أن يتعلق ب#لا 
رب ويقدّر مبتدأ ل«إمّدتى». انتھی") والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وإ هذا من أفراد المصتف كأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)0غ( «المفهم» 0/۳. (۲( «المفهم) 0/۳. 


(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» 5/ 1897. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۰ 


أخرجه (المصتف) هنا »)۱۳٤۲( ]۳۲۷٣/۷۲[‏ و(أبو داود) في «الجهاد» 
۹۹). و(الترمذي) في «الدعوات» .)۳٤٤۷(‏ و(النسائي) في «الكبرى» /٤(‏ 
5٠‏ وه/5:8” - 554) واعمل اليوم والليلة» »)٥٤۸(‏ و(أحمد) في لمسئله) 
١55 /5(‏ و١5١)»‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)۲٥٤۲(‏ و(ابن حبّان) في 
ااأصحيحه) (7590 و595١2)5‏ و(الدارمي) في («سئئه) (۲/ »)۲۸٩۵‏ و(الحاكم) في 
امستدركه» (۲/ 705)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» -1١7/5(‏ ۱۷)» والله تعالى 

أ 5 
0 (المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان استحباب التكبير ثلاثاً إذا خرج إلى السفر. 
- (ومنها): ما قال النوويّ ككأنْهُ: وفي الحديث استحباب هذا الذكر 
لاخدا الا شهار كلهاء وقد جاءت فيه أذكار كثيرة جمعتها فى «كتاب 
الأذكار»“ 

۳ - (ومنها): أنه ينبغي للعبد أن يكون دائم الالتجاء إلى ربّه سفراً 
وحضراً؛ ليكون في حفظه وكلاءته. 

٤‏ - (ومنها): جواز إطلاق «الصاحب». و«الخليفة» على الله بلي وأما 
قول القرطبيّ: ولا يسمّى الله تعالى بالصاحبء ولا بالخليفة؛ لعدم الإذن» 
وعدم تكرارهما في الشريعة. ففيه نظر لا يخفى» فما هو الإذن الذي يريده؟ 
وهل من قرط :تسمية الله تعالن كارف الصوض ؟ عداتعما لا دليل عله 

والحاصل أن ما ص في الأحاديث الصحيحة إطلاقه على الله جل كهذا 
الحذيث» فلنا إطلاقة “عليه تعالى على المع اللافق به تعالى> فكل ول 
تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

ه ‏ (ومنها): بيان عظم نعم الله 86 على عباده حيث سخّر لهم هذه 
الدوابٌ العظيمة الجسمء والشديدة القوى من الإبل وغيرها حتى انقادت لهمء 
وخضعت وذلّت» وسَهل عليهم ركوبها دون مشقّة» وعناءء وتبلُغهم حيث تامو 


رمت وم ر ہے غ 


حاملة إياهم» وما يشاءون من أحمالهم» > كما قال تعالى: #وَالأَتْممَ حَلقَهَا 


(۱) «(شرح النوويٌ» 21١١/9‏ و«المرعاة») ۱۹۸/۸ - .٠١۹‏ 


)۳۲۷۷( بَابُ مَا يَقُولُ إا ركب إلى سَفَرٍ الْحَجّ وَغَيْرِِ - حديث رقم‎  )75( 


رر ۸ 


لڪ فبها دف وَمَتهِمُ ينها تَأكُلُونَ @ ولک فها جال يت عو دين 
رث كج © لل ولا ولحي ڪيا وزيئة وا ما لا رة 40 
[النحل: ٠‏ - ۸] سبحانك لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» والله 
تعالى أعلم بالصراب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )184( ۷‏ (حَدَلَِي زُمَيْرُ ن حَرب» حَدَئَنَا إسْمَاعِيلُ ابن عليه 
عَنْ عَاصِم الْأحْوَلِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْحِسَء ال : کان رَسُولُ اللو يله إذا سَاقَرَ 
يتعَوُّ مِنْ وَعَْاءٍ السمَرِ وَكَبَةٍ اْمنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَمْدَ الْكَوِْء وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومٍ, 
وَسُوءِ الْمنْظَرِ في الأَمْل وَالْمَال). ۰ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (زمَيْرٌ بن حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (إِسْمَاعِيلٌ ابْنُ عُلَيةَ) ابن إبراهيم بن مقسم الأسديّ مولاهم» أبو بشر 
البصريّ» ثقةٌ ثبت فاضلٌ [۸] (ت197١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/. 

۳ - (عَاصِمٌ الأَحْوَّلُ) ابن سليمان» أبو عبد الرحمن البصريء ثقةٌ [4] 
مات بعد )٠٤١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة /١‏ ۲۷. ۰ 

؛ ‏ (عَبْدُ اله بْنُ سَرْحِسَ) الْمُزنيَء حليف بني مخزوم» صحابيّ سكن 
البصرة (م 5) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .١10١/٠١١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئّف نف وهو (107) من رباعيّات 
الكتاب . 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فنسائيئ» ثم بغدادي. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب 


¢ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


سا سے 


السنّة إلا نحو سبعة أحاديث» راجع: «تحفة الأشراف"") 


شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بن سَرْحِسَ) ذه - بفتح السين المهجلة: وسكون الراءء 
وكسر الجيم (قَالّ: كان ل الله کل إذا سَافْرَ يَتَعَوّدُ) ا ويلتجاً 
إلى الله كك (مِنْ وَعَنَاءِ يار اوفي الرواية التالية: «اللهم إني أعوذ بك من 
وعثاء السفر؛»ء. و«الوّغثاء») ‏ بفتح الواو» وإسكان العين المهملةء وبالثاء 
المثلثة» وبالمدٌ ‏ : هي المشقة 208 

(وكابَة الْمُْقَلَبِ) «الكابة») - بفتح الكاف» وبالمد ‏ : هي تغيّر النفس من 
حزن ونحوه» «الْمُْقَلب» ‏ بفتح اللام : المرجع. قاله النووي . 

وقال في «المرعاة»: بفتح العافت تمده مجدوةة + و ساك اة 
ورآفة» قال في «القاموس»: الكَأبُ والكأبة» والكآبة: الغمّء وسوء الحالء 
والانكسار من حزن» و«المنقلب» ‏ بفتح اللام -: مصدرٌ بمعنى الانقلاب» أو 
اسم مكان» والإضافة ظرفية» قال الخطابي: معناه أن ينقلب إلى أهله كئيبا 
ريا ؟ لعدم قضاء حاجته» أو إصابة آفة له» أو يجدهم مرضى» أو مات منهم 
ا ا 

(وَالْحَوْرٍ بَعْدَ الْكَوْنِ) قال النوويّ كنه: هكذا هو في معظم النسخ من 
«صحيح مسلم» «بعد الكون» بالنون» بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا 
بالنون» وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في «صحيح مسلم»» قال القاضي : 0 
رواه الفارسيّ وغيره من رواة «صحيح مسلم». قال: ورواه العذري: 
الكور» بالراء» قال: والمعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه 8 
قال القاضي: قال إبراهيم الحربيئّ: يقال: إن عاصماً وَهِمَ فيه» وإن صوابه 
«الْكَورُ) بالراء» قلت : ا كما قال الحربئ» بل كلاهما روايتان» وممن ذكر 
الروايتين جميعاً الترمذيّ في «جامعه»» وخلائق من المحدثين» وذكرهما أبو 
عبيد» وخلائق من أهل اللغة» وغريب الحديث» قال الترمذيّ بعد أن رواه 


.١7١ /۸ «المرعاة»‎ )۲( .۲٤١ 79/5 «تحفة الأشراف»‎ )١( 


بالنون: ويروى بالراء أيضاًء ثم قال: وكلاهما له وجهء قال: ويقال: هو 
الرجوع من الإيمان إلى الكفرء أو من الطاعة إلى المعصية» ومعناه: الرجوع 
من شيء إلى شيء من الشرّء هذا كلام الترمذيّ» وكذا قال غيره من العلماء: 
معناه بالراء والنون جميعاً: الرجوع من الاستقامة» أو الزيادة إلى النقص» 
قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة» وهو لديا هي رواب 
النون مأخوذة من الْكَؤْن مصدر كان يكون كوناً: إذا وج واستمّرٌ. 

وقال المازري: في رواية الراء قيل أيضاً: إن معناه أعوذ بك من الرجوع 
عن الجماعة بعد أن كنا فيهاء يقال: كار عمامته: إذا لَفُهاء وحارها: إذا 
نقضهاء وقيل: نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحهاء كفساد العمامة بعد 
استقامتها على الرأس» وعلى رواية النون قال أبو عبيد: سئل عاصم عن 
معناه» فقال: ألم تسمع قولهم: حار بعدما كان؟ أي: إنه كان على حالة 

جميلة» فرجع عنهاء والله أعلم. انتهى'"' . 

وقال الفرطبي كَنْهُ: قوله: «الحور بعد الكور» بالراء» هكذا رواية 
العذريّ وابن الحذاء» ومعناه: الزيادة وتات وقيل : الخروج من الجماعة 
بعد أن كان فيهاء يقال: كار عمامته: أي : HE‏ وحارها؛ أي: نقضهاء 
وقيل: الفساد بعد الصلاح» وقيل: القلّة بعد الكثرة» وقيل: الرّجوع من 
الجميل إلى القبيح . 

ورواه الفارسيّ وابن سعيد ‏ وهو المعروف من رواية عاصم الأحول -: 
«بعد الكون» بالنون» قال أبو عبيد: سئل عاصم عن معناهء فقال: ألم تسمع 
إلى قولهم: حار بعدما كانَ؟ يقول: إنه كان على حالة جميلة فحار عن ذلك؛ 
أي: : رجعء قال أبو إسحاق الحربي: كنال + إن اضما وَهِمَ فيه» وصوابه: 
«الكور» بالراء» والله أعلم. انتهى'" . 

وقال في «المرعاة»: قوله: «من الحور بعد الكون» بالنون مصدر كان 
يكون كوناًء من كان التامة» دون الناقصةء يعنى من النقصان والتغير بعد الثبات 
والاستقرارء وقيل: معناه الرجوع عن الحالة المستحسنة بعد أن كان عليهاء 


)0( شرح النوويٌ» ۱۱۱/۹ - .١١١‏ (؟) «المفهم» ؟/66غ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ا لھ 


وفي كلامهم: حار بعدما كان. يريد كان على حالة جميلة فحار عن ذلك؛ 
أي: رجعء قال الله تعالى: إن ظَنَّ أن أن يحور 4109 [الانشقاق: 014 ]٠١‏ 
اي ل يرجع . اا 

(ودعوة الْمَظْلُوم) أي : وأعوذ بك من أن يدعو علي أحد ظلمته» وإنما 
استعاذ من دعوة المظلوم؛ لأنها مستجابة» ففي حديث خزيمة بن ثابت ده 
قرغا «اتقوا دعوة المظلوم. فإنها تحمل على الغمام. يقول الله : وعزتي» 
وجلالي» لأنصرنّك ولو بعد حين». 

وقال النوويّ كأنّهُ: قوله: «ودعوة المظلوم» أي: أعوذ بك من الظلمء 
فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم» ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» 
ففيه التحذير من الظلم» ومن التعرض لأسبابه. انتهى”" . 

(وسوءِ الْمَنْظَرِ) بالظاء المعجمة؛ أي: المرأى» وهو كل منظر يعقب 
النظر إليه سُوءاً (فِي الْأَمْل وَالْمَالِ) أراد به أن لا يرى في أهله وماله مكروهاً 
يسوؤه» وهذا بمعنى ما سبق: «وسوء المنقلب في المال والأهل»» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن سجس و هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۷۲/ ۳۲۷۷ و۳۲۷۸] (47 0217 و(الترمذي) في 
«الدعوات» .)۳٤۳۹(‏ و(النسائي) في «الاستعاذة» (۸/ ۲۷۲ - ۲۷۳) و«الكبرى» 
)04/6( و«عمل اليوم والليلة» (499), و(ابن ماجه) في «الجهاد» (/2)588 
و(عبد الرزاق) في «مصتفه» »)٠٠١ /١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (5/ 


.۱۷١ /۸ «المرعاة»‎ )١( 

(۲( رواه الطبرانيٰ في «المعجم الصخير»ء والضياء في «المختارة»» وصححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع الصغير». 

(*) «شرح النووي» .١١7/9‏ 


(77) - بَابُ مَا يَقُولُ إا رَبَ إِلَى سَفْرِ الْحَجّ وَغَيْرِ - حديث رقم (۳۲۷۸) 


۸) و(الطیالسی) فى «مسنئده» .»)١57/١(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (487/5 - 
«(AY‏ و(الدارمي) في «(سننه» (۲/ ۳۷۳)» و(ابن ا في (صحيحه) 
»)۲٣۳۳(‏ و(عبد بن حميد) في ((مسنده» (۱/ ۱۸۲ - ۱۸۳)»ء و(أبو نعيم) في 
لمستخرجه) ١5/5(‏ - ۱۷)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (0/ .)٠٠١‏ والله تعالى 
افلم يامترات هامر اقات - ˆ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[۳۲۷۸] (...) (وَحَدَثَنَا يَحْبَى بن يَحْيَى وَزُهَيْرُْ بن حَرْب» جَمِيعاً عَنْ 
ابي معاوة (ع) وای خاي بن عم حدلنا عند الرَاجوء كلامم عن عاض 
هذا الْاسْنادِ مِثْلَُ عَيْرَ أن في حَدِثِ عَبْد الْوَاحِدِ: «فِي الْمَالِوَالأَمْلِ)» وَفِي 
ِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حازم قَالَ: يَبْدأْ ااهل إا رَجَعَ» وَفِي رِوَايتِهمَا جَميعاً : «اللّهُمَ 
ني أعُوذْ بك مِنْ وَعْنَاءِ السَمَرِه). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (حَامِدُ بْنُ عَمَرَ) بن حفص بن عمر بن عُبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ 
البكراويّ» أبو عبد الرحمن البصري» قاضي كِرُمانء تقد ]1١[‏ (ت۲۳۳) 5 
م) تقدم في «الطهارة» 559/55. 

)١75ت(‎ ]4[ (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبْديَ مولاهم البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.084/١١ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

والباقون ذكروا في الباب وفيما قبله. 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ مُحَمّدِ بْنِ خَازِم) هو أبو معاوية الضرير. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية» عن عاصم الأحول لم أجد من ساقهاء 

وأما رواية عبد الواحد بن زياد» عن عاصمء فقد ساقها البيهقي كله في 
«الكبرى» (65/ )55١‏ فقال: 

)٠٠٠۸۳(‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا 
أحمد بن سلمة» ثنا حامد بن عمر البكراويً» وأحمد بن عبدة الضبي» عن 


al‏ البح المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
عبد الواحد بن زياد» عن عاصم الأحول» عن عبد الله بن سَرْجسء قال: كان 
النب بيا إذا سافر قال: «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» 
اللهم اصحبنا في سفرناء واخلّفنا في أهلناء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفرء وكآبة المنقلب» ومن الْحَوْر بعد الْكَوْرء ومن دعوة المظلومين» ومن 
سوء المنظر في الأهل والمال». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

إن أريد إلا الصَلَمَ ما استَطْقت وما يَرفِيقٍ إلا ال ع كرت وه يب . 


ريون 


(۷۳) - (بَابُ ما يَقُولُ إِذَا كَمَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجٌّ وَغَيْرو) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1844( 7‏ احَدَنَنَا بو بكر بُ أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا أَبُو أُسَامَهَ 
حَدَلنَا عبد الل عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمَرَ (ح) وَحَدَكَنَا مُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِء وَاللّفْظُ 
لَهُ حَدَكَنَا يَحَْىء وَمُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله بن مُمَرَ 
ال : کان رَسُولُ الله كله إا َمل مِنَ الْجُيُوشِء أو السَّرَاياء أو الْحَجٌ أو الْعُمْرَق: 
إا أَوقَى عَلَى َو او مدقب كَبّرَ تلاا م قال : «لَا إل إلا الله وَحْدَُ لا شّريك 
لَه لَهُ الْمُلْكء وَلَّهُ الْحَمْدُ وَهُوّ عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ آيبونَ» تَائبُونَ. عَابِدُونَ 
سَاجِدُونَ لِرَبنَا حَامِدُونَ صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرَّ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأَحْرّاتٍ وَحْدَه)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكري» أبو قدامة السَّرّحْسيَ» نزيل 
تاور هة امون سني ]1١[‏ (ت١15)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» 59/5. 

والباقون كلهم تقدّموا قبل باب. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف به وله فيه إسنادان» فرق 
بينهما بالتحويل. 


(۷۳) - باب ما يَقُولُ إا قَمَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجّ وَغَيْرِوِ - حديث رقم (۳۲۷۹) 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه»ء فالأول ما أخرج 
له الترمذيّ» والثاني انفرد به هوء والبخاري» والنسائيّ 

- (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وء تقدم 
الكلام فيه قريباً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد اللو بْنٍ عُمَرَ) وها أنه (قَالَ: : کان رَسُولُ الله كله إِذَا مَمَلَ) - 
بقاف» ثم فاء ‏ أي : : رجع و ومعنى» ومنه تسمى القافلة» قال في 007 
فمل أي عاد من سفرهء وقد يقال للسفر: فول في الذهاب والمجيء. وأكثر 
ما يستعمل في الرجوع . اتان 

قال ولي الدين كُنْهُ: القفول: الرجوع من السفرء ويقال في المضارع : 
يَقْفْل بالضمء ولا يُستعمل القفول في ابتداء السفرء وإنما سمي المسافرون 
قافلة؛ تفاؤلاً لهم بالقفول والسلامة» على أن الجوهريّ قال: إن القافلة هي 
الرْفْقة الراجعة من السفرء وقال القتبيّ: لا يقال لهم في مبدئهم: قافلة. 
انتهى . 

وقال الفيّومي ككَله: كَمَّنَ من سفره فُُولاًء من باب قَعَدَ: رجعء والاسم 
فمل - بفتحتين E‏ فيقال: أقفلته» ا قافل» 
والجمع قافلةٌ» وجمع القافلة قَوَافْلُء وتُطلّق القافلة على الرفْمَّة» واقتصّر عليه 
الفارابي» قال في «مجمع البحرين»: ومن قال: القافلة: rn‏ 
فقطء فقد غَلِطَء بل يقال للمبتدئة بالسفر أيضاً؛ تفاؤلاً لها بالرجوع» وقال 
الأزهري مثلهء قال: والعرب سمي الناهضين للغزو قافلة؛ تفاؤلاً بقفولهاء 
وهو شائع. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما حقّقه الفيومي كه أن القافلة تطلق 
على المبتدئة للسفرء والراجعة منهء فما تقدّم فيما ذكره ولي الدين من أنه لا 
يقال لهم ذلك» غير صحيح» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 


.47” ۔‎ ٩۲/٤ «النهاية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
SS‏ 
(مِنَ الْجُيُوش) بالضمٌ: جمع جيش» وهو العسكر العظيم» وقال 
المجدٍ كانه : «الجيش» هو: الجندء أو ا غيرها. انتهى . 
SS hS‏ 
وقال عه : خير الصحابة اا وخير ير السرايا أربعمائة» وخير ير الجيوش أربعة 
آلاف» ولا تهزم اثنا عشر ألفاً من قلت“ . 
(أو الْحَجّ © أو الْعُمْوَ) كانه قصل اشعيفات] نواع سفره که ببيان أنه لا 
يخرج عن هذه الثلاثة» هي هى الغزو»› والحجح. والعمرة» وإلا فظاهره اختصاص 
ذلك بهذه الأمورء وليس الحكم كذلك عند الجمهورء بل يُشرّع قول ذلك في 
كل سفرء إذا كان سفر طاعة» كصِلَّة الرحم» وطلب العلم؛ لما يشمل الجميع 
من اسم الطاعة» وقيل: يتعدى أيضاً إلى المباح؛ لأن المسافر فيه لا ثواب له 
فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب» وقيل : mes‏ 
0 مرتكبها اخوج إلى حير 0 من م وهذا a‏ مُتَعَمَبٌّ؟ لأن 
الإكتان هن دكن اللهء وإنما النزاع فى خصوص هذا الذكر في هذا الوقت 
المخصوص» فذهب قوم إلى الاختصاص؛ لكونها عبادات مخصوصة» شرع 
لها ذكر مخصوص» فتختص به؛ كالذكر المأثور عقب الأذان» وعقب الصلاةء 
وإنما اقتصر الصحابيّ على الثلاث؛ لانحصار سفر نبي 7 فيها 2 . 
(إذا أَؤْفَى) أي: ارتفع» أو أقبل وأطل (عَلَى نَْبةٍ بمثلثة» ثم نون» ثم 
تحتانية ثقيلة : : هي العقبة» وقال القرطبي : «الثنية» هى ٠‏ > وهي 
دون الجبل. (أَوْ قُذْقَدٍ) - بفتح الفاء» بعدها ٠ o‏ ثم فاءء ثم دال د 


.557/7 «المفهم» 4055/7. (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 

(۳) «المصباح المنیر» .776/١‏ 

)٤(‏ حديث صحيح.ء أخرجه أبو داود »)7551١(‏ والترمذي »)١1506(‏ وابن ماجه 
(). 

() راجع : «الفتح» ٤۲٦/٠١‏ «كتاب الدعوات» رقم (57805). 


30( «المفهم» £0/۳. 


(۷۳) ۔ بات ما يَقُولُ إِذَا قَقَلَ مِنْ سَفَْرٍ الْحَجٌ وَغَيْرِوِ ۔ حديث رقم )۳۲۷۹( 


والأشهر تفسيره بالمكان المرتفع» وقيل: هو الأرض المستوية» وقيل: 
الخالية من شجر وغيره» وقيل: غليظ الأودية ذات e‏ وقيل: الجَلّد من 
الأرض في ارتفاع» وجمعه فدافد. 

وقال القرطبيئ: «الفدفد»: ما عَلّظ من الأرض» وارتفع» وجمعه: فدافدء 
قال: وتكبيره كل في هذه المواضع المرتفعة إشعار بأن أكبرية كل كبير إنما هي 
منه» وأنها محتقرة بالنسبة إلى أكبريته تعالى وعظمته» وتوحيده الله تعالى هناك: 
إشعار بانفراده كك بإيجاد جميع الموجودات» وبأنه المألوه؛ أي : المعبود في 
كل الأماكن من الأرضين والسمواتء كما قال تعالى: #وَهُوٌ الى فى ألسَمَء إِلَهُ 
وف رفن لك [الزخرف: 45]. انتهی . 

وفي رواية البخاري: انکر على كل شرف بفتح الشين المعجمة. 
والراءء» بعدها هو المكان العالي. 

(كَبَرَ كلاناً) قال الطيبي كنْهُ: وجه التكبير على الأماكن العالية» هو 
استحباب الذكر عند تجدد الأحوال والتقلبات» وكان ية يراعي ذلك في 
الزمان والمكان؛ لأن اختلاف أحوال العبد في الصباح والمساءء والصعود 
والهبوط» وما أشبه ذلك» مما ينبغي أن لا ينسى ربه عند ذلك» فإنه هو 
المتصرف في الأشياء بقدرته المدبر لها قبل صنعه. انتهى . 

وقال الزين العراقي ر يُأَنه: مناسبة التكبير على المرتفع أن الاستعلاء 
محبوب للنفس» وفيه ظهور وغلبة» فينبغي للمتلبس به أن يذكر عنده أن الله 
أكبر من كل شيءء ويشكر له ذلك» ويستمطر منه المزيد. انتهى 

(ثُمّ قال : «لا إِلَه إل الله وَحْدَهُ ا شري لَه لَه له املك قال القرطبيّ: 
الملك أصله الشدّ والرّبط» والْمُلك بالضم يتضمّن الملك بالكسرء ولا 
ينعكس . انتهى(". (وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَئْءٍ قَدِيرٌ) قال الحافظ كأله: 
08 أنه كان پا بهذا الذكر عقب التكبير» وهو على المكان ا 


ل أن التكبير يختص بالمكان E‏ بعذله إن كان غا اكل 
ا المذكور فيهء وإلا فإذا هبط سبّحء كما فى حديث جابر طبه عند 


)١(‏ «المفهم» . (۲) «المفهم» وان 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
البخاريّ: «قال: كتا إذا صَعِدنا كبرناء وإذا نزلنا سبحنا»» ويَحَتَمل أن يكمل 
الذكر مطلقاً عقب التكبير» > ثم يأتي بالتسبيح إذا هبط . 

قال القرطبي كله : 0 تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المنفرد 
بإيجاد جميع الموجودات» وأنه المعبود في جميع الأماكن. 

(آيبونَ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: نحن آئبون» أي راجعون» 
وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع» فإنه تحصيل الحاصل» بل الرجوع في 
حالة مخصوصة» وهي تلبّسهم بالعبادة المخصوصة» والاتصاف بالأوصاف 
المذكورة. 

وقال ولي الدين : [فإن قلت]: ما فائدة الإخبار بالأوؤب» وهو 
الرجوع من السفر كما تقدم» وذلك ظاهر من حالهم» وما تحت الإخبار بذلك 
من الفائدة؟ 

[قلت]: قد يراد أَوْبٌ مخصوصٌء وهو الرجوع عن المخالفة إلى الطاعة 
أو التفاؤل بذلك» أو الإعلام بأن السفر المقصود قد انقضى» فهو استبشار 
بكمال العبادةء اند منهاء وحصول المقصود والظفر به. انتهى . 

(تائبود) أي: إلى ربناء من التوبة وهي الرجوع عما هو مذموم إلى ما هو 
محمود رما وفيه إشارة إلى التقصير في العبادةء قاله ية على سبيل 
التواضع» أو تعليماً لأمته» أو المراد أمته» وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار 
على الطاعة» فيكون المراد أن لا يقع منهم ذنب. 

وقال ولي الدين ك: وقوله: «تائبون» يَحْتَمِل أن يكون إشعاراً بحصول 
التقصير في العبادة» فيتوب من ذلك» وهو تواضع» وهضم للنفس» أو تعليم 
لمن يقع ذلك منه في سفر الطاعات» فيَخُلِطه بما لا يجوز فعله» ويَحْتَمِل 
الإشارة بذلك إلى أن ما كان فيه من طاعة الحجٌ» أو العمرة» أو الغزو قد فر 
ما مضى» فيسأل التوبة فيما بعده» وقد تُسْتَعمل التوبة في الحصمةء فيّسأل أن 
م اا وهذا اللفظ وإن كان خبراًء فهو في معنى 
الدعاء» ولو كان إشعارا ا بأنهم رحبوا بهذه الأوصاف؛ لَتَصَبها على الحال» 


)0غ( «طرح التثريب في شرح التقريب» .۱۸١/١‏ 


ل 


(۳) - باب ل إِذَا قَقَلَ مِنْ سَفَرٍ الْحَجُ وَغْبْرِوِ - حديث رقم )۳۷۹4( 


فقال: تائبين عابدين إلى آخره» وهو غير مناسب أيضاً لما فيه من تزكية النفس» 
وإظهار الأعمال. انتهى('. 

وقوله: (عَابِدُونَ» سَاجِدُونَ) جمع ساجد» وأصله الخضوع والتذلّل» ومنه 
قول الشاعر: 

توق الاق وا وار 

أي: متذللة خاضعة قاله القرطبئ كاله" . 

(لِرَبَمنَا حَامِدُونَ) كلها رَفْعٌّ بتقدير «نحن»»؛ والجارٌ والمجرور متعلق 
باحامدون»ء أو ب«ساجدون»ء أو بهماء أو بالصفات الخمسة على طريق 
التنازع . 

وقال ولي الدين ككاثة: قوله: «ساجدون» بعد قوله: «عابدون» مِن ذكر 
الخاص بعد العام. وقوله: «لربنا» تمل تعلقه بقوله: «ساجدون» أي : نسجد 
لهء لا لغيره من الأصنام وها ول ان بكرن مر لا مقا 8 
«حامدون» أي : نحمده دون غيره؛ لرؤيتنا النعمة منه؛ إذ هو المنعم بهاء لا 
ا ا کی 

(صَدَقَ الله وَعْدَمُ) أي: فيما وعد به من إظهار دينه في قوله: ودم أنه 
مَغَِنِمَ كر 4 الآية [الفتح: »]٠١‏ وقوله: #وعد لله أ لين اموا ك ولوأ 
لصحت لِسْتَطْفئهُْ في الَْرضٍ» الآية [النور: »]٠١‏ وقوله: ينص أله من 
ينصرء) [الحج: »]4٠‏ وهذا في سفر الغزوء والمناسب لسفر الحجٌ والعمرة قوله 
تعالى: لن المد الْحَرَامَ إن سه أله اميت الآية [الفتح: ۲۷] (وَنْصَرَ 
عَبْدَه) يريد يي نفسه الكريمة (وَهَرَمٌ الْأَخْرَاتِ وحده») أي : : من غير فعل أحد 
من الآدميين» واختّلف في المراد بالأحزاب هناء فقيل: هم كفار قريش» ومن 
وافقهم من العرب» واليهود الذين تحرّبوا؛ أي: تجمعوا في غزوة الخندق» 
ونزلت في شأنهم «سورة الأحزاب»» وقيل: المراد أعمٌ من ذلك؛ أي: أحزاب 
الكفار في جميع الأيام والمواطن» قال النوويّ: والمشهور الأول. 

وقيل: فيه نظر؛ لأنه يتوقف على أن هذا الذكر إنما شرع من بعد الخندق. 


.405/7 «طرح التغريب» 185/6. (؟) «المفهم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحج 


وأجيب: بأن غزوات النبي كَل التي خرج فيها بنفسه محصورة» والمطابق 
0 لذلك غزوة الخندق؛ لظاهر وای في سور الأحزاب»: ورد أله 

ن كفروأ بِعيْظهم کر نالوا حا وَكَقَ ام الْمؤْمنِينَ الْيِئَال4 الآية [الأحزاب: ١۲]ء‏ 
زا قبل ذلك: #إذ جََن جود فارسلتا عَم را ونوا لم ترا الآية 
[الأحزاب: 4]. 

والأصل في الأحزاب أنه جمع جزب» وهو القطعة المجتمعة من الناس» 
م إما جنسيّة؛ أي: كل من تحزب من الكفارء وإما عهديّة» والمراد من 
تقدّم» وهو الأقرب» وقال القرطبي : ويَحْتَمل أن يكون هذا الخبر بمعنى 
الدعاءء كأنه قال: اللهم افعل ذلك وحدكء والأول أظهرء قاله الحافظ”'. 

وقال القاري كدَنهُ: قوله: «وهزم الأحزاب» أي: القبائل المجتمعة من 
الكفار لحرب النب بء وكانوا اثني عشر ألفاً توجهوا من مكة إلى المدينةه 
واجتمعوا حولهاء سوى من انضم إليهم من اليهود» ومضى عليهم قريب من 
شهرء لم يقع بينهم حربء إلا الترامي بالنبل والحجارة؛ زعماً منهم أن 
المؤمنين لم يطيقوا مقابلتهم» فلا بد أنهم يهربون» فأرسل الله عليهم ريحاً في 
ليلة شائية» سفت التراب على وجوههم» وأطفأت نيرانهم» وقلعت أوتادهم» 
وأكفأت قدورهم» وأرسل الله ألفاً من الملائكة» فكبّرت في ذوائب عسکرهم» 
فهاصت الخيل وقذف في قلوبهم الرعب. فانهزمواء ونزل قوله تعالى: یا 
لين اموا اكوا شمه او می إذ جایکم جود وَرسََا عم رعا ونوا ل 
روا الآية [الأحزاب: 4]» والله تعالى أعلم بالصواب» a‏ المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وها هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ۳۲۷۹/۷۳1 و780"] .)۱١١٤١(‏ و(البخاري) في 


.577/١5 «الفتح»‎ )١( 


(۷۳) - بَابُ ما يفول ذا قَقَلَ مِنْ سَفَر الْحَجّ وَغَيْرِو - حديث رقم (۳۲۷۹) 


«العمرة» (۱۷۹۷) و«الجهاد» (۲۹۹۰ و٤۸٠۳)‏ و«المغازي» )51١١5(‏ 
و«الدعوات» (7786)», و(أبو داود) فى «الجهاد» »)۲۷۷١(‏ و(الترمذي) في 
«الحجّ» »)4٠١(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» (؟/لالاء وه/ 7١5‏ و1"8/5١)‏ 
و«عمل اليوم والليلة» ٥۳۹(‏ و١٤٠).‏ و(مالك) في «الموظاً» (۲/ ١٠۹۸)ء‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصتفه» .)4٠١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۱۰/ ۲٠۱‏ 
و7١014/1)»‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (۲/٦۲۸)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
و۹ و٥۱‏ وا۲ و۳۸ و۳ و٥۱۰(‏ و(الدارميّ) في «سننه» »)۳۷٦/۲(‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)۲۷٠۷(‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير) ۳٠۷/١۱۲(‏ 
و359).» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳۹۸/۲ و۳۹۹)ء و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) »)١8 - ۱۷ /٤(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (2»)5059/05 و«المعرفة) 
(75594/5)» والله تعالى أعلم. م 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): بيان استحباب الإتيان بهذا الذكر في القفول من سفر الغزوء 
والحج»› والعمرة» وهل يختص ذلك بهذه الأسفار» أو يتعدّى إلى كل سفر 
طاعة؛ كالرباط» وطلب العلم» وصلة الرحمء أو يتعدى إلى السفر المباح 
أيضاً؛ كالنزهة» أو يستمر في كل سفرء ولق كان مرها تمل أوجها: 

[أحدها]: الاختصاصء وذلك لأن هذا ذكر مخصوص شرع بأثر هذه 
العبادات المخصوصة. فلا يتعدى إلى غيرها؛ كالذكر عقب الصلاة من 
التسبيح» والتحميد» والتكبير على الهيئة المخصوصة. فإنه لا يتعدى إلى غيرها 
من العبادات؛ كالصيام ونحوه» والأذكار المخصوصة متعبّد بها في لفظهاء 
ومحلهاء ومكانهاء وزمانها. 

[الثانى]: أنه يتعدى إلى سائر أسفار الطاعة؛ لكونها في معناها في 
التقرب ا 

[الثالث]: أنه يَتَعدَّى إلى الأسفار المباحة أيضاًء» وعلى هذين الاحتمالين 
فالتقييد في الحديث إنما هو لكونه ييه لم يكن يسافر بغير المقاصد الثلاثةء 
فقيده بحسب الواقع» لا لاختصاص الحكم به. 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

[الرابع]: تعدّيه إلى الأسفار المحرّمة؛ لأن مرتكب الحرام أحوج إلى 
الذكر من غيره؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. 

وقال الحافظ العراقي كذ في «شرح الترمذيَ»: سواء فيه السفر لحجٌء 
أو عمرة» أو غزوء كما في الحديث» أو لغير ذلك» من طلب علم» وتجارة» 
وغيرهما. انتهى . 

قال ولده وليّ الدين كل#: فمتّل بطلب العلم» وهو من الطاعات» 
وبالتجارة» وهي من المباحات» ولم يمثل المحرمء لكنه مندرج في إطلاقه 


OD 
ا‎ 


۲ - (ومنها): أن الحديث صريح في اختصاص التكبير ثلاثاً بحالة كونه 
على المكان المرتفع. وأما قوله: «ثم يقول: لا إله إلا الله...2 إلى آخرهء 
فيحتمل الإتيان به» وهو على المكان المرتفع» ويَحْتّمل ألا يتقيد بذلك» بل إن 
كان المكان المرتفع واسعا قاله فيه وإن كان ضيّقاً كمّل بة بقية الذكر بعد 
انهباطه» ولا يستمرٌ واقفاً في المكان المرتفع لتكميله» قاله ولي الدين كله 
أيضاً . 

۳ - (ومنها): ما قال الحافظ العراقيّ كه في «شرح الترمذي»: مناسبة 
التكبير على المكان المرتفع» أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس» وفيه 
ظهورٌ وغلبةٌ على من هو دونه في المكان» فينبغي لمن تلبّس به أن يذكر عند 
ذلك كبرياءً الله تعالى» وأنه اکر ھن کل شی ويشكر له ذلك. يستمطر بذلك 
٠ E‏ 

وقال أبو العباس القرطبي كُدّنهُ: توحيده لله تعالى هناك إشعار بانفراده 
تعالى بإيجاد جميع الموجودات» وبأنه المألوه؛ أي: المعبود في كل الأماكن 
من الأرضين والسموات. 

وروّى ابن السنيّ في «عمل اليوم والليلة» عن أنس ولب قال: « 
النبي ككل إذا علا نشزاً من الأرض» قال: اللهم لك الشرف على كل شرف» 
ولك الحمد على كل حال». 


)۱( «طرح التثريب في شرح التقريب» / + AO‏ 


)۳۲۷۹( باب ما يَقُولُ إِذَا قَمَلَ مِنْ سَمَرِ الْحَجّ وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎  )07( 


قال ولي الدين كنهُ: ويَحْتَمِل أن سبب ذلك إظهار ذكر الله تعالى؛ 
وتوحيده» ومتته على آهل دينه» وذلك فى الأماكن العالية أظهر منه في الأماكن 
المنخفضة» وفي «صحيح البخاري» عن 2 ونه قال: «كنا إذا صَعِدنا كبّرناء 
وإذا نزلنا سبّحنا»» وفى «سنن أبى داودا» من حديث ابن عمر 'وهْا: «وكان 
النبت بلي وجيوشه إذا لرا الثنايا کا وإذا هَبَطوا سبّحواء فوّضعت الصلاة 
على ذلك». 

ويَحْتَمِلَ أن يكون سبب التسبيح في الانهباط» أن الانخفاض محل 
الضيق» والتسبيح سبب للفرج» ومنه قوله تعالى في حق يونس: و اَم 
کن يِن الْفسَبَجِين لبت فى بظيوء إل وي عون €3 [الصافات: ١۳٤٠ء‏ 144]ء 
وكانت مقالته في بطن الحوت: «#سبحتك إِنّ كنت ين لب4 . 
)0غ( 


انتهى 

 :‏ (ومنها): ما قال الحافظ العراقين كْرَنْهُ: وجه مناسبة قوله: «صدق الله 
وعده» إن كان سفر حجٌء أو عمرة» تذكيره بذلك وعد الله تعالى لنبيّه يله بقوله 
تعالى: تح الْمَسَجِدَ الحرم إن سام لَه ءاميت [الفتح: ۲۷]ء وإن كان 
زجوعاً من غَرَاة تذكيره قوله تعالى : ومد له ارب منوا ينك وعيو اديت 
تهر في الأض كما انلف ادرف ين ْله الآية [النور: »]٠١‏ وقوله 
تعالى: وع آله اتب كر ادوا [الفتح: ١۲]ء‏ قال: وفي حديث 
أنس ول عند مسلم: «أقبلنا مع رسول الله ية أنا وأبو طلحة» وصفية رديفته 
على ناقته» حتى إذا كان بظهر المدينة قال: آيبون» تائبون. . .» الحديث» فهذا 


کان E‏ ند »> وكانت فقضلة بقصة الأحزاب: ولد قول الْمتفِفُونَ وان 


عام یو r‏ ووک 


ف لوهم مر ما وعدا أله ويرسو إلا عرو 402 [الأحزاب: ؟١]ء‏ فرد النبي لا 
ذلك عليهم . ا 

ه ‏ (ومنها): أن مجموع هذا الذكر إنما كان ية يأتي به عند القفول» 
وكان يأتي بصدره في الخروج أيضاً كما تقدّم في الباب الماضي: «أنه كل كان 
إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبّر ثلاثاًء ثم قال: سبحان الذي سخر 


)1غ( «طرح التثریب» ۱۸٩ /٩‏ -185. (۲( «طرح التغريب» ه//ا141. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


لنا هذا... الحديث» وفي آخره: «وإذا رجع قالهنّ» وزاد فيهنٌ: آيبون» 
تائبون» عابدون لربنا حامدون»» وتقدم حديث البخاري: «كنا إذا صعدنا كبّرناء 
وإذا نزلنا سبّحنا»» وحديث أبى داود: «كان النبئ ية وجيوشه إذا عَلّوا الثنايا 
كبّرواء وإذا هبطوا سبّحوا»» وقال كل للرجل الذي قال له: أوصنيء لما 
أراد سفراً -: «عليك بتقوى الله والتكبير على كل شَّرّف» رواه الترمذيَ» وهو 
حديث حسنٌ» ولم يخص ذلك بالرجعة من سفره”©. 

5 (ومنها): ما قاله الزرقانئ 5 انه : : في الحديث جواز السجع في 
الدعاءء والكلام بلا تكلف» وإنما يُنْهَى عن التكلف؛ لأنه يشغل عن 
الإخلاص» ويقدح في النية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]۸۰[‏ (وَحَدَنَنِي زْمَيْرُ بُ حَرْبٍِء حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل بَ: يَعْنِي ابن 
عليه عَنْ يوب (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ أبي مُمَرَء حَدََنَا مَعْنٌ» عَنْ مَالِكِ (ح) وَحَدَكنَ 
ابن افع دا ابن أبي فيك > حبرا الضَّحَالك 5 > عن ابْنِ عَمَرَ 

عَن الي کل بوذ وء إلا حَدِيتَ وب كن فيه التَكبيرَ مرت 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 
اوت بن أبي تميمة كيسان تقدّم قريباً. 


م بير 


۲ د (مغن) بن أعيدى :بن ايى الاشجعي مولا أبو يحيى المدنيّ 
القرّاز» ثقةٌ ثبتٌ» قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك» من كبار ]٠١[‏ 
(ت۱۹۸) (ع) تقدم في «الطهارة» ۷/ .٥٦۳‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» والبابين قبله 

[تنبيه]: رواية أيوب السختيانيّ» > عن انه هذه ساقها التر مذي كلف 
فقال : 


(1) راجع: «طرح التثريب» /١‏ ۱۸۷. 


(0لا) ‏ باب ما ول إا قل ِن سقر الي وَغْيْرِوِ - حديث رقم (YA\)‏ 


(۸۷۳) - حذثنا على بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: «كان النبي ية إذا قفل من غزوة» أو حجٌء أو 
عمرة» فَعَلا قَدْفَداً من الأرضء أو شَرَفاً كبّر ثلاثاً. ثم قال: لا إله إلا الله 
وحدهء لا شريك لهء له الملك» وله الحمده وهو على كل شىء قدير» ايبون» 
تائبون» عابدون» سائحونء لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» 
وهَرَم الأحزاب وحده». انتهى . 

وأما رواية مالك بن أنس» عن نافع» فقد ساقها البخا ري كلك »> في 
«صحيحه». فقال: 

 )۱۹۷۰(‏ حذثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع» عن 
عبد الله بن عمر و#ا: أن رسول الله يك كان إذا قَمَل من غزوء أو حجٌ» أو 
عمرة» يكبّر على كل شَرّف من الأرض» ثلاث تكبيرات» ثم يقول: «لا إله 
إلا الله وحده» لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» وهو على كل شىء قديرء 
آيبؤن» تائبون» عابدون» ساجدون» لرينا حامدون» صدق الله وعده» ونصر 
عبذه» وهزم الأحزاب وحله) . انتهى . 

وأما رواية الضخاك ر بن عثمان» عن نافع» فقد ساقها أبو عوانة فى 
.«(مسنده» (۲/ ۳۹۹) فقال : 

(087") _ حدّثنا أحمد بن الفرج الحمصي» نا ابن أبن فديك› قال : 
حذثني الضحاك بن عثمان» عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله كيه كان إذا 
قَمَل من الغزوء أو الحجّء أو العمرة» يكبر على كل شَرَف ثلاث تكبيرات» ثم 
يقول: دلا إله إلا الله وحدء لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» يحيي 
ويميت» وهو على كل شىء قديرء آيبون» تائبون» عابدون» سائحونء لريئا 
حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده). انتهى » والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كب المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1840(  [‏ (وَحَدَئَني زُهَيْرٌ بن حَرْبء حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ ابْنُ عَلَيّةَ 
عَنْ يَحْيَى بن أبي إِسْحَاقَ, قَالَ: قَالَ انس بن مَالِك: قْبَلَْا مَعَ التب يكل آنا 


البحر المحيط الثجاج شرح صديح الإمام ملم بن احجاج ‏ كتاب الحج 


لے 


o 


بُو طلَحَةَ وَصَفِيّةُ رَوِبفئة عَلّی نايو حَنَى إذَا كنا بظَهْرٍ الْمَِبئَِء قَالَ: «آيبُونَ 
اون ابو ارتا حَامِدُونَ». فلم يرل يَُولُ ذَلِك حَلَّى قَدمنَا الْمَوئَة). 
0 هذا الاسناد: أربعة: 
- (يَحْيَى بْنِ أي إِسْحَاقَ) الحضرميّ مولاهم البصري النحويّ» صدوقٌ 

ربما أخطأ [5] (ت١۳١)‏ (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠١۸١/۲‏ 

۲ ا ل بن مَالِك) بن النضر الأنصاري الخزرجي الخادم الشهيرء 
مات وه سنة (۲ أو 97) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

ر ذُكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصتف كأَنْهُ؛ِ كالأسانيد الثلاثة التالية» 
وهو )35١5(‏ من رباعيّات الكتاب. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 


الترمذئ. 
 “‏ (ومنها): أنه لل بال ر سوى شبخةه أيضاء فنسائيء ثم 
بغدادي . 


وهو أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة وق بالبصرة» وكان 
معمراًء قد جاوز المائة. 

دهن عق قو ني اة ) أنه (قَالَ: قَالَ أَنْسُ بْنْ مَالِك) ول ضيه (أقبلتا مَعَ 
لني کي أي : رب خيبر ء فقالها مختصرة » عند المصتف؛ وقد ساقها 
ا الوه لوا لطر كت ررد 
عُسفان"“ ورسول الله له على راحلته» وقد أردف صفية بنت حيىَء فُعََرت 


- هكذا الرواية» قيل: هذا وَهَمْ؛ لأن غزوة عُسفان كانت سنة ستّء وإرداف صفية ويا‎ )١( 


(۷۳) - بَابُ ما يَقُولُ ذا قَقَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجّ وَغَيْرِوِ - حديث رقم (181*) 


ناقته» فصرعا جميعاًء فاقتحم أبو طلحة» فقال: يا رسول الله جعلني الله فداءك» 
قال: «عليك المرأة»» فقَلّب ثوباً على وجهه» وأتاهاء فألقاه عليهاء وأصلح لهما 
مركبهماء فركباء واكتنفنا رسول الله يك فلما أشرفنا على المدينة قال: «آيبون» 
تائبون» عابدون» لربنا حامدون»» فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة . 

وقوله: (أَنَا) أتى به توكيداً للضمير المرفوع المتصلء حتى يعطف عليه ما 
بعده» وليس لازماً؛ لوجود الفصل بالظرف» وإلى هذا أشار في «الخلاصة» 
حيث قال: 


وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رَفْع مُقَصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالصَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلُ 
أو مَاصِلٍ ما وبلا مَصْل يَرِدْ في النّظم قَاشِياً وَصُعْمَهُ اممَقِدْ 
وقوله: (وَأَبُو طَلْحَةٌ) مرفوع بالعطف على الفاعل» وهو أبو طلحة 
الأنصاري» زيد بن سَّهْل بن الأسود بن حرام الخزرجي» مشهور بكنيته» من 
كبار الصحابة وء شَّهِدَ بدراً وما بعدهاء مات سنة »)۳٤(‏ وقيل غير ذلك» 
وتقدّمت ترجمته في «الحيض» ۷/ .7٠١‏ (وَصَفِيةُ رَدِمَتهُ) أي : راكبة خلفه وَل 
والجملة في محل نصب على الحال. 
وهي أم المؤمنين صفيّة بنت حيبي بن أخطب الإسرائيليّة» تزوّجها النبي كَل 
بعد خيبر» وماتت سنة (١۳)ء‏ وقيل: في خلافة معاوية وَووّاء وهو الصحيحء 
تقدّمت ترجمتها في «الحج» 737177/50. 
(عَلَى نَاقَيِه) متعلّق باردیفته» (حَتَى ِذَا 53 بِظَهْرِ الْمَدِيئَةِ) أي: بظاهرها 
(قَالَ: «آِبُونَ تَائْبُونَ عَابدُونَ لِرَبَّا حَامِدُونَ) تقدّم شرح هذه الكلمات في 
الحديث الماضي (قَلَمْ يَرَلْ يَقُولُ ذَلِّك) أي: الذكر المذكور» ففيه استحباب 
تكرار هذا الذكر (حَنََى قَدِمْنَا) بكسر الدال (الْمَلِيَةً) النبويّة زادها الله تعالى 
شرفاً وعِراًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


2 كان في غزوة خيبرء فالصواب مقفله من خيبر» وقيل : لعله في طريق خيبر مكان 
یسمی عغسفان» وقيل : أضافه لتقارب الغزوتين» وهذا هو ما مال إليه الحافظ للف 
راجع : «الفتح» T14 _ A/V‏ «کتاب الجهاد والسير» رقم (TAD‏ . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ااه کے 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك طله هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۳۲۸۱/۷۳۱ و۳۲۸۲] .)٠٤١(‏ و(البخاري) فى 
«الجهاد» (7086 و7087) و«اللباس» (0454) و«الأدب» (2)51486 و(النسائت) 
في «عمل اليوم والليلة» »)٥١١(‏ و(ابن َف شيبة) في «مصئفه» A/D‏ 
و٥۳٥)»‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۱۸۷ و84١)»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
(/۸)» و(ابن الجعد) في «مسنده» .)۱٠۸/١(‏ و(تمّام الرازي) في «فوائده» 
(40/1)). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده" : 

١‏ (منها): بيان ما يسحبٌ أن يقال عند الرجوع من السفر. 

۲ - (ومنها): بيان جواز إرداف المرأة خلف الرجل. 

۳ - (ومنها): بيان مشروعيّة ستر المرأة عن الناس» وستر من لا تجوز 
رؤيته» وستر الوجه عنه. 

٤‏ - (ومنها): استحباب خدمة الإمام والعالم» وخدمة أهل الفضل. 

ه (ومنها) : استحباب اكتناف الإمام» والاجتماع حوله عند دخول 
المدن. 

و اسشحباك كمد الله الى لاف عند إتياتة سالما إلى 
أهله» وسؤاله الله التوبة. 

۷ - (ومنها): وجوب احتجاب أمهات المؤمنين ‏ رضى الله عنهنٌ - وإن 
كن كالأمهات. ۰ 

6 (ومنها): جواز تدارك المرأة الأجنبيّة إذا سقطت. أو كادت تسقط› 
فيُعيئها على التخلّص مما يُخشى عليهاء كما فعل أبو طلحة طا والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ المراد فوائد الحديث برواياته المختلفة» فيشمل ما دُكر في الشرح أيضاًء وليس 


(۷۳) - باب مَا يَقُولُ إا كَمَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجٌّ وَغَيِْوِ - حديث رقم (۳۲۸۲) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


3 (...) - (وَحَدَنَنَا حُْمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة حَدَنَنَا بِشرُ بْنُ الْمُفَضّلٍِء 


- 


حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ أبي إِسْحَاقَ عَنْ أَنّس بن مالك عن التي ككل بمثْله) . 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
۱( مید بن مس بن المبارك الساميٌ الباهليٌ البصري» صدوق 
[۰] (ت٤٤۲)‏ 9 (٤‏ تقدم فى «الجمعة») 5/ ۲ .-~. 


١‏ - (بثرُ بْنُ الْمْمَضّلٍ) بن لاحق البصري» تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف يده كسابقه» ولاحقيهء 
وهو )٠5١7(‏ من رباعيّات الكتاب. 


[تنبيه آخر]: رواية بشر بن المفضّل» عن يحيى بن أبي إسحاق هذه 
ساقها البخاريٌ» فقال: 

 )008(‏ حدثنا علئىٌء حدّثنا بشر بن المُمَضْلء حدّئنا يحيى بن أبي 
إسحاق» عن أنس بن مالك وه أنه أقبل هو وأبو طلحة» مع النبي يل ومع 
النبى کل صفية مردفها على راحلته» فلما كانوا ببعض الطريق عَثَرَت الناقة» 
فصرع النبي ية والمرأة» وإن أبا طلحة ‏ قال: أحسب قال: ‏ اقتحم عن 
بعيره» فأتى رسول الله ية فقال: يا نبي الله جعلني الله فداءك» هل أصابك من 
شىء؟ قال: «لاء ولكن عليك بالمرأة»» فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه. 
تعد قصدهاء فألقى ثوبه عليهاء فقامت المرأة» فشدّ لهما على راحلتهماء 
فركباء فسارواء حتى إذا كانوا بظهر المدينة» أو قال: أشرفوا على المدينة قال 
النبي ی : «آيبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون»» فلم يزل يقولها حتى 
دخل المدينة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن سد إلا الح ما استلقث وما تفي إلا باتو عل يكت وي أيب4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ك ٠۷‏ ۷ ی 


(۷6) - (بَابُ التَعريس بِذِي الْحُلَيْفَةِء وَالصَّلَاةٍ بهاء 
إِذَا صَدَرَ 7 الْحَجّ أو الْعُمْرَ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 ))072076107( 1‏ (حَدَتَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء تال : قرات عَلَى مالك 
عَنْ افع عَنْ َد الله بن مُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله يك ئا ِالْبَطْحَاءِ الِّي بذِي 
ليقو قصَلَّى اء وَكَانَ عبد الله بن عُمَرَ فل دَلك). 
رجال هذا الاسناد: أربعة» وكلهم تقدّموا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف ب4 كسابقيه» ولاحقه. 
وهو (۲۰۷) من رباعيّات الكتاب. 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ) و (أَنَّ رَسُولَ الل كله أَنَاحَّ) بالنون» والخاء 
المعجمة؛ أي: أبرك بعيره» والمراد أنه نزل بها (بِالْبَطْحَاءِ التي ِي الْحُلَبْقَ) 
ونُسَمّى الْمُعَرّس أيضاًء وهي بضم الميم» وفتح العين» والراء المهملتين» مع 
تشديد الراء» وآخره سين مهملة» وأصل الْمُعَرّس موضع النزول مطلقاًء أو في 
آخر الليل» قال أبو زيد: عرس القوم في المنزل: إذا نزلوا به أيّ وقت كان 
من ليل أو نهار» وقال الخليل» والأصمعيّ: التعريس النزول آخر الليل» وصار 
هذا اللفظ عَلَّماً بالغلبة على موضع معيّن» وهو على ستة أميال من المدينة» 
كما حكاه أبو داود في «سننه» عن محمد بن إسحاق المدينيّ» وجزم به في 
«المشارق)7'' . 

(قَصَلَّى بِهَا) قال في «الفتح»: يَحْتَمل أن تكون هذه الصلاة للإحرام» 
ويَحْتمِل أن تكون للفريضة» وقد ثبت من حديث أنس وليه أنه ية صلى العصر 


)١(‏ هذا الرقم مكرر. 
(0) «طرح التثريب في شرح التقريب» .18٠/0‏ 


443 - باب التّعْرِيسِ بذِي الْخُلَيْنَْقَ وَالصَّلَاةٍ بها بها .. إلخ - حديث رقم (YAY)‏ 


بذي الحليفة ركعتين» ثم إن هذا النزول يَحْتَمِل أن يكون في الذهاب» وهو 
الظاهر من تصرّف البخاري» ويَحْتَِل أن يكون في الرجوع» ويؤيده حديث ابن 
عمر وها عند البخاري بلفظ : «ؤإذا رجع صلى بذي الحليفة» ببطن الوادي» 
وبات حتى أصبح»» ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهاباً وإياباً . انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه في الرجوع هو الأظهرء كما يدل عليه 
قوله: «كان إذا صدر من الحجٌ أو العمرة أناخ بالبطحاء»» وأصرح منه رواية 
البخاريّ عن عبد الله بن عمر '#ها؛ أن رسول الله كل كان يخرج من طريق 
الشجرة» ويدخل من طريق الْمُعَرّسء وأن رسول الله ية كان إذا خرج إلى مكة 
يصلي في مسجد الشجرة» وإذا رجع صلى بذي الحليفة» ببطن الوادي» وبات 
حتى يصبح . انتهى» والله تعالى أعلم. 

(وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ) يها (يَفْمَلُ ذَلَِ) اقتداء برسول الله يك كما 
حت الله ل عليه بقوله: فلق كن کہ فی رشول انو اسوه حَسَئَةُ لمن كن برجا 
له واليوم اکر وکر له کیا 409 [الأنبياء: 8 . 

وقال القاضي عياض ك#: والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع 
الحاجّ ليس من مناسك الحج» وإنما فُعله من فُعله من أهل المدينة؛ تبركاً بآثار 
النبي كل ولأنها بطحاء مباركةٌ» قال: واستَحَبٌ مالك النزول» والصلاة فيه 
وان كار حت ل وإن كان في غير وقت صلاة مَكَتْ حتى يدخل 
وقت الصلاة» فيصلي» قال: وقيل: إنما نزل به بيه في رجوعه حتى يصبح؛ 
لئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلاً» كما نَهَى عنه صريحاً في الأحاديث المشهورة. 
انتهى» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ثا هذا متَفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [58“//5“” و٤۳۲۸‏ و7"786] »)۱۲٥۵۷(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ج سد ااا ات 


و(البخاري) في «الحج» »)١15757(‏ و(أبو داود) في «المناسك» (54١5)غ‏ 
و(النسائي) في «مناسك الحج») )۱۲۷/٥(‏ و«الكبرى) (۲/ ۳۳۰ و۷۷٤)»‏ 
و(مالك) في «الموظأ» »)٤٠٥ /١(‏ و(أحمد) فى «مسئله) ۲4/۲ و1۲ 
و8١1)»‏ و(الطبراني) في «اللأوسط» (2)757/6 9 نعيم) في المستخرجه) 
(۱۹/5)» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» (۳/ ۸۷)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (05/ 
)١50 4‏ و«المعرفة» 0/۳( والله تعالى أعلم . د 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الصلاة فى بطحاء ذي الحليفة» وقال 
إسماعيل القاضي: إنه ية إنما كان يصلي فيه نافلةًء لكن من ضرورة المبيت به 
أنه يصلي فيه فريضة» وسيأتي قول مالك: لا ينبغي لأحد مجاوزته» حتى 
يصلي فيه» وكذا استحباب الشافعي له» وقول أبي حنيفة: إن أحبٌ أن يعس 
به حتى يصلي فُعَل . 

؟ ‏ (ومنها): أنه لو مر به في وقت كراهة الصلاة استحبٌ له الانتظار 
حتى يدخل وقت جواز الصلاة» وسيأتي قول مالك ككَنْهُ: مَن مَرَ به في غير 
وقت صلاة» فليققم حتى تجل الصلاة» ثم يصلي ما بدا له. 

| ۳ - (ومنها): في رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع زيادة المبيت بها إلى 
الصباح» والأخذ بالزيادة لازم» قال ولي الدين ك#: ومقتضى ما قالوه في 
مبيت المزدلفة حصول القصد بالمبيت بها نصف الليل» لكن إن كان المعنى أن 
لا يَطْرّق أهله ليلاً اقتَضَى ذلك الاستمرارٌ إلى الصباح؛ لئلا يقع في هذا 
المحذورء ويدل لذلك قوله: «وبات حتى يصبح». 

 :‏ (ومنها): أنه قد يقال: مقتضى قوله في رواية موسى بن عقبة الآتية: 
«إذا صدر عن الحجّ» أو العمرة» التقييد بذلك» ومقتضى المعنى عدم التقييدء 
واستحباب الصلاة بهاء والمبيت لكل مارٌ بهاء وإن لم يكن صادراً من حجٌ. ولا 
عمرة» قال ولي الدين: وعدم التقييد هو الصواب» قال: ويدلٌ له ما صح من 
شرف البقعة» وأنها مباركة» وأما التقييد في تلك الرواية» فإنما هو لفعل ابن 
عمرء ولم يكن ابن عمر يمر عليها إلا في حجٌ» أو عمرة» ولم يبق بعد الفتح 
غزو من تلك الجهة؛ لأنها صارت كلها دار سلام. انتهى كلام ولي الدين كن . 


(74) - بَابُ الْتَعْرِيسِ بذِي الْحُلَيْمَةِ وَالصَّلَاةٍ بها ... إلخ - حديث رقم (۳۲۸۳) 


قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن التقييد بمن صدر من حجٌء 
أو عمرة هو الأقرب؛ اتَباعاً لما ثبت عنه بيل؛ إذ لم يثبت عنه في غير ذلك» 
فينبغي التقيّد بما ثبت عنه» فتأمّل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في نزول النبي ييه ببطحاء ذي 
الحليفة: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال: 

[أحدها]: أن ذلك جَرَّى اثّفاقاً» لا عن قصدء فهو كبقية منازل الحجٌء 
وهو ظاهر ما حكاه ابن عبد البرّ عن محمد بن الحسن» أنه قال: إنما هو مثل 
المنازل التي نزل بها رسول الله ية من منازل طريق مكة» وبلغنا أن ابن 
عمر وا كان يتبع آثاره تلك» فينزل بهاء فكذلك قيل مثل ذلك بالْمُعَرسء 
وذكر محمد هذا توجيهاً لقول أبي حنيفة: من مَرٌ بالمعرّس من ذي الحليفة 
راجعاً من مكة» فإن أحب أن يُعَرّس به حتى يصلي فَعَلَء وليس ذلك عليه. 

[ثانيها]: أنه قَصّد النزول به» لكن لا لمعنى فيه» حَكى القاضي عياض 
عن بعضهم أنه بي إنما نزل به في رجوعه حتى يُصبح؛ لئلا يفجأ الناس 
أهاليهم ليلاً» كما نَهَى عنه صريحاً في الأحاديث المشهورة. 

[ثالشها]: أنه نزل به قصداً؛ لمعنى فيه» وهو التبرك به» ويدل له أنه كلا 
أتي بهء فقيل له: إنك ببطحاء مباركة» ويدل له أيضاً صلاته يله به» وما فوم 
من لفظ الحديث من مواظبته على النزول به» لكنه ليس من مناسك الحجء بل 
هو سنة مستقلّة» وبهذا قال الجمهورء قال مالك في «الموطإ»: لا ينبغي لأحد 
أن يجاوز الْمُعَرس إذا قَمَّلى حتى يصلي فيهء وأنه مَن مَرٌ به في غير وقت 

ةه فليقّم حتى تجل الصلاة» ثم يصلي ما بدا له؛ لأنه بلغني أن 
رسول الله كَل عرس بهء وأن عبد الله بن عمر ويا أناخ بهء قال ابن عبد البرٌ: 
واستحبه الشافعيّ» ولم يأمر به» وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: ليس 
نزوله بي بالمعَرّس كسائر منازل طريق مكة؛ لأنه كان يصلي الفريضة حيث 
أمكنه» والمعرّس إنما كان يصلي فيه نافلة» ولا وجه لتزهيد الناس في الخيرء 
ولو كان المعرّس كسائر المنازل ما أنكر ابن عمر على نافع تاره عنه» وذكر 


ج البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سطس سام ست اسح تست متت 
حديث موسى بن عقبة» عن نافع» أن ابن عمر سبقه إلى المعرّس» فأبطأ عليه 
فقال: ما حبسك؟ فذكر عذراًء فقال: ظننت أنك أخذت الطريق» ولو فعلتَ 
لأوجعتك ضرباً. 

[رابعها]: أنه من مناسك الحجّ. وهذا شيء اقتضت عبارة ابن عبد البرٌ 
في «التمهيد» حكايته عن ابن عمر وء فإنه قال: وليس ذلك من سنن الحجء 
ومناسكه التي يجب على تاركها فديةٌ» أو دمٌّء عند أهل العلم» ولكنه حَسَنٌّ 
عند جميعهم» إلا ابن عمرء فإنه جعله سنة. انتهى . 

قال ولي الدين #: فإن كانت هذه العبارة ليست صريحة في إيجاب 
ابن عمر فدية بتركه» فهي صريحة في أن ابن عمر زاد على غيره من أهل العلم 
في استحبابه» زيادة لم يقولوا بهاء فَيُعَدَ حينئذ مذهباً غير ما تقدم. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الجمهور من 
استحباب النزول في بطحاء ذي الحليفة» هو الحق؛ اقتداء بالنبي كَل ولكنه 
لبن ا اجك الع الذي يلزم بتركه فدية» فتبضصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]۸4[ (. .) - (وَحَدَلنِي محمد بْنْ رمح بْنٍ الْمهَاجِرٍ الْمِصْرِيٌ» أَخْبَرَ 
اللَيْثُ (ح) وَحَدَثََا يبه وَاللَفْظُ له قَالَ: حَدَثَنَا لَيْثُء عَنْ تاع » كَالَ: كَانَ 1 
هُمَرَ يبح بِالْبَطْحَاءِ الي بذِي الْحُلَبْمَةِ الي كَانَ رَسُولُ الله كلل ينبح بهَاء وَيُصَلِي 
بها). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

ا بن الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيٌ) تقدّم قريباً . 
۲ - (اللَّيتُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهور. تقدّم قبل بابين. 
٠١‏ - (قُتيبَة) بن سعيدء تقدّم أيضاً قبل بابين. 


م 
ع 


(74) - بَابُ النّعْريس بذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلَاةٍ بها... إلخ - حديث رقم )۳۲۸١(‏ 


والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصتف ل#؛ كالأسانيد الثلاثة 
الماضية» وهو (۲۰۸) من رباعيّات الكتاب. 

والحديث متّفقٌ عليه» ومضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي»ء 
اه ان عك بالصراتة باك الرخي انات | 1 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

]۸٩[‏ (...) - (وَحَدَثَنَا مُحَمََدُ بْنُ إِسْحَاقٌ الْمُسَييُ حَدّني أَنَسٌّء يَعْني 
اا ضَمْرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة» عَنْ نافع أنَّ عَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ٬‏ كانَ ذا صَدَرَ مِنَ 
الْحَجٌ أو الْعْمْرَةِ ناح بِالْبَطْحَاءٍ الَّيِي بذِي الْحُلَيْمَةٍ التي كَانَ ينبح بها 
رَسُولُ الله ككلنه). 
رجال هذا الإسناد خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ ِن إِسْحَاقَ الْمُسَيّبِيُ) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن 
عبد الرحمن الْمُسَيبِىَء من ولد الْمُسَيّب بن عابد المخزومئ المدنئن» صدوق 
[۰] (ت٣۲۳)‏ (م د( تقدم في «الإيمان» ۸۱/ ٠ .٤٩۳‏ 1 

]۸[ (أَنَسُ) بن عياض بن ضمرةء أبوٌ ضَمْرَةَ الليثيّ المدنيّ» ثقةٌ‎ - ١ 
٠ 57/41 وله (45) سند (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )6٠١ت(‎ 

۳ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدني» ثقةٌ فقي 
إمام في المغازي [5] (ت١15١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .٤۳ /۸١‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (كانَ إا صَدَرَ مِنَ الْحَجٌ أو الْعُمْرَ أي: رجع من أحدهماء قال 
الفيّومئ كلله: صَدَرَ صُدُوراً» من باب قَعَدَء وأصدرته بالألف» وأصله 
الاتقن انه يقال: صَدَرٌ القومُ» وأصدرناهم: إذا صرفتهم» وصَدَرتُ عن 
الموضع صَدْراء من باب قَتّل: رجعتٌ» قال الشاعر [من البسيط]: 

وَلَيْلَةٍ قَدْ جَعَلْتُ الصُّبْحَ مَوْعِدَهَا صَدْرَ الْمَطِيِّةِ حَنّى تَعْرِفَ السَّدَقًا 


5 البحر المحيط اجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
و سے 


فَاصَدْرَة مصدرء والاسم الصَّدَرٌ بفتحتين. انتهى”'' . 


قال الحافظ ولي الدين كأنه: 

[فإن قلت]: فلم خص ذلك بصدوره ورجوعه من الحج أ العمرة» ولم 
كان لا يفعل ذلك في المضيّ إليهما؟ 

[قلت]: لأنه في المضيّ إليهما لا يمرّ من تلك الطريق» وإنما كان يخرج 
من طريق الشجرة؛ للاتباع كما تقدّم» وينبغي أن يقال: لو مر بالْمُعَرّس في 
ذهابه إلى مكة استُّحِبٌ له الصلاة بهء والله أعلم. انتهى”" . 

[تنبيه]: هذا الحديث مختصر عند المصتف كادف وقد ساقه البخاري کا 
مطوّلاً» فقال: 

 )١10(‏ حدّثنا إبراهيم بن المنذرء حدّثنا أبو ضمرة» حدّئنا موسى بن 
عقبة» عن نافع؛ أن ابن عمر ڪا كان يبيت بذي ظوى بين الثنيتين» ثم يدخل 
من الثنية التي بأعلى مكة» وكان إذا قَدِم مكة حاجّاً أو معتمراً لم يُنِخْ ناقته إلا 
عند باب المسجدء ثم يدخل» فيأتي الركن الأسود» فيبدأ به» ثم يطوف سبعاء 
ثلاثاً سعياء وأربعاً مشياًء ثم ينصرف» فيصلي ركعتين» ثم ينطلق قبل أن يرجع 
إلى منزله» فيطوف بين الصفا والمروة» وكان إذا صدر عن الحجٌ أو العمرة» 
أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة» التي كان النبئ ية يُنيخ بها. انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 
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 )1845( ١‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدٌ بن عَبَّادِء حَدَنَنَا حَاتِمُ وهو ابن 


ِسْمَاعِيلَ» عَنْ مُوسَىء وَهُوَ ابْنْ فب ن الم عَنْ أَبيهِ؛ 3 رَسُولَ للم كي 
أي في مُعَرّسِوء بي الْحُلَيْقَة ٠‏ فقيل لَهُ: إن يِبَطْحَاء مبَارَكَة) . 


رجال هذا الاسناد: 


[1۰ [ (محمُد بْنْ عب ن 6 بن ليق المكىّ» نزيل بغدادء صدوقٌ يهِمُ‎ ١ 
.١194/5 (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة»‎ )۲۳٤ت(‎ 


.۱۸۳/١ «طرح التثريب»‎ )۲( .776/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(5/,) - يات التَعْرِيسِ بذِي الْخُلَيْفَق وَالصَّلَاةِ بها بها ... إلخ - حديث رقم (YAY)‏ 


١‏ - (حَايَم بر بن إسْمَاصِيل) الحارئئ مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ 

الأصل» E‏ يَهِمء صحيح الكتاب [4] (ت1 أو۱۸۷) (ع) تقدم في 
«الصلاة») .١٠١85/57‏ 

والباقيان ذُكرا قبله» الحديث مبّفنٌ عليه» وشرحه يأتي في الحديث 
التالي» وإنما أخرته إليه؟ لكونة أتمّ مما هناء فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ميم بن الجاع كذ المذكور أولّ الكتاب قال : 

7 (...) - (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن بكار : بن الرَيّانِ وَسْرَيْجُ ن ون 


5-4 


وَاللّفْظُ لِسْرَيْج ٠‏ قَالَا: لتا إشتايل بن جنر ري مُوسى بن فب عن 
سَالِمِ بْنِ عب الهو بن عُمَر عَنْ أبيه؛ أن الي يك أي َد في مره هن ذي 
الْحليْمَة» في بَطْنٍ الْوَادِيء قَقِيلَ : إن ِبَطْحَاءَ مُبَارَكَة. قال مُوسَى: وقد ذ ناځ بنا ر 
سَالِمٌ بِالْمُتاخ مِنَ الْمَسْجِدٍ الَّذِي كَانَ عَبْدُ الله ينِيحُ به يَتَحَرَّى مُعَرّسَ 
رَسُولٍ الله يله وَهُوَ أَسْمَلُ مِنَ الْمَسْجِدٍ الَّذِي بِبَطْن الْوَادِيء بيه وَبَيْنَ الْقِبلَةٍ 
وَسَطاً مِنْ ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (محمد بن بن بكار : بْن الرَّيّانِ) الهاشميّ ر أبو عبد الله البغدادي 
0 ثقةٌ [ 11۰ (۳۸) وله (۹۳) سنة (م د) تقدم في في «الإيمان» ۲۲۸/۳۰. 


ا مع و 2 


سريج بن يونسنَ) البغدادي» تقدم قران 
۳ - (إسْمَاعِيلُ بن > جع جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزّرَقىَء أبق إسبحاق 
القارىء المدني» ابت ]1۸ (ت040) (ع( تقدم فى «الإيمان» ۲/ ۱۱١‏ . 
والباقون دُكروا قبله. 


ا بالبناء ا 9 ا وهو 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
09 ت 
جبريل؛ في منامه» وفي رواية البخاري: «أنه ار وهو في مُعَرَسِ بذي 
الحلينة» (وَهُوَ قي مُمَرْسِه) جملة في محل نصب على الحال من النائب عن 
الفاعل . 

و9 المعرس 4 = : بِضِمٌ الميم» وفتح العين المهملة» وتشديد الراء المفتوحة» 
ثم سين مهملة ‏ بصيغة اسم المفعول: موضع نزول المسافر للاستراحة» وهو 
هنا موضع تعريس رسول الله ييو بذي الحليفة» قال السيوطيّ یاه في (شرحه 
على النسائي»: هو على ستة أميال من المدينة. انتهى . 

والمراد ب«المعرّس» هو وادي العقيق المذكور فيما أخرجه 
البخاري اد4 عن عمر ليه قال: سمعت رسول الله كك بوادي العقيق 
يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربّي» فقال: صل في هذا الوادي المباركء 
وفلٌ: عمرةٌ في حجة). 

قال في «الفتح» : هو بقرب المدينة» بينه وبين المدينة أربعة أميال» روى 
الزبير بن تکار في «أخبار المدينة» أن ا لما رجع من المدينة انحدر في 
مكان» فقال: هذا عقيق الأرض» فسمّى العقيق. انتهى . 

وقوله: (مِن ذي الْحْلَيمَة) بيان ل«المعرّس» فهو متعلّق بحال مقدر؛ ا 
حال كونه كاثناً من ذي الحليفة» وقوله: (فِي بَطْنِ الْوَادِي) متعلق :انها بعال 
مقدّر؛ أي:. حال كونه كاثناً في بطن الوادي (قَقِيلَ) أي: قال له الملك الآتي 
(إِنَكَ ِبَطْحَاءَ مَبَارَكَةِ) «البطحاء» تأنيث الأبطح. وخر مضل واسع فيه قاق 
ا أفاده فى «القاموس» . 

وفي عت عمر به المذكور: « فقال: صل في هذا الوادي المبارك. 
وقل: عمرة في حجة». 

وفي الحديث فضل العقيق» كفضل المدينة» وفضل الصلاة فيه» وفيه 
استحباب نزول الحاجٌ في منزلة قريبة من البلدء ومبيتهم بها؛ ليجتمع إل 
تأخر عنهم ممن أراد مرافقتهم» > وليستدرك حاجته من نسيها مثلآء فيرجع 0 
من قريب. انتهى'" 


. 1/5 «الفتح» . )۲( «الفتح»‎ )١( 


(5/) - بات التَعْرِيسِ بذِي الْحُلَيْمَة وَالصَّلَاةٍ بها و يها... إلخ - حديث رقم (۳۲۸۷) 


(قَالَ مُوسَى) بن عقبة (وَقَدْ أَنَاحَ) أي: أبرك ناقته (بِنَا سَالِمُ) أي: ابن 
عبد الله بن عمر (بالْمُتلغ) بض الميم : : موضع الإناخة؛ أي: محل تبريك الإبل 
(مِنَ الْمَسْحِدٍ الْزِي کان عبد الله) بن عمر (يُنِبخحُ به) وفي رواية البخاريّ: «وقد 
أناخ بنا َال يتوتحى بالمناخ الذي كان عبد الله يُنيخْ»» ومعنى یتوځی بالخاء 
المعجمة ؛ أي : يقصد. 

وقوله: (يَتَحَرَّى) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: حال كونه 
متحرّياً. وطالباً (مُعَرَسسَ رَسُولٍ الله يَكلِهِ) أي : المحل الذي انزل فيه كله (وَهُوَ 
أَسْمَلُ) بالرفع على الخبرية (مِنَ الْمَسْحِدٍ الذي بِبَطْنِ الْوَاِي) ائ وادي 
العقيق» وفيه إشارة إلى أن هناك ا بلي في ذلك الزمان» وليس هو 
معرّسه ية (بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَسَطاً مِنْ ذَّلِكَ) بنصب وسطاً؛ أي: حال كونه 
متوسّطاً بين بطن الوادي» وبين القبلة. 

وقال الكرمانيّ: فإن قلت: ما فائدة قوله: «وسطا»» وهو معلوم من 
قوله: «بينه وبين الطريق»؟ 

قلت: بيان أنه في حَلّقَ الواسطء لا قُربٍ له إلى أحد الجانبين» كما هو 
المشهور من الفرق بين الوَسَط بتحريك السين» والْوَسُط بسكونها . 

وفي رواية البخاريّ: «وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي» وبينهم 
وبين الطريق وسظ من ذلك». 

قال في «الفتح»: قوله: «وهو أسفل» تال ويجوز الرفع› والمراد 
بالمسجد الذي كان هناك في ذلك الزمان» وقوله: «بينه» أي: بين المعرّس» 
وفي رواية الحمويّ: «بينهم» أي: بين النازلين» وبين الطريق» وقزله: «وَسَط 
من ذلك» بفتح المهملة؛ أي: متوسط بين بطن الوادي وبين الطريق» وعند أبي 
ذرّ: «وسطأ من ذلك» بالنصب. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.١1595/49 «عمدة القاري»‎ )١( 
قوله: «بالنصب» فيه نظر لا يخفى» بل الذي يظهر أنه بالرفع فقطء فتأمله.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
1 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [17/54/ 77857 و۳۲۸۷] (421757. و(البخاري) في 
«الحجّ» (1510) و«الحرث والمزارعة» )۲۳۳١(‏ و«الاعتصام بالكتاب والسئة» 
«(VT €0)‏ و(النسائيٰ) ف «مناسك الحج» (7>/0؟١)‏ و«الكبرى» (؟/١77),‏ 
و(أحمد) في (مسئله) (۲/ ۸۷ و90 و٤٠٠‏ و75١)»‏ و(ابن خزيمة) في 
((صحيحه) (۱7٦۲)ء‏ و(أبو عوانة) في ((مسنده» (؟575/75)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) »)۲١ - ۱۹/٤(‏ و(الطبرانت) فى «الأوسط» )٥۲/۸(‏ و«الكبير) 
(۲۹۹/۱۲)» و(أبو يعلى) فى امسئله» )9/ «(o‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
»)۲٤١ /(‏ والله تعالى أعلم ا وإليه ا ا ۰ 

«إن رید إل اح ما استطْعت وما وفيت إلا لله عله يَككْتْ وه أب . 


)۷٥(‏ - (زيات لا يح الْبَيْتَ مشر وَل يَطُوفٌ الت عريَانٌ› 


وَين يَوْم الْحَجّ الأكبر) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

 )1847( ]87084[‏ (حَدَئَنِي مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأيّْلِيُء حَدَتَنَا ابن وَهْبِء 
أَخْبَرَني عَمْرُو. عن 0 حْمَيْدِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي هريره (ح) 
وَحَدَكَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى الت أ رئا اٻ وَْب» أَخْبرَنِي يُونْسُ؛ أنَّ ابن 
اب أي عل شتی ن عبد رخو ف خفن بي كز قال: بعتي 

و بكر الذي في الحَجَة الي مره لبه رَسُولُ الله له قبل حَجةَ الداع ٠‏ في 
رَمْطٍ يُوَذَنُونَ في النّاسِء يَوْم البَحْرِ : لَا يَحُجُ بَمْدَ الْمَامٍ مُشْرِك وَلا يَطُوفُ 
0 سي يوم النَحْرِ 


يوم يوم الْحَجّ الأكبرء ِن نْ جل حَدِ بي هْرَيْرَة). 


و 


(0/0بَابُ لَايَحُجُ الْبَيِتَ مشرد وَلَايَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَان... إلخ-حديث رقم (۳۲۸۸) 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ - (مَارُونٌ بن سَعِيدٍ الأيلي) السعديّ مولاهم» تقدّم قرياً. 

۲ - ١حَرْمَلَةُ‏ بن يَحْبَى النّجِيبيٌ) تقدّم أيضاً قرياً. 

۳ابن وَهب) عبد الله المصري» ثقة عابد [9] (ت۱۹۷) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

٤‏ - (عَمْرُو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب 
المصريّ» ثقدّ حافظ ۷1] مات قبل (0160 (ع) تقدم في «الإيمان» 179/17. 

(يونس) بن يزيد الأيلى» تقدم قريبا . 

. (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم» تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

۷ (حمید بن عبد الرَّحْمَنٍ) بن عوف الزهري المدني. ثقةٌّ [*] 
(ت5١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ ۲۱۳. 

8 - (أَبُو هرَيْرَة) وليه تقدم في «المقدمة» 4/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كألَة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخيه. 

۳ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني مسلسل بالمدنيين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 
5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة ؛ه» رأس المكثرين من الرواية» روى 
(0"/5) حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة 5ه أنه (قَالَ: بَعَنَنِي) أي: أرسلني (أَبُو كر 
الصديق) طف . 

قال الطحاويّ كه فى «مشكل الآثار»: هذا مشكل؛ لأن الأخبار فى 
هذه القصّة تدلّ على أن النبئ ل كان بعث أبا بكر ذه بذلك» E‏ 
علي وله فأمره أن يؤذّنء فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة» ومن معه بالتأذين» 
مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى عليّ؟ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ثم أجاب بما حاصله: إن أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة 

بلا خلاف» وكان علي هو المأمور بالتأذين» وكأن علا لم يُطق التأذين بذلك 
وحده» واحتاج إلى من يُعينه على ذلك» فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة» وغيره 
ليساعدوه على ذلك» ثم ساق من طريق المحرّر بن أبي هريرة» عن أبيه» قال: 
«كنت مع علي حين بعثه النبي ب ببراءة إلى أهل مكة» فكنت أنادي معه بذلك 
حتى يَضْجَل صوتي”' » وكان هو ينادي قبلي حتى يَعْيَى). 

فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة لذلك كانت بأمر أبي بكرء وكان ينادي 
بما يُلقيه إليه علي مما أمر بتبليغه. ذكره في «الفتح”" . 

(فِي الْحَجَةِ) بالفتح المرة من الحج, رقو على بابعلتيا (الّي مره 
بتشديد الميم؛ أي: جعله أميراً (عَلَيْهَا رَسُولُ الله بل قَبْلَ حَجَةٍ حَجََةٍ الْوَدَا) وذلك 
سنة تسع من الهجرة» قال السهيليَّ: كان رسول الله بيه حين قدم من تبوك أراد 
الحجّء فذكر مخالطة المشركين للناس في حجهمء وتلبيتهم بالشرك» وطوافهم 
عراة بالبيت» وكانوا يقصدون بذلك أن يطوفوا كما ولدوا بغير الثياب التي 
أذنبوا فيهاء وظلمواء فأمسك بي عن الحج في ذلك العام» وبعث أبا بكر طبه 
بسورة براءة؛ لينبذ إلى كل ذي عهد من المشركين عهده» إلا بعض بني بكر 
الذين كان لهم عهد إلى أجل خاصٌ”" . 

(فِي رَهْطِ) بفتح» فسكون؛ أي: في جملة جماعة» والرهط من الرجال 
ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين» ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحد له من 
لفظه» ويجمع على أرمّط. وأرهاط» وأراهط جمع الجمع. 

قال الحافظ: وقد وَقَمْتٌ ممن سُمّي» ممن كان مع أبي بكر في تلك 
الحجة على أسماء جماعة» منهم سعد بن أبي وقاصء فيما أخرجه الطبريّ» 
من طريق الحكم» عن مصعب بن سعدء عن أبيه» قال: بعث رسول الله كك 
أبا بكرء فلما انتهينا إلى ضَحْنَان أتبعه عليّاء ومنهم جابر. روى الطبريّ من 


000( أي تذهب حذته . 
(؟) «الفتح» ١560/٠١‏ «كتاب التفسير رقم (5505). 
)۳( راجع : «عمدة القاري» .١١7/8‏ 


(۷)- باب لا حح الْبَيْتَ مُشْرِكء وََايَطُوفُ بالْبَيْتِ عُرْيان.... إلخ-حديث رقم (۳۲۸۸) 


طريق عبد الله بن حُثيمء عن أبي الزبير» عن جابر وه ؛ أن النبي ككل بعث أبا 
بكر على الحجّء فأقبلنا معه. انتهى”' . 

(يُوَذْنُونَ في النّاسٍ) من التأذين» أو الإيذان» وهو الإعلام» وهو اقتباس 
من قوله تعالى : لواد يرح آله ور ورس سول » الآية [التوبة: ۳] أي : إعلام» قاله في 
«الفتح» . 

وفي رواية للبخاري: «يؤذن في الناس» بالإفراد» قال في «العمدة»: 
الضمير فيه راجع إلى الرهط. باعتبار اللفظ. ويجوز أن يكون لأبي هريرة على 
الالتفات اه of‏ 

ت . انتهى 2 . 

(يَوْمَ النْحْرِ) ظرف ل«يوؤذنون» («لا يَحْعْ) وفي رواية للبخاريّ: «أن لا 
بحج'. وفي لفظ: «أن لا يحجُنّ»» وفي رواية النسائي: «ألا لا يحجَنّاء 
وال 8 الهمزة› واللام المخففة» تان على أوجه» كن هنا للتنبيه» فتدل 
على تحقق ما بعدها (بَعَدَ َعْدَ الْعَام) اي بعد الزمان الذي فيه الإعلام (مُشْرِك) 
بالرفع فاعل «يحجٌ»ء قال النوويّ كدَنهُ: هذا موافقٌ لقول الله تعالى: إن 
الْممْروت س س فک قروا وا أَلْمَسْحِدَ ا بعد مد عامهم دا4 [التوبة: ۲۸]» 
والمراد بالمسجد لاء ها هنا الحرم كله فلا يُمَكُن مشرك من دخول الحرم 
بحال» حتى لو جاء في رسالة. أو أمر مُهِمٌ لا يمن من الدخول» بل يحرج 
إليه من يقضي الأمر المتعلق به ولو دخل خفية » وممُرض ومات 5 وأخرج 

00 انتهى‎ | ٠ 

من الحرم. | 

قال في «الفتح» : قوله: «وأن لا يحج بعد العام مشرك» هو منتزع من 
قوله تعالى: لفلا يقرا أَلْمَسْحِدَ ألْحرام بَعَدَ بعد عامهم دا والآية صريحة في 
منعهم دخول المسجد الحرام. ولو لم يقصدوا الحجء ولكن لما كان الحج هو 
المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع منه» فيكون ما وراءه أولى بالمنع› والمراد 

(وَلَاِيَطُوفُ) يحمل أن يكون مرفوعاًء و«لا» نافية» ويجوز أن يُقرأ بفتح 


)۱( «الفتح» 56/٠‏ . (؟) «عمدة القاري» 1 
(۳) «شرح النووي» .١١١/۹‏ 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل ت 
الطاء» وتشديد الواو» مجزوماً بالعطف على محل "١يحجّ)‏ (بِالْبَيْتِ) متلق 
ب«يطوف» (عَرَيَانٌ») بالرفع على الفاعلية لايطوف». 

قال النوويّ كُذَنْهُ: هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه» من الطواف 
بالبيت عُرَاةّ واستَدَلٌ به أصحابنا وغيرهم على أن الطواف يُشترط له ستر 
العورة. والله أعلم. انتهى""' . 

(قَالَ ائِنُ شِهَابٍ: فَكَانَ حُمَيِدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يوم النّحْرِ وم 
الْحَج الأكبَرِء مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة قال النووي: معناه إن الله تعالى 
قال: ##وَأدن مت اله وسوی إل الاس يوم لج لْأكَير © [التوبة: ۳]» فَفَعَلَ أبو 
بكر» وعليّ وأبو هريرة» وغيرهم» من الصحابة هذا الأذان يوم النحرء بإذن 
النبيّ بي في أصل الأذان» والظاهر أنه عَيّن لهم يوم النحر»ء فتعيّن أنه يوم 
الحج الأكبر» ولأن معظم المناسك فيه. 

وقد اختلّف العلماء في المراد بيوم الحج الأكبرء فقيل: يوم عرفة» وقال 
مالك. والشافعيّء والجمهور: هو يوم النحرء ونقل القاضي عياض عن 
الشافعيّ أنه يوم عرفة» وهذا خلاف المعروف من مذهب الشافعيّ. 

قال العلماء: وقيل: الحج الأكبر؛ للاحتراز من الحج الأصغرء وهو 
العمرة» واحتج من قال: هو يوم عرفة بالحديث المشهور: «الحج عرفةٌ». والله 
أعلو .اه . 

وقال في «الفتح»: استنبطه حميد من قوله تعالى: وون مت أل وسُولف 
إلى لتاس يوم َي الآكبر4. ومن مناداة أبي هريرة بذلك بأمر أبي بكر يوم 
النحرء فدل على أن المراد بيوم الحج الأكبر يوم النحرء قال: واختّلِف في 
المراد بالحج الأصغرء فالجمهور على أنه العمرة» وَصَلّ ذلك عبد الرزاق من 
طريق عبد الله بن شداد» أحد كبار التابعين» ووصله الطبريّ عن جماعة» 
منهم: عطاءٌ» والشعبيّ» وعن مجاهد: الحج الأكبر القِرّانَء والأصغر الإفرادء 
وقيل: يوم الحج الأصغر يوم عرفة» ويوم الحج الأكبر يوم النحر؛ لأن فيه 
تتكمل بقية المناسك» وعن الثوري: أيام الحج تُسَمّى يوم الحج الأكبر» كما 


)1غ( ااشرح النوويٌ» .١١١/۹‏ (۲) «شرح مسلم) 189. 


(01بَابُ لَايَحُْج الَْبْتَ مُشْركء وَلَاِيَطُوفُ بِالْبيْتِ عُرْيانُ... إلخحديث رقم (۳۲۸۸) 


يقال: يوم الفتح» وأيده السّهَيليَ بأن عليّاً أمر بذلك في الأيام كلهاء وقيل: 
لأن أهل الجاهلية كانوا يَقِمُون بعرفة» وكانت قريش تقف بالمزدلفة» فإذا كان 
صبيحة النحر وقف الجميع بالمزدلفة» فقيل له: الأكبر؛ لاجتماع الكل فيه» 
وعن الحسن: سمي بذلك؛ لاتفاق حج جميع الملل فيه» وروى الطبريّ من 
طريق أبي جحيفة وغيره: أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة» ومن طريق سعيد بن 
جبير: أنه النحر» واحتّجٌّ بأن يوم التاسع» وهو يوم عرفة إذا انسلخ قبل 
الوقوف» لم يفت الحجٌء بخلاف العاشرء فإن الليل إذا انسلخ قبل الوقوف 
فات» وفي رواية الترمذي من حديث على مرفوعاً وموقوفاً: «يومٌ الحج الأكبر 
يومُ النحر»» ورجح الموقوف. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1/5/ 7784] (١۷٤۱۳)ء‏ و(البخاري) في «الصلاة» 
)۳74۹( و«الحج» )١17(‏ و«الجزية والموادعة» (5555 وا550) و«المغازي» 
(5757) و«التفسير» ٤٦٥٥(‏ و5505 و۷٥٦٤).‏ و(أبو داود) فى «المناسك» 
(15955). و(النسائي) في «مناسك الحجّ» (۲۹۰۸ و51594) و«الكبرى» )۳44۸ 
و7944). و(آحمد) في (لمسئله) (۷۹/۲ و٤/٤۱۸)»‏ و(ابن راهويه) في 
«(مسنده» »)551//١(‏ و(الدارمئ) فى «سئنه) »)١570(‏ و(ابن خزيمة) في 
ااصحيحه) .)77/١7(‏ و(ابن حّان) 3 اعننيت (۳۸۲۰)» و(سعيد بن منصور) 
في «سننه» /٥(‏ 0077 و(البيهقي) في «الكبرى» /٥(‏ ۸۷ - 0»)88 و(البغويّ) في 
اشرح السنة» )۱۹١١(‏ وفي «التفسير» (۲۹۸/۲)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بیان أنه لا يجوز أن يححٌ البيت مشرك» ولا يطوف به عريان. 


.)٤٦٥۷( «كتاب التفسير» تفسير «سورة براءة» رقم‎ ١7١ 1١69/٠١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۳۸ 


۲ - (ومنها): بيان وجوب ستر العورة في الطواف . 

۳ - (ومنها): بيان تحريم دخول مكة على المشركين . 

٤‏ - (ومنها): بيان فضل أبي بكر ط4 على بقية الصحابة وؤ حيث 
قذمه بيه ليحجٌ بالناس في تلك السنة. 

ه ‏ (ومنها): إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من الضلالات» والجهل» 
والسفاهة» حيث إنهم كانوا يعتقدون أن كشف العورة أمام بيت الله» وأمام 
الجمع العظيم قربة مما يقرّبهم إلى الله تعالى» فما أشد جهلهمء وما أكثر 

5 (ومنها): ما استنبطه حميد بن عبد الرحمن الراوي له عن أبي 
هريرة طبه من أن يوم الحجٌ الأكبر هو يوم النحرء حيث إن تبليغ هذه الأمور 
وقع فيه» وهو استنباط حسنٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

[تنبيه]: أخرج الإمام البخاري كه حديث أبي هريرة َه هذا في 
«صحيحه»» أتمّ من رواية المصتف» فقال في «كتاب التفسير»: 

 )5565(‏ حذّثنا عبد الله بن يوسف» حدّثنا الليث» حدثنى غقيل» قال 
ابن شهاب: فأخبرني حميد بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال: بعثني أبو 
بكر ضيه في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر» يؤذنون بمنى أن لا 
يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» قال حميد: ثم أردف 
النيت كله بعل بن أبن طالت» قآمره: أن بودن ببزاءة قال أبوهزيرة: فآذن معنا 
علي في أهل منى يوم النحر ببراءة» وأن لا يحبح بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبيت عريان. 

واا 

(/5761) - حذثنا إسحاق» حذّثنا يعقوب بن إبراهيم» حذثنا ا عن 
صالح. عن ابن شهاب؛ أن حميد بن عبد الرحمن أخبره ؟ أن أبا هريرة أخبره ؛ 
أن أبا بكر دنه بعثه في الحجة التي أمَّره رسول الله كلك عليها قبل حجة 
الوداع» في رهط يؤدّنون في الناس» أن لا يحجنّ بعد العام مشرك» ولا يطوف 


(/0)بَابُ لَايَحُجُ الْبَيْتَ مشر ولا يَطُوفُ بالْبَيْتِ عُْيَان... إلخ-حديث رقم (۳۲۸۸) 


بالبيت عريان» فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر» من أجل حديث 
أبي هريرة . انتهى . 

قوله: «بعثني أبو بكر. . . إلخ»: قال الطحاويّ في «مشكل الآثار»: هذا 
مشكل؛ لأن الأخبار فى هذه القصة تدلّ على أن النبئ كَل كان بعث أبا بكر 
بذلك» ثم أتبعه عليّاًء فأمره أن يؤذن» فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه 
بالتأذين» مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى على؟ ثم أجاب بما حاصله أن أبا 
بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خلاف» وكان على هو المأمور 
بالتأذين بذلك. وكأنٌ عليّاً لم يطق التأذين بذلك وحده» واحتاج إلى من يُعينه 
على ذلك» فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره؛ ليساعدوه على ذلك» ثم ساق 
من طريق المحرر ب بن أبي هريرة» عن أبيهء قال : كنت مع عليّ حين بعثه 
النبئ ية ببراءة إلى أهل مكة» فكنت أنادي معه بذلك حتى يَصْحَلَ صوتي"» 
وكان هو ينادي قبلي حتى يعي . وأخرجه أحمد أيضا وغيره» من طريق مَحَرَّر بن 
أبي هريرة. 

فالحاصل أن ا أبي هريرة لذلك» كانت بأمر أبي بكر» وكان ينادي 
بما يُلقيه إليه عل مما أمر بتبليغه. 

وقوله: «قال حميد» هو ابن عبد الرحمن بن عوف: ثم أردف 
رسول الله كل بعلئ» وأمره أن يؤدْن ببراءة. هذا القدر من الحديث مرل 
لأن حميداً لم يُدرك ذلك» ولا صَرَّح بسماعه له من أبي هريرة» لكن قد ثبت 
إرسال علي من عدّة طرق» فروى الطبريّ من طريق أبي صالح» عن عليّ قال : 
بعث رسول الله نه أبا بكر ببراءة إل أهل مكة» وبعثه على الموسمء ثم بعثني 
في أثره» فأدركته فأخذتها منه» فقال أبو بكر: ما لي؟ قال: «خيرٌء أنت 
صاحبي في الغار. وصاحبي على الحوض» غير أنه لا يبل عني غيري» أو 
رجل مني . 

ومن طريق عمرو بن عطية» عن أبيه» عن أبي سعيد مثله. 

ومن طريق العمّري» عن نافع» عن ابن عمر كذلك. 


)000( أي حتى تذهب حدتة. 


البحر المحيط الٹجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
س ۷ے 


ورَوّى الترمذيّ من حديث مِفْسَمء عن ابن عباس مثله مطولاًء وعند 
الطبرانيّ من حديث أبي رافع نحوه» لكن قال: «فأتاه جبريل» فقال: إنه لن 
يؤديها عنك إلا أنت» أو رجل منك». 

ورَوَى الترمذي» وحسنه» وأحمد من حديث أنس ذه قال: بعث 
النبي ية براءة مع أبي بكرء ثم دعا عليّاً فأعطاها إياه» وقال: «لا ينبغي لأحد 
أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي»ء وهذا يوضح قوله في الحديث الآخر: «لا 
يبلغ عني»» ويعْرّف منه أن المراد خصوص القصة المذكورة» لا مطلق التبليغ . 

ورَوَى سعيد بن منصورء والترمذي» والنسائيّ» والطبري من طريق أبي 
إسحاق» عن زيد بن يتّيع» قال سألت عليا: بأيْ شيء بعئت؟ قال: بلأنه لا 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» SS‏ ا 
مشرك في الحج بعد عامهم هذاء ومن كان له عهدٌ فعهده إلى مُدَّتهء ومن لم 
يكن له عهدٌ فأربعة أشهر». 

واستَدِلَ بهذا الكلام الأخير على أن قوله تعالى: #َسِيحُوأ في لاض أَرَبَمَهَ 
أََمْرِ4 [التوبة: ؟]» يَختصٌ بمن لم يكن له عهد مؤقتء أو لم يكن له عهد 
أصلاًء وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته» فروى الطبريّ من طريق ابن 
إسحاق قال: هم صنفان: صنفٌ كان له عهد دون أربعة أشهرء فأمهل إلى تمام 
أربعة أشهرء وصنفٌ كانت له مدة عهده بغير أجل» فقّصرت على أربعة أشهر. 

وروى أيضاً من طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن عباسء أن الأربعة 
الأشهر أجل من كان له عهدٌ مؤقت بقدرهاء أو يزيد عليهاء وأما من ليس له 
عهد فانقضاؤه إلى سلخ المحرم؛ لقوله تعالى: ذا نس الاير للم قافنلا 
لْمَتْرِكِينَ # [التوبة: 4]» ومن طريق عبيدة بن سلمان» سمعت الضحاك؛ أن 
رسول الله ية عاهد ايا من بالمشرفين عن اهل ةريره فنزلت براءة» 
فَبَدًّ إلى كل أحد عهده» وأجَلهم أربعة أشهرء ومن لا عهد لهء فأجله انقضاء 
الأشهر الحرم» ومن طريق السَّدَيّ نحوه» ومن طريق معمرء عن الزهريّ قال: 
كان أول الأربعة أشهر عند نزول براءة في شوال» فكان آخرها آخر المحرم» 
فبذلك يجْمَع بين ذكر الأربعة أشهرء وبين قوله: #8فَإدًا انسح الأشهر رم فاقلا 
لْمتْركنَ» . 


(07)بَابُ لا حح الْبَيْتَ مشر »ولا يَطُوفُ بالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. :. إلخحديث رقم (978/4) 


واستبعد الطبري ذلك من حيث إن بلوغهم الخبر إنما كان عندما وقع 
النداء به في ذي الحجة» فكيف يقال لهم: سيحوا أربعة أشهرء ولم يبق منها 
إلا دون الشهرين؟ ثم أسند عن السّدّيَ وغير واحد التصريح بأن تمام الأربعة 
الأشهر في ربيع الآخر""© 

وقوله: «أن يؤذن ببراءة» يجوز فيه التنوين بالرفع على الحكاية» وبالجرء 
ويجوز أن يكون علامة الجر فتحة» وهو الثابت في الروايات. 

وقوله : «فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر إلخ» قال الكرمانيٌ يله : 
فيه إشكالٌ؛ لأن علبّاً كان مأموراً بأن يؤذن بابراءة»» فكيف يؤذن ب«أن لا يحج 
بعد العام مشرك»؟ 

ثم أجاب بأنه ادن ببراءة» ومن جملة ما اشْتَمّلت عليه «أن لا يحج بعد 
العام مشرك»» من قوله تعالى فيها: ©إِّمَا الشروت بحس فلا يقرا المد 
الحرام بعد e‏ دا [التوبة: 78]. 

وب أن يكون م أن يؤدْن ب(براءة»» وبما ا أبو بكر أن يؤذن به 


قال الحافظ كُأنهُ: وفي قوله: «يؤذن ببراءة» تََجَوُرٌ؛ٍ لأنه أمر أن يؤذن 
ببضع وثلاثين آية» منتهاها عند قوله تعالى: ولو که السك [الصف: 4]ء 
فروى الطبريّ من طريق أبي معشرء عن محمد بن كعب وغيره» قال: يَعَتٌ 
رسول الله كله أبا بكر أميراً على الحج سنة تسعء وبعث عليّاً بثلاثين» أو 
أربعين آيةَ من «براءة» . 

ورَوّى الطبري من طريق أبي الصّهْباء» قال: سألت عليًا عن يوم الحج 
الأكبرء فقال: إن رسول الله ككل بعث أبا بكر يقيم للناس الحج» وبعثني بعده 
بأربعين آية من «براءة» حتى انى عرفة» فخطظبء ثم التفت إلىّء فقال: يا علي 
قم» فاد رسالة رسول الله كَل فقمت» فقرأت أربعين آية من أول براءة» ثم 
صدرنا حتى رَمَيت الجمرة» فطفقت أتتبع بها الفساطيط» أقرؤها عليهم؛ لأن 
الجميع لم يكونوا حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة. 


ره 2 


.١ 57 5/٠ «الفتح»‎ (00) 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وأما ما وقع في حديث جابر» فيما أخرجه الطبريّ» وإسحاق في 
«مسنده»اء والنسائيئ» والدارميّ كلاهما عنه» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
مق طريق ی ريع :علي غيل ان اق ين ی عن أبي الزبير» عن 
جابر ذلنه ؛ أن النبي بيه حين رجع من عمرة الجعرانة بَعَتْ أبا 0 
الحجٌء فأقبلنا معه» حتى إذا كنا بِالْعَرْجٍ ثوب بالصبح» فسمع رَغُوة ناقة 
النبي بي فإذا على عليهاء فقال له: أميرٌء أو رسولٌ؟ فقال: بل أرسلنى 
رسول الله ية بابراءة»» أقرؤها على الناس» فقدمنا مكة» فلما كان قبل يوم 
التروية بيوم» قام أبو بكر» فخطب الناس بمناسكهم» حتى إذا فرغ قام علىٌ» 
فقرأ على الناس (براءة»» حتى ختمهاء ثم كان يوم النحر كذلك» ثم يوم النفر 
كذلك. 

جع اهنا قرأها كلها في المواطن الثلاثة» وأما في سائر الأوقات 
فكان يون بالأمور المذكورة «أن لد يحج بعد العام مشرك إلخ»» وكان يستعين 
بأبى هريرة وغيره فى الأذان بذلك. 

وقد وقع في حديث مِقْسَم عن ابن عباس» عند الترمذي أن النبئ كله 
بَعَْ أبا بكر... الحديث» وفيه: فقام علي أيام التشريق» فنادى: «ذمة الله 
وذمة رسوله بريئة من كل مشركء» فسيحوا في الأرض أربعة أشهرء ولا يحجنّ 
بعد العام مشرك»› ولا يطوفنٌ بالبيت غريان» ولا يدخل الجنة إلا مؤمن» 2 فكان 
علي ينادي بها فإذا بخ قام أبق هريرة فنادى بها. 

وأخرج أحمد بسند حسن» عن أنس ولف أن النبيّ يِه بَحَثْ ب«براءة» مع 
أبي بكرء فلما بلغ ذا الحليفة قال: «لا يبلّغها إلا ناء أو رجل من أهل بيتي»» 

ووقع في حديث علي ونه عند أحمد: لما نزلت عشر آيات من (براءة» 
«أدرك أبا بکر» فحيثما لقيته» فخذ منه الكتاب»ء فرجع أبو بكرء فقال: 


)١(‏ من باب تعب: أخذته بحَةَء وهى خشونة» وغلظة فى الصوت. 


()_بَابُ لَابَحُجٌ الت مشر ولا يَطُوفُ بالْبَيْتِ هُرْيان...إلخ-حديث رقم (۳۲۸۸) 


يا رسول الله» نزل فيّ شيء؟ فقال: «لاء إلا أنه لن يؤدي»» أو «لكن جبريل 
قال: لا يؤدي عنك إلا أنت» أو رجل منك». 

قال العماد بن كثير: ليس المراد أن أبا بكر رجع من فوره» بل المراد 
رجع من حجته. 

قال الحافظ: ولا مانع من حمله على ظاهره؛ #القوت المشافة» اما 
قوله: عشر آيات» فالمراد أولها: #إِنّمَا الْمُْرِت يح [التوبة: ۲۸]. 

[ننبيه]: وقع في رواية شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ قوله: «فنبذ أبو 
بكر إلى الناس في ذلك العام» فلم يحج عام حجة الوداع التي حج فيها 
النبي ية مشرك». انتهى 

قال الحافظ: وسياق رواية شعيب يوهم أن ذلك مما نادى به أبو بكر» 
وليس كذلك» فقد تضافرت الروايات عن أبي هريرة بأن الذي كان ينادي به هو 
ومن معه مِن قبل أبي بكر شيئان: منع حج المشركين» ومنع طواف العريان» 
وأن علبّاً أيضاً كان ينادي بهماء وكان يزيد: «من كان له عهد فعهده إلى مذته» 
وأن لا يدخل الجنة إلا مسلم»ء وكأن هذه الأخيرة كالتوطئة؛ لأن لا يحج 
البيت مشرك» وأما التي قبلها فهي التي اختص علي بتبليغهاء ولهذا قال 
العتجانة إن E A‏ كذ اب كل EEE‏ 
ينقض العهد إلا من عقده» أو من هو منه بسبيل من أهل بيته» فأجراهم في 
ذلك على عادتهم» ولهذا قال: «لا يبلغ عني إلا أناء أو رجل من أهل بيتي». 

وروی أحمد: والنسائيٌ من طريق محَرّر د بن أبي هريرة» عن أبيهء قال: 
كنت مع علي حين بعثه ول الله ية إلى مكة ب«براءة»» فكنا ننادي: «أن لا 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين 
رسول الله ية عهد» فأجله أربعة أشهرء فإذا مضت فإن الله بريء من المشركين 
ورسوله» ولا بخ يبد العام مشرك)» فكنت أنادي حتى صَحِلَ صوتي. 

[تنبيه آخر]: اتفقت الروايات على أن حجة أبي بكر كانت سنة تسع» 
ووقع في حديث لعبد الرزاق» عن معمر» عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيُب» 


.١15- 6/٠٠ «الفتح»‎ )۱( 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لحز ب اب ربب 


عن أب هريرة» في قوله: #براءة من أله ورسولي # [التوبة: ]١‏ قال: لما كان زمن 
خيبر اعتّمّر رسول الله بيه من الجعرانة» ثم أمّر أبا بكر الصديق على تلك 
الحجة. قال الزهريّ: وكان أبو هريرة يحدّث أن أبا بكر أمّره أن يؤدّن 
بابراءة٤»‏ ثم أتبع النبيّ ككل عليًاً. . . الحديث. 

قال الشيخ عماد الدين ابن كثير: هذا فيه غرابة من جهة أن الأمير في 
سنة عمرة الجعرانة» كان عَتَّاب بن أسيدء وأما حجة أبي بكر فكانت سنة تسع. 

قال الحافظ: يمكن رفع الإشكال بأن المراد بقوله: 0 ثم أمر أبا بكر) 
يعني بعد أن رجع إلى المدينة» وطَوّى ذكر من وَلِيَ الحج سنة ثمان» فإن 
النبي كل لَمَا رجع من العمرة إلى الجعرانة» فأصبح بها توجه هو ومن معه إلى 
المدينة»: إلى أن جاء أوان الحج» فأمّر أبا بكرء وذلك سنة تسع» وليس المراد 
أنه أمّر أبا بكر أن يحج في السنة التي كانت فيها عمرة الجعرانة» وقوله: «على 
تلك الحجة) يريد الآتية بعد رجوعهم إلى المدينة. انتهى ملخّصاً من الفتى» 
والله تعالى 1 بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

© إن ارت ل إلا للح م ما سْتَطَقك وما فق إلا باه عه يكت وإ ين4 . 


077 - (بَابُ بَيَانِ فَضّل يَوْم عَرَقَةَ» وَالْحَجٌ وَالْعْمْرَ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )١1758( ]*584[‏ حَدَتَنَا هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأَبّلِنُ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىء 
قالا: خا ابن وهب الشبرنى رة ين بكرن أبَية: قال: مث 
يُونْسَ بْنَ يُوسْمَء يَقُولُ: عَن ابن الْمُْسَيّب كَالَ: قَالَتْ عَايْسَةُ: إِنَّ رَسُولَ الله كلل 
قال : تا من ب أ من أذ اا قي بدا نالل ون بزع قزق وإ 


ت 27 


لَيَدنُوء ثم باهي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: ما أَرَادَ هَولاءِ؟»). 


)١(‏ «الفتح» ١۷١ ١ /٠١‏ «كتاب التفسير» تفسير «سورة براءة» رقم (5557 وا55). 


(۷0) - باب بََانِ فَضْل يَوْم عَرَكَة وَالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (۳۲۸۹) 


رجال هذا الاسناد : ثما 


ع( E‏ ل قات الت 
صدوقٌ» نُكُلّم في بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة ]1١[‏ (ت547) (خ 
م ي ق) تقدم في «الإيمان» 175/4. 

۲ - (مَخْرَمَةُ بْنُ بكيْرِ) تقدّم قريباً . 

۳ - (أَبُوهُ) بكير بن عبد الله بن الأشجٌّ المدني» نزيل مصر» تقدّم ريما : 
٤‏ - (يُونْسُ بْنُْ يُوسَّ) بن حِمَّاس ‏ بكسر المهملةء وتخفيف الميم» 
ثقة عابد [11]. 
روى عن عمه» وسعيد بن المسيب» وسلينات عن نار وعطاء بن 
يسا 
ر۰ 


وروی عنه ابن ججريج» وكير بن الأشج» وعبد الله بن عبد الله الأمويّ. 
ومالك» والدراوردي. 

قال أبو حاتم: محلّه الصدق» لا بأس بهء وقال النسائيّ: ثقة» وقال 
البزّار: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات» فيمن اسمه يوسف»› 
وقال: وهو الذي يُخطىء فيه عبد الله بن يوسف التَّنْيسىَ عن مالك» فيقول: 
يونس بن يوسف» وكان من عُبّاد أهل المدينة» لمح يوماً امرأة» فدعا الله 
تعالى» فأذهب عينيه» ثم دعاء فرد عليه بصره. 

أخرج له المصئف» والنسائيٌ ع» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذا برقم »)۱۳٤۸(‏ وحديث :)۱۹٠٠(‏ «إن أول الناس يقضى يوم القيامة 
عليه رجل. . 

٥‏ (ابْنُ الْمُسَيب) سعيد المخزومت» أبو محمد المدنئ الفقيه» ثقة ثيث» 
من كبار [۳] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 7١/5‏ 

: (عَايْسَةٌ) وتا“ تدك فرصا‎ - ١ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سلا کے 
لطائف هذا الإسناد : 

| - (منها): أنه من سباعيّات المصتف به وله فيه شيخان قرن بینهما؛ 
لاتحادهما في كيفيّة التحمّل» والأداء. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيشيهء وابن وهب» 
فمصريون. 

(ومنها): أن رواية بكير عن يونس من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن 
بكيراً من الطبقة الخامسة» ويونس من السادسةء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

تن ابن الْمُسَبِّب) أنه (قَالَ: قَالَتْ عَائْسَةُ) و (إِنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: 
«مَا مِن يوم أكثَرٌ) قال أبو العباس القرطبيّ كله : رَوَينا «أكثر) رفعاًء ونصباًء 
فرفعه على التميميّة» ونصبه على الحجازيّة» وهو في الحالين خبرء لا وصف» 
والمجروران بعده مبيّنان» فامن يوم عرفة» يبيّن الأكثرية» مما هي؟ ومن «أن 
يُعتق» يبيّن المميّزء وتقدير الكلام: ما يومٌ أكثر من يوم عرفة عتيقاً من النار. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار القرطبيّ كه إلى قول الحريريّ ك في 
ملحته : 

وَدمَا» الي تَنْفِي كَ«لَيْسَ) النَاصِبَهُ ف قول کان الْحِجَازِ قَاطَبَهٌ 
وقول ابن مالك که في «خلاصته) : 
إِعْمَالَ «لَيْسَ) أَغيلك «مَا») دون «إِن) مَعَ ما التي وَتَرْتِيبٍ ركن 

وقال في «المرعاة»: قوله: «ما من يوم) «من» زائدة «أكثر» بالنصب» 
وقيل: بالرفع «من» زائدة أيضاً. 

وقال السنديّ في «حاشية النسائئ»: قوله: «أكثر من أن يعتق» أي: أكثر 
جيه الا و کن فليست هذه «من» التفضيلية» وإنما التفضيلية هي 
«من» التي في قوله: «من يوم عرفة) . 

وقال الطيبي : «ما» بمعنى «ليس»» واسمها ((يوم)» و«مِنْ» زائدة. انتهى» 


(77) - بَابُ بَيَانِ فصل يَوْم عَرَقَة وَالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ ‏ حديث رقم (۳۲۸۹) 


قال القاري: فتقديره: ما من يوم أكثر إعتاقاً فيه الله عبداً من النار من يوم 
عرفة. انتهى. 

وقال السنديّ فى «حاشية ابن ماجه»: «أكثر» جاء بالنصب على أنه خبر 
«ما» العاملة على لغة الحجاز» وبالرفع على إبطال عمل «ما» على وجهين» 
و«أن يُعْتِقَ؛ فاعل اسم التفضيل» ويَحْتّمِل على تقدير الرفع أن يجعل «أن يعتق» 
مبتدأ خبره «أكثر»» والجملة خبر «ما»» وتجويز فتح «أكثر» على أنه صفة «يوم) 
محمول على لفظهء إلا أنه جُرّ بالفتحة؛ لكونه غير منصرف» وتجويز رفعه على 
أنه صفة له حمل له على محله» أو على أنه خبر لما بعده» والجملة صفةء 
فذاك يحوج إلى تقدير خبر مثل موجود بلا حاجة إليه. انتهى . 

وقال الأبئّ: «ما» نافية» وتدخل على المبتدأ والخبرء وللعرب فيها 
مذهبان» فالحجازيون يرفعون بها المبتدأ الاسمء وينصبون الخبرء والتميميون 
رفو ھا الالسمين: 

وقال النوويّ: رَوَينا الحديث بنصب «أكثر» على أن «ما» حجازية» وبرفعه 
على أنها تميمية» و«من» زائدة» والتقدير: «ما يوم أكثر»» والمجروران بعده 
مُبيّنان» فان يوم عرفة)» مُبَيِّنّ للأكثرية» مما هي؟ ومن أن يعتق» مُبَيّن 
للعو انتهى '' . ٍ 

(مِنْ أن يَعْتِقَ الله) بضم أوله» من الإعتاق رباعياً (فيه عبدا) زاد في رواية 
النسائيٌ: «أو أمةً) (مِنَ الثار) متعلّق بايُعتق» (مِنْ يوم عَرَفَةَ) متعلّق ب«أكثر) 
(وَإِنَهُ لَيَدْنُو) من الدنوّء وهو القرب. ١‏ 

قال القرطبيٌّ: قوله: «وإنه ليدنو» هذا الضمير عائدٌ إلى الله تعالى» والدنو 
دنو إفضال وإكرام» لا دنوّ انتقال ومكان؛ إذ يتعالى عنه» ويتقدس . انتهى. 

وقال النوويّ: قال القاضى عياض : قال المازريّ: معنى «يدنو» في هذا 
الحديث؛ أي : تدنو رحمته وگ راما لا دنو مسافة ومماسّة» قال القاضي: 
يتأول فيه ما سبق في حديث النزول إلى السماء الدنياء كما جاء في الحديث 
الآخر من غيظ الشيطان يوم عرفة؛ لما يرى من تنزّل الرحمة» قال القاضي : 


.١75 ۱۳١ /۹٩ راجع : «المرعاة»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

E >‏ عع مص ع كك اك تكن اود اك هد لاف اكات 
وقد يريد دنو الملائكة إلى الأرضء أو إلى السماء بما ينزل معهم من الرحمة» 
ومباهاة الملائكة بهم عن أمره 8# . انتهى ما ذكره النووي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكروه من تأويل هذا الحديث 
غير صحيح» والصواب إثبات صفة الدنو لله وله حقيقة» على ما يليق بجلالهء 
وإنما أدّاهم إلى هذا التأويل السخيف قياسهم الغائب بالشاهدء فظنوا أنهم لو 
أثبتوا ذلك له لزم تشبيهه بخلقه» وهذا زعم باطل» فالله ي له الصفات العلىء 
لا تشبه الصفات» كما أن له ذات لا تشبه الذوات» فالمخلوق له ذاته» وصفاته 
الخاصّة به» والخالق له ذاته» وصفاته اللائقة بجلالهء ولا يلزم من هذا 
الإثبات تشبيه صلا وقد ذكرنا غير مرّة أن مذهب السلف قاطبة في مثل هذا 
الحديث أن يؤمنوا به كما جاء» ويفوّضون الكيفية إلى الله تعالى» فيؤمنون 
بأن لله تعالى دنوًاً حقيقيًاً» على ما يليق بجلاله» وكذلك له نزول كل ليلة إلى 
السماء الدنياء وأن له استواءً على العرش كما يليق به» وغير ذلك مما أثبته يك 
لنفسه من الصفات» أو أثبته له رسوله ييه فيما صح عنه من الروايات» وأن 
الدنوء والنزول» والاستواء معان معلومة لكل من يعرف كلام العرب» فهي 
ثابتة له تعالى» وإنما المجهول كيفيتها . 

فالحقٌ أن الله 8# له الدنوٌء والنزول» والاستواء» وغيرها من الصفات 
الثابتة له حقيقة» لا مجازاً» على كيفية يعلمها هوء لا نعلمهاء فتبصّر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(نُم يُبَاهِي بهم الْمََائِكَة) أي: يفاخرهم بهم» وقال القرطبئ: أي يُثني 
عليهم عندهمء ويعظمهم ر كما في الحديث الآخر: «يقول للملائكة: 
انظروا إلى عبادي جاءوني شُعْثاً را شهدي أني قد غفرت لهم»» قال: 
وكأن هذا والله أعلم - تذكير للملائكة بقولهم : # احمل فیا من يُفْسِدُ فا 
[البقرة: 170 وإظهار لتحقيق قوله تعالى: لإي عَم ما ما لا تعلم [Ye : A‏ 
انتهى كلام القرطبی , 


(۱( «المفهم» ۳/ . 


(۷0) - بَابُ بَيَانِ فَضْل يَوْم عَرَقَة وَالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ ‏ حديث رقم (۳۲۸۹) 


وقال في «المرعاة»: «ثم يباهي بهم» أى: بالحجاج «الملائكة» قال 
بعضهم : أي يُظهر على الملائكة فضل الحجاج وشرفهم. 

وقال التوربشتيئ: المباهاة هو المفاخرة» وهي موضوعة للمخلوقين فيما 
يترفعون به على أكفاءهم» وتعالى الله الملك الحقّ عن التعزز بما اخترعه ثم 
تعبّده» وإنما هو من باب المجازء أي: يُجلهم من قربه وكرامته بين أولئك 
الملا مَل الشيء المباهى به» ويَحْتَمِل أن يكون ذلك في الحقيقة راجعاً إلى 
أهل عرفة» أي: ينزلهم من الكرامة منه منزلة يقتضي المباهاة بينهم» وبين 
الملائكة» وإنما أضاف العمل إلى نفسه تحقيقاً لكون ذلك عن موهبته» والله 
أعلم . انتهى كلام التوربشتيّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: دعواه المجاز في المباهاة هو نظير ما سبق في 
تأويلهم الدنوٌء فالحقٌ أن المباهاة على ظاهرهاء وقد أجاد صاحب المرعاة كآنه 
حيث عقّب على كلام التوربشتئ هذاء فقال: قلت: الحديث محمول على 
ظاهره» من غير تأويل» وتكييف» كما هو مذهب السلف الصالح في النزول» 
والعلوٌء وغيرهما من الصفات» من إمرارها على ظاهرهاء وتفويض الكيفية إلى 
علمه ل فالدنوٌّء والمباهاة» معناهما معلوم» والكيفية مجهولة» فنقول: إنه 
تعالى يدنو من عباده عشية عرفة بعرفات» ويباهي بهم الملائكة كيف يشاءء 
فيقول: ما أراد هؤلاء؟ انتهى كلامه ل وهو تعقّب حسنٌ جداًء فتمسّك 
به» ولا تَمِل إلى مذهب هؤلاء المأوّلين» فإنه خطأ مبين» والله تعالى الهادي 
إلى 0 امل 

ويه 31 يله (مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟») «ما» استفهامية» والاستفهام هنا للتعجب» 
e‏ تعالى: ألم ثَرَ إِلَ ريك كف مَدَّ الل الآية [الفرقان: ه64 

قال القرطبيّ 5: أي إنما حملهم على ذلك حتى خرجوا e‏ 
وفارقوا أهاليهم» ولذاتهم» ابتغاء مرضاتي» وامتثال أمري. | و 

وقال القاري: قوله: (ما راد مَؤُلَاءِ؟) أَيْ : أي شيء أراد هؤلاء حيث 
تركوا أهلهم» وأوطانهم» وصرفوا أموالهم» وأتعبوا أبدانهم» أي: ما أرادوا 


61/۳ «المفهم»‎ (۲) .١١١/۹ «المرعاة»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ج[ل سے 
إلا المغفرة» والرضاء والقرب» واللقاءء ومن جاء هذا الباب لا يَحْشى الردء 
أو التقدير: ما أراد هؤلاء فهو حاصل لهم» ودرجاتهم على قدر مراداتهم 
ونيّاتهم» أو: أي شيء أراد هؤلاء؟ أي شيئاً سهلاً يسيراً عندنا؛ إذ مغفرة 
الذنوب الكثيرة مثل التراب» لا يتعاظم عند رب الأرباب. انتهى”"' . 

وقال القاضي عياض: وقد وقع الحديث في «صحيح مسلم» مختصراًء 
وذكره عبد الرزاق في «مسنده» من رواية ابن عمر وَوْا: «إن الله ينزل إلى 
السماء الدنياء فيباهي بهم الملائكة» يقول: هؤلاء عبادي» جاءوني شعثاًء 
عُبْراَه يرجون رحمتي» ويخافون عذابي» ولم يروني» فكيف لو رأوني. . .» 
وذكر باقي الحديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لعل القاضي أراد بالاختصار كونه بمعناه» 
وإلا فلا معنى لدعوى اختصار حديث صحابئ عن حديث صحابي آخر 
الاختصار المشهور عند المحدثين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : ۰ 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/5/ ۳۲۸۹] .)۱۳٤۸(‏ و(النسائئ) فى «مناسك 
الحج» )١5١١/0(‏ و«الکبری» (۲/ »)٤۲١‏ و(ابن ماجه) في «المناسك» 
.»)۳٠٠٤(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ ۳۷۳)ء و(أبو نعيم) في «امستخرجه» 
(/ ۲۷)» و(الدارقطني) في «سننه» (۳۰۱/۲)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل يوم عرفة» قال النووي كدَنْهُ: هذا الحديث ظاهر 
الدلالة في فضل يوم عرفة» وهو كذلك» ولو قال رجل: امرأتي طالق في 
أفضل الأيام» فلأصحابنا وجهان: أحدهما: تطلق يوم الجمعة؛ لقوله وَكهِ: 


.01١/0 راجع: «المرقاة»‎ )١( 


() - باب بَيانِ قَصْلٍ يَوْم عَرَقَة وَالْحَج وَالْعُمْرَهِ ‏ حديث رقم (۳۲۹۰) 


«خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة)» كما سبق في «صحيح مسلم). 
وأصحّهما يوم عرفة؛ للحديث المذكور في هذا الباب» ويتأول حديث يوم 
الجمعة على أنه أفضل أيام الأسبوع. انتهى''"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث «خير يوم طلعت فيه الشمس...٠‏ 
أخرجه النسائ ئي في «كتاب الجمعة» برقم (0/ ”7 » وقد استوفيت البحث فيه 
في اريم فراجعه تستفد علماً ا وبالله تعالى التوفيق. 

۲ - (ومنها) : عظيم من الله 0 على المؤمنين» وإكرامه لهمء حيث 
يباهي بهم الملائكة لوقوفهم بعرفة. 

(ومنها): إثبات صفة الدنوّ لله يل على ما يليق بجلاله. 

٤‏ - (ومنها): إثبات صفة القول له تعالى أيضاً كذلك» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َف المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

)۱۳٤۹( ۰[‏ ۔ (حَدَثََا يَحْبَى بن يَحْبَىء كَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالك› عَنْ 
سْمَيّ مَوْلَى أبي بكر بن عد الرّحْمَنِء عَنْ أبي صَالِحٍ الان عَنْ أبي هريره 
أن رَسُولَ للم يك قَالَ : «لْعُمْرَةُ إلى الْعُمْرَةٍ كَفَارَةٌ رة لِمّا بَيتَهُمَاء وَالْحَجُ الور 
لَيْسَ لَهُ جَرَا إلا الْجَنّة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سْمَيْ مَوْلَى أبي بكر بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ) بن الحارث بن هشام 
المدنيْ» ثقة ق ثقة ]٦[‏ (ت١۳١)‏ مقتولاً بقديد (ع( تقدم في فى «الصلاة» 1/4 . 

]١[ (أيُو صَالِجٍ السَّمَّانِ) ذكوان السمّان الزات المدني» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.٤/۲ (ع( تقدم في فى «المقدمة»‎ )۱۰١۱ت(‎ 


والباقو: ذكروا في الاين الما فين : 


(۱) «شرح النووي» 117/9. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


جز بلطل 
لطائف هذا الإستاد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كا 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومتها): أنه مسلسل بالمدنيين؛ سوى یه ضا ساز 

٤‏ - (ومنها): أن فيه أبا هريرة نه أحفظ من روى الحديث في دهرهء 
روى )٥۳۷٤(‏ حديثاًء والله تعالى امل 
شرح الحديث: 

(عَنْ سّمَيّ) قال الحافظ ابن عبد البرٌ كَدَنْهُ: تفرد سمي بهذا الحديث» 
واحتاج إليه الناس فيه» فرواه عنه مالك» والسفيانان» وغيرهماء حتى إن 
سهيل بن ابي صالح حدّث به عن سُمىّء عن أبي صالحء کک 
يسمعه من أبيه» وتحقّق بذلك تفرّد سمي به» فهو من غرائب الصحيح. انتهى 

(عن أبي بالج السَّمَّانِء عَنْ ابي هُرَيْرَ 6 ب (أنَّ زسول e‏ 
«الْعُمْرَةٌ إلى الْعُمْرَِ) أي: منتهية إلى العمرة» قال القاري: أي العمرة المنضمّة 
إلى العمرة» أو العمرة الموصولة» أو المنتهية إلى العمرة» وقال المناويّ: أي 
العمرة حال كون الزمن بعدها ينتهى إلى العمرة» ف«إلى» للانتهاء على أصلهاء 
وقال الباجيّ» وتبعه ابن التين: إن «إلى» يَحْتَمل أن تكون بمعنى «مع»» كقوله 
تعالى: #ولا تأكوا اموم إل أَمْوَلْكة 4 الآية [النساء: ؟]» وقوله: لمن أنصَارت إل 
€ [الصت: »]١4‏ فيكون التقدير: العمرة مع العمرة مكفْرةٌ لما بينهماء فإذا 
كانت للغاية كان المكمّر هو العمرة الأولى» وإذا كانت بمعنى «مع» كان المكقر 
العمرتين» ويدلٌ للثانى حديث: «العمرتان تكفْران ما بينهما»» أخرجه البيهقئ 
في اشعب الإيمان) 0 حديث 5 هريرة وَبْه» قال المناوي: فيه من , 
أعرفهم» ولم أرهم في كتب الرجال. 

وقال السندي ككألهُ: قيل: يَحْتَمِل أن تكون «إلى» بمعنى «مع»؛ أي: 
العمرة مع العمرة» أو بمعناها متعلّقة ب«كفارة»؛ أي: تكفّر إلى العمرة» ولازمه 
أنها تكفر الذنوب المتأخحرة. انتهى. 


0 ) - بَابُ بيان قصل يوم عَرَقَة وَالْحَج وَالْعُمْرَةٍ - حديث رقم (۳۲۹۰) 


(كَفَارَةَ لِمَا بَيْتَهُمَا هذا ظاهر فى فضل العمرة» وأنها مكمّرة للخطايا 
الواقعة بين العمرتين» قال الحافظ ابن 7 البرّ: «كفارة لما بينهما» من الذنوب 
الصغائرء دون الكبائرء قال: وذهب بعض علماء عصرنا إلى تعميم ذلك ثم 
بالغ في الإنكار عليه» قال الزرقاني: وكأنه يعني الباجي» فإنه قال: «ما» من 
ألفاظ العموم» فتقتضي من جهة اللفظ تكفير جميع ما يقع بينهما إلا ما خصّه 
الدليل. 

واستشكل بعضهم كون العمرة كمّارة مع أن اجتناب الكبائر يكمّر»ء فماذا 
تكفره العمرة؟ 

وأجيب بأن تكفير العمرة مقيّد بزمنهاء وتكفير الاجتناب عام لجميع عَمْر 
العبدء فتغايرا من هذه الحيثيّة» ذكره الزرقانئ. 

وقال العينيئ: ظاهر الحديث أن الأولى هي المكقرة؛ لأنها التي وقع 
الخبر عنها أنها تكفر» ولكن الظاهر من جهة المعنى أن العمرة الثانية هي التي 
تكفّر ما قبلها إلى العمرة التي قبلهاء فإن التكفير قبل وقوع الذنب خلاف 
الظاهر. 0 

وقال الأبي: الأظهر أن الحديث خرج مخرج الحثٌ على تكرير العمرة 
والإكثار منها؛ لأنه إذا حمل على غير ذلك يُشكل بما إذا اعتمر مرّة واحدة» 
فإنه يلزم عليه أن لا فائدة لها؛ لأن فائدتهاء وهو التكفير مشروطة بفعلها ثانية؛ 
إلا أن يقال: لم تنحصر فائدة العبادة في تكفير السيّئات» بل يكون فيهاء وفي 
ثبوت الحسنات» ورفع الدرجات» كما ورد في بعض الأحاديث: من فعل كذا 
كُتب له كذا كذا حسنة» ومحيت عنه كذا كذا سيئة» ورّفعت له كذا كذا درجة» 
فتكون فائدتها إذا لم تكرّر ثبوت الحسنات» ورفع الدرجات» قال: وقال 
شيخنا أبو عبد الله يعني ابن عرفة -: إذا لم تكرّر كفر بعض ما وقع بعدهاء 
لا كله - والله أعلم ‏ بقدر ذلك البعض” . 

(وَالْحَجُ ال قال ابن الأثير كه : هو الذي لا يخالطه شيء من 


)١(‏ «شرح الزرقاني على الموظّأ» ؟/158. 
(۲) «عمدة القاري» ۱۰۸/۱۰ .1١9-‏ (۳) «شرح الأبَيَ) .٤٤٤/۳‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سء د 
المآثم» وقيل: هو المقبول الْمُقَابَلُ بالبرّه وهو الثواب» يقال: بر حبّجه ‏ بالبناء 
للفاعل - وبر حه - بالبناء للمفعول - وبر الله حبّه وأبرّه برا بالكسرء وإبراراً. 
ا 

وقال الحافظ ابن عبد البر كانه : «الحج المبرور»:هو المتقبل» وقيل : 
الذي لا رياء فيه» ولا سمعة. ولا رَفث» ولا فسوق». وكانت النفقة فيه من 
الصحبة» ورَوّى ضمرة بن ربيعة» عن ثور بن يزيدء قال: من أمّ هذا البيت» 
ولم يكن فيه ثلاث خصالء لم يَسلّم له حجه: من لم يكن له جِلْمٌ يضبط به 
جهله» حرم الله عليه» وحسن الصحبة لمن صحبه. ثم أخرج بسنده 
عن جابر و ونه 2 0 سئل رسول الله لله كا : ما بر الحج؟ قال ل: «إطعام الطعام» 
وطيب الكل “» قال: وذكر ابن شاهين بسئده: قال رجل للحسن: يا أبا 
سعيد ما الحجٌ المبرور؟ قال: أن يدفع زاهداً فى الدنياء راغباً فى الآخرة. 
انتهى كلام ابن عبد البرٌ كه باختصار”" . 

وقال النوويّ كدَنهُ: الأصمّ الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم» 
مأخوذ من البرّء وهو الطاعة» وقيل: هو المقبول» ومن علامة القبول أن يرجع 
خا عنما كان» ولا يعاود المعاصى» وقيل: هو الذي لا رياء فيه» وقيل: هو 
الذي لا يعقبه معصية» وهما داخلان فيما قبلهما. انتهى . 

وقال في «الفتح»: قال ابن خالويه: المبرور المقبول» وقال غيره : | ي 
لا يخالطه شيء من الإثم. ورجّحه النوويّ» وقال القرطبيّ: الأقوال التي 
كرت في تفسيره متقاربة المعنى» وهي أنه الحجٌ الذي وَُفْيَت أحكامه» ووقع 
موقعاً لما ظلب من المكلّف على الوجه الأكمل» وقيل: إنه يظهر بآخره» فإن 


.١١١/١ «النهاية»‎ )١( 

(۲) قال الهيثميّ كث في «مجمع الزوائد» (۳/ :)۲٠۷‏ رواه الطبرانيّ في «الأوسطاء 
وإسناده حسنٌ» وسيأتي تعقبه قفا 

(۳) راجع: «الاستذكار» ۲۳۰/۱۱ - 1760. 

.177/9 «شرح النوويّ»‎ )٤( 


(77) - بَابُ بیان فَضْل يَوْم عَرَفَة وَالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ ‏ حديث رقم (۳۲۹۰) 


رجع خيراً مما كان عُرف أنه مبرورء ولأحمد» والحاكم من حديث جابر: 
قالوا: يا رسول الله ما برّ الحجً؟ قال: «إطعام الطعامء وإفشاء السلام». وفي 
إسناده ضعف. فلو ثبت لكان هو المتعيّن» دون غيره. انتهى بتصرّف شر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور قال الحاكم: صحيح 
الإسناد» وقال الذهبيَّ: صحيح. وحسّن سنده المنذري في الترغيب» والهيثميّ 
في (مجمع الزوائد»» لكن الحقٌّ تضعيفه كما قال الحافظ؛ لأن في سند أحمد 
محمد بن ثابت مجمع على ضعفه» وفي سند الحاكم أيوب بن سُويدء ضعَفه 
الجمهورء بل قال ابن معين: يسرق الأحاديث» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن العربيّ: الحجٌ المبرور هو الذي لا معصية بعده» قال الأبي: 
وهو الظاهر؛ لقوله في الحديث الآخر: «من حجٌ هذا البيت» فلم يَرْفْتْء ولم 
يفسق. . .» الحديث؛ إذ المعنى: ثم لم يفعل شيئا من ذلك» ولهذا عطفه بالفاء 
المشعرة بالتعقيب» وإذا فسّر بذلك كان الحديثان بمعنى واحدء وتفسير الحديث 
بالحديث أولى» ويكون الرجوع بلا ذنب كناية عن دخول الجنة مع السابقين. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن العربي» واستظهره 
الأب هو الأرجح عندي» لكن بإبدال قوله: «بعده» بلفظ «فيه»» يعني أن الحجٌ 
المبرور هو الذي ليس فيه رفتٌ» ولا فسوقٌ» بمعنى أنه لا معصية في حال 
إيقاعه» بل اجتنب فيه المحظورات الشرعية حال أدائه. 

والحاصل أن معنى الحديثين واحدّ» فيكون حديث: «من حجٌ هذا البيت» 
فلم يرفث» ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» تفسيراً لمعنى قوله: «الحجٌ المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنّة»» فإنه إذا رجع كيوم ولدته أمّه؛ أي: ليس عليه شيء 
من الذنوب كان من أهل الجئة السابقين إليها من غير شكٌء والله تعالى أعلم. 

(لَيْسَ لَهُ جَرَاء) أي: ثوابٌ (إلّا الْجَنَه) بالرفع» أو النصب» وهو نحو 
«ليس الطيب إلا المسك» بالرفع» فإن بني تميم يرفعونه حملاً لها على «ما» في 
الإهمال عند انتقاض النفي» كما حَمّل أهلّ الحجاز «ما» على «ليس» في 


)۱( «الفتح» م" -لا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجحاج ‏ كتاب الحج 

6و 228 سكسس سے 
الإعمال عند استيفاء شروطهاء كذا قاله ابن هشام الأنصاري في «مغني 
اللبيب». 

قال النوويّ كدَنْهُ: «ليس له جزاء إلا الجنة» معناه: أنه لا يقتصر لصاحبه 
من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه» بل لا بدّ أن يدخل الجنّة. انتهى . 

وقال السنديّ: «ليس له جزاء إلا الجئّة»: أي دخولّها أوّلاًء وإلا فمطلق 
الدخول يكفي فيه الإيمان» وعلى هذا فهذا الحديث من أدلّة أن الحج تُغفر به 
الكبائر أبظنا ؟ لحديث : (رجع كيوم ولدته أمها» بل هذا الحديث يفيد مغفرة ما 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السندي اه من تكفير 
حجته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [175/ 759٠‏ و۳۲۹۱] .)۱۳٤۹(‏ و(البخاري) في 
«الحج» c(1)‏ و(الترمذي) 9 «الحج» 2١‏ و(النسائيّ) قي «متاسك 
الحج» ١١١/١(‏ و5١١)‏ و«الكبرى» (۲/ ۳۲۲)» و(ابن ماجه) في «المناسك» 
(۵). و(مالك) فى «الموظأ» (5لالا)» و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» »)٤ /٥(‏ 
و(الطيالسي) في «مسنده» »)0718/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)17١/(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (741/5 و١411‏ و457).: و(الدارمي) في «سننه؛ 
(6)11/46 ولاين خزيمة) فى «ضحيحهة (88110) + ولایو تغيم) فئ #مستخرجدة 
(707/5)» و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (۲۷۸/۱ و9/45؟”" و۷/٤4)ء‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» .»)١١/١7(‏ و(الضياء) في «المختارة» (۸/ .)۱۹١‏ و(البيهقي) 


.٠٠١/١ «شرح السندي على النسائي»‎ )١( 


(05 - بَابُ بَيَانِ فضل يَوْم عَرَقَة وَالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ ‏ حديث رقم (۳۲۹۰) 


في «الكبرى» (5/ 757 وه0/١561)‏ و«المعرفة» (۳/ ۹۷٤)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): وهو بيان فضل الحجّ المبرور. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل المتابعة بين العمرتين. 

۳ - (ومنها): مشروعية الاستكثار من الاعتمار؛ خلافاً لقول من قال: 
يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرّة؛ كالمالكيّة» ولمن قال: مرّة في الشهرء 
من غيرهم» وسيأتي الكلام عليه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): أن فيه إشارة إلى جواز الاعتمار قبل الحجٌ» وقد ترجم 
الإمام البخاري ّل على ذلك» فقال: «باب من اعتمر قبل الحج»» 7 ثم أورد 
ست ا ا ا ال ل 
فقال: لا بأس» اعتمر النبيّ قبل أن يحجٌ. انت 

وأخرج الإمام أحمدء عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق 
قال: حدثنا عكرمة بن خالد بن العاصي المخزومي» قال: قَدِمت المدينة في 
قر من أهل مكة» فلقيت عبد الله بن عمرء فقلت: إنا لم نَحَُجّ قطء أفنعتمر 
من المدينة؟ قال: نعم» وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله بيا عْمَره 
كلها قبل حجه» قال: فاعتمرنا. 

قال ابن بطال كُدَنْهُ: هذا يدل على أن فرض الحجٌّ كان قد نزل على 
النبي بي قبل اعتماره» ويتفرّع عليه» هل الحج على الفور أو التراخي؟ وهذا 
يدل على أنه على التراخي» قال: وكذلك أمْر النبي كَل أصحابه بفسخ الحج 
إلى العمرة دال على ذلك. ان 

قال الحافظ: وقد نوزع في ذلك؛ إذ لا يلزم من صحة تقديم أحد 
النسكين على الآخر نفي الفورية فيه. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا التعقّب نظر لا يخفى؛ إذ ما ذكره ابن 
بظال ك4 من الاستدلال بما ذُكر على عدم الفوريّة واضح لا خفاء فيه فتأمله 
كن والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): أن جعل العمرة مكفرةٌ ولخ و يه 
الحجَ ا 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ون 2229 سكسس سس کے 

5 (ومنها): ما قاله الإمام ابن القيّم كُأَنهُ: فى الحديث دليل على 
التفريق بين الحجٌ والعمرة في التكرارء إذ لو كانت العمرة كالحجٌ لا يفعّل في 
السنة إلا مرة لسوّى بينهماء ولم يفرّق. انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العمرة: 

وقال النووي كُذَنهُ: اخحتلف العلماء فى وجوب العمرة» فمذهب 
الشافعيٌ» والجمهور أنها وأاجبة» وممن قال به: عمر» وابن عمر» وابن 
عباس » وطاوس› وعطاء» وابن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن البصري» 
ومسروق» وابن سيرين » والشعبي» وأبو بردة بن :أن موسى » وعيد الله بن 
شداد» والثوريٰ› وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد» وداود. 

وقال مالك» وأبو حنيفة» وأبو ثور: هی ا وليست واجبة» وحكى 
أيضاً عن النخعي . ا 

وقال الإمام البخاري يث في «صحيحه»: «باب وجوب العمرة» 
وفضلها». 

قال في «الفتح» : وجزم المصنف بوجوب العمرة»› وهو متابع في ذلك 
للمشهور عن الشافعيّ» وأحمدء وغيرهماء من أهل الأثر» والمشهور عن 
المالكية أن العمرة تطوّع» وهو قول الحنفية. 

واستدلوا بما رواه الحجاج بن أرطاة» عن محمد بن المنكدر» عن 
ابر كفم ای أعرابة الت كله فال يا رسول الله اير عن الجن 
أواجبة هي؟ فقال: «لاأء وأن تعتمر خير لك»“؛ أخرجه الترمذي» والحجاج 

وقد رَوَى ابن لهيعة» عن عطاء» عن جابر» مرفوعا: «الحج والعمرة 
فريضتان»» أخرجه ابن عديّ» وابن لهيعة ضعيفء. ولا يثبت فى هذا الباب عن 
جابر شيء» بل رَوَى ابن الجهم المالكيّ بإسناد حسن عن جابر ويه : اليس 
مسلم إلا عليه عمرة»» موقوف على جابر 45 . 


(۱) ااشرح النووي» 148 . 


(0) - باب بيان فَضْلٍ يَوْم عَرَفَةَ وَالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (۳۲۹۰) 


واستدّلَ الأولون بما ذُكر في هذا الباب» وبقول صُبَّيَ بن مَعْبد 
د ذه : «رأيت الحج والعمرة مكتوبين علىٌء فأهللت بهماء فقال له: 
هَدِيت لسنة نبيك»» أخرجه أبو داود» وروى ابن خزيمة وغيره في حديث عمرء 
سؤال جبريل عن الإيمان» 007 فوقع فيه: «وأن تحجٌء وتعتمراء وإسناده 
قد أخرجه مسلم» "لعن م ريدق الفظه 

وبأحاديث أو كين نا ذكرء ل تعالى : راتا لذج وَالْميْرَةٌ َو [البقرة: 
]4 ای أقيموهماء وزعم الطحاوي أن معنى قول ابن عمر: «العمرة 
واجبة»؛ أي: وجوب كفاية» ولا يخفى بُعده مع اللفظ الوارد عن ابن عمر. 

وذهب ابن عباس» وعطاءء وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل 
مكة» وإن وجبت على غيرهم. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من ذكر هذه الأقوالء وأدلّتها أن ما 
ذهب اله الأولون هن كون العمزة واجنة نطلا رك كان الشخصن مكيًا» أو 
آفاقيّاً هو الحنّ؛ لوضوح أدلته» كما سبق آنفاء فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مشروعيّة تكرار العمرة: 

ذهب الجمهور إلى استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارا» وهو 
المنعب الصحيح؛ للأحاديث الصحيحة الكثيرة في الترغيب في الاستكثار 
مها کدی الناتت: 

وذهب مالك» وأصحابه إلى أنه يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة. 
وقال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة. 

قال الحافظ: واستدلٌ لهم بأنه بيه لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة» 
وأفعاله على الوجوب أو الندب. 

وتُعْفّبِ بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله» فقد كان يترك الشيء» وهو 
يستحبٌ فعله لرفع المشقّة عن أمّته. وقد ندب إلى ذلك بلفظهء 


الاستحباب من غير تقييد. انتهى . 


)١(‏ «الفتح» ٥/١‏ ۔ .٦‏ (۲) «الفتح» ه/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جز اب ب )ب ی 

وقد حمق المسألة الإمام ابن حزم ك ورد على القائلين بكراهة التكرار 
فى كتابه «المحلّى»» ودونك عبارته: 

[مسألة]: والحجٌ لا يجوز إلا مرّة في السنة» وأما العمرة فنُحبٌ الإكثار 
منها؛ لما ذكرنا من فضلهاء فأما الحجّ فلا خلاف فيهء وأما العمرة» فإننا 
روينا من طريق مجاهد» قال علي بن أبي طالب: في كل شهر عمرة» وعن 
القاسم بن محمد أنه كره عمرتين في شهر واحد. وعن عائشة أم المؤمنين أنها 
اعتمرت ثلاث مرّات في عام واحدء وعن سعيد بن جبير » والحسن البصري» 
ومحمد بن سيرين » وإبراهيم يم النخعي كراهة العمرة أكثر من مرّة في السنة» وهو 
قول مالك» وروينا عن طاوس: إذا مضت أيام التشريق» فاعتمر متى شتت : 
وعن عكرمة: اعتَمِرٌ متى أمكنك الموسّى» وعن عطاء إجازة العمرة مرّتين في 
الشهرء وعن ابن عمر أنه اعتمر مرّتين في عام واحد مرّة في رجب» ومرّةً في 
شوّال» وعن أنس بن مالك أنه أقام مدّة بمكّة. فكلما جم رأسه خرج فاعتمرء 
وهو قول الشافعيّ» وأبي حنيفة» وأ سليمان ‏ يعني داود الظاهريّ ‏ وبه 
نأخذ؛ لأن رسول الله بيه قد أعمر عائشة مرّتين في الشهر الواحدء ولم 
يكره ية ذلك» بل حضٌ عليهاء وأخبر أنها تكفر ما بينهاء وبين العمرة الثانية 
فالإكثار منها أفضل» وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجٌ من گره ذلك بأن رسول الله يي لم يعتمر في عام إلا مرّة واحدة. 

قلنا: لا حجة في هذا؛ لأنه إنما يكره ما حَضٌ على تركه» وهو :4 لم 
يححح مذ هاجر إلا حجة واحدة» ولا اعتمر مذ هاجر إلا ثلاث عَمَرء فيلزمكم 
أن تكرهوا الحجّ إلا مرّة في العمرء وأن تكرهوا العُمّر إلا ثلاث مرّات في 
الدهرء وهذا خلاف قولكم» وقد صح أنه كان # يترك العمل» وهو يحب 
أن يعمل به» مخافة أن يشقّ على أمته» أو أن يُفْرَضَ عليهم. 

والعجب أنهم يستحبّون أن يصوم المرء أكثر من نصف الدهرء وأن يقوم 
أكثر من ثلث الليلء وقد صح أن رسول الله كل لم يصم قط شهراأ كاملاء ولا 
أكثر من نصف الدهرء ولا قام بأكثر من ثلاث عشرة ركعة» ولا أكثر من ثلث 
الليل» فلم يروا فعله ## ههنا حجة في كراهة ما زاد على صخة نهيه عن 
الزيادة ذ في الصوم. ومقدار ما يقام من الليل على أكثر من ذلك» وجعلوا 


0 - باب بَيَانِ فضل يَوْم عَرَقَة وَالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ ‏ حديث رقم (۳۲۹۰) 


فعله مُث في أنه لم يعتمر في العام إلا مرّة مع حضّه على العمرة» والإكثار 
منها حجة في كراهة الزيادة على عمرة من العام» وهذا عجبٌ جدّاً. انتهى 
كلام ابن حزم ككأنهُ وهو بحت نفيسٌ جداً. 

والحاصل أن الحقّ قول من قال بمشروعيّة تكرار العمرة؛ لوضوح 
حجته» فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في وقت العمرة: 

قال النووي ميد : واعلم أن جميع السنة وقت للعمرة» فتصح في كل 
وقت منهاء إلا في حق من هو متلبّسٌ بالحجٌء فلا يصح اعتماره حتى يفرغ من 
الحجٌء ولا تكره عندنا لغير الحا في يوم عرفة» والأضحىء والتشريق» 
وسائر السنةء وبهذا قال مالك» وأحمد. وجماهير العلماء. 


وقال أبو حليقة: کو في خمسة أيام: يوم عرفة» والنحر» وأيام 
التشريق» وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام : وهي عرفة» والتشريق. انتهى 
كلام النوويّ ك . 

وقال الحافظ كدَنُْ: واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن 
متلبّساً بأعمال الحجٌء إلا ما نقل عن الحنفيّة أنه يكره في يوم عرفة» ويوم 
النحرء وأيّام التشريق» ونقل الأثرم عن أحمد: إذا اعتَمّر فلا بد أن يحلق» أو 
يقصّرء فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام؛ ليتمكن من حلق الرأس فيهاء قال 
ابن قدامة: هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام. انتهى كلام 
الحافظ كال" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في استثناء الأيام التي ذكروا أن 
العمرة تكره فيها تَظرْء فالذي يظهر أنها تجوز في كل أيام السنة؛ إذ لا نصّء 
ولا إجماع في استثناء بعض الأيام المذكورة» حتى نعتمد عليه في كراهتها فيه 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)001( شرح النووي» ۱۸/۹. (۲( «الفتح» /o‏ ۷. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ي المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
1 (...) - (وَحَدَنَنَاه سَعِيدُ بُ مَنْصُورِء وَأَبُو بَكْرٍ بُ أبي شَيْبَةَ 


د وم ol‏ 5 >6 20 6 2۹ 5 ا م 

وَعمرو الناقِد, وَرْهَيْرٌ بن حَوْب» قالوا: حَدثنا سيان بْنْ عيّيتة (ح) وحدثني 
o ۶ 0 0‏ 0 

ها o2‏ اہ ج و سمو - معو و0 هة org‏ 

محمد بْنْ عَبْدٍ المَلِكِ الأمَوِيّ» حَدَتنَا عَبْدُ العَرِيز بْنْ المُختارء عَنْ سُهَيْلٍ (ح) 


ا 


عمجي امع مه مع 5 کچ عله د 2 جب كو جره 0000 
وحدثنا ابن نميرء حدثنا أبي , حدثنا بيد اله (ح) وحدثنا أبو كرّيب.» حدثنا 
E‏ 2 9و 2 0 جم وم 5 2 سه َه وت 
وکیء (ح) وحدئني محمد بن المتّنى» حا عبد الرحمن» جَميعا عن سَفيّانَ کل 


َؤْلَاءٍ عَنْ سْمَيٌ» عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرةَء عَن النَبِيّ يكلله بِِذْلٍ حَديثِ 
مَالِك). 
رجال هذا الاسناد: تسعة عشر: 

١‏ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) تقدّم قريباً. 

١‏ - (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةٌ) تقدّم قبل بابين. 

۳ - (عَمُرٌو النَاقِدُ) هو عمرو بن محمد بن بكير البغدادي» ثقةٌ حافظ 
[۱۰] (ت ۳۲( 2 م د س) تقدم في «المقدمة» 77/5. 


+ مهو ومو 


(سَفْيَانُ بْنُ عَمَيْنَة) تقدّم قريباً . 
و o2 o IG”‏ 2 0 ع 
- (مُحَمَّدُ ُن عَبْدٍ المَلِك الأمَويّ) هو: محمد بن عبد الملك بن أبي 
5 2 
الشوارب الاأموي البصري» صدوق» من كبار [١١٠]1(ت55١)‏ مم ت س ق) 
تقدم في «الإيمان» 017/95. 
٠‏ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ) الدبّاغ البصريّ» مولى حفصة بنت سيرين» 
ثقةٌ [۷] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠٦۷٤/٠١‏ 
وو ١‏ 01 ت 
این تھ هو محمد بن غيل الله بن ت تقدّم أيضا قريبا . 
٠‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن نمير» تقدّم أيضاً قريباً. 
١‏ - (عُبَيْدُ الله بن عمر الْعُمريَ» تقدّم قبل بابين. 
۲ - (آبُو كرَيْبٍ) محمد بن العلاءء تقدم قربا 


(075) - بَابُ بان فضل يَوْم عَرَفَةَ وَالْحَجٌ وَالْمْمْدَةٍ - حديث رقم (۳۲۹۱) 


۳ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم أيضاً قريباً . 

5 (مُحَمَدُ بُ الْمَكَنَى) تقدّم أيضاً قريباً . 

65 (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهدي تقدّم أيضا قريبا. 

7 - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ أي: أن كلاً من وكيع وعبد الرحمن بن 
مهدي رويا عن سفيان الثوري . 

وقوله: (كل هَوَلاءِ عَنْ سُمَيّ) الإشارة إلى كلّ من ابن عيينة» وسهيل بن 
ات صالح› وعبيد الله العمريّ» وسفيان الثوريّ» روى أربعتهم عن سمي . 

[تنبيه] : أما رواية سفيان بن عيينة» عن سُميّء فساقها ابن أبي شيبة 
في «مصتفه) (۳/ )١١٠١‏ فقال: 

 )١179(‏ حدّئنا أبو بکر قال: حدثنا ابن عُيَيِئَة» عن سُمَينء عن 
أبي صَالِحء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يكللهِ: «الْعْمْرَةُ إلى الْعْمْرَةٍ 
كَمَارَةٌ لِمَا بَيْتَهُمَاء وَالْحَحُ الْمَبْرُورُ ليس له جَرَاءٌ إلا الْجَنَّه. انتهى. 

وأما رواية عبيد الله العمري» عن سُمىَء فساقها ابن خزيمة ك في 
«(صحیحه» (5/ 309) فقال: 1 

9 ل يق اسوه کا ان تیر عن عد اھ عن سی 
عن ابي صالحء ا هريرة؛ أن رسول الله ية قال: «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». انتهى . 

وأما رواية سفيان الثوريّ» عن سُمىَء فساقها الترمذيّ في «جامعه» /٤(‏ 
۱ فقال: ۰ 

 )855(‏ حدّثنا أبو كريب» حدّئنا وكيع» عن سفيان» عن سُميَّء عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل : «العمرة إلى العمرة تكمر ما 
بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»ء قال الترمذيّ: هذا حديث 
حسن صحيح . انتهى . 


م1 


0 
رجاه 


)١(‏ هو ابن أبي شيبة. © ی الل “والن عحيدة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جز سے 

وأما رواية سهيل بن أبي صالح» عن سُمىٌء فلم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )160( 1‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحُيَىء وَرُهَيْرٌ بُ حَرْبء قَالَ 
تخي + ارتا وكا زیر كا ریز عن مور عن آي حَازَْء من أبن 
هُرَيْرَة قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ تى هَذَا الْبَيْتَ كَلَمْ يَرْقْتْ وَكَمْ يَفْسُْقْ 
رَجَعّ كما وَلَدَنهُ أمّهه). 
رجال الاسناد: سبعة: 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم قريباً. 

؟ - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر السلمئ» أبو عتّاب الكوفي» ثقةٌ ثبت فاضل 
] (ت۱۳۲) (ع) تقدم في (شرح المقدّمة» جا ص195. ۰ 

۳ - (أَبُو حَازم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقةٌ [] (ت )٠٠١‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 8/ 147. 

والباقون ذكروا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف ككال4. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجه» والثاني ما أخرج له الترمذي. 

۳ (ومنها): أن فيه الإخبارٌ والتحديثٌ والعنعنة» وكلها من صيغ 
الإتصال على الأصح في «عن» من غير المدلس» وفيه أبو هريرة ويه أحفظ 
من روى الحديث في دهره» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: صرّح منصور بسماعه له عن أبي حازم في 
رواية شعبة» فانتفى بذلك تعليل من أعلّه بالاختلاف على منصور؛ لأن البيهقيّ 
أورده من طريق إبراهيم بن طهمان» عن منصورء عن هلال بن يساف» عن أبي 
حازم» زاد فيه رجلاًء فإن كان إبراهيم حفظه» فلعلّه حمله منصور عن هلال» 


0 - بَابُ بيان قَضّل يَوْم عَرَقَةَ وَالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (۳۲۹۲) 


ثم لقي أبا حازم» فسمعه منه» فحدّث به على الوجهين» وصرّح أبو حازم 
بسماعه له من أبي هريرة عند البخاريّ من طريق شعبة. انتهى. والله تعالى ' 
أعلم . ۰ 
شرح الحديث: 

(عن أبي هَرَيْرَة) و آنه نال قال رول الله يله: «مَنْ أتى هَذَا 
الْبَيْتَ) وفي رواية 00 من طريق الثوري» عن منصور: «مَنْ حح هَذَا 
الْبَيْتَ) في رواية له من طريق سيار» عن آي حازم: «من حج لله)؛ أي 
لابتغاء وجه الله تعالى» والمراد به الإخلاص. 

ورواية مسلم هذه بلفظ : «من أتى هذا البيت»» تشمل الحج والعمرة» 
وقد أخرجه الدارقطنيّ من طريق الأعمش» عن أبي حازم» بلفظ: «من حجٌء 
أو اعتمر؛ء لكن في الإسناد إلى الأعمش ضعف» قاله في «الفتح». 

وقال في موضع آخر: ويجوز حمل لفظ «حجّ» على ما هو أعمٌ من الحجٌّ 
والعمرة» فتساوي رواية «من أتى» من حيث إن الغالب أن إتيانه إنما هو للحجٌ» 
أو العهرة:- ات 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه لا تساوي بين الح 
والعمرة في هذا الفضل» فالأولى حمل رواية «من أتى» على رواية «من حجً»» 
فيكون المعنى: من أتى هذا البيت للحجٌء والدليل على ذلك التفريق الذي تقدم 
في حديث: «العمرةٌ إلى العمرة كمّارة لما بينهماء والحجٌ المبرور ليس له جزاء 
إلا الجنّة)» فهذا التفريق يرشد إلى زيادة فضل الح على العمرة» فتأمّل» والله 
تعالى أعلم. 

(َلَمْ يَرْفْْ) بتثليث الفاء في الماضي» والضمّ» والفتح في المضارع» 
والرفث: الجماع» ويطلق على التعريض بهء وعلى الفحش من القول» وقال 
الأزهريَ: الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة» وكان ابن عمر 
يخصّه بما خوطب به النساء» وقال عياض: هذا من قول الله تعالى: #فلا رفك 
ولا سو( [البقرة: 197]» والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع. 
انتهى . 
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52 و ل سے 


قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أعمٌّ من ذلك» 
وإليه نحا القرطبي» وهو المراد بقوله في «الصيام»: «فإذا كان صوم أحدكمء 
فلا يرفث». انتهر 200 , 

وفي «المصباح»: رَفَتْ في منطقه رَفْئاّ من باب طلبء ويَرْفِثُ بالكسر 
لغة: أفحش فيه» أو صرّح بما كى عنه من ذكر النكاح» وأرفث بالألف لغةء 
والرفث: النكاح» فقوله تعالى: ا لَكْم لَه نله الصا أَلرَّفَثُ» [البقرة: 185] 
المراد الجماع. وقوله تعالى: #فلا ر َك قيل : فلا جماع» وقيل: فلا حش 

من القول. وقيل: الرفث يكون في الفرج بالجماع. وفي العين بالغمز للجماع. 
وفي اللسان للمواعدة به. ا 

وفي «القاموس»: الرفَّتٌ محرّكة: الجماع. والفحشء كالرّفوث» وكلام 
النساء في الجماعء أو ما وُوجِهِنَ به من الفحش» وقد رَقْتْء كتّصّرء وفَرِحَ» 
وكَرّمء وأرفث. انتهى”". 

فيستفاد من عبارة «القاموس» أن ماضيه مثلث العين» ومضارعه فيه 
الضمّء والفتح فقط. فقول الحافظ في «الفتح»: فاء الرفث مثلّئة في الماضي 
والمضارع» والأفصح الفتح في الماضي» والضمٌ في المستقبل» ففيه نظرء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(وَلَمْ يَفْسُقْ) أي: لم يأت بسيّئة» ولا معصية» وأغرب ابن الأعرابي» 
فقال: إن لفظ الفسق لم يسمع في الجاهليّة» ولا في أشعارهم, وإنما هو 
إسلاميّء ونُعْفَبٍ بأنه كثر استعماله في القرآن» وحكايته عمّن قبل الإسلام» 
وقال غيره: أصله: انفسقت الرٌَّطَبّة: إذا خرجت» فسمّي الخارج عن الطاعة 
فاسقاًء قاله في «الفتح»“. 

وقال في «القاموس»: الفِسّق بالكسر: الترك لأمر الله تعالى» والعصيان» 
والخروج عن طريق الحقّء أو الفجور؛ كالفسوق» فَسقَء كنصر» وضرب» 
وکرم› فسقاً» وفسوقاًء وإنه لفسق: خروج عن الحقّء وفْسَقَ عن أمر ربّه: 


.۲۳۲/۱ «المصباح المنیر»‎ )۲( .۳۹۰ /٤ «الفتح»‎ )١( 
."/٤ «الفتح»‎ (© .٠١۷/١ «القاموس المحيط»‎ )۳( 


۷0) - بَابُ بَيَانِ قَضّل يَوْم عَرَكَة وَالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ ‏ حديث رقم (۳۲۹۲) 


جارء والرّطَبَّة عن قشرها: خرجت» کانفسقت» قيل: ومنه الفاسق؛ لانسلاخه 
عن لخر و افا لوا زد جيه لل لفاس ات 

وقال الطيبي كُأَنْه: الرفث التصريح بذكر الجماع» والإعراب به» وقال 
الأزهريّ: هو كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة» وقال سعيد بن 
جبير في قوله تعالى: َل رَكّتَ ولا سو ولا حِدَالَ فى الْحج 4 [البقرة: 1910]: 
الرفث إتيان النساء» والفسوقٌ السباب» والجدال المراء» يعني مع الرفقاءء 
والحَدّم والْمُكارين» وإنما لم يُذكر الجدال في الحديث؛ اعتماداً على الآية» 
والفاء في «فلم يرفث» معطوف على الشرط» وجوابه «رجع»؛ أي: صارء 
والجارٌ والمجرور خبرٌء ويجوز أن يكون حالاً؛ أي: رجع مشابهاً لنفسه في 
البراءة من الذنوب في يوم ولدته أمه. انتهى كلام الطيبي 715" . 

وإنما صرح بنفي الفسق في الحج» مع كونه ممنوعاً في كل حال» وفي 
كلّ حين؛ لزيادة التقبيح» والتشنيع» ولزيادة تأكيد النهي عنه في الحجٌء وللتنبيه 
على أن الحجٌ أبعد الأعمال عن الفسقء والله تعالى أعلم. 

(رَجَعَ) أي: صارء أو رجع من ذنوبه» أو حجتهء أو فرغ من أعمال 
الحجّء وحَملَهُ على معنى رجع إلى بيته بعيد» قاله السندي كله (كمَا وَلَدَنَهُ 
أنه «ما» مصدريّة» فيكون المعنى على حذف مضاف؛ أي: كنال لدا 
له» يعني أنه لا شيء عليه من الذنوب» وفي رواية البخاريّ: «رجع كيوم ولدته 
أمه»» وفي رواية أحمدء والدارقطنيّ: «رجع كهيئته يوم ولدته أمه»؛ أي: بغير 
ذنب مشابهاً لنفسه يوم ولدته أمهء إذ لا معنى لتشبيه الشخص باليوم» أفاده 
البتدى: 

وظاهر الحديث غفران الصغائر والكبائر» والتَّبِعَاتَء وهو من أقوى 
الشواهد لحديث العبّاس بن مرداس نه المصرّح بذلك» وله شاهد من حديث 
ابن عمر في «تفسير الطبريّ»» وإليه ذهب القرطبيّ» وعياض»ء لكن قال 
الطبري: هو محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب» وعجز عن وفائها . 


.7 77/7 «القاموس المحيط»‎ )١( 
.1۹۳۹ _ 1 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وقوله: «فلم يرفث»» والواو في قوله: «ولم يفسق» عطف على الشرط 
في قوله: «من أتى»» وجوابه «رجع»» والجارٌ والمجرور خبر له» ويَحْتّمِل أن 
يكون حالاً؛ أي: صار مشابهاً لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه. 
وقوله: «كيوم ولدته» يجوز بناء «يوم» على الفتح؛ لإضافته إلى جملة» 
ويجوز إعرابه» فيكون مجروراً بالكسرة» كما قال ابن مالك في «خلاصته»: 
َابْنِ او اغب مَا ذه قذ أجريا ‏ وَالْحمَرْ با مَثْلُرٌ فِمْلبيِيًا 
وَقَبْلَ فِعْلٍ مُعْرَّبٍأَوْمُبْتَدَا أعْربْ وَمَنْ بَئَى فَلَنْ يُقَئَدَا 
قال الحافظ ككله: وذكر لنا بعض الناس أن الطيبئ”" أفاد أن الحديث 
إنما لم يُذكر فيه الجدال كما ذُكر في الآية على طريقة الاكتفاء بذكر البعض» 
وترك ما دل عليه ما ذكرء ويَحْتَمِل أن يقال: إن ذلك يختلف بالقصد؛ لأن 
وجوده لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب الحاجٌ إذا كان المراد به المجادلة في 
أحكام الحج فيما يظهر من الأدلةء أو المجادلة بطريق التعميم» فلا يؤثّر 
أيضاء فإن الفاحش منها داخل في عموم الرفث» والحسن منها ظاهر في عدم 
التأثير» والمستوي الطرفين لا يؤثر أيضاً. انتهى”"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وه هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ۳۲۹۲/۷٦1‏ و۳۲۹۳ و٤۳۲۹] .)۱۳١١(‏ 
و(البخاري) في «الحج» (20:) و«المحصر) (۱۸۱۹ و١185).»‏ ول(الترمذي) 
في «الحج» .)۸١١(‏ و(النسائي) في «مناسك الحج» )١١5/5(‏ و«الكبرى» (۲/ 
©0١‏ و(ابن ماجه) في «المناسك» (2)75889 و(عبد الرزّاق) في (امصتفه» 
٠ ۰)‏ ول(الطيالسيّ) في «مسنده» (5519). و(الحميدي) في «(مسئله) 


۳1/٤ «الفتح»‎ (۲( 


0) - بَابُ بَيَانِ قَضْل يَوْم عَرَكَةَ وَالْحَجٌّ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (۳۲۹۳) 


/۲( و(أحمد) في «مسنده»‎ .)٠٠١ /۳( و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه»‎ »)٠٠٠٤( 
و(ابن خزيمة) 2 (صحيحه)‎ »)۱۷۹١( و(الدارمي) 7 «سئنه»‎ (Ay A 
و(ابن حبان) ف اي (9>) و(أبو نعيم) في امستخرجه)‎ »)56١5( 
و(ابن الجعد) في‎ »)۲٠١۷و‎ ۲۳۸/١( و(ابن راهويه) فى «مسنده»‎ .)253/5( 
»)۳۷۲٤( (مسئله» (955 و۱۸۰۹ و۹۰ و(الطبري) فى «تفسيره)‎ 
»)۲٣۲ /٥( و(الدارقطني) فى «سئنه» (584/7)» و(البیهقی) فى «الکبری»‎ 
. و«التفسير» ال والله تعالى أعلم‎ )۱۸٤١( و(البغوي) ارخ السنة)‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

١‏ (منها): بيان فضل الحج. 

۲ - (ومنها): بيان أن الحجَ المستوفي للشروط المذكورة في هذا الحديث 
مكفّرٌ للذنوب» كبائرهاء وصغائرها . 

۳ - (ومنها): أن الفسوق» وإن كانت ممنوعة في جميع حالات العبدء 
إلا أن ذلك يتأكد في حالة الحج. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه الحثٌ على عناية الحاجٌّ في تخليص حجه عما يشينه 
من هذه الأمور المذكورة. 

ه ‏ (ومنها): بيان شؤم الذنوب والمعاصي حيث إنها تنقص الأعمال 
الصالحة» وتجعلها قليلة الفائدة» بل ربما أبطلتهاء فينبغي العناية بالابتعاد 
عنهاء وإن بدرت بادرة بادر إلى التوبة منهاء والرجوع واللجوء إلى الله 8# 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

1 (...) - (وَحَدَنَنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أبي عَوَانَةَ وبي 
الأَحْوَصٍ (ح) وَحَدَئَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شي حَدَئََا وَكِيعٌ » عَنْ مِسْعَرِ» وَسُفْيَانَ 
8 وَحَدَكَنَا ابْنُ الْمُثَنَىء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنْنا ا هلا عن 
مَنْصّورِء بهذا الِإسْنَادٍ وَفِي حَدِيئِهِم (PCE‏ «مَنْ حَجٌ فلم يرقف ولم 


إن 


O ت‎ 
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ج هس سس 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي الْبَرَازِء ثقةٌ ثبت 
[۷] (ته أوكلا١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

١‏ (أبُو الأخْوّص) سلام بن سُّليم الْحَنَفِيَ الكوفي» ثقة متقنٌٌ صاحب 
حديث [۷] (۱۷۹) رع( تقدم في «الإيمان» 5/ .١١6‏ 

۳ (مِسْعَرٌ) بن كدام بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفيء ثقةٌ ثبت 
فاضل 73 (ت" أوه١1١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .8١/5‏ 

. (محَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) غندرء أبو عبد الله البصري» تقدّم قريباً‎ - ٤ 

ف بق ك الإمام المشهور» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: 15 هَؤُلَاءٍ عَنْ مَنْصُورِ) يعني أن كلا من أبي عوانة» وأبي 
الأحوص» ومسعر» وسفيان الثوري» وشعبة» كل هؤلاء الخمسة رووا هذا 
الحديث عن منصور بن المعتمر. 

[تنبيه]: رواية أبي عوانة» وا الأحوص كليهما عن منصورء لم أجد 
من ساقهاء فلينظر. 

وأما رواية وكيع عن مسعرء وسفيان فقد ساقها أبو بكر بن أبي شيبة كن 
في «مصتفه» (۳/ )17١‏ فقال: 

(140؟1١) ‏ حدثنا أبو بكرء قال: حدّثنا وَكيعٌ» قال: حذّثنا مِسْعَرٌء 
وَسْفْيَانُ عن مَنْضُورِء عن أبي حازم» عن أبي هريره قال: قال رسول الله لاء : 
«من حجء فلم يرفث» ولم يفسق» رجع كما ولدته أمه». انتهى. 

وأما رواية شعبة» عن منصورء فقد ساقها الإمام أحمد بن حنبل ا في 
(مسنده» (۲/ )5١١‏ فقال: 

 )9700(‏ حدّثنا عبد اللو» حذّثنى أبى» ثنا محمد بن جَعْفَْرء قال: ثنا 
لاعن جنار عن أبن كار كن الى E E‏ 
من حح هذا الْبَيْتَه فلم يَرْقْتْء ولم يَفْسُنْء رَجَمَ كما وَلَدَنْهُ اَم . انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۷۷) ۔ بَابُ نُرُولٍ الْحَاحٌ مء وَنَوْرِيثِ دُورِهَا ‏ حديث رقم (196*) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


 )...( ]819[‏ (حَدَثَنَا سَعِيدُ بن مَنْصُورِء حَدَكَنَا هُشَيْمٌ» عَنْ سيار عَنْ 
ابي حازم عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن الي يله مِثْله). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (هْشَيْم) بن بشير الواسطيئ» تقدّم قريباً. 

١‏ - (سَيّارٌ) أبو الحكم الْعَتَِيَ الواسطي» ويقال: البصري» واسم أبيه وَرْدانَء 
وقيل: ورد» وقيل غير ذلك» ثقةٌ ]٦[‏ (ت177١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۰۹/۲۰. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية سيّار» عن أبي ارم ساقها البخاريّ كذ فقال: 

 )١559(‏ حدّثنا آدَمُء حدكنا كع عدتها تار أن کک قال 
نھد آنا حَازِمٍ 0 سمعت أبَا هُرَيْرَةَ كله قال: يبحت الي 286 يقول' 
«من حَج لل فلم يَرْفْثُء ولم يَفْسُقْء رَجَعَ م كَيَوْمٍ وَلَدَنْهُ اَم . انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع و 

لن أريد إلا اصح ما اعت وما يَفِيقٍ إلا به عه كرت ورك يب4 . 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال: 
[596؟"]  )1861(‏ (حَدئني أَبُو الطَاهرء وَحَْمَلَةَ بْنُ يَحْبَىء قَالَا: أخبرَد 


معي سمس 


ان وَهبٍء احا و بْنْ يَزِيدَ» عن ابْنٍ شهاب؛ أن لي بن حسَينِ خبره» 
اق عَمْرَو بْنَ مُثْمَانَ ِن عَفَانَ أحْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بن رَيْدِ بْنِ حار آنه قال با 


رول ال أَتزلُ في دار بِمَكَة؟ كَقَالَ : «وَمَلُ رك تا عَقِيلُ مِنْ ربَاع» أو دُور؟». 
گان قبل ور أبَا طالپ» هُو وطالب وَكَمْ بره عفر ولا علِيّ شيم لِأَنَهُمًا 
کاتا مَسَلِمَيْنِ ‏ وَكَانَّ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سے 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ - (أَبُو الطاهر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري» تقدّم 
قريبا. 

۲ - (عَلِيٌ بن حُسَيْنِ) بن علي بن ابي طالب الهاشمي» زين العابدين 
المدني» ثقة ثبت فقيةٌ عابدٌ فاضل مشهور [] (ت91) وقيل غير ذلك (ع) تقدم 
فى «صلاة المسافرين وقصرها» .۱۸۱۸/۳١‏ 

۳ - ١عَمْرُو‏ بْنُ عُْمَانَ بْنِ عَفَانَّ بن العاص الأمويّ» أبو عثمان المدني» 
ع [] (ع) تقدم في «الجنائز» .5١59/9‏ 


و 


5 (أشافة ين ريد بن ار يع فراسين اللي الأفير» أو مح 
رابود الان ابن الصحابق وه مات بالمدينة مله (012) وهر ابن اة 
سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۸٤ /٤۳‏ 

والباقون تقدّموا قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئف كآنه وله فيه شيخان قرن بينهما 
لما مر غير مرة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» والباقون مصريّون. 

. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض‎ - ٤ 

5 (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» سوى موضع واحد. 

5 (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة ن“ حب رسول الله یی 
وابن حبه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ بن حَارِنَة و (أنَهُ كَالَ: يا رَسُولَ اله زل فِي 
دَارِكَ بمَكة؟) وفي الرواية التالية: «أين تَنْزِل عَداً؟ وذلك في حجته حين دنونا 


(۷۷) - باب رول الْحَاجٌ مء وَتَوْرِيثِ دُورِهًا - حديث رقم (17946*) 


من مكة»» قال في «الفتح»: ظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد دخول 
مكة» ويزيده وضوحاً رواية رَمْعة بن صالح» عن الزهريً» بلفظ: «لما كان 
يوم الفتح قبل أن يدخل النبي ية مكة قيل: أين تنزل؟ أفي بيوتكم؟. ٠.‏ 
الحديث» وروى على ابن المدينئ» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» 
عن محمد بن عليّ بن حسين» قال: قيل للنبي كَل حين قدم مكة: أين تنزل؟ 
قال: «وهل ترك لنا عقيل من طَلّ؟»» قال علي ابن المديني: ما أشكٌ أن 
د د الحديث عن أبيه» لكن في حديث أبي 
هريرة ويه أنه ية قال ذلك حين أراد أن ينفر من منى» فَيحْمّل على تعدد 
القصة. انتهى 0 


و في دارگ بِمَكَة؟) قال القاضي عياض #: لعله أضاف الدار 
إليه يَللِ؛ لسكناه إياها مع أن أصله كان لأبي طالب؛ لأنه الذي كفلهء ولأنه 
أكبر ولد عبد المطلب» فاحتوى على أملاك عبد المطلب» وحازها وحده؛ 
لسنّه على عادة الجاهلية» قال: ويَحْتَمل أن يكون عَقِيل باع جميعهاء وأخرجها 
عن أملاكهم» كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين» قال 
الداودي: فباع عقيل جميع ما كان للنبي وَل ولمن هاجر من بني 
عبد الوطلت ای 2 


(قَقَالَ) يل («وَهَلُ تَر لتا عَقِيلٌ) بفتح» فكسرء هو عَقيل بن أبي طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم الهاشميّء أبو يزيد وقیل: آمو سی أسلم قبل 
الحديبية» وشهد غزوة مؤتة» وكان أسنّ من جعفر بعشر سنين» وكان جعفر 
اسن من عليّ بعشر سنين» وكان عَقِيل من أنسب قريش وأعلمهم بأيامهاء روى 
عن النبى كله وعنه ابنه محمد» وحفيده عبد الله بن محمد بن عقيل» وعطاءء 
وأبو صالح السمان» وموسى بن طلحة» والحسن البصريّ ومالك بن أبي عامر 
الأصبحئ . 


<7 


6 «الفتح» (١ .0 1/٤‏ راجع : شرح النووي» 0/4 . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


البخاري الأصغر بسند صحيح أنه مات في أول خلافة يزيد بن معاوية قبل وقعة 
الحرّة» وقال ابن سعد: خرج عقيل مهاجراً في أول سنة ثمان» فشَّهد مؤتة» ثم 
رجع› فعرّض له مرض› فلم يُسْمَع له بخبرء لا في فتح مكة. ولا خنين» ولا 
الطائف. وله عَقِب. 

قال الحافظ: وفيما قال نظن فقد رَووَى الزبير بن يكار» من طريق 
الحسين بن علي قال: كان ممن ثبت مع النبي ٤ة‏ يوم خنين: العباس » وعليّ. 
وعَقِيل» وسَّمّى جماعة. انتهى. 

أخرج له النسائئ» وابن ماجه» وليس له عند غيرهما إلا مجرّد الذكر. 

(من و : جمع ربع» بفتح الراءء وسكون الموحدة» وهو 
المنزل المشتمل على أبيات» وقيل: هو الدان فعلى هذا فقوله: (أو ذور؟») 
إما للتاكيدة» أو من شك الراوي» وفى رواية محمد بن أن حفصة: «من 
منزل»» وأخرج هذا الحديث الفاكهيّ من طريق محمد بن أبى حفصة» وقال فى 
آخره: «ويقال: إن الدار التى أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف» ثم 
صارت لعبد المطلب ابنه» فقسمها بين ولده حين عُمّره فمن تم صار للنبئ لا 
عن أبيه عبد الله وفيها رُلد النبن إل . 

وقوله: (وَكَانَ عَقِيلُ وَرِتَ أبَا طَالِب) قال في «العمدة»: إدراج من بعض 
الرواة» ولعله من أسامة»ء كذا قال الكرمانت” "“» وقوله: (هُوّ) أن ليعطف 
قوله: «وطالبٌ» على الضمير المتصل فى «وَرِتَ)» وإن كان الفصل حصل 
بالمفعول. قال في «الخلاصة»: 

إن عَلَى ضَمِيرٍ رفع مُتَصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِل بِالضَّمِير الْمنَْصِلْ 
أو فاصِل ما ويلا مضل يرذ في النّظُمٍ فَاشِياً وَصْعْقَهُ اَذ 


.۲۲۷ /۹ «عمدة القاري»‎ )۲( .٠٠۳/٤ «الفتح»‎ )١( 


(۷۷) ۔ بَابُ تُرُولٍ الْحَاجٌ بِمَكة» وَنَوْرِيثِ دُورِهَا ‏ حديث رقم (196*) 


(وَطَالِبٌ» وَلَمْ يَرِنْهُ جَعْمَرٌ ولا مَل شَيْئاً؛ لِأَنَهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِء وَكَانَ 
عقيل وَطَالِبٌ كَافرَيْنَ) صل هذه القصّة أن النبئ يي لما هاجر استولى عقيل 
وطالب على الدار كلهاء باعتبار ما ورثاه من أبيهما؛ لكونهما كانا لم يُسلماء 
وباعتبار ترك النبئ بي لحقّه منها بالهجرة» وفُقِد طالب ببدر» فباع عَقِيل الدار 
كلها . 

وحَكى الفاكهئ أن الدار لم تَرّل بأولاد عَقيل إلى أن باعوها لمحمد بن 
يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دینار» وزاد في روايته من طريق محمد بن أن 
حفصة: فكان على بن الحسين يقول: من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشّعْبٍ؛ 
أي : حصة جدّهم علي من أبيه أبي طالب. 

وقال الداوديٌ وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره» 
وأمضى النبي ييه تصرفات الجاهلية؛ تأليفاً لقلوب من أسلم منهم . 

وقال الخطابي: وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على ملك عَقِيل» 
فإنما لم ينزلها رسول الله كِ؛ِ لأنها دُور هجروها في الله تعالى» فلم يرجعوا 
فيما تركوه. 

وتُعْقّبِ بأن سياق الحديث يقتضي أن عَقيلاً باعهاء ومفهومه أنه لو تركها 
لنزلهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]۳۲۹۵/۷۷ و٣۳۲۹‏ و۳۲۹۷] ,)١701(‏ 
و(البخاري) في «الحج» (۱۵۸۸ و۳۰۵۸ و۲۸۲٤)»‏ و(أبو داود) فى «سئنه» 
(۲۰۱۰ و۲۹۰۹ و١٠59).»‏ و(الترمذي) فى «جامعه» (۲۱۰۷)» و(النسائ ئئٰ) فى 
«الكبرى» (۲/ ۸۰٤)ء‏ و(ابن ماجه) (۲۷۲۹ و۲۷۳۰ و2)7447 و(عبد 0 
في «مصتفه» 2)١54/7(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ ٠٠١‏ و۲۰۱ و5١2»)5‏ و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) .)۲۹۸٥(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (2)477/1 و(أبو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


نعيم) في لمستخرجه) ,)7١  591/5(‏ و(الدارقطني) في «سننه» (۳/ 2)57 
و(الحاكم) ف («مستدركه) (۲/ 10۸)» و(البيهقي) في «الكبرى» ١5١ /٥(‏ و5/ 
۸ ) و«المعرفة» (5/ا57)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان أن دور مكة تورّث لأهلها. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز بيع دور مكة وإجارتهاء وبهذا احتجٌ 
الشافعي كث على ذلك . ْ 

۳ - (ومنها): بيان أن المسلم لا يرث الكافر» وعلى ذلك كاقة فقهاء 
الأمصارء إلا ما حكي عن معاوية» ومعاذ» والحسن البصري» وإبراهيم 
النخعيّ» وإسحاق؛ أن المسلم يرث الكافرء وأجمعوا على أن الكافر لا يرث 
المسلم» قاله في «العمدة»"''. وسيأتي تحقيق ذلك مستوفى في محله من كتاب 
الفرائض - إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): بيان أن مكة متحت صلحاًء فدُورها مِلْكُ لأهلهاء وفي 
ذلك خلاف سيأتي في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم دُور مكة: 

قال الإمام البخاري ك في «صحيحه): «باب توريث دُور مكة» 
وبيعهاء وشرائهاء وأن الناس في المسجد الحرام سواءٌ خاصّة؛ لقوله 

و 


5 و مم موه مسب ر سل صي ‏ رر سے م 
تعالى: إن الت كفروا وَيِصَدَوبَ عن سیل آل ولسجدِ الكراو الى جعلئة 
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للکاس سو العف فيه ولباز وَس برد فيه بإلْكاد بظلو نذه مِنْ عَذَابٍ 
- ر 1 5 3 و 2 8 
اير 59 [الحج: 26 م اخرج حديث أسامة طفن المذكور هناء محتجا 


على ما ترجم به. 

قال في «الفتح»: أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نَضلة 
قال: توفي رسول الله كل وأبو بكرء وعمر» وما تَذْعَى رباع مكة إلا 
السوائب» من احتاج سكن. أخرجه ابن ماجه» وفي إسناده انقطاع» وإرسال. 


(۱) «عمدة القاري» ۲۲۸/۹. 


و و 25 رطع َه و 0 
(۷) - باب نزول الحَاجّ بمكة. وتوريثٍ دورها - حديث رقم )46( 


وقال بظاهره: ابن عمر» ومجاهدء وعطاءء قال عبد الرزاق عن ابن 
جريج: كان عطاء يَنْهَى عن الكراء في الحرم» فأخبرني أن عمر نَهَى أن بوب 
دُور مكة؛ لأنها ينزل الحاج في عرصاتهاء فكان أول من بوب داره سهيل بن 
عمروء واعتَذّر عن ذلك لعمر. 

وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء أنه قال: مكة 
مباح لا يحل بيع رباعهاء ولا إجارة بيوتها. 

وروی عبد الرزاق» من طريق إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن 
عمر: لا يحل بيع بيوت مكةء ولا إجارتها . 

وبه قال الثوريّ» وأبو حنيفة» وخالفه صاحبه أبو يوسف» واختلِف عن 
محمد» وبالجواز قال الجمهور» واختاره الطحاوي. 

ويجاب عن حديث علقمة على تقدير صحته بحمله على ما سیجمع به ما 
اختّلف عن عمر في ذلك. 

واحتّجٌ الشافعيّ بحديث أسامة المذكور في هذا الباب» قال الشافعيّ: 
فأضاف الملك إليه» وإلى من ابتاعها منهء وبقوله يي عام الفتح: «من دخل 
دار أبي سفيان» فهو آمن»» فأضاف الدار إليه. 

واحتّجٌ ابن خزيمة بقوله تعالى : لفق الْمَهَرنَ أ جا ين رهم 
وََمَولِهِمَ © الآية [الحشر: 8]» فتسب الله الديار إليهم» كما نسب الأموال إليهم» 
ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور 
ليست بملك لهم؛ قال: ولو كانت الدور التي باعها عَقِيل لا تملك لكان جعفر 
وعليٌ أولى بها؛ إذ كانا مسلمين دونه. 

وثبت أن عمر اشترى داراً للسجن بمكة» ولا يعارض ما جاء عن نافع» 
عن ابن عمر» عن عمر أنه كان ينهى أن تعلق دُور مكة في زمن الحج» أخرجه 
عبد بن حميد» وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن منصورء عن مجاهد: أن 
عمر قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدٌوركم أبواباً؛ لينزل البادي حيث شاء. 

ويُجمع بينهما بكراهة الكراء رفقاً بالوفود» ولا يلزم من ذلك منع البيع 
والشراء» وإلى هذا جنح الإمام أحمد» وآخرون» واختّلف عن مالك في ذلك» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

قال القاضي إسماعيل: ظاهر القران يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون 
فيه النسك والصلاة» لا سائر دور مكة» وقال الأبهريّ: لم يُختلف قول مالك 
وأصحابه في أن مكة فتحت عنوةً واختلفوا هل مَنّ بها على أهلها؛ لعظم 
حرمتهاء أو أت للمسلمين؟ ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دورهاء والكراء» 
والراجح عند من قال: إنها فتحت عنوةً أن النبى كل مَنَ بها على أهلهاء 
فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك. ذكره السهيليٌ وغيره. 

وليس الاختلاف فى ذلك ناشئاً عن هذه المسألة» فقد اختَلّف أهل 
التأويل في المراد بقوله هنا: طاألْمَسْحِدٍ أَلَْرَارِ4 هل هو الحرم كلهء أو مكان 
الصلاة فقط؟ واختلفوا أيضاً هل المراد بقوله: لوو في الأمن والاحترام» 
أو فيما هو أعمّ من ذلك؟ وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضاً. 

قال ابن خزيمة: لو كان المراد بقوله تعالى: #سواء الْعدكفٌ فيه ولا 
جميع الحرم» وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم» لما جاز حفر 
بئر» ولا قبر» ولا التغوط. ولا البولء ولا إلقاء الجيف والنتن» قال: ولا 
نعلم عالماً مَنَع من ذلك» ولا كره لحائض» ولا لجنب دخول الحرم» ولا 
الجماع فيه» ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة» وحوانيتهاء ولا 

قال الحافظ: والقول بأن المراد بالمسجد الحرام: الحرم كله وَرَدَ عن 
ابن عباس » وعطاء» ومجاهد» أخرجه ابن اچ حاتم وغيره عنهم» والأسانيد 
بذلك كلها إليهم ضعيفة. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال أهل العلم في 
هذه المسألة» وبيان أدلتهم أن أرجح الأقوال قول الشافعيّ» ومن تبعه» وهو 
قول البخاريّ أن دور مكة يلك لأهلهاء يجوز توريثهاء وبيعهاء وإجارتها؛ 
لوضوح علته» كما علمته آنفاً» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


o0۲ 0/٤ دق «الفتح»‎ 


وو 2 ر ى و 
(۷۷) ۔ بَابُ نزول الحَاحٌ بِمَکة› وَتَوْرِيثِ دورِھًا ۔ حديث رقم ۳۲۹٦(‏ ۔ ۳۲۹۷) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كأَنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

۷ (...) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَازِيُ» وَائْنْ أبي عُمَرَء 
وَعَبْدُ بن حُمَيْدِء جَمِيعاً عَنْ عَبْدٍ الاق نا ال ابْنُ مِهْرَانَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء عَنْ 
مَعْمَرِء ڪن الرُمْرِي» عَنْ عَلِيّ بن حُسَيْنِء عَنْ عَمْرِو بن عُْمانء عَنْ سام 
رَيَدِء قُلتُ: ل الله أ 1 ل قدا ولک في ڳو جين كلكا ين مك 
قَقَالَ: «وَمَل ترد لتا عقيل مَنْلاً؟1) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

] 1 (مُحَمَدُ بْنْ مِهْرَانَ الرَّازِيُ) أو خف الال ا حف‎ ١ 
.117/557 (ت۲۳۹) أو قبلها (خ م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

۲( أي عمر ا لتس رن ودين ون أل عدن الخطنك 1 تقدّم قبل ثلاثة 
وان 

۳ (عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ) الكسئ» تقدّم قريباً. 

00 الرَزَاقِ) بن همّام» تقدّم أيضاً قريباً. 

- (مَعْمَرٌُ) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
E‏ من كبار [۷] (ت65١)‏ )ع( تقدم 9 «المقدمة») 18/5. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[AV]‏ )...( - (وَحَدَِْ مُحَمَّدُ ُن حَاتِمٍء حدما روح بْنُّ عَبَادَة حَدَنْنا 


ر 


محمد ن* بن أبي حَفْصَة وَرَمْعَةُ بْنُ صَالِحء فَالَا: حَد حَدَتَنَا ٿا ان شهاب» عَنْ عَلِيٍّ بنِ 


عو مه 


مَهَ بن 


حُسَيْنَء عَنْ عَمْرِو ُن عُفْمَانَء عَنْ أُسَمَةَ بْنِ رَيْدِ؛ نه قَالَ: يا رَسُولَ الله أَيْنَ 


2 


رل عدا ِن شاء الل؟ وَدَلكَ 5 ن اقح قَالَ: «وَمَلُ رل 5 عَقِيلُ من مَنَزِلِ؟0). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

-١‏ شمن بن حي متم فیا 

١‏ - (رَوْحٌ بْنُ عَبَادة) القيس» أبو محمد البصري» ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف 
[4] (ته أو۲۰۷) 0 تقدم في «الإيمان» .4777/94٠‏ 

٣‏ (مَحَمل بر بن أبي حَفْصَةً) ميسرة» أبو سلمة البصري» دوق خط 
[۷] (تخ م مد سي) تقدم في «الجنائز» /۱۲١‏ ۲۱۸۷. 

1 بو عا الْجَتَديّ بفتح الجيم» والنون» أبو وهب اليمانيّ» 
نزيل مكة» ضعيف» وحليثه عند مسلم مقرون [1]. 

رَوَى عن سلمة بن وَهُرام» وابن طاوس» وعمرو بن دينار» والزهري» 
وغيرهم . 

وروی عنه ابنه وهب» وابن جريج» وهو من أقرانه» والسفيانان» وابن 
وهب» وابن مهديّ» وعبد الرزاق» ووكيعٌ» وروح بن عبادة» وأبو عاصمء 
وأبو نعيم» وغيرهم. : 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ضعيفٌ» وقال الدّوريّ عن ابن معين: 
ضعيفٌ» وهو أصلح دنا من صالح بن أبي الأخضرء وقال مرة أخرى: زمعة 
صويلح الحديث» وقال الآجريّ عن أبي داود: ضعيفٌ» قال: وسألت يحيى: 
صالح بن أبي الأخضر أكبر عندك. أو زمعة؟ فقال: لا هوء ولا زمعة» قال 
ابن عيينة: ريما سمعت هشام بن خجير يقول لزمعة: إنما أنت جَذَيٌّء ما لك 
وللحديث؟ قال أبو داود: صالح أحب إل من زمعة, أنا لا أخرج حديث 
زمعة» وقال البخاريّ: يخالف في حديثه» تركه ابن مهدي أخيراًء وقال 
عمرو بن عليّ: فيه ضَعْففٌء وقد روى عنه الثوري» وابن مهدي» وما سمعت 
يحيى ذكره قظ» وهو جائز الحديث مع الضعف الذي فيه» وقال الْجُورَّجانيَ: 
متماسكٌ»؛ وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» ووهيب أوثق منه» وقال النسائي : 
ليس بالقوي» كثير الغلط عن الزهري» وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة 
عنه» فقال: لَيّنْء واهي الحديث» حديثه عن الزهري كأنه يقول مناكير» وقال 
ابن عدي: ربما يهم في بعض ما يرويه» وأرجو أن حديثه صالحء لا بأس بهء 
وقال ابن حبان: كان رجلاً صالِحاً يَهِمُء ولا يَعلّم. ويُخطىء ولا يَفهم» حتى 


(۷۸)- باب جَوَازِاِاقَامةمَكة لْمهَاجِرِ ونا بعد قراغ الْحج. .. إلخ ‏ حديث رقم (۳۲۹۸) 


غلب في حديثه المناكير التي يرويها عن المشاهيرء وقال الحاكم أبو أحمد: 
أبو وهب زمعة بن صالح ليس بالقوي عندهم» وقال ابن خزيمة: في قلبي منه 
شيء » وقال في موضع آخر: أنا بريء من عهدته» وقال النسائيٌ في «الجرح 
والتعديل»: ضعيف» وقال الساجئ : ليبس بحجة فى الأحكام. 

أخرج له المصتف» وأبو داود في «المراسيل»» والترمذي» والنسائيّ» 
وابن ماجه» ولیس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث قروا 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث فو متّفقٌ عليه وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إل اصح ما استطغث وما يِب إلا له عه َكلت وإ يب 4 . 


ا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن ده كله المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

 )١1867( [1‏ (حَدَنََا عبد الله بْنُ مَسْلْمَةَ بْنِ َعْنَبِء حَدَنَنَا تتا سُلَيْمَانُ 
تي ابن كاي عَنْ عب الَحْمنٍ ن حمَيد؛ نه سَمِعَ عر بن ف ارين ينآل 
السَّايْبَ بْنَ يَزِيِدَء يَقُولُ: هَل سَمِعْتَ في َة مَك شَيْئ؟ قال السّائبُ: 
سَمِعْتُ الْعَلَاء بْنَ الْحَضْرَمِي يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل ي قول الِلْمُهَاجِرٍ 


و سمه 


امه نََاثِ بَعْدَ الصَّدَرٍ بِمَكَةَ أنه يَقُولُ : لا يزيد عَلَيْهَا) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ ؛ بن قَغْنَبِ) القعنبي الحارثيّ» أبو عبد الرحمن 
البصري» مدنيّ» وقد سكنها مدة» فة 6 من صغار [9] (ت١؟١5)‏ بمكة 1 
م د ت س) تقدم في «الطهارة» .٦۱۷/۱۷‏ 


> البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
س 

۲ (سَلَيْمَانُ بر بْنْ بلال) التيمىّ مولاهم» أبو محمد أو أبو أيوب 
المدنيئ» نقد [۸] ا (ع( تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

٣‏ - (عَبدَ الرّحْمَنِ بْنْ حَمَيْدِ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ» 
ثقة [9]. 

رَوَى عن أبيه» والسائب بن يزيد» وسعيد بن المسيّب» وغيرهم. 

ورَوَى عنه صالح بن كيسان» وسليمان بن بلال» وحاتم بن إسماعيل» 
وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ليس به بأس» وقال أبو حاتم» 
وأبو داود: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث» وقال العجلّ: مدني 

ثقة» وقال النسائي في «الجرح والتعديل»: ثقة. ال 
قال ابن حبان فى «الثقات»: مات بالعراق فى أول خلافة أبى جعفر سنة 
0۳۷ ْ ْ ْ 
روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث بالمكرّرء برقم 
(؟76١)‏ وأعاده بعده مرّتين» و(570١)‏ و(۱۹۷۷) وأعاده بعده» 0 

)41( (السَّايِبٌ بْنْ يَزِيد) الكندي الصحابيّ الصغيرء مات َه سنة‎ - ٤ 
وقيل: قبل ذلك» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة 0 وتقدم في‎ 
.١ 17ل‎ 1١ «صلاة المسافرين وره‎ 

- (الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيَ) حليف بني أميّة» واسم الحضرميّ عبد الله بن 
عفادا Ng‏ رسفة ين سالك ور يقر يف6 ولدتعلة EEA‏ أنهي جد 
عشرء وأخوه عمرو بن الحضرميّ أول قتيل من المشركين» قتله المسلمون» 
وكان ماله أَوْلَ مال خُمّس في الإسلام» وبسببه كانت وقعة بدر. 

روى عن النبي بيه في مُكث المهاجرء وعنه السائب بن يزيدء وأبو 
هريرة» وحيان الأعرج» وسَّهُم بن منجاب» وزياد بن خدّير. 

وكان يقال: إنه مُجاب الدعوةء وولاه رسول الله ية البحرين» وأقرّه أبو 
بكرء وعمر» ثم ولاه عمر البصرة» فمات قبل أن يَصِلَ إليها سنة .)١5(‏ 


)١(‏ بالدال المهملة» ووقع في بعض النسخ عمّار بالراء» والأول هو الصواب. 


(۷۸)- باب جَوَازِ الْاقَامَةٍ ب بم ْم مِنْهَا بَعْدَ راغ الْحَج ... إلخحديث رقم (۳۲۹۸) 
E‏ جر فراع لخ م 


وقال ابن سيرين» عن ابن العلاء بن الحضرمي: إن أباه كتب إلى 
النبي ية فبدأ باسمه. وقال أبو حسان الزيادي: مات سنة )1١(‏ وله مناقب» 
وفضائل كثيرة. 

أخرج له الجماعة الحديث المتقدم» وليس له في هذا الكتاب» وكذا عند 
البخاريّ إلا هذا الحديث» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من حُماسيّات المصتف كآله4. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. غير شيخه» فما أخرج له ابن 
ماجه. 

۳ (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ» عن صحابيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن السائب بن يزيد وله آخر من مات بالمدينة من 
الصحابة و#ن»ء كما أسلفته آنفاً. 

- (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب 

الستة» إلا ثلاثة أحاديث: حديث الباب عنهم جميعاًء وحديث: «أنه كتب إلى 
النبيّ كلل فبدأ باسمه» عند أي داود رقم 5 وأخر جه أحمد أيضاً /٤(‏ 
49» وحديث: «بعثني رسول الله ية إلى البحرين» أو إلى هَجَرء فكنت آني 
الحائط يكون بين الإخوة» يسيم أحدهم. فآخذ من المسلم العشرء ومن 
المشرك الخراج» عند ابن ماجه رقم (١۱۸۳)ء‏ وأخرجه أحمد أيضاً (5/ »)٥١‏ 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 


م هم o2‏ 


(عن عبد الرّحمن حُمَيْد) بن عبد الرحمن بن عوف (أَنَّهُ سَمِعَ ُمَرَ 
عَبْدِ العَزيز) i‏ الاد مات يي E‏ 
وله اا ومدّة خلافته سنتان ونصف› واف دک في «المقدّمة») 
4 ورل (تشآل) حا ذال من المفعول (السَّايْبَ بْنَّ يَزِيدَ) بن سعيد بن 
حاف الكنديّ المعروف بابن أخت النمر الصحابيّ الصغير» حجٌ به في عام 
حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين» وولاه عمر ويه سوق المدينة» وسبق آنفاً 


لم بن 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


أنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة و وقوله : (يَقُولُ) هذه الجملة تفصيل 
وبيان لكيفيّة السؤال (مَلْ سَمِعْتَ في الْاقَامَةٍ بمَكةً) أي: في مقدار الوقت الذي 
سير ا ا لحجٌء أو عمرة» أو نحو ذلك 
(شَيْئاً؟) وفي الرواية التالية: «عن حميد بن عبد الرحمن» قال: سمعت عمر بن 
عبد العزيز يقول لجلسائه: ما سمعتم في سُكنى مكة؟). وفي رواية البخاري من 
طريق حاتم بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن حميد الزهريّ» قال: (سمعت 
عمر بن عبد العزيزء يسأل السائب بن يزيد ابن أخت نمرء قال: ما سمعتَ في 
سكنى مكة؟. .21. 

(ثَقَالَ السَّائْبُ: سَمِعْتُ الْعَلاء بْنَ الْحَضْرَِيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
يَقُولُ: «لِلْمْهَاجِر إِقَامَةُ نََاثْ) من إضافة المصدر إلى الظرف؛ أي: له أن يقيم 
مدة ثلاث ليال» ذكر الضمير لكون التمييز محذوفاء فيجوز الوجهان» كما سبق 
غير مرّة (يَعْدَ الصَّدَرِ) بفتح المهملتين؛ أي: بعد الرجوع من منىء اا 
(بمَكةًا) متعلّق ب«إقامة»» وقوله: (کانه يه بول لا يَزِيدُ عَلَيْهَا)ُ الظاهر أنه مدرج 
من بعض الرواة» وفي الرواية التالية: ١‏ يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 
ثلاثاً»» وفي الرواية الغالغة : «ثلاث ليالٍ المهاجر بعد الصدر)ء وفى 
الرواية الرابعة: «مَكْتُ الْمُهَاجِرِ ر بِمَكَة بَعْدَ قَضَاءٍ نسکه ثلاثٌ). ١‏ 

قال النووي 4: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يَحْرّم عليهم 
استيطان مكة» وحَكى عياض أنه قول الجمهورء قال: وأجازه لهم جماعة - 
يعني بعد الفتح ‏ فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة 
واجبة فيه. 

قال: واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم» وأن 
سُكنى المدينة كان واجباً لنصرة النبي كله ومواساته بالنفس» وأما غير 
المهاجرين»: فيجوز له سُكتى أي بلذ أرادء سواء مكة وغيرها بالاتفاق.. انتهى 
کلام القاضى ۳ 

ا و ¿ أَذْنَ له النبئ بيا بالإقامة في غير المدينة. 


.٠١۲/۹ راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


(۷۸)- باب ب جَوَاِالْاقَامَةِ بمكَة لِْمهَاجِرِ ينها بَعْدََرَاغ الْحَج. .. الخ -حديث رقم (۳۲۹۸) 


وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة 
لنصرة النبيّ وَل ولا يُعنى به من هاجر من غيرها؛ لأنه خرج جواباً عن 
سؤالهم لمّا تحرّجوا من الإقامة بمكة؛ إذ كانوا قد تركوها لله تعالى» فأجابهم 
بذلك» وأعلمهم أن إقامة الثلاث ليس بإقامة. 

قال: والخلاف الذي أشار إليه عياض كان فيمن مضى» وهل ينبني عليه 
خلاف فيمن فرٌ بدينه من موضع يَخاف أن يُفتن فيه في دينه» فهل له أن يرجع 
إليه بعد انقضاء تلك الفتنة؟ يمكن أن يقال: إن كان تركها لله كما فعله 
المهاجرون» فليس له أن يرجع لشيء من ذلكء وإن كان تركها فراراً بدينه» 
ليُسلم له» ولم يقصد إلى تركها لذاتهاء فله الرجوع إلى ذلك. انتهى 

قال الحافظ: وهو متجهء إلا أنه ححص ذلك بمن ترك رباعاً أو دوراً 
ولا حاجة إلى تخصيص المسألة» والله تعالى أعلم. انتهى''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله القرطبي نظران: 

أما أوّْلاً: ففي تعميمه المنع لكل من فر بدينه؛ لأن ذلك يَحتاج إلى 
دليل» من نص أو إجماع. 

وأما ثانياً: ففي تفريقه بين مَّن قر بدينه» ومن ترك بلده لله فإنه لا فرق 
بها ف الف كما هو اهر فال ».والهتعالى اعت اضرا وال 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: حديث العلاء بن الحضرمي ولي هذا ممق عليه. 

المسألة الثانية: في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۲۹۸/۷۸1 و۳۲۹۹ و۳۳۰۰ و۳۰۱٣‏ و۰۲٣۳]‏ 
»)۱۳١١(‏ و(البخاري) في «مناقب الأنصار» (۳۹۳۳)ء و(أبو داود) في 
«المناسك» »)۲٠١۲۲(‏ و(الترمذي) في «الحج» (49) و(النسائي) في «تقصير 
الصلاة في السفر» (۳/ ۱۲۲) و«الكبرى» ٥۸۸/١(‏ و514/7)» و(ابن ماجه) في 


.)۳۹۳۳( «الفتح» ۸/ ۷۲۷ «كتاب مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ل۹ د 


«إقامة الصلاة» (۷۳٠۱)ء‏ و(الشافعي) في «مسنده» (١/۸٦۳)ء‏ و(الحميدي) في 
المسنده) (٤٤۸)ء‏ و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» ۲١ /٥(‏ - ١۲)ء‏ و(أحمد) في 
المسنده») /٤(‏ ۳۳۹ وه/ »)٥۲‏ و(التارمنة) فى «سننه» »)١670(‏ و(ابن حبان) في 
اصحيحها (۳۹۰۹ و۳۹۰۷)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)۳۱/٤(‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» »)15/١(‏ و(الطبراني) في «الکبير» »)۱۷١/١۸(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ »)۱٤١‏ والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: ٠‏ 

١‏ (منها): بيان ما يجوز للمهاجر أن يقيمه بمكة بعد قضاء نسكه» وهو 
مدة ثلاث ليال. 

۲ - (ومنها): أن الاي كاله ترجم في كتابه بقوله: «باب المقام الذي 

يضر بمفله الصلا ة٤‏ ثمّ أورد الحديث احتجاجاً لما ترجم له» وهو أن مدة 
الإقامة التي ثة تقصر فيها الصلاة ثلاثة ثة أيام» وما زاد على ذلك يكون في حكم 
الحضر» > فيتم فيه» وهذا هو مذهب الشافعيّ» ومالك رحمهما الله تعالى -» 
ووجه الدلالة منه أن الترخيص في الثلاث يدل على بقاء حكم السفرء بخلاف 
الأربعة» فالأربع حدّ الإقامة» وما دونه حدّ السفرء فتقصر الصلاة فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ذكرت في «شرحي على النسائيّ» أن 
هذا الاستدلال عندي غير صحيح؛ لأنه يردّه ما فعله النبيّ يله مع 
أصحابه وء حيث أقاموا أربعة أيام بمكة» وقد عزموا قبل ذلك على إقامة 
تلك المدة؛ لأنهم يعلمون أن أفعال الحج لا تنتهي إلا بهذا القدر من الزمن» 
فدلٌ على أن الأربعة لها حكم السفر. 

والراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد ي وهو أن كل من أقام مدة إقامة 
النبئ كَل بمكة» وهي أربعة أيام قَصّرء ومن زاد أتمء والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل 
الفتح» لكن ل اه وو وه 
أيام» لا يزيد عليهاء وبهذا رى النبي ي لسعد بن خولة 45 ينه أن مات بمكة. 

وما ادعاه الداوديّ من اختصاص ذلك بالمهاجرين اي فقد رده في 
«الفتح» بأنه لا معنى لتقييده بالأولين. 


(۷۸)- باب جَوَازِ الْقَامَةٍ مَك لِلْمُهَاجِرٍ ينها َعْدَقَرَامْ الْحَج ... إلخ حديث رقم (۳۲۹۹) 


 :‏ (ومنها): أنه اسنّدلٌ به على أن طواف الوداع عبادة مستقلة» ليست 
من مناسك الحج» وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعيّ؛ لقوله في هذا 
الحديث: «بعد قضاء نسكه»؛ لأن طواف الوداع لا إقامة بعده» ومتى أقام بعده 
خرج عن كونه طواف الوداع» وقد سماه قبله قاضياً لمناسکه» فخرج طواف 
الوداع عن أن يكون من مناسك الحج» قاله في «الفتح»» وهو بحث مفيدٌ 
جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


O0 


 )...( 1‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ یحی أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَبْئَة عَنْ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُْمَيْ قَالّ: سَمِعْتُ عُْمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يفول لِجُلَسَائِهِ: مَا 
سَوِعْتُمْ في سُكتى مَكة؟ كَقَالَ السَّائْبُ بْنُ يَزِيدَ: سَمِعْتُ الْعَلَاَء أو قَالَ الْعَلَاه بْنَ 
الْحَضْرَمِيٌ : ال سول الله كك : (يقيم الْمْهَاجِرُ بمَكة بعد قَضَاءِ سه ثَلاناً»). 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 

١‏ (يَحبَى بن يَحْيَى) تقدّم قبل باب. 

۲ - (سْفْيَانُ بْنُ عَيَبْئَةَ) تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بَعْدَ قَضَاءٍ نُسْكه) أي: بعد فراغه من أعمال الحجٌء وأصل 
السك بضمتين: العبادة» والمراد هنا أفعال الحج» يقال: نسك لله ينسك» من 
باب قتل: تطوّع بقربة» ومنه قوله تعالى: إن صلق وَمتَي4 [الأنعام: 177]» 
ومناسك الحج: عباداته» وقيل: مواضع العبادات» أفاده الفيومي" . 

وقوله: (نلاثاً) أي: ثلاثة أيام بلياليهاء ودَكّر العدد؛ لكون التمييز 
دوا كما تقدم . 


.)۳۹۳۳( «الفتح» 04 كتاب مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 
.٠٠٤ _ ٠٠۳/۲ (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


سے 


والحديث متَّفقٌ عليه. وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"*[‏ (وَحَدَنَنَا حَسَنٌ الْحُلَوَانِيٌ؛ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعاً؛ عَنْ 
يشتوت بن انلزام بن ا ا اي من ماع ٠عَنْ‏ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ 
حَمَيْد؛ آنه َع عُمَرَ عمَرَ بن حَبِّدٍ الْمَِيِ ينال السَّائِبَ ن بء قال السَائِبُ: 
منت العلاه ن الحضرَيي ع يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : «ثََاتُ لَيَالٍ 


مهن الْمُهَاجِرُ بِمَكَةَ بَعْدَ يعد الصَدَر). 
رجال هذا 5 ثما 

١‏ (حَسَنٌ الْحُلَْانِيُ) هو: حسن بن على بن محمد الخلال» نزيل مكةء 
ثم ثقة حافظ. له تصانيف [1١١]1(ت57؟)‏ 2 م د ت ق) تقدم في «المقدمة» 75/5. 

١‏ (عَبد بْنْ حْمَيِْ) تقدّم في الباب الماضي. 

۳ - (يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
ا ا فاضل». من صغار [9] (ت۲۰۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجةٌ [۸] (ت185) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١5١/9‏ 

فو ملكا ين كيان الجداري مولاهم» أبو محمدء أو أبو الحارث 
المدني» ثقة ثبت فقيةٌ ]٤[‏ مات بعد ۱۳١(‏ أو١14١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۹/ .٠٤١١‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (يَمْكتهُنَ الماح جِرٌ) من باب قتل؛ أي: يُقيمء يغلت وکت 
مُكثاًء فهو مَكيثء مثل قرب قربا فهو قريب لغدّء وقرأ بها السبعة قوله 
تعالى: فمك عر يد بار [النمل: ۲۲] باللغتين. قاله الفيوميّ. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى القول فيه قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(1)-بَابُ جَوَازٍ اْاقَامَةٍبمَكَةلِْمهَاجِر مها بعد قَرَاخ الْحَج... إلخ-حديث رقم (۳۳۰۲-۳۳۰۱) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1 (...) - (وحدىتا e‏ عَبْدُ الرَزَّاقِء أَخْبَرَنا 
ابر بن جُرَيْجء امه عَلَيْنَا عَلبْنَا تا إلا أ خرن ایل بن مد بن ساو أ ا 
حُمَيْدَ بن عبد الَّحْمَنِ بن عَوْفٍ أَحْبرَهُ؛ أن اساب بْنَ يزيد أَخبرَهُ؛ أ العلاه إن 
الْحَضْرَعِيٌ أَخبَرَهُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل قال : «مَكَتُ الْمُهَاجِرٍ مَك : بَعْدَ قَضَاءِ سكو 
نَلَات)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ 00 ١ 

- (عَبْدُ الرَزَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم في الباب الماضي . 

© ( ابن جَرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج»› تقدم اشا 

؛ - (ِسْمَاعِيلُ بن مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدِ) بن أبي وقاص الزهريً» أبو محمد 
المدني» َة حجة [5] (ت175١)‏ (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ۳۸۸/۷۲. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (مَكَْثُ الْمْهَاجِرِ) مبتدأ خبره «ثلاث»؛ أي: ثلاث ليال بأيّامهنّ 
قال المجد كلنه: الْمِكْتُ ملعا ورك 000 وبين والسمكوك: 
الان ها الله والفعل كنصّرَّء وكَرمَ. | 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» 0 مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 

717 (...) - (وَحَدَتَنِي حَجَاحُ بْنْ الشاعِرء حَدََنا الضَّحَاك بْنُ مَخْلَدِ 
أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْج بهذا الِاسْنَادٍ مِثْلَهُ) . 


.٠۷١/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ج سے 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (حَجَاجٌ بن الشّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيّ البغدادي› تقد افطل [۱۱] (ت٣۹٣۲)‏ (م د) تقدم في و 0 6 

]9[ (الضَّحَاكٌ بْنُ مَخْلَّدِ) أبو عاصم النبيل الكرقن» نقد ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.١179/5 (ت۲۱۲) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

و«ابِنُ جريج» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية الضخاك بن مخلدء عن ابن جريج هذه ساقها الدارميّ كاه 
في «سننه» (۱/ 5705) فقال: 

)٠١۱۱(‏ - أخبرنا أبو عَاصِمِء عن ابن جُرَيْح عن إسماعيل بن محمد 
عن حُمَيْدٍ بن عبد الرحمن بن عَوْفِء عن الشاب بن يَزِيدَ عن الْعَلَاءِ بن 
الْحَضْرَمِيَء قال: قال رسول الله ية : «مُكْتُ الاجر بد قَضَاءٍ نسکه تلات . 


انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أي إلا لصح ما اسْتطنث وما وفيت إلا باه عه يكت وإ يب4 . 


(۷۹) - (يَابُ تَحْرِيم مَکةء وَصَيْدِمَاء وَخَلَامَاء وَشجَرِمَاء 


ا يي 02 2 2 ° ا 4 
ولقطيهاء إلا لِمنشِدٍ على الذوام) 


[تنبيه]: (اعلم): أن مكة ‏ حرسها الله تعالى - هي الاسم المشهور لتلك 
البقعة المباركة» ولها أسماء أخرى كثيرة» وقد عَنِي الناس بجمعهاء منهم 
العلامة اللغوي مجد الدين الشيرازي» والنوويّ» وقد ذكرها التقئ الفاسيّ في 
«شفاء الغرام» مع بيان معاني بعض الأسماءء وقال المحبّ الطبري: سى الله 
تعالى مكة بخمسة أسماء: مكة» وبكة» والبلدء والقرية» وأم القرى» فأما مكة 
ففي قوله تعالى: بن مَك [الفتح: 14]» وفي تسميتها بهذا الاسم أربعة 
أقوال: 

[أحدها]: لأنها يؤمّها الناس من كل مكان» فكأنهم تجذبهم إليها من قول 
العرب: امْتَكَ الفصيلٌ ما في ضرع الناقة إذا لم يبق فيه شيئاً . 

[الثاني]: لأنها تمك من ظلم فيها؛ أي تهلکه . 


5 55 ءءء سا مه م “in”‏ پا ع 2 ۰ 2 1 3 
(074- باب تَحُريم مكة؛ وَصَيدِهَاء وَخَلامَاء وَشَجَرِهَاء وَلقَطْتِهَاء إلا لمنشيدٍ على الدّوَام 


[الثالث]: لجهد أهلهاء ومن قولهم: تمككتٌ العظم: إذا أخرجت مُحْه 
والتمكك الاستقصاء. 

[الرابع]: لقلة الماء بها. 

وأما بَكة ففي قوله تعالى: الى ية [آل عمران: 40]» وفي تسميتها 
بذلك ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: لازدحام الناس بهاء يقال: هم فيها يتباكُون أي: يزدحمونء 
قاله ابن عباس وا 

[والثاني]: لأنها تبك أعناق الجبابرة؛ أي: تدقّهاء وما قصدها جبار إلا 
ته أله ا 

[والثالث]: لأنها ضع من نَحْوّة المتكبرين. 

وأما تسميتها بالبلد ففي قوله تعالى: لآ أَقِيِمْ يدا بكر 402 [البلد: ]١‏ 
قال المفسرون: أراد مكة. والبلد فى اللغة صدر القرى. 

وأما تسميتها بالقرية ففي قوله تعالى: وس آله م ريه ڪَاتَ 
ءَامِمَةٌ مُطمينَةً الآية [النحل: e111‏ الإشارة إلى مكة» فإنها كانت ذات أمن 
يأمَن أهلها أن يُغار عليهم» وكانوا أهل طمأنينة» لا يحتاجون إلى الانتقال 
عنها؛ لخوف» أو ضيق» والقرية اسم لما يجمع جماعة كثيرة من الناس» من 
قولهم: قَرَيتَ الماء في الحوض: إذا جمعته فيه. 

وأما تسميتها أم القرى ففي قوله تعالى: لث م قى من و41 
الآية [الأنعام: 47]» يعني مكة» وفي تسميتها بذلك أربعة أقوال: 

[أحدها]: أن الأرض دُحيت من تحتهاء قاله ابن عباس و#بّاء وقال ابن 
قتيبة : لأنها أقدم الأرض. 

[والثاني]: لأنها قبلة يؤمها جميع الأمة. 

[الثالث]: لأنها أعظم القرى شأناً . 

[الرابع]: لأن فيها بيت الله تعالى» ولمّا جرت العادة أن بلد الملك وبيته 
مقدّمان على جميع الأماكن سُمّيت أُمَاً؛ِ لأن الأم متقدمة. 

وسمّاها الله أيضاً في القرآن بالبلد الأمين» وبالبلدة» وبمعاد ‏ بفتح 


الميم 3 


ج البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
خا ل س 

فأما الأول: ففي قوله تعالى: لوَمَدَا لر الأييبِ 469 [التین: "] قال ابن 
عباس : يعني مكة . 

وأما الثاني: ففي قوله تعالى: إا مرت أن امد ريت هزو البلدة» 
[النمل: *9] قال الواحدي في «الوسيط») : : هي مكة. 

وأما الثالث: ففي قوله تعالى: ل الى فض میت لمات لر |[ 
معاد [القصص: 80] قال ابن عباس: إلى مكة. 

قال التقيّ الفاسيئ بعد ذكر هذه الأسماء الثمانية: فهذه ثمانية أسماء لمكة 
مأخوذة من القرآن العظيم» ولم يذكر المحبّ الطبريّ من أسمائها المأخوذة من 
القرآن إلا خمسة؛ لأنه قال: سَمَّى الله تعالى مكة بخمسة أسماء: بكة» ومكة» 
والبلد» والقرية» وأم القرى. انتهى 

وأما حرم مكة فهو ما أحاطهاء وأطاف بها من جوانبهاء جعل الله تعالى 
له حكمها في الحرمة تشريفاً لهاء وسُمّي حرماً؛ لتحريم الله تعالى فيه كثيراً مما 
ليس بمحرّم في غيره من المواضع» وحدّه من طريق المدينة عند التنعيم على 
ثلاثة أميال من مكة» وقيل: أربعة» وقيل: خمسة» ومن طريق اليمن طَرّف 
أضاة لبن» على ستة أميال من مكة» وقيل: سبعة» ومن طريق الجعرانة على 
تسعة أميال ‏ بتقديم المثناة الفوقية على السين ‏ ومن طريق الطائف على 
عرفات» من بطن نمرة سبعة أميال ‏ بتقديم السين على الباء - وقيل: ثمانية» 
ومن طريق جدّة عشرة أميال. 

وقال الرافعيّ: هو من طريق المدينة على ثلاثة أميال» ومن العراق على 
سبعة» ومن الجعرانة على تسعة» ومن الطائف على سبعة» ومن جذدّة على 
عشرة» والسبب في بعد بعض الحدود وقرب بعضها ما قيل: إن الله تعالى لما 
أهبّط على آدم لله بيتاً من ياقوتة» أضاء لهم ما بي بين المشرق والمغرب» فنفرت 
الجنّ والشياطين؛ ليقربوا منهاء فاستعاذ منهم بالل وخاف على نفسه منهمء 
فبعث الله ملائكة» فحَمُوا بمكة من كل جانب» ووقفوا مكان الحرم؛ أي: في 
موضع أنصاب الحرم» يحرسون آدم» فصار حدود الحرم موضع وقوف 
الملائكة» وقيل: إن الخليل؛ لما وضع الحجر الأسود في الركن حين بنى 


و 0 ديه 11 بج و ی ا رام فد ا کا ا ا د 32 5 007 5 
۹0 - بَابُ تخريم مكة. وَصَيدِهَاء وَخَلاهَاء وَشْجَرِمَاء وَلقَطْتِهَاء إلا لِمَنشِدٍ على الدَوَام 


الكعبة» أضاء له نور» وصل إلى أماكن الحدود» فجاءت الشياطين» فوقفت 
عند الأعلام» فبناها الخليل 8 حاجزاًء رواه مجاهد» عن ابن عباس» وعنه 
أن جبرائيل :8 أرى إبراهيم 4# موضع أنصاب الحرمء فنصبهاء م جدّدها 
000 ثم جددها قُصَىٌ بن كلاب» ثم جددها النبيّ ا و فلما ولي 
عمر ياه بعث أربعة من فريش » فنصبوا أنصاب الحرمء ثم جددها 
معاوية وله ثم عبد الملك بن مروان» كذا ذكر القسطلانيّ في «شرح 
البخاري». ونحوه فی «القرى» ص۲ 1٦۰‏ للمحبٌ الطبري» وارجع لمزيد من 
البسط إلى «شفاء الغرام» 0/١‏ - 


[تنبيه]: إن عَلّمي الحرم من طريق جدّة هما العَلّمان القديمان من زمن 
ننا إبراهيم ييه بإشارة جبريل 4 بوضعهما في تلك البقعة. كسائر حدود 
الحرم من الجهات الأخرى» أما العلمان الجنوبيان المسامتان لعلمي الحرم 
المذكورين» فق لعزم في جمادى الثانية سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف من 
أجل طريق السيارات المؤدي بينهماء ثم صار عدول السيارات من هذا الطريق 
الجنوبي الذي يمر بين العلمين المحدثين إلى الطريق الشمالي الذي يمر بين 
علمي الحرم القديمين» ولإزالة اللبس لزم التنبيه على ذلك» وحيث الحال ما 
تقدم من أن حدود الحرم مختلفة في القرب والبعد» وأن وضع حدود الحرم هو 
بإيقاف جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام - لأبينا إبراهيم - َيه - على حدود 
الحرم» وظهور أن حدًا الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال» ومن طريق جدة 
عشرة أميال» مع أن الحدين متجاوران فبذلك تبيّن أنه ليس للاجتهاد في تحديد 
الحرم مساغ. وأنه لا يجوز لأحد أن يُحْدِث حدّاً للحرم» ويضع عليه أنصاباً 
من تلقاء نفسه؛ لأنه قد لا يكون ذلك حدّاً للحرم في نفس الأمرء أما إذا أتى 
على محل ليس به أعلام» فإنه ينظر إلى محاذاة أقرب الأعلام إليه» وليس في 
الإمكان سوى ذلك 3 عدم الجزم بأن هذا حدّ للحرمء والله أعلم» كذا في 
«مفيد الأنام»» ذكره في «المرعاة li‏ 


.55١ 5609/4 «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج ثرح صديح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

3 (مه"١) ‏ (حَدَنَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ الْحَنْظَلِيُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ 
عَنْ مَنْضُورٍ عَنٍْ مُجَاهِدِء عَنْ طَاوْسٍِء عَن ابن عَبّاسٍ كَالَ: كَالَ رَسُولُ اللو يكل 
يوم لفن ت مَكَةَ: «لَا هجر َلكُنٌ جهاد وَنِيّةٌ ود اسْتُْفِرْتُمْ فَانْهِرُوا, وَقَالَ 
يو المَنْح 7 مَكَدَ: إن هذا البَلَّدَ حَرَمَهُ اله يوم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ لاضن 
فهو حرام بِحَرْمَةٍ الله إلى يوم الْقِيَامَو» وَإنُّ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فيه لِأَحَدِ قَبْلِي» وَلَمْ 


وەه و 


جل لي إلا سا ِن هار َه حَرَامٌ ِحُرْمَةٍ الله إلَى يَوْمٍ القََامَةء لا يُعْضَدُ 
شُوْكَهُ ولا تق قر صَْدهء ولا يَلْتَقِطُ إلا مَنْ عَرَقهَاء وَلَا يُخَتَلَى خَلَامَاهء فََالَ 
الْعَبَّاسنُ: يا رَسُولَ الله إلا اَاذِْر قله يهم وَلِبيُوتِهِم فال : إلا الْاذْخِرَه). 
رجال هذا الاسناد: سئّة: 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنظَلِيُ) ابن راهويه» تقدّم قبل حديث. 

؟ ‏ (جرير) بن عبد الحميد» تقدّم قبل نابين. 

٣‏ - (مَنْصُورٌ) بن المعتمرء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

٤‏ - (مجَاهِدٌ) بن جبر المخزومى مولاهمء أبو الحجاج المكيّ» فة ت 
فقيه إمام مشهور [۳] (ت١‏ أو؟ أو ” أوة )٠‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٠/٤‏ 

ه ‏ (طَاوْسُ) بن كيسان الْحِمْيرِيَ مولاهم» أبو عبد الرحمن اليماني» ثقةٌ 
فقيه فاضلٌ [۳] (ت١٠)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 

5 (ابْنْ عا عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر زاء تقدّم قريباً. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له 
ابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابع عن تابعيّ» بل هو من رواية الأقران. 


)0/4 - باب تَحْرِيم مَك وَصَيِْمَاء وَحَكَامَاء وَشَجَرِ جَرِها . .. إلخ حديث رقم (۰۳ (TY‏ 
{Yo‏ 


٤‏ - (ومنها): أن فيه ابن عبّاس ويا من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة روى )١5945(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن مُجَاحِدٍء عَنْ طَاوّسٍ) قال في «الفتح»: كذا رواه منصور رکو 
وال الأعمش 4 فروا عن مجاهد عن النبي وَل رسلا أخرحه سعيد بن 
منصور» عن .أ معاوية» عنه. وأخرجه أيضاً عن سفيان» عن داود بن شابور» 
عن مجاهد» مرسلاً» ومنصور ثقة حافظ» فالحكم لوصله. انتهى . 

(ععن ابن مَباس) و أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لم ي يوم الف راق 
تعلق :فال و قر ل (قتح مگ( بالجرٌ بدلاً عن «الفتح» («لا هجر هِجْرَة) أي : بعل 
الفتح› وأفصح بذلك في بعض الروايات؛ أي : لا هجرة من مكة إلى المدينة 
مفروضة بعد الفتح» كما كانت قبله» وقد عقد البخاريّ في أواخر الجهاد: 
«باب لا هجرة بعد الفتح». قال الحافظ : آي بعد فتح مكة» أو المراد ما هو 
أعمّ من ذلك؛ إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمهاء فلا تجب الهجرة 
من بلد قد فتحه المسلمونء أما قبل فتح البلد فمّن به من المسلمين أحد ثلاثة: 

الأول: قادر على الهجرة منهاء لا يمكنه إظهار دينه بهاء ولا أداء 
واجباته» فالهجرة منه واجبة. 

الثاني : قادرٌ لكنه يمكنه إظهار دينه» وأداء واجباته» فمستحبة؛ لتكثير 
المسلمين» ومعونتهم »2 وجهاد الكفار» والأمن من ق والراحة من رؤية 
المنكر بهم 

الثالث: عاجز بعذر من أسْرِء أ - أو غيره فتجوز له الإقامة» فإن 
حَمَل على نفسه» وتكلّف الخروج متها أجر. ١‏ 

وقال التوربشتي 5 أنه : قوله: «لا د إلى المدينة بعد أن 
هاجر إليها رسول الله كَل فرضاً على المؤمن المستطيع؛ ليكون في سعة من أمر 
دينه» فلا يمنعه عنه مانع» ولينصر رسول الله ييه في إعلاء كلمة الله» وإظهار 


)0غ( «الفتح») ه/6 ١‏ . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
زم ج 
دينه» فينحاز إلى حزب الحقٌّ وأنصار دعوته» ويفارق فريق الباطل» فلا يُكثّر 
سوادهم إلى غير ذلك من المعاني الموجبة لكمال الدين» فلما فتح َيه مكة. 
وأظهره الله على الدين كلّهء أعلمهم بأن الهجرة المفروضة قد انقطعت» وأن 
لمسابقة بالهجرة بعد الفتح قد انتهت» وأنه ليس لأحد بعد ذلك أن ينال فضيلة 
الهجرة إليه» ولا أن ينازع المهاجرين في مراتبهم» وحقوقهم. انتهى"" . 

(وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِبَّة) أي: لكن لكم طريقٌ إلى تحصّل الفضائل التي في 
معنى الهجرة» وذلك بالجهاد. ونيّة الخير في كل شيء» من لقاء رسول الله هك 
ونحوه» وارتفاع «جهاذ» على الابتداءء ا e‏ كديا تقديره: لكم 
جهاد» قاله في «العمدة». 

قال في «الفتح»: المعنى أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها؛ إذ 
صارت دار إسلام» ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه» 
وفسّره بقوله: «فإذا استنفرتم فانفروا»؛ أي: إذا دُعيتم إلى الغزو فأجيبوا. 

قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضاً في أول الإسلام على من 
أسلم؛ لقلة المسلمين بالمدينة» وحاجتهم إلى الاجتماع» فلما فتح الله مكة 
دخل الناس في دين الله أفواجا» فسقط فرض الهجرة إلى المدينة» وبقي فرض 
الجهاد» والنية على من قام به» أو نزل به عدوٌ. انتهى. 

قال الحافظ: وكانت الحكمة أيضاً في وجوب الهجرة على من أسلم؛ 
ليسلم من أذى ذويه من الكفار» فإنهم کانوا نة من أسلم منهم إلى أن 
يرجع عن دينهء وفيهم نزلت : لن الي وهه الْمليكة ظالی اش الوا فيم صم 
الوا كا مُسَتَصْعَفِينَ في الأرض الوا ألم تكن أرض آل وسعة كناجروا فا الآية [النساء: 
4 وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار كفر» وقَدّر على 
الخروج منها. 

وقد رَوَى النسائي من طريق بهز بن حكيم ! بن معاوية» عن أبيه» عن جده 
مرفوعاً: «لا يقبل الله من مشرك عملاً بعدما أسلمء أو يفارق المشركين». 


.5١5٠/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.19١/١٠١١ (؟) «عمدة القاري»‎ 


)0/9 - بَابُ تَحْرِيم مَك وَصَيِْمَاء وَخََامَاء وَشَجَرِمَا ... إلخ ‏ حديث رقم (077015) 
۲۷ 

ولاق داود من حديث سمرة رفوع : «أنا بريء من كل مشرك يقيم بين 
أظهر المشركين». وهذا محمول على من لم يأمن على دينه. 

قال: وقوله: «ولكن جهادٌ ونية» قال الطيبئ وغيره: وهذا الاستدراك 
ھی حكن ما ا والمكنى ا العى تفي ار 
الوطن التى كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت» إلا أن المفارقة 
نعمت افا كالف ارت دا الف 
والخروج في طلب العلم» والفرار بالدين من الفتن» والنية في جميع ذلك. 

وقال الطيبئ كَنْهُ: «ولكن جهاذ» عطف على محل مدخول: (لا» 
والمعنى: أن ال من الأوطان» إما هجرة إلى المدينة للفرار من الكفارء 
ونصرة الرسول كله وإما إلى الجهاد في سبيل الله وإما إلى غير ذلك من 
تحصيل الفضائل؛ كطلب العلمء وابتغاء فضل الله تعالى من التجارة» وما 
شاكلهماء فانقطعت الأولى» وبقيت الأخريان» فاغتنموهماء ولا تقاعدوا 
عنهماء فإذا استنفرتم فانفروا. انتهى'"' . 

وقال ابن الأثير كُدّنهُ: الجهاد: محاربة الكفّارء وهو المبالغة» واستفراغ 
ما في الوسع والطاقة من قول» أو فعل» يقال: جَهَدَ الرجل في الشيء: إذا 
جد فيه» وبالغ» وجاهد في الحرب مجاهدة وجهاداً. 

قال: والمراد بالنية : إخلاص العمل لله تعالى؛ آي إنه لم يبق بعد فتح 
مكة هجرة؛ لأنها صارت دار إسلام» وإنما هو الإخلاص في الجهاد» وقتال 
الكفار. انتهى ا 


(وَإِذَا استنهرد تم) بصيغة المجهول؛ أي: إذا طلبتم للنَّفْره وهو الخروج إلى 
الجهاد (قَانفِرُوا») 0 الفاء أئ: اخرجواء والمعنى : إذا دعاكم السلطان اف 
وقال في «النهاية»: الاستنفار: الاستنجادء والاستنصار؛ أ 


أ ى: إذا ظلب 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» .75١5١7/5‏ 
(۲) «النهاية فى غريب الحديث والأثر) ."١94/١‏ 


7 البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
9 کک ت 
منكم النْضْرة» فأجيبواء وانصرواء خارجين إلى الإعانة. انتهى . 

وقال النوويّ ككَنْهُ: يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن 
تحصيله بالجهاد. والنية الصالحة» وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد 
ونحوه» من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه. 

(وَقَالَ) النبئ ا (يَوْمَ لقح ٠‏ قنح مح قال القاري كأنْهُ: أعاده تأكيداًء 
أو إشارة إلى وقوع هذا القول وقتاً آخر من ذلك اليوم» والله تعالى أعلم. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه تأكيداً هو الأولى» وأما وقوعه في وقت 
آخر فبعيد» يُبعده وقوعه في رواية للبخاري بلفظ: «فإذا استنفرتم فانفرواء فإن 
هذا بلد. . . إلخ» بالفاء» وليس فيه قوله: «وقال يوم فتح مكة)» فقد أخرجه 
في «الحجٌ» من طريق عثمان بن أبي شيبة» عن جريرء بهذا اللفظ» فدل على 
أنه تحدية وال 

قال في «الفتح»: الفاء أي: في قوله: «فإن هذا» جواب شرط محذوف» 
تقديره: إذا علمتم ذلك فاعلمواء أن هذا بلد حرام» وكأن وجه المناسبة أنه 
لما كان نصب القتال عليه حراماً كان التنفير يقع منه لا إليه. انت 

(«إِنَّ هَذَا الْبلَّدَ) أي: مكة يعني حَرّمهاء قال القاري: أو المراد بالبلد 
أرض الحرم جميعها (حَرَّمَهُ الله) أي: حكم بتحريمه وقضاهء وظاهره أن 
حكم الله تعالى في مكة أن لا يقائّل أهلهاء ويُوَمَّن من استجار بهاء ولا 
يتعرض له» وهو أحد أقوال المفسرين في قوله تعالى: وس كلم كد “إيئا» 
الآية [آل عمران: »]9١‏ وقوله: لاوم با آنا جَمَلنا جعلتا رما ءامنا الآية [العنكبوت: 
/1] (يَوْمَ خَلقَ السَّمَاوَّاتِ وَالأَرْضَ) يعني أن تحريمه أمر قديم» وشريعة سالفة 
مستمرّة . 

والمعنى: أن تحريمه من الله تعالى» وليس مما أحدثه الناس» أو اختص 
بشرعه . 

[فإن قلت]: هذا يعارضه ما في حديث جابر ذه الآتي عند مسلمء 


.47/64 «النهاية»‎ )١( 


)۳۳۰۴۳( باب تَحْرِيم مك وَصَّيْدِهَاء وَخَلَامهَاء وَشَجَرِهًا... إلغ  حديث رقم‎  )79( 


وحديث ان طلابه عند البخاري: إن إبراهيم حرم 587 فكيف التوفيق 
بينهما؟ 

[أجيب]: بأن إسناد التحريم إلى إبراهيم ## من حيث إنه مبلّغه. فإن 
الحاكم بالشرائع والأحكام كلها هو الله تعالى» والأنبياء يبلّغونهاء فكما تضاف 
إلى الله تعالى من حيث إنه الحاكم بهاء تضاف إلى الرسل أيضاً؛ لأنها تُسمع 
منهم» وبين على ألسنتهم . 

والحاصل أنه ن أظهر تحريمه مُبَلْعَاً عن الله تعالى بعد أن كان 
ورا لا أنه ابتدأ تحريمه. 

وقيل: إنه حرّمها بإذن اله يعني أنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم 
خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرّم مكة بأمر الله تعالى» كذا في 
«إرشاد الساري»» وهذا القول ليس بشىء» فتنبه . 

وقال في «العمدة»: معنى قوله: إن إبراهيم حرم مكة»: أعلن بتحريمهاء 
وعَرّف الناس بأنها حرام بتحريم الله إياهاء فلما لم يُعْرَف تحريمها إلا في زمانه 
على لسانه أضيف إليه» وذلك كما في قوله تعالى: اله بتر الْأنَشّى» الآية 
[الزمر: ۳٤]ء‏ فإنه أضاف إليه التوفي» وفي آية أخرى : قل 17 ُ ملك الموتٍ» 
الآية [السجدة: »]١١‏ فأضاف إلى الملك التوفي» وقال في آية أخرى: #الْدِنَ 
ونه اميك [النحل: ۲۸ء 1*١‏ فأضاف إليهم التوفي» وفي الحقيقة المتوني 
0 كك» وأضاف إلى غيره؛ لأنه ظهر على أيديهم . انتهى . 
وقال في «الفتح»: لا معارضة بين الحديثين؛ لأن معنى قوله: إن 
إبراهيم حرم مكة» أي: بأمر الله تعالى» لا باجتهاده» أو أن الله قضى يوم خلق 
السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرّم مكة» أو المعنى أن إبراهيم أول من 
أظهر تحريماً بين الناس» وكانت قبل ذلك عند الله حراماًء أو أول من أظهره 
بعد الطوفان» وقال القرطبئ: معناه: إن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب 
يُنسب لأحدء ولا لأحد فيه مدخل» قال: ولأجل هذا أكد المعنى بقوله في 
حديث أبي شُرَيح الآتي: «ولم يُحَرّمها الناس»» والمراد بقوله: «ولم يحرمها 
الناس» أن تحريمها ثابت بالشرعء لا مدخل للعقل فيه» أو المراد أنها من 
محرمات الله» فيجب امتثال ذلك» وليس من محرمات الناس» يعني في 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سسمتت س 
الجاهلية» كما حَرّموا أشياء من عند أنفسهمء فلا يسوغ الاجتهاد في تركهء 
وقيل: معناه إن خرمتها مستمرة من أول الخلق» وليس مما اخنّصّت به شريعة 

(فهو) أي: البلد (حَرَامُ) أي محرّم محترم (بِحُرْمَةٍ الله) أي: بسبب 
حرمة الله فالباء للسببية» ويجوز أن تكون للملابسة» فيكون متعلق الباء 
متحد وف ؟ ا ا بحرمة الله» وهو تأكيد اريم وقوله: (إِلَى يوم 
الْقِيَامَةِ) إيماء إلى عدم نسخهء وقال الحافظ يبلة: : قوله: «بحرمة اللّه») أي : 
بتحريمه» وقيل: الحرمة الحقّ؛ أي: حرام بالحق المانع من تحليله» واسئُدِلَ 
به على تحريم القتل» والقتال بالحرم» 3 البحث في هذا مستوفى في 
المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَإِنَه) الضمير للشأن؛ أي: إن الشأن والحال (لَمْ يحل الْقِتَالُ فِيه لِأَحَدٍ 
قَبْلِي) زاد في بعض طرق البخاريّ: «ولا يَحِلَّ لأحد بعدي»» قال المحبٌ 
الطبريّ كأله: هذا القول يَحْتَمِل وجوهاً. ثم ذكرهاء وقال: الوجه الرابع» وهو 
أقواهاء وأسلمها عن الاعتراض: أن يريد تحريم القتل بهاء وكان مستحقاء 
حتى لو دخل كافر بغير أمان» أو زان محصّن, أو من قتل إنساناً عمداً عدوانا 
لم يقتل بهاء بل يُضَيّق عليه حتى يخرج› وهذا مذهب أبي حنيفةء وإحدى 
الروايتين عن أحمد» وقول بعض أصحاب مالك» وكذلك القتال أيضاً لا يكون 
بقتل» بل بالحصرء والتضييق» والمدافعة حتى يخرجوا منهاء ولا كذلك سائر 
البلادء وإليه الإشارة بقوله بي : «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يكلا أي : 
وقتله ابن حل وغيره» وقد 0 بالحرم» فيقال لهم: «إن الله أذن 
لرسوله لله ولم يأذن لكم»» و فمنع رسول الله ل الناس أن يقتدوا به في هذه 
الرخصةء وأن يعد سببها تحقيقاً ام بهذه الرخصة. انتهى. 

وقال ابن بطال ك: المراد بقوله: «ولا تحل لأحد بعدي» الإخبار عن 
الحكم في ذلك» لا الإخبار بما سيقع؛ لوقوع خلاف ف ذلك في الشاهد» كما وقع 

من الحجاج وغيره. انتهى. ومحصله أنه خبر , بمعنى النهي» بخلاف قوله: «لم 

يحل القتال فيه لأحد قبلى»» فإنه خبر محض» أو معنى قوله: «ولا تحل لأحد 
بعدي) ع لا پحله الله ا لان النسخ ينقطع بعده؛ لكونه خاتم النبيين. 


(۷۹) ۔ بَابُ تَحْرِيم مَكَة وَصَّيدِمَاء وَخَلَامَاء وَشَّجَرِهًَا... إلغ ‏ حديث رقم (۳۳۰۳) 


(وَكَمْ يَحِلّ) أي: القتال (لِي إلا سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ) أي: مقداراً من الزمان» 
وهو ما بين طلوع الشمس وصلاة العصرء وقد ورد عند أحمدء من طريق 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: «لَمّا متحت مكة قال : فوا السلاحء إلا 
ُزاعة عن بني بكرء فأؤن لهم حتى صلى العصرء ثم قال: كُفُوا السلاح» 
فلقي رجل من خزاعة رجلاً من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله» فبلغ ذلك 
رسول الله بء فقام خطيباً» فقال: ورأيته مسنداً ظهره إلى الكعبة...» فذكر 
الحديث. 

ويستفاد منه أن قثّل من أذن النبي يي في قتلهم» كابن حَطل وقع في 
الوقت الذي أبيح للنبي كل فيه القتال خلافاً لمن حَمَل قوله: «ساعة من نهار» 
على ظاهره» فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل» كذا في «الفتح». 

وقال القاري: قوله يَكلِ: «ولم يحل لي إلا ساعة من نهار»؛ أي : 
لي ساعة إراقة الدم» دون الصيدء وقطع الشجر. 

وقال الخطابيّ: قيل: إنما أحلت له في تلك الساعة إراقة الدم دون 
الصيد» وقطع الشجرء وسائر ما حرم على الناس منه. انتهى . 

وقال الطبريّ: ويَحْتَمِل العموم» فإن انتشار العسكر لا يخلو من تنفير 
صيد» ودوس تعلاًء وقطعهء وغير ذلك» والعمد والخطأ فيه سواءء وقال 
أيضاً : يَحْتَمِل أن يكون المراد جميع ما حرم فيه من تنفير الصيد»ء واختلاء 
الخلاء وعضد الشجر؛ لأن ذلك من لوازم انتشار العسكر غالباء فالصيد ينفر 
بذلك» والدواب يُختلى لهاء ویخبط» فحصوله وإن کان تبعا وضمناء لكنه لما 
كان فعلوما بالضروزة کان کالما شی التي 

(فَهُوَ) أي: البلد (حَرَام) أي: على كل أحد بعد تلك الساعة (بحرَمَة الله 
ِلَى يَوْم الْقيَامَةِ) أي : بتحريمه المؤيّد إلى قيام الساعة. 

(لا يُعْضَدُ شَوْكَهُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: لا يقطع» والعضد: القطعء 
يقال: عضدت الشجرة أعضدها بالكسر عضداًء من باب ضرب: قطعتهاء وفي 
حديث ا شرح : لول فيد بها شجر» قال ابن الجوزي: أصحاب الحديث 
يقولون: «يعضد» بضم الضاد» وقال لنا ابن الخشّاب: هو بكسرهاء والمعضد 
بكسر أوله: الآلة التي يقطع بهاء قال الخليل: المعضد: الممتهن من السيوف 


2 
1 


حل 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
6 ظتاسستسختص بست بص ا حتت 
في قطع الشجرء وقال الطبريّ: أصله من عَضَّدَ الرجل: إذا أصابه بسوء في 
عضده» ووقع في رواية لعمر بن شبة بلفظ : «لا يخضد» بالخاء المعجمة بدل 
العين المهملة» وهو راجع إلى معناه» فإن أصل الخضد الكسر» ويستعمل في 
القطع . 
ا وقال القاري: قوله: «ولا يعضد شوكه»؛ أي: ولو حصل التأذي 
به» وأما قول بعض الشافعية : إنه يجوز قطع الشوك المؤذي» فمخالف لإطلاق 
النض» ولذا جرى جمع من متأخريهم على حرمة قطعه مطلقاً» وصححه النوويّ 
في «شرح مسلم»» واختاره في عدّة كتبه. انتهی . 

وقال الخطابي في «المعالم»: أما الشوك فلا بأس بقطعه؛ لما فيه من 
الضررء وعدم النفع» ولا بأس بأن ينتفع بحطام الشجرء وما بلي منه. انتهى 

وقال الحافظ: وأجازوا ‏ أي: الشافعية ‏ قطع الشوك؛ 90 يؤذي 
بطبعه» فأشبه الفواسق» ومنعه الجمهور؛ لحديث ابن عباس ويا هذاء 
وصححه المتولي من الشافعية» وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة النض 
ا ب LD‏ ات 
الشجر ‏ كما في حديث أبي شريح م ضيه الآتي - دليل على تحريم قطع الشوك؛ 
لأن غالب شجر الحرم كذلك» ولقيام الفارق أيضا فإن الفوانق المذكورة 
تَقُْصِد بالأذى» بخلاف الشجر. 

وقال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصانء وانقطع من 
الشجرء بغير صنع آدميّ» ولا بما يسقط من الورق» نْصٌّ عليه أحمد» ولا نعلم 
فيه خلافاً. انتهى. 

(وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدْهُ) بضم أوله» وتشديد الفاء المفتوحة» مبنيّاً للمفعول؛ 
أي : لا يصاح عليه» فينفر» وقال سفيان بن عيينة: معناه أن يكون في ظل 
الشجرة» فلا ينفر ليجلس مكانه» ويستظل. 

قال الطبري: لا خلاف أنه لو نمره» وسَلِم فلا جزاء عليه» لكنه يأثم 
اا الي ر اة او الفا كر رخ جراقة: 

وقال النوويّ: يحرم التنفير» وهو الإزعاج عن موضعه» فإن نقره عصىء 
سواء تلف» أو لاء فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن» وإلا فلا. 


)۳۳۰۲۳( باب تَحْرِيم مَكةً وَصَّيْدِمَاء وَخَلَامَاء وَشَّجَرِهًا... إلخ - حديث رقم‎  )0/9( 


قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. انتهى . 

وقال الحافظ: قيل: تنفير الصيد كناية عن الاصطياد. وقيل: هو على 
ظاهره» وفي «صحيح البخاريّ» عن خالد الحذاء» عن عكرمة» قال: هل تدري 
«ما لا ينفر صيدها؟» هو أن ينحّيه من الظلّ ينزل مكانهء قيل: نبّه عكرمة بذلك 
على المنع من الإتلاف» وسائر أنواع الأذىء تنبيهاً بالأدنى على الأعلى. 

وقد خالف عكرمةً عطاءٌ» ومجاهدء فقالا: لا بأس بطرده ما لم يفض 
إلى قتلهء أخرجه ابن أبي شيبة» وروى ابن أبي شيبة أيضاً من طريق الحكمء 
عن شيخ من أهل مكة أن حماماً كان على البيت» فذرق على يد عمرء فأشار 
عمر بيده» فطار» فوقع على بعض بيوت مكة» فجاءت حيّةء فأكلته. فحكم 
عمر على نفسه بشاة» وروي من طريق أخرى عن عثمان نحوه. 

(وَكَا يَلْتَقِطُ) بالبناء للفاعل (إلّا مَنْ عَرَكَهَا) هكذا في هذه الرواية لم يذكر 
المفعول» وهو «لقطته»» وقد دُكر في رواية البخاريّ وغيره» ولفظه: «ولا يلتّقط 
ُقَطته إلا من عرّفها»» فقوله: الُقَطَتَهُه بالنصب على أنه مفعول مقدّم على 
الفاعل» وهو قوله: «إلا من عرفها». 

و«اللقطة»: الشيء الذي يلتقط. وهو بضم اللام» وفتح القاف على 
المشهورء عند أهل اللغة» والمحدّثين» وقال عياض: لا يجوز غيره» وقال 
الزمخشريّ في «الفائق»: اللقطة بفتح القاف» والعامة تسكنهاء كذا قال» وقد 
جزم الخليل بأنها بالسكونء قال: وأما بالفتح فهو اللاقطء وقال الأزهري: 
هذا الذي قاله هو القياس» ولكن الذي سّمع من العرب» وأجمع عليه أهل 
اللغة» والحديث الفتح› وقال ابن بِرّيّ: التحريك للمفعول نادر» فاقتضى أن 
الذي قاله الخليل هو القياسء» وفيها لغتان أيضاً: لُقَاطة بضم اللام» ولّقطة 
بفتحهاء وقد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال: 

REN يا لفاس قفن‎ DTI TERI ODETTE GE 

ووجه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة» وذلك لمعنى 
فيها اختصّت به» وهو أن كل من يراها يميل لأخذهاء فسميت باسم الفاعل 
لذلك. قاله في «الفتح». 

(إلا مَنْ عَرَفَهَا) بتشديد الراء» من التعريف؛ أي: من أراد تعريفهاء 
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سل م لے 
وإشهارهاء ثم يحفظها لمالكهاء ولا يتملكهاء بخلاف لقطة غير الحرمء فإنه 
يلتقطها ليتصرّف فيها بعد التعريف سنة. 

وقال السندي كُأنْهُ: قيل: أي: إلا من عرّفها على الدوام؛ ليحصل به 
الفرق بين الحرم وغيره» وإلا لا يحسن ذكره ههنا في محل ذكر الاحكام 
المخصوصة بالحرم الثابتة له بمقتضى التحريم» ومن لا يقول بوجوب التعريف 
على الدوام يرى أن تخصيصه كتخصيص الإحرام بالنهي عن الفسوق في قوله 
تعالى: فمن وض فهك الج فلا رمك ولا صو ولا جِدَالَ فى الح © [البقرة: 
۷ مع أن النهي عامٌّ. 

وحاصله زيادة الاهتمام بأمر الإحرام» وبيان أن الاجتناب عن الفسوق 
في الإحرام آكد» فكذا التخصيص ههنا لزيادة الاهتمام بأمر الحرم» وأن 
التعريف في لقطته متأكد. 

وقال في «الفتح»: والمعنى: لا تحلّ لقطتها إلا لمن يريد أن يعرّفها 
نقطء فأما من أراد أن يعرّفهاء ثم يتملكها فلاء وهذا يدل على أنَّ الاستثناء 
في حديث الباب لم يرد به العباس أن يستثني هوء وإنما أراد أن يلقن النبي ئلا 
الاستثناء» أفاده في «الفتح». 

(وَلَا يُخْتَلَى) بضم الياء» وسكون الخاء المعجمة» وفتح الفوقية واللام ؛ 
أي: لا يُْجَرّء ولا يقطع (خَلاهًَا») ‏ بفتح المعجمة» مقصوراً: الرّظب من 
الكلأء فإذا يبس فهو حَشِيش» وهَشِيم. 

وقال الفيومئ : والخلا بالقصر: الرطب من النبات» الواحدة خلاة» مثل 
حصّى وحصاة. قال فى «الكفاية»: الخلا: الرّظطب» وهو ما كان عَضَاً من 
الكلأء وأما الحشيش فهو اليابس. واختليتٌ الخلاً اختلاءً: قطعتهء وخليته 
حَلْياًه من باب رمى مثله» والفاعل مُخْتَلِ وخال» وفي الحديث: «لا يُختلى 
خلاها»؛ أي: لا يجَر. انتهى0' . 

وقال في «الفتح»: الخلا هو الرّظب من النبات» واختلاؤه قطعه» 
واحتشاشه» واستدل به على تحريم رعيه ؟ لكونه أشد من الاحتشاش» وبه قال 


.١18١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۹⁄) - باب تَخْرِيم مَكةء وَصَّيْدِمَاء وَخَلَامَاء وَشَجَرِهًا... إلخ - حديث رقم (۳۳۰۳) 


مالك» والكوفيون» واختاره الطبري» وقال الشافعئ: لا بأس بالرعي؛ 
لمصلحة البهائم» وهو عمل الناس» بخلاف الاحتشاش» فإنه المنهيّ عنه» فلا 
ينعی ذلك إلى غيره. انتهى . 

وفي «المدونة» : قال مالك : لا باس بالرعي في حرم مكة» وحرم المدينة 
في الحشيش» والشجرء وفي آخر «جامع الحج» من «الموطأ»: سئل مالك: 
هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ فقال: لاء قال الباجئ : وهذا كما قال أن 
لا يَحتش أحد في الحرم لدابته» ولا لغير ذلك» إلا الإذخر الذي أباحه 
النبيّ ياء ومن احتّشَ في الحرم فلا جزاء عليه» ولا بأس أن يرعى الإبل في 
الحرم . 

والفرق بينه وبين الاحتشاش: أن الاحتشاش تناول قطع الحشيش» 
وإرسال البهائم للرعي ليس بتناول لذلك» وهذا لا يمكن الاحتراز منه» ولو منع 

قال الحافظ: وفي تخصيص التحريم بالرظب إشارة إلى جواز رعي 
الميت. 

قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارةٌ إلى تحريم اليابس من 
الحشيش» ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة: «ولا يُحَتَشٌ 
حشيشُها»» قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم» من 
بقل › وزرع» ومشموم› فلا باس برعيه واختلائه . انتهى . 

(قَقَالَ الْعَّاُ) بن عبد المطلب» عم رسول الله با المتوفى سنة (۲) أو 
بعدهاء تقدّمت ترجمته فى «الإيمان» »١1594/17‏ زاد في رواية النسائئ: «وكان 
رجلاً مجرّبأً». 

(يَا رَسُولَ الله إلا الإدْخِرَ) يجوز فيه الرفعء على أنه بدلٌ مما قبله. 
والنصب؛ لكونه مستشتى بعد النفي» واختار ابن مالك النصب؛ لكون الاستثناء 
وقع متراخيا عن المستثنى منه. 

و«الإذخر) ‏ بكسر الهمزة» والخاء المعجمة» بينهما ذال معجمة ساكنة : 
نبت معروف عند أهل مكة»ء طَيِّبٍ الريح» له أصل مُندفن؛ أي: ماض في 
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الأرض» وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن» وبالمغرب صنف منه فيما 
قاله ابن البيطارء قال: والذي 57 أجوده» وأهل مكة يُسَقّفُون به البيوت بين 
الخشب» يعني يجعلونه تحت الطين» وفوق الخشب؛ ليسد الخلل» فلا يسقط 
الطين» وكذا يجعلونه في القبورء يعني يسُدُون به الخلل بين اللبنات في 
الفبور وكاتوا مسار نه بلا عن الماك نن الرقوي؟ ونين قال العاس : 
«فإنه لقينهم»» ووقع عند عُمّر بن شَبّة: قال اة يا رسول الله إن أهل 
مكة لا صبر لهم عن الإذخر لقينهم وبيوتهم»» وهذا يدل على أن الاستثناء 
في حديث الباب لم يرد به أن يستثنى هوء وإنما أراد به أن يلقن النبي كَل 
الاستثناء. 


(فَإِنَهُ لِقَيِْهِمُ) و«القين» بفتح القاف» وسكون التحتانيّة» بعدها نون: 
الحدّادء» وحاجته إليه أنه يوقد به النار» وقال الطبريّ: القين عند العرب كل 
ذي صناعة يعالجها بنفسه. ووقع في رواية للبخاريّ في «المغازي»: «فإنه لا بد 
منه للقين» والبيوت»» وفي رواية له: «فإنه لصاغتناء وقبورنا»» ووقع في مرسل 
مجاهد عند عمر بن شبّة الجمع بين الثلاثة» ووقع عنده أيضا: «فقال العباس: 
يا رسول الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخرء لقينهم» وبيوتهم». 

(وَلبيوتهم) آي لسقفها (فَقَالَ : م الْاذْخِرَ») هو استثناء بعض من کل؛ 
لدخول الإذخر في عموم ما يختلى. 

قال في «الفتح»: اختلفوا هل كان قوله وَلِ: «إلا الإذخر» باجتهاد» أو 
وحي؟ وقيل: كَأنَّ الله تعالى فوّض له الحكم في هذه المسألة مطلقاًء وقيل: 
أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك» فأجب سؤاله. 

وقال الطبريّ: ساغ للعباس أن يستثني الإذخر؛ لأنه احْتَّمّل عنده أن 
يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال» دون ما ذُكر من تحريم الاختلاء فإنه 
من تحريم الرسول يي باجتهاده» فساغ له أن يسأله استثناء الإذخرء وهذا مبنيّ 
على أن الرسول ية كان له اجتهاد في الأحكام» وليس ما قاله بلازم» بل في 
تقريره 5ة للعباس على ذلك دليل على جواز تخصيص العام . 

وحَكى ابن بطال عن المهلّب أن الاستثناء هنا للضرورة؛ كتحليل أكل 
الميتة عند الضرورة» وقد بيّن العباس ذلك بأن الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه. 


)۳۳۰۳( بَابُ تَخرِيم مَكة وَصَيْدِمَاء وَخَلَامَاء وَشَّجَرِهًا... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


وتعقبه ابن المنيّر بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه» فلو كان 
الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحقّقت ضرورته إليه» والإجماع 
- على أنه مباح مطلقا بغير قيد الضرورة. انتهى. 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون مراد المهلّب بأن أصل إباحته كانت 
للضرورة» وسببهاء لا أنه يريد أنه مقيّد بها . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أجاب به الحافظ عن المهلب 
فيه نظر؛ إذ يردّه ظاهر تشبيهه بأكل الميتة عند الضرورة» فتأمل» والله تعالى 
أعلم . 

وقال ابن المنيّر كُدَنْهُ: الحقّ أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة› 
وترخيص النبي كلل كان تبليغاً عن الله تعالى» إما بطريق الإلهام» أو بطريق 
الوحي» ومن ادّعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متّسع فقد وهم. انتهى» 
وهو تحقيقٌ وجية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وإ هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/9/ :770 وغ »)٠١۳١( ]#7*٠‏ وسيأتي أيضاً في 
«الجهاد». و(البخاري) في «الجنائز» 2)١17594(‏ وفي «الحج» )10۸۷ Ag‏ 
و٤(‏ و«البيوع» (۲۰۹۰). و«الجهاد» (۲۷۸۳ و٥۲۸۲‏ و۷۷٠۳).‏ و«الجزية 
والموادعة» »)۳٠۱۸۹(‏ و«المغازي» .)57١(‏ و(أبو داود) في «المناسك» 
(۲۰۱۷). و«الجهاد» (١۸٤۲)ء‏ و(الترمذي) فى «السير» »)٠١۹١(‏ و(النسائي) 
في «مناسك الحح» (ه/ ٠١5-7٠١“‏ و/0/ 1١4‏ و«الكبرى» في «السير» (؟/ 
)٤‏ و(ابن ماجه) فى «الجهاد» (۲۷۷۳)» و(عبد الرزّاق) في «امصتفه» 
(*919 و١1‏ 1اة), و(أحمد) فى «مسنده) ”١757/١(‏ و٥٣۲‏ و6١57‏ وام و۵٣‏ 
و7"59). و(الدارمئ) فى انت (20©»؛ و(ابن حبان) فى (صحيحه) 
)¥۲۰( و(الطبراني) في «الكبير» ١٠١957(‏ و955١٠))2‏ و«الأوسط» )0۹4/1 
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و۸/ .»)۱٤١‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۱۰/ .)۳٣۳‏ و(الدارقطني) في «سننه» 
(5/9؟ و۷ و٤/ .)۳٣‏ وآ عوانة) في «مسنده» (۲/ ٤٤‏ و٤/۱۸۸)»‏ 
و(أبو نعيم) في (مستخرجه) /٤(‏ ۳۳ و٤).‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(09:١ه),‏ و(البيهقي) في «الكبرى» ١96 /٥(‏ و99/5١‏ و5/4١)».‏ و«المعرفة» 
۲7 و205). و(الطبري) في «تهذيب الآثار» ٩/۱(‏ و۴٠)»‏ و(البغوي) في 
«شرح الستة» .)۲٠٠۳(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

.- (منها): بيان حرمة مككة  حرسها الله تعالى‎ ١ 

- (ومنها): أن فيه بشارة بأن مكة تبقى دار إسلام أبداء لا يُتصور منها 
الهجرة. 
۴ - (ومنها): أن فيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عيّنه 
الإمام» وأن الأعمال تعتبر بالنيات» وقال الخطابيّ ك#: في الحديث إيجاب 
النفير» والخروج إلى العدو إذا وقعت الدعوة» وهذا إذا كان فيمن بإزاء العدو 
كفاية» فإن لم يكن فيهم كفاية فهو فرض على المطيقين للجهادء والاختيار 
للمطيق له مع وقوع الكفاية بغيره أن لا يقعد عن الجهادء قال الله تعالى: للا 
سکوی قدو دس لومي عير أؤلي الصَرَر ولهو فى سيل آله مله اشم مَل 
أله اهيب يولوم واش عل القعرب رد وك وَعَدَ آله س4 الآية [النساء: 
٥‏ وقد ترجم البخاري لهذا الحديث: «باب وجوب النفير» وما يجب من 
الجهاد والنية»» وقوله: #انفروا خقافا وَيِمَالَا وجهدوا بامولڪ واشيک في سيل 
آ4 [التوبة: 47]. 

قال الحافظ كْرَنْهُ: قوله: «وما يجب من الجهاد والنية» أي: وبيان القدر 
الواجب من الجهاد» ومشروعية النية في ذلك» وللناس في الجهاد حالان: 

إحداهما: فى زمن النبئ بي والأخرى بعدهء فأما الأولى: فأول ما 
شرع الجهاد بعد الهجرة ا إلى المدينة اتفاقاًء ثم بعد أن شرع هل كان 
فرض عين» أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء» وهما في مذهب الشافعيٌ. 

وقال الماورديّ: كان عيناً على المهاجرين دون غيرهم» ويؤيده وجوب 


الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة؛ لنصر الإسلام. 
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وقال السهيليئ 5 أنه : : كان عيناً على الأنصار دون غيرهم» ويؤيده مبايعتهم 
النبي يك ليلة العقبة على أن يؤووا رسول الله يكل وينصروه» فيخرج من قولهما 
أنه كان عينا على الطائفتين» كفاية في حق غيرهم» ومع ذلك فليس في حق 
الطائفين على التعميم» بل في حقٌّ الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفي حق 
المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء» ويؤيد هذا ما وقع في قصّة بدر 

فيما ذكره ابن إسحاق.» فإنه كالصريح في ذلك» وقيل: كان عيناً في الغزوة التي 
يخرج فيها النبي ييه دون غيرها. 

والتحقيق أنه كان عيناً على من عيّنه النبيٍ ية في حقه» ولو لم يخرج . 

الحال الثانى: بعده ييه فهو فرض كفاية على المشهورء إلا أن تدعو 
الحاجة إليه» كأن يدْهَمَ العدرّء ويتعين على من عيّنه الإمام» ويتأدى فرض 
الكفاية بفعله في السنَةِ مرةً عند الجمهور. 

ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلاً عنه» ولا تجب في السنة أكثر من مرة 
اتفاقاً» فليكن بدلها كذلك» وقيل: يجب كلما أمكن» وهو قوي» والذي يظهر 
أنه استمرٌ على ما كان عليه في زمن النبي ية إلى أن تكاملت فتوح معظم 
البلاد» وانتشر الإسلام في أقطار الأرض» ثم صار إلى ما تقدم ذكره. 

والتحقيق أيضاً أن جنس جهاد الكفار متعيّن على كل مسلم» إما بيده» 
وإما بلسانه» وإما بماله» وإما بقلبه. انتهى كلام الحافظ كث وهو تحقيقٌ 
حر ري ا 

وسيأتي مزيد الكلام في هذاء وبسط الكلام في أحكام الجهاد في «كتاب 
الجهاد» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): تحريم قطع شجر الحرم» وشوكه» قال القرطبي كل: 

خص الفقهاء الشجر المنهّ عن قطعه بما يُنبته الله تعالى من غير صنع آدميّء 
قافا نا شت اة آدميّ فاختلف فيه» فالجمهور على الجوازء وقال 
الشافعيّ : في الجميع الجزاء. ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما فطع 

من النوع الأول» فقال مالك: لا جزاء فيه» بل يأثم» وقال عطاء: يستغفرء 

وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي» وقال الشافعي: في العظيمة بقرة» وفيما 
دونها شاة» واحد حتجح الطبري بالقياس على جزاء الصيد» وتعقّبه ابن القصّار بأنه 
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كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئاً من شجر الحلء ولا 
قائل به» وقال ابن العربيّ: اتفقوا على تحريم قطع شجر 06 إلا أن 
الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة» كذا نقله أبو ثور عنه» وأجاز 
أيضنا د الوزق و اتر إذا "كان ”لا بستحا ولا یلها وا قال طا 
ومجاهد» وغيرهماء وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه» فأشبه الفواسق» 
ومنعه الجمهورء لهذا الحديث» وصححه المتولي من الشافعيّة» وأجابوا بأن 
القياس المذكور في مقابلة النصّ» فلا يعتبر به» حتى ولو لم يرد النضّ على 
تحريم الشوك» لكان في تحريم قطع الشجر دليل على تحريم قطع الشوك؛ لأن 
غالب شجر الحرم كذلك» ولقيام الفارق أيضاء فإن الفواسق المذكورة تقصد 
بالأذى» بخلاف الشجرء قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من 
الأغصان» وانقطع من الشجر بغير صنع آدميّ» ولا بما يسقط من الورق. نص 
عليه أحمد» ولا نعلم فيه خلافاً . 

5 (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن لقطة مكة لا تلتقط للتملك» بل 
للتعريف خاصّة» وهو قول الجمهورء وإنما اختص بذلك عندهم لإمكان 
إيصالها إلى ربّها؛ لأنها إن كانت للمكيّ فظاهرء وإن كانت للآفاقيَ» فلا يخلو 
أفق غالباً من وارد إليهاء فإذا عرّفها واجدها في كلّ عام سهل التوصّل إلى 
معرفة صاحبهاء قاله ابن به بطال. وقال أكثر المالكية» وبعض الشافعية: هي 
كغيرها من البلاد» وإنما تختصٌ مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع 
إلى بلده» وقد لا يعودء فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف. 

5 (ومنها): أن بعضهم استدلٌ بهذا الحديث على اشتراط الإحرام على 

من دخل الحرم. قال القرطبيّ: معنى قوله: «حرّمه الله» أي: يحرم على غير 
المخرم دخوله حتى يحرم» ويّجري هذا مجرى قوله تعالى: ّمت يڪم 
SEA‏ [النساء: ]۲۳١‏ أي: وطؤهنٌء وقوله: حرمت عَلِيكمْ اليه [المائدة: *] 
ا أكلهاء فعغرف الاستعمال يدل على تعيين المحذوف» قال: وقد دل على 
صحة هذا المعنى اعتذاره ية عن دخوله مكة غير محرمء مقاتلاً بقوله: «لم 

تحل لي إلا ساعة من نهار» الحديث. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الاستدلال بعيدء وسيأتي بعد باب 
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تحقيق المسألة» وأن الحقّ عدم وجوب الإحرام إلا لمن أراد الحج» أو العمرة 
8 شاء الله تعالى -. 

۷ - (ومنها): أنه استدل به على تحريم قطع حشيش الحرم» واختلف في 
رعيه» فقال مالك» والكوفيون» واختاره الطبريّ: هو أشدّ من الاحتشاش» 
وقال الشافعيّ: لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم» وهو عمل اش بخلاف 
الاحتشاش. فإنه المنهيّ عنه» فلا يتعدّى ذلك إلى غيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشافعيٌ ياه هو الأرجح عندي ؟ 
لظاهر النصّء والله تعالى أعلم. 

قال في «الفتح»): وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي 
اليابس» واختلائه» وهو أصمحٌ الوجهين للشافعيّة؛ لأن النبت اليابس كالصيد 
الميت. قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من 
الحشيش» ويدلٌ عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة به : «ولا يحتشّ 
حشيشها»» قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم» من 
بقل» وزرع» ومشمومء فلا بأس برعیه» واختلائه. انتهى . 

 /‏ (ومنها): أن بعضهم استدلٌ به على جواز النسخ قبل الفعل» حيث 
استثنى ية بقوله: «إلا الإذخر». قال الحافظ: وليس بواضح 

4 (ومنها): جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه» ومذهب 
الجمهور اشتراط الاتصالء إما لفظاً ا ”نكا لخر الحا ال فن 
مثلاً» وقد اشتهر عن ابن عباس ويا الجواز مطلقاًء ويمكن أن يحتجٌ له بظاهر 
القصّة.' 

وأجابوا عن ذلك بأن هذا الاستثناء فى حكم المتصل؛ لاحتمال أن 
يكون يله أراد أن يقول: «إلا الإذخراء فشغله العباس بكلامه» فوصل كلامه 
بكلام نفسهء فقال: «إلا الإذخراء وقد قال ابن مالك: يجوز الفصل مع إضمار 
الاستثناءء متّصلاً بالمستثنى منه. 

٠‏ - (ومنها): بيان خصوصية النبيّ بي بما ذُكر في الحديث. 

١‏ (ومنها): جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية» والمبادرة إلى 
ذلك في المجامع› والمشاهد. 
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لے 

- (ومنها): عظيم منزلة العباس َيه عند النبئ بيا وعنايته بمكة؛ 
لكونه كان بها أصله» ومنشؤه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): أنه استُدلٌ بقوله: «لم يحل فيه القتال لأحد قبلي»» 
وزاد في رواية أخرى للبخاريّ: «ولا يحل لأحد بعدي» على تحريم القتل» 
والقتال بالحرم» فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حدّ القتل فيها 
على من أوقعه فيهاء وخصٌ الخلاف بمن قتل في الحلّ ثم لجأ إلى الحرم 
وممن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزيٰ› واحتج بعضهم بقتل ابن خطل 
بهاء ولا حجة فيه؛ لأن ذلك كان فى الوقت الذي أحلت فيه للنبئ بل كما 
تقدّم. وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمر» وابن عباس غ وغيرهما 
أنه لا يجوز القتل فيها مطلقاًء ونقل التفصيل عن مجاهدء وعطاء. 

وقال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره» لكن 

وقال أبو يوسف: يخرّج مضطرًا إلى الحلء وفعله ابن الزبير. وروى ابن 
أبئ :شيبة من طریق طاوس» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «من أصاب 
حذاء ثم دخل الحرم» لم يجالس» ولم يبايع». ٍ 

وعن مالك» والشافعيّ: يجوز إقامة الحدّ مطلقاً فيها؛ لأن العاصي هتك 
حرمة نفسهء فأبطل ما جعل الله له من الأمن. 

وأما القتال» فقال الماورديّ: من خصائص مكة أن لا يحارب أهلهاء 
فلو بغوا على أهل العدل» فإن أمكن ردّهم بغير قتال لم يجزء وإن لم يمكن 
إلا بالقتال» فقال الجمهور: يقاتلون؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى» فلا 
يجوز إضاعتها . 

وقال آخرون: لا يجوز قتالهم» بل يضيّق عليهم إلى أن يرجعوا إلى 
الطاعة. قال النوويّ: والأول نص عليه الشافعئ» وأجاب أصحابه عن الحديث 
بحمله على تحريم نصب القتال بما يعم أذاه» كالمنجنيق» بخلاف ما لو تحصن 
الكمّار في بلدء فإنه يجوز قتالهم على كل وجه. وعن الشافعيّ قول آخر 
بالتحريم» اختاره القفال» وجزم به فى شرح التلخيص» .2 وقال به جماعة من 
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علماء الشافعيّة» والمالكيّة. قال الطبريّ: من أتى حدّاً في الحل» واستجار 
بالحرم» فللومام إلجاؤه إلى الخروج منه» ولیس للومام أن ينصب عليه الحرب» 
بل يحاصره» ويضيق عليه حتى يذعن للطاعة؛ لقوله ل : «وإنما أحلّت لي 
ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها با لأمس»» فعلم أنها له تحل 
لأحد بعده بالمعنى الذي حلت له به» وهو محاربة أهلهاء والقتل فيها. ومال 
ابن العربيّ إلى هذا . 

وقال ابن المنيّر: قد أكد النبي كَل التحريم بقوله: «حرّمه الله»» ثم قال: 
«فهو حرام بحرمة الله»» ثم قال: «ولم تحل لي إلا ساعة من نهار»» وكان إذا 
أراد التأكيد ذكر الشيء ثلاثاء قال: فهذا نص لا يحتمل التأويل. 

وقال القرطبيّ: ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه َيه بالقتال؛ لاعتذاره 
عما أبيح له من ذلك مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال» والقتل؛ 
لصدّهم عن المسجد الحرام» وإخراجهم أهله منه» وكفرهم» وهذا الذي فهمه 
أبو شريح كما في حديثه الآتي» وقال به غير واحد من أهل العلم. 

وقال ابن دقيق العيد: يتأكّد القول بالتحريم بأن الحديث دال على أن 
المأذون للنبي ب فيه لم يؤذن لغيره فيه» والذي وقع له إنما هو مطلق القتال» 
لا القتال الخاصٌ بما يعمٌء كالمنجنيق» فكيف يسوغ التأويل المذكور؟ وأيضا 
فسياق الحديث يدل على أن التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء 
فيهاء وذلك له يختص بما يستأصل» قاله فى «الفتح)""" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذكر من التحقيقات المذكورة 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم» هل مكة فتحت عنوة» أو 
صلحا؟ : 

ذهب جمُع من أهل العلم إلى أنها فتحت عنوة» وهو قول الأكثرين. 

وذهب الشافع» وأحمد فى رواية عنه إلى أنها فتحت E‏ واحتجوا 


)۱( «الفتح» :0 خم 
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بتأمين النبي يه أهلهاء ولإضافة الدار إلى أهلها؛ ولأنها لم تُقسمء ولأن 
الغانمين لم يملكوا دورهاء وإلا لجاز إخراج أهل الدار منها. 
واحتج م الأولون بما وقع من a‏ يه من الأمر بالقتال» ووقوعه من 
خالد بن الوليد» وبتصريحه ل4 بأنها أحلت له ساعة من نهارء ونهيه عن 
اا دك 
وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة» فقد تفتح البلدة 
عنوة» ويمنّ على أهلهاء ويُترك لهم دُورهم» وغنائمهم؛ لأن قسمة الأرض 
المغنومة ليست متفقا عليهاء بل الخلاف ثابت عن الصحابة» فمن بعدهم» وقد 
فتحت أكثر البلاد عنوة» فلم تقسمء وذلك في زمن عمرء وعثمان» مع وجود 
أكثر الصحابة» وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدّعى اختصاصها به 
دون بقية البلاد» وهى أنها دار النسك» ومتعبّد الخلق» وقد جعلها الله تعالى 
حرم ا ميواك | لا كن نيه والياء: 
قال الحافظ: وأما قول النوويّ: احتجٌ الشافعيئّ بالأحاديث المشهورة بأن 
النب ية صالحهم بمرٌ الظهران قبل دخول مكة» ففيه نظر؛ لأن الذي أشار إليه 
إن كان مراده ما وقع له يكِ: «من دخل دار أبي سفيان» فهو آمن»» كما في 
ا(صحيح البخاري»» وكذا: «من دخل المسجد)ء كما عند ابن إسحاقء» فإن 
ذلك لا يسمى صلحاً إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكت عن القتال» والذي 
ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشاً لم يلتزموا ذلك؛ لأنهم 
تعدو للحرب» كما ثبت في حديث أبي هريرة ذه عند مسلم: «إن قريشاً 
رنت أؤناق] لها واتاعا: فقالوا: نقدّم هؤلاء»ء فإن كان لهم شيء كنا 
معهم› وإن أصيبوا أعطيناه ه الذي شالا فقال النبي کي : أترون أوباش قريش؟ 
ثم قال بإحدى يديه على الأخرى؛ أي: احصدوهم حصداًء» حتى توافوني على 
الصفاء قال: فانطلقناء فما نشاء أن نقتل أحداً إلا قتلناه». 
وإن كان مراده بالصلح وقوع عقد به» فهذا لم يُنقل» ولا أظنه عنى إلا 
الاحتمال الأولء وفيه ما ذكرته. 
وتمسّك أيضاً من قال: إنه مبهم بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصّة 
الفتح: فقال العباس: لعلي أجد بعض الحطابة» أو صاحب لبن» أو ذا حاجة 
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يأتي مكة» فيخبرهم بمكان رسول الله ية ليخرجوا إليه» فيستأمنوه قبل أن 
يدخلها عنوة» ثم قال في القصّة بعد قصّة أبي سفيان: «من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن»» فتفرق الناس إلى دورهم» وإلى 
المسجد. 

وعند موسى بن عقبة في «المغازي» ‏ وهي أصمحٌ ما صُنْف في ذلك عند 
جماعة ‏ ما نصّه: أن أبا سفيان» وحكيم بن حزام» قالا: يا رسول الله كنت 
حقيقاً أن تجعل عُدّتك» وكيدك بهوازن» فإنهم أبعد رحماًء وأشدّ عداوة» 
فقال: «إني أرجو أن يجمعهما الله لي: فتح مكةء وإعزاز الإسلام بهاء وهزيمة 
هوازن» وغنيمة أموالهم»» فقال أبو سفيان» وحكيم: فادع الناس بالأمان» 
أرأيت إن اعتزلت قریش» فكفّت أيديها أآمنون هم؟ قال: «من كف يدهء 
وأغلق داره» فهو آمن». قالوا: فابعثنا نؤذن بذلك فيهم» قال: «انطلقواء فمن 
دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن دخل دار حكيم فهو آمن»» ودار أبي سفيان 
بأعلى مكة» ودار حكيم بأسفلهاء فلما توجها قال العباس: يا رسول الله إني 
لا آمن أبا سفيان أن يرتدّ»ء فردّه حتى تريه جنود الله» قال: «افعل»» فذكر 
القصّةء وفي ذلك تصريح بعموم التأمين» فكان هذا أماناً منه لكل من لم يقاتل 
من أهل مكة» فمن ثم قال الشافعين: كانت مكة مأمونة» ولم يكن فتحها عنوةً» 
والأمان كالصلح» وأما الذين تعرّضوا للقتال» أو الذين استثنوا من الأمان» 
وأمر أن يُقتلواء ولو تعلّقوا بأستار الكعبة» فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة. 

ويمكن الجمع بين حديث يا هريرة في أمره ية بالقتال» وبين تأمينه کل 
لهم بأن يكون التأمين علق بشرط» وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال» فلما 
تفرّقوا إلى دُورهم» ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم 
يقبلوا ذلك» وقاتلوا خالد بن الوليد» ومن معهء فقاتلهم حتى قتلهم» وهزمهم 
أن تكون البلدة تحت عنوة؛ لأن العبرة بالأصولء لا بالأتباع» وبالأكثرء لا 
بالأقل» ولا خلاف مع ذلك أنه لم يجر فيها قسم غنيمة» ولا سبي من أهلها 
ممن باشر القتال أحد» وهو مما يؤيّد قول من قال: لم يكن فتحها عنوة. وعند 
أبي داود بإسناد حسن» عن جابر طهه؛ أنه سئل: هل غنمتم يوم الفتح شيئاً؟ 
قال: لا. 
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e a.‏ سيد بد وقع من 
قصّة خالد بن الوليد المذكورة» وقرر ذلك الحاكم ف في «الإكليل». 

قال الحافظ : والحقٌ أن صورة فتحها كان عنوةً»ء ومعاملة أهلها معاملة 
من دخل يأمات.: 

ومتم حي اينهم الاي ترتب عدم قسمتهاء وجواز بيع دُورهاء 
وإجارتها على أنها فتحت صلحاً : 

أما أوَّلاً: فلأن الإمام مخيّر في قسمة الأرض بين الغانمين» إذا انتَرِعَت 
من الكفارء وبين إبقائها وقفاً على المسلمين؛ ولا يلزم من ذلك منع بيع 
الدور» وإجارتها. 

وأما ثانياً: فقال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال؛ لأن من 
مضى كانوا إذا غلبوا على الكفار لم يغنموا الأموال» فتنزل النار» فتأكلهاء 
وتضيز الأرض عموما لهمء كما قال الله تعالى: دخا الْأرْص الْمَقدّسَةَ لى 
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اه لك 4 الآية[الماتية:” ١1ء‏ وقال: واوا ألقوم آل انوا ستضعفونَ 
مَتََدرِقََ الْأَرْضٍِ وَمَمَرِيّهَا4 الآية [الأعراف: 17]. والمسألة مشهورة فلا نطيل بها 
هناء قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي قول من قال: إن مكة 
فتحت عنوة؛ لوضوح أدلته المتقدّمة» ولا يلزم من ذلك عدم قسمتها بين 
الغانمين» لأن للإمام أن يمتنّ على أهل البلد بما رأى» فقد منّ ية على أهل 
مكة بأنفسهمء وأموالهم» فتأمل» وستكون لنا عودة إلى تكميل ما تبقّى من 
البحث في محله ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 


ع ماس وه م هس 


[TYT* £]‏ (...) - (وَحَدَننِي محمد بن رَافِعِ ٠‏ حَدَثَنَا بحيى ن دم حَدَكَنَا 
9 »عن ا ر» فی هذا الإسْتَادِ بو و وَكَمُ يڏگ : «ِيَوْمَ خَلَقَ السَّمَّاوَاتِ 


.)518٠0( «كتاب المغازي» رقم‎ ٠ 101 «الفتح»‎ )١( 


(۷۹) - باب ريم مَك وص صَيْدِمَاء وَخَلَامَاء وَشَجَرِهًا. .. الخ حديث رقم (۳۳۰۵) 


وَالأَرْضَ)». وَقَالَ بَدَلَ «الْقِتَالٍِ»: «الْقَيْلَك وَقَالَ: «لَا يَلْمَقِطُ لَْطَّتَهُ ِل مَنْ 
عَرَقَهَاه). 
رجال هذا الإسناد: أريعة: 

١‏ (محمل بر ْنُ رَافِع) النيسابوريّ» تقدّم فنا 

١‏ (يَحَيَى بن آَم بن سليمان الأمويّ مولاهم» أبو زكرياء الكوفيّ» ثقة 
ا فاضلٌ»ء من كبار [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٤/٤‏ 

۳ - (مُقَضَلْ) بن المُهَلْهَل السعدي» أبو عبد الرحمن الكوفي» ثقةٌ ثبت 
پیل عاب ۷1 (ت1517) (م س ق) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

و«منصور» بن المعتمر ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية المفضّلء. عن منصور هذه ساقها ابن حبّان ك في 
«(صحیحه)» (4/ 0”") فقال: 

)۳۷۲١(‏ - أخبرنا الْمْمَضَّل بن محمد الْجَنَديَء قال: حدّئنا الحسن بن 
على الحلوانيٌ» قال: حدّثنا يحيى بن آدم» قال: حدّثنا مُفَضّل بن مُهَلْهَل عن 
منصورء عن مجاهد» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله یي 
يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام» حرّمه الله إلى يوم القيامة» لا يُتَمّر صيده» 
ولا يُعْضَد شوكه. ولا قط لقطته» إلا مَن عَرَّفهاء ولا يُحْتَلَى تَلاؤه»» فقال 
العباس: إلا الإذخرء فإنه لبيوتهم» فقال: «إلا الإذخرء ولا هجرة» ولكن 
جهاد ونيّة» وإذا استنفرتم فانفروا». انتهى . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج لَه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[YF]‏ د (حَدَئْنَا قُتيِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَكَنَا لَيْتٌ٬‏ سَعِيدٍ بن 


سس سروس 


أبي سید عن نّْ أبي شرج الْعَدَوِي 5 قال لمرو بن سید › رَه يبعث الْبُعُوتَ 
إلى مَكَةَ: ادن لي ايها المي أعانك ؛ 0 بو رَسُولُ الله يله الْمَدَ مِنْ يَوْم 
الفَنْح, ؛ سَمِعَيهُ أَدْنَايّ وَوَعَاهٌ قلي وَأَنِصَرَ a‏ أنه حمل ال 
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وَأنْنَى َل َم ال : «إنَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا الل وَلَمْ يُحَرمْهَا النَّامنُء كلد بحل لامْرِيْ 
يوين بالل وَالْمَوْم الآخِرٍ أنْ يَسْفِكَ بها دمأ وَلَا يَعْضِدَ بها شَجَرَة فَِنْ أَحَدٌ 
تَرَخْصّ بال رَسّولٍ الله يكل فِيهَاء فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ الله أ لرسولوء وم يمن 
0 ؛ وَإِنَّمَا ا عَادّتْ حَرْمَدٌ مَنَهَا اليو كَحْرْمَيهًا 
مس وليل الاه الْعَائبَ). َقِيِلَ لأبي شرَيْح: ما قال لَك عَمْرُو؟ كَالَ: آنا 
ف دل يک يا أبَا شْرَيْح, إِنَّ E‏ قارا پڌم» وَلَا قارا 
0 : 
رجال هذا الاسناد: أربعة 
١‏ - ج ن سمي تتم قرا 
١‏ - (لَيثْ) بن سعد الإمام المصريّ المشهورء قرم أيضا قريبا . 
٣‏ - (سَعِيدُ بن أبي سَعِيدِ) المقبري» تقدّم أيضاً قريباً . 
٤‏ - (أَبُو شْرَيْح الْعَدَوِيُ) الْحاعيَ الْكَعَِْ» اسمه حُوَيلد بن عمرو» أو عكسه» 
وقيل : عبد الرحمن بن عمرو» وقيل: هانىء» وقيل : كعب» صحابي نزل المدينة» 
ومات به سنة (1) على الصحيح (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج۲ ص 587. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئّف به وهو (۲۰۹) من رباعيات 
الكتاب . 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
۳ - (ومنها): أن فيه مدنيين: سعيدء وأبو شريح» ومصريين: الليث» 
وقتيبة» وهو وإن كان بغلانياً» إلا أنه دخل مصر. 
 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب 
السبّة إلا نحو سنّة أحاديث» راجع : «تحفة الأشراف») (9/ 777 - 2)775 والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ يي شرَيْح الْعَدَوِيّ) وكذا وقع في رواية البخاريّ في «الحج». فقال 
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في «الفتح»: كذا وقع هناء وفيه نظر؛ لأنه خزاعيٌ» من بني كعب بن ربيعة بن 
لحيّ» بطن من خزاعة» ولهذا يقال له: الكعبي أيضاًء وليس هو من بني 
عدي» لا من عدي قريش» ولا عدي مُضَرء فلعله كان حليفا لبني عدي بن 
كعب من قريش» وقيل: في حُزاعة بطن يقال لهم: بنو عدي. 

وقد وقع في رواية ابن أبي ذئب» عن سعيد: سمعت أبا شريح. أخرجه 
أحمد. انتهى . 

وقال النوويّ كأنهُ: قوله: «عن أبي شريح الْعَدَويَ) هكذا ثبت في 
«الصحيحين» الْعَدَويَ في هذا الحديث» ويقال له أيضاً: الْكعبِئَء والْخُزاعيَ 
قيل: اسمه خُحويلد بن عمرو» وقيل عمرو بن حُويلد» وقيل: عبد الرحمن بن 
عمروء وقيل: هانئ بن عمروء أسلم قبل فتح مكةء وتوفي بالمدينة سنة ثمان 
وشو ان : 

(أَنَهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيد) بن العاص بن أمية القرشئ ع الأموي المعروف 

بالأشدق» وليست له صحبة» ولا كان من التابعين لهم بان ومو ف 
الْبُعُوتَ) جمع بعث بمعنى مبعوث» وهو من تسمية المفعول بالمصدرء والمراد 
به الجيش المجهّز لقتال عبد الله بن الزبير ج (إِلَى مَكَةَ) متعلّق بيبعث» 
وجملة: «وهو يبعث إلخ» في محل نصب على الحال من عمرو؛ أي : والحال 
أن عمرو بن سعيد يرسل الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير؛ لكونه امتنع من 
مبايعة يزيد بن معاويةء واعتد عتصم بالحرم» وكان عمرو والي يزيد على المدينة. 

[فائدة]: ذكر في «الفتح» في «كتاب العلم» قصة بعث عمرو بن سعيد بعثه 
إلى مكة» وملخصها: أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية» فبايعه 
الناس» إلا الحسين بن عليّء وابن الزبير» فأما ابن أبي بكرء فمات قبل موت 
معاوية» وأما ابن عمرء قات ليزيد عقب موت أبيه» وأما الحسين بن عليّء 
فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه» فكان ذلك سبب قتله» وأما ابن 
الزبير» فاعتصم» ويسمّى عائذ البيت» وغلب على أمر مكة» فكان يزيد بن 


(۱) «شرح النووي» 177/9. 


Im‏ البحر المحيط الئجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهّزوا الجيوش» فكان آخر ذلك أن أهل 
المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة. 

وذكر في «كتاب الحج» ما نصّه: وقد ذكر الطبري القصّة عن مشايخه» 
فقالوا: كان قدوم عمرو بن سعيد والياً على المدينة من قبل يزيد بن معاوية في 
ذي القعدة سنة ستين. وقيل : قدمها في رمضان منهاء وهي السنة التي ولي فيها 
يزيد الخلافة» فامتنع ابن الزبير من بيعته» وأقام بمكة» فجهّز إليه عمرو بن 
سعيد تا وأَمّر عليهم عمرو بن الزبير» وكان يعافا لأخيه عبد اللّه» وكان 
غمرو بن سعيد قد ولاه شرطته» ثم أرسله إلى قتال أخيه» فجاء مروان إلى 
عمرو بن سعيد» فنهاه» فامتنع › وجاء اة شريح» فذكر ا فلما نزل 
الجيش ذا طوّى خرج إل جماعة من أهل مكة» فهزموهمء ا 
الزبير» فسجنه أخوه بسجن عارم» وكان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من 
أهل المدينة ممن اتهم بالميل إلى أخيهء فأقادهم عبد الله منه حتى مات عمرو 
من ذلك. 

[تنبيه]: وقع في «السير» لابن إسحاق» و«مغازي الواقدي» أن المراجعة 
المذكورة وقعت بين أبي شريح» وبين عمرو بن الزبير» فإن كان محفوظا 

(ائذْنْ لِي) فل أمْر من الإذن» ووقع عند النسائي: «ايذن لي» بالياء» 
وأصله ائذن بهمزتين» فقلبت الثانية ياء لسكونهاء وانكسار ها قبلها. 
حسن التَلَطفٍ في مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبوله النصيحة» وأن السلطان 
له يخاطب إلا بعد استكئذانه» ولا سيما إذا كان في أمر يُعْتَرضٍ به عليه» 0 
ذلك» والغلظة له ل يكون سسا الوثارة نفسه» ومغائدة من يخاطبه (أُحَتنْك 
بالجزم؛ لأنه جواب الأمر (َوْلاَ قَامَ په رَسُولُ الله يكل) جملة «قام» صفة 
ل«قولا» (العَدَ) منصوب على الظرفية متعلق باقام» (مِنْ يوم المَنْح) أي: أنه 
خطب في اليوم الثاني من فتح مكة. 

ووقع عند أحمدء من طريق ابن إسحاق» عن سعيد المقبريّ زيادة في 
أوله توضح المقصود. وهي : «مًا بَعَثْ عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه لغزو ابن 


)۳۳۰۵( بَا تَخرِيم مَكَةَ وَصَيْدِهَاء وَخَلَامَاء وَشَجَرِهًا... إلخ  حديث رقم‎  )74( 
الزبير أتاه فق شریح» فکلمه» وأخبره بما سمع من رسول الله كلد ثم خرج‎ 
إلى نادي قومه» فجلس فيه» فقمت إليهء فلن معة: قفدت قومه» قال:‎ 
E قلت له: باخنا ا ااي ررد 2 ا لا‎ 
5 يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل» »> فقتلوه» وهو مشرك› فقام فينا‎ 
. رسول الله يله خحطيباً»» فذكر الحديث‎ 

وأخرج أحمد أيضا من طريق الزهري» عن مسلم بن يزيد الليثيّء 
أبي شريح الخزاعي أنه سمعه يقول: «أذن لنا رسول الله ا يوم الفتح في قتال 
بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرناء وهو بمكة» ثم أمر رسول الله يلل بوضع 
السيف» فلقى الغدّ رهظ منا رجلاً من هذيل فى الحرّ يريد رسول الله كله وقد 
كان وَتَرَهم في الجاهلية» وكانوا يطلبونه» فقتلوه» فلما بلغ ذلك رسول الله كَل 
على الله بما هو أهله» ثم قال : ما دده فزق له e‏ . الحديث. 

(سَمِعَنْه أَذنَاي) أراد أنه بالغ في حفظه» والتثبت فيه» وأنه لم يأخذه 
بواسطة. وأتى بالتثنية تأكيداً (وَوَعَاهُ قَلْبِيء وَأَبْصَرَ 7 َنْهُ عَبَْاي » حِينَ تكلم به( 1 
بذلك القول. | 

وفي هذا الكلام إشارة إلى بيان حفظه له من جميع الوجوه» فقوله: 
((اسمعته) أ حملته عنه بغير واسطة. وذكر الأذنين للتأكيد» وقوله: «ووعاه 
قلبي» تحقيق قيق لفهمهء وتثبّته» وقوله: «وأبصرته عيناي») زيادة في تحقيق ذلك» 
وأن 5-00 منه ليس اعتماداً على الصوت فقط› بل مع المشاهدة» وقوله: 
١حين‏ تكلم به» أي: بالقول المذكورء ويؤخذ من قوله: «ووعاه قلبي» أن العقل 
محله القلب. 

وقال النوويّ كه أراد بهذا كلّه المبالغة في تحقيق حفظه إياه» وتيقنه 
انه ومکانه» ولفظه . ا 

(أنهُ خمد الله) هو بيان لقوله: «تكلم». ويؤخذ منه استحباب الثناء 
على الله تعالى بين يدي تعليم العلم» وتبيين الأحكام» والخطبة في الأمور 


)1( شرح النووي» 1۷/۹. 
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المهمّة» وقد تقدم من رواية ابن إسحاق أنه قال فيها: «أما بعد) (وَأَنْنَى عَلَيْو) 
عطف على جملة الحمدء من عطف العام على الخاصٌ (ثُمّ قَالَ: إن مَكَةَ 
حَرَمَهَا الله ولم يُحَرمُهَا التاس) بضم أوله» من التحريم؛ أي: أن تحريمها كان 
بوحي من الله لا أنها اصطلح الناس على تحريمها بغير أمر الله تعالى» وتقدم 
الجمع بين هذا وبين حديث: (إن إبراهيم حرم مكة» في شرح حديث ابن 
عباس وا الماضي . 

(وَكَا َل لامْرِيْ» يُؤْمِنُ يالله ء اليم الآخر) فيه تنبيه على الامتثال؛ لأن 
من آمن بالله لزمته اف ومن آمن باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به 
واجتناب ما نهى عنه؛ خوف الحساب عليه. 

قال النووي كدنهُ: هذا قد يحتج به من يقول: إن الكفار غير 
مخاطبين بفروع الشريعة» والصحيح عند الأكثرين أنهم مخاطبون بها كما هم 
مخاطبون بأصوله» وجوابهم بأنه ٤‏ إنما قال: «ولا يحل لامرىء يؤمن بالله 
واليوم الآخر؛؛ لأن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكام شرعناء وينزجر عن 
محرماته» ويستثمر أحكامه» فجعل الكلام فيه» وليس فيه نفي ذلك عن 
غيره. انتهى. 

وقال ابن دقيق العيد كُدَنهُ: الذي أراه أنه خطاب التهييج» نحو قوله 
تعالى: ول 01 آله فووا إن کر مُوّمِنِينَ 4 [المائدة: .]۲١‏ فالمعنى أن 
استحلال هذا المنهيّ عنه لا يليق بمن يؤمن بالله» واليوم الآخرء بل ينافيه» 
فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف. ولو قيل: لا يحل لأحد مطلقا لم 
يحصل منه هذا الغرض» وإن أفاد التحريم 

(أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمأ) بكسر الفاء» من باب ضرب» وفيه لغة أخرى» من 
باب قتل » وهو صبٌ الدم» والمراد به القتل. 

واستدل به على تحريم القتل والقتال بمكة» وهو القول الراجح» وتقدّم 
تحقيقه قريباً (وَلَا يَعْضِدَ بها شّجَّراً) بكسر الضاد المعجمة» وفتح الدال 
المهملة؛ أي : ع ا وهو آلة كالفأس. 

(فَإِنْ تر خصّ أَحَدّ ل لقتال رَسُولٍ اللو يك فيها) وفي رواية ابن أب ذئب عند 
اخ خرن فف قال احلف رل كلش -فإن الله جلها 


7 )۳۳۰۵( بَابُ نَحْرِيم مَكَة» وَصَيْدِمَاء وَخَلَامَاء وَشَجَرِهًا... إلخ  حديث رقم‎  )/9( 
ممه > ا‎ 
لي» ولم يُحلّها للناس». وفي مرسل عطاء بن يزيد» عند سعيد بن منصور:‎ 
«فلا يستنّ بي أحد» فيقول: قتل فيها رسول الله ل (فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ الله أَذِنَ‎ 
لِرَسُولِه) كله (وَكَمْ يَأَدَنْ لَكُمْء وَإِنَّمَا أَذِنَ بفتح أوله» والفاعل «اله»» ويروى‎ 
بضمة غلى البناء للمقغول,‎ 

والحاصل أن استدلاله باطل بوجهين: من جهة الخصوصء وعدم البقاء. 

وقوله (لِي) التفات؛ لأن نسق الكلام: وإنما أذن له؛ أي: لرسوله ككل 
(فِيهًا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارِ) أي: مقداراً من الزمان» وهو ما بين طلوع الشمسء. 
وصلاة العصرء وفي «مسند أحمد»» من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه: «لما فتحت مكة» قال: كقّوا السلاحء إلا خزاعة عن بني بكرء فأذن 
لهم حتى صلى العصرء ثم قال: كفوا السلاح» فلقي رجل من خزاعة رجلاً من 
بني بكر من غد بالمزدلفة» فقتله» فبلغ ذلك رسول الله ا فقام خطيباء فقال 
ب ورآيثة مدا ظهره إلى الكحة :٠ا‏ فذكر الحديف:. 

ويستفاد منه أن قتل من أذن النبي في قتلهم ‏ كابن خطل - وقع في 
الوقت الذي أبيح للنبي ب فيه القتال» خلافاً لمن حَمَّل قوله: «ساعة من 
النهار» على ظاهره» فاحتاج إلى الجواب عن قصّة ابن خطل. 

(وَقَدْ عَادَتْ حَرْمَتْهَا) أي: الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفاد 
من لفظ الإذن (الِيَوم) المراد به الزمن الحاضرء وقد بين غايته في رواية ابن 
أبي ذئب المذكورة بقوله: «ثم هي حرام إلى يوم القيامة»» وكذا في حديث ابن 
عباس وا المتقدّم بقوله: «فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» (كَحُرْمَتِهَا 
بالأَمس) وكتب السنديّ كألله على قوله: «وقد عادت حرمتها إلخ» ما نصه: 
كناية عن عودة حرمتها بعد تلك الساعة كما كانت قبل تلك الساعة» فلا إشكال 
بأن الخطبة كانت في الغد من يوم الفتح» وعود الحرمة كان بعد تلك الساعة» 
لا في الغد» فما معنى اليوم» ولا بأن أمس هو يوم الفتح» وقد رُفعت الحرمة 
فيه» فكيف قيل: «كحرمتها بالأمس»؟ 

ويَحْتَمِل أن يقال: «اليوم» ظرف للحرمة» لا للعود» ومعنى «كحرمتها) 
أي: كرفع حرمتها؛ أي: العود كالرفع» حيث كان كل منهما بأمره تعالى» والله 
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تعالى أعلم. انت 
(وَلْيبلَْ الششّاحِدُ الْمَائِبَ») أي: ليلغ الشخص الحاضر هذه الخطبة إلى من 
غاب عنها. ˆ 


قال ابن جرير كُذَنْهُ: فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد؛ لأنه معلوم 
أن كلّ من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغء وأنه لم يأمرهم بإبلاغ 00 
إلا وهو لازم له فرض العمل بما انل كالذي لزم السامع سواءًء وإلا لم يكن 
للأمر بالتبليغ فائدة. انتهى . 

وقال النووي يه: هذا e‏ كثيرة» وفيه التصريح 
بوجوب نقل العلم» وإشاعة السنن والأحكام. انتهى 

(فَقِيلَ لأبي شرَيْح) 5ه (مَا E‏ «ما» استفهاميّة؛ 
شيء قال لك عمرو عد أخبرته بهذا الحدي يث؟ (قَالَ) ا 0 عمرو 
5 عْلَمُ بلک نک يا با شَرَيْح) قال القرطبيّ كنهُ: قول عمرو بن سعيد هذا 
ليس بصحيح للذي تمشك به آبو شرح وء ولما في حديث ابن عباس وا 
كما قدّمناه» وحاصل قوله أنه تأويل غير معضود بدليل. انتهى”" . 

(إنَّ الْحَرّمَ لا يُعِيذُ) بالذال المعجمة؛ أي: لا يُجيرء ولا يَعصِم (عَاصِياً 
وَلَا قَارَّاً بدَم) ‏ بالفاء» وتثقيل الراء -؛ أي: هارباً» والمراد من وجب عليه 
القتل» فهَرّبٌ إلى مكة مستجيراً بالحرم» وهي مسألة فيها خلاف بين العلماءء 
وأغرب عمرو بن سعيد في سياقه الحكم مساق الدليل» وفي تخصيصه العموم 

(وَلَا قَارَاً بَخَرْبَة) - بفتح المعجمة» وإسكان الراءء ثم موحدة ‏ يعني 
السرقة» وقيل: «الخربة» بالضم: الفسادء وبالفتح: السرقة» وأصلها سرقة 
الإبل» ثم استّعغملت في كل سرقة» وعن الخليل: الخربة الفساد في الإبل» 
وقيل: العيب» وقيل: بضم أوله: العورة» وقيل: الفساد» وبفتحه: الفعلة 
الواحدة من الخرابة» وهي السرقة. 


(1) «شرح السندي على النسائئ» .٠٠٠/١‏ 
(۲( «(شرح النووي» 149 . )۳( «المفهم» ۳/ €۷0. 


(014 - باب تَحْرِيم مَكَةَ» وَصَبْيمَاء وَخَلَامَاء وَشَّجَرهًا... إلخ - حديث رقم (0:6م) 

وقد وَهِمّ من عد كلام عمرو بن سعيد هذا حديثاًء واحتج بما تضمنه 
كلامه . 

قال ابن حزم: لا كرامة للّطيم الشيطان يكون أعلم من صاحب 
رسول الله لا . 

وأغرب ابن بطال» فزعم أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن 
سعيد دال على أنه رجع إليه في التفصيل المذكور. 

ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في آخره: «قال أبو شريح: 
وقد بلغتك»» فهذا يشعر بأنه لم يوافقه» وإنما ترك مشاققته لعجزه عنه لما كان 

وقال ابن بطال أيضاً: ليس قول عمرو جواباً لأبي شريح؛ لأنه لم 
يختلف معه في أن من أصاب حدّاً في غير الحرم» ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة 
الحدّ عليه في الحرم» فإن أبا شريح أنكر بعث عمرو الجيش إلى مكة» ونصب 
الحرب عليهاء فأحسن فى استدلاله بالحديث» وحاد عمرو عن جوابه» وأجاب 
عن غير سؤاله. 

وتعقبه الطيبيّ بأنه لم يَحد في جوابه» وإنما أجاب بما يقتضي القول 
بالموججبء كأنه قال له: صح سماعك» وحفظك» لكن المعنى المراد من 
ولیس سبب قتل من استحقٌ القتل خارج الحرم. ثم استجار بالحرم» والذي أنا 
فيه من القبيل الثاني . 

قال الحافظ: لكنها دعوى من عمرو بغير دليل؛ لأن ابن الزبير لم يجب 
عليه حذ» فعاذ بالحرم فراراً منه حتى يصح جواب عمرو. 

نعم كان عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذي استنابه» وكان يزيد أمر ابن 
الزبير أن يبايع له بالخلافة» ويحضر إليه في جامعة» يعني مغلولا» فامتنع ابن 
الزبير» وعاذ بالحرم» فكان يقال له بذلك: عائذ الله» وكان عمرو يعتقد أنه 
عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد» ولهذا صدر كلامه بقوله: «إن الحرم لا 
يعيذ عاصياً». ثم ذكر بقية ما ذكر استطراداًء فهذه شبهة عمروء وهي واهيةء 
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ااهل 
قاله في «الفتح)"'' . 

وقال في موضع آخر: وقد تشدّق عمرو في الجواب» وأتى بكلام ظاهره 
حقٌء لكن أراد به الباطل» فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على مكة» 
فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص» وهو صحيح. إلا أن ابن الزبير لم 
يرتكب أمراً يجب عليه فيه شيء من ذلك" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي شريح َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۷۹/ .)٠١٠١( ]۳٠٠٠١‏ و(البخاري) في «العلم» 
)٠٠٤(‏ و«الحج» )۱۸۳١۲(‏ و«المغازي» (55915). و(الترمذي) في «الحج» 
(509) و«الديات» .)١105(‏ و(النسائي) في «مناسك الحج» (۲۸۷۷) وفي 
«الكبرى» (78609)» و(الشافعئ) فى «مسنده) )5٠٠١/١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» 
۳۱/9 ولا" و٤۳۸‏ و۳۸۵)» و(الطبراني) في «الکبیر» »)۱۸٥/۲۲(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنله) (۳۳/۲٤)ء‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» (۳۳/۶)» 
و(البيهقن) فى «الكبرى» (۷/ 09 و7”/94١7)‏ و«المعرفة» (5/ »)۱۷١‏ والله تعالى 
أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم القتال في حرم مكة. 

۲ - (ومنها): بيان شرف مكة حرسها الله تعالى. 

۳ - (ومنها): استحباب تقديم الحمد والثناء على الله تعالى قبل الدخول 
في الكلام المقصود. 

 :‏ (ومنها): أن التحليل والتحريم من عند الله تعالى» لا مدخل للبشر 
فيه» وأن ذلك لا يُعْرّف إلا منه يي وأن وظيفة الرسل تبليغ ذلك إلى الناس. 


)1غ( «الفتح» 0۹/٤‏ _ 0 (۲( «الفتح» 0١‏ «کتاب العلم». 


: )۳۳۰۹( باب تَخرِيم مء وَصَيْدِهَاء وَخَلَامَاء وَشَجَرِهًا... إلخ  حديث رقم‎  079( 
سے‎ 

5 (ومنها): إثبات خصائص لرسول الله ياء واستواء المسلمين معه في 
الأحكام» إلا في تلك الخصائص. 

5 (ومنها): فضل أبي شريح وله ؛ لاتباعه أمر النبي كَل بالتبليغ عنه» 
مع أن من واجهه بهذا معروف بالجور والظلم. 

٠‏ (ومنها): جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته» وضبطه لِمَا 
سمعه» ونحو ذلك. 

۸ - (ومنها): إنكار العالم على الحاكم ما يغيّره من أمر الدين» والموعظة 
بلطف» وتدرّج» والاقتصار في الإنكار على اللسانء إذا لم يستطع باليد. 

4 (ومنها): وقوع التأكيد في الكلام البليغ . 

٠‏ (ومنها): جواز المجادلة في الأمور الدينية. 

١‏ (ومنها): جواز النسخ. 

- (ومنها): أن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على 

۳ - (ومنها): الخروج عن عهدة التبليغ» والصبر على المكاره لمن لا 
يستطيع بدا من ذلك. 

4 (ومنها): أن في قوله: «ووعاه قلبي» دليلاً على أن العقل محله 
القلب» لا الدماغ. وهو قول الجمهور؛ لأنه لو كان محله الدماغ لقال: ووعاه 
راسي وفى المسألة قول ثالث» أنه مشترك بينهما. 

567 وها أنه تمك به مى فال إن مك فحت هروة :قال التووي: 
تأوّل من قال: فتحت صلحاً بأن القتال كان جائزاً له لو فعله» لكن لم يحتج إليه 
وتعقّب بأنه خلاف الواقع» فالحقّ أنها فتحت عنوة» إلا أنه يه من على 
أهلهاء وقد تقدّم تحقيق ذلك في شرح حديث ابن عباس وي الذي قبله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 


0 مع 


e [°<]‏ - (حَدَننِي کک وعبيد د اله بْنُ سَعِيدِء جَميعاً 
عَنْ الْوَلِيدء قَالَ رُمَيْدْ : حَدََنَا الولِيد بن م حَدَنَا اراي حي يځ 
بي کي خاي أب 000 د لوحن » ذقني فو مور قَالَ: 8 


حا 2 بن 
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يي 2252522222 


3 الله عَلَى رَسُولٍ الله ل م ن النّاسِء فَحَمِدَ الل وَأَنْنَى لَب َم 
: «إِنَّ الله حبس عن مك الفِيلَ؛ ولع عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ» وَِنْهَا اَن 
اا ا ا 
بغدي» تلا ير صَبْدمَاء ولا تی صَوْحهَاء ولا جل سَاقطها إل لِمُنثياٍ» وَمَنْ 
فل لَهُ قَتِيلٌ» كَهُوَ خير الْظَريْنِ | ما أن يُفُدَىء 0 أن بُل». قَمَالَ الْعبَامسُ : إا 
الإذْخِرَ د با سۆل اه كنا نَجْعَلُهُ في كُبُورتا و بيُوتَنَاء فَقَالَ e‏ لله لا : إلا 
لِإذْخِرَه» قَقَامَ بُو شَاوِ رَجُلْ مِنْ أَمْلٍ يمن كَقالَ: اكْتُبُوا ِي يَا رَسُولَ الله 
قال رَسُولُ الله بل : «اكَْبُوا لأبي شاوه. قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأوْرَاعِيَ : ما 77 
ابوا لي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: هَذِهِ الْحُطَبَةَ التي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولٍ الل يكله). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (رهَيرٌ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين. 
١‏ - (عَبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍِ) أبو قدامة السرخسي» تقدّم ريا 
۳ (الْوَلِيدُ بن بْنْ مُسْلِم) القرشي مولاهمء أبو العبّاس الدمشقي» ثقة» لكنه 
كثير التدليس والتسوية [۸] (ت٤‏ أو90١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١58/٠١‏ 
؛ - (الأورَاعِي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي و ألو عرو ا 
ثقةٌ جليل [۷] (ت۷١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 
© (يَحَيَى حْيَى بْنّ أبي كثير) صالح بن المتوگل» أبو نصر البصري» نزيل 
العافةا: لق نت دلي رس [] (ت؟15) أو قبل ذلك (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة» ج۲ ص4 41. 
٦‏ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيّء ثقةٌ مكثر فقيه 
[*] (ت15) (ع) تقدم يي شرح المقدّمة») ج۲ ص477. 
۷( هَرَيْرَة) وليه تقدم في «المقدمة» 4/7. 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف به وله فيه شيخان قرن 
ينهماء ثم فصل . 


(9/) - بَابُ تَحْرِيم مَك وَصَيْدِمَاء وَخَلَامَاء وَشَجَرِهًا... إلخ - حديث رقم (۳۳۰۹) 
کک 40۹ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني تفرّد به هو والبخاري» والنسائئ. 

۳ - (ومنها) : أنه ملل بالتحديث من أوله إلى آخره . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيئ» وفيه أبو هريرة طبه رأس 
المكثرين . 
شرح الحديث : 


عن أبي سَّلْمَةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن عوف أنه قال: (حَدَئنِي أبُو هرَيْرَة) طبه 


(قَالَ: لما فَتَحَ الله عَلَى رَسُولٍ الله ككل مَكَةَ قَامَ في النّاسِ) ظاهره أن الخطبة 
وقعت عقيب الفتح» وليس كذلك» بل وقعت بعد الفتح عقب قتل رجل من 
حزاعة رجلاً من بني ليث» والدليل على ذلك ما في الرواية التالية من طريق 
شيبان النحوي» عن يحيى بن أبي كثير: «إن حُزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث 
عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه» فأخبر بذلك رسول الله لاء فركب راحلته» 
فخطب» فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين. . .» الحديث. 

(فَحَمِدَ الله وَأنْتَى عَلَيْه ثم قَالَ: إِنَّ الله حَبَسَ) أي: منع (عَنْ مَكَةَ 
الفيل) كرالثاء المكسورة: وسكوة الا اح الو وهر العوان البشيود 
الذي ذكره الله تعالى في قوله: #ألرَ تَر كيف كَعَلَ ربك باصمب لفل 402 
[الفيل: »]١‏ فأرسل الله تعالى على أصحابه طيراً أبابيل» ترميهم بحجارة من 
سجيل» حين وصلوا إلى بطن الوادي بالقرب من مكة . 

وفي رواية البخاريّ: «إن الله حبس عن مكة القتل» أو الفيل» بالشكٌ» 
الأول بالقاف» والتاء المثناة من فوقٌء وقال الكرمانن: ما يدل عليه أنه رُوي: 
والفتك أيضاً بالفاء والكاف» وفسّره بسفك الدمء 17 وجه إن ساعدته الرواية» 
قاله فى «العمدة»0'. 


وقال في «الفتح»: المراد بحبس الفيل حبس أهل الفيل» وأشار بذلك 


.٠١١ /۲ «عمدة القارى»‎ )۲( .٠١١ /۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

لك 0 لالقللمطمسحتسخاص خط دساط حضتت 
إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة» ومعهم الفيل» فمنعها الله منهم. 
وسلّط عليهم الطير الأبابيل» مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفَاراً» فحرمة 
أهلها بعد الإسلام آكدء لكن غزو النبيّ بي إياها مخصوص به على ظاهر هذا 
الف e,‏ 

(وَسَلَّطَ عَلَيْهَا) أي: على مكة؛ أي: على أهلها الكثّار (رَسُولَهُ) يل 
(وَالْمُؤْمِنِيِنَ أي: الصحابة الذين غزوها معه ككل (وَإِنَهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ 
قَبْلِي) ا تمن الأنبياء وغيرهم» زاد في الرواية التالية: «ولن تحل لأحد 
بعدي) (وَإنَهًا. أجلت لي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارِ) معنى إحلال مكة: إحلال القتل فيها 
(وَإِنْهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدِ بَعْادِيء قلا فر َيدْعَا) يتشديد الفاء: مبنياً للمفعول؛ 
أي: لا يُهاج عن حاله» ولا يُتعرّض له» قال عكرمة: هو أن يُنَحَيه من الظل 
إلى الشمس"» وقد تقدّم فيه القول مستوقى. 

(وَلَا يُخْتَلَى) بالبناء للمفعول أيضاًء وهو: بالخاء المعجمة؛ أي: لا 
جر ولا يمع › قال الجوهري: تقول : ليت الخلاء واختليته ؛ أي: جَرّزته» 
وقطعته» فاختَلّى» والْمِخُلَّى ما يُجَدّ به الخلاء والْمخلاة: ما يجعل فيه الخلاءء 
وقال ابن السكيت: حَلّيت دابتي أخليها: إذا جَرّزت لها الخلاء والسيف 
يَختلِي ؛ أي : يَقْطعء والمختلون» والخالون: الذين يختلون الخلاء» ويقطعونه» 
واختلت الأرضٌ؛ أي: كثر حلاها. 

و«الْخَلا؛ مقصوراً: الرّطب من الحشيش» الواحدة خلاة» وفي بعض 
الطرق: «ولا يُعْضّد شوكها»» «ولا يخبط شوكها»» ومعنى الجميع ا 

(شَوْكُهَا) جمع الشوكة» وشجر شائك» وشوكء وشاكء وقال ابن 
السكيث: 'يقال: هذه شجرة شاكة؛ أي: كثيرة الشوك. 

وقال في «الفتح»: قوله: «لا يُختلى شوكها» بالخاء المعجمة؛ أي: لا 
يُحصّدء يقال: اختليته: إذا قطعته» وذكرٌ الشوك دال على منع قطع غيره من 
بات اول "تي + 


(۱) «الفتح» ۳٣۰/۱‏ لول 6 «المفهم» الا 
(۳) «عمدة القاري» 7/75 .١55‏ ©( «الفتح» 1/١‏ 


)۳۳۰۹( بَابُ تَحُرِيم مء وَصَيدِمَاء وَخَلَامَاء وَشَجَرِهًا... إلخ - حديث رقم‎  )/9( 


(وَلَا تَحِل) بالبناء للفاعل (سَاقِطْتُهَا) ) أي: الشيء الذي سقط من صاحبه 
سهواً (إلّا لِمُنْشِدِ) يريد لا تحل البتدٌ 00 إلا لمنشد؛ أي: لا يحل له 
منها إلا إنشادهاء فيكون ذلك مما اختّصّت ت به مكةء كما اختّصّت بأنها حرام» 
وأنه لا تمر صدا وغيرهما من الأحكام. 

وقال المازري: معناه المبالغة في التعريف؛ لأن الحاج قد لا يعود إل 
بعد أعوام» فتدعو الضرورة لإطالة التعريف» بخلاف غيرها من البلاد» ولأن 
الناس ينتابون إلى مكة» ويقال: جاء العديك افطع رغم امل يطن آله ي 
عن التعريف هنا؛ إذ الغالب أن الحجيج إذا تفرقوا مُشَرّقين ومعُرّبين» ومّذت 
المطايا أعناقها يقول القائل: لا حاجة إلى التعريف» فذكر ييل أن التعريف فيها 
ثابت» كغيرها من البلاد. 

ومنهم من قال: التقدير: إلا من سمع ناشداً يقول: من أضل كذاء 
فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها؛ ليردّها على صاحبهاء وهذا مروي 
عن إسحاق ابن راهويه» والنضر بن شميل. 

وقيل: لا تحل إلا لربها الذي يطلبهاء قال أبو عبيد: هو جيّد في 
المعنى» لكن لا يجوز في العربية أن يقال للطالب: منشد. 

قال العينيّ: قال بعضهم: الناشد المعرّف» والمنشد الطالب» فيصح هذا 
التأويل على هذا التقرير. 

قال القاضي عياض في «المشارق»: ذكر الحريريّ اختلاف أهل اللغة في 
الناشد والمنشد» وأن بعضهم عكس» فقال: الناشد المعرّف» والمنشد 
الطالب» واختلافهم في تفسير الحديث بالوجهين. انتهى'. 

(وَمَنْ فيل لَهُ َيِل قَهُوَ بِخَيْرٍ النَظَرَيْنِ) لفظة «عَيْر» ههنا بمعنى أفعل 
التفضيل» والمعنى أفضل النظرين» وقد فسَّرٌ النظرين بقوله: «إما أن يُفدى. 
وإما أن يقتل». 

وقال النوويّ كُدَنهُ: معناه أن ول المقتول بالخيارء إن شاء قل القاتل» 
وإن شاء أخذ فداءه» وهي الديةء وعدا تصريح بالحجة للشافعيّ وموافقيه: أن 


.١55/75؟ «عمدة القاري»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لك ربج الككتاصسستسص ص ص بخاص تتطنتت 
الوليّ بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل» وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين 
شاءَ ولي القتيل» وبه قال سعيد بن المسيّب» وابن سيرين» وأحمد» واسحاق» 
وأبو ثورء وقال مالك: ليس للولي إلا القتل» أو العفوء وليس له الديةء إلا 
برضى الجاني» وهذا خلاف تَص هذا الحديث. 

قال: وفيه أيضاً دلالة لمن يقول: القاتل عمداً يجب عليه أحد الأمرين: 
القصاص» أو الدية» وهو أحد القولين للشافعيء والثاني أن الواجب 
الصا لا ف رانا نجي اة با خان رر ائه الخلا فى 
صُوَرِ: منها: لو عفا الول عن القصاص إن قلنا: الواجب أحد الأمرين» سقط 
القصاصء ووجبت الدية» وإن قلنا: الواجب القصاص بعينه» لم يجب 
قصاص» ولا دية» وهذا الحديث محمول على القتل عمداًء فإنه لا يجب 
القصاص في غير العمد. انتهى"''. 

(إِمَا أن يُفْدَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يُعطى الفدية» وهي الدية» كما 
الرواية الأخرى (وَإِمَا أَنْ يُقْتَلَ») بالبناء للمفعول أيضاً؛ أي: يُقتل القاتل 
قصاصاً . 

وفي رواية للبخاريّ: «إما أن يُعْمَل»» من العَقَّل» وهو الدية» «وإما أن 
يقاد أهل القتيل» بالقاف؛ أي يقتص» ووقع في «سنن أي داود»: «إما أن 
يأخذوا العقل» أو يقتلوا»» وهي أبين الروايات» فقوله: «أو يقتلوا» مفسران 
لسائر الروايات. ْ 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: وقع هنا؛ أي: عند البخاري في «العلم» في 
جميع النسخ: «وإما أن يقاد» بالقاف» ويوافقه ما جاء في «كتاب الديات»: «إما 
أن يُودّى» وإما أن يقادا» وكذلك في مسلم» وحكى بعضهم يعني في مسلم: 
«يفادى» بالفاء» موضع يقادء قال: والصواب الأولء وهو القاف؛ لأن على 
الفاء يَحْتَلَ اللفظ؛ لأن العقل هو الفداءء فيتحصل التكرارء قال: والصواب أن 
القاف مع قوله: «يَعْقَلَ)ء والفاء مع قوله: «يقتّل»؛ لأن العقل هو الفداءء وأما 
«يعْقّل» مع «يُفْدَىكء أو «یفادی»» فلا وجه له. 


)۱( «(شرح النووي» .٠۲۹/۹‏ 


(۷۹) - باب تَحْرِيم مَكَة» وَصَيدِمَاء وَخَلَامَاء وَشَجَرهًا... إلخ - حديث رقم (۳۳۰۹) - 
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قال العينئ كه : حاصل الكلام أن الرواية على وجهين: من قال: «وإما 
أن يقاد» بالقاف» من الْقَوّده وهو القصاص» قال فيما قبله: «إما أن يُعْقّ2ف 
بالعين والقاف» من العقل» وهو الديةء ومن قال: «وإما أن يفادى» بالفاءء من 
المفاداة» قال فيما قبله: 0 أن يُقْتَلَ؛ بالقاف والتاء المثناة من فوقٌ» وهو 
القتل الذي هو القود. 

لقال لياس بن عبد المظلب عم الي فل ل لير رَسُولَ الى 
نا تَجْعَلْهُ في مُبورِا0 أي : لأنه تسد به ر الله المتخللة بين اللبنات 
(وَيْمُوَتِنَا) أي: لأنه يُسَقّف به البيت فوق الخشب» وقيل: كانوا يخلطونه 
بالطين؛ لثلا يتشقو يتشقق إذا بني به كما ّل بالتبن. 

(قَقَالَ رَسُولُ الله كل : إلا الْاذْخِرَه) بكسر الهمزة: نبت طيّب الرائحة. 

(قَقَامَ أبُو شَاو) - بشين معجمة» وهاء بعد الألف. في الوقف والدرج» 
ولا يقال: بالتاءء قالوا: ولا يعرف اسم أبي شاه هذاء وإنما يُعْرَف بكنيته» 
وهو كلبيَ يمنيّ» وفي «المطالع»: وأبو شاه مصروفاً ضبطته وقرأته أنا معرفة 
ونكرة» وعن ابن دحية أنه بالتاء و وقال النووي: هو بهاء فى آخره 
درشا ET‏ قال: وهذا لا خلاف فيه» ولا يعْثَرّ بكثرة ب لا 
يأخذ العلم على وجهه» ومن مظانه. انتهى 

وقوله: (رَجُلّ مِنْ أَهْلٍ الْيَمَنِ) بدل من «أبو شاه' (فَقَالَ: اكْتُبُوا لي يَا 
رَسُولَ الو) أي: مُرْ بعضهم يكتبه لي» وفي الرواية التالية: «اكتب لي» بالإفراد» 
والمراد به أيضاً أن يأمر بالكتابة (فَقَالَ رَسُولُ الله يكللة: «اكْبُبُوا لبي شَاو)) فيه 
ديل على جواز كتابة العلمء وهو مذهب 0 وقد كرهه قوم من أهل 
العلم؛ كا ديه أب سعيد الخدري 5 ي الآتي عند مسلم في «كتاب 
العلم»: «لا تكتبوا عني غير القرآن. . .» الحديث» لكن سبب النهي ذ فيه أن لا 
يتكل الناس على الكتب» ويتركوا الحفظء أو لئلا يختلط بالقرآن غيره؛ لقوله 
ی الحديث نفسه: «فمن كتب عني سوى القرآن فل 


.٠١١/۲ «عمدة القاري»‎ )١( 
.( £) رواه امد فی ((مسنده) 21/6 ومسلم‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(قَالَ الْوَلِيدُ) بن مسلم (َقُلْتُ ِلأوْراعِي: مَا قَوْلّهُ) «ما» استفهاميّة؛ أي : 
أي شيء يريد بقوله: (اكْتبُوا لِي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ) الأوزاعي (مَذِهِ الْخُطَْبَةَ 


الي سبتقا ين رَسُول الله ك بعني أنه يزيد كتاية الخطبة التي سمعها من 
رسول الله كك في ذلك المكان؛ لئلا ينساهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [772:057/1/9 و۳۳۰۷] (1700)» و(البخاري) في 
«العلم» (؟١١)‏ و«جزاء الصيد» ٠۱۸۳۳(‏ و1875) و«اللقطة» )۲٤١٤١(‏ و«الديات» 
(5880)» و(أبو داود) فى «المناسك» (۲۰۱۷ و۹٤٣۳‏ و5505). و(الترمذي) 
في «الديات» )١1505(‏ و«العلم» (2»)75519 و(النسائي) في «القسامة» (۳۸/۸) 
و«الكبرى» (”/ 575)» و(ابن ماجه) في «الديات» (2»)7775 و(ابن أبي شيبة) 
في «مصتفه» (۷/ ۳۲۹ و”50)» و(أحمد) في «مسنده» (۲۳۸/۲)» و(ابن حبّان) 
في «صحيحه) .)۳۷٠١(‏ و(أبو عوانة) في (مسنده) (575/5)» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه» /٤(‏ 0077 و(ابن الجارود) في «المنتقى» 20١15 /١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۸/ 07) و«دلائل النبوّة» (5/ 84)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم حرم مكة حرسها الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كُأَْهُ: فيه إباحة كتابة العلم» وگره قوم 
كتابة العلم؛ لأنها سبب لضياع الحفظ» والحديث حجة عليهم» ومن الحجة 
ا اانه تفقوا عليه من كتابة المصحف الذي هو أصل العلمء وكان للنبي كَل 
كتّاب يكتبون الوحي» وقال الشعبيّ: إذا نمت كنا فاكتبه» ولو في الحائط . 

قال في «العمدة»: محل الخلاف كتابة غير المصحف. فما اتفقوا لا 
يكون من الحجة عليهم. 


وقال عياض: إنما گره مّن گره من السلف من الصحابة والتابعين كتابة 


)71701( بَابُ تَحْرِيم مَك وَصَّيدِمَاء وَحَلَامَاء وَشَجَرِهًا... إلخ - حديث رقم‎  )79( 


العلم في الصحف» وتدوين السنن؛ لأحاديث رُويت فيهاء منها: حديث أبي 
سعيد: «استأذنًا رسول الله ية في الكتابة» فلم يأذن لنا»”"' . 

وعن د ا «أمرنا بوسول الله ككل أن لا كنت ا" : 

ولئلا يُكتب مع القرآن شيءٌ» وخوف الاتكال على الكتابة» ثم جاءت 
أحاديث بالإذن في ذلك؛ كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا - يريد قول 
عبد الله بن عمرو '#ا: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله بء أريد 
حفظه» فنهتني قريش» وقالوا: أتكتب كل شىء تسمعه» ورسول الله يله بَشَرء 
يتكلم في الغضب والرضاء ا لكاب فذكرت ذلك لرسول الله لاء 
فأومأ بإصبعه إلى فيه» فقال: «اكتّب» فوالذي نفسي بيده ما يَخْرْجٍ منه إلا 
0 

قال: وأجازه معظم الصحابة والتابعين» ووقع عليه بعد الاتفاق» ودعت 
إليه الضرورة؛ لانتشار الطرق» وطول الأسانيد» واشتباه المقاللات» مع قلة 
الحفظء وكلال الفهم. انتهى كلام القاضي عياض كث . 

وقال النوويّ كُأنْهُ: قوله كَِ: «اكتبوا لأبي شاه» تصريح بجواز كتابة 
العلم غير القرآن» ومثله حديث علي وليه : ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة» 
ومثله حديث أبي هريرة ذه : ا ولا اکت 
وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن. فمن السلف من منع كتابة العلمء 
وقال جمهور السلف: بجوازه» ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه» 
وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين: 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (00٦)‏ وفي سنده سفيان بن وكيع ضعيف» وصححه الشيخ 
الألباني كله. 

(۲) رواه أحمد في «(مسنده» 2187/0 وأبو داود في (سئنه» (7554) وهو ضعيف؛ لأن 
في سنده كثير بن زيد متكّم فيه» وفيه أيضاً المظلب ب بن حنطب» كثير التدليس» 
ولم يرح ان 

(۳) حديث صحیح› رواه أحمد في «مسنده» »)١57/5(‏ وأبو داود في «سننه) 
(14۸(. 

(5) راجع: «إكمال المعلم» .٤٤۷/٤‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سل ل سے 


أحدهما: أنها منسوخة» وكان النهى فى أول الأمر قبل اشتهار القرآن 
لكل أحدء فتهي عن كتابة غيره؛ خوفاً من اختلاطه واشتباهه» فلما اشِتَهّرء 
رات تلك المفندة أذن فة 

والثاني: أن النهى نهئ تنزيه لمن وَثق بحفظهء. وخيف اتكاله على 
الكتابة» والإذن لمن لم يوثق بحفظه . ی 

- (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الخطبة يُستحبٌ أن تكون على موضع 
عال» منبر أو غيره» في جمعة أو غيرها. 

٤‏ - (ومنها): استَدَّلٌ بقوله: «وسَلّط عليهم رسوله ةا مَن يرى أن مكة 
فتحت عَنْوَة وأن التسليط الذي وقع للنبيّ كَل مقابّل بالحبس الذي وقع 
لأصحاب الفيل» وهو الحبس عن القتال» هذا قول الجمهورء وقال الشافعيّ: 
فحت صلحاً» والراجح قول الجمهورء وقد سبق البحث فيه مستوفيّ في 
المسائل التي تقدّمت في شرح حديث ابن عبّاس وا . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على تحريم قطع الشجر في الحرم» مما لا 
ينبته الادميون في العادة» وعلى تحريم خلاه» وهذا بالاتفاق. واختلفوا فيما 
ينبته الآدميون» قاله النووي» وقد تقدّم البحث فيه أيضاً مستوفى. 

5 (ومنها): أنه استَدَّلٌ أهل الأصول بهذا الحديث وشبهه على أن 
النبي يي كان مُتَعَنّداً باجتهاده فيما لا نص فيه» وهو الأصح عندهم» ومنعه 
بعضهم» وممن قال بالأول الشافعيّ» وأحمد» وأبو يوسف» واختاره الآمدي, 
وصحح الغزالي الجوازء وتوقف في الوقوع» وقال ابن الخطيب الرازي: توقف 
أكثر المحققين في الكل» وجوّزه بعضهم في أمر الحرب» دون غيره» واسبَدَلٌ 
من قال بوقوعه بما جاء في هذا الحديث» وفي قوله كَل لما قيل له في فرض 
الحجٌ: أكل عام يا رسول الله؟ قال: «لو قلت: نعم لوجبت...2 الحديث» 
وبقوله تعالى: ##وَسَاورَهُمُ في الا 4 الآية [آل عمران: 154]» وبقوله تعالى في 
أسارى بدر: ا كات ِي أن يك لم أَسَرَئ» الآية [الأنفال: 37]» ولو كان 


حَكُم بالنصٌ لَمَا عوتب . 


)۱( شرح النووي» ۹ ° 


7ع( - بَابُ حرم مه وَصَيْدِهَاء وَحَلَامَاء وَشَجَرِ > رها. .. إلخ حديث رقم (f: ٠5(‏ 


وأجاب المانعون عن الكل بأنه يجوز أن يقارنها نصوصء أو تقدم عليها 
بأن يوحى إليه؛ أنه إذا كان كذا فافعل كذاء مثل أن لا يستثني إلا الإذخر» 
حين شال العباتن ٠‏ أو كان جتريل»: حاضرا فأشار عليه يه وجييد يكون 
بالوحي» لا بالاجتهاد. 

قال المهلّب: يجوز أن الله تعالى أعلم رسوله ية بتحليل المحرمات عند 
الاضطرارء فكان هذا من ذلك الأصلء فلما سأل العباس حكم فيه. 

وقال بعضهم في قوله تعالى: لوَكَاوِرَهُمْ في الْأَنِ4: إنه مخصوص 
بالحرب» وفيه نظر لا يخفى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الخلاف في اجتهاد النبئ ية قد تقدم تحقيقه. 
وأن جوازه ووقوعه هو الحقّ؛ لوضوح أدلته» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): بيان أن ولي القتيل بالخيار بين أخذ الدية» وبين القتل» 
وليس له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء» وبه قال الشافعيّ وأحمد» رفاك 
مالك في المشهور عنه: ليس إلا القتل» أو العفوء وليس له الدية إلا برضى 
الجاني» وبه قال الكوفيون. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الأولون هو الأرجح؛ لظاهر هذا 
الحديث» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

۸ - (ومنها): أن فيه دليلاً على أن القاتل عمداً يجب عليه أحد الأمرين: 
القصاص» أو الدية» وهو أحد قولى الشافعي» وأصحهما عنده أن الواجب 
القصاص» والدية يدل عند سقوطه» وهو مشهور مذهب مالك» وعلى القولين 
للولي العفو عن الدية» ولا يحتاج إلى رضى الجاني» ولو مات» أو سقط 
الطرف المستحَقٌ وجبت الدية» وبه قال أحمد» وعن أبي حنيفة ومالك: إنه لا 
يُعْدَل إلى المال إلا برضى الجاني» وإنه لو مات الجاني سقطت الدية» وهو 
قول قديم للشافعي» ورجّحه الشيخ تقي الدين في «شرحه»" . 


دلق راجع : «عمدة القاري» ل ١58‏ . 
(۲) راجع: «عمدة القاري» .١158/7”‏ 


Bn‏ البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

4 (ومنها) : ما قاله في «الفتح»: استدل بحديثي ابن عباس وأبي 
هريرة و المذكورين في هذا الباب على أن نُقطة مكة لا تُلتقط للتملّك» بل 
للتعريف خاصّةء وهو قول الجمهورء وإنما اختصّت بذلك عندهم؛ لإمكان 
إيصالها إلى ربها؛ لأنها إن كانت للمكيّ فظاهرء وإن كانت للآفاقي فلا يخلو 
اغالا من وارد إليهاء فإذا عَرَّفها واجدها في كل عام سَّهُل التوصل إلى 
معرفة صاحبها . قاله ابن بطال. 

وقال أكثر المالكية» وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلادء وإنما 
تختص مكة بالمبالغة في التعريف؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده» وقد لا يعودء 
فاحتاج ملتقطها إلى المبالغة في التعريف. 

واحتّجٌ ابن الْمُتَيّر لمذهبه بظاهر الاستثناء؛ لأنه نفى الحل واستثنى 
المنشدء فدَل على أن الحل ثابت للمنشد؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات» 
قال: ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواءء والقياس يقتضي تخصيصها. 

والجواب أن التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم» والغالب أن 
لقطة مكة ييأس ملتقطها من صاحبهاء وصاحبها من وجدانها؛ لتفرّق الخلق إلى 
الآفاق البعيدة» فربما داخل الملتقط الطمع في تملّكها من أول وهلةء فلا 
يُعَرُفهاء فنهى الشارع عن ذلك. وأمر أن لا يأخذها إلا من عَرّفهاء وفارقت في 
ذلك لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم» فإنها لا تحرف في غيرهم باتفاق» 
بخلاف لقطة مكة» فيشرع تعريفها؛ لإمكان عود أهل أفق صاحب اللقطة إلى 
مكة» فيحصل متوصل إلى معرفة صاحبها. 

وقال إسحاق ابن راهويه: قوله: «إلا لمنشد» أي : لمن سمع ناشداً 
يقول: من رأى لي كذا فحينئذ يجوز لواجد اللقطة أن يُعَرِّفها ليردّها على 
صاحبهاء وهو أضيق من قول الجمهور؛ لأنه قيّده بحالة للمعرّف دون حالة. 

وقيل: المراد بالمنشد: الطالب» حكاه أبو عبيد. 

وتعقبه بأنه لا يجوز في اللغة تسمية الطالب منشداً . 

قال الحافظ : ويكفى فى رد ذلك قوله فى حديث ابن عباس : «لا يَلتقط 
لقطتها إلا معَرّف»» الخد ا و ا وكأن هذا هو النكتة في 


(۷۹) - بَابُ تَحْرِيم مَكةء وَصَّيْدِمَاء وَخَلَامَاء وَشَجَرِهًَا... إلخ - حديث رقم (77017) 


تصدير البخاريّ الباب بحديث ابن عباس وها . انتھی ۰ . 


وآما"اللعة فقد ات الخرين جواز تسمية الطالب متشنداء «وحكاه عياض 


٠١ ٠‏ (ومنها): أنه اسيُّدِلَ به أيضاً على أن لقطة عَرّفة» والمدينة النبوية» 
كسائر البلاد؛ لاختصاص مكة بذلك» وحَكى الماورديّ في «الحاوي» وجهاً 
في عرفة أنها تلتحق بحكم مكة؛ لأنها مجمع الحجاج كمكةء ولم يرجح شيا“ 
قاله في «الفتح)”" . 

١‏ (ومنها): أنه استُّدل به أيضاً على جواز تعريف الضالة في المسجد 
الحرام» بخلاف غيره من المساجد» وهو أصح الوجهين عفد الخنا ق 17 و 
أعلم 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

71 (...) - (حدكني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْضصُورِ حبرا يد الله بن مُوسَى » 
ڪن ڃا عنْ يَختَى» خرن اپو سَلْمَة؛ أنّهُ سَمِعَ أَا هرر رَه يَقُولُ: إِنَّ خْرَاعَةَ 
ََلُوا رَجُلا ِن ني ل لَيْثْء عَام قنع مَكَة بِقَعِيلٍ مِنْهُمْ لوه تَأخْبرَ بدك 
رَسُولُ الل اة فَرَكبَ 50 > نَخَطْبَء فَقَالَ: إن اله حَبَسَ عَنْ مَكَةَ الْفِيلَ 
وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ» آلا وَإِنَهَا لَمْ حل لِأَحَدٍ بلي وَلَنْ َل لِأَحَدٍ 
بَمْدِيء آلا وَإِنّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةَ مِنَ النَهَارِء آلا وَإِنّهَا سَاعَتِي هَذِِ حَرَامٌ لا 
بط شَرْكُهَاء ولا يُعْضَدُ شَجَرْمَا“ وَلَا قط سَاقِطَتََا إلا مشرد وَمَنْ قل لَه 
قبل َهُوَ بِحَيْرٍ النّظَرينِء إِمّا أن يُمطَى - يَعْنَى الديّة 0 اميل 
قَالَ: نَجَاءَ رَجُلّ مِنْ أَمْلٍ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أبُو شاي فَقَالَ: اكْثْبٌ لِي يا 


000( «الفتح» 7/5 «كتاب اللقطة» رقم (57*5). 
(۲) «الفتح» 70/7 رقم (۳(. (۳) «الفتح» 7 رقم (58795). 
)٤(‏ وفى نسخة: «شجراؤها». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
يي 000 


رَسُولَ ال فَقَالَ: «اكْتُبُوا لأبي شاوه كَقَالَ رَجُلُ مِنْ قُرَيْش : إلا الادْخِرَ 
تَجْعَلَهُ في بوتا وَقبُورِئَاء كَقَالَ رَسُولُ الله اة : ِل الِإذْخِرَ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصّورِ) الكوسج التميمي» أبو يعقوب المروزيء ثقةٌ 
ثبت [۱۱] (ت١0؟)‏ بو تقدم في «الإيمان» ٠٥١۹/۱۲‏ . 

يد الله بْنْ مُوسَى) بن أبي المختار باذام العبسي» أبو محمد 
الكوفيّ» ف يتشيع [4] (ت۲۱۳) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۸/٤‏ 

۳ - (شيْبَانٌ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم» أبو معاوية النحوي البصري» 
نزيل الكوفة» ثقدٌ ة صاحب كتاب [۷] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۸/٤‏ 

والباقون ذُكروا قبله . 

وقوله: 3 خْرَاعَة) - بضم الخاء المعجمة» وبالزاي د حن من الأزدء 

, سموا بذلك؛ لأن الأزد لما خرجوا من مكة» وتفرّقوا في البلاد» تخلفت عنهم 

خزاعة» وأقامت بهاء ومعنى خَرَّعَ فلان عن أصحابه: ات عنهم . 

وا ا قوله: «إن خزاعة»؛ أي: القبيلة المشهورة» والمراد 
واحد منهم» فأطلق عليه اسم القبيلة؛ مجازاًء واسم هذا القاتل خِرّاش بن أمية 
الخزاعيّ» والمقتول في الجاهلية منهم اسمه أحمرء والمقتول في الإسلام من 
بدن لبنث لم يسع هكا ذكر في «الفتح» في «كتاب العلم» " ولكنه قال في 
«كتاب الديات») ‏ بعد ذكره ما ذُكر هنا 00 نضه: ثم رایت في «السيرة النبوية» 
لابن إسحاق أن الخزاعيّ المقتول اسمه: منبّه. انتهى”"' . 

وقوله: (مِنْ بَنِي لَيْثْ) هو أيضاً اسم قبيلة» وقال الرشاطيّ: ليث في 
كنانة» ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وفي عبد القيس ليث بن بكر بن 
حداءة بن ظالم بن ُهل بن عَجل بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن 
عبد القيس . اه" 


.)١١؟( «الفتح» ۳۹۰/۱ رقم‎ )١( 
.)5841( رقم‎ YARÎ راجع : «الفتح»‎ (۳) 
.٠١٤/۲ «عمدة القاري»‎ )( 


)۷4( - باب تَخْرِيم مَكَةَ وَصَيدِمَاء وَخََامَاء وَشَجَرِهًا ... إلخ - حديث رقم 077:1 5 
ا 

وقوله: (َرَكْبَ رَاحِلَتَهُ) الراحلة: الناقة التي تصلح لأن تَرْحَل» ويقال: 
الراحلة: المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى» وفي «العباب»: الراحلة: الناقة 
الى بار الرجل لمركيه وزحلة عل التصابة» راء الى كود الط 
فإذا كانت فى جماعة الإبل عُرفت» قاله القتيبئن» وقال الأزهريّ: الراحلة عند 
العرب تكون الجمل النجيب» والناقة الان وان الناقة أولى بهذا الاسم 
من الجمل» والهاء فيه للمبالغة» كما يقال: رجل داهية» وراويةء وقيل: 
سّمّيت راحلة؛ لأنها تَرْحَلء كما قال الله تعالى: لف عِسَةٍ رَضِيّة#؛ أي: 
)1( 
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مرضية. انتهى 

وقوله: آل( - بفتح الهمزةء وتخفيف اللام - للتنبيه» فتدلٌ على تحقق 
بعدها. 

وقوله: (وَإِنَهَا) عطف على مقدر؛ لأن «ألا» لها صدر الكلام» والمقتضى 
أن يقال: ألا إنها بدون الواوء كما في قوله تعالى: #ألآ إِنَّهُمْ هُم الْمَفْيدُون» 
[البقرة: ؟١]‏ والتقدير: ألا إن الله حَبّس عنها الفيل» وإنها لم تحل لأحد. . 
إلخ. 

وقوله: (حَرَامٌ) مرفوع؛ لأنه خبر لقوله: «إنها»» لا يقال: إنه ليس 
بمطابق للمبتدإء والمطابقة شرط؛ لأنا نقول: إنه مصدر في الأصل» فيستوي 
فيه التذكير والتأنيث» والإفراد والجمع» أو هو صفة مشبهة» ولكن وصفيته 
زالت لفل الأسمية عليه فاون فة التذكين واا : 

وقوله: (لَا يُحْبَطُ شُوْكُهَا) بالبناء للمفعول؛ أي: لا يُسقطء يقال: خبطت 
الورق من الشجر حَبْطْاَء من باب ضَرّب: أسقطته» فإذا سقط فهو حَبَظ 
بفتحتين» فَعَلَّ بمعنى مفعول» وهو مسموع كثيراء قاله الفيوميّ 

وقال القرطبيئّ: الخبْظ: ضرب أوراق الال لعلف اراي 
يقال: خبط واختبط» والمصدر منه الْحَبْط بسكون الباء» والاسم بتحريكها. 
انت 240 
)١(‏ «عمدة القارى» .١158/7”‏ (۲) «عمدة القارى» .١55/7‏ 
(9) «المصباح الم 5/1 . )٤(‏ «المفهم» ۷/۳ - VI‏ 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وه 5 ت” و 


وقوله: (وَلَا يُعْضَّدُ شَّجَرهَا) وفي نسخة: «شجراؤها» وهي لغة في 
الشجرء قال المجد ككألله: الشَّجَرٌء والشَّجَرٌء والشَّجْرَاُ؛ كجبّلء وعِنَبء 
وصخرای والشير بالياءء: كنت من النبات ما a‏ أو ها كفس 
دق» أو جل قاوم الشتاء» أو عَجَرٌ عنه» الواحدة بهاء. انتهى . 

وقوله: (قَقَالَ رَجُلْ مِنْ نْ قُرَيِْ) تقدّم أنه العبّاس بن عبد المظلب ولب . 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب ا المرجع ا 

# إن ا د إل الح ما ا وما نیقی إل باه عه ڪه كت 6 ْ4 . 


) ۰ - (يَات الي عَنْ حَمْلٍ السّلّاح به بمَكة بلا حَاجَةِ) 


وبالسئد المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[TY ۰۸]‏ )ل1۳0( - (حَدََنِي لق بن شبيب » حَدََنَا ابن غين 3 ت حَدَنَنَا 
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مَعْقِلُ» عَنْ أبي الرُبَْرِء عَنْ جَابرٍ قَالَ: ب سَيْمْتُ الي 464 بَقُولَ: لا يِل 
لاحك ن يحل ِمَكَةٌ الساع»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
O‏ و شبيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكةء ثقةٌء من كبار 
][1١[‏ مات سنة بصع 1 6( 2 (٤‏ تقدم في (المقدمة») .5٠١/5‏ 
 ”‏ (ابْنْ أ ين) هو: الحسن بن محمد بن أعين» أبو على الحرّاني» 
ات لخدف دوق [9] (ت۲۱۰) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 
۳ - (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْعَبْسيَ مولاهم» أبو عبد الله الجزري» صدوقٌ 
يُخطىء [4] (ت57١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 
اتو الزبثر) مدن سل بق لري الأسدقا مولا ة المكم 
صدوق يُدلّْس [4] (ت5؟١)‏ (م) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 


.٥٦/۲ «القاموس المحيط»‎ )١( 


(۸۰) - باب النَهْي عَنْ حَمْلٍ السّلاح بِمَكَة بلا حَاجَةٍ - حديث رقم (۳۳۰۸) 


ه ‏ (جَايرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلّميَ الصحابيّ 
ابن الصحابيئ» غزا تسع عشرة غزوةً» ومات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن 
(45) (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَاير) بن عبد الله حا أنه (قَالَ: سَمِمْتُ التي 4 يَقُولُ: لا يَحِلْ 
لِأَحَدِكُمْ ن يَحْمِلَ بِمَكَةَ السّلاح») أي : بلا ضرورة عند ا ومطلقاً عند 
الحسن» وحجة الجمهور ما رواه البراء به قال: اعتّمّر النبئ بيه في ذي 
القعدة» فأَبَى أهل مكة أن يَدَعوه يدخل مكة» حتى قاضاهم لا دل كا 
سلاحاً إلا في القِرّاب» وما رواه ابن عمر '#ا: «أن رسول الله ية خرج 
معتمراًء فحال كفار قريش بينه وبين البيت. . .» الحديث» وفيه: «قاضاهم على 
أن يعتمر العام المقبل» ولا يَحُمِل سلاحا عليهم إلا سيوفا. . .» إلخ» 
أخرجهما أحمد» والبخاري. 

قال الشوكاني كذَنهُ: في الحديثين دليل على جواز حمل السلاح بمكة؛ 
للعذر والضرورة» فيًخَصّص بهذين الحديثين عموم حديث جابر به عند 
مسلمء يعني به حديث الباب» قال: فيكون هذا النهي فيما عدا مَّن حمله 
للحاجة والضرورة» وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم؛ أي: أن النهي 
محمول على حمل السلاح بغير ضرورة ولا حاجة» فإن كانت حاجة جازء 
قال: وهكذا يُخَصَّص بحديثي البراء وابن عمر ون عمومٌ قول ابن عمر وكا 
للحجاج: «وأدخلت السلاح الحرم» ولم يكن السلاح يذل الحرم»» فيكون 
مراده: لم يكن السلاح» يدخل الحرم لغير حاجة» فإنه قد دخل ب به غير 
مرة» كما في دخوله يوم الفتح هو وأصحابه. ودخوله ية للعمرة» كما في 
حديث البراء وابن عمر و . انتهى7'. 

وقال النوويّ كُدَنُهُ: هذا النهي إذا لم تكن حاجة» فإن كانت حاجة جازء 
هذا مذهبناء ومذهب جماهير العلماء. 


.۷٠/١ «نيل الأوطار»‎ )١( 


HA‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وقال القاضي عياض 4: هذا محمول عند أهل العلم على حمل 
السلاح لغير ضرورة» ولا حاجة» فإن كانت حاجة جازء قال القاضي : وهذا 
مذهب مالك» والشافعيئّ» وعطاءء قال: وكرهه الحسن البصري؛ أي: مطلقا؛ 
تمسكا بظاهر هذا الحديثك» يعني النهي» :وحجة الجمهور دخول النين كل عام 
عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القِرَّاب» ودخوله بيه عام الفتح متأهبا 
للقتال. اند 

وقال ابن قدامة كث - بعد ذكر حديث البراء دَه -: هذا ظاهر في إباحة 
حمله عند الحاجة؛ لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهدء 
ويخفروا الذمة» واشترطوا حمل السلاح في قرابه» فأما من غير خوف» فإن 
أحمد: قال: لا إلا من ضرورة» وإنما منع منه لأن ابن عمر وجا قال: « 
يُحْمّل المحرم السلاح في الحرم». 

وقال القاري بعد ذكر کلام القاضي عياض : وفيه بحث ظاهر؛ إذ المراد 
بحمل السلاح أن يكون ظاهراًء بحيث يكون سبب لرُعْبٍ مسلم» أو أذى أحدء 
كما هو مشاهد اليوم» ويؤيده أنه كان ابن عمر يمنع ذلك في أيام الحجاج» 
وأما عام الفتح فهو مستثنى من هذا الحكم» فإنه كان أبيح له ما لم يبح لغيره 
من نحو حمل السلاح. انتهى'. 

قال صاحب «المرعاة» : والحق ما ذهب إليه الجمهور من حمل 
حديث جابر على حمل السلاح لغير ضرورة وحاجة؛ لأن فيه الجممٌّ بين 
الأحاديث» وأما تخصيصه بحمل السلاح ظاهراً بحيث يكون سبباً لرُغب 
مسلمء أو أذى أحدء فلا يخفى ما فيه. انتهى”"'» وهو تعقّب حسنٌء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر طبه هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 


.٤۷۹ - ٤۷۸/۹ «المرعاة»‎ )۲( .A/o «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


)۳۳۰۹( باب جوَازٍ دُخُولٍ مكة بِغَيْرِ إِخْرَامِ - حديث رقم‎ - )8١( 


أخرجه (المصتف) هنا [708/80] (١١١٠)ء‏ و(أبو عوانة) في امسنده» 
(۲/). و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)۳٤ /٤(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(0/ 165)» و(البغوي) في «شرح السنة» »23٠١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

إن ا إل لْإصَلَمَ م م ات ونا وم ما توفيقج [ 


(۸1) - (بَابُ جَوَازٍ دُخُولٍ مكة بِعَبْرِ إِخْرَام) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


[4:*"] (لاه١) ‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ الْمَعْتَبِى؛ وب . يَحْيَى بن 
حى » فة بْنُ سَمِيدٍ أما الْفَعنبِيُ َقَالَ: قر ت عَلَى مَالِكِ : بن آي ون فت َه 
فَقَالَ: حَدَثَنَا مَالِكء وال يَحْبَى وَاللّفْظ لَه : قُلْتُ لِمَالِك: أَحَدَكَكَ 0 يهاب 


e 


عَنْ ئس بْنِ مَالك؛ أنَّ التي كلل ل َخَلَ مَك عَام الْفَنح» وَعَلَى رَأْسِهِ مر »َم 
تَرَعَهُ جَاءَهُ جل فَقَالَ: ١‏ بن حَطَلٍ مُتَعَلّقْ اسار الْكَعْبَة كَقَالَ: «افْيُلُوهُ»؟ فَقَالَ 
مَالِك: نَعَمْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْتيُ) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (يَحْبَى بن يَحْبَى) التميمي» تقدّم أيضاً قبل باب. 

0 - سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي. 

. (مَالِك ب بُ أنْسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً‎  : 

يناتا جمد بن سل تقدم قیل بايين: 

o ٦‏ ضيه تقدّم قريباً. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئّف که وهو )١١١(‏ من رباعيّات 
الكتاب» وله فيه ثلاثة من الشيوخ» قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أخذه منهم» ثم 
فرّق؛ لاختلافهم في ذلك . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


لا للب ل ل ب ےد 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: القعنبيٌ» ويحيى» 
فالأول ما أخرج له ابن ماجه» والثاني ما أخرج له أو داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه» ويحيى وقتيبة قد دخلا 
المدينة؛ للأخذ عن مالك وغيره. 

)7785( (ومنها): أن فيه أنساً وه أحد المكثرين السبعة» روى‎ - ٤ 
)97( حديثاً» وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة وء مات سنة (47) أو‎ 
وقد جاوز عمره مائكة سنة.‎ 

ه ‏ (ومنها): أن فيه قول يحيى بن يحيى: «قلت لمالك: أحدّثئك ابن 
شهاب» عن أنس؟»» ثم قال في آخر الحديث: «فقال: نعم»» يعني: فقال 
مالك: نعم» ومعناه: أحدّثك ابن شهاب» عن أنس بكذا؟ فقال مالك: نعم 
حذثنى به وقد جاء فى «الصحيحين» في مواضع كثيرة مثل هذه العبارة» ولا 
يقول في آخره: قال: نعم. 

وقد اختّلف العلماء في اشتراط قوله: «نعم» في آخر مثل هذه الصورة» 
وهي إذا قرأ على الشيخ» قائلاً: أخبرك فلان» أو نحوه» والشيخ مَصْغ لهى 
فاهِمٌ لما يُقرأء غير منكرء فقال بعض الشافعيين» وبعض أهل الظاهرٌ: لا 
يصح السماع إلا بهاء فإن لم ينطق بها لم يصح السماعء وقال جماهير 
العلماءء من المحدثين» والفقهاء. وأصحاب الأصول: يُستَحَبٌ قوله: نعم » 
ولا يشترط نطقه بشىء » بل يصح السماع مع سکوته» والحالة هذه؛ اكتفاءً 
بظاهر الحال» فإنه لا يجوز لمكلف أن يقر على الخطأ فى مثل هذه الحالة» 
قال القاضي عياض: هذا مذهب العلماء كافْة» ومن قال من السلف: نعم» 
إنما قاله توكيداً» واحتياطاًء لا اشتراطاً. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 

ا ۰ وفي رواية ای أويس عند ابن سعد: «أن ا 


مالك حدثه») و4 الي بك دَخَلَ مَكَةَ عام القنح) اي : في السنة التي فتحت فيها 


.٠١۲/۹ «شرح النوويّ»‎ )١( 


)۳۳۰۹( بَابُ جَوَازِ دُخُولِ مَكَة َير ِخْرَامِ - حديث رقم‎  )8١( 


مكة (وَعَلَى رَأْسِهِ مِفْفَرٌ) جملة حالية من الفاعل» وفي رواية النسائئ ككأله: 
(وعليه المغفر». 

و«المغفر) Cas.‏ وسكون المعجمة» وفتح الفاءء ويقال له: مغفرة 
بزيادة الهاء في آخره: هو رَد يُنسج من الدروع على قدر الرأس» يُلبس تحت 
القلنسوة. في «الصحاح» عن الأصمعىّ»؛ وصدر به وج «المحكم» 
كلامه» وقيل: هو رفرف البيضة» وقيل: هو حلق يتقنع به المتسلح» وقال في 
«المشارق»: هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس» مثل القلنسوة» 
الما : 

وفي رواية زيد بن الحباب» عن مالك: «يوم الفتح» وعليه مغفر من 
حديد»ء أخرجه الدارقطنيّ في «الغرائب»ء والحاكم في «الإكليل»» وكذا هو في 
رواية أبي أويس» قاله في «الفتح»» و«طرح التغريب»0 , 

HH)‏ تَرَعَه) أي : نزع النبئ ية المغفر الذي على رأسه (جَاءَهُ رَجُلّ) قال 
الحافظ كانه : لم أقف على اسمهء إلا أنه يَحْتَمِل أن يكون هو الذي باشر 
قتله» وقد جزم الفاكهيّ في اشرح العمدة» بأن الذي جاء بذلك هو أبو برزة 
الأسلمي› وكأنه لما رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء 
بقصّته» ويرجحه قوله في رواية ية يحبىٍ بن قَرَعَة في «المغازي»: «فقال: | 
بصيغة الإفراد (قَقَالَ) ذلك الرجل (ا: بن خَطَلِ) - بفتح الخاء المعجمة» ا 
ال آخره م - وسيأتي بیان الاختلاف في اسمه قربا إن شاء الله تعالى - 
(مُتَعَلقٌ اسار الْكَعْبَةِ) - بفتح الهمزة» جمع سِبْر بكسرء فسكون ‏ وكان تعلقه 
بها استجارةً بهاء وذلك كما ذكر الواقديّ أنه خرج إلى الخندمّة ليقاتل على 
فرس» وبيده قناة» فلما رأى خيل الله» والقتل دخله رَعغبٌء حتى ما يستمسك 
من الرعدة» فرجع حتى انتهى إلى الكعبة» فنزل عن فرسه» وطرح سلاحه» 
ودخل تحت أستارهاء فأخذ رجل من الركب سلاحه» وفرسه»ء فاستوى عليه» 
وأخبر النبئ ية بذلك (فَقَالَ) النبى بيا («اقْتلُوُ») زاد الوليد بن مسلم عن 


.85/6 «طرح التثريب»‎ )١( 
706 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ (١١ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
اا ب بي 
مالك: فقّتلء أخرجه ابن عائذء وصححه ابن حبان» وأخرج عمر بن شبّة في 
«كتاب مكة» عن السائب بن يزيد قال: رأيت رسول الله ية استخرج من 
تحت أستار الكعبة ابن خطل» فضربت عنقه صبراً بين زمزم ومقام إبراهيم» 
وقال: «لا يتل قرشي بعد هذا صبراً». قال الحافظ: رجاله ثقات» إلا أن في 
أبي معشر مقالاً. 


واختّلف في اسم قاتله» ففي حديث سعيد بن يربوع عند الدارقطنيّ» 
والحاكم؛ أنه بيه قال: «أربعة لا أؤمّنهم لا في حل» ولا حرم: الحويرث بن 
نق ناکون والقاف» ما :وغول بن خطل› ومقيس بن صبابة» 
وعبد الله بن أبي سرح»» قال: فأما هلال بن خطل» فقتله الزبير. . . الحديث» 
وفي حديث سعد بن أبي وقّاصٌ عند البڙار» والحاكم» والبيهقيّ في «الدلائل» 
نحوه» لکن قال : «أربعة نفر» وامرأتين» فقال: اقتلوهم. وإن وجدتموهم 
متعلّقين بأستار الكعبة)» فذكرهم» لكن قال: عبد الله بن خطل بدل هلال» 
وقال: 0 بدل الحويرث» ولم د يسم المرأتين» وقال: «فأما عبد الله بن 
خطل› ا وغو اعلق اما ا فاستبق إليه e‏ 
وعمار بن ياسر» ملس م يا ا وكان ات الرجلين» فقتله.. 
الحديث. ش 

وفي زيادات يونس بن بكير في «المغازي» من طريق عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جذه نحوه. 

وروى ابن أبي شيبة» والبيهقيّ في «الدلائل» من طريق الحكم بن 
عبد الملك» عن قتادة» عو ا من رسول الله ية الناس يوم فتح مكة» 
إلا أربعة من الناس: عبد العرّى بن خطل» ومقيس بن صبابة الكنانئ» 
وعبد الله بن أبي سرح» وأم سارة» فأما عبد العزى بن خطل» فقتل» وهو 
متعلّق بأستار الكعبة»» وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهدي: «أن 
أبا برزة الأسلميّ قتل ابن خطل» وهو متعلّق بأستار الكعبة»» وإسناده صحيح 
مع إرساله» وله شاهد عند ابن المبارك في «البرٌ والصّلة» من حديث أبي برزة 
نفسهء ورواه أحمد من وجه آخرء وهو أصحٌ ما ورد في تعيين قاتله» وبه جزم 


(۸۱) - باب جوَازٍ دْخُولٍ مكة بِقَيْرِ إِخْرَامِ - حديث رقم (۳۳۰۹) 


البلاذريٌ» وغيره من أهل العلم بالأخبارء وتحمل بقية الروايات على أنهم 
ابتدروا قتله» فكان المباشر له منهم أبو برزة. 

ويَحْتَمِل أن يكون غيره شاركه فيه » فقد جزم ابن هشام في «السيرة) بأن 
سعيد بن حريث» وأبا برزة الأسلميّ اشتركا في قتله. ومنهم من سمى قاتله 
سعيد بن ذؤيب» وحَكى المحبّ الطبري؛ أن الزبير بن العوّام هو الذي قتل ابن 
خطل . 

وروى الحاكم من طريق أبي معشرء عن يوسف بن يعقوب» عن 
السائب بن يزيد» قال: افا ا عند انه بن خطل من تحت أستار الكعبة» فقتل 
بين المقام وزمزم؟. 1 

وقد جمع الواقديّ عن شيوخه أسماء من لم يؤمّن يوم الفتح» وأمر بقتله 
عشرة أنفس: ستة رجال» وأربع نسوة. 

والسبب فى قتل ابن خحطل»› وعدم دخوله فى قوله: «من دخل المسجد» 
فهو آمن» ما روى ابن إسحاق في «المغازي»: حدثني عبد الله بن أبي بكرء 
وغيره؛ أن رسول الله ية حين دخل مكة. قال: «لا يُقتل أحدٌء إلا من قاتل» 
إلا نفرا سماهم» فقال: اقتلوهم» وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة» منهم 
عبد الله بن خطل» وعبد الله بن سعد». 

وإنما أمر بقتل ابن خطل؛ لأنه كان مسلماًء فبعثه رسول الله كل 
مضدقا: ووعك و و من الأنصارء وكان معه مولى یخدمه» وكان اا 
ولم يصنع له شيئاً» فعدا عليه فقتله» ثم ارتدٌ مشركاء وكانت له قينتان» تغتّيان 
بهجاء رسول الله مي . 

وروی الفاكهيّ من طريق ابن جريج » قال: قال مولى ابن عباس: بعث 
رسول الله ٤ل‏ رجلا من الأنصارء ورجلا امن م ةة وابن خطل» وقال: أطيعا 
الأنصاري حتى ترجعاء فقتل ابن خطل الأنصاري» وهرب المزنيّ» وكان ممن 
أهدر النبي كك دمه يوم الفتح. 

ومن النفر الذين كان أهدر دمهم النبي يي قبل الفتح غير من تقدّم ذكره: 
هبار بن الأسود. وعكرمة بن أبي جهل» وكعب بن زهير» ووحشيّ بن حرب» 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
اا لفطب حت 
وأسيد بن إياس بن أبي زُنيم» وقينتا ابن خطل» وهند بنت عتبة. 

والجمع بين ما اختّلِف فيه من اسمه أنه كان يسمى عبد العزّى» فلما 
أسلم سمّي عبد الله» وأما من قال: هلال» فالتبس عليه بأخ له اسمه هلال» 
بين ذلك الكلبيَّ في النسب» وقيل: هو عبد الله بن هلال بن خطل» وقيل: 
غالب بن عبد الله بن خطل» واسم خطل: عبد مناف» من بني تميم بن فهر بن 
غالب» قاله في «الفتح)”" . 

(فْقَالَ مَالِك) بن أنس كله جواباً عن سؤال يحيى بن يحيى بقوله: 
«أحدّثك ابن شهاب... إلخ» (نَعَمْ) أي: حدّئني به» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا متَفقٌّ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۸۱/ ۳۳۰۹] (ل/اه1١)ء‏ و(البخاري) ۲۸٦۸/۱۰۷‏ 
و7859 و«الكبرى) (ا١٠/٠86”‏ و١758601).‏ (وأخرجه) فى «جزاء الصيد» 
(55) و«الجهاد والسیر» )۳۰٤٤(‏ و«المغازي» (57585) و«اللباس» )°۸*۸(« 
و(أبو داود) في «الجهاد» »)۲٠۸٠(‏ و(الترمذي) في «الجهاد» )١1797(‏ وفي 
«الشمائل» .)٠٠١(‏ و(النسائي) في «مناسك الحج») (/ ۲۰۰ و١١5)‏ و«الكبرى» 
(؟/7٠”‏ وه/١۱۷)»‏ و(ابن ماجه) في «الجهاد» (5805). و(مالك) في 
«الموظإ» (454)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» »)597/1١5(‏ و(الحميدي) في 
«مسنده» (۱۲۱۲)» و(أحمد) فى «مسنده» (۱۰۹/۳ و154١‏ و۱۸۰ و1480 و٤۲۲‏ 
و٣‏ و۲۳۲ و50١)2,‏ و(الدارمئ) فى «سننه» (۱۹۳۸)» و(ابن خزيمة) في 
اصيحييحهة 1056/60 و(ابن حتان) فى ضیح (۷1۹ ٤)۳‏ و(ابو عوانة) في 
«مسئله» .»)758١/75(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)۳٤/٤(‏ و(البزّار) في 
«مسنده» (۳/ .)٠١‏ و(الضياء) في «المختارة» (۳/ ۲٤۸‏ و۲٠٥)».‏ و(الطبراني) 


)۱( «الفتح» ه/ 6 EY‏ 


(۸۱) - باب جوَازٍ دُخولِ مكة بِغَيْرِ إِحْرَامِ - حديث رقم (79:4) 


في «الأوسط) (۲۹/۹) و«الكبير» »)١١7/٠١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲/ 
١‏ 4)555-755/59, و(أبو الشيخ) في «أخلاق النبي يلا (ص۳٤٠)ء‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۷/ 9ه و۸/ )5١5‏ و«المعرفة» (59/5١و!//ا١).2‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» »)۲٠٠٠(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): أنه قد اشتهر أن هذا الحديث تفرد به الزهري» عن 
أنس نه لكن قال الحافظ ك#: وقد وقع لي من رواية يزيد الرَّقَاشيء عن 
أنس» في «فوائد أبي الحسن الفرّاء الموصلي»» وفي الإسناد إلى يزيد مع 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن مثل هذه المتابعة لا تُخرجه عن 
الغرابة؛ إذ يزيد الرقاشيّ لا يعتبر به؛ لشدة ضعفه» ولا سيما مع ضعف 
الإسناد إليهء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

ثم قيل: إن مالكاً تفرّد به عن الزهري» وممن جزم بذلك ابن الصلاح في 
«علوم الحديث» له في الكلام على الشاد. 

وتعمّبه الحافظ العراقئ بأنه ورد من طريق ابن أخي الزهريّ» وأبي 
أويس» ومعمرء والأوزاعيئ» وقال: إن رواية ابن أخى الزهري عند أبي بكر 
البزّار في «مسنده»» e‏ ان عند ابن سعد ف «الطبقات»)» ايد عدي 


فى «الكامل»» وإن رواية معمر ذكرها ابن عدي فى «الكامل»» وإن رواية 
الأوزاعن ذكرها المزيّ في «الأطراف»» ولم يذكر العراقيّ من أخرج روايتهما. 

قال الحافظ : وقد وجدت رواية معمر فى «فوائد ابن المقري»» ورواية 
الأوزاعيّ في «فوائد تمّام). 

ثم نقل الحافظ العراقيَ عن ابن مسدي في «معجم شيوخه» أن أبا بكر بن 
العربي قال لأبي جعفر ابن المرخي ‏ حين ذكر له أنه لا يعرف إلا من حديث 
مالك» عن الزهريّ ‏ قال: قد رويته من ثلاثة عشر طريقاً» غير طريق مالك» 
فقالوا له: أفدنا هذه الفوائدء فوعدهمء ولم يُخرج لهم شيئاً . 

ثم تعقّب ابن مسدي هذه الحكاية بأن شيخه فيهاء وهو أبو العباس 
العشاب كان متعصباً على ابن العربيئ؛ لكونه كان متعصّباً على ابن حزم» فالله 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
AY‏ 


أعلم» كذا قال ولي الدين 115" . 

وعبارة الحافظ في «الفتح»: وأطال ابن مسدي في هذه القصّةء وأنشد 
فيها شعراًء وحاصلها أنهم اتهموا ابن العربيئن في ذلك» ونسبوه إلى المجازفة» 
ثم شرع ابن مسدي يقدح في أصل القصّة. ولم يصب في ذلك فراوي القصّة 
عدل متقن» والذين اتهموا ابن العربيّ في ذلك هم الذين أخطئوا؛ لقلة 
اطلاعهم» وكأنه بَخْل عليهم بإخراج ذلك؛ لما ظهر له من إنكارهم» وتعتتهم. 

وقد تتبّعت طرقه حتى وقفت على أكثر من العدد الذي ذكره ابن العربيّ - 
ولله الحمد ‏ فوجدته من رواية اثني عشر نفساًء غير الأربعة التي ذكرها الحافظ 
العراقيّ» وهم: عقيل في «معجم ابن جميع)» ويونس بن يزيد في «الإرشاد» 
للخليليّ» وابن أبي حفص في «الرواة عن مالك» للخطيب» وابن عيينة في 
«مسند أبي يعلى»» وأسامة بن زيد في «تاريخ نيسابور»» وابن أبي ذئب في 
«الحلية» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي الموالي في «أفراد الدارقطنيّ»» 
وعبد الرحمن» ومحمد ابنا عبد العزيز الأنصاريان فى «فوائد عبد الله بن 
إسحاق الخراساني»» وابن إسحاق في «مسند مالك» ا وبحر السقاءء 
ذكره جعفر الأندلسيّ في تخريجه للجيزي ‏ بالجيم» والزاي -» وصالح بن أبي 
الأخضرء ذكره أبو ذرٌ الهرويّ عقب حديث يحيى بن قَرَعَة» عن مالك» 
المخرج عند البخاري في «المغازي». 

فتبيّن بذلك أن إطلاق ابن الصلاح متعقّبٌء وأن قول ابن العربي صحيح» 
وأن كلام من اتهمه مردود» ولكن ليس في طرقه شيء على شرط الصحيح إلا 
طريق مالك» وأقربها رواية ابن أخى الزهري» فقد أخرجها النسائئ في «مسند 
مالك»» وأبو عوانة في و رواية أبي اويس» ارجا بق عوانة 
أيضاًء وقالوا: إنه كان رفيق مالك في السماع عن الزهريّ» فيحْمَل قول من 
قال: انفرد به مالك؛ أي: بشرط الصحّة» وقول من قال: توبع؛ أي: في 
الجملة. 

وعبارة الترمذي سالمة من الاعتراض» فإنه قال بعد تخريجه -: حسن 


)غ0( «طرح التثريب في شرح التقريب» ه/ A - AT‏ 


(6) - باب بُ جََازِ مُخُولٍ مَك بقَيْر إِخْرَام - حديث رقم )۳۳۰4( 


صحيح غريب» لا يعرف كثير أحد رواه غير مالك عن الزهري» فقوله: «كثير) 
يشير إلى أنه توبع في الجملة. انتهى كلام الحافظ كط وهو بحث ممتع 
3 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز دخول مكة بغير إحرام» وذلك لمن لم يرد الحج» 
أو العمرة» وفي ذلك خلاف» سيأتي تحقيقه في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله 
ا ت 

. (ومنها): أنه استّدلٌ به على أنه ية فتح مكة عَنْوةَ‎ ١ 

وأجاب النووي بأنه يل كان صالّحهم» لكن لما لم يَأْمَن غدرهم دخل 
متأهبا . 

قال الحافظ: وهذا جواب قوي إلا أن الشأن في ثبوت كونه صالحهم» 
فإنه لا يُعْرَف في شيء من الأخبار صريحاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح أن مكة تحت عنوة» كما أسلفت 
ققق ذلك قرياء فا جه فد غلما جما + وبا تعالى التوفيق,» 

١‏ (ومنها): أنه اسنَّدِلٌ بقصّة ابن خطل على جواز إقامة الحدود 
والقصاص في حرم مكة . 

قال ابن عبد البرّ كَكنْهُ: كان قتل ابن خطل قَوَّداً من قتله المسلم» وقال 
السهيليئّ: فيه أن الكعبة لا تعيذ عاصياًء ولا تمنع من إقامة حدٌ واجب» وقال 
النووي: تأوّل من قال: لا يُقتل فيها على أنه ية قتله في الساعة التي أبيحت 
له» وأجاب عنه الشافعية بأنها إنما اتف له ساعة الدخول حتى استولى 
عليها» وأذعن أهلهاء وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك. ١‏ 

وتعفد بآن المراة بالساغة الت حلت له ما کک الها و دول 
وقت العصرء زک ابن خط كان قل ذلك فا لأنه قيّد في الحديث بأنه 
كان عند نزعه ية المغفرء ا 

وقد قال ابن خزيمة كُلَنْه: المراد بقوله في حديث ابن عباس: «ما 


١:١٠ _ 4/٥ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


أحل الله لأحد فيه القتل غيري» أي: قتل النفر الذين قُتلوا يومئذ: ابن خطل» 
ومن ذُكر معهء قال: وكان الله قد أباح له القتالء والقتل معاً في تلك السنة» 
وقتل ابن خطل وغيره بعد تقضي القتال. 

 :‏ (ومنها): أنه استّدلٌ به أيضاً على جواز قتل الذميّ إذا سبّ 
رسول الله ية وفيه نظرء كما قال ابن عبد البرّ؛ لأن ابن خطل كان حربياًء 
ولم يُدخله رسول الله كله في أمانه لأهل مكة» بل استثناه مع من استثنى» 
وخرج أمره بقتله مع أمانه لغيره مخرجاً واحداء فلا دلالة فيه لما ذكر. انتهى. 

ويمكن أن يُتَمَسَك به في جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة من غير 
تقييد بكونه ذميّاً» لکن ابن خطل عمل بموجبات القتل» فلم يتحتّم أن سبب 
قتله السبّء ذكره في «الفتح)”" . 

ه ‏ (ومنها): أنه استّدلٌ به البخاري وغيره على جواز قتل الأسير صبراًء 
وهو استدلال واضح؛ لأن القدرة على ابن خطل صيّرته كالأسير في يد الإمام» 
وهو مخيّرٌ فيه بين القتل وغيره. لكن قال الخطابي: إنه ئه قتله بما جناه في 
الإسلام» وقال ابن عبد البرّ: قتله قوّداً من دم المسلم الذي غدر بهء وقتله» ثم 
ارتدٌ» كما تقدّم. 

5 (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على جواز قتل الأسير من غير أن يُعْرَض عليه 
الإسلام» ترجم بذلك أبو داود. 

٠‏ - (ومنها): مشروعية لبس المغفرء وغيره من آلات الحرب حال 
الخوف من العدوٌء وأنه لا ينافي التوكل» وقد أخرج البخاريّ في (صحيحه» 
من حديث عبد الله بن أبي أوفى ول4 : «اعتمر رسول الله ي فلما دخل مكة 
طاف» وطفئا معه» م يرميه أحد. . .» الحديث» 
وإنما احتاج إلى ذلك؛ لأنه كان حينئذ محرماًء فخشي الصحابة أن يرميه بعض 
سفهاء المشركين بشيء يؤذيه» فكانوا حوله» يسترون رأسه» ويحفظونه من 
ذلك. 

6 (ومنها): جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمورء ولا يكون 


.١55- ٥ «الفتح»‎ (۱) 


ور شا حي I‏ 
(۸۱) - باب جواز دخول مكة بغير إحرَام ‏ حديث رقم (۳۳۰۹( 


ذلك من الغيبة المحرّمة» ولا النميمة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): ظاهر حديث الباب أنه يي لما دخل مكة يوم الفتح 
لم يكن مخرماء وقد صرح بذلك مالك راوي الحديث» كما ذكره البخاري في 
«كتاب المغازي» عن يحيى بن قَرَّعَةَ» عن مالك عقب هذا الحديث: «قال 
مالك: ولم يكن النبيّ بي فيما نرى - والله أعلم - يومئذ محرماً». انتهى. 

وقول مالك هذا رواه عبد الرحمن بن مهديٰ» عن مالك» جازما به 
أخرجه الدارقطنيّ في «الغرائب». 

ووقع في «الموطإ» من رواية أبي مصعب وغيره» قال مالك: «قال ابن 
شهاب: ولم يكن رسول الله ٤ة‏ يومئذ محرما»» وهذا مرسل» ويشهد له ما 
رواه مسلم من حديث جابر ولاه بلفظ: «دخل يوم فتح مكة» وعليه عمامة 
سوداء» بغير إحرام»» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن طاوس» قال: 
«لم يدخل النبئ يلل مكة إلا محرماًء إلا يوم فتح مكة». قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقٌّ أنه كله وأصحابه رضي الله تعالى 
عنهم دخلوا مكة يوم الفتح غير محرمين» فهو دليل واضح للمذهب الصحيح أن 
دخولها بغير إحرام لمن لم يرد الحج» أو العمرة جائز» كما سيأتي تحقيقه في 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في دخول مكة بغير إحرام: 

ذهب أصحاب الشافعيّ: إلى أن الأصح إن لم يتكرّر دخوله عدم وجوب 
الوحرام عليه» وهذا قول أكثرهم . فإن تكرر كالحطابين» ونحوهم»› فهو أولى 
بعدم الوجوب» وهو المذهب. 

وذهب الحنابلة إلى وجوب الإحرام إلا على الخائف» وأصحاب 
الحاجات المتكرّرة» هذا هو المشهور عندهم» ولم يوجبه بعضهم»› وعن أحمد 
ما يدل عليه. 


.١1#- ٥ «الفتح»‎ (01) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

5 

وذهب المالكية في المشهور عنهم إلى وجوبه على غير ذوي الحاجات 
المتكررة» قال ولي الدين: ولم أرهم استثنوا الخائف» والظاهر أنهم لا 
ينازعون في استثنائه» فهو أولى بعدم الوجوب من ذوي الحاجات المتكررة. 

وذهب أبو مصعب إلى عدم وجوبه» وهو رواية ابن وهب عن مالك» 
وروي عنه أيضاً مثل رواية غيره من أصحابهء حكاه ابن عبد البرٌ. 

وذهب الحنفية إلى وجوبه مطلقاًء قال ولي الدين: ولم أرهم استثنوا من 
ذلك إلا من كان داخل الميقات» فلم يوجبوا عليه الإحرام» والظاهر أنهم أيضا 
لا ينازعون في الخائف» بل ولا في ذوي الحاجات المتكرّرة» وإن لم يصرّحوا 
باستثنائهم» فإنهم علّلوا منع الوجوب فيمن هو داخل الميقات بأنه يكثر دخولهم 
مكة» وفي إيجاب الإحرام عليهم كل مرّة حرج بِيّنُء فصاروا كأهل مكة» حيث 
يباح لهم الخروج منهاء ثم دخولها بغير إحرام» لكن مقتضى كلام ابن قدامة 
في «المغني» منازعتهم في هاتين الصورتين انا 

وقد تحرّر من ذلك أن المشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقاًء 
ومن مذاهب الأئمة الثلاثة الوجوب» إلا فيما يُستثنى» وحكاه ابن عبد البرّ 
والقاضي عياض عن أكثر العلماء. وعدم الوجوب محكيٌ عن عبد الله بن عمرء 
وبه قال الزهريٰ» والحسن البصري» وزعم ابن عبد البرٌ انفرادهما بذلك من 
بين السلف» وأن المشهور عن الشافع الوجوب» وليس كما قال» وذهب إلى 
عدم الوجوب انشا" داود» وابن ن فقد نصره في كتابه (الفخل اه وهو 
رواية عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيميّة» وأبو الوفاء بن 
عقيل» قال ابن مفلح في «الفروع»: وهي ظاهرة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن دخول الحرم بغير إحرام لمن لم 
يرد الحج»› أو العمرة جائرٌ؛ لحديث الباب» فقد دخل ييةء وأصحابه غير 
محرمين» ولصريح قوله ية عند تحديده المواقيت: «هن لهنّ» ولمن أتى 
عليهنّ» من غير أهلهنّ. ممن كان يريد الحج» والعمرة»» متّفق عليه» فقد 
صرّح بأن وجوب الإحرام من المواقيت المحدّدة لمن أراد الحج» أو العمرة» 
فدلٌ على أن من لم يُردهماء أو أحدهما لا يجب عليه الإحرام منها. 


(61) - باب ب جواز مُخُولٍ مَكَةَ بِغَيْرِ إِخْرّام - حديث رقم (۰ 1°( 


وأا نقد كان المسلمون في عهده ييه يترددون إلى مكة في حوائجهم› 
فلم يُنقل عنه أنه أمر أحداً بأن يدخل محرماً. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إ 0 19 المذكور أولّ الكتاب قال: 

]1°[ 0 - (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَمِيمِیٰ» وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ 
لمهي وَل يَحْيَى : أَخْبَرَنَاء وال قُتَيْبَةُ: 5-8 ةب كار الدّمْنيُ» عَنْ 
أبي CC‏ الأنصَارِي: أن رَسُولَ دل حلت ار 
قُتَيْبَة: دحل يوم ن فك وليه عكانة 4152 بعَبْرِ إِخْرَام» وَفي رِوَايَةٍ يبه 
قال : حَدَثَنَا أَبُو الربيِ » عَنْ جًابر). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (مُعَاوِيَةٌ بُ عَمَارٍ الدَّمْنِيُ) هو: معاوية بن عمّار بن أبي معاوية 
الذهْني البجليٌ الكوفيّ» صدوق [۸]. 

روى عن أبيه» وأبي الزبير» وجعفر بن محمد. 

وروی عنه قتيبة بن سعيد» ويوسف بن عدي» ويحيى بن يحيى 
النيسابوريّ» وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائيّ: ليس به بأس» وقال أبو حاتم: يكتب حدیثه» 
ولا يُحتجٌ به» وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بهء وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . 

روى له البخاريّ في «خلق أفعال العباد»» والمصتف» وأبو داود في 
«المراسيل»» والنسائيّ» وليس له في هذا الكتاب ولا عند النسائي إلا هذا 
الحديث. 

وقال في «تهذيب التهذيب»: له في «صحيح مسلم»» والنسائي حديث 
واحد متابعة في دخوله يي مكة بغير إحرام. انتهى'''. 


.1١١- ۱٠١/٤ «تهذیب التهذيب»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
AA‏ 


[اتنبية] : قوله: لذبي : هو بضم الدال المهملةء وإسكان الهاءء 
وبالنون -: منسوب إلى دهن» وهم بطن من بجيلة» قال النووي كْلَنْهُ: وهذا 
الذي ذكرناه من كونه بإسكان الهاء هو المشهورء ويقال: بفتحهاء وممن حَكى 
الفتح أبو سعيد السَّمُعانيَ في «الأنساب»» والحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ. 
انه 

والباقون ذكروا في الباب» وفي الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف 4 وهو )١١١(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» كما مرّ في 
السند الماضي» ومعاوية» كما 0 1 ْ 


۳ (ومتها): أن فيه جابراً ضللئ من المكثرين السبعة» روى ٠(‏ 00) 
حديثاً والله تعالى أعلم. 


(عن ا بِنِ عبد الله , الأَنْصَارِيّ) ا 3 رَسُولَ الث کل دحل مَكَةَ) 
وقوله: (وَقَالَ قتَيْبَةٌ : دحل يوْمَ ْح مَكَة) يعني أن فتيبة زاد في روايته قوله: 
«يوم فتح مكة» (وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ) جملة في محل نصب على الحالء وفيه 
جواز لباس الثياب السّودء وفي حديث عمرو بن حريث يه الآتي: «أن 
رسول الله ية خطب الناس» وعليه عمامة سوداء». قال النوويٌ: فيه جواز 
لباس الأسود في الخطبة» وإن كان الأبيض أفضل منه» كما ثبت في الحديث 
الفح اخ لامك اليا وإنما: لبس العمافة الستوداء في :هذا اليك 
بياناً للجواز. انتهى. (بِثَيّرِ إِخْرَام) هذا صريح في كون النبي كَل دخل مكة يوم 
الفتح هوء وأصحابه غير محرمينُ» فدلٌ على جواز دخولها بغير إحرام لمن لا 
يريد حجاء ولا عمرة. 


.٠۳۳ - ۱۳۲/۹ «شرح النووي»‎ )١( 


)*81١( باب جوَازٍ دُحُولٍ مكة عير إِخْرَام - حديث رقم‎  )8١( 


وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ قُتَيبَة : قَالَ: حَدَكَنَا أ ُو الزُبَيْرِِ عَنْ جَايرِ) فيه بيان 
عر ان عا هدمع أن الزبير له سعاقت و ا ا فإنه 
رواه بالعنعنة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ضيه هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۸۱/ ۳۳۱۰ و۳۳۱۱] (4)1758 و(أبو داود) في 
«اللباس» (401/5)» و(الترمذي) فى «اللباس» )١7/76(‏ وفي «الشمائل» »)٠١۷(‏ 
و(النسائيئ) في «مناسك الحج» (ه/ ١‏ و«الزينة) 0011/80 وفي «الكبرى» 
(۲/ ۳۸۲ وه/١١١‏ و۹۷٤‏ و598). و(ابن ماجه) فى «الجهاد) (۲۸۲۲) وفي 
«اللباس» (١۸٠)ء‏ و(ابن أبى شيبة) فى فون )۸/€ و5١/”97:).‏ 
و(الطيالسي) في «مسنده» /١(‏ 9( و(أحمد) فى (مسنده» (۱/ ۳٣۳‏ و٣/‏ 7577 
و۳۸۷ و(الدارمي) في «سننه» (۱۹۳۹) و(أبو نعيم) في «مستخرجه» /٤(‏ 84 - 
٥‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۳۷۲۲)» و(الطبراني) في «الأوسط» (4/ 
۱ و708/0 و44/۷)» و(أبو يعلى) في «مسنده» ٤٤/۳(‏ و5/ 023١١‏ و(ابن 
الجعد) في «مسنده» .)٤۷۸/١(‏ و(البزّار) في «مسنده» /٤(‏ ١۱۸)ء‏ و(البيهقيّ) 
في «الكبرى» )١///0(‏ و«المعرفة» (075/15 و7/ 2077 و(البغوي) في «شرح 
الستة» »)۲٠٠۷(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): زعم الحاكم في «الإكليل» أن بين حديث أنس ذه 
الذي قبل هذا في المغفرء وبين حديث جابر وه هذا في العمامة السوداء 
معارضة . 

وتعقّبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفرء ثم أزالهء 
ولبس العمامة بعد ذلك» فى كل منهما ما رآه» ويؤيّده أن في حديث 
عمرو بن حُريث ذه الآتي: «أنه اة خطب الناس» وعليه عمامة سوداء». 
وكانت الخطبة عند باب الكعبة» وذلك بعد تمام الدخول. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وهذا الجمع للقاضي عياض ا وقال غيره: يُجمع بأن العمامة 
السوداء كانت ملفوفة فوق المغفرء أو كانت تحت المغفرء وقاية لرأسه يلل من 
صدإ الحديدء فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئاً للحرب» وأراد جابر 
بذكر العمامة كونه دخل غير محرم» وبهذا يدفع إشكال من قال: لا دلالة في 
الحديث على جواز دخول مكة بغير إحرام؛ لاحتمال أن يكون رسول الله يك 
كان محرماًء ولكنه غطى رأسه لعذرء فقد اندفع ذلك بتصريح جابر و بأنه لم 
يكن محرماً . 

وأما دعوى أن دخول مكة بغير إحرام من خصائص النبي كَل فغير 
صحيحة؛ إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل» ومما يبطلها أن الصحابة وين لم 
يكونوا محرمين مثله» فبطل ما ادّعوه. انتهى من «الفتح» باختصار» 
وتصرّف"'"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

3 (...) - (حَدَلََا عَلِن بْنُ حَكِيم الْأَوْدِي» ارتا شَرِيك, عَنْ عَمَّارٍ 
ايء عَنْ أبي الرُبَيْرِ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله؛ أ التي كك دَحَلَ يَوْمَ ني 
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مَكة» وَعَلَيّْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاك). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

.]٠١[ عَلِينُ بْنُ حَكيم الأوْدِيٌ) أبو الحسن الكوفيء ثقةٌ‎ - ١ 

رَوى عن ابن إدريس» وابن المبارك» وحميد بن عبد الرحمن الرّؤاسيّ» 
وشريك بن عبد الله النخعيّ» وابن عيينة» وعلي بن مسهرء وغيرهم. 

وروى عنه البخاريّ فى «الأدب المفرد». ومسلم» وروى النسائيئ» عن 
عثمان بن خحرّزاذ عنه» وأبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي» وهو من 
أقرانه» وابن أخيه أحمد بن عثمان بن حكيم» ويعقوب بن سفيان» وغيرهم. 

قال ابن الجنيد» عن ابن معين: ل ليس به تاس٤‏ وقال أبو حاتم: 


دلق «الفتح» ه/ "1 .١‏ 


)*917( باب جَوَازٍ دُخُولٍ مَکة بِقَيْرِ إِخْرَام - حديث رقم‎  )8١( 


صدوق» وقال الآجريّ عن أبي داود: صدوقٌ خرج مع أبي السراياء وقال 
النسائي» ومحمد بن عبد الله الحضرميّ: ثقة» مات سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين» وفيها أرَّخه ابن قانع» وزاد: في رمضان» وكان ثقة صالحاً. 

روى عنه البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والنسائيّ» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

۲ - (شريك) بن عبد الله النخعيّ الكوفي القاضي بواسطء ثم الكوفةء 
ألو عبن اه ري لكان كرا و حط مول فا الکو فة وكان 
عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدّع [۸] (ت۷ أو۱۷۸) (خت م 4) 
تقدم في «الصلاة» 95/ .1١17٠‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[ننبيه]: رواية شريك بن عبد الله عن عمّار الدّهنى هذه ساقها النسائيئ في 
«المجتبى» (۲۱۱/۸) فقال: ْ 

(858) -.أعبيرنا عَمْرُو بن ضور قال حدتا الفْضل بن ذكين» عن 
شَرِيكِء عن عَمَّارٍ المي عن أبي الرُبَيْرِهِ عن جَابرِء قال: دخل النبي 26 
يوم الْمَمْحء وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاهُ. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )1804( [‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَء قَالَا: 
برا وكِيعٌ» ن مُسَاورٍ الْوراقِء عَنْ جنر ن عَمْرِو بن ربث عَنْ أيبو؛ أن 
رَسُولَ الله يكل خَطَّبَ النّاسَء وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاء). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 


0( ونقل فى «تهذيب التهذيب» (0/ (YY‏ عن «الزهرة» أن مسلماً روى عنه» حديئثين» 
فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جزمو سے 

. (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً‎ - ١ 

٠‏ (مُسَاورٌ الْوَرّاق) الكوفئ الشاعرء يقال: اسم أبيه سّوَّار بن 
عبد الحميد» دوق [لا]. 

رَوَى عن سيار أبي الحكم» ويقال: إنه أخوه لأمه» وجعفر بن عمرو بن 
حريث» وشعيب بن يسار مولى ابن عباس» وغيرهم. 

وروى عنه ابن عيينة » وعبيد الله الأشجعئ » ووکیع › وأبو أسامة . 

قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه : كان يقول الشعرء ما أرق بحديثه ا 
وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: 5 وذكره ابن حبان فى «الثقات»» 
وقال محمد بن عبيد المكئ» عن ابن عيينة: سمعت مساوراً الورّاق يقول: ما 
كنت أقول للرجل: إني أحبك في الله» ثم أمنعه شيئاً من الدنياء وذكره أسلم بن 
سهل الواسطيّ في «تاريخ واسط» في أهل القرن الثاني» وجزم بأنه أخو سَيّار 
لأمه. ويقال: هو مساور بن سَوّار بن عبد الحميد» وله يار كثيرةٌ وأشعار 
شهيرةٌ . 

أخرج له المصئفء. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» وأعاده بعذه . 

٤‏ - (جَعْفَرٌ بن عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ يثْ) المخزوميء» صدوق [۳] (م د تم س ق) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها) 1 

(أبُوهُ) عمرو بن نخريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عُمر بن 
مخزوم القرشئ ن المخزوميّ» صحابيّ صغير » مات سنة (86) (ع) تقدم في 
«الصلاة» ۸/۳٦‏ ۰. 

واليحيى بن يحيى» ذُكر قبل حديث» وشرح الحديث يأتي في الحديث 
التالي» وإنما أخرته؛ لكونه أتمّ من هذاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى لس الم اذه المذكور أولَ الكتاب قال : 

[1""] (...) - (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِي 
ثَالَا: حَدَتَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاور الْوَراقِ ال : حى وَفِى روَايَةِ الْحُلْوَاننَ : 


(41) - باب جَوَازٍ دُخُولٍ مَكَةَ بَيْرِ ِخْرَام - حديث رقم (801) 


ثَالَ: سَمِعْتُ جعْفَرَ بْنَ عَمْرو بن حُرَيْثِء عَنْ أبيهء َالَ: كأني أنظرٌ إِلَى 
رَسُولِ الل يكلله عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قد أَرْحَى طَرَقَيْهَا بَيْنَ كيو 
وَلَمْ يمل أبُو بكر : عَلَى الْمْبْرِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قريباً . 
۲ (الْحَسَنُ الحُلَوَانُ) هو: الحسن بن على بن محمد تقدّم قبل بابين. 
۳ (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة» تقدّم قريباً. 
والباقون ذُكروا قبله. 


(عن شاور الْوَرَّاقِ) أنه (قَالَ: حَدَنْبِي) وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ الْحُلْوَانِيٌ 
قال سيقت اي ب الاعيلو نه ين قد ابن أبي شيبة» والحسن انان 
فالأول قال في روايته: حدّثني أبو أسامة» عن مساور قال: حدثني جعفر بن 
00 وقال الثاني: حدثنا أبو أسامة» عن مساور قال: سمعت 
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بْنّ عمرو بن حَرَيْثْ) ف«جعفر) تنازعاه كل من «١حدثني»)»‏ واالسمعت»» 
فالأول يطلبه للرفع على الفاعليّة» والثاني يطلبه للنصب على المفعوليّة» وإلى 
التنازع أشار ابن مالك ك في «الخلاصة» حيث قال : 


ِنْ عَامِلَانٍ اقْتَضَيًا فِي اشم عَمَلَ َيل مَيِلْوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْعَمَلَ 

أؤْلّى عِنْدَ أَهْلٍِ کک وحار تكسا غَيْرُهُمْ دا ا 
عَنْ أبيه) عمرو بن حُريث وليه بالتصغير القرشيّ المخزوميّ» الاي 
مات سنة )۸٥(‏ وقيل : قن الب عه ا اثنتا عشرة من أنه 
(قَالَ: كَأنْي أَنْظْرُ إِلَى رَسُولٍ الله ٤‏ كل عَلَى الْوْْرِ) متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال 
كونه قائماً على المنبر (وَعَلَيُهِ عِمَامَةٌ) بكسر العين المهملة (سَوُدَاءُ) فيه لبس 
الثوب الأسود فى الخطبة» وإن كان الأبيض أفضل منه» كما ثبت في الحديث 
الصحيخ: «خير ثيابكم البياض »+ وآما لبس الخطباة السواد في تحال الخطبة 
فجائزء ولكن الأفضل البياض كما ذكرناء وإنما لبس بل العمامة السوداء بياناً 
للجواز. وجملة «وعليه عمامة سوداء» في محل نصب على الحال» وكذا قوله: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

٤ے‏ 
(قذ أَرْخَى) أي: سَدَلَء وأرسل (طَرَفَيْهَا) بالتشنية أي: طرفى عمامته» قال 
النوويّ كلله: هكذا هو في جميع نسخ بلادناء وغيرها: «طرفيها» بالتثنية» وكذا 
هو في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي» وذكر القاضي عياض أن الصواب 
المعروف «طَرّفها» بالإفراد» وأنْ بعضهم رواه: «طرفيها» بالتثنية» والله أعلم. 
ا 

(بَيْنَ كتفَيُه) فيه أن إرسال طرفي العمامة بين الكتفين» ولبس الزينة يوم 
التحمعة س قال الآمين لضان كه من ادات العمامة رسال العذبة بن 
الک وه ف نوسيات قلط شك إرهاء العا عفن 
«كتاب اللباس» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقول (وَلَمْ يقل أَبُو بَكر : عَلَى الْمِنْبَرِ) يعني أن شيخه أبا بكر بن أبي 
شيبة لم يذكر في روايته لفظة: «على المنبر»» وإنما ذكرها الحلوانيء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمرو بن خريث ويه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۳۱۲/۸۱1 و۳۳۱۳] (4)1854. و(أبو داود) في 
«اللباس» »)٤٠۷۷(‏ و(الترمذي) فى «الشمائل» ١١5(‏ و5١١)»‏ و(النسائئ) فى 
«الزينة» (۸/ ۲۱۱) و«الكبرى» (548/0)»: و(ابن ماجه) في «اللباس» ١١١4(‏ 
و۲۱ و۸۷١).‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)۱۸١ /١(‏ و(أحمد) في 
المسنده» (٤/۷٠۳)ء‏ و(أبو نعيم) في «امستخرجه» ٠)۴١ /٤(‏ و(البيهقيّ) في 
«الکبری» (557/7” و١581)‏ و«المعرفة» (؟/5777 و۴۲/۳). والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


لن أرید إلا اصح ما سَتطعت وما رفينج إلا واو عد يكت وإ يب4 . 
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6 (شرح النووي» ۱۳۳/۹ ۔ 175. (۲( راجع : «المرعاة» 59/5. 


(80) - بَابُ قصل الْمَدِيئَة» وَدْعَاءِ الب كله فِهَا باْبَرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (154*) 


 )81(‏ (بَابُ قَضّل الْمَدِينَقِ وَدُعَاءِ اللي كله فيها بالبركةء 
وبين تڂريوهاء وَتَحْرِيم صَيْدِهَاء وَشّجَرِهَاء وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 


قال : 


َس مرو 


 )150( ]۹[‏ (حدتا قَتَيبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا عَبْدُ العزيزء يعني ابن 
مَحَمّدٍ الدَرَاوَردِيٌ » عَنْ عَمْرِو بن يَحْيَى المَازِِيّ» عَنْ عَبَادِ بْنِ تويم؛ عَنْ عَمْهٍ 
عَبدٍ الله بْنٍ رید بن حح اَن رَسُولَ الله يله قال : «إِنَّ راهيم حر و 
لِأَمْلِمَاء وَإِنّي < حَدَمْتٌ الْمَدِيئَة كَمَا حر م إِبْرَاهِيم مَك > وني دَعَوْتُ في ضَاعِهَاء 
وَمُدُّمَاء دلي ما دعا به إد بْرَاهِيمْ لِأَهُل مَكَةَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]1١[ (قُتَيِبَةٌ بْنُ سَّعِيدِ) الثقفيء أبو رجاء الْبَعْلانِيَ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.6١/5 (ع) فلع لي فى «المقدمة»)‎ )51٠ت(‎ 

١‏ - عبد الْعَزِيزٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَرَاوَرْدِيُ) الْجُهنيَ مولاهم»ء أبو محمد 
المدنيء صدوقٌ كان يُحدّث من كُتب غيره» فيُخطىء [۸] (ت5 أو180) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 170/8. 

٠“‏ (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُ) المدنيّ» ثقةٌ [1] مات بعد )١١١(‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 0 6145. 

٤‏ (عَبَادُ بْنُ تميم) بن غَزِيّة الأنصاريّ المازنيئ المدنيئ» ثقةٌ ۳1] (ع) 
تقدم في «الحيض» .۸٠١ /۲١‏ 

- (عَبْدُ الله بْنُ رَيْدِ بْنِ عَاصِم) بن كعب الأنصاري المازنيَ» أبو محمد 
الصحابئ الشهيرء استُشهد بالحرّة سنة (5) (ع) تقدم في «الطهارة» ۷/ 051. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كالة. 
١‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 


البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


۳ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه؛ .وإن کان بغلاتيّاً إلا أنه 
دخل المدينة. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة وَقرء روى عن النبي كَل 
صفة الوضوء وغير ذلك من الأحاديث» ويقال: إنه هو الذي قَتَل مسيلمة 
الكذاب» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبدٍ الل بْنِ رَبْدِ بْنِ عَاضِم) المازني ذه (أنَّ رَسُولَ الل يله قَالَ: 
«إِنَّ إبْرَاهِيمٌ) الخليل 6لا (حَرّمَ مَكَةَ) أي: أظهر للناس تحريمها بعد أن نسوه» 
وإلا فتحريمها من الله كك يوم خلق السماوات والأرض» كما سبق بيانه. 

وقال القرطبي طَنهُ: قوله: «إن إبراهيم حرّم مكة» أي: بلغ حكم 
تحريمهاء وعلى ذلك يحمل قول نبيّنا كهِ: «وإني أحرّم ما بين لابتيها»» وقد 
دل على صحة هذا التأويل قوله ككلِةِ: «إن الله حرّم مكة» ولم يُحرّمها الناس»» 
متّفقٌ عليه. انتهى7' . 

وقال النووي ككُدَنْهُ: هذا دليل لمن يقول: إن تحريم مكة إنما هو كان في 
زمن إبراهيم 4 والصحيح أنه كان يوم خلق الله السماوات والأرض» وقد 
سبقت المسألة مستوفاةً قريباًء وذكروا في تحريم إبراهيم ## احتمالين: 

أحدهما: أنه حرّمها بأمر الله تعالى له بذلك» لا باجتهاده» فلهذا أضاف 
التحريم إليه تارةء والى الله تعالى تارةً. 

والثاني: أنه دعا لهاء فحرّمها الله تعالى بدعوته» فأضيف التحريم إليه 
لذلك. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون الاحتمال الثاني بعيداًء فلا 
تغمل» والله تعالى أعلم. 

(وَدَعَا لِأَمْلِهَا) أي : بالبركة (وَإِني حَرَمْتٌ الْمَدِيَة) أي: ما بين لابتيهاء أو 
ما بين عير إلى ثورء كما يأتي في الروايات الآتية (كمَا حرم إِبْرَاهِيم) 4 


)0( «المفهم) 2. 


(85)-بَابُ قصل الْمَدِيئةِ» وَدْعَاءِ التي يكل فيها بالْبَرَكة... إلخ - حديث رقم (014*) 


(مَكَةَ وَِنّي دَعَوْتُ) أي : بالبركة (فِي صَاعِهَاء وَمُدَّهَا) قال القرطبي ككأله؛ أي: 
في ذي صاعهاء وذي مدّهاء يعني: فيما يُكال بالضّاع والمدّء» ووجة البركة 
تكثير ذلك» وتضعيفه في الوجودء أو في الشّبَع» وقد فَعَل الله تعالى كل ذلك 
بالمدينة» فانجلب الناس إليها من كل أرض وبلد» وصارت مُسْتَقَرَ ملوك 
وججلبت إليها الأرزاق» وكثرت فيها مع قلة أكل أهلهاء وترك تهّمهم» وإنما هي 
وجبة واحدة يأكلون فيها العُلّقةَ من الطعام» والكفٌ من التمرء ويكتفى به ثم 
ES‏ ولا في كل شخص» بل تتحقق إجابة دعاء 
النبي ية إذا وُجد ذلك في أزمانء أو في غالب أشخاص» والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام القرطبی 5 ار . 

(بِِثْلَىَ) بالتثنية» وهو مضاف إلى (مَا دَعَا به إِبْرَاهِيمٌ) ل (لِأَمْلٍ مَكَةَ)) 
هو ما فسّره في حديث أنس وف الآتي: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة 
من البركة»» وفي لفظ: «اللهم بارك لهم في مدّهم وصاعهم»» وفي لفظ: 
«اللهم بارك لهم في مكيالهم» وبارك لهم في صاعهمء وبارك لهم في مُذهم») 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد ونه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 7715/8451 و16"”] .)١1759(‏ و(البخاري) في 
«البيوع» .»)5١79(‏ و(أحمد) في «مسنده» »)٠١ /٤(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
0/) ودأبو نعيم) في (مستخرجه» (5/5” - ۳۷)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (191//5)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المدينة» وأن النين يل جعلها چا 


.A* /Y «المفهم)‎ (01) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حر ا م 

۲ - (ومنها): بيان أن النبئ بيه دعا لها بأن يجعل الله تعالى بها من 
ا 

۳ - (ومنها): بيان أن إبرا هيم الخليل #4 حرم مكة؛ ای بين للناس 
تحريم الله تعالى لهاء كما سبق بيانه. 

 :‏ (ومنها): بيان أن إبراهيم #4 دعا بالبركة لمكة» ففي «صحيح 
البخاري» في الحديث الطويل في قصّة إبراهيم وإسماعيل» وأمه قال: «اللهم 
بارك لهم في اللحم والماء»؛ 3 يكن لهم يومئذ حبّء ولو كان لهم لدعا 
لهم فيه . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه حجة ظاهرةً للشافعيّ» ومالك» وموافقيهما في 
تخر "ضيه ا وره :ونان شام الج :ننه هن لدا كا إن 
شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم حرم المدينة: 

ذهب الإمامان: مالك» والشافعيّ» ومن وافقهم إلى تحريم صيد المدينة› 
وشجرها؛ لظاهر أحاديث الباب. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى إباحة ذلك» واحتّجّ له بحديث: «يا أبا عُمير 
مآ قعل ال واجات الأولون عن هذا جوا 

أحدهما: أنه يَحْتَمِل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة. 

والثاني: يَحْتَمِل أنه صاده من الحل» لا من حرم المدينة» قال 
النووي كُُلَْهُ: وهذا الجواب لا يلزم على أصولهم؛ لأن مذهب الحنفية أن 
صيد الحل إذا أدخله الحلال إلى الحرم ثبت له حكم الحرم» ولكن أصلهم هذا 
ضعیف» فيرَّدٌ عليهم بدليله. 

والمشهور من مذهب مالك» والشافعيّ» والجمهور أنه لا ضمان في صيد 
المدينة» وشجرهاء بل هو حرام بلا ضمان. 

وقال ابن أبي ذئب» وابن أبي ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مكة» وبه 
قال بعض المالكية» وللشافعيّ قول قديم أنه يسلب القاتل؛ لحديث سعد بن 
أبي وقاص ذه الذي ذكره مسلم بعدّ هذاء قال القاضي عياض: لم يقل بهذا 


(81)- بَابُ قصل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ ال يكل فيا باْبَرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (8154*) 


القول أحد بعد الصحابةء إلا الشافعي في قوله القديم» والله أعلم. انتهى""' . 

وقال القرطبيّ اه : هذا الحديث نص في تحريم صيد المدينة» وقطع 
شجرهاء» وهو حجة للجمهور على أبي حنيفة وأصحابه في إباحة ذلك» 
وإنكارهم على من قال بتحريم المدينة ؛ بناءٌ منهم على أصلهم في ردّهم أخبار 
الآحاد فيما تعم به البلوى, وقد تكلّمنا معهم في هذا ا أحداث 
الوضوء» ولواسلم لهم ذلك دا فتحريم المدينة قد انتشر عند أهل المدينة 
والمحدثين» وناقلي الأخبار» حتى صار ذلك معلوماً عندهم› بحيث لا کون 
فيه» والذي قصّر بابي حنيفة وأصحابه في ذلك ل اشتغالهم بالحديث» ونمل 
الأخبارء وإلا فما الفرق بين الأحاديث الشاهدة بتحريم مكة» وبين الشاهدة 
بتحريم المدينة في الشهرة› ولو بحثوا عنهاء وأمعنوا فيه حصل لهم منها مثل 
الحاصل لهم من أحاديث مكة . 

والجمهور على أن صيدها لا جزاء فيه؟ لعدم النص على ذلك» ولم 
ر اا بن عدي ١‏ 
0 قول الشافعين فى ذلك . 

فأما الشجر فيحرم قطعه منها أيضاء وهو محمول على مثل ما حمل عليه 
شجر مكة» وهو ما لم يُعالج إنباته الآدمىّ»ء ويدلٌ على صحة ذلك أن النبي ييا 
قطع نخل المسجدء وقد ذكر ابن نافع» عن مالك أنه قال: إنما هي عن قطع 
شجر المدينة؛ لئلا تتو تتو حش » وليبقى فيها شجرها؛ لسا سي ويستظل به من 
هاجر إليها . 

قال القرطبيّ: وعلى هذا فلا يقطع منها نخل ولا غيره» وحينئذ تزول 
خصوصية ذكر العضاه» وهو شجر البادية» الذي ينبت لا بصنع آدميّ» والأول 
أولى» والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ كذ" وهو تحقيقٌ نفيسٌ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن أرجح المذاهب مذهب من 
قال بتحريم صيد المدينة» وشجرها؛ لوضوح الأدلة على ذلك وان من فعل 


)001( ااشرح النووي» 1/4 (۲( «المفهم» CAI /Y‏ 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مقلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لو کک د تت 
ذلك فقد آثم» ولا شيء عليه من الفدية؛ لعدم ورود نص بذلك» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( ""15[‏ (وَحَدَئَِهِ أَبُو كَامل الْجَحْدَرِيٌ حَدَكَنَا عَبْدُ الْعَزِيزء يعني 


0 cer 
كن‎ 


726 


سُلَيْمَانُ بْنُ بال (ح) وَحَدَنَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاحِيمَء أَخْبَرَنَا الْمَخْرُومِي حَدَنَنَا 
َكَرِوَايَةٍ الَرَاوَرِيٌ : «بِمِثْلَيِ مَا دَمَا بو ارايم وَآَمّا سُلَيْمَانُ بْنُ لاء 
وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بُ الْمُخْتَارِِ ِي رِوَاَتِهِمَا: «مثْلَ مَا دَعَا به إِبْرَاجِيمُ)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

]٠١[ (أَبُو كايل الْجَحْدَرِيُ) فُضيل بن حسين البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
تقدم في «المقدمة» 5/لاه.‎ (٤ 7 (ت۲۳۷) (خحت‎ 

۲ - (عَبْدُ الْعَزِيِزِ بْنُ الْمُخْتَارِ) الدبّاغ البصري» مولى حفصة بنت سيرين» 
ثقةٌ [۷] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» /١5‏ 17174. 

| (أبُو بكرٍ بْنْ أبِي شَيبَة) تقدّم قبل حديث.‎ - ٣ 

٤‏ - (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ) القَطواني» أبو الْهَِيئم الْبَجَلىَ مولاهم الكوفيّ» 
صدوقٌ يتشيّع. وله أفراد» من كبار ]٠١[‏ (ت۲۱۳) (خ م كد ت س ق) تقدم 
في «الإيمان» 7717/56. 

ه ‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ بلَال) المدني» تقدّم قريباً . 

2 (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدم قبل حديثين. 

۷ (الْمَخْرُومِيٌ) المغيرة بن سلمة» أبو هشام البصري» ثقةٌ ثبت من 
صغار [9] (ت١٠٠)‏ (خحت 7 دس ق) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

4 (وُمَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليَ مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبتٌ» لكنه تغيّر قليلاً بآخره [۷] (ت15١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج۲ ص۳١٤.‏ 


(81)- بَابُ قصل الْمَدِيئةِ» وَدْعَاءِ الي يكل فيا بالْبرَكَة... إلخ ‏ حديث رقم )۳۳٠١(‏ 


وقوله: (كُلَهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحَْى) أي: كل هؤلاء الثلاثة: عبد العزيز بن 
المختار» وسليمانَ بن بلال» وؤهيب بن خالد رووا هذه الحديث عن عمرو بن 
يحيى المازنيَ بسنده الماضي» وهو: عن عبّاد بن تميم» عن عمّه عبد الله بن 
زيد بن عاصم طن . 

[تنبيه]: أما رواية عبد العزيز بن المختار» عن عمرو بن يحيى» فقد 
ساقها البيهقي يه في «السنن الكبرى» /٥(‏ ۱۹۷) فقال: 

 )9173(‏ وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المرّكّيء ثنا أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب» كه بن كاج رمقاي ثنا أبو كامل الْجَحَُدري» ثنا 
عبد العزيز بن المختار» عن عمرو بن يحيى» عن عباد بن تميم» عن عمه» عن 
النبي لا قال: «إن إبراهيم ## حرم مكة» وإني حرمت المدينة» كما حَرّم 
إبراهيم مكة» ودعوت لها في مها وصاعهاء مثل ما دعا إبراهيم نيا لمكة». 
انتهى . : 

وأما رواية سليمان بن بلال» عن عمرو بن يحيى» فقد ساقها أبو 
نعيم اه في «مستخرجه» (77/5) فقال: 

 )170(‏ حدّثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى الّلْحِىَء ثنا عُبيد بن عَنَام 
ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا خالد بن مَخلّد» ثنا سليمان بن بلال» حدثني 
عمرو بن يحيى المازنيّ» عن عَبّاد بن تميم» عن عبد الله بن زيدء قال: قال 
رسول الله ل : «إن إبراهيم حرم مكة» ودعا لأهلهاء وإني حَرّمت المدينة» 
كما حرم إبراهيم مكة» وإني دعوت في صاعها ومَدّهاء بمثل ما دعا إبراهيم 
لأهل مكة». انتهى . 

وأما رواية ؤهيب» عن عمرو بن يحيى» فقد ساقها أبو عوانة ك في 
«مسنده)(١؟2‏ (۲/ )٤٠١‏ فقال: 


)١(‏ لكن لفظه: «بمثل» بالإفرادء» وكذا وقع في «مسند الإمام أحمد) كه والمصتف 
صرّح بأن رواية هيب «بمثلي» بالتثنية» ولعله وقع في روايته هكذاء كما وقع عند 
غيره بالإفرادء والله تعالى أعلم. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
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 )”584(‏ حدّثنا الصغاني» نا عفان بن مسلمء نا وُهيبٌ» نا عمرو بن 
يحيى» عن عَبّاد بن تميم» عن عبد الله بن زيدء عن رسول الله كل أنه قال: 
«إن إبراهيم حَرّمِ مكة» ودعا لهاء وحرّمت المدينة» كما حَرّم إبراهيم مكة» 
ودعوت لها في مُدّها وصاعهاء بمثل ما دعا إبراهيم لمكة». انتهى» والله تعالى 
اغ بالصواب»: وإلية«المرجع والماية. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )1851( 1‏ (وَحَدَكنَا يبه بْنُ سَعِيدٍ حَدََنَا بكر يَعْني ابْنَ مُضَرَ 
عن ابْنٍ د تعش مزه وعم ا م 
راقع بن خَديج» قَال : َال رَسُولُ الل کل : نإب راهيم حرم مَكَة وني أُحَرٌ حرم م 
بين لابتيْهًا» يريد الْمَدِينَةٌ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ بكر بْنُ مُضَرَ) بن محمد بن حكيم» أبو محمدء أو أبو عبد الملك 
المصريّ. ثقةّ ثبت [۸] (ت” أو174) (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» 59/75 7. 

۲ - (ابنْ الْهَادِ) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ» أبو عبد الله 
المدنيّ» ثقة مكثرٌ [5] (ت۱۳۹) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٥۹/۱۳‏ . 

۳ - (أَبُو بكر بْنُ بْنْ محمد محمد) بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدنيٌ 
القاضي› اسمه وكنيته واحد» وقيل: كنيتة أبو SE‏ ثقة عابدٌ [0] (ت١٠١)‏ 
وقيل غير ذلك ©“ تقدم في «الإيمان» 6۲/۸۰0 . 

- (عَْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ عْفْمَانَ بن عفان الأموي الملقّب بِالْمُظْرَف‎  : 
بسكون الطاء المهملةء وفتح الراء -؛ لحسنه» وأمه حفصة بنت عبد الله بن‎ 
شمر فة شر[‎ 

رَوَى عن أبيه» وابن عمروء وابن عباس» وعبد الرحمن بن أبي عمرة» 
والحسين بن عليّء ورافع بن خَدِيحء وغيرهم. 

وروى عنه ابنه محمد المعروف بالديباج» والزهري» وأبو بكر بن حزم» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» وهشام بن سعد. 


(87)-يَابُ فضل الْمَدِيَة ‏ وَدْعَاءِ الي يكل فيا بِالْبَرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (7915) 


كان شريفاً جوا EUS‏ قال النسائئ: EE‏ وذكره ابن حبان فى 
«الثقات» . 
وقال الزبير: وله يقول الفرزدق [من الوافر]: 
نَمَى الْمَارُوقُ أَمَكَ وَابْنُ أزَى اباك فَأنتَ مُنْصَيعٌ التَهَارٍ 
هُمَا قَمَرًا السَّمَاءِ ونك نَجْمٌ بوبالئيْل يلځ كُل سَارٍ 
قال أبو عبيد القاسم. وابن سعدء وابن يونس: مات بمصر سنة ست 
وتسعين . 
ذكره الزبير في النسب» فقال: كان يقال له: الْمُظْرّف من حسنه» 
وجماله» وهي مضبوطة بذ بضم الميم» وسكون المهملة. وفتح الراء» ومنهم من 
فتح الطاءء وشدد الراء. 
أخرج له المصتف» وأبو داود» والترمذيٰ» والنسائيئ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء. هذا برقم »)۱۳١١(‏ وحديث :)١1/19(‏ «ألا أخبركم 
بخير الشهداء: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها». 
5 اراقع بن ن خلربج) بن عدي الحارثيٌ الأوسيٌ الأنصاريّ الصحابيٌ 
الجليل» أول مشاهده أ ثم الخندق» مات سنة (۳ أو٤۷)»‏ وقيل: قبل 
ذلك (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص۸4٤.‏ 


ك 2 
واقتيبة بن سعيد» ذكر في الباب. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سّداسيّات المصئف ككألْه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى بكر بن مضر»› 
وعبد الله بن عمرو بن عثمان» كما أسلفته آنفا. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن الهادء وشيخه بغلانيٌ» وبکر 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» ورواية 
الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


شرح الحديث : 

(عَنْ رَافِع بن خَديج) الأنصاري طبه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : « 

إِبْرَاهِيمَ) الخليل ليلذ (حرم مَك( أي: أظهر تحريمها للناس (وَإِني حرم م ن 

لَاببهاه) . 

قال ابن الأثير كُلَنْهُ: اللابة: الك وهي الأرض ذات الحجارة السود 
التي قد ألبستها؛ الكثرتهاء وجمعها لاباث» فإذا كثّر فهي الات واللوته 
مثل قارةٍ وقار. وقورء وألفها منقلبة عن الواو. انتهى'. 

وقال النووي كأنهُ: قال أهل اللغة» وغريب الحديث: اللابتان: 
الان راخدا با وفن ارف الل حجار وداه وللمديةة 
E e a OEY‏ 
ثلاث لغات مشهورات» وجمع اللابة في القِلة لابات» وفي الكثرة لابٌ» 
O,‏ 

وقال القرطبئ ككأله: اللابة: الأرض ذات الحجارة» وهي هي الحرّة 
وجمعها في القلة: لاباتٌ» وفي الكثرة: لاء و ك«قارة» واقوراء 
واساحة» و«سوح)» و«باحة» و«بوح»» قاله ابن الأنباري» واللابتان: الحرتان: 
الشرقية والغربية» وللمدينة حرتان» في القبلة وَالْجُرُفء وترجع إليهما الشرقية» 
والغربية» قال الهروي: يقال: ما بين لابتيها أجهل من فلان؛ أي: ما بين 
طا ا 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ ك#: اللابتان: هما الحرتان» واللابة: 
لر وهي الأرض التي الست الحجار السود اجرد وجمع اللابة لاباتٌّ» 
ولُوبٌء وكذلك فسّره ابن وهب وغيره» قال ابن وهب: وهو قول مالك. 

وقال ابن وهب أيضاً: وهذا الذي حرّمه رسول الله ية من المدينة» إنما 


.774/5 «النهاية فى غريب الأثر والحديث»‎ )١( 
.٠١١ /9 بضمٌ اللام. (۳) «شرح النووي»‎ )0( 


.A* /Y «المفهم»‎ €3) 


(85)- باب قصل الْمَدِيئةِ» وَدْعَاءِ الل كلك فيا بالْبَرَكَة... إلخ ‏ حديث رقم (915*) 


هو في قتل الصيد» قيل له: فما حَرَّم منها في قطع الشجر؟ قال: حَدٌ ذلك بريد 
في بَريد» بلغني ذلك عن عمر بن عبد العزيز. 

وقال ابن نافع: اللابتان إحداهما التي ينزل فيها الحاجٌ إذا رجعوا من 
مكةء وهي بغربي المدينة» والأخرى مما يليها من شرقيّ المدينة» قال: وما 
بين هاتين الحرتين حرام أن يصاد فيها وَحْسْْ أو طير. 

قال ابن نافع: وحَرّة أخرى مما يلي قبلة المدينة» وحرة رابعة مما يلي 
بر المدينة» فما بين هذه الْحِرّار في الدور كلها حرام أن يصاد فيهاء ومن فعل 
ذلك أَيِْمَء ولم يكن عليه جزاء فيما صاد. 

قال أبو عمر: أجمع الفقهاءء أئمة الفتوى بالأمصارء وأتباعهم أن لا 
جزاء في صيد المدينة» وشَّذّت فرقة» فقالت: فيه الجزاء؛ لأنه حرم نَبِيَ؛ 
قياساً على مكة؛ لأنها حرم إبراهيم 42 . 

قال: واتفق مالك» والشافعئ» وأصحابهماء وأحمد بن حنبل» وجمهور 
اهل العلم أن «الصيد في جر المليدة لا يجوز وعلى ذلك كان اميساتب 
رسول الله یہ . انتهى كلام ابن عبد البد كلذب . 

وقوله: (يُرِيدُ الْمَوِنَة هذا ملحق من بعض الرواة» ولم يتبيّن لي من هو؟ 
ذُكر لبيان الضمير في قوله: «لابتيها»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث رافع بن حَدِيج َه هذا من أفراد المصتف 4115 . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۳۳۱۹٣/۸۲1‏ و/310”] ,)١51(‏ و(أحمد) في 
«مسنده» »)١5١/5(‏ و(أبو نعيم) في ال(مستخرجه) ۳٦ /٤(‏ - ۳۷)» و(البيهقي) 
فى «الكبرى» »)١91//5(‏ و(الطبرانيت) فى «الكبير) ۲٣۷ /٤(‏ - 508)» والله 
الى أل و و 


.775 «الاستذكار» ۲۳۳/۸ ۔‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
اوهل = 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لَه المذكور أولًّ الكتاب 

قال : 
 )...(  ۷[‏ (وَحَدَنَنَا عبد الله بن مَسْلَمَةَ : بن قعْتب» حَدَنَنَا سَلَيْمَانٌ بن 


بلال» عَنْ عَنْبَةَ بْنِ ن ملم E‏ اعلا ن الحم حب 
الاس قَدَكَرَ مَكَةَ وألا وم مَتَهَاء وَلَمْ يكر الْمَدِيتَةٌ وَأَهْلَّهَا وَحُدْمَتَهَاء قَنَادَاهُ 
رَافِعُ بن بن خَلِيج» قََالَ: للك ورت يه وَأَمْلَهَا وَحُرْمَتَهَ وَلَمْ تَذكُرْ 
الْمَدِيَةَ وَأَهْلْهًا و راء وذ حَومَ رَسُولُ الله کل ما بير بن لابْتيهَاء وَذلك عِنْدنا في 
ويم حَوْلَانِنَ» إِنْ شِنْتَ أ أكْرَأنْكَهُ قَالّ: سكت راق ف َل : قد سَمِعْتُ بَعْضَ 


ر 


ذلك). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

3 (عَْبَةٌ بن مُسْلِم) التيمي مولاهم المدني» وهو ابن أي عتبة»‎ - ١ 
1 .]3[ 

رَوى عن عبيد بن حُنين» وحمزة بن عبد الله بن عمر» ونافع بن جبير بن 
مطعم» وا بى سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الله بن رافع بن خديجء وعكرمة 
مولى ابن عباس . 

وروى عنه ابن إسحاق» وسليمان بن بلال» وإسماعيل ومحمد ابنا 
جعفر بن أبي كثير» ومسلم بن خالد الرَّنْجىَء وسعيد بن أبي هلال» وغيرهم. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر الخطيب في «الموضح» أن البخاري 
فرق بين عتبة بن أبي عتبة» وعتبة بن مسلم» والصواب أنهما واحدء وتقّل ذلك 
عن عبد الغنيّ بن سعيد الأزديّ وغيره» قال: وكان سعيد بن أبي هلال يقول 
ا فن ع بن نح وار عن بی أبن فة ۰ 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داودء والنسائيئ» وابن ماجه» وله 
في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا برقم 2)١75١(‏ و(۲۲۲): «إن كان الشؤم 
قن e‏ .( 0 


Jo‏ اماه 


المدنن» r‏ قةٌ فاضا” ۳ ف 7 تقدم فن شرع المقدمة) ج۲ ص ٤۸۲‏ . 


(85)- بَابُ َضّل الْمَدِيئَةِء وَدْعَاءِ الب يكل فيه بالْبَرَكَة... إلخ ‏ حديث رقم (814*) 


والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكم) بن أبي العاص بن أميّة» أبو عبد الملك 
الأموي المتوفى سنة (15) وليس له فى هذا الكتاب رواية» وإنما له ذكر فقطء 
وله رواية عند البخاري» والأربعة» وقد تقدّمت ترجمته في «الصيام» ۱۳/ .۲٥۸۹‏ 

وقوله: (فِي أديم حَوْلَانيٌ) «الأديم»: الجلد المدبوغ» والجمع أَدَمْ 
ا TT‏ 8 ص وو 2١0‏ 
بهتحتين » وبصمتين أيضا» وهو القياس› مثل بريد وبر . 

أراد رافع بن حَدِيج ذإنه أن حديث تحريم المدينة محفوظ عندهم بكتابته 
في جلد مدبوغ. منسوب إلى حَؤُلان» وهي كما في (معجم البدان» كورة من 
كور اليمن» وقرية كانت بقرب دمشق خربت» وبها قبر أبي مسلم الخُولانيّ 
ولعلّ أديم تلك النواحي في ذلك الزمان كان من أنعم الجلود التي يكتبون 
(0D,‏ ا 
فيها . 

وقوله: (إِنْ شعت أَقْرَأَنَكَهُ) أي : وإن أردت التثبّت بقراءة المكتوب بنفسك 
مكنتك من قراءته . 

والحديث من أفراد المصنّف ي وقد مضى تمام البحث فيه في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

1 41 يي أَبُو بكر بن أبي شيبةء ورو الناقد» كلاهمًا 
عَنْ أبى أَحْمَدَء قال أبُو بكر: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله الأسدِيّء حَدَنَنَا سَفيَانُ 
عَنْ أبي الرَْيْرِهِ عَنْ جَابرء قال : قَالَ التي يلل: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكَةَ وَإِنّي 
حَرَّمْتٌ الْمَدِيئَة مَا بَيْنَ لَابتيَهَاء لا يُقْطَعْ عِضَاهْهَاء وَلَا يُصَادُ صَيْدُمَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن بكير» تقدّم قريباً‎ - ١ 


.٠/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
. 3/5 من هامش النسخة التركية ل«صحيح مسلم»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


جحلل کے 
١‏ (مُحَمَدُ ُن عَبْدِ الله الأَسْدِي) هو: محمد بن عبد الله بن الزبير بن 
تُمر بن درهم الأسدي» أبو أحمد الزبيريّ الكوفي» ثقةٌ ثبت [9] )۲٠۳(‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .5١5/65٠‏ 
۳ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم أيضاً قريباً . 


والباقون ذكروا في البابين الماضيين» وشرح الحديث واضح يعلم مما 


وقوله: (لا فطع عِضَاهَْهًَا) ببناء الفعل للمفعول». ولاالمضاة ےکر 
العين المهملة 25 106 كتاب» من شجر الشوك؛ کالطلح»› والْعَوْسَحء واستثنى 
بعضهم الْقَّتَادَه والسَّدْرَه فلم يجعله من العِضَاوء والهاء أصليّة» قاله 

وقوله: (وَلَا يُصَادُ صَيدْهَا) «الصَّيْدُ بفتح» فسكون: اسم لما يُصادء قعل 
بمعنى مفعول» أو هو من التسمية بالمصدرء والجمع صُيُودء يقال: صاد الرجل 
الطيرٌ وغيره يصيده صَيْداًء فالطير مَصِيدء والرجل صائدٌء وصَيَّادٌء قال ابن 
الأعرابن: يقال: صاد يَصَادٌّء وبات يَبَاتُ. وعاف يَعَافُء وخالَ الغيثٌ يخاله 
21 ل 16D‏ 
لغة في يفعل بالكسر. اھ : 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر َه هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [۳۳۱۸/۸۲] (1857). و(النسائئ) فى 
«الكبرى» (5784). و(أحمد) فى (مسندہ» (۳/ ۳۳٣۹‏ و۳۹۳). و(أبو نعيم) 
في (امستخرجه) (£/ «(VY‏ و(عبد بن حميد) في ((مسنده» ,2)9595065/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (١/۱۹۸)ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


)1( «المصباح المنير) /١‏ 707. 


(81)- باب قصل الْمَدِيئةِ وَدْعَاءِ النِّيَ كل فيا بلْبرَكة... إلخ ‏ حديث رقم )۳۳٣۹(‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج > كه المذكور أولّ الكتاب قال : 
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 )15( 1‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بن ابي شَيْبَةَ حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ 


كج حوس * o‏ 


مير (ح) وَحَدََنَا ابْنُ تُمَيْر دتا حَدَئنَا أبي » حَدََا مان بن کیو > حَدَنَنِي عَامِرٌ ر بن 
نو ع أيه قَالَ: َال ززل الله لا : ئي احم ما س ين لاي 0 
يُقْطَعَ عِضَاهْهًاء أو يقل صَيْدُمَا وَقَالَ: «الْمَدِيئَةٌ < ا َو كَانُوا يَمْلمُونَ لا 


9 


يَدَعُهَا أحَدٌ رَعْبَةٌ َلْهَا 0 بد الله يها مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَنْبْت أَحَدّ عَلَى 
َأوَائِهَا وَجَهْدِمَاء إلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاًء أَوْ شَهِيداًء يَْمَ الْقِيَامَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُّ ثُمَيْرِ) الْهَمْدانيَء تقدّم قريباً. 

۲ (ابْنٌّ نه نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير الْهَمْدانيَ تقدّم أيضاً 
قريبا. 

كتهو عد الاين حورا للك فلك 

٤‏ - (عَكْمَانُ ب بن حَکيم) بخ غاد بن نيف الأنصارية الأوسي» أبو سهل 
المدنى» ثم الكوفي» ثقة ثقةٌ [5] مات قبل )١50(‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الطهارة» 
١‏ . 

ه ‏ (عَامِرٌ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقاص الزهريّ المدنيئ» ثقةٌ [۳] (ت٤١٠٠)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» ٠٥۹/۱۳‏ . 

١‏ (أَبُوهُ) سعد بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن 
كلات ال فر ابو إسحات: المنحا بع اليج جات اى (06) على 
المشهور (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 3 

و«أبو بكر بن أبي شيبة» ذُكر في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من خماسيّات المصئّف ناه وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل . 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين سوى عامر بن سعدء فمدني» وأبوه 

كان والياً على الكوفة في خلافة عمر وِكها. 
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۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 

5 (ومنها): أن صحابيّه وله من مشاهير الصحابة وء فهو أول من 
رمى بسهم في سبيل الله» وهو أحد العشرة المبشرين بالجئة وء وهو آخر من 
مات منهم . 
شرح الحديث: 

عن عَامِرٍ بن سَعْدٍ (عَنْ أبيو) سعد بن أبي وقاص 45 يه أنه (قَالَ: قَالَ 

سول الله ل : ني حرم ما بين لاي الْمَدِيئَةِ) بتخفيف ا تثنية لابة» 
وهي الْحَرَّق وهي الأرض ذات ت الحجارة السودء كأنها اخروت بالنار» وأراد 
بهما حرتين تكتنفانهاء وجمع اللابة لُوبٌ ولاباتٌ» ولاب قال ابن حبيب: 
هما الحرتان الشرقية والغربية» وللمدينة حرتان حرة بالقبلة من جهة الجنوب» 
وحرة بالجرف» من جهة الشمال» فهي حِرَارٌ أربع» لكن يرجع كلها إلى 
الحرتين الشرقية والغربية؛ لاتصالهما بهماء ولذلك جمعها ييه في اللابتين. 

وقال السمهودي: ما بين لابتيها؛ أي: حرتيهاء الشرقية والغربية» 
والمدينة بينهماء ولها أيضاً حرّة بالقبلة» وحرّة بالشام» لكنهما يرجعان إلى 
الشرقية ده لاتصالهما بهماء ولهذا جمعها يلد كلها في اللابتين كما نبه 
عليه الطبريّ ۰ 

قال الحافظ كأنْه: قد تكرر ذكر اللابتين في الحديث» ووقع في حديث 
جابر عند أحمد: «وأنا أحرّم المدينة ما بين حرتيها»» فاذَّعَى بعض الحنفية أن 
الحديث مضطربٌ؛ لأنه وقع في رواية: «ما بين جبليها»ء وفي رواية: «ما بين 
لابتيها»» وفي رواية: «مأزميها». 

وتُعْقَّب بأن الجمع بينها واضح» وبمثل هذا لا تَر الأحاديث الصحيحة» 
فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح» ولا شك أن رواية: «ما بين لابتيها»» 
ا لتوارد الرواة عليهاء ورواية «جبليها» لا تنافيهاء فيكون عند كل لابة 
جبلٌ» أو لابتيها من جهة ا والشمال» وجبليها من جهة الشرق والغرب» 
وتسمية الجبلين ذ في رواية أخرى لا تضرّء وأما رواية «مازميها)» فهي في بعض 


(9/)- بَابُ قَضَل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ ال كل فيا باْبَرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (819*) 


طرق أبي سعيدء والمأزم بكسر الزاي: المضيق بين الجبلين» وقد يُطلق على 
الجبل نفسه. 

قال صاحب «المرعاة»: كذا قال الحافظ في شرح حديث أنس في «باب 
حرم المدينة»» وفيه نظرّء فإنه ليس عند كل جبل لابة» ولا أن لابتيها من جهة 
الجنوب والشمال» وجبليها من جهة المشرق والمغرب» بل الحقيقة أن حديث 
«ما بين لابتيها» يعني من جهة المشرق والمخرب» فإن من جهة المشرق حرة» 
ومن جهة المغرب أخرى»ء وحديث «ما بين جبليها»» يعني الحرتين الجنوبية 
والشمالية . 

قال النووي كُدَنهُ: للمدينة لابتان: شرقية وغربية» وهي بينهماء قال: 
والمزاد باللا هين الحرتان» :قال + :وعذه الأحاديث كلها متفقة فما بين ليها 
بيان لحد حَرَمها من جهتي المشرق والمغرب» وما بين جبليها لحذه من جهة 
الجنوب والشمال. 

وقال الحافظ في باب لابتي المدينة في شرح حديث أبي هريرة 5 : 
«ما بين لابتيها حرام»: إن المدينة بين لابتين: شرقية وغربية» ولها لابتان اا 
بق الان ا لاخر إل انهم حجان إل الأوليين؛ لاتصالهما بهما. 

والحاصل أن جميع دُورها كلها داخل ذلك. ١‏ 

وقال النووي 4: ومعنى قوله: «ما بين لابتيها»ء للابتان وما بينهماء 
والمراد تحريم المدينة» ولابتيها؛ يعني أن 0 0 أيضاًء قال الأب: 
ولعلها بدليل آخرء وإلا فلفظ «بين» لا يشملهما. 

وقوله: (أَنْ ن يُفْطَعَ عِضَاهُهَا) ببناء الفعل 0 بدل اشتمال من 
المفعول» وتقدّم معنى العِضَاه (أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَاه) ببناء الفعل للمفعول أيضاً . 

(وَقَالَ) ككل («الْمَدِيئَةٌ + خَيْرَ لَهُمُ) قال القاري كيه: أي: لأهلهاء من 
المؤمنين في الدنيا والآخرة» وذلك مطلق إن كان قبل الفتح» ومُمَيّد بغير مكة 
إن كان بعده» أو المراد بالخيرية من جهة بركة المعيشة» فلا ينافى بركة الفضيلة 
الزائدة الثابتة لمكة بالأحاديث الصحيحة الصريحة. انتهى . ٠‏ 


(۱) راج جع: «المرعاة» 05١7/9‏ 010 
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8 لاص تضغتصا خط تست تت 

قال صاحب «المرعاة»: واحتّجٌ ابن رشد بالحديث على تفضيل المدينة 
على مكة» ولا دليل فيه؛ لأن كونها خيراً مطلق يصدق بصورة» ككونها خيراً 
من الشامء لا من كل الأرض. 

وقال السندي كاله في «حاشية مسلم» قوله: «المدينة خير لهم» قال ذلك 
في ناس يتركون المدينة إلى بعض بلاد الرخاء؛ كالشام وغيره» كما سيجيء» 
وهؤلاء الناس هم المراد بضمير: «لهم»؛ أي: المدينةٌ خير لأولئك التاركين لها 
. من تلك البلاد التي يتركون المدينة لأجلهاء فلا دليل في الحديث على تفضيل 
المدينة على مكة» كما لا يخفى. انتهى» وهو بحث نفيس. 

(لَوْ كَانوا يَعْلَّمُونَ)؛ أي: ما فيها من الخير لما فارقوهاء ولَمّا اختاروا 
غيرها عليهاء وما تحولوا للتوسعة في الدنيا. 

قال السندي ككثَنْهُ: ليس المراد به أنها خير على تقدير العلم؛ إذ المدينة 
خير لهم علموا أو لاء بل المراد لو علموا بذلك لَمَا فارقوهاء وقد تجعل كلمة 
«الو» للتمني لكن قد يقال: كثير منهم يبلغهم الخبرء ويفارقونهاء فأولئك قد 
علموا بذلك لبلوغهم الخبرء ومع ذلك فارقوهاء فكيف يصح: «لو علموا بذلك 
لما فارقوها»؟ 

قنك تكن نفعة يان الشرزاه لز خاد رالا عباتا و لن لخي 
كالمعاينة» أو يقال: هو من تنزيل العالم الذي لا يعمل بعلمه بمنزلة الجاهل» 
كأنه ما عَلِم هذا. 

وقد يقال: المعنى: المدينة خير لهم لو كانوا من أهل العلم؛ إذ البلدة 
الشريفة لا ينتفع بها إلا أهل الشرف الذين يعملون على مقتضى العلم» وأما من 
ليس من أهل العلم فلا ينتفع بالبلدة الشريفة» بل ربما يتضررء فخيرية البلدة 
ليست إلا لأهلهاء ومن يليق للاقإمة فيها فافهم. انتهى. وهو بحث نفيسٌ. 

وقال الأب كنْهُ: «لو» هذه إن كانت امتناعية فجوابها محذوف؛ أي: لو 
كانوا من أهل العلم لعلموا ذلك» ولم يفارقوا المدينة» وإن كانت متعدية"") 
فالتقدير: لو كانوا يعلمون ذلك لما فارقوهاء وإن كانت للتمني لم تفتقر إلى 


. هكذا قال» انظ ما معد نها متعذية؟‎ )١( 
2 معنى كونها‎ 


(81)- بَابُ قضل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ السب كلك فيا بالْبَرَكَة... إلخ - حديث رقم )۳۳٣۹(‏ 


0۱۲ ١ 
جواب» وعلى التقديرين هو تجهيل لمن فعل ذلك؛ لتفويته على نفسه أجراً‎ 
عظيماً» ولذلك قال: «إلا أبدل الله فيها خيراً منهم», كما قال تعالى: #وَإِت‎ 
نا مَتَبَدِلُ هما 4 [محمد: ٠5]؛ أي : يلي ا سواكم على خلاف‎ 
صفتكم من الرغبة في الإيمان.‎ 
[فائدة]: ذكر أن الرشيد حجّ. فلما خرج من المدينة يريد مكة أرسل إلى‎ 
مالك مع الربيع بأربعة آلاف دينار» فقال له مالك: ضعها هناك فلما رجع‎ 
الرشيد إلى المدينة أرسل إلى مالك: تزاملني إلى مدينة السلام» فر إليه:‎ 


قال كه : «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»)» والمال حاضر لم امس منه 
2 


3 = 
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وقوله: (لا يَدَعْهَا أَحَدٌ) جملة مستأنفة؛ أي: لا يترك المدينة أحد ممن 
استوطنها (رَعْبَةَ عَنْهَا)ُ بالنصب على أنه مفعول لأجله» وهو علّة لتركه لها؛ 
أي: لأجل رغبته عن ثواب الساكن فيهاء وأما من خرج لضرورة شدّة زمان» 
أو فتنة» فليس ممن يخرج رغبة عنها. 

وقال القرطبى» والمازري: قوله: «رغبة عنها»؛ أي: كراهة لهاء مِن 
رَغِبت عن الشيء: إذا كرهته . 

وقال الباجيّ: الظاهر عندي أنه إنما أراد به الخروج عن استيطانها إلى 
استيطان غيرهاء وأما من كان مستوطناً غيرهاء يعني من كان وطنه غيرهاء فقَدِم 
عليها طالباً للقربة بإتيانهاء ورجع إلى وطنه» أو كان مستوطناً بهاء فسافر عنها 
لحاجة» أو لضرورة شدّة زمان» أو فتنة» فليس ممن يخرج رغبة عنها. انتهى. 

(إلّا أَبدَلَ الله فِِهَا) أي: في المدينة (مَنْ هُوَ خَيْرٌ من قال الباجي: أي : 
بمولود يولد فيهاء أو بمنتقل ينتقل إليها من غيرهاء قيل: هذا خاص بزمن 
حياته كله وقيل: بل دائماًء ويدل عليه قوله في حديث: «يأتي على الناس 
زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه» هلم إلى الرخاء» المدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون». 
وقال ابن عبد البرّ كُدَنهُ: هذا في حياته كله وذلك مثل الأعرابي القائل: 


.404- ٤0۸/۳ «شرح الأب»‎ )١( 
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E r E 
«أقلني بيعتي»» ومعلوم أن من رغب عن جواره أبدله الله خيراً منه» وأما بعد‎ 
وفاته فقد خرج منها جماعة من أصحابه» ولم تعرّض المدينة خيرأ منهم.‎ 

قال الزرقاني كدَنْهُ: يعني كأبي موسى الأشعري» وابن مسعود» ومعاذ بن 
جبل» وأبي عبيدة بن الجرّاح» وغلن» وطلحة» والزبير» وعمار» وحذيفة» 
وعبادة بن الصامت» وبلال» وأبي الدرداء» وأبي ذرّء وغيرهم ون فقد فَطنوا 
غيرهاء وماتوا خارجاً عنهاء ولم تُعَوّضٍ المدينة مثلهم؛ فضلاً عن خير منهم» 
فدل ذلك على التخصيص بزمنه عله . 

وقال الأبئ ك#: الأظهر أن ذلك ليس خاصّاً بالزمن النبوي» ومن خرج 
من الصحابة ون لم يخرج رغبة عنهاء بل إنما خرج لمصلحة دينية» من 
تعليم» أو جهاد» أو غير ذلك. انتهى. 

قال الزرقاني كلِ: لا يقال: ليس النزاع في أن خروجهم لِمَا ذكر إنما 
هو في تعويضها بخير منهم» وهذا لم يقع. فالأظهر التخصيص؛ لأنا نقول: 
الإبدال مقَيّد بالخروج رغبة عنهاء فلا يرد أن الخارج لمصلحة دينية لم تُعَوّضِ 
مثلهم . اله ”7 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمله على العموم هو الأظهرء 
والأرجح؛ لأن تركها مقيّد بالرغبة عنها؛ أي: فمن خرج عنها رغبةٌ عنها 
أبدل الله فيها من هو خير منه» ولا يرد أن الصحابة المذكورين خرجوا عنها؛ 
لأنهم ما خرجوا رغبة عنهاء ا فى اح الو من ف لكنهم رأوا 
أن خروجهم لمصلحة ديئيّة أرجح وأولى لهم» فخرجوا لذلك مع شدّة رغبتهم 
لسكناهاء فتبضر» والله تعالى أعلم بالصواب ‏ , 

(وَلَا يَنْبْتْ أَحَدٌ) أي: بالصبر (عَلَى لأَوَائِهَا) بالمد» وبسكون الهمزة 
الأولق» وتبدل آلفاء أي: شدّة جوعها (وَجَهَدِهَا) بفتح الجيم» وقد تُضم؛ 
أي: مشقتهاء مما يجد فيه من شدّة الحرّء وكربة العُربة» وأذية من فيها من 
أهل البدعة لأهل السنة» قال الجوهريّ: اللأواء الشدّة» لكن المراد هنا ضيق 
المعيشة والقحط؛ لِمَا في أكثر الروايات: «على لأوائهاء وشدّتها»» فلا بد من 


.0١5/4 «المرعاة»‎ )١( 


(81)- باب قصل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ الب يكل فيا باْبَرَكَةٍ... إلخ - حديث رقم (819؟) 


الاختلاف في معناهماء وإن كان يمكن أن يكون العطف تفسيرياً» وتأكيدياً؛ 
لأن التأسيس أولى» والأصل في العطف التغاير» فيحمل اللأواء على ضيق 
المعيشة» والجهد على ما يصيبهم من الحرّء وعلى ما يصيب المهاجر فيها من 
وحشة الغربة» وغير ذلك» كذا في «المرقاة»» و«شرح المصابيح» للتوربشتت”' . 

وقال النووي دنه : قال أهل اللغة: «اللأواء» بالمد الشدة والجوعء وأما 
«الْجَهْدُا فهو المشقة» وهو بفتح الجيم» وفي لغة قليلة بضمهاء وأما «الْجْهد) 
بمعنى الطاقة فبضمّها على المشهورء وحكي فتحها. انتهى . 

وقال الأبيّ: الحديث خرج مخرج الحث على سكناهاء فمن لزم سكناها 
دخل في ذلك» ولو لم تلحقه لأواء؛ لأن التعليل بالغالب والمظنة لا يضر فيه 
التخلف في بعض الصور؛ كتعليل القصر بمشقة السفرء فإن المَلِك يَفْضْرء ولو 
لم تلحقه مشقّة؛ لوجود السفر. انتهى”". 

(إلَّا كُنْتّ) بصيغة المتكلم (لَهُ شَفِيعاًء أَوْ شهيداً) قال القاضي عياض ك1: 
مكلت قديما عن معدئ هذا اللحديف يغ أن «أو) هذى هل هي للشكٌ أو 
غيره؟ ولِمّ حص ساكن المدينة بالشفاعة هناء مع عموم شفاعته بء وادخاره 
إياها لأمته؟ 

قال: وأجبت عنه بجواب شاف مُقنع في أوراق اعتَرّف بصوابه كل واقف 
عليه . 

قال: وأذكر الآن منه ‏ يعني في شرح مسلم - لَمَعاً تليق بهذا الموضع» 
قال بعض شيوخنا: «أو» هنا للشكٌء والأظهر عندنا أنها ليست للشك؛ لأن 
هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله» وسعد بن أبي وقاص» وابن عمرء وأبو 
سعید» وأبو هريرة» وأسماء بنت عُميس» وصفية بنت أبي عبيد» عن النبي كلل 
بهذا اللفظ» ويبعد اتفاق جميعهمء أو رواتهم على الشك» وتطابقهم فيه على 
صيغة واحدة» بل الأظهر أنه بي قال هكذاء فإما أن يكون أعلم بهذه الجملة 
هكذا ‏ أي من الله تعالى ‏ وإما أن يكون «أو» للتقسيم» ويكون شهيداً لبعض 


.1757/9 «شرح النووي»‎ )۲( .6١5/9 «المرعاة»‎ )١( 
.٤٥۹/۳ «شرح الأبت)‎ )۳( 


1 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لج ساسم صصص :ساس صصص ی 
أهل المدينة» وشفيعاً لباقيهم» إما شفيعاً للعاصين» وشهيداً للمطيعين» وإما 
شهيداً لمن مات في حياته» وشفيعاً لمن مات بعدهء أو غير ذلك» وهذه 
خصوصية زائدة على الشفاعة لمكانة العلنبين يوم القيامة» وعلى شهادته على 
جميع الأمة» وقد قال كه في شهداء أشن «أنا شهيد على هؤلاء». فيكون 
لتخصيصهم بهذا كله مزيةٌ وزيادةٌ منزلة وحظوة. 


قال: وقد تكون «أو» بمعنى الواو» فيكون لأهل المدينة شفيعاً وشهيداً 


معا . 
قال :"وفك زوئ: -«إلا كنيف له مهدا ولا شا اکل كال 
الزرقانيق: بالواو رواه البزار من حديث ابن عمر. 
قال عياض: وإذا جعلنا «أو» للشك كما قيل» فإن كانت اللفظة 
الصحيحة: «شهيداً» اندفع الاعتراض؛ لأنها زائدة على الشفاعة المدّخرة 
المجردة لغيرهم» وإن كانت: «شفيعاً» فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما 
جاء من عمومهاء وادخارها لجميع الأمة أن هذه شفاعة أخرى غير العامة 
التي هي لإخراج أمته من النارء ومعافاة بعضهم منها بشفاعته ييو في 
القيامة» وتكون هذه الشفاعة بزيادة الدرجات» ورفعهاء أو تخفيف السيئات» 
أو بما شاء الله من ذلك» أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة؛ 
كإيوائهم إلى ظل العرش» أو كونهم في رَوْحء وعلى منابر» أو الإسراع بهم 


إلى الجنة» أو غير ذلك» من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون 
)0 


چ 


بعض . انتهى 

وقوله: (يَوْمَ الْقِيَامَةه) فيه إشارة إلى بشارة حُسن الخاتمة» وتنبيةٌ على أنه 
ينبغي للمؤمن أن يكون صابراً» بل شاكراً على إقامته في المدينة» ولا ينظر إلى 
ما في البلدان الأخرى» من النْعَم افر لال بالنعم الحقيقية 
الأخروية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


.587 - ٤۸۲/٤ «إكمال المعلم»‎ )١( 


(81)- بَابُ قصل الْمَدِيَة ء وَدْعَاءِ اللي لا فيا باْبَرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (۳۳۲۰) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبى وقّاص ضف هذا من أفراد 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۳۱۹/۸۲1 و7”770] (1777)» و(النسائي) في 
«الكبرى» »)٤۲۷۹(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۱۸۱/۱ و85١)»2‏ و(عبد بن حميد) 
في «مسئله) »)۱٥۳(‏ و(أبو وان في «مسنده» (2»)447/5 و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه)» (5/ ٤٥‏ و57)» و(الطبرانت) فى «الأوسط» (57/9)» و(أبو يعلى) 
في «(مسنده» (9۸/۲). و(البرّار) اسي (۳/ 0755). و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)١91//5(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن المدينة حَرّمٌ ما بين لابتيهاء فلا يجوز قطع 
عضاههاء ولا قتل صيدها. 

١‏ (ومنها): بیان ما أكرم الله 3# نبيّهِ له حيث جعل وطنه حرماً آمناًء 
كبكة المشرفة: 

 *‏ (ومنها): الحثٌ على لزوم سكنى المدينة» وعدم الانتقال منها لغيرها 
لرغبة في الدنياء وطمع في ملذاتها . 

٤‏ - (ومنها): أن من خرج منها رغبة عنهاء وكراهية لها فإن الله يه يبدل 
فيها خيرا منه. 

كه (ومنها): بيان فضل من صبر على شدّة المدينة» ومشقّتهاء وذلك 
أنه يك يكون شفيعاً له فيما قصّر فيه» وشهيداً له فيما عمل من الخيرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

(...) - (وَحَدََنَا ابْنُ أبي عُمَرَء حَدَنَنَا مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَة َد 


2 
ى 
1 

و َف مه 


مان بن حَكيم الْأنْصَارِي» ري مار ن سَعْد بن أبي وئ ص عَنْ أبيه؛ ن 


5 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
تتح ما ا 
رَسُولَ الل کیا قَالَ. د ٿم در مل حَدٍ يث ابن مير وَرَادَ في الْحَدِيثِ: «وَلَا يُرِيدُ 
أحَدٌ آَهْلَ الْمَدِيئَةٍ يسُويٍ إلا َه ا الله ني الئَارٍ ذُوْبَ الرَّصَاص» أَوْ ذَوْبَ الملح 
في الْمَاءِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: خد بو خی بی انی في ااا الم 
المكي» تقدّم قريبا. 

۲ (م مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة» بن الحارث بن أسماء الْقَرَاريَء أبو عبد الله 
الكوفيّ» نزيل مكة» ثم دمشق» ثقةٌ حافظ» يُدلّس أسماء الشيوخ [۸] (ت197) 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۱۳۸/۸. 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله: («وَلَا بُرِيڈ أَحَدُ حَدٌ اهل الْمَدِيِئَةِ بسوعٍ» إل ذاه الله في النَارٍ ذَوْتَ 
الرََصَاصٍء أو ذَوْتَ الملح 2 الْمَاءِه) قال القاضي عياض كُهُ: هذه الزيادةء 
وهي قوله : في النار» تدفع إشكال الاحاديث التي لم تذكّر فيها هذه الزيادة» 
وبين أن هذا حكمه في الآخرة» قال: وقد يكون المراد به: من أرادها في 
حياة النبئ كله كفي المسلمون أمرَهُ» واضمحَل كيده» كما يضمحل الرصاص 
في النارء قال: وقد يكون في اللفظ تأخير وتقديم؛ أي: أذابه الله ذوب 
الرصاص فى النارء ويكون ذلك لمن أرادها فى الدنياء فلا يمهله الله ولا 
يُمَكُن له سلطانّةٌ» بل يُذهبه عن قرب» كما انقضى شأن من حاربها أيام بني 
أمية» مثل مسلم بن عقبة» فإنه هلك في منصرفه عنهاء ثم هلك يزيد بن معاوية 
مرسله على أثر ذلك» وغيرهما ممن صنع صنيعهماء قال: وقيل: قد يكون 
المراد: من كادها اغتيالاًء وطلباً لغرّتها في غفلة» فلا يتم له أمره» بخلاف من 
أتى ذلك جهاراً كأمراء استباحوهاء على ظاهر الحديث. انتهى . 

وقيل: قوله: (فِي النَّارِ) متعلّق بالمصدرء يعني قوله: «ذَوْبَ الرصاص»؛ 
أي: يذوب كذوب الرصاص في النارء فعلى هذا تكون العقوبة في الدنيا. 


./ «إكمال المعلم»‎ )١( 


(81)- بَابُ قَضّل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ اللي كل فيا باْبرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (۳۳۲۱) 


وقال القرطبيت ككُدَنْهُ: قوله: «إلا أذابه الله فى النار» ظاهر هذا أن الله 
تعالى يعاقبه ذلك في النارء ويَحْتَمل أن يكون ذلك كناية عن إهلاكه في 
الدنياء أو عن توهين أمره» وطمس كلمته» كما فعل الله ذلك بمن 
غزاهاء وقاتل أهلها فيمن تقدّم. كمسلم بن عقبة؛ إذ أهلكه الله منصرفه 
عنهاء وكإهلاك يزيد بن معاوية إثر إغزائه أهل المدينة» إلى غير ذلك. 
00 

[تنبيه]: رواية مروان بن معاوية» عن عثمان بن حكيم هذه ساقها 
النسائي كله في «الكبرى» (587/7) فقال: 

)٤۲۷۵0‏ - أخبرنى أيوب بن محمدء قال: حدّثنا مروان» قال: حدّثنا 
عثمان بن حكيمء ال أخبرني عامر بن سعد» عن أبيه؛ أن رسول الله ل 
قال: «لا يخرج أحد من المدينة» راغباً عنهاء إلا أبدلها الله خيراً منه» ولا 
يَثبّت فيها أحد يصبر على جهدها وشدتهاء حتى يموت فيهاء إلا كنت له 
شهيداً» أو شفيعاً يوم القيامة» وحَرَّم ما بين لابتيها؛ أن يمظع عضاههاء أو 
يُقتل صيدهاء ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب 
الرصاص» أو ذوب الملح في الماء». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )155( 1‏ (وَحَدََنَا إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بُنْ حْمَيْدِء جَوِيعاً 


ده 2 0 3 o‏ ر o 2 o2‏ ور مه ه سا هم 

عَنْ العَقَدِيٌء قال عَبْدٌ: أخبَرنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ عَمروء حَدَثْنَا عَبْدْ الله بن جَعْفْر 
مه م سي ل و سم هاس 5 o‏ %4 ر ږ 4 20101 0 
عن إسماعِيل بن محمد عن عاير بن سَعدِ؛ ن سعدا رَكبَ إلى قصره بالعقيق» 
صر دل ا بق 22 اوود ده 3 ا é4‏ ساس سد اعاهة 25 7ج 8 و 

فَوَجَدَ عَبْدا يَقْطَعْ شَجَراء أو يَخْبِطه فَسَلْبَه فَلَمّا رَجَعَ سعد جَاءَهُ أهل الْعَبِْء 
َكَلْمُوهُ اَن يَرْدَ عَلَى غُلَامِهِمْء أو عَلَيْهِمْ مَا أَحَدَ مِنْ عُلَامِهِمْء فْمَالَ: مَعَادَ الله أن 


اوه وده قا عا ف O‏ جاو E‏ موك نه 
أرد شيئا نَفلنِيهِ رَسُولَ الله ككل وَأَبَى أنْ يرد عَلَيْهِم). 


)000( «المفهم» ع/لمغ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
اال د 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
50 (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» بقدم في الباب الماضي . 
؟ ‏ (عَبْدُ ُن حْمَيْوِ) الكسيئ» تقدّم قريباً. 
 *‏ (عبد الْمَلِكِ ن عَمْرِو) أبو عامر الْعَقَديَّ البصري» 141 (ت٤‏ أو 
6 (ع) ا 1/5 . 
٤‏ - (عبد الله بن > جع جَعْمَر) بن عبد الرحمن بن الْمِسْوّر بن مَخرمة الْمَخْرمِيَ 
أبو محمد المدنيّ» ق EA]‏ (ت۱۷۰) (حت م (٤‏ تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» .١١١۸/۲۲‏ 
۔ (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ ن م محمد محمد) بن سعد بن ا وقاص الزهري. أبو محمد 
المدنيّ» ثقَةٌ حجة ]٤[‏ (ت175١)‏ (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ۳۸۸/۷۲. 
والباقيان ذكرا قبله . 
عن عابر بن غد بن أبي وقّاص (أَنَّ سَعْداً) هو أبوه سعد بن أبي 
وقّاص ذل أنه (رَكُبَ إلى قَصْرِهِ الْعَقِيقِ) اسم موضع قريب من المدينة» وقال 
القرطبى ل العقيق : موضع بينه وبين المدينة عشرة أميال» وبه مات سعد بن 
أبي وقّاص وليه وحمل إلى المدينة» فصلي عليه» ودُفن فيها. انتهى'"' . 
وقال الفيوميٌ لله : والعقيق: الوادي الذي شقّه السيل قدا وهو في 
بلاد العرب عدّة مواضع» منها العقيق الأعلى عند مدينة النبي كَل مما يلي 
الحَرّة إلى منتهى البقيع» وهو مقابر المسلمين» ومنها العقيق الأسفل» وهو 
أسفل من ذلك» ومنها العقيق الذي يجري ماؤه من وري تهامة» وأوسطه. 
بحذاء ذات عرق» قال بعضهم : ول بقن المد اني د 
(فَوَجَدَ بدا فطع شَجَراً) أي : شجر حرم المدينة (أَوْ) الظاهر أنها للشكٌّ 
من الراوي (يَخْبِطُهُ) بكسر الباء» يقال: حَبَطتٌ الورّق من الشجر خبيطاء من 
باب ضرب: إذا اسقط . (فُسَلَبَهُ)؛ أ أخذ ثيابه» اللات بفتحتين : 


.477/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .٤۸۳ «المفهم» ؟/‎ )١( 
.151/١ «المصباح»‎ )۳( 


(87)- بَابُ قصل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ الب يكل فيا باْبَرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (۳۳۲۱) 


الشيءٌ المسلوب؛ أي: المأخوذء وبإسكان اللام المصدرء قال الفيّومي ككأله: 
سلبته ثوبه سَلْباًه من باب قتل: أخذت الثوب منهء فهو سَلِيبٌء ومسلوبٌ» 
واستلبته» وكان الأصل: سَلَبِتٌ ثوب زيد» لكن أسند الفعل إلى زيدء وا 
الثوب» ونصب على التمييز» ويجوز حذفه؛ لفهم المعنى. انتهى”" . 

(قَلَمًا رَجَعَ سَعْدُ مَعْدُ) طبه إلى بيتهء أو إلى المدينة (جَاءَهُ أَمْلُ الْعَبْدِء فَكَلَمُوهُ 
أن على :أ عليه «أو» للشك من الراوي (مَا خد مِنْ عُلَابهِمْ 
قَقَالّ) سعد (مَعَادَ اللّه) بفتح الميم مصدر لفعل مقذر؛ أ أعوذ بالله معاذا أ (أَنْ 
رد شيْئاً نَفْلَنِيهِ رَسُولُ الله ية) بتشديد الفاء؛ أي: جعله نفلاً بالتحريك» أو 
أعطانيه تَفَلا ؛ أي : غنيمة بإذنه لكل من رأى صائداً: أو قاطع شجر أن يأخذ 

وقال القرطبى كُدَنهُ: قوله: اتَقَلنيه؛ أي: أعطانيه نافلة» وأصل النافلة: 
الات ا 

(وَأَبَى ان ير عَلَيْهِمْ) قال القرطبي كَنْهُ: وإنما فعل سعد هذا؛ لأن 
النبي كل أمَر بذلك في حقٌ من صاد في حرم المدينة» كما رواه أبو داود من 
عدي سعد انا ) وذكر نحو حديث مسلم في الشجرء ثم قال: قال 
رسول الله كِ: «من أخذ أحداً يصيد في حرم المدينة فليسلبه»» وكأن سعداً 
قاس قطع شجرها على صيدها؛ بجامع كونهما مُحَرّمِين بحرمة الموضع» وهذا 
كله مبالغة في الرّدع» والزجرء لا أنها حدود ثابتةٌ في كل أحدٍء وفي كل 
وقت» وامتناعه من رد السّلب؛ لأنه رأى أن ذلك أدخل في باب الإنكار 
والتشديد» ولتنتشر القضية في الناس» فينكفوا عن الصيد» وقطع الشجر. 
انتهى9"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لي في قول القرطبيّ كه هذا وقفتان: 

الأولى في قوله: «وكأن سعداً قاس إلخ»» فإن الظاهر أنه ثبت عنده 
أنه بلك نص على قطع الشجر أيضاًء ويدلّ على ذلك ما أخرجه الشاشيّ في 


(۱( «المصباح» .TA€/۱‏ (۲( «المفهم» ؟/ 285. 
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«مسئده0”١2‏ وإن كان فى. سنده ضعف» ولفظه: «(سمعت رسول الله کل ينهى أن 
يقطع من شجر ادف وقال: من فَعَل ذلك فلمن أخذه سلبه». 

والثانية في قوله: «لا أنها حدود ثابتة إلخ» ففيه نظر لا يخفى» بل الحقّ 
ما سيأتي في كلام النوويّ كله من أنها حدود ثابتة على كل من فعل ذلك؛ 
لظاهر الحديث» كما هو مذهب الإمام الشافعيٌ 01 القديم» ورحجه 
المحققون من أصحابهء فتبصّرهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبى وقاص ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۳۳۲١/۸۲[‏ (2)1555 و(أحمد) في لمسنده) 
(/2358»))» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) »)۳۸/٤(‏ و(الحاكم) في «مستدركه) 
.)557/١(‏ و(البرّار) في «مسنده» (۳/ ۳۱۱ و۳۲۹)» و(الشاشئ) في «مسنده» 
(/» و(البيهقئ) فى «الكبرى» )۱۹۹/١(‏ و«الصغرى) )١١۷/٤(‏ 
و«المعرفة» /٤(‏ ۵٠٠۲)ء‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حرم المدينة: 

قال النوويّ كأَنْهُ: هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب مالك» 


)١(‏ قال الشاشيّ كاه في «مسنله»  )۱۳۹( :),۰ /١(‏ حدّثنا عيسى بن أحمد 
العسقلانيٌ» أنا يزيد بن هارون» أنا ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة» عن 
بعض ولد سعد» أن سعداً خرج» فرأى عبيداً من عبيد المدينة يقطعون من شجر 
المدينة» فسلبهم متاعهمء فجاء مواليهم إلى سعدء فقالوا: إن غلمانك أخذوا متاع 
غلمانناء فمّرهم فليردّوه عليناء فقال: ليس غلماني أخذوه» ولكن أنا أخذته. 
سمعت رسول الله كل ينهى أن بيقع من شجر المديئة» وقال: «من فعل ذلك فلمن 
أخذه سلبها» فهو شيء نفلنيه رسول الله كَل فما كنت لأرده» ولكن سلوني من 
مالي أنتهى 
وفي إسناده e‏ وصالح مولى التوأمة متكلّم فيه. 


(87)- بَابُ قصل الْمَدِيئَةِء وَدْعَاءِ الي يكل فيا باْبَرَكة... إلخ - حديث رقم (۳۳۲۱) 


والشافعيّء وأحمدء والجماهير» في تحريم صيد المدينة» وشجرهاء كما 
سبق» وخالف فيه أبو حنيفة» كما قدمناه عنه» وقد ذكر هنا مسلم كه في 
ااصحيحه» تحريمها مرفوعاً عن النبيّ ية من رواية علي بن أبي طالب» 
وسعد بن أبي وقاص» وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله» وأبي سعيد» وأبي 
هريرة» وعبد الله بن زيدء ورافع بن حَدِيج» وسهل بن خنيف» وذكر غيره من 
رواية غيرهم أيضاًء فلا يُلتفت إلى من خالف هذه الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة . 

قال: وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعيّ القديم: إن من صاد في حرم 
الاي أو اقلم من جره اعد سل وها قال سمه ون أنن رقا 
وجماعة من الصحابة وي . 

قال القاضي عياض : ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعيّ في قوله 
القديم» وخالفه أئمة الأمصار. 

قال النوويّ: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معهء وهذا القول القديم 
هو المختار؛ لثبوت الحديث فيه» وعمل الصحابة على وفقه. ولم يثبت له دافع. 

قال أصحابنا : فإذا قلنا بالقديم» ففي كيفية الضمان وجهان: أحدهما: 
يضمن الصيد» والشجر»ء والكلاأء كضمان حرم مكة» وأصحهماء وبه قطع 
جمهور المفرّعين على هذا القديم أنه يُسلّب الصائد» وقاطع الشجر والكلأء 
وعلى هذا فالمراد ل وجهان: أحدهما: أنه ثيابه فقط» وأصحهماء وبه 
قطع الجمهور؛ أنه كسلب القتيل من الكفارء فيدخل فيه فرسه» وسلاحهء 
ونفقته» وغير ذلك» مما يدخل في سلب القتيل. 

وفي مصرف السّلّب ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحهما أنه للسالب» وهو 
لواف لحك ت را 0 ا لني 4 واكاك ليف امال 

وإذا كلا لصوي اكه إلا ا الو ا ا العو 
أيضاًء قال أصحابنا: ويُسْلّب بمجرد الاصطيادء سواء أتلف الصيدء أم لا. 
انتهى كلام النووي کا . 


.159- ۱۳۸/۹ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النووي كا في هذه المسألة 
بحت نفيسٌ جدَاًء وخلاصته أن الصحيح أن المدينة حرم ما بين لابتيهاء وأنه 
لا يجوز صيدهاء ولا شجرها» فمن صاد فيها» أو قطع الشجر جاز لمن وجده 
أن يأخذ منه سلبه؛ لحديث سعد بن أبى وقّاص و هذاء فتبصر» والله تعالى 
أعلم . 

ع 2 

وقال فى «الفتح»: وقع فى حديث جابر وه عند أحمد: «وانا أحرّم 
المدينة ما بين حرتيها»» فادّعَى بعض الحنفية أن الحديث مضطربٌ؛ لأنه وقع 
في رواية: «ما بين جبليها»ء وفي رواية: «ما بين لابتيها»» وفي رواية: 
«مأزميها» . 

وتَعقت بأن الجمع بينهما واضح› وبمثل هذا لا ترد الأحاديث 
الصحيحةةء فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح› ولا شك أن رواية: «ما بين 
لابتيها» أرجح؛ لتوارد الرواة عليهاء ورواية «جبليها» لا تنافيهاء فيكون عند كل 
لابة جبل» أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال» وجبليها من جهة الشرق 
والغرب» وتسمية الجبلين ذ فى رواية أخرى لا تضنٌٌ وأما رواية «مأزميها» فهى 
في بعض طرق حديث أبي 2-7 والمأزم بكسر الزاي: ا ا 
وقد يطلق على الجيل نفسه. 

واحتج الطحاوي بحديث أنس في قصة أبي ع عُمير: ما قعل الئمير؟) 
فال ال كان ضيدها راما اجان حش الطين: 

وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل»ء قال أحمد: من صاد من 
الحلّء ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله؛ لحديث أبي عُمير» وهذا قول 
الجمهورء لكن لا يرد ذلك على الحنفية؛ لأن صيد الحل عندهم إذا دخل 

ويَحْتَمل أن تكون قصة أبي عُمير كانت قبل التحريم. 

واحتّجٌ بعضهم بحديث أنس في قصة قطع النخل لبناء المسجدء ولو كان 
قطع شجرها حراماً ما فعله ك. 

وتُعْفَبِ بأن ذلك كان في أول الهجرة» وحديث تحريم المدينة كان بعد 
رجوعه ييل من خيبر كما سيأتي في حديث أنس طبه واضحاً . 


(81)- بَابُ فصل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ السب يك فيه بالْبَرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (۳۳۲۱) 


وقال الطحاوي: يَحْتَمِل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة» وقطع 
شجرها كون الهجرة كانت إليهاء فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد فى زينتها» 
ويدعو إلى ألفتهاء كما روي ابن عمر أن النبئ بو نهى عن هدم آطام المدينة» 
فإنها من زينة المديئة» فلما انقطعت الهجرة زال ذلك. 

قال الحافظ: وما قاله ليس بواضح؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل» وقد 
ثبت على الفتوى بتحريمها مغك وزيد بن ثابت» وأبو سعيد » وغيرهم» كما 

وقال ابن قدامة: يحرم صيد المدينة» وقطع شجرهاء وبه قال مالك» 
والشافعيّ» وأكثر أهل العلمء وقال أبو حنيفة : لا يحرم . 

ثم من فَعَل مما حرم عليه فيه شيئاً اث ولا جزاء عليه في رواية لأحمدء 
وهو قول مالك» والشافعيّ في الجديدء وأكثر أهل العلم. 

وفي رواية لأحمد ‏ وهو قول الشافعيّ في القديم» وابن أبي ذئب» واختاره 
ابن المنذر» وابن نافع من أصحاب مالك» وقال القاضي عبد الوهاب: إنه الأقيس» 
واختاره جماعة بعدهم -: فيه الجزاء. وهو كما في حرم مكة. وقيل: الجزاء في 
حرم المدينة أخذ السَّلَب؛ لحديث صححه مسلم عن سعد بن أبي وقاص ڪه » وفي 
رواية لأبي داود: «مَن وَجَد أحداً يصيد في حرم المدينة» فليسلبه». 

قال القاضي عياض: لم يقل بهذا بعد الصحابة إلا الشافعي في القديم. 

وتعقّبه الحافظ بأنه اختاره جماعة معه» وبعده؛ لصحة الخبر فيه» ولمن 
قال به اختلاف في كيفيته» ومصرفه» والذي دل عليه صنيع سعد ووه عند 
مسلم وغيره» أنه كسلب القتيل» وأنه للسالب» لكنه لا يحم 

وأغرب بعض الحنفية» فادَّعَى الإجماع على ترك الأخذ بحديث السلب» 
ثم استدل بذلك على نسخ أحاديث تحريم المدينة» ودعوى الإجماع مردودة » 
فبطل ما ترتب عليها . 

قال ابن عبد البرٌ: لو صح حديث سعد لم يكن في نسخ أخذ السلب ما 
يُسقط الأحاديث الصحيحة. انتهى 27 


.18١٠- 4/٥ «الفتح»‎ (001) 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ع ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من بيان مذاهب العلماءء 
وأدلّتهم في مسألة حكم حرم المدينة أن الأرجح مذهب من قال بتحريم المدينة 
ما بيت لابتيهاء كما حذه يي بذلك» وأنه لا يختلى خلاهاء ولا يصاد صيدهء 
وأن من فعل ذلك جاز لمن وجده أن يأخذ سلبه» كما فعل سعد بن أبي 
وقاص وله » فهذا هو المذهب الذي تؤيّده النصوص الصحيحة الصريحة في 
ذلك فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب. ۰ 

[تنبيه]: يجوز أخذ العَلّف للدوابٌ من حرم المدينة؛ لحديث أبي سعيد 
الخدريّ َيه الآتي عند مسلم : ا إلا لعلف»., ولأبي داود 
من طريق أبي حسانء عن علي ذَيه نحوه'''» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )18560( 1‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بن أَيُوبَ2 وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَابِنُ 

حُجْرء جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلء قال ابن وت aS a‏ 
رو بن بي عَمْرِه می الْمُطَلِبٍ بن عبد اله بن حَنْطَب» ل سَعَ أنَسَ 
مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ ال له ايت طَلْحَة: «الْتَمِسنْ لي عُلاماً مِنْ ١‏ لقانم 
يَحْدمْنِي1» َحَرَجَ بي ابو طَلْحَة ة يُرْدفْنِي ا رَسُوْلَ الله كله كلما 
نَرَلَ. وَقَالَ في الْحَدِيثِ: ثُمَ م أقبَلَء حَنَّى إِذَا بدا لَهُ أَحدّء قَالَ: «هَذَا جَبَلُ يحبا 
وَنُحِبّه». لما أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيئةِ قَالَ: «اللُّمّ ني أحَرُمٌ ما بَيْنَ جبَليهَا مل ما 
حم پو رايم مک الهم بو لهم في مصاعو 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ (يَحَيّى بن ن أَيُوبَ)الْمَعَابِريَ» أبو زكريّاء البغدادي» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
. ۱۱° (ت775) وله (۷۷) سنة (عخ 7 د عس) تقدم في «الإيمان» ؟/‎ 


۲ - (اد بن حَجْرِ) هو: علي بن حجر بن إياس السعديّ المروزي» ثقة 


)00( راجع : «الفتح» 8/6 . 


(85)-يَابُ قصل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ التي تكله فيا بلْبَرَكة... إلخ ‏ حديث رقم (۳۳۲۲) 


حافظ» من صغار [94] (ت55١)‏ وقد قارب المائة» أو جاوزها (خ م ت س) 
تقدم ِ (المقدمة») 1/۲. 
- (إِسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الرُّرقيَء تقدّم قريباً . 

25 عَمْرُو بْنُ آي عَمْرِو'" مَوْلَى الْمُطلِبٍ بن عَبْد لله بن حَنْطَبٍ) أبو 
عثمان المدنيّ» ثقةٌ ريما وهم [5] مات بعد )٠٠١(‏ (ع) تقدم في «الآيمان» 
١/5‏ 56. 

- (أَنْسُ بْنْ مَالِك) وء تقدّم في الباب الماضي . 

و«قتيبة بن سعيد» ذكر في الباب. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئّف لله كالأسانيد الأربعة اللاحقة» 
وهو (۲۱۲) من رباعيّات الكتاب» وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم» 
فرّق؛ لما أسلفته غير مرّة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» وابن 
حجرء كما أسلفته آنفا . 

 '‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع. 

. (ومنها): أن فيه أنساً طبه وتقدّم البحث فيه قريباً‎ - ٤ 
شرح الحديث:‎ 

عن عَمْرُو بن أبي عَمْرِو موی الْمُطلِب بن عَبْدٍ اله بن حنظب المدني (أنه 
سی ان بی مالك) وك ر فول ا رَسُولُ اله كله لأبي طَلْحَة) زوج أم 
أنس» واسمه زيد بن سهل الأنصاري وء وقد فا (الْتَمِسنْ) آي : اطلب 
(لي عُلاماً مِنْ غِلْمَانِكُمْ) هذا الطلب كان عند خروجه ية إلى خيبر» كما سيأتي 
من رواية البخاريّ المطوّلة» وقوله: (يَخدمني) يجوز فيه الجزم؛ لأنه جواب 
الأمر» ويجوز الرفع على تقدير: هو يخدمني» وهو بضمٌ الدال المهملةء من 
بابي نصرء وفرح» خِدمة بالكسرء والفتح» فهو خادم» غلاما کان أ جارية: 


(۱)( اسم أبي عمرو: ميسرة . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


o۸ 

. - 8 1 معو ال وان 
والخادمة بالهاء في المؤنث قليل» والجمع خدم بعمتحتين » وخدام بالضمء 
والتشديد0) 


قال في «الفتح»: قد استشكل من حيث إن ظاهره أن ابتداء خدمة 

ا طبه للنبي ي من أول ما قَدِمَ المدينة؛ لأنه صح عنه أنه قال: كدت 
و وفي رواية عشر سنين» وخيبر كانت سنة سبع› فيلزم أن 
يكون إنما خدمه أربع سنين» قاله الداودي وغيره. 

وأجيب بأن معنى قوله يلل لأبي طلحة: «التمس لي غلاماً من غلمانكم» 
تعبينُ من يخرج معه في تلك السّفْرة» فَعَيّن له أبو طلحة أنساًء فينحط الالتماس 
على الاستئذان في المسافرة بهء لا في أصل الخدمة» فإنها كانت متقدمة» 
َيُجْمَعٌ بين الحديثين بذلك. ای 

(فَخَرَجَ بي أبُو ط طَلْحَة يُرُوِْنِي) بضمٌ أوله. من الإرداف» والجملة حاليّة 
والرديف: هو الذي تحمله خلفك على ظهر دابّتك» وقوله: (وَرَاءَهُ) ظرف 
لايُردفني» (فَكَنْتُ أخثم) بضمٌ الدال» وكسرهاء كما مرّ آنفاً (رَسُولَ الله يكل 

كلما تَرَل)؛ أي: في أي وقت» وفي أي مكان نزل النبي بء وقوله: (وَقَالَ 
في الْحَدِيثْ) إشارة إلى أن في الحديث اختضاراء وقد ساقه البخاريّ في 
«صحيحه) مطؤلاً» فقال: حدّثنا قتيبة» حدّئنا يعقوب» عن عمرو» عن أنس بن 
مالك ول ؛ أن النبي يي قال لأبي طلحة: «التمس غلاماً من غلمانكمء 
يخدمني حتى أخرج إلى خيبرا» فخرج بي أبو طلحة» مردفي» وأنا غلام» 
راهقت الْحُلَّم. فكنت أخدم رسول الله اة إذا نزل» فكنت أسمعه كثيراً يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحرّن». والعجز والكسل» والبخل والجبن» 
وضِلّع الدين» وغلبة الرجال». ثم قَدِمنا خيبر» فلما فتح الله عليه الحصن› 
له جمال صفية بنت حيي بن أخطب» وقد قُتل زوجهاء وكانت عروساًء 
فاصطفاها رسول الله ئة لنفسه» فخرج بهاء حتى بلغنا سد الصهباء حلت» 
فبنى بهاء ثم صنع حيساً في بطع صغيرء ثم قال رسول الله يكلِ: «آذن من 


200( راجع: «المصباح» . 
(۲) «الفتح» ۷/ ١‏ «كتاب الجهاد والسیر» رقم (۲۸۹۳). 


(87)-بَابُ قَضْل الْمَدِيئَةِء وَدُعَاءِ الت ل يها بالْبَرَكة... إلخ ‏ حديث رقم (۳۳۲۲) 


حولك». فكانت تلك وليمة رسول الله ية على صفية» ثم خرجنا إلى المدينةء 
قال: فرأيت رسول الله ككل يُحَرّي لها وراءه بعباءة» ثم يجلس عند بعيره» 
قح رک فتضم و وها على رک ی ر فسرنا حتى إذا 
أشرفنا على المنديتة» نظر إلى أحد: فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه»» ثم نظر 
إلى المدينة» فقال: «اللهم إني أحرّم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة. 
اللهم 0 وصاعهم». انتهى 
م أَقْبَلَ)؛ أي: توجّه إلى المدينة (حَنََىَ إِذَا بَدَ بَدَا)؛ أي: : ظهر لَه أَحُد) 
بضمتين : : جبل بقرب مدينة النبي كله من جهة الشام» وكانت به الوقعة 
المشهورة في أوائل شوّال سنة ثلاث من الهجرة. وهو مذكّرء فينصرف» وقيل: 
يجوز تأنيئه على توهّم البقعة» فيُمنع» وليس بالقويّء قاله الفيّوم"'2. (قَالَ) يك 
(«هذَا) إشارة إلى أحد (جبل يجبا وَنْحِيهُ) قال النووي ككآله: المتسع المختار 
أن معناه أن أُحُداً يحبنا حقيقة» جعل الله تعالى فيه تمبيزاً يحب به كما قال 
وَل متا كما َب مِنْ حَسْيَةَ الله [البقرة: 74]» وكما حَنّ الجذع اليابس» 0 
سبح الحصى» وكما قر الحجر بثوب موسى ب وكما قال نبينا بل : 
u‏ خا بمكة» كان يسلم علىّ)» وكما دعا الشجرتين e‏ 
a‏ ا E‏ ر » النبي که وأبوا نكر وعشراء: وعثمان» 
فضربه ڪه برجله» وقال له: «اثبت ا فما عليك إلا 8 أو صديق» أو 
e‏ وكما كلمة ا لشاةء وکا الحاديف صح .وكما:قال: وان 
سىء للا سح عرد وك لا لَفْمَهُونَ تَنِِحَهُم4 [الإسراء: 44]» والصحيح في 

ملي 0 a Cl‏ ولكن لا نفقهه. وهذا 
وما أشبهه شواهدٌ لما اخترناهء» واختاره المحققون فى معنى الحديث» وأن 
أا ا حه 2الرا حا أل نات لضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه . انتهى كلام النووي كل ببعض تصرف" . 

[تنبيه]: هذه الرواية ظاهرة أنه ب قال ذلك لَمّا رآه في حال رجوعه من 
خيبر) وفي حديث قتادة» عن أنس أنه قال ذلك لَمّا رآه في حال رجوعه من 


.٠٤٠١ ١9/9 «شرح النووي»‎ )۲( .1/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
0 زإ يح لے 


الحجّء ووقع في رواية أبي حميد الساعدي الآتية [۳۳۷۲] (۱۳۹۲) أنه قال 
0 لما رجع من تبوك» وأشرف على المدينة» قال: «هذه طابة» وهذا 
خد دمر جب يحبنا ونحبه)» . 

ويُجمع بينها بأنه تكرر منه ية ذلك القولء أفاده في «الفتح»'. 

قال: وللعلماء في معنى ذلك أقوال: 

[أحدها]: أنه على حذف مضاف» والتقدير: أهل أحخدء والمراد بهم 
الأنصار؛ لأنهم جيرانه. 

[ثانيها]: أنه قال ذلك للمسرة حيث يبشّره بلسان الحال إذا قدم من سفر 
بقربه من أهله ولُقاهمء وذلك فعل من ؛ يحب بمن يحب. 

[ثالثها]: أن الحب من الجانبين على حقيقته وظاهره؛ لكون ات 
جبال الجنة» كما ثبت في حديث أبي عبس بن جبر مرفوعاً لانمل حل ا 
ونحبه» وهو من جبال الجنة»» أخرجه أحمدء ولا مانع في جانب البلد من 
إمكان المحبة منه» كما جاز التسبيح منها؛ أي : الجبال» وقد خاطبه كلا 
مخاطبة من يعقل فقال لَمّا اضطَرّب: «اسكن ا ٠.‏ الحديث. 

وقال السهيليّ: كان بيه يحب الفال ا والاسم الحسنء ولا اسم 
أحسن من اسم مشتق من الأحدية» قال: ومع كونه مشتقّاً من الأحدية» 
فحركات حروفه الرفع» وذلك يُشعر بارتفاع دين الأحد وعلوهء فتعلق الحب 
من النبى ية به لفظاً ومعنى» فحص من بين الجبال بذلك» والله أعلم. 

وقال الحافظ أيضا في «باب من غزا بصبي للخدمة»: قيل: هو على 
الحقيقة» ولا مانع من وقوع مثل ذلك بأن يخلق الله المحبة في بعض 
الجمادات» وقيل: هو على المجازء والمراد أهل اعا و 
#وَسَكَلٍ الْمَريَة*# [يوسف: 47]» وقال الشاعر [من الوافر]: 

ا ا كا 
ا 


.)٤١۸٥( «كتاب المغازي» رقم‎ ٠١ /9 راجع: «الفتح»‎ )١( 
«كتاب الجهاد» رقم (؟586؟).‎ ١7١/1 «الفتح»‎ (۲) 


(87)-بَابُ فصل الْمَدِيئةِ» وَدْعَاءِ الب له يها بالْبرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (۳۳۲۲) 


نالا السائع هنا إل م الو بتكام عن النووي كه أن الصحيح 
ال ا ا أن شرا ا جعل الله تعالى فيه تمييزاً يحب به؛ 
لما سبق من الأدلة الكثيرة الواضحة فى حمله على الحقيقة» فلا تلتفت إلى هذه 
التأويلات الباردة» والله يل يتولى هداك: 

وقال الزرقاني 5 أَثهُ: قوله: «يحبنا» حقيقةً كما رجحه جماعة» وقد 
خاطبه ية مخاطبة من يعقل» فقال ‏ لما اضطرب -: «اسكن»» فوضع الله 
الحب فيه» كما وضع التسبيح في الجبال مع داود» والخشية في الحجارة التي 
قال فيها: وَل ينا لَمَا يبظ من عَسْيَةَ أله [البقرة: »]۷١‏ وكما حََنّ الجذع 
لفراقه حتى سمع الناس حنينه» فلا يُنْكر وصف الجماد بحب الأنبياء» وقد 
سَلّم عليه الحجرء > والشجرء وسبّحت الحصيات في يده» وكلمته الذراع, 
ا جزاط اليك وأشكنة لات حلي عاف إشبارة ال ا بحت الله 
إياه» حتى أسكن حبه في الجماد» وغرس محبته في الحجرء مع فضل يبسهء 
وقوة صلابته . 

وقوله: «نحبه» حقيقةً أيضاً؛ لأن جزاء مَن يُحِبَ أن يُحَبَء ولأنه من 
جبال الجنة» كما رواه أحمد عن أبي عبس بن جبر» كما تقدم» وللبزارء 
والطبرانيٌ: «أَحَُدٌ هذا جبل يحبنا ونحبهء على باب من أبواب الجنة»؛ أي: من 
داخلهاء فلا ينافي رواية الطبرانيّ أيضاً : : «أححدٌ ركن من أركان الجنة»؛ لأنه 
ركن داخل الباب» بدليل رواية ابن سلام في تفسيره أنه ركن باب الجنة. 

وقيل: هو على حذف المضاف؛ أي: يحبنا أهله» وهُم الأنصار؛ لأنهم 
جيرانه» وكانوا يحبونه وَل ويحبهم. 

وقيل: لأنه كان يبشره بلسان الحال إذا قدم من سفر بقربه من أهله 
ولقائهم» وذلك فعل المحب بمن يحب» فكان يفرح إذا طلع له استبشارا 
بالأوبة من السفرء والقرب من الأهل. 

وضعٌّف بما في رواية الطبراني عن أنس: «فإذا و فكلوا من 
شجره» ولو من عضاهه» بكسر المهملة» وضاد معجمة: كل شجرة عظيمة ذات 
شوك› فحت على عدم إهمال الأكل» حتى لو فرض أنه لا يوجد إلا ما لا 
يؤكل» كالعضاه يمضغ منه؛ تبركاء ولو بلا ابتلاع. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزم لے 


قال الجاع عفا الله عنه: حديث الطبرانن هذا ضعيف” فتنبّه. 

لما أَشْرَفٌ عَلَى الْمَدِيئَةِ)؛ أي: اظلع عليهاء وقارب ا (قَالَ: 
«اللَُّمَ إنّي أُحَرُمُ ما بَيْنَ جبََيْهَا يأتي تفسير الجبلين في حديث علي ڪه التي 
انه ل حرم ما بين عير إلى ثورء وهما جبلان على طرفي المدينة جنوبهاء 
وشمالها (مِثْلَ مَا حرم به إد بْرَاِيمُ) ## (مَكَةَ اللّهُمَ ارك لَهُمْ فِي مُدَجِمْ 
وَصَاعِهِم)) أي : مد أهل المدينة» وصاعهمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك و هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [81/ 99" و۳۳۲۳] (1850)» و(البخاري) في 
«البيوع» (۲۲۳۰) و«الجهاد والسیر» (۲۸۹۳) و«أحاديث الأنبياء» (FV)‏ 
و«المغازي» ٤٨۸۳(‏ و5085 و١١151)‏ و«الأطعمة» (0475) واكتاب الاعتصام 
بالكتاب والستة» (۷۳۳۳). و(أبو داود) فى «سننه» (75440)» و(الترمذي) فى 
«جامعه» (7477), و(أحمد) في «مسنده» ۱٤۲۹/۳(‏ و0١74‏ و١٤۲)»‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (5/ ۳۷۰). و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ۳۸/٤(‏ - ۳۹)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ ۱۹۷ و4/ »)١75‏ والله تعالى أعلم. 

5 الثالثة): في فوائده: 

- (منها): بيان فضل المدينة على ساكنها أفضلٍ الصلاة والسلام. 
- (ومنها) : بيان جواز استخدام اليتيم بغير أ لأن ذلك لم يقع 
0 في م هذا الحديث» وجواز حمل الصبيان في الغزو. 
تعقّبه الحافظ كل فقال: كذا قاله بعض الشراح» وتبعوه» وفيه نظرٌ؛ 

8 دح رس امسر ١‏ لأن خيبر كانت سنة سبع 
من الهجرة» وكان عمره عند الهجرة ثمان سنين» ولا يلزم من عدم ذكر الأجرة 
عدم وقوعها. | 


.849/:4 راجع: «السلسة الضعيفة» للشيخ الألبان كله‎ )١( 


(85)-بَابُ قصل الْمَدِيئَة» وَدْعَاءِ انى يكل فِيهَا بالْبرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (۳۳۲۲) 


قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب الحافظ في الأجرة محل نظر؛ فإن 
أنساً ونه خدم النبيّ بي عشر سنين» فهل هذه المدة كلها كان النبي كَل يدفع 
له الأجرة؟ هذا يحتاج إلى نص صحيح»› فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

۳ _ (ومنها): أن قوله تكلِ: «هذا جبل يحبنا ونحبه» الصواب أنه محمول 
على الحقيقة» ولا يجوز فيه دعوى المجاز» فتبصّر. 

قال في «العمدة»: في الحديث جواز استخدام اليتيم بغير أجرة؛ لأن 
أنساً كان يخدمه يلل من غير اشتراط أجرة» ولا نفقة» فجائز على اليتيم أن 

۶ 

تسلمه أمه» أو وصيّه» وشبههما في الصناعة» والمهنة»ء وهو لازم له» ومنعقد 
عليه» وفي «التوضيح»: وفيه جواز استخدام اليتامى بشبعهم» وكسوتهم» وجواز 
الاستخدام لهم بغير نفقة» ولا كسوة إذا كان في خدمة عالمء أو إمام في 
الدّين؛ لأنه لم يذكّر في حديث أنس ذه أن له أجر الخدمة» وإن كان قد 
يجوز أن تكون نفقته من عند رسول الله ككلك. انتهى . 

متها ما قير إنة يوه من هذا الحديث أن مدا افضل 
الخال وقيل :«عوفة» وفيل” ابو قيس: وقيل: الذي كله أنه عليه 
موسى 4 وقيل: قاف» قيل: وفيه قبر هارون أخي موسى الا ولا يصح. 

5ه (ومنها): ها قالة الميلت که : في حديث أنس وله - يعني قوله في 

رواية البخاري: «لا يُقطع شجرهاء ولا يُحدث فيها حدتثٌ» ‏ دلالة على أن 
المنهيّ عنه في الحديث الماضي مقصور على القطع الذي يحصل به الإفسادء 
فأما من يقصد الإصلاح» كمن يغرس بستاناً مثلاً» فلا يمتنع عليه قطع ما كان 
بتلك الأرض من شجر يضر بقاؤه» قال: وقيل: بل فيه دلالة على أن النهي 
إنما يتوجه إلى ما أنبته الله من الشجرء مما لا صنع للآدميّ فيه» كما حيل 
عليه النهي عن قطع شجر مكة» وعلى هذا يُحْمّل قطعه َة النخل» وجعله قبلة 
المسجدء ولا يلزم منه النسخ. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 


. (؟) راجع : «الفتح» ىا‎ .١98/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ور 222 سكسس س2ُ9ش ا ی 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


- 
000 سهّء مع م o‏ 


[TYYY]‏ )...( (وحدثناه سعيد 0 مَنْصّورِء وفئيسة بن سيد قَالا: 


حدثنا يَعْقَوبُ وَهوَّ ابن عبد الرَّحَمَنِ القَارِيّء عَنْ عَمْرِو بْنِ أبِي عَمْرِو, عن 
5 بن مالك» ء عن التي بلا بمثله. غَيْرَ أنه قَالَ: ني حر ما س بين لَابَتيُها»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

ا کک ا 
بني زُهْرة e [A] it‏ 5 في «الإيمان» e‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف يده كسابقه ولواحقه 
الثلاثة . 

[تنبيه آخر]: رواية يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمرو هذه 
ساقها البخاري دنه فقال : 

579 دا فة دنا يعقوب» عن عمرو» عن أن بن 


مالك وله : أن النبي بي قال لأبي طلحة: «التمس غلاماً من غلمانكم 
يخدمني › حتى أخرج إلى خيبر)» فخرج بي أبو طلحة مُردفي» وأنا غلام» 


راهقت الحلّمء فكنت أخدم رسول الله ب إذا نزل» فكنت أسمعه كثيراً يقول : 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل 00 
وضَلّع الدين» وغلبة الرجال»ء ثم قَدمنا خيبر» فلما فتح الله عليه الحصن» ذ 

له جمالٌ صفية بنت حُيَيَ بن أخطب» وقد قُتِل زوجهاء ا 
فاصطفاها رسول الله 4ة لنفسه» فخرج بهاء حتى بلغنا سد الصهباء حَلّت» 
فبنى بها ثم صَنَعّ حَيْساً في نِطع صغير»ء ثم قال رسول الله 4لا : «آذِن من 
حولك»؛ فكانت تلك وليمة رسول الله ية على صفية» ثم خرجنا إلى المدينة» 
قال: فرأيت رسول الله هة يُحَرّي لها وراءه بعَبّاءة» ثم يجلس عند بعيره» 
فيضع ركبته» فتضع صفية رجلها على ركبته» حتى تركب» فسرناء حتى إذا 


(81)- بَابُ قَضّل الْمَدِيئةِ» وَدُعَاءِ ال بل يها بالْبرَكَة... إلخ - حديث رقم (014*) 


أشرفنا على المدينة نظر إلى أحدء فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه»» ثم نظر إلى 
المدينةء فقال: «اللهم إني أحرّم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة» 
اللهم بارك لهم في مُدُهم وصاعهم». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )١155( ]"#”4[‏ (وحدتتاه حَامِدُ بْنُ عُْمَرَِ حَدَكَنَا عَيْدُ الْوَاحِدِء حَدَكَنا 
عَاصضِمٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْس بن مَالِكِ: أحَرَّمَ رَسُولُ الله كله الْمَدِيئَة؟ قَالَ: نَعَمْ 
مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَاء «فَمَنْ أَحْدَتَ فِيهَا حَدَئاً. ثَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: هَذِهِ 
شَدِيدَةٌ «مَنْ أَحْدَتَ فيا حَدثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الل وَالْمََائِكَةَ وَالئّاس أَجْمَعِينَ لا 


002 o <) إن‎ ed 0 e 0 ر 8 سس وس 2 > ق‎ U 
يَقْبَل الله مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا عَذلاأ. قَالَ: فَقَالَ ابْنْ أتس: «أو آوَى‎ 


مُحْيئاً)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (حَايِدُ بْنُ عَمَرَ) البكراوي» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زيادء تقدّم أيضاً قريباً . 

۳ - (عَاصِمُ) بن سليمان الأحولء تقدّم أيضاً قريباً. 

و«أنس بن مالك ولي ذكر قبله . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصتف كاله كالإسنادين السابقين» 
واللاحقين» وهو (۲۱۳). 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فقد تفرّد به هو 
والبخاري . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث» والقول» وفيه أنس بن مالك وء 
وقد تقدّم البحث فيه قريبا. 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
و ات 
شرح الحديث: 

عن عَاضِمٍ الأحول أنه (قَالَ: قُلْتُ لأس بن مَالِكِ) وليه وفي الرواية 
التالية: «سألت أنساً» (أَحَرَّمَ رَسُولُ الله كلل الْمَدِيئَة؟ قَالَ) أنس کک ا 
نعم حرّمها (ما) موصولة؛ أي: المكان الذي (بَيْنَ ذا إلى كَذَ) هكذا وقع في 
حديث أنس ل مبهماًء وسيأتي في حديث علي ط4 الآتي بعد ثلاثة 
أحاديث : «المدينة حرم ما بين عَيْرٍ إلى ثور»؛ وسيأتي تمام البحث فيه هناك إن 
شاء الله تعالى ‏ («قَمَنْ أ أت فيا حَدَناً») قال القرطبي 5: يعني من أحدث 
ما يُخالف الشرع من بدعة» أو معصية» أو ظلمء كما قال: «من أحدث في 
آمرنا' ها لبس هنهء “فهو ردا متفق عل : 

وقال القاضي عياض #: معناه من أتى فيها إِثْماًء أو آوى من أتاف 


وضمّه إليه وحماه» وهو نحو قوله تعالى: ومن برد فيو بإلكام بظلر ِف 
من عاب یر4 [الحج: 5؟] ويقال: أَوَىء وآوّى» بالقصر والمد في الفعل 
اللازم والمتعدي جميعاًء لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح.ء والمدّ في 
المتعدي أشهر ر 

قال النووي 5 كانه : : وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين» قال الله 


تعالى: اريت إذ اونا إل الصو [الكهف: ”57]» وقال في المتعدي: 
)۳( 


o2 glo lel 


واويتهماً إل رَو [المؤمنون: ]5٠‏ 
قال القاضي: ولم يُرْوَ هذا الحرف إلا «مُحَْئاً؛ بكسر الدال» ثم قال: 
وقال الإمام المازري: رُوي بوجهين: كسر الدال» وفتحهاء قال: فمن فتح 
أراد الإحداث نفسه» ومن كسر أراد فاعل الحدث. انتهى”؟'. 
(قَالَ) عاصم م قَالَ) أنس (لي: هَذِهِ شَدِيدَةٌ) الإشارة إلى قوله كلنه: « 
أحدث. . . إلخ»» وهذا إعظام من أنس َيه لها؛ لاقترانها بالوعيد الشديد 
(«مَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَئاً) أي: فعل فيها شيئاً مُحدئاً» فالحدث هو الأمر الحادث 
المنكر الذي ليس بمعروف في السئّة» فهو يعم المعاصيء والْبدّع» والْخُرَافات 


(۱) «المفهم» ؟/ CAV‏ (؟) «إكمال المعلم» 4. 
(9) «شرح النووي» .٠٤١/۹‏ (5) «إكمال المعلم» .٤۸٦/٤‏ 


(۸۲)- بَابُ قصل الْمَدِيئةِء وَدْعَاءِ اللي كل فيا بالْبَرَكَة... إلخ ‏ حديث رقم (914*) 


(فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الل وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ هذا وعيد شديد لمن ارتكب هذه 
الجريمة» قال القاضي عياض : واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر؛ 
لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة» ومعناه: أن الله تعالى يلعنه» وكذا تلعنه 
الملائكة» والناس أجمعون» وهذا مبالغة فى إبعاده عن رحمة الله تعالى» فإن 
النعن في اللغة هن الطزه والإبعاد» الوا والمراة باللعن هنا العداب الذي 
يستحقه على ذنبه» والطرد عن الجنة أول الأمر» وليست هي كلعنة الكفار الذين 
يبعّدون من رحمة الله تعالى كل الإبعاد. اه 3 

(لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْم الْقِيَامَةٍ صَرْفاً ولا عَذْلاً» قال القاضي عياض: قال 
المازريّ: اختلفوا في تفسيرهماء فقيل: الصرف الفريضة» والعدل النافلة» 
وقال الحسن البصريّ: الصرف النافلة» والعدل الفريضة عكس قول الجمهورء 
وقال الأصمعئ: الصرف التوبة» والعدل الفدية» وروي ذلك عن النبيّ كلل 
وقال يونس: الصرف الاكتساب» والعدل الفدية» وقال أبو عبيدة: العدل 
الحيلة» وقيل: العدل المثل» وقيل: الصرف الدية» والعدل الزيادة» قال 
القاضي: وقيل: المعنى لا تُقبل فريضته» ولا نافلته قبول رضاًء وإن قبلت 
قبول إجزاء» وقيل: يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهماء قال: وقد 
يكون معنى الفدية هنا أنه لا يجد فى القيمة فداء يفتدي به» بخلاف غيره من 
المذنبين الذين يتفضل الله على من 1 0 بأن يفديه من النار بيهودي» أو 
نصرانيّ» كما ثبت في او 

(قَال) عاصم (فَقَالَ أ E‏ قال النووي اه : كذا وقع في اکر 
النسخ : «فقال ابن أنس»» ووقع في E‏ «فقال أنس» بحذف لفظة : «ابن»» 
قال القاضي: ووقع عند عامة شيوخنا: «فقال ابن أنس» بإثبات «ابن»» قال: 
وهو الصحيح» وكأنّ ابن أنس در أباه هذه الزيادة؛ لأن سياق هذا الحديث 
من أوله إلى آخره من كلام أنس» فلا وجه لاستدراك أنس بنفسه» مع أن هذه 
اللفظة قد وقعت في أول الحديث في سياق كلام أنس في أكثر الروايات» 
قال: وسقطت عند السمرقنديّ» قال: وسقوطها هناك يشبه أن يكون هو 


.٠٠١ /۹ «إكمال المعلم» 2487/54 و«شرح النووي»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ہل سے 
الصحيح» ولهذا استدرگت في آخر الحديث. انتهى كلام القاضي كاه . 

[تنبيه]: قال الإمام البخاري كه في «صحيحه» بعد إخراج الحديث عن 
موسى بن إسماعيل» عن عبد الواحد بسند المصئف ما نصّه: قال عاصم: 
فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: «أو آوى مُحدثاً». انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «قال عاصم: فأخبرني» هو موصول بالسند 
المذكورء وقوله: «موسى بن أنس» ذكر الدارقطني أن الصواب عن عاصم» عن 
النضر بن أنس» لا عن موسى» قال: والوهم فيه من البخاريّ» أو شيخه» قال 
عياض: وقد أخرجه مسلم على الصواب. 

قال الحافظ : إن أراد أنه قال: عن النضر فليس كذلك» فإنه إنما قال لما 
أخرجه عن حامد بن عُمّر عن عبد الواحد» عن عاصمء عن ابن أنس» فإن 
كان عياض أراد أن الإبهام صواب فلا يخفى ما فيه» والذي سماه النضر هو 
مسدد» عن عبد الواحد» كذا أخرجه في «مسنده»» وأبو نعيم في «المستخرج» 
من طريقه» وقد رواه عمرو بن ابي قيس» عن عاصم.ء قَبَيّن أن بعضه عنده عن 
أنس نفسه» وبعضه عن النضر بن أنس» عن أبيه» أخرجه أبو عوانة في 
(مستخرجه)» وأبو الشيخ في «كتاب الترهيب» جميعاً من طريقه» عن عاصمء 
عن اتسن قال عاصم: ولم أسمع من أنس: «أو آوى مُحيِثا»» فقلت للنضر: 
ما سمعت هذاء يعنى القدر الزائد من أنس؟ قال: لكنى سمعته منه أكثر من 
ا ا ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: في تعقّب الحافظ على القاضي عياض نظر؛ 
لأن القاضي لم يذكر انتقاد الدارقطني المذكور في كتابه أصلاً» وإنما مراده في 
قوله: «وقد أخرجه مسلم على الصواب» هو ما سلف في كلامه من تصويبه 
قوله: «ابن أنس» على قول من قال: «أنس»» بإسقاط لفظة «ابن»» وأما رواية 
موسى بن أنس» أو النضر بن أنسء» فلم يتعرّض القاضي لذكرها أصلاًء فتنبّه» 


والله تعالى أعلم. 


.587 585/4 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)7905( «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» رقم‎ 18١- A «الفتح»‎ (۲) 


(81)- بَابُ قضل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ ال ل فيا بالْبَرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (۳۳۲۶) 


(«أَوْ آوَى مُحْلِئاً») أي: ضمٌ إليه من فعل معصية» ومنعه ممن له عليه حقّ 
وتصرة. 

والمراد بِالْحَدَتْء والْمُحْدِثْ الظلم» والظالم» على ما قيل؛ أو ما هو 
أعمّ من ذلك» وهو أولى؛ لظاهر النصّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك لي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۸۲/ ]۳۳۲١‏ (1757)» و(البخاري) فى «فضائل 
المدينة» )۱۸١۷(‏ و«الاعتصام بالكتاب والستّة» »)۷۳١١(‏ و(أحمد) في امسنده) 
(/494 و2078 و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» »)۳۹/٤(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المدينة» وما أكرم الله يه به نبيّه ئة حيث جعل 
بلده حرماً آمناً» كما حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض. 

۲ - (ومنها): بيان حدود حرم المدينة بأنه ما بين كذا وكذاء والمراد ما 
بين عير إلى ثورء كما يأتي في حديث على ذليه. 

۳ - (ومنها): بيان تحريم الْحَدث من المعاصي» والْبِدّع» والْحُرّافات في 
الدب وهو :وإن كان ف ها ف غبزها ايشا إلا أنه فها :اشد للوعيد 
الشديد المذكور. 

 :‏ (ومنها): ما قاله القاضى عياض كُأَنْهُ: استَدِلٌ بهذا الحديث على أن 
الاك ا بلعنة الملائكة والناس المبالغة في 
الإعاق عن وة افو وا دا ها ادات الي فة ع 
في أول الأمرء وليس هو كلعن الكافر. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ لعن أهل المعاصي والفساد» لكن لا دلالة فيه 
على لعن الفاسق المعيّن. 

5 - (ومنها): بيان أن الْمُحْيِثْء والمؤوي للْمُحْدِث في الإثم سواء. 


51 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سا ہے 
۷ (ومنها): ما قاله ابن بطال له: دَلّ الحديث على أن من أحدث 
حَدَثا» أو آوى مُحْدِئاً في غير المدينة أنه غير متوعّد بمثل ما توعد به من فَعَل 
ذلك بالمدينة» وإن كان قد عَلم أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في 
الإثم» فإن مَن رَضِي فعل قوم وعملهم التحق بهم» ولكن حصت المدينة 
بالذكر؛ لشرفها؛ لكونها مهبط الوحي» وموطن الرسول كَل ومنها انتشر الدين 
في أقطار الأرض» فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها. 

وقال غيره: السرّ في تخصيص المدينة بالذكر أنها كانت إذ ذاك موطن 
النبي كَل ثم صارت بعده موضع الخلفاء الراشدين وء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)۱۳٣۷( 7‏ - (حَدَنَنِي رُمَيِْرُ بْنُ حَرْب» حَدَنَنَا يَزِيدُ بن هَارُونَ 
أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الأَحْوّلُ» قَالَّ: سَألْتٌ أنساً: أَحَرَّمَ سول الله كل الْمَدِينَةً؟ قَالَ: 
َعَم «هي حَرَامٌ لا يُخْتَلَى خَلَامَاء فَمَنْ فَعَلَ لک فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اء وَالْمَلَائِكَة 
وَالنّاسِ أْجْمَعِينَ) 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (زُمَيْرُ ِن حَرْب) تقدّم قبل بابين. 

]9[ (يَزِيدُ بُ ماو السلمئ» أبو خالد الواسطيء ثقةٌ متقنٌ عابدٌ‎ - ١ 
.٤٥ /٦ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في في «المقدمة»‎ )۲٠٠ت(‎ 

والباقيان ذكرا قبله. ٠‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف ككنْه؛ 
كا لأسانيد الثلاثة الماضية» والسند التالي. 

وقوله: (لا يُخْتَلَى خَلَامَا) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: لا يُقطع نباتهاء 
يقال: اختليت الخلا اختلاءً: قطعته». و«الخلا» بالقصر الرَّظبٌ من النبات» 
والواحدة خلاة» مثل حصّى وحصاةء قال في «الكفاية»: الخلا: الرّظّب» وهو 


ak22 


(81)-بَابُ قَضل الْمَدِيَة وَذْعَاءِ الي ل فِها باب رة ... إلخ-حديث رقم (۳۳۲۷-۳۳۲۹) 


ما كان غَضَاً من الكلء وأما الحشيش فهو اليابس» أفاده الوم . 

وفي رواية البخاري من طريق ثابت بن يزيد» عن عاصم: «لا يقطع 
شرها»» وفي حديث جابر ڪه الماضي عند مسلم: «لا يقطع عضَاههاء ولا 
يصاد صيدها»» ونحوه في حديث سعد بن أبي وقاص ذه الماضي قا 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال : 


 )158( 1‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بُ سَعِيدٍ حَنْ مَالِكِ بن نْسٍ » فِيمًا 


قُرِىَ عَلَيُْه عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدِ الله ُن أبي طَنْحَةَ عَنْ انس بن مَالِكِ: أنَّ 
رسو لل كل ثَالَ: «اللَّهُم بار لَهُمْ في الوم وَبَارِكُ لَه في صَاعِهِمْ؛ 
وارك م في مَدّهِم)). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ - (مَاِك بْنُ أنْس) إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي. 

3 (إِسْحَاقٌ بن 0 الله بْنٍ بي طلْحَةً) الأنصاريّ» أبو يحيى المدنيّ» 
ثقةٌّ حجةٌ ]٤[‏ (ت177) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .٦٦۷ /٠١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف كألْه؛ 
كالأسانيد الأربعة الماضية. 

والحديث متّفقٌ عليه» وشرحه واضح يُعلم مما سبق» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )159( 13‏ (وَحَدَنَنِي زُهَيِْرٌ بُ حَرْبٍء وَإِبْرَاهِيمْ بْنُ مُحَمَّدٍ 
السَّامِيُ» قَالَا: حَدَثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ» حَدَنَنَا أبي » قَالّ: سَمِعْتُ يُونْسَ يُحَدتُ 


)۱( راجع : «المصباح المنير4 .١181١7/١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


جزيون سے 


عن الرُّمْرِيّ» عَنْ انس بن مَالِكء قَالَ: قال رَسُولُ الل يكلله: «اللَّهُمَ اجَعَل 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (إِبْرَاهِيم بْنُ مُحَمَّدٍ السَامِيُ) هو: إبراهيم بن محمد بن عَرعرة بن 
الْبرند الساميّ البصري» نزيل بغدادء ثقةٌ حافظ» تكلم فيه أحمد في بعض 
سماعه ]١١[‏ (تم د س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠١۹٤/۳۱‏ 

]9[ (وَهُبٌ بْنُ جَرِيرٍ) بن حازم الأزدي» ابو عبد الله البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.5١5/5٠ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )۲۰٣ت(‎ 

“ - (أَيُوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي»ء أبو النضر 
البصري» ثقةٌ. في حديثه عن قتادة ضعفٌ [5] (ت١17)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 7/5 .۸١‏ 

5 - (يُونْسُ) بن يزيد الأيلئ» تقدّم قريباً . 

ه ‏ (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: ««اللَّهُمّ اجَعَل بِالْمَدِينَةٍ ضِعْفَئْ ما بِمَكَةَ مِنَ الْبَرَكةه) قال القاضي 
عياض أله : البركة هنا بمعنى النموّ والزيادة» وتكون بمعنى الثبات واللزوم» 
قال: فقيل : يختمل أن تكون هذه البركة دينية» وهى ما تتعلق بهذه المقادير من 
حقوق الله تعالى في الزكاة» والكفارات» فتكون بمعنى الثبات» والبقاء لها؛ 
كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتهاء ويَحْتَمِل أن تكون دنيوية» من تكثير 
المكيل» والمقدر بهذه الأكيال» حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره في غير 
المدينة» أو ترجم البركة إلى التصرف يها في التجارة وارباحها». وإلى كثرة فا 
يكال بها من غلاتهاء وثمارهاء أو تكون الزيادة فيما يكال بها؛ لاتساع 
عيشهم» وكثرته بعد ضيقهء لما فتح الله عليهم» ووسّع من فضله لهمء وملّكهم 
من بلاد الْخِصْب والرّيف بالشام والعراق ومصر وغيرهاء حتى كثر الحمل إلى 
المدينة» واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسهء فزاد مذهم» 
وصار هاشميّاً مثل مد النبي بي مرتين» أو مرة ونصفاًء وفي هذا كله ظهور 


(0)- بَابُ فض الْمَدِيئةِ» وَدْعَاءِ الي يكل فِيها بالْبَرَكةٍ... إلخ - حديث رقم (۳۳۲۷) 


C1 


إجابة دعوته ية وقبولها. انتهى كلام القاضي كث 

قال النوويّ كه بعد كلام عياض هذا: والظاهر من هذا كله أن البركة 
في نفس المكيل في المدينة بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها. 
. 

وقال في «الفتح»: قوله: «اللّهُمَ اجعل الْمَدِيئَةٍ ضِعْمَيْ مَا بِمَكَةَ مِنَّ 
البرة؛ أي: من بركة الدنياء بقرينة قوله في الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا 
في صاعنا ومَدّنا»» ويَحْتَوِل أن يريد ما هو أعمٌّ من ذلك» لكن يُستثنى من ذلك 
ما خرج بدليل؛ كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة» واستدل به عن تفضيل 
المدينة على مكة» وهو ظاهر من هذه الجهةء لكن لا يلزم من حصول أفضلية 
المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق. 

وأما مَّن ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام» واليمن أفضل من مكة؛ 
لقوله في الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا في شامنا»» وأعادها ثلاثاء فقد 
َعْقّب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير المصرّح به في حديث الباب» وقال ابن 
حزم: لا حجة في حديث الباب لهم؛ لأن تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل 
في أمور الآخرة. 

وردّه عياض بأن البركة أعمّ من أن تكون في أمور الدين أو الدنيا؛ لأنها 
بمعنى النماء والزيادة» فأما في الأمور الدينية فلما يتعلق بها من حق الله تعالى 
من الزكاة» والكفارات» ولا ا في وقوع البركة في الصاع والمد. 

وقال النوويّ: الظاهر أن البركة حصلت فى نفس المكيل» بحيث يكفى 
المد فيها من لا يكفيه في غيرهاء وهذا أمر محسوس عند من سكنها. ١‏ 

وقال القرطبيّ: إذا وجدت البركة فيها في وقت. حصلت إجابة الدعوة» 
ولا يستلزم دوامها في كل حين» ولكل شخص . انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبي كه فيه نظرٌ لا يخفى؛ 


.157/9 «شرح النووي»‎ )۲( .٤۸۸/٤ راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 
. (A۸0) رقم‎ 7٠١ - ۰/0 «الفتح»‎ (۳) 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


لأن دعاءه ية للمدينة بهذه البركة إنما هو على وجه العموم لهاء فلا ينبغي 
تقييده بوفت دون وقت» فتفطن . 

والحديث متمق عليه» وقد مضى البحث فيه قبل حديثين» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )1170( ]”94[‏ (وحدتتا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَرْهَيِرْ بُ حَرْبٍ 
سكو ره ر 2 for‏ اج ê‏ 5 83 010 عا ع مودت 
وأو کرّیب» جميعا عن ابی معَاويَة قال آبُو کا حدثنا أيُو مَعَاوِيَة حدثنا 
الأَعْمَشُء عَنْ إِبْرَامِيمَ النَيِمِيّ عَنْ أَبِيهء قال : حَطَبَنَا عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبء فَقَالَ : 
همس 4% 0 ن مه 3 0 0 ر2 IEE L1‏ 4 
مَنْ رَعَمَ أن عِنْدَنَا شيعا تَفْرَؤُه إلا كناب اش وَهَذِهِ الصَّحِيفَة» قال: وَصَحِيفَة 
مُعَلْقَةٌ ني قِرَابٍ سَيْفِهِ قَقَدْ كَذَّبَء فِيهًا أَسْنَانُ الابل. وَأَشَْاءُ مِنَ الْحِرَاحَاتِ 
-. د ام 00 6 | 5-4 3 ر ت رهس c“rof o2 o 3 o2‏ چ ت 
وفِيها قال النبئّ كَل : «الْمَدِيئَة حَرّمٌ ما بَيْنَ عَيْر إلى تُوْرء فْمَنْ أَحْدَتٌ فِيها 
ر 57 3 8 ۶ TE‏ 0 ا - 2 2 7 4 رورغم 5 
حَدَناء أو آوَى محدثاء فعليه لَعْنَةَ الل وَالمَلائكة»› والناسِ أْجَمَعِينٌ › لا يقل الله 
ِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ صَرْفا وَلَا عَذْلاَ وَدِمَةٌ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْء وَمَنْ 
اذَعَى إِلَى غَيْر أبيدء أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرٍ مَوَالِي فَعَلَيِْ لَعْنَةُ اللىء وَالْمَلَائِكَةِء وَالنّاسِ 
دهم م 5 4 رور 8 م ےو ا کی ر ر ے0 4 0 
أَجْمَعِينَ» لا يَفْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ صَرْفاً ولا عَدْلاَه. وَانْتَهَى حَدِيتُ أبي بكر 
وَزُمَيْرِ عِنْدَ قَولِه: «يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ». وَلَمْ يَذْكْرَا مَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ في حَدِيثِهِمًا: 
مُعَلَقَةَ فی قِرَاب سَيْفِه). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

2 ےه 5 0 

١‏ - (أبو كرّيب) محمد بن العلاءء تقدم قريبا. 

۳ - (الْأَعْمَشنُ) سليمان بن مهْران» تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (إِبْرَاهِيمُ النَبْمِيُ) ابن يزيد بن شريك» أبو أسماء الكوفي» ثقةٌ عابدٌ 
[] (ت4۲) (ع) تقدم في «الإيمان» .5٠7/174‏ 


(81)-بَابُ قصل الْمَدِيئَةِ» وَدعَاءِ اللي کل فيها بالْبرَكَة... إلخ ‏ حديث رقم (۳۳۲۸) 


ه ‏ (أَيُوهُ) يزيد بن شريك بن طارق التيميّ الكوفيّ» ت يقال: إنه أدرك 
الجاهلية [۲] مات في خلافة عبد الملك (ع) تقدم في «الإيمان» 7/174 .5٠05‏ 
1 0 نأض طَالِب) الهاشمي» أبو الحسن» الخليفة الراشدء 
استشهد و ذه في رمضان سنة ( )4٠‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 
والباقيان ذكرا في الباب. 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ 

قرن بينهم ؛ لاتحاد كيفية أخذه عنهم» ثم فرّق؛ لاختلافهم في ذلك. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخيه: أبي بكر» وزهيرء 
فما أخرج لهما الترمذيّ» وأما شيخه أبو كريب» فمن التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره» سوى زُهيرء 
فنسائي › ثم بغدادي . 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» وفيه 
رواية الابن عن أبيه 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه وله ذو مناقب جمّةء» فهو أحد الخلفاء 
الراشدين الأربعة» وأحد العشرة 00 بالجنة» ومات ونه وهو أفضل 
الأحياء من بني آدم في الأرض بإجماع أهل السنّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن إد ْرَاعِيمَ النَبِمِي عَنْ أبِيو) يزيد بن شريك ! بن طارق» قال في 
«الفتح»: وهذه رواية أكثر أصحاب الأعمش عنهء وخالفهم شعبة» فرواه عن 
الأعمش» عن إبراهيم التيميّء عن الحارث بن سُويدء عن عليّ» أخرجه 
أحمد» والنسائيٌ 39 قال الدارقطنيٌ في «العلل»: والصواب. رواية الثوري ومن 
ليق اي . 


)۱( «الفتح» 0/ . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
= ا 

(كَالَ: خَطبتا على بْنُ أبي طَالِبِ) وه (فَقَالَ: مَنْ) شرطيّة مبتدأ (رَعَمَ أَنَّ 
عِنْدَنَا شيا نَقْرَؤهُ) وفي رواية اا «ما عندنا شيء إلا كتاب الله»» قال في 
«الفتح»: قوله: «ما عندنا شي*»؛ أي: مكتوب» وإلا فكان عندهم أشياء من 
السنة سوى الكتاب» أو المنفيَّ شيء اختصوا به عن الناس» وسبب قول عليّ 
هذا يظهر مما أخرجه أحمدء من طريق قتادة» عن أبي حسان الأعرج «أن عليًا 
كان يأمر بالأمرء فيقال له: قد فعلناه» فيقول: صدق الله ورسوله» فقال له 
الأشتر: إن هذا الذي تقول. أهو شىء عهده إليك رسول الله كلك قال: ما 
عهد إليَ شيئاً خاصّةً دون الناس» إلا فك ت فهو في صحيفة» في 
قراب سيفي» فلم يزالوا به» حتى أخرج الصحيفة» فإذا فيها...». فذكر 
الحديث» وزاد فيه: «المؤمنون تتکافاً دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم ي 
على من سواهم» ألا لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده»» وقال فيه: 
«إن إبراهيم حرّم مكةء وإني أحرّم ما بين حرتيهاء وحماها كله» لا يختلى 
تَلاهاء ولا يُتَمْر صيدهاء ولا تلتقط لقطتهاء ولا يقطع منها شجرة» إلا أن 
يَعْلِف رجل بعيره» ولا يحمل فيها السلاح لقتال»» والباقي نحوه. 

وأخرجه الدارقطنيّ من وجه آخر عن قتادة» عن أبي حسان» عن الأشترء 
عن علىّ» لامد وأبي داود» والنسائئ من طريق سعيد فق أبن عروبة» عن 
قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عُبادء قال: انطلقت أناء والأشتر إلى علىّء 
فقلنا: هل عهد إليك رسول الله بي شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء 
إلا ما فى كتابى هذاء قال: وكتاب فى قراب سيفهء فإذا فيه: «المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم» فذكر مثل ما تقدم إلى 0 «في عهده» من أحذث حدثاًة إلى قوله: 
«أجمعين»» ولم يذكر بقية الحديث. 

ولمسلم من طريق أبي الطفيل: «كنت و فأتاه رجلء فقال: ما 
كان الع كد جر إليك؟ تتفي الم قال ما كان ر لين ال قينا که عن 
الناس»› غير أنه حدّثني بكلمات أربع»» وفي رواية له: «ما حصنا بشيء» لم 
يعم به الناس كافةًء إلا ما كان في قراب سيفي هذاء فأخرج صحيفة مكتوبا 
فيها: لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من سرق منار الأرض» ولعن الله من 
لعن والده» ولعن الله من آوى محدثا»). 


(81)-بَابُ قصل الْمَدِئَةِ وَدْعَاءِ الي يكل بها بالْبَرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (۳۳۲۸) 


وفي رواية للبخاري في «العلم» من طريق أبي جُحيفة» قلت لعليّ: هل 
عندكم كتاب؟ قال: «لاء إلا كتاب الله أو قَهُمٌ أعطيه رجل مسلم» أو ما في 
هذه الصحيفة». قال: قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: «العقل» > وفكاك 
الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر». ۰ 

والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على 
مجموع ما ذكرء فَتَقَلَ كل راو بعضهاء وأتمّها سياقاً طريق أبي حسان'» كما 
ترى» والله أعلم. انتهى'" . 

ل كاب الله) «إلا» هنا بمعنى غيرا» فتكون صفة ثانية ل(شيعاً»؛ آي 
شيئاً غير كتاب اش" . له الا قال) يزيد بن سرباك( EEE‏ 
فِي قراب سَيْفِهِ) بكسر القاف: هو الغلاف الدى لحيل لبه اليف بغمده» 
وقوله: (فْقَدُ كذبَ) خبر المبتدإء وهو «مَّن» الشرطيّة. 


:)١١9/1١( نص «المسند»‎ )١( 
حدثنا عبد الله» حدثني أبيء» ثنا بهزء ثنا همامء أنبأنا قتادة» عن أبي‎  )409( 
حسان» أن علا ضيه كان يأمر بالأمرء فيؤتى» فيقال: قد فعلنا كذا وكذاء فيقول:‎ 
صدق الله ورسوله» قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول قد تفشى في.الناس»‎ 
أفشيء عهده إليك رسول الله ل؟ قال علي طب : ما عَهِد إليَ رسول الله كل شيئاً‎ 
خاصّة دون الناس إلا شيء سمعته منه» فهو في صحيفة في قراب سيفي» قال: فلم‎ 
يزالوا به» حتى أخرج الصحيفةء قال: فإذا فيها: «من أحدث حَدَّثاًء أو آوى‎ 
مدا افعلية ل الله والملافكة والداين اجمعيو + لا يفيل نه عير ولا‎ 

عدل ‏ قال: وإذا فيها ‏ إن إبراهيم حرّم مكة» وإني أَحَرّم المدينة» حرام ما بين 
حرتيهاء وحماها كله لا يُختلى خلاهاء ولا يقر متها ولا تلتقط لقطتهاء 0 
لمن أشار بهاء ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرهء ولا يُحمل فيها 
السلاح لقتال». قال: وإذا فيها: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم 
أدناهم» وهم يد على من سواهم» ألا لا يُقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في 
عهذه) . انتهى 

(؟) «الفتح» ۱۸۲/١‏ ۔ ۱۸۳. 
(۳) راجع : «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» في مجيء «إلا» بمعنى «غیر» ٠٤۸/١‏ - 

,۲ 
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لك 1ج ا ت 

وفي رواية البخاريّ في «كتاب الجزية» من طريق سفيان» عن الأعمش: 
طا كنينا عن سرن الله كه إلا الغرآن: وما قن هذه المتحيفة»» وف روا له 
في «العلم» من طريق مُطَرّفء عن الشعبئ» عن أبي جحيفة قال: قلت 
لعليّ ديه : هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب الله» أو فَهُمْ أعطيه رجل 
مسلم» أو ما في هذه الصحيفة. 

قال الحافظ: قوله: «هل عندكم» الخطاب لعليّ وَيهء والجمع إما 
لإرادته مع بقية أهل البيت» أو للتعظيم» وقوله: «كتاب» أي: مكتوب أخذتموه 
عن رسول الله يةه مما أوحي إليه» ويدل على ذلك رواية البخاريّ في 
«الجهاد»: «هل عندكم شيء من الوحي» إلا ما في كتاب الله؟». وله في 
«الديات»: «هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟»» وفي «مسند إسحاق ابن 
راهويه' ب عن جرير» عن مُطَرّف: «هل علمت شيئا من الوحي؟2. 

وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن 
عند آهل البيت لا سيّما علي أشياءَ من الوحي» حَحَضّهم النبي َة بها لم يطلع 
غيرهم عليها . 

وقد سأل عليّاً عن هذه المسألة أيضاً فيس بن عُبّاد ‏ بضم العين» 
وتخفيف الباء ‏ والأشتر النخعيّ» وحديثهما عند النسائي» ومسند الإمام أحمد 
۲/۷). 

(فيها) ؛ آي : تلك الصحيفة المعلقة في قراب سيفه (أَسْتَانُ الإبل) ؛ 
أي : بيان مقادير أسنان الإبل التي تعطى في الدية (وَأَشْياءُ مِنَّ ن الْجِرَاحَاتٍ) ؛ 
أي: الجراحات التى تكون فى بدن الإنسان بسبب الاعتداء عليه» فيجب فيها 
القصاص» أو الدية. ۰ 

(وَِيهَا) ؛ أي: تلك الصحيفة أيضاً (قَالَ ال يكله: «الْمَدِيَةٌ حَرَمّء ما بَيْنَ 
عَیْر إلى د ثور) قال النووي ك#: أما «عَيْر» فبفتح العين المهملة» وإسكان المثناة 
SE 2‏ 5 ا و و 
ليس بالمدينة عَيْرٌهِ ولا نَوْرٌّء قالوا: وإنما ثور بمكة» قال: وقال الزبير: عَيرّ 
جبل بناحية المدينة» قال القاضي: أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عَيْراَ 
وأما ثور فمنهم من گتی عنه بكذاء ومنهم من ترك مكانه نياضاً؟ لأنهم اعتقدوا 


(89)-بَابُ قَضّل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ النِيَ يكل فيه بالْبَركةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (۳۳۲۸) 


ذكر ثور هنا خطأ. قال المازري: قال بعض العلماء: ثور هنا وهم من 
الراوي» وإنما ثور بمكة»ء قال: والصحيح لين أله قال القاضي: وكذا قال 
أن دة أصل الحديث من عير إلى د هذا ما حكاه ااي وكذا قال 


أبو بكر الحازميّ الحافظ EET‏ إن أصله من عَيْر إلى أخد. 


قال" ارو :ول أن شرا كان انيما العمل غناك إن اح ونا 
غيره» فخفي اسمهء والله أعلم. 

(واعلم): أنه جاء في هذه الرواية ما بين عَيْر إلى وي أن إن اد عي 
ما سبق» وفي رواية اسن السابقة: «اللهم إني أَحَرّم ما بين جبليها»» وفي 
الروايات السابقة: ما بين لابتيها». والمراد باللابتين الحرتان» كما سبق» 
وهذه الأحاديث كلها متفقة» فما بين لابتيها بيان لحد حَرّمها من جهتي المشرق 
والمغرب» وما بين جبليها بيان لحدّه من جهة الجنوب والشمالء والله أعلم. 


(۱ 21 - 


انتهى كلام النووي 

وقد تقدّم في حديث أنس وه : «المدينة حرم من كذا إلى كذا»». قال في 
«الفتح»: هكذا جاء ا وسيأتي في حديث علي ضيه - أي عند البخاري - 
بلفظ : «ما بين عائر إلى كذا»» فعيّن الأول» وهو بمهملة وزن فاعل» وذكره في 
«الجزية» وغيرها بلفظ : «عَير) بسكون التحتانية» وهو جبل بالمدينة» كما 
e I PR‏ الغاني؛ ووقع عند 
مسلم: «إلى ثوراء فقيل: إن البخاري أبهمه عمداً؛ لما وقع عنده أنه وَهَمْ 
وقال صاحب المشارق» والمطالع: أكثر رواة البخاريّ ذكروا عَيْراَّء وأما ثور 
فمنهم من كَنَى عنه بكذاء ومنهم من ترك مكانه بياضاًء والأصل في هذا 
التوقفٍ قول مصعب الزبيريّ: ليس بالمدينة عَيْر» ولا ثورء وأثبت غيره عَيْراً 
ووافقه على إنكار ثورء قال أبو عبيد: قوله: «ما بين عير إلى ثور» هذه رواية 
أهل العراق» وأما أهل المدينة» فلا يعرفون جبلاً 1 يقال له الور واا 
CE‏ أصل الدب ها ن عر إل أن 


(۱) «شرح النووي» 147/9. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قال الحافظ: وقد وقع ذلك في حديث عبد الله بن سلام عند أحمدء 
والطبرانيٌ. 

وقال عياض: لا معنى لإنكار عير بالمدينة» فإنه معروف» وقد جاء ذكره 
في أشعارهم» وأنشد أبو عبيد البكريّ في ذلك عِدّة شواهد» منها قول 
الأحوص المدنيٌ 00 المشهور [من الطويل]: 

َقُلْتُ لِعَمْرِو يَنْكَ يا يا عَمْرُو ناره تَشِبُ قَقَا عَيْرٍ فَهَلْ أَنْتَ نَاظِرٌ 

وقال ابن السّيد في «المكَلّث): عَيْرُ اسم جبل 5 المدينة معروف» 
وروى الزبير في أخبار المدينة» عن عيسى بن موسى» قال: قال سعيد بن 
عمرو لبشر بن السائب: أتدري لِم سكنًا العقبة؟ قال: لاء قال: لأنا قتلنا منكم 
قتيلاً في الجاهلية» فأخرجنا إليهاء فقال: وددت لو أنكم قتلتم منا آخرء 
وسكنتم وراء عَيْر» يعني جبلآء كذا في نفس الخبر. 

وقد سلك العلماء ء في إنكار مصعب الزبيري لعير وثور مسالك» منها ما 
تقدّم» ومنها قول ابن قُدامة: يحْتَمِل أن يكون المراد: مقدار ما بين عير وثورء 
لا إنهما بعينهما في المدينة» أو سَمَّى النبي ية الجبلين اللذين بطرفي المدينة 
عَيْراً وتؤْراً؛ ارتجالاء وحكى ابن الأثير كلام أبي عبيد مختصراًء ثم قال: 
وقيل: إن عيراً جبل بمكة» فيكون المراد: أحرم من المدينة مقدار ما بين عير 
وثور بمكة على حذف المضاف» ووصف المصدر المحذوف. 

:وقال النوويّ: يَحْتَمل أن يكون ثور كان اسم جبل هناك إما أحدء وإما 
غيره. 

وقال المحب الطبري في «الأحكام» بعد حكاية كلام أبي عبيد» ومن 
تبعه : قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصريّ أن جذاء عن 
يساره جانحاً إلى ورائه جبل صغيرء يقال له: ثور» وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه 
لطوائف: من العرب4؛ أي : العارفين بلك الأرض» وما فيها من الجبال: فكل 
أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور». وتواردوا على ذلك قال: فعلمنا أن ذكر ثور 
في الحديث صحيح» وأن عدم علم أكابر العلماء به؛ لعدم شهرته» وعدم 
بحثهم عنهء قال: وهذه فائدة جليلة. انتهى . 

قال الحافظ: وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلبيّ في «شرحه»: 


(85)- يَابُ فصل الْمَدِيئَة وَدُعَاءِ الي يكل فيا بالْبَرَكة... إلخ - حديث رقم (۳۳۲۸) 


حَكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري» أنه َرَج 
شلا إلى العراق» فلما رجع إلى المديدة كان معه دلبل وكان يذكر له 
الأ وال ا ا وا إلى أشن إذا يزه حل مر فاك 
عنه» فقال: هذا يسمى ورا قال : فعلمت صحة الرواية. 

قال الحافظ: وكأن هذا كان مبدأ سؤاله عن ذلك» وذكر شيخنا أبو 
بكر بن حسين المراغيّ نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة: أن حف أهل 
المدينة ينقلون عن سلفهمء EI TE‏ 
الحمرة بتدوير يسمى ثوراً» قال: وقد تحققته بالمشاهدة. 

قال الحافظ: وأما قول ابن التين أن البخاريّ أبهم اسم الجبل عمداً؛ 
لأنه غَلَطَء فهو غلط منهء بل إبهامه من بعض رواتهء فقد أخرجه في «الجزية»» 
فسمّاهء والله أعلم . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من هذا البحث الطويل أن الصواب أن 
ما وقع في «صحيح مسلم» هنا بلفظ: «المدينة حرم ما بين عير وثور» رواية 
صحيحة؛ لما مر آنفاً من أن المحققين أثبتوا وجود جبلين مسمّيين بهذين 
الاسمين» فلا يضر عدم معرفة كثير ممن قصّر في البحث والتتبّع لهما؛ فإن من 
حفظ حجة على من لم يحفظء. فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء 
الل 

(قَمَئْ أَحْدَتَ)؛ أي: فعل (فيهًا)؛ أي: في المدينة (حَدثاً) بفتحتين؛ أي : 
منكراء أو بدعة» وهي ما خالف الكتاب والستةء وقال العيني كلهُ: هو الأمر 
الحادث الذي ليس بمعتاد» ولا معروف في السئنة:. انتهى. (أَو آوَى)؛ أي: 
ضمٌء وحمىء ومكن» وأجار (مُحُدِئَاً) بكسر الدال» وفتحها على الفاعل 
والمفعول» فمعنى الكسر: من نصر جانياًء وآواه» وأجاره من خصمه» وحال 
بينه وبين أن يقتص منهء ومعنى الفتح: هو الأمر المبتدّع نفسه» ويكون معنى 
إيوائه: الرضا بهء فإنه إذا رضي ببدعته» وأقرٌ عليهاء ولم يُنكرهاء فقد آواه» 
قاله العينيئ» وقال القاري: بكسر على الرواية الصحيحة؛ أي: مبتدعاء وقيل: 
أي : ا بأن يحول بينه وبين خصمه أن يقتصّ منه» ويُروى بفتح الدال؛ أي : 
أمراً مبتَدّعاً» وإيواؤه الرضا به» والصبر عليه. انتهى. (قَعَلَيْه)؛ أي: فعلى كل 
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oo 
منهما (لَعْنَةٌ اللّه) ؛ ائ طرده» وإبعاده من رحمته (وَالْمَلَائِكَةِ) ؛ ا دعاؤهم‎ 
عليه بالبعد عن رحمة الله تعالى (وَالنّاسِ اخم أي : عليه دعاؤهم بالطرد من‎ 
رحمة الله تعالى (لا قبل الله منه يوم الْقِيَامَةِ صَرْفَاً وَلَا عدلا) قال في «الفتح»:‎ 
اختلف في تفسيرهماء فعند الجمهور: الصرف الفريضة» والعدل النافلة» ورواه‎ 
ابن خزيمة بإسناد صحيح» عن الثوري» وعن الحسن البصري بالعكس» وعن‎ 
الأصمعيّ: الصرف التوبة» والعدل الفدية» وعن يونس مثله» لكن قال: الصرف‎ 
الاكتساب» وعن أبي عبيدة مثله» لكن قال: العدل الحيلةء وقيل: المثل»‎ 
وقيل: الصرف الدية» والعدل الزيادة عليهاء وقيل: بالعكس» وحكى صاحب‎ 
«المحكم»: الصرف الوزن» والعدل الكيل» وقيل: الصرف القيمة» والعدل‎ 
الاستقامة» وقيل: الصرف الدية» والعدل البديل» وقيل: الصرف الشفاعة»‎ 
والعدل الفدية؛ لأنها تعادل الدية» وبهذا الأخير جزم البيضاويّ» وقيل: الصرف‎ 

الرشوة» والعدل الكفيل» قاله أبان بن ثعلب» وأنشد: 
لا تَفَْلَالصَرْف وَمَانُوا عَدلا 

فحصلنا على أكثر من عشرة أقوال. انتهى . 

(وَدِمَةٌ الْمُسْلِمِينَ)؛ أي: عهدهم وأمانهم (وَاحِدَةُ)؛ أي: كالشيء 
الواحدء لا يختلف باختلاف مراتب الناس» فلا يجوز لأعلى الناس أن ينقض 
ما عقدهم أدناهم . 

وحاصل المعنى: أن أمان المسلمين للكافر صحيح» فإذا أَمّنه واحدٌ من 
المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمّن المسلم» وللأمان شروط 
معروفة . 

وقال البيضاويّ: الذمة: العهدء سمي بها؛ لأنه يُذَمّ متعاطيها على 

إضاعتها . 
وقوله: (يسْعَى بها أَدْنَاهُمْ)؛ أي: يتولاهاء ويلي أمرها أدنى المسلمين 
مرتبة» والمعتى أن ذمة المسلمين واحدةء سواء صدزت من .واحدء أو أكثرء 
شريفيء أو وضيع» فإذا أَمّن أحد من المسلمين كافراً» وأعطاه ذمة لم يكن 


AY /o «الفتح»‎ (۱) 


(81)- بَابُ قَضّل الْمَدِيئَةٍ» وَدْعَاءِ الب يكل فيا بالْبرَكَةٍ... إلخ - حديث رقم (۳۳۲۸) 


لأحد نقضهء فيستوي فى ذلك الرجل, والمرأةٌ» والحرّء والعبد؛ لأن 
المسلمين كنفس واحدة. ۰ 

قال النوويّ: فيه دلالة لمذهب الشافعئ» وموافقيه أن أمان المرأة والعبد 
صحيح ؛ انيه اط عو لكو ا 

ع ٤‏ َك 0 

وقال في «الفتح»: دخل في قوله: «أدناهم» ‏ أي: أقلهم ‏ كل وضيع 
بالنصّ» وكل شريف بالفحوى» فدخل في أدناهم: المرأة» والعبد» والصبي» 
والبعدون:. 

قال: فأما المرأة» فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان 
المرأة» إلا شيئاً ذكره عبد الملك؛ يعنى ابن الماجشون» صاحب مالكء لا 
أحفظ ذلك عن غيره» قال: إن أمر الأمان إلى الإمام» وتأوّل ما ورد مما 
يخالف ذلك على قضايا خاصّة» قال ابن المنذر: وفي قول النبى كَلِ: (يسعى 
بذمتهم أدناهم» دلالة على إغفال هذا القائل. انتهى. وجاء عن سحنون مثل 
قول ابن الماجشون» فقال: هو إلى الإمام: إن أجازه جازء وإن رده رَدٌ. 

وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه» قاتل أو لم يقاتّل» وقال أبو حنيفة: إن 
قاتل جاز أمانه. وإلا فلاء وقال سحنون: إذا أذن له سيده في القتال صح 
أمانهء وإلا فلا. 

وأما الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير 
جائز. انتهى. قال الحافظ: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره» 
وكذلك المميّز الذي يعقل» والخلاف عن المالكية والحنابلة. 

وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف» كالكافر» لكن قال الأوزاعيّ: 
إن غزا الذميّ مع المسلمين فام أَحَداًء فإن شاء الإمام أمضاهء وإلا فليردّه إلى 
مأمنه . 

وحكى ابن المنذر عن الثوريّ أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في 
أرض الحرب» فقال: لا ينفذ أمانه» وكذلك الأجير. انتهى" . 


)۱( «(شرح النووي» .١155/9‏ 
(۲) راجع: «الفتح» ٤۳/۷‏ - 550 «كتاب الجزية» رقم (۳۱۷۱ و٣۷١۳).‏ 
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(وَمَنْ اذَعَى)؛ أي: انتسب (إِلَى غَيْرِ أبيه) المعروف (أَوْ الْتَمَى)؛ أي : 
انتسب (إِلَى َير مَوَالِيهِ) وفي رواية البخاريّ: «ومن والى قوماً بغير إذن 
مواليه»)» قال في «الفتح): قوله: «ومن يتولى قوما بغير إذن مواليه» لم يجعل 
الإذن شرطاً لجواز الادّعاء» وإنما هو لتأكيد التحريم؛ لأنه إذا استأذنهم في 
ذلك منعوه» وحالوا بينه وبين ذلك . قاله الخطابئ وغيره. 

ول اة یکره كى بلك هن بع ناذا رقم ويف جاو ۲ لاما إن 
مولاه الثانى» وهو غير مولاه الأول» أو المراد موالاة الَحِلْفء فإذا أراد 
الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن. 

وقال البيضاويّ: الظاهر أنه أراد به ولاء العتق؛ لعطفه على قوله: « 
اأعى إلى غير أبيه»» والجمع بينهما بالوعيد» فإن العتق من حيث إنه لُحمة 
كلّحْمة النسب» فإذا تسب إلى غير من هو له كان كالدَّعِيَ الذي تبرأ عمن هو 
مه الق تيه فيو فتن :به الدعا عليه بالطرة»: واللإيعاد:فن الرحنة: 

ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم» وقال: ليس هو للتقييد» وإنما هو 
للتنبيه على ما هو المانع» وهو إبطال حق مواليه» فأورد الكلام على ما هو 


الغالب. انتهى ۳ 
عا ر لَعْنَةَ الث وَالْمَلائكةء وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ لله نه يوم الْقِيَامَةٍ 
صَدفاً ولا عَذُلاآً») . 


ت ين 


وقوله: (وَانْنَهَى حَدِيتُ أبي بكر) يعني ابن أبي شيبة شيخه الأول (وَزْمَيْرِ) 
يعني ابن حرب» شيخه الثاني (عِنْدَ قول قوله: يس يَسْعَى بها أَدنَاهُم», وَلَمْ يَذْكْرَا ما 
بَعده» وَلَيْسَ في حَدِيثِهِمًا: oe‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: أما حديث زهيرء فقد أخرجه أبو يعلى في 
اامسئده» (۲۲۸/۱) فقال: 

 )١7(‏ حدّثنا أبو خيثمة» حدّثنا أبو معاوية» حدّثنا الأعمش» عل 
إبراهيم التيمىّ» عن أبيه» قال: خطبنا علىّ» فقال: من زعم أن عندنا شيئاً 
نقرؤه» إلا كتاب الله» وهذه الصحيفة» صحيفة فيها أسنان الإبلء وأشياء من 


درق «الفتح» 1/6 . 


(89)- يَابُ فضّل الْمَدِيئَةِء وَدْعَاءِ التي لا فيا بالْبرَكة... إلخ ‏ حديث رقم (۳۳۲۸) 


الجراحات» فقد كذب» قال: وفيها: قال رسول الله كك: «المدينة حرم ما بين 
غير إلى ثور من أحدذث فيها حدثاً» أو إرى مدنا فعليه لعتة اله 
والملائكة» والناس أجمعينء لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاء ولا صرفاًء 
وذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم». انتهى 
وأما ا E ١‏ 
وأخرجه هو في «مصتَفه» (7/ )01١‏ مختصراً موقوفاً على علي #فكه» ولفظه : 
۸۲ _ حدّثنا أبو ماو عن الاغمي > عن إبراهيم 520 اع 


أبيه» عن علئ» قال: «ذمة المسلمين واحدةٌ يسعى بها 8 انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على بن أبي طالب وا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۳۲۸/۸۲ و۳۳۲۹ و۳۳۳۰] (۱۳۷۰) وسیعیدہ 
في «كتاب العتق» أيضاًء و(البخاري) في «الحج» )۱۸۷١(‏ و«الجزية» (۳۱۷۲ 
و۳۷۹) و«الفرائض» 1۷٠١(‏ و۳٠1۹‏ و19150) و«الاعتصام بالكتاب والسئة» 
(۷۳۰۰)». و(أبو داود) في «المناسك» .23١75(‏ و(الترمذي) في «الولاء والهبة) 
2530© و(النسائئ) فى «الكبرى» (587/7)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئّفه» 
(4/ 4017 و(أحمد) في «مسنده» (۸۱/۱ و1901 و177)» و(أبو عوانة) في 
المسنده» (۳/ 041 و(أبو نعيم) في لمستخرجه) 1١ /٤(‏ ب »)5١‏ و(ابن 
حبّان) في (صحيحه) ١7(‏ و97110), و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲۹۳)» 
و«(البيهقئت) فى «الكبرى) ١95/6(‏ و97/8١‏ و97“/9) و«الصغری» )٥۱/۸(‏ 
و«المعرفة» 0-3-3 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المدينة» وأنها حرم ما بين عَيْر إلى ثور» فلا ينر 
صيدهاء ولا يقطع شجرهاء إلا لعلف الدوابٌ. 

١‏ -.(ومنها): بيان تحريم إحداث البدع والْخُرافات» وسائر المحرّمات 
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في المدينة» وهو إن كان حراماً في غيرهاء إلا أنه فيها أشدّء وأخطر؛ لأنها 
موطن رسول الله بء ودار الهجرة» ومهبط الوحي» ومأوى الصالحين» فيشدّد 
فيها ما لا يشدد في غيرهاء فمن خالف في ذلك» وأحدث مالم يأذن 
به الله يل فعليه الوعيد المذكور في الحديث. 

۳ (ومنها): أن في قول علي طفن : من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا 
كتاب الله» وهذه الصحيفة» فقد كذب» تصريح منه وه بإبطال ما تزعمه 
الرافضة والشيعة» ويخترعونه من قولهم: إن علي له أوصى إليه النبي كل 
بأمور كثيرة» من أسرار العلم» وقواعد الدين» وكنوز الشريعة» وأنه وَل حص 
أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم» وهذه دعاوى باطلة» واختراعات فاسدة» 
لا أصل لهاء ويكفي في إبطالها قول علي نه هذاء قاله النووي كا . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز كتابة العلم» وقد بب البخاري كاله 
في «كتاب العلم» من «صحيحه»: «باب كتابة العلم»» ثم أورد حديث علي طفن 
هذا من رواية أبي جحيفة عنه. انتهى . 

6 (ومتها): بان ونه آمان السلعينة وآن مو عقد امانا لكافر لا 
يحل لغيره نقضهء سواء كان رجلاً کان أو امرأةٌ» حرا كانء» أو عبداًء فمن 
نقض عهد مسلمء فعليه الوعيد المذكور في الحديث. 

5 (ومنها): أنه صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه» أو 
انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه؛ لما فيه من كفر النعمة» وتضييع حقوق 
الإرث» والولاء» والعَقْلء وغير ذلك» مع ما فيه من قطيعة الرحم» والعقوق» 
فمن فعل ذلك» فعليه الوعيد المذكور في الحديث أيضاً . 

قال الأب كزَنْهُ: ومن الانتماء إلى غير الأب: انتماء ولد الزنا إلى من 
يعرف أنه خلق من مائه الفاسد؛ لأنه ليس بأب شرعيّ. 

[فإن قلت]: فقول الغلام في حديث جُريج الراهب: أبي الراعي فلان» 
يدل على أنه أب حقيقيّ. 

[أجيب]: بأن ذلك شرع من قبلناء أو أنه أب لغة» والمقصود في 


.٠٤١/۹ «شرح النووي»‎ )١( 


(85)- باب قَضْل الْمَدِيئةِ» وَدْعَاءِ التي يكل فیا بالْبَرَكة... إلخ - حديث رقم (۳۳۲۹) 


الحديث إنما هو البيان مِنْ ماء من هو؟ ومن ذلك ما يتفق لكثير من المرابطين 
ينتمي» ويقول: آنا ابن فلان» ولیس بابنه» وإنما يقوله يتوصّل به لنيل شيء من 
الدنياء أو ليُكرّم» وإن كان إنما يقول ذلك ليأمن على نفسه»ء فذلك خفيفٌ» 
ولكن يورّي أحسنٌ له. انتهى''"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[Y4]‏ )...( - (وَحََئِّي عَلِي بن حجر السعْدِي» حبرا عَلِي ن مُسْورٍ م 
(ح) وَحَدَنَنِي أَبُو سَعِيدٍ الاش حَدَ حَدَكَنَا وَكِيعٌ » جَوِيعاً عن الأَحْمَشء بِهَذَا لاساد 
نَحْوَ حَدِيثِ أبي كُرَيْبِء عَنْ أبي مُعَاوِيَةٌ» إِلَى آخروء وَرَادَ في الْحَدِيثِ: «فَمَنْ 
أَخْمَرَ نلا ٠‏ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الل وَالْمَلَائْكَةَء وَالنّاسِ أْجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنهُ يوم 
الْقِيَامَةٍ صرف وَلَا 000 حَدِيثِهِمَا: «مَن اَی إِلَى غَيْرٍ أبيه». وَلَيْسَ 
في رِوايَةٍ وک ذكُرٌ يوم الْقِيَامَةٍ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]۸[ لعَلِي بْنْ مُسْهِرِ) القرشيّ نّ الكوفي» قاضي الموصلء ثقةٌ‎ ١ 

(ت۱۸۹) 00 تقدم في «المقدمة) 1/۲ 

۲ (أبُو سَعِيدٍ الْأشَجٌ ح) هو: عبد الله بن سعيد بن حصين الكنديّ» أحد 
التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطةء تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَرَادَ في الْحَدِيثِْ) هكذا النسخ» «وزاد» بإفراد الضميرء 
يعود إلى علي بن مسهر» ووكيع › ٠‏ بتأويل؛ أي: زاد کل منهما. 

وقوله: (قَمَنْ أَخْمَرَ مُسْلِما مُسَلِما... إلخ) والقاء العجهةة والناء ةى : 


3 


ام 


نقض العهد» يقال: حَمْرته بغير ألف: إذا أمّنتهء» وأخفرته بالألف: إذا نقضت 


عهده» والمعنى: فمن نقض أمان مسلمء فتعرّض لكافر أمّنه مسلم» فعليه 
لعنة الله. . . إلخ. 


.٤٦٤/۳ راجع: «شرح الأبي»)‎ )١( 
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58 للستت تت صغتطت انتتض تت ي 

[تنبيه]: أما رواية علىٌ بن مسهرء عن الأعمش» فلم أجد من ساقها 
بتمامها . 

وأما رواية وكيع» عن الأعمش» فقد ساقها البخاري ك في «صحيحهاء 
فقال: 

حدّثني مُحَمّدٌ أخبرنا وَكِيعٌ» > عن الْأَعْمَشِء > عن إبراهيم النَّيْمِيٌء عن 
أبيه» قال: حَطَبَنَا عَلِنّء فقال: ما عِنْدَنَا كتَابٌ قرو إلا كاب الوه وما في 
هذه الصَّحِيفَةء فقال: فيها الْجِرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الإبلء وَالْموية رم بين 

عَيْر إلى كَذَاء قَمَنْ أَحَدَتَ فييا اغدثاء أو أزئ فيه مدنا قله له الل 
وَالْمَلَائِكَق وَالَئْاسِ معي ا يبل منه ص”َرْفٌ ولا عَذْلُء وَمَنْ لى غير 
مَوَالِيهِء فَعَلَيْهِ مل ذلك» وَدْمّةٌ الْمُسْلِعِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْْرَ مُسْلِماًء فَعَلَيْهِ مل 

ذلك. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[TT]‏ )...( - (وَحََئي بيد الله بن عمَرَ القَوَاِييُ» وَمحَمَدُ بن أبي 
بكر الْمَُدي» فَالَا: حَدَثَنَا عبد الوَحْمَن مَنِ بن مَهَدِيّ» حَدََنَا فيان عن الأَْمَشِء 
بهذا الْإسْنَاد تخو حَدِيثٍ ابن مُْهرء وَدَكيع : إل قَوْلَهُ: «مَنْ تَوَلَى غَيْرَ مَوَالِيهاء 
وَذْكْرَ اللّْئَةٍ ل ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عبيد الله بن عَمَرَ الْقَوَارِِرِيٌ) أبو سعيد البصريً» نزيل بغداد» ثقةٌ 
قي [15(ته18) على الاس وله )۸٥(‏ سنة (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة» / هلا. 

[تنبيه]: وقع في نسخة شرح النوويّ» وكذا بعض النسخ الأخرى: 
«عبد الله بن عمر» بتكبير «عبد»» وهو غلط» والصواب ما في شرح الأبيّ: 
«عبيد الله» بالتصغير» فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

١‏ (محمد بر ِنُ أبي بكر الْمُقَدَ لمْقَدَّمِيُ) هو: محمد بن أبي بكر بن علىّ بن 


)00( وفي نسخة: «وذكر اللعنة لهم». 


(81)- بَابُ قَضّل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ التب كلل فِها بالْبَرَكة... إلخ ‏ حديث رقم (۳۳۳۱) 


010 


عطاء بن مُقَدَّم الثقفي» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت775) (خ م س) 
تقدم في «الإيمان» .١150/٠١‏ 

. (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مَهَدِيّ) تقدّم قريباً‎ - ٣ 

و«سفيان» بن سعيد الثوري» و«الأعمش» ذُكرا في الباب. 

وقوله: (إلا َوَْهُ: مَنْ توَلَى غَيْرَ مَوَالِيوه» وَوكْرَ الل لَهُ) وقع في بعض 
النسخ: «وذكر اللعنة لهم». 

ومعنى كلامه كل أن في حديث سفيان وقع ذكر قوله: «فعليه لعنة الله 
والملائكة» والناس أجمعين» صريحاً عند ذكر من تولّى غير مواليه» وأما ابن 
مسهرء ووكيعء فلم يذكراه صريحاً بل أشارا إليه بقولهما: «فعليه مثل ذلك»» 
كما تقدّم نص ذلك من رواية البخاري في التنبيه الماضي. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ». عن الأعمش هذه ساقها أبو يعلى ا في 
«مسنده» )۲٠٤/۱(‏ فقال : ٠‏ 

(۲۹7) - حدّئنا عبيد الله بن عمرء حدّئنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» 
عن الأعمش» عن إبراهيم التيميّ» عن أبيه» عن عليّء قال: ما عندنا إلا 
كتاب الله» وهذه الصحيفة عن النبى بي أنه قال: «إن المدينة حرام» ما بين 
عتائر إلى وة تن اعدف فوا عدن ار ری مدنا قله له الله 
والملائكة» والناس أجمعين» لا يُقبل منه صرف ولا عدلٌء وقال: ذمة 
المسلمين واحدةٌء يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله 
والملائكةء والناس أجمعين» لا يُقبّل منه صرفٌ» ولا عدلٌء ومن تولى قوما 
بغير إذن مواليه» فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس أجمعين» لا يقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلاً». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال: 


 )1/١( 3‏ (حدٿتا ابو بر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا حُسَيْنُ ُن عَلِيٌ 
الْجُمْفِيُ عَنْ رَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أبي صَالِحء عَنْ آي هُرَيْرَةَ: عَن الي يله 


lof 1ه‎ 7 0 e © ۾ ت ار‎ cof إن‎ ٠ لم كر‎ 2 E 
قال: «الْمَدِيئَةُ حَرَمٌ قَمَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَثاً أو آوَى مُحْدئاًء فََلَبْهِ لَعْنَةُ اش‎ 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ااا د 
َالْمَائكَةِ» والس أَجْمَعِينَ لا بل نه يَوْمَ الِْيَامَةِ عَذلٌء ولا صَرْف). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

۱ - (حسین بر ن عَلِيٌ الْجْعْفِيُ) الكوفئ المقرئ» ثقةٌ عابدٌ [9] (ت" 
أو5 )٠١‏ وله ٤(‏ أو860) سنة سنة (ع) تقدم في فى «الإيمان» 5 . 

؟ ‏ (زَائِدَةُ) بن قدامة الثقفي» أبو الصلت الكوفي» ثقةٌ ثبت سنّيَ [۷] 
(ت١١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 01. 

ا صَالِحِ) ذكوان السمّان تقدّم قريباً. 

اا ر ديه تقدّم قبل بابين. 

والباقيان ذكرا قبله» و«سليمان» هو الأعمش» وشرح الحديث واضحٌ» 


a 


(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ضيه هذا من أفراد المصتف كلله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۳۳۱/۸۲1 و۲٣۳۳] »)۱۳۷١(‏ و(أحمد) في 
المسئله) (057/17)» و(أبو عوانة) في «مسئده» »)۲٤١/۳(‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) »)٤۱ /٤(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)١17/5(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[rrr]‏ ). ..) - (وَحَدَكَنَا او بكر بْنُ النَضْرٍ بْنِ أبي النَضْرِء حَدَنَنِي ابو 
النَضْرِء حكني عُبَيْدُ الله , الأشجَيئ . عَنْ سُّفيّانَ عن الأَعْمَش» بهذا الْاسْتَادٍء مِثْلَهُ 
وَلمْ يمل : 3 الِْيَامَقهء وَدَادَ: «وَذِمَةٌ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها € 
َخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اث وَالْمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَء لا يُقْبَلُ مِنْهُ يوم 
الْقِيَامٍَ 4 ةِ عَدُل) وَل صَرْفْ)). 


(85)- بَابُ قصل الْمَدِيئَةِء وَدعَاءِ التي كل فيا بالْبَركَة... إلخ ‏ حديث رقم (۳۳۳۳) 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ النَضْر بن أبى النَضْر) البغدادي» وقد يُنسب لجدّهء 
واسمه كنيته» ول E‏ ا ثقة [۱۱] (ت٥٤۲)‏ (م ت س) 
تقدم في «المقدمة» ."٦/١‏ 

۲ - (أَبُو النَضْرِ) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثيّ مولاهم» البغدادي» لقبه 
قيصرء ثقةٌ ثبت [9] (ت۲۰۷) وله (۷۳) سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 757/5. 


مو 


" - بيد اله الْأَشْجَمِي) ابن عُبيد الرحمن بتصغير الاسمين» أبو 
عبد الرحمن الكوفيء ثقةٌ مأمون. أثبت الناس كتاباً في الثوريّ» من كبار [9] 
(ت۱۸۲) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

والباقيان ذُكرا قبله» و«سفيان» هو: الثوري. 

وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ) الفاعل ضمير سفيان الثوريّ» وكذا في «زاد». 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ»ء عن الأعمش هذه ساقها أبو نعيم ك4 في 
اامستخرجه) ببعض اختلاف (5/ 57) فقال: 

 )"١070(‏ ثنا علي بن هارون» ثنا جعفر الفريابي (ح) وحدثنا محمد بن 
المظفرء ثنا عبد الله بن إسحاق (ح) وحدّثنا أبو محمد بن حيان» ثنا عبدان بن 
أحمد. قالوا: ثنا أبو بكر بن أبي النضرء قال: ثنا أبو النضرء ثنا الأشجعيّء 
عن سفيان» عن الأعسن» عن ابي صالحء عن 96 هريرة» قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثاًء أو آوى مُحدثاًء فعليه 
لعنة الله. والملائكة» والناس أجمعين» وذمة المسلمين واحدة» يسعى بها 
أدناهم» فمن أخفر مسلماًء فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس أجمعين» لا 
يقبل الله منه صرفاًء ولا عدلاً». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

1 (۱۳۷۲) ۔ (حَدَكَنَا يَحْبَى بن یخی قال : قرات عَلَى مالك عن 
ابن شِهَاب» عن سَمِيد بْنِ الْمُسَيْبٍِء عَنْ أبي هُرَيْرَة أَنّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأيْتُ 


- البحر أمحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
IL‏ ا 
الظبّاء رع بالْمَوِيئَةِ ما ذَعَرْتَهَاء قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَا بَبْنَ لبها حَرَامٌ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

مي ن المُسبّب) تقّم قرياً. 

والباقون 5 في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من حُماسيّات المصتف ككأله. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» فنيسابوريٌ» وقد دخل 
المدينة . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئن» عن تابعيئ» هو من الفقهاء السبعة. 

- (ومنها): أن صحابيّه ا ت روى الحديث في دهره. 

شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة ذه (أَنَهُ كَانَ يَقُولُ: لَؤْ رَأَيْتْ الظْبّاة) بالكسر والمدّء 
قال الفيوميٌ كله : u‏ : معروف» وهو اسم للذكر» و ظَبْيان» على 
لفظه. وبه كُنِي» ومنه أبو ظبيان» وجمعه: : أظب» وأصله افع مثل أفلس» 
وظبِيٌ » > مثل فلوس» والأنثى: ليد اا حلت بين أئمة اللغة أن الأنثى 
بالهاء» والذكر بغير هاءء قال أبو حاتم: الظبية الأنثى» وهي عَنْرّ» وماعزةٌ 
والذكر ةوقال له تنس وذلك اسمه إذا الى ول ال كينا تي 
يموت» ولفظ الفارابن» وجماعة: الظبية أنثى الام وها ك لرا 
وكُتِيَتء فقيل: أم ظبية» والجمع طَبَيّاتء مثلُ سَجَدَة وسَجَدَاتء والظُبَاءُ جمعٌ 
يعم الذكور والإناث» مثل سَهْم وسِهَامء وكلْبةٍ وكلاب. انتهى”" . 

(تَوْتَعُ بِالْمَوِبئَة) من باب نفع؛ أي: تَرْعَى»ء وقيل: تسعى» وتنبسط (ما) 


.۳۸٤/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(81)- بَابُ فَضّل الْمَدِيئَة وَدْعَاءِ ال كه فيا بِالْبرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (۳۳۳۳) 


00 (ذَعَرْنَهَا) من باب 36 أي: أفزعتهاء وقيل: تَفُرتهاء وقال المازريّ: 
الذعر: او ومنه قول زهير بن ابي سُلمى [من الكامل]: 
ولات أف يناسا د د تلزال وَج في الذّعرٍ 

ثم ذكر أبو هريرة فاه علّة عدم ذُعره لهاء فقال: (قال رَسُولٌ الل ف) 
فالجملة تعليليّة («مَا) موصولة مبتدأ خبرها «حرامٌ) (بَيْنَ لَابَتَيْهَا) أي: حرّتي 
المدينة (حَرَام)) أي : محرم أن يخلى خلاه» ويقطع شجره» ويتقر صيذه . 

وقال في «الفتح»: قوله: «لو رأيت الظباء ترتع»؛ أي: تسعى» أو ترعى 
بالمدينة ما ذعرتها؛ أي : ها فضت أده فأخفتها بذلك» وكتّى بذلك عن 
عدم صيدهاء واستدل أبو هريرة طبه بقوله كلِ: «ما بين لابتيها حرام»؛ لأن 
المراد بذلك المدينة؛ لأنها بين لابتين: شرقيّة وغربيّة» ولها لابتان أيضاً من 
الجانبين الآخرين» إلا أنهما يرجعان إلى الأوّلينَ؛ لاتصالهما بهما. 

والحاصل أن جميع دُورها كلّها داخل ذلك. 

قال: وفي قول أبي هريرة ينه هذا إشارة إلى قوله في الحديث 
الماضي: «لا يمر صيدها»» ونقل ابن خزيمة الاتفاق على أن لا جَرَاءَ في صيد 
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ول كثَنهُ: وفي هذا الحديث من الفقه تحريم 
المدينة» وإذا كانت حراماً لم يجز فيها الاصطيادء ولا قطع الشجرء كهيئة 
مكةء إلا أنه لا جزاء فيه عند العلماء» كذلك قال مالك. والشافعيّ» 
وأصحابهماء وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير محرّم» وكذلك قطع شجرهاء 
وهذا الحديث حجة عليه» مع سائر ما في تحريم المدينة من الآثار» واحتّحٌ 
لأبي حنيفة بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد بن أبي وقاص به» عن 
النبئ كَل أنه قال: «من وجدتموه يصيد في حدود المدينة» أو يقطع من 
شجرهاء فخذوا سلبه»» وأخذ سعد سلب من فعل ذلك قال: وقد اتفق 
الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد في المدينة» فدلٌ ذلك على أنه 
منسوخ» قال: وقد يَحْتَمِل أن يكون معنى النهي عن صيد المدينة» وقطع 


)1( «الفتح» 1/6 . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


شجرها؛ لأن الهجرة كانت إليهاء فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في 
زينتهاء ويدعو إلى ألفتهاء كما رُوي عن نافع» عن ابن عمر؛ أن النبي ية نْهَى 
عن هدم آطام المدينة» فإنها من زينة المدينة. 

قال أبو عمر: ليس فى هذا كله حجة؛ لأن حديث سعد ليس بالقوئ» 
ولو صح لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يُسقط ما صح من تحريم المدينة» 
وما تأوّله في زينة المدينة فليس بشيء؛ لأن الصحابة تلقّوا تحريم المدينة بغير 
هذا التأويل. وسعد قد عمل بما رَوَىء فأيٰ نسخ ها هنا. 

قال: وفي قول أبي هريرة َيه: «ما ذَعَرْنُها» دليل على أنه لا يجوز 
ترويع الصيد في حرم المدينة» كما لا يجوز ترويعه في الحرم ‏ المكيّ - والله 
أعلم . 

قال: وكذلك نزعٌ زيد بن ثابت من يد الرجل النَمْسء وهو طائرء كان 
صاده بالمدينة دليل على أن الصحابة فهموا مراد رسول الله بيه فى تحريمه صيد 
المدينة» فلم يجيزوا فيها الاصطيادء ولا تملك ما يصطادء ولذلك نَرَعَ زيد 
النهس› وسَرّحه من يد صائده. انتهى كلام ابن عبد البر كاله وهو تحقيقٌ 
نفيسٌ جدًاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة َيِه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۸۲/ ۳۳۳۳ و٤۳۳۳]‏ (۱۳۷۲)ء و(البخاري) فى 
«فضائل المدينة» ١859(‏ و۱۸۷۳)» و(الترمذي) فى «المناقب» (۳۹۲۱)» 
و(مالك) في «الموظإ» (8894/7)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۷/ 2)5960 
و(أحمد) فی (مسئله) (۲/ ۲۳٣‏ و۲۷۹ و٦۲۸‏ و٦۳۷(‏ و(أبو نعيم) في 


)١(‏ الظاهر أنه أراد بهذا السياق الذي ساقه هوء وإلا فأصل حديث سعد أخرجه 


(81)- بَابُ قصل الْمَدِيئةِ» وَدْعَاءِ الي يكل فيا بالْبَرَكة... إلخ - حديث رقم (۳۳۳۶) 


«مستخرجه) »)٤١ /٤(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» /١(‏ ١١٠)ء‏ و(ابن حبان) 
في «صحيحه) (۳۷۵۱)ء و(البيهقي) في «الكبرى» (195/0)» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


31 (...) - (وَحَدَنَنَا إسحَاق بن إِبْرَاهِيمَ» وَمَحَمّدُ بْنْ رَافِع وَعبْد بن 


0 هاس‎ ٠.2 - ت هس‎ «i o2 SE: 2 001 o2 
حَمَيْدٍء قال إِسْحَاق : خْبرَنَا عَبْدُ الرَّرْاقِء حَدَنَنا مَعمَر٬ عن الزهريٰ› عن سَعِيدٍ بن‎ 
i م‎ E رو 1 ی 2 ا ات سىس رهد کچ“‎ for 2 0 
الْمُسَيّبء عَنْ أبي هُْرَيْرَة» قَالَ: حَرَّمَ رَسُول الله ل مَا بَيْنَ لابتى المَدِينةء قال‎ 


بُو هُرَيْرَةَ: كَلَوْ وَجَدْتٌ الظَبَاء ما بين لَابَتيْهَاء مَا دَعَرُْهَاء وَجَعَلَ التي عَشَرَ ميلاً 
حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمّى). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ رَافِع) تقدّم قبل بابين. 

١‏ (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قريبا. 

. (مَعْمَوُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قريباً‎  * 

والباقون ذكروا في الباب» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه. 

وقوله: (وَجَعَلَ التي عَشَرَ مِيلاً حَْلَ الْمَدِئَةٍ حِمّى) الضمير في «جَعَل» 
راجع إلى النبي كك كما يدل على ذلك حديث عدي بن زيد الجذاميّ عند أبي 
دأو ولل امن وسو ل الله كله كر اجه من ا ا كريد لا 
تقبط تجرف ولا ی ا 00 

قال فى «العون»: فهذا الحديث مثل ما فى «الصحيحين»؛ لأن البريد 
أربعة راا والفرسخ ثلاثة أميال» وهذان الحديئان فيهما التصريح بمقدار 
خن الهدينة د اتی 

وقوله: (حمّى) بكسر الحاء المهملة» والقصرء بوزن رضّى؛ أي : 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى «سننه» )۲٠۳١(‏ لكنه ضعيف؛ لجهالة في إسناده. 
(۲) «عون المعبود») .١١/١‏ 


البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
س کے 


ممنوعاً قال الفيَومي 5 انه : حَمَيتٌ المكان من الناس ييا من باب رَمَى» 
جمية بالكسر: متَعته منعته عنهم»› اليا اسم منه» وأحميته بالألف جعلته جمّى 
يمرب ولا يجترأ عليهء» قال الشاعر [من الطويل]: 
وَتَرْعَى حِمَى الأقْوَام عَيْرَ مُحَرّم عَلَيْنَا وَل يُرْعَى حَمَانًا الذي نون 
وأحميته بالألف أنضياً : وجدته حِمّى » وتثنيه الاي حميان حس الحا 
على لفظط الواحد. وبالياء» وسيمع بالواو» فيقال: حَموّان» قاله ابن الكاخ. 
م افق 
انتهى ‏ . 
فاجمى» مفعول ثان ل«جَعّل»» فهو ضرت مون والمعنى: أنه کل 
جعل هذا المقدار من المدينة ممنوع الكلأ من عامّة الناس؛ لأجل إبل الصدقة» 
ونَعم الجزية. 
والحديث متف عليه إلا قوله: «وجعل البق حشر نيلا ول الندنتة 
حِمّى)ء فإنه من أفراد المصتف كه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والفات: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

ا (۳۷۳) - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِك بن أنّسء فِيمًا 
ری عَلَيْ عَنْ سهَيْلِ بْنِ أبي صَالِح» عن أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَ َه أَنَهُ قال : کان 


الاس ِذَا وأو اول النَّمَرِه جَاءُوا به 4 إلى النَبِيّ ل فَإِذَا أَحَدَهُ رَسُولُ الله لا 
قال : «اللّهُمَبَارِك لا في ؟ نَمَرِنَاء وَبَارِكُ لَنَا في مَدِيئَ تيتا بار لتا في صَامِتاء 


وَبَارِكَ لَنَا في مدنا الله 3 1 براهیم بدك وَخَلِينكَ وََبِيك» وَإِنّي عبد 
وَنبيک» ونه دعاك لِمَكدٌ ادعو لِلْمَدِيَةء بول ما ما دعا لِمَكَدَ وَمِثْلِه مع 


مه م ار 
ت 


قَالَ: م يذعُو أَصْعَرَ ليد لَه فَيْعْطِيه دل الثَّمَرَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
اسيل : ن آي صَالِح) تقدّم قريب . 


)1غ( «المصباح المنير) .١167 /١‏ 


(85)-بَابُ فَضَل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ ال يكل فيا بِالْبَرَكة... إلخ ‏ حديث رقم )۳۳٣١(‏ 


والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف كآله. 
١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه دخلها. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبِي هْرَيْرَ رة و ضيه (أَنهُ قَالَ: كان النَامنُ) ؛ أي : الصحابة ون (إذا 
روا اول الثَّمَرِ) بفتحتين» 0 الثمر يُسَمَّى الباكورة» فالمعنى أنهم إذا رأوا 
باكورة الثمر» وهي أول ما يدرك من الفاكهة (جَاءُوا بو ه إلى التي كلة) أي : 
جد ل كلق كي ملاو AEA GEE E‏ 
رغبة في دعائه ييه في الثمرء وللمدينة» والصاعء والمدّء وإعلاماً له يل 
بابتداء صلاحها لما يتعلق بها من الزكاة وغيرهاء وتوجيه الخارصينء» قاله 
النووي كالب . 

وقال الأب ك#: وقيل: إنما كانوا يؤثرونه به على أنفسهم حباً له لا 
ويرونه أولى الناس بما يسبق إليهم من خير من ربهم. 

وقال الزرقاني كنهُ: إما هديةً وجلالة ومحبةً وتعظيماً له تكله وإما تبركاً 
بدعائه لهم بالبركة». وهو الذي يغلب على ظني» وسياق الحديث يدل عليه» 
والمعنيان محتملان» قاله ابن عبد البرٌ كا وكذا ذكر هذين الاحتمالين 
التوربشتي . ظ 

وقال الباجئ كُلَنْهُ: يريد بالثمر ثمر النخل؛ لأنه هو المقصود ثمارهاء 
ونوا به؛ تبركاً بدعائه ف وإعلاماً له ببدرٌ الصلاح» إما لما كان يتعلق به من 
إرسال الْخُرَّاص؛ ليستحلوا أكلهاء والتصرف فيهاء وإما لِيُعلموه جواز بيع 
ثمارهم لنهيه يكل عن بيعها قبل بُدُوّها. انتهى”" . 


.015/9 راجع: «المرعاة»‎ )۲( .١155/9 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
٦ہل‏ ہے 


(فَإِذَا أَحَذَّهُ رَسُولُ الله عَكِلِند) قال الزرقانيٌ: زاد في بعض طرق الحديث: 

الضف عا ريد أي: إظهاراً للف والمسرّة (قَالَ: «اللّهُمَّ ارك لَنَا في 
تُمَرِنَا) بالنماءء والزيادة» والبقاء (وَبَارِك لَنَا في مَدِينَِنَا)؛ ائ : في ذاتهاء من 

0 ووسعة أهلهاء وقد استجاب الله تعالى دعاءه يك بأن وسع نفس 
المسجد» وما حوله من المدينة» وكثر الخلق فيهاء حتى عد من الفْرّس المعدٌ 
للقتال المهيّأ بها في زمن عمر طف أربعون ألف فرس» والحاصل أن المراد 
بالبركة هنا ما يَشْمَل الدنيوية والأخروية والحسبة» قاله القاري كأَنْهُ. وقيل: 
بارك لنا في مدينتنا في أمور أخرى أيضاً سوى الثمار. 

(وَبَارِكُ لَنَا في صَاعِنَا)؛ أي: فيما يكال به كَمَية وكيفية (وَبَارِكُ لَنَا في 
مَدّنَا) قال الزرقانيّ ك#؛ أي: بارك لنا في ما يكال في صاعناء وبارك لنا في 
ما يكال في مُدَّناء فحذف المقدّر؛ لفهم السامع. وهو من باب ذكر المحلٌ 
وإرادة الحالٌ. 

وقال ابن عبد البرٌ ظَُألَه: هذا من فصيح كلامه وبلاغته ييه وفيه 
استعارة؛ لأن الدعاء إنما هو للبركة في الطعام المكيل بالصاع والمد» لا في 
الظروف. ‏ 

ويَحْتَمِل على ظاهر العموم أن تكون فيهما. 

وقال القاضي عياض #5: البركة هنا بمعنى النماء والزيادة» وتكون 
بمعنى الثبات واللزوم» قال: فقيل: يسمل أن تكون هذه البركة دينية» وهي ما 
تتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى فى ذكر الزكوات» والكفارات» فتكون 
بحم الدضاء لات اتاد اء ها العا ب الشريحة رها 
ويَحْتَمِل أن تكون دنيوية» من تكثير المال» والقدر بهذه الأكيال» حتى يكفي 
منه ما لا يكفي من غيره في غير المدينة» أو ترجع البركة إلى التصرف بها في 
التجارة» وأرباحهاء أو إلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارهاء أو تكون 
الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم» وكثرته بعد ضيقهء بما فتح الله عليهم 
ووسع من فضله لهمء وتمليكهم من بلاد الخصب والرّيف بالشام والعراق 
ومصر وغيرهاء حتى كثر الحمل إلى المدينةء اس عيشهم حتى صارت هذه 
البركة في الكيل نفسهء فزاد مُدَهمء وصار هشاميًاً مثل مد النبي بل مرتين» أو 


(81)-بَابُ فصل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ الت كه فِيها بالْبَرَكة... إلخ ‏ حديث رقم )۴۳۳١(‏ 


مرة ونصفاًء وفي هذا كله ظهور إجابة دعوته كل وقبولها. انتهى كلام 
القاضي ككأله. 

وقال النووي كثنْهُ: الظاهر من هذا كله أن المراد البركة في نفس الكيل 
ف الد بحت ركني ال ي الت لمن لا ركنيه فى أغيرهاء وما آم 
محسوس عند من سكنها . 

قال الطيبيَّ: ولعل الظاهر هو قول عياض: «أو لاتساع عيش أهلها. . 
إلخ»؛ لأنه ية قال: «وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك ابرا لمكة»)» ودعاء 
إبراهيم ## هو قوله: لتَجْمَلَ أَفْيِدَةٌ ت الس تموعة اليم دهم ين ألتّمررتِ 
لمر نکن [إبراهيم: ۳۷]» يعني: وارزقهم من الثمرات بأن تُجلّب إليهم من 
البلاد» لعلهم يشكرون النعمة في أن يُرزقوا أنواع الثمرات في وادٍ ليس فيه 
نجم» ولا شجرء ولا ماء» لا جرم أن الله أجاب دعوته» فجعله حرماً آمنا 
يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنه» ولعمري إن دعاء حبيب الله اة 
استجيب لها» وضاعف خيرها على غيرهاء بأن جلب إليها في زمن الخلفاء 
الراشدين من مشارق الأرض ومغاربهاء من كنوز كسرى» وقيصرء وخاقان ما 
لا يحصى ولا يحصرء وفي آخر الأمر ارز الدين إليها من أقاصي الأرض» 
وشاسع البلاد» ويَنصٌر هذا التأويل قوله في حديث أ هريرة : «أمرت بقرية 
تأكل القرى»» ومكة أيضاً من مأكولها. ان 

وقال الباجيّ: يَحْتَمِل أن يريد بالبركة بركة الدنيا والآخرة» ففي الدنيا أن 
يكون الطعام الذي يكتال به تكثر برکته» بأن يجزئ منه العدد ما لا يجزئ ما 
كيل بغيره» أو يبارك في التصرف به على وجه التجارة» بمعنى الأرباح» أو 
يريد به المكيل» فيكون ذلك دعاؤه في كثرة ثمارهم وغلاتهم» وأما البركة 
الدينية فإنها بهذا الكيل يتعلق كثير من العبادات» من أداء زكاة الحبوب» 
والفطر» والكفارات. انتهى. 

قال المباركفوري ا في «مرعاته»: الأرجح عندنا هو ما قاله النووي» 
فإنه هو الظاهر من ألفاظ هذا الحديث» وما ورد فى معناه كما لا يخفى على 
المتأمل . ۰ 

[تنبيه]: قال الزرقانيّ كُثَنْهُ: هل يختص الدعاء المذكور بالمد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ساو لے 
المخصوص بزمانه بء أو يعم كل مد تعارفه أهل المدينة في سائر الأعصارء 
زاد أو نقص» وهو الظاهر؛ لأنه ية أضافه إلى المدينة تارةً» وإلى أهلها 
أخرى» ولم يضفه إلى نفسه الزكية» فدل على عموم الدعوة» لا على خصوصه 
بمدٌ النبي ية كما أفاده بعض العلماء. | 

قال المباركفوري: وإلى الخصوص يظهر ميل البخاري حيث ترجم على 
حديث أنس: أن رسول الله ية قال : «اللهم بارك لهم في مكيالهم» وبارك لهم 
في صاعهم. ومدّهما. بلفظ : «باب بركة صاع النبيّ ا ومده). ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما سبق عن الزرقاني ك من عموم 
دعوته کا لصاع أهل المدينة ومهم في سائر الأعصارء هو الظاهر؛ للنصوص 
الكثيرة الدالّة على العموم» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

)4 إن إِبْرَاهِيمَ) :84 (عَبْدْكَ) كما قال الله تعالى: لوَادَكرٌ ا يسم 
وَإِسْحَقَّ نفب الآية [ص: ]٤١‏ (وَخَلِينّك) كما قال الله تعالى: #وَأتمَرَ آله 
إِرهِيمَ ليلا [النساء: 4؟١]‏ (وَنَبِيّك) كما قال الله تعالى: ودگ فى الت 
هم إِنَمُ كن صِدِيًا بيا @) [مريم: ]:١‏ (وَإِنّي عَبْدُكَ) كما قال تعالى: 

سْبِحنَ الَذِىَ أَسْرن بِمَبَدِو4 الآية [الإسراء: ]١‏ (وَنيك) كما قال تعالى: يابا 
ل إا أرسلتك سَلهدا ومبشّرا وَيَذِيرا 4 [الأحزاب: ه؛ 

[فائدة]: قيل: إنما لم يقل النبئ كل له مع أنه خليل» كما 
صرّح به في أحاديث عدة؛ رعاية للأدب في ترك المساواة بينه وبين أبيه 

وقال الطيبي كُذَنهُ: وإنما لم يذكر الخلّة لنفسه. مع أنه أيضاً خليل الله 
تعالى» على ما دل عليه قوله ية في باب مناقب أبي بكر: «وقد اتخذ الله 
صاحبكم خليلاً»» رواه مسلم؛ رعاية للأدب في ترك المساواة بين نفسه يكل 
وبين أبيه إبراهيم يإ قال : وفي عم تصريحه 0 رعاية الأدب تنبيه على 
تنويهه» وجلالة شأنه» وأنه أرفع درجةء وأعظم قدراًء ونحوه قوله تعالى: 


e‏ 4 ر 


وك اسل سانا بَسَهُمْ عل بین ینم كن م أله في بَعصَهُمْ درجت 


.0۱۸ - ۵۱۷/۹ «المرعاة»‎ )١( 


(85)- بَابُ قضل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءٍ التي كله يها بالْبَرَكةٍ... إلخ - حديث رقم (۳۳۳۵) 


[البقرة: :]۲٠١‏ الظاهر أنه أراد محمدا بء وفي هذا الإبهام من تفخيم فضلهء 
وإعلاء قدره ما لا يخفى؛ لما فيه من الشهادة على أنه الْعَلَّمُ الذي لا يشتبهء 
وال الذى لا بلعنس وسل البحطينة عن اشح ر الاس فذكر زهيرل 
والنابغة» ثم قال: ولو شئت لذكرت الثالث» أراد نفسه» ولو صرح به لم يفخم 
اش ٠‏ انتهى كلام الطيبئ کف وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

ا آي ي: إبراهيم نه (دَعَاك لِمَكَةَ)؛ أي : بقوله: ##تَجَمَلٌ أَفيْدَةٌ 

ت الاس تبوعة الهم اهم ين لمات لمَلهر متكون4 الإبراهيم: ]۳١‏ (وَإِنّي 
أدمُوك)؛ اق أطلب منك (لِلْمَدِيدَةء بِهِئْلٍ ما ما دعا کت وله مَعَهُ)) بجر 
«مثله»» هكذا هو مضبوط في النسخ بضبط القلم» ويح أن يكون 3 
ميتذا: والظرف خبره» والجملة فى محل نصب على الحال؛ أئ: والحال أن 
مثل ذلك المثل مَعَه . ٠‏ 

وفي الرواية التالية: «اللهم بارك لنا في مدينتناء وفي ثمارناء وفي مذناء» 
وفي صاعنا بركة مع بركة». 

وحاصل المعنى: أدعوك بضعف ما دعا به إبراهيم» وقد تقدّم في حديث 
أنس ونه قوله يكلِ: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة»» 
متَفْقٌ عليه . 

قال القاضي أبو محمد: في هذا دليل على فضل المدينة على مكة؛ لأن 
تضعيف الدعاء لها إنما هو لفضلها على ما قصر عنها . 

وقال الباجي: والذي عندي أن وجه الدليل من ذلك أن إبراهيم 44 دعا 
لأهل مكة بما يختص دنياهم» فقال: ##وَآررْفٌ أَهْلَمُ مِنَ ألمت [البقرة: »]1١71‏ 
وأن النبى ية دعا لأهل المدينة بمثل ذلك» ومثله معهء فيَحْتَمِل أن يريد بهء 
وبدعاء آخر معه» وهو لأمر آخرتهم» فتكون الحسنات تضاعف للمدينة بمثل ما 
تضاعف بمكة» فإنما معنى فضيلة إحدى البقعتين على الأخرى في تضعيف 
الحسنات. ۰ 

ويَحْتَمِل أن يريد أن إبراهيم ## أيضاً دعا لأهل مكة بأمر آخرتهمء 


.5١605 5١817 /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
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وعَلِمَ هو يل فدعا بمثل ذلك» وبمثله معه» فيعود إلى مثل ما قذّمنا ذكره. 

ويَحْتَمِل أن يريد أن إبراهيم #4 دعا لأهل مكة في ثمراتهم ببركة» قد 
أجاب الله دعاءه فيهء وأنه ية دعا لأهل المدينة في ثمراتهم أيضأ بمثل ذلك» 
ومثله معهء فلا يكون هذا دليلاً على فضل المدينة على مكة في أمر الآخرة» 
وإنما يدل على أن البركة في ثمارهم مثل البركة في ثمار مكة» إما لقرب 
تناولهاء أو لكثرتهاء أو للبركة في الاقتيات بهاء أو ليوصل من يقتات بها في 
المدينة إلى مثلي ما يتوصل به من يقتات في مكة بثمارها. انتهى . 

وقال الحافظ في شرح حديث أنس المذكور: أي: من بركة الدنياء بقرينة 
قوله في حديث آخر: «اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا»» ويَحْتَمِل أن يريد ما 
هو أعمّ من ذلك» لكن يستثنى منه ما خرج بدليل؛ كتضعيف الصلاة بمكة على 
المدينة» وَاسنّدِلٌ به على تفضيل المدينة على مكة» وهو ظاهر من هذه الجهة» 
لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية 
له على الإطلاق» أما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل 
من مكة لقوله بيا في الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا في شامنا»» وأعادها 
ثلاثاء فقد تَعْقّب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير المصرّح به في حديث الباب. 

وقال ابن حزم: لا حجة في حديث الباب لهم؛ لأن تكثير البركة بها لا 
يستلزم الفضل في أمور الآخرة؛ لأن البركة أعمّ من أن تكون في أمور الدين 
أو الذياء لأنها بمعتى الماء والزيادة إلى آخر ما قثمنا من كلامه. اننهو 7 

(قَالَ) أي: أبو هريرة ذه (نُمَّ يَدْعُو) كل (أُصْفَرَ وَلِيدِ)؛ أي: مولودء 
فعيل بمعنى مفعول (لَهُ) يعني أصغر طفل من أهل بيته بء وفي الرواية التالية: 
ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان». 

قال القاري كُذَنْهُ: التحقيق أن الروايتين؛ يعنى الرواية المطلقة والمقيدة 
IS RSE AS SEE‏ 
أعطاه» أو وليد آخر من غير أهله أعطاه؛ إذ لا شك أنهما لو اجتمعا لشرّك 


.01۹ ۔‎ ٩۱۸/۹ «المرعاة»‎ )١( 


ت 


)١۳۳١( -َابُ قَضْلٍ ال لْمَدِيَةِ وَدْعَاءٍ ال كلل فِيهَا الْبرَكَةٍ . .. إلخ - حديث رقم‎ (AY) 


بينهماء نعم إذا لم يكن أحد حاضراً عنده فلا شبهة أنه ينادي أحداً من أولاد 
أهله لأنه أحق ببره من غيره. 

(فَيعْطِيه)؛ أي: الولد (ذَلِك الثَّمَرّ) قال الباجئ كأله: يَحْتَمِل أن يريد 
بذك عل الاجر حي ال الح على مى لا كنت لا لص فان هرو 
به أعظم من سرور الكبير» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأول): حديث أبي هريرة ڪيه هذا من أفراد المصئف كاله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۸۲/ ۳۳۳۵ و735”] (21717). و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» (757)». و(الترمذي) في «الدعوات» (7555). و(النسائيّ) في 
«الكبرى» )۸۳/١(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (۲٠)ء‏ و(ابن ماجه) في 
«الأطعمة» (۳۳۲۹)ء 5 حبان) فى «(صحيحه) (/71/51)» و(مالك) في 
«الموظإ» (۲/ ٠۸۸)ء‏ و(ابن الستي) في «عمل اليوم والليلة» »)۲۸١(‏ 
و(الدارمي) في اسننه» »)۱١۷١ - ۱١١/۲(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) /٤(‏ 
۳ و(البغوي) في «شرح السنّة» (25017» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المدينة» وذلك حيث دعا لها النبي ئة أن 
يجعل الله تعالى فيها ضعف ما بمكة من البركة» وقد استجاب الله تعالى له. 

١‏ (ومنها): ما قال أبو عمر كدنْهُ: فيه من الآداب» وجميل الأخلاق 
إعطاء الصغير من الولدان التّحفَة والطرفةء وما س به ويعجبه» وينفعه » وأنه 
أولى بذلك من الكبير؛ لقلة صبره» وشدّة فرحه باليسير منه» وكان رسول الله کل 
يحب الأطفال. ويلاطفهم› ويعجبه أن يَسْرّْهمء وفي رسول الله علد أسوة 


وعن أنس َيِه قال: إن كان رسول الله ييه ليخالطناء حتى إن كان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ليقول لأخ لي صغير: «يا أبا عُمير ما فَعَل النقير؟»» رواه البخاري”"©. 

وقال القاضي عياض #: تخصيصه بي أصغر وليد يحضره؛ لأنه ليس 
فيه ما يُقسّم على الولدان» وأما من كبر منهم فإنه يتخلق بأخلاق الرجال في 
الصبرء ويلوح لي أنه تفاؤل بنماء الثمار وزيادتها؛ لدفعها لمن هو في سنّ 
النماء والزيادة» كما قيل في قلب الرداء للاستسقاء» وقيل: إنما خصهم بذلك؛ 
للمناسبة الواقعة بين الولدان وبين الباكورة؛ لقربهما من الإبداع؛ أي: حِدئان 
عهدهما بالوبداع. 

۳ (ومنها): ما قال أبو عمر كله أيضاً: أما دعاء رسول الله ية في 
حديث أنس بالبركة لأهل المدينة في مكيالهم» وصاعهمء ومدّهم» فالمعنى فيه 
- والله أعلم - صرف الدعاء بالبركة إلى ما يكال بالمكيال» والصاع» والمد من 
كل ما يكال» وهذا من فصيح كلام العرب أن يُسَمّى الشيءٌ باسم ما قرب منه» 
ولو لم تكن البركة في كل ما يكال» وكانت في المكيال لم تكن في ذلك 
منفعة» ولا فائدة» بل لو رفعت البركة من المكيل» فكانت في المكيال كانت 
مصيبة» وهذا محال في معنى الحديث» وقد جل رسول الله ية أن يدعو بما لا 
فائدة فيه . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الإنفاق بالكيل أفضل منه بغير الكيل» 
وقد ثبت مرفوعاً: «كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه»”" . 

والفائدة في حديث أنس َيه الدعاء من رسول الله بي بالبركة لأهل 
المدينة في طعامهم؛ والندب إلى استعمال الكيل في كل ما يكال» ويمكن فيه 
الكيل ويوزن. 

وقد روي عنه يه أنه قال: «المكيال مكيال أهل المدينة» والوزن وزن 
أهل معتال قاله أبو عمر که . 


)00( راجع : «الاستذكار») ۲۱۸/۸ .75١9-‏ 
(۲) أخرجه البخاريّ في «صحيحه» من حديث المقدام بن معدي كرب وله . 


(5) «الاستذکار» ۲۱۸/۸. 


(85)- بَابُ قَضّل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ ال يكل فِيها بالْبَرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم )۳۳۳١(‏ 


اح (ومتها): ما قال انى غ كله اشا : فيه اختصاص الرئيس في 
الخير والدين والعلم والسلطان بالهدية والظّرْفة؛ رجاء دعائه بالبركة» ويراً 
به» وإكراماً لهء وتبركاً بدعوتهء وأما دعاء رسول الله تكله لأهل المدينة» 
فمجاب كله إن شاء الله كك - وإذا كانت الإجابة موجودة لغيره» فما ظنك 


قال: وقد يَحْتَمِل أن يكون قوله ككلِِ: «اللهم بارك لنا» يريد نفسهء 
وأصحابه الذين آمنوا به» وصدّقوهء واتبعوه على دينه في زمانه» وتدرك بركة 
تلك الدعوة في قوله: «اللهم بارك لنا» كل من كان حيّاً مولوداً في مدّته» وكل 
من آمن به» واتبعه من ساكني المدينة ‏ إن شاء الله وِبَْ ‏ ومعلوم أنه لم يرد 
بدعائه طعام المنافقين» ولم يدخله في دعوته تلك؛ لأنه لم يقصدهم بذلك. 
التهين: 

5 (ومنها): ما قال أبو عمر كلل أيضاً : وقد ظَنّ قوم أن هذا الحديث 
يدل على أن المدينة أفضل من مكة بدعاء رسول الله ييه لها بمثل ما دعا به 
إبراهيم لمكة» ومثله معه» وليس كما ظنوا؛ لأن دعاء إبراهيم لمكة لم تُعرف 
فضيلة مكة به وحده» بل كان فضلها قبل أن يدعو لهاء ودعاء إبراهيم 4 قد 
علمناه بما نطق به القرآن في قوله ڪك: ولد قال برهم رب عل هذا بلدا امنا 
ا م لَه ووم ال فال وس كتر# الآية [البقرة: 
5 وقد كانت مكة حَرّماً آمناً بدليل حديث النبيّ يي : إن الله تعالى حرم 
مكة» ولم يحرّمها الناس»» متَفقٌ عليهء وقوله ككله: «إن الله تعالى حرّم مكة يوم 
خلق السماوات والأرض. . .2 الحديث ممق عليه. 

وأجمع المسلمون على القول بأن مكة حرم الله» وقالوا في المدينة: حرم 
رسول الله ل وقد دعا إبراهيم لمكة بنحو دعاء رسول الله كل للمدينة . 

ثم أخرج بسنده عن ابن عباس ونا في الحديث الطويل حين نزل إبراهيم 
بابنه إسماعيل» وأمه هاجر مكة» ثم رجع إلى الشام» ثم عاد إليها بعد مدة 
وقد ماتت أم إسماعيل» وتزوج إسماعيل في جُرْهَمء فوجد امرأته في المرة 
الثانية» ولم يجد إسماعيل» فسألها عنه» فقالت: مَرَّ إلى الصيدء فقال: وما 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
کک 
طعامكم؟ قالت: اللحم والماءء فقال: اللهم بارك لهم في لحمهم ومائهمء 
قالها ثلاثاًء والحديث أخرجه البخاريّ بطوله. 

قال أبو عمر: ولو كان الدعاء للمدينة بالبركة دليلاً على فضلها على 
مكة» لكانت الشام واليمن أفضل من مكة؛ لأن النبي بيه دعا بالبركة لأهلهاء 
ولم يذكر في ذلك الحديث مكة» وهذا لا يقوله مسلم. 

قال: ومما يدل على فضل مكة على غيرها قول النبئ يَلِْ: «بني الإسلام 
على خمس ٠٠...‏ فذكر منها حج البيت الحرام» وقال كَةْ: «الإلحاد فيه من 
الكبائر»» وجعل الله الكعبة البيت الحرام قبلة للمسلمين في صلاتهم» وقال َي 
«قبلتكم أحياءً وأمواتاً»”" . 

ورضي الله كك من عباده بحط أوزارهم» بأن يقصد القاصد البيت الحرام 
حاجا مرة في دهره. 

وقال النبي كله وهو واقف بالْحَرّوّرة في سوق مكة: «والله إنك لخير 
أرض الله كبك وأحب أرض الله كك إلى الله كك ولولا أني أخرجت منك ما 
0 قال: وهو حديث لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحته. 

قال: وأما ما روي عن النبئ ييه أنه قال فى حين خروجه من مكة إلى 
ال االله إنك تل أنه اجر عن البق" البلاد إلى قاي اعت 
البلاد إليك»» فهو حديث موضوع منكرء لا يختلف أهل العلم في نكارته 
وضعفه» وأنه موضوع» وينسبون وضعه إلى محمد بن الحسن بن زبّالة المدنيّ» 
وحملوا عليه فيه» وتركوه. 

قال أبو عمر: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدّثني علىّ بن 
مسرورء قال: حذّثني أحمد بن داود» قال: حدّثئني سحنون بن سعيد» قال: 


2000 أخرجه أبو داود بسند حسن» عن عبيد بن عمير» عن أبيه أنه حدّثه, وكانت له 
صحبة أن رجلاً سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: «هنّ تسع»» فذكر 
معناه» زاد: «وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء 
وأمواتاً». 

(۲) حديث صحيح» أخرجه الترمذيّ» وقال: حسن غريب صحيح. 


(85)-بَابُ قَضْلٍ الْمَدِيئةِ» وَدعَاءِ الي كله فيا بالْبرَكة... إلخ ‏ حديث رقم (۳۳۳۹) 


al 0‏ قال: يا رب هذه أت ل إليك أن وق ا قال : 0 
مكة» فسار آدم فى :أت مكة» فوجد عندها ملائكة يطوفون بالبيت» 
ويعبدون الله ك فقالوا: ا البشرء إنا ننتظرك ها هنا منذ 
ألفي سنةء فهذه حكاية مالك كث وقوله» وخبره عن مكة”. انتهى كلام ابن 
البر كَدنْهُ باختصار”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة الكثيرة الصحيحة أن 
مكة أفضل من المدينة» وأنه لا يلزم من حديث الباب تفضيلها عليهاء وهذا هو 
الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلمء فتبصّر» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أو الكتاب 
قال : 

3 (...) - (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ مُحَمَّدٍ 
امد عَنْ سبل بن أب صَالِحٍ ن أبيوء عَنْ أبِي هُرَيرَة؛ ان رسول الله کا 
کان يۇتى اول اللَمَر» ف فَيَقُولُ: 0 أ ارك لتا في مَدِبينَاء في مَارِنَاء وي 
مدنا وي صَاِناء بره مع يرقا كم يطب اضر مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الولدان). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» واعَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُ يُ) هو: 
الدَرَاوردي. 

والحديث من أفراد المصتف له وقد مضى شرحه» وبيان اكه قن 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» 0 المرجع والماب. 

لان أَرِمِدُ إلا الِصَلمَ ما استطعت وما وفيت إلا بل عه كرك وإ أيث» . 


.۲۲۲ - ۲۱۸/۸ «الاستذکار» ۸/ ۲۲۳. (۲) «الاستذكار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


 )80(‏ (بَابُ الريب في سُكتى الْمَدِيئَةِ 
وَالصَّبْر عَلَى لأَوَائِهَا وَشِدَتِهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 
)۱۳۷٤( 1‏ - (حَدَنَنَا حَمَادُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنٍ َيه حَدََنَا أبي» عَنْ 


coe 


0 0 ê for 5 f ر سه‎ ar o ۹ 5 م اس وس‎ o2 
وُهَيْبٍء عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي إِسْحَاق؛ أنه حَدَتٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ مَوْلى المَهري؛ أنه‎ 
و اس‎ 2 Ma 2 و ا 8 ده‎ 4 sS” 2 - ب جه مه‎ EO 
أَصَابَهُمْ بالمدينة جَهِد وشدة» وأنه اتی أبَا سعيد الخدري. فقال له: إني كثير‎ 
الْعِيَالِء وَقَدْ أَصَابَئْنَا شِدَةٌ. فَأَرَدْتٌ أنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْض الرّيف, فَثَالَ أبُو‎ 
38 سروس سلسم مس ا 6 ودعو يج‎ i يه 1252 اه اس 2ت‎ 7 
سَعِيِدٍ: لا تَفْعَل الْرّمْ الْمَدِيئَةَ» فَإِنَا حَرَجْنَا مَعَ بي الله يكل أن" أنه قَال: حَنّى‎ 
قَدِمْنَا عُسْفَانَء فَأَقَاءَ 7 لالہ فَقَالَ اللا 3 و الله ما تح” هَا هتا ذ شءى وان‎ 
متا عَسْفَانَ فأقام يها ليا من: وَالمِ ما تحن هَا هتا في شيءِ٬ وإ‎ 
01 5 2 سس‎ 5425 dll 0 7 Zir o ماه‎ r عم و‎ 
ِيَالنَا لَخُلوف ما َأمَنْ عَلَيْهمْ فَبَلَعَ دک التي يل فقا : «مَا هَذَا الّذِي بَلَمَني‎ 
e ےا‎ 3 e FS E 2 of 5 7 ° 

من حديئِكم؟1. ما أدري كيف قال: «والذي أخيف بهو أو وَالذِي نفسي پیلروء 
Force of‏ آل ووه 0 أ َف 520 کہ IEE a‏ 8 
لقد هممت. أو إن شِئتم». لا أدري يتهما قال؟ «لامَرَنْ بناقتي ترْحَل» ثم لا احل 
f‏ و عه cA‏ ووس 2ت EE r‏ ا 0 0 
لها عَفْدَةَ حَنَّى دم المدِينة». وقال: «اللهم إن إِبرَاهِيم حرم مَكة» فجعلها حَرّماء 


ت 


ا ت ت 2 ان مر بي - 0 کو ا ر ا 
فِيهًا سِلاحٌ لِقِتَالِ وَلا تخبط فيها شَجَرَة. إلا لِعَلفء اللهم بَارِك لتا فِي مَلِيتيتاء 


الل بَارِك لَنَا في صَاعِنَاء اللّهُمّ بار لَنَا في مُدْنَاء اللّهُمّ بَارِكَ َا في مَدِيتَيِنَاء 
اللّْهُمّ اجعَل مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِء وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ مَا مِنَ الْمَدِبنَةٍ شِعْبٌء وَلَا 
2 ت of”‏ َس ~ ه 55 ت َه م هسم O‏ 3 

نَفْبّ إلا عَلَيْوا" مَلَكَانٍ يَحْرْسَانِهَاء حَنّى تَقُْدَمُوا إِلَيْهَااء ثم قال للناس: 


E 


م بي co‏ 0ے عه 9ر 0 2 عر و 9 
«ازتجلوا»» فَارْتَحَلنَاء فأقبلتا إلى الْمَدِيئَة فْوَالَذِي تَخلِف بهء أو يحلف به الشك 


E: 7 4 2 a 7 or r r ©‏ 20 د a o‏ 
من حَمادٍ ‏ ما وضعنا رحالنا حِينْ دخلنا المَدِيئة» حَتى أغَارَ عليا نو عبد الله بن 


عْطْفَانَء وَمَا يَهيجهم قبل ذلك شيٍ٤)‏ . 


)١(‏ وفي نسخة: «أظنه). (۲) وفى نسخة: «إلا وعليه». 


(81)-بَابُ التَرْغِيبٍ في سی الْمَدِيئَةِ» وَالصّبْرِ عَلَى لاا وَشِدَتِهًا-.حديث رقم (۳۳۴۷) 


م 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

.]11[ (حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْن عُلَيّة) البصريّ» نزيل بغداد» ثقةٌ‎ - ١ 

رَوَى عن أبيه» ووهب بن جرير بن حازم» وعنه مسلمء والنسائيّ» 
وعثمان بن خُرّزاذ» ومحمد بن إسحاق الصنعانيئ» ويعقوب بن سفيان» 
ومحمد بن إسحاق السراج» وغيرهم . 

قال النسائي: بغداديّ ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال السرّاج: 
مات ببغداد سنة (55؟). 

تفرّد به المصئف,. والنسائئ» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۲ - (أَبُوهُ) إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عليّة تقدّم قريباً. 

۳ - (وَهَيْبُ) بن خالد الباهلئ البصري» ذُكر في الباب. 

> - (يَحْيَى بْنْ أبي إِسْحَاقَ) الحضرمي مولاهم البصريّ النحوي» صدوق 
ريّما أخطأ [5] )١1757(‏ (ع) تقدّم قريباً . 

ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيٌّ) ثقةٌ”'" []. 

رَوَى عن ابی در الغفاريٰ› وعد الله بن عمرو بن العاص» وأبي سعيد 
الخدري. وحمزة بن سفينة» وعنه ابناه: اتو ال سعيد ويزيد» وسعيد 
وونّقه العجلي» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط. هذا برقم (ITV)‏ وكرّره ثلاث مرّات» و(1895١):‏ 
«لينبعث من رجلين أحدهماء والأجر بينهما) » وأعاده بعده . 

51 (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان وا“ تقدم قريباً . 


)١(‏ وقوله فى «التقريب»: «مقبول» غير مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه العجلىٌ» 
وابن حبّانء وأخرج له مسلم في «الصحيح»» راجع: «تهذيب الكمال» 5097/89 
مع ما كتبه الدكتور بشار في هامشه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصتف ككألة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء ومولى المهري» 
كما أسلفته آنفاً . 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 

. حديثاً‎ )١١170( (ومنها): أن صحابيّه ضيه من المكثرين السبعة» روى‎ - ٤ 
: شرح الحديث‎ 

(مَنْ يَحْبَى بْنِ أي إِسْحَاقَ) الحضرميّ 0 0 
مَوْلَى الْمَهْرِي) ل حرف اهاه أَصَابَهُمْ بالْمَدِ لْمَدِيئَةٍ جَهْدُ) e‏ 0007 
مشقّةء فقوله: (وَشِْدَة) تأكيد له (وأنهُ أنَى ًن خد يد الْخُدْرِيّ) < له قال ل 
إّي كَثِيرٌ الْعِيَالِ) بالكسر: أهل البيت» ومن يمونه الإنسان» والواحد 0 
بتشديد الياء» مثل جيّاد وجَيّدٍ (وَكَدْ أَصَابَئْنَا شِدّة) قال الأبي ككله: لا يُعارض 
هذا دعائه بيه بالبركة؛ إذ لا منافاة بين ثبوت الشدة والبونك البركة فيهاء 
وتخلّفها عن بعض لا يضِرٌ. قال: بهذا كان شيخنا يُجيب» والأظهر على قدمنا 
أن البركة هي في تحصيل القوت» وأن المد بها يُشبع ما يُشبع ثلاثة أمثاله 
بغيرهاء فتكون الشدّة في تحصيل المذدّء والبركة في تضعيف القوت به. 
ا 

(فَأَرَدْتُ أَنْ أنْقُلَ) بضمّ القاف. عن رناب تصن 21 عِيَالي إلى ب بَعْض الرّيف) 
بكسر الراء: : هي الأرض التي فيها زرعَ» وخِضبٌء 0 
أَؤْيقعا 4 اف 7 إلى الريف» وأرافت الأرض: أخصبت» فهي ريفة 
(قَقَالَ أَبُو سَعِيدِ) ولي (لا تَفْعَل)؛ أي : تنقل عيالك من المدينة إلى الريف (الْرَمْ 
ا (فَإنَا حَرَجْنَا مَعَ نبي اله كله أَظْن) وفي نسخة: 
«أظنّه»» والظاهر أن قائل أظنّه أبو سعيد مولى المهريّ (أَنَّهُ قَالّ) أي: أن أبا 
سعيد الخدريّ قال ١حَتََى‏ قَدِمُْنَا) بكسر الدال (عُسْفَانَ) بضمٌّ العين» وسكون 


.147 ١57/4 «شرح النوويّ»‎ )۲( ` .٤11/۳ «شرح الأبي؛‎ )١( 


(8)-بَابُ اریپ في سی الْمَدِئَةوَالصّبْر َلَى لاو اھا وَشِدَيَهَاحديث رقم (۳۳۳۷) 


السين المهملتين» ثم فاء: موضع بين مكة والمدينة» ويُذكرء ويؤنث» قال 
الفيوميّ: ويُسمّى في زماننا مَدْرَجَ غثمان» وبينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل» 
وتو ائ انى (قأقام) النبى كَل (بها)؛ أي: بعسفانء تقدّم آنفاً أنها 
تذكر ونت (لَيَالِيَ ء » قَقَالَ 31 الله ما) نافية (نحن م ها هتا في شيٰءِ)؛ آي : 
لسنا في شيء نافع لنا (وَإنَ عِيَالَنَا َخُلُولٌ) بضم م الخاء المعجمة؛ أ لا 
حافظ لهمء ولا حامي» يقال: حي خَلُوفٌ ؛ أي : غاب عنهم رجالهم» » قاله 
القرطب”"': وقال النوويّ: أي: ليس عندهم رجال» ولا من يحميهه””». وقال 
ابن الأثير: يقال: حي تُحلوفٌ: : غاب الرجال»ء وأقام النساء» ويُطلق على 
المقيمين» والظاعنين. انتهى©». ا تأ مَنُّ) بفتح الميم» من باب توب 
ای اف عدوم العدو أن يأتيهم وحن غا تبون (قبَلَعَ DE‏ الى ا 

: «مَا) استفهاميّة (هَذَا الْنِي بَلْغَنِي من نّْ حَدِبئِكُم؟0؟ آي اي شيء هذا 
0 بلغني مما تحدّثتم به من شؤون عيالكم؟ وقوله: (ما أَدْرِي َيف قَالّ) هذا 
شك من أبي سعيد الخدريّ ت كن فعا عبر به النبئ 386 عن ره عبد سحلفة» هل 
قال: («وَانِْي أخْلِف به) اق : وهو الله تعالى (أُوٌْ) قال: (وَالَذِي تَفْسِي يو 
لَقَدْ هَمَمْتُ) من باب اراو ِن شِنكم1. لا أذْري أيَتَهُمَا قَالّ؟) وهذا أيضاً شك 
في - الحديث» هل قال كلليِ: «لقد هممتء أو قال: إن شئتم» («لَآمُوَنَ 
َِاقَي تُرْحَلُ) بضمٌ أوله» وإسكاء الراء» مبنياً للمفعول؛ أي : يغد ظلنها 
رحلهاء وضبطه القرطبيّ بتشديد الحاء (نُمَ AE‏ لها عُقْدَةَ حَنَى أَقْدَمَ الْمَدِينَة») 
قال القرطبيّ: أي أصِل المشي 16 وذلك لمحبته الكون في المدينة. 
وقد شوق الها ا 


وقال النووي: معناه: ثم أواصل السير» ولا أحل عن راحلتي عقدة من 
عُقّد حملهاء ورحلهاء حتى أصل المدينة؛ لمبالغتي في الإسراع إليها”"', 
LL‏ إن ا برَاهِيم) 4# (حَرّمْ مگ ؛ أي: أظهر للناس تحريمها؛ 


.٤۹۰/۳ «المصباح المنير» 504/7. (0) «المفهم»‎ )١( 


(۳) «شرح النووي» )٤( .٠٤١/۹‏ «النهاية» 1۸/۲. 


(5) «المفهم» .٤۹۰/۳‏ (5) «شرح النووي» .٠٤١/۹٩‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الحج 

ارہ سے 
لأن تحريم مكة قديم» حرّمها الله يل يوم خلق السماوات والأرض» فإسناد 
التحريم إلى إبراهيم 842 مجازء كما مرّ تحقيقه (فَجَعَلَهَا حَرّماًء وَإِني حَرَّمْتُ 
المَوِيئة) قال التوربشتي: أراد بذلك تحريم ع الل دون ما عداه من 
الأحكام المتعلقة بالحرم» ومن الدليل عليه قوله في هذا الحديث: «لا يُخبط 
شجرها إلا لعلف». واشجار حرم مكة لا يجوز خبطها بحال» وصيدهاء وإن 
رأى تحريمه نفر يسير من الصحابة» فإن الجمهور منهم لم يُنكروا اصطياد 
الطيور بالمدينة» ولم يبلغنا فيه عن النبى بي نهي من طريق يعتمد عليه» وقد 
قال لأبي عمير: «ما فَعَلّ النغير؟»ء ولو كان حراماً لم يسكت عنه في موضع 
الحاجة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله التوربشتي قد تقدّم لك أن 
الصحيح خلافه, وأن المدينة حرم يحرم صيدها» وقطع شجرها إلا ما استئني 
في هذا الحديث» ومن الغريب قوله: «ولم يبلغنا عن النبي ييه نهي من طريق 
يعتمد عليه»» فهل بعد ما تقدّم في «صحيح مسلم» من قوله ية «إني أحرّم ما 
بين لابتي المدينة أن يُقطع عضاههاء أو يُقتل صيدها)» يريد أصحٌ من هذا؟ أو 
نسيه» أو تغافل عنه» وهو مذكور فى الكتاب الذي شرحه» وهو «مشكاة 
المصابيح»» إن هذا لشيء عجيب!!!. 

وقوله: (حَوَاماً) ؛ أي: حرمت تك المدحعة: فحَرّمت عراف كما في قوله 
تعالى: وله EE‏ الان 6 509 [نوح: واه وقوله: (ما د 0 ب فرعي 
بدل من «المدينة»» ويَحْتَمِل أن يكون «حراماً» مفعولاً لفعل محذوف؛ أي: 
جعلت حراماً ما بين مأزميهاةء فلاما بين مأزميها» مفعول ثان» و«المأزم» بهمزة 
بعد الميم» وبكسر الزاي»› هو الجبل» وقيل : المضيق بين الجبلين ونحوه» 
ا واه ا ناجل كاسن ف دت 
أنس َيه وغيرهء قاله النووئ . 

e‏ (أن لَا براق فيا ك قال الطيبيٌ ونه : : وقع موقع التفسير لما 


.5١00 /5 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. ١69 «(شرح النووي»‎ (۲( 


(8)-بَابُ التَوَضِيبٍ في سی الْمَدِيئَةِوَالصَّبْر عَلَى لَأَوَائِهَا وَشِدَتِهًا-حديث رقم (۳۳۳۷) 


حرّم» كأنه قال: وذلك أن لا يُهراق فيها دم» وليس من المفعوليّة في شيء› 
ولو كان مفعولاً به لقيل: إني حرمت أن يهراق بها دم» والمراد من النهي عن 
إراقة الدم هو النهي عن القتال فيهاء وذلك أن إراقة الدم الحرام ممنوع عنها 
على الاطلاقة والمباح منه لم نجد فيه اختلافاً يُعتدٌ به إلا في حرم مكة. 
ائ ٩‏ 

(وَلَا ْمل بالبناء للمفعول (فيها سلاخ لقتال وَلَا تَحْبَط فِيهَا شّجَرَ 0 
ببناء الفعل للمفعول أيضاً» وبابه ضرب» والخبط هو ضرب الشجر بالعصا 
ليتناثر ورقهاء واسم الورق الساقط : حَبَطظ بالتحريك» فَعَلَّ بمعنى مفعول. 

وقال القرطبيٰ كُبَنهُ: وقوله: «لا يحمل فيها سلاح» ولا يخبط فيها 
شجرة» هذا كله يقضي التسوية بين حرم المدينة وحرم مكة» وهو رذ على أبي 
حنيفة» على ما تقدم. انتهى. 

إلا لِعَلْف) بإسكان اللام» وهو مصدر عَلَفْتٌُ عَلْفَاً» من باب ضرب» 
وأما العلّفٌ بفتح اللام» فاسم الحشيش» والتبن» والشعير» ونحوهاء وفيه 
جواز أخذ أوراق الشجر للعلف» وهو المراد هناء بخلاف خبط الأغصان» 
وقطعهاء فإنه حرام" . 

وقال القرطبيّ كُنهُ: قوله: «إلا لعلف» لم يُذكر هذا الاستثناء في شجر 
مكة» وهو جار فيهاء ولا قرن بينهماء وكذلك ذكر في مكة: «إلا الإذخراء 
ولم يذكره في المدينة» وهو أيضاً جار فيها؛ إذ لا فرق بين الحرمين. 

والحاصل من الاستثناءين: أن ما دكت الحاجة إليه من العلف» والانتفاع 
بالحشيش جاز تناوله على وجه الْهَشْسَء 2 من غير جنه ولا کر قن 
وهو حجة على من منع شيئاً من ذلك. | 0 

لهم ار کا في ميا اَم رڈ تا في صَاعِنَاء الهم ارك لتا في 
E‏ لتا في مَدِيئَيتَاء اللّهُمّ اجْمَل مََ البَرَكَة بَرَكََيْنِء وَالْذِي نَفْسِي 
بيو ما مِنَ الْمَدِيئَةٍ شِعبٌ) بكسر الشين المعجمة» وسكون العين المهملة: هو 


.5١606 /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.٤۹۱/۳ «المفهم»‎ )۳( .٠٤۸ - ١57/9 «شرح النووي»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

الطريق» وقيل: الطريق في الجبل» والجمع شِعابٌ بالكسرء قاله الفيّوميّ (وَلَا 

نَقْبٌّ) بفتح النون» وسكون القاف: هو الطريق في الجبل» وعلى التفسير الثاني 

ل«الشعْب» يكون عطف تفسير» وعلى الأول فالعطف مغاير. 

وقال النوويٌ: قال أهل اللخة: «الشعبة بكسر الشين: و النافذة 

بين الجبلين» وقال ابن السحيت هو الطريق في الجبل» و«النَّقْبُ» بفتح النون 

2 المشهور. وحكى القاضي ضمها انشا وهو مثل الشَِقَتْ» 0 هو 

الطريق في الجبلء قال الأخفش: أنقاب المدينة: طَرّقهاء وفِبَاجها. 
)0 
انتھی . 


(إلَّا عَلَيو) وفي نسخة: «إلا وعليه»؛ أي: على ذلك الشعب» واللَفْب 
(مَلْحَانٍ يَحْرْسَانِهَا) بضم الراء»ء من باب نصر؛ أي: يحفظانها (حَتّى تَقُدَمُوا) 
بفتح الدال» من باب تَعِبَ ب (إِلَيُهَا)؛ أي : إلى المدينة . 

(ثُمَّ قَالَ) ي (لِنّاسِ: «ارْتَجلُوا» فَارْتَحَلْئَاء فَأَقَبَلَْا إلى الْمَدِيئَقِ فَوَالْنِي 
نَحْلِفُ په) أي: نقسم به وهو الله 3# (أَوْ يُخْلَفُ په - الشّك مِنْ حَمّادٍ ) هو 
ابن إسماعيل» شيخ المصئّف (مَا وَضَّعْنَا رِحَالَتَا) بكسر الراء: جمع رَخل» 
بفتح» فسكون» کو وهو كل ي يعد الرخيل» رم وعاء الما + 
ورب لبي وحِلْس» ورَسَنْء ويُجمع أيضاً على أَرحُل» ٠‏ كفس واف 
0 الْمَدِيئَهَ حَكَّى أَغَارَ عَلَيْنا بو عَبْدٍ اله ِن عَطَفَانَ» وما بَهِبجُهُمْ قبل 

41 شي )٤‏ قال النووي : معناه أن المدينة في حال غيبتهم» كانت و 

EE‏ ل 
حين قَدِمناء ولم يكن قبل ذلك يُمنعهم من الإغارة عليها مانع ظاهرء ولا كان 
لهم عدو يهيجهم› ويشتغلون به» بل سبب منعهم قبل قدومنا حراسة الملائكة» 
كما أخبر النبي بيا . انتهى 

قال القرطبي #5: وفي هذا ما يدل على أن حراسة الملائكة للمدينة 
إنما كان إذ ذاك في مدة غيبة النبئ ية وأصحابه عنهاء نيابة عنهم. انتهى” . 


00/١ شرح النووي» 484 . (۲( راجع : «المصباح»‎ (1١ 


زفرة «المفهم» ۹1/۳. 


(8)-بَاب التَرَغِيبٍ في سُحْتى الْمَِيئَةوَالصّبْرِ عَلَى لابا وَشِدَيًَا-حديث رقم (/81*م) 


وقوله: (بَنُو عَبْدٍ اللو بْنِ غَطَمَانَ قال النووي #: هكذا وقع في بعض 
النسخ عبد الله» بفتح العين مكبّراً» ووقع في أكثرها عُبيد الله» بضم العين 
مصغراًء والأول هو الصواب» بلا خلاف» بين أهل هذا الفنّ»ء قال القاضي 
عياض: حدّثنا به مكبراً أبو محمد الْخُشَّنىَ. عن الطبري» عن الفارسيّ «بنو 
عبد الله» على الصواب» قال: ووقع عند شيوخنا في نسخ مسلم من طريق ابن 
ماهان» ومن طريق الْجُلُوديَ «بنو عبيد الله» مصغراًء وهو خطأء قال: وكان 
يقال لهم في الجاهلية: بنو عبد الْعُرَّىء فسمّاهم النبئ كلل بني عبد الله 
فسمّتهم العرب بني مُحَوّلة؛ لتحويل اسمهم, والله أعلم. انتهى"" . 

وقوله: (وَمَا يَهِيجُهُم) قال أهل اللغة: يقال: هاج الشرّء وهاجت 
ا ب راا ا "أي 9 تمرك دروك كرها وی ا يها 
لامر كله كلاق ات را عالق اعت اراب رلته ارج 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۸۳/ ۳۳۳۷ و۳۳۳۸ و۳۳۳۹ و ]٣٣ ٤١و ۳۳٤٣٣١‏ 
(۳۷)» و(النسائئ) فى «الكبرى» (۲/ 585)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۲/ 
0490 وا في نر چ 0048/4 واللة تعالن اغ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المدينة» وأن رسول الله 4ة حرّمهاء كما حرّم 

؟ ‏ (ومنها): شدّة محبته يي للمدينة» واشتياقها إليها إذا خرج منهاء 
حتى يعود. ش 


.١158/9 «إكمال المعلم» 546/5. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
كمه 
(ومنها): بيان فضلهاء وجراستها في زمنه کي وكثرة الْحرَّاسء 
واستيعابهم الشعاب؛ زيادة في الكرامة لرسول الله با والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ي المذكور أول الكتاب 
قال : 


چ مع G62‏ مه 
2 


 )...( 1‏ (وحَدَتَنَا زُمَيْرُ بُنُ حَوْبء حَدَنََا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيّة عَنْ 
عَلِيَ بْنِ الْمُبَارَكِء حَدَكَنَا يَحْتَى بن ای کی خاک ب سید تی افو عن 
أبي سَعِيدٍ الْخُْرِي؛ 3 رل الله يلل قَالَ: « م بَارِك لَنَا في صَاعِنَاء وَمُدّنَاء 


وَاجْعَلَ مَعَ الْبَرَكَةٍ بَرَكتِيْنِ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ ا بن حَرْبٍ) بقدم في الباب الحافنئ” 

۲ - (عَلِيّ بر بن الْمْبَارَكِ) الْهُنَائىَ البصري» ثقدٌ كان له عن يحيى بن أبي 
كثير کتابان» أحدهما سماعء والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه شيء» 
من كبار [۷] (ع) تقدم في «الإيمان» .٤۱۷/۷۹‏ 

٣‏ ۔- (یحیی بر بن ابي كَثيرٍ) اسم أبيه صالح بن المتوكل› أبو نصر اليماميٌ» 
تقدّم فسا 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى شرحه»ء وبيان مسائله فى 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ل المذكور أول الكتاب 
قال : 

1 (...) (وَحَدَنَنَاه أَبُو بكر بن أبي يبء حَدَنَنَا عَبَيْدُ الله و ن 
مُوسّى» أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ (ح) وَحَدََنِي إِسْحَاق ا غير عَبْدُ الصْمَِ» حَدُ 
حَرْبٌء يَعْنِي ابْنَ شَدَادِء كلاهُمًا عَنْ يَحْبَى بن بي كَثير» ِهَذَا الإستاد د مثْله). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (أَبُو بكر بْنْ أي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 


(85)-بَابُ التَرَغِيبٍ في سُكْتَى الْمَدِئَةِوَالصَّبْرِعَلَى لأوَائَِا وَشِدَِهَا-.حديث رقم (040) 


١‏ - (عَبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسىَء تقدّم قريباً. 

۳ - (شيبّان) بن عبد الرحمن النحوي» تقدّم أيضاً قريباً . 

؛ ‏ (إِسْحَاقُ بْنْ مَنْصُورِ) الْكَوْسَجء تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (عَبْدُ الصّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَّنبريّ مولاهم» أبو سهل 
البصري». 3 [4] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /٦‏ ۸۲. 

1 (حَرْبُ بْنْ شداوٍ) اليشكري» أبو الخظاب البصريّ العطّارء ويقال: 
القطان» ويقال: القصّابء ثقةّ [۷]. 

رَوَى عن يحبى بن أبي كثير» وقتادة» والحسن» وخصين بن عبد الرحمن» 


0 


وسهر. 


وروی عنه ابن مهدي» وأبو داود الطيالسيّ» وعبد الصمد بن 
عبد الوارث» وجعفر بن سليمان» وعمرو بن مرزوق» وغيرهم. 

قال عبد الصمد: ثنا حرب بن شدادء وكان ثقة» وقال أحمد: ثبت في 
كل المشايخ» وقال عمرو بن علىّ: كان يحيى لا يحدّث عنه» وكان 
عبد الرحمن يحدّث عنه» وقال ابن معين» وأبو حاتم: صالح» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

وقال أبو موسى محمد بن المثْنّى: مات سنة (151). 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيئ» وله 
في هذا الكتاب تسعة أحاديث. 

وايحيى بن أبي كثير» تقدم قريباً . 

[تنبيه]: رواية شيبان» وحرب بن شدّاد كلاهما عن يحيى بن أب كثير لم 
أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]""50[‏ (وَحَدَثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدَنَنَا لَيْثُء عَنْ سَعِيدٍ بن أي 
سَعِيدِء عَنْ أبي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيٌ؛ أَنّهُ جَاء أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ لَيَالِي الْحَرَّق 


مد 


فَاسْتَشَارَهُ في الجَلاءِ مِنَ المَدِيئَةِء وَشَكا إِلَيْهِ أُسْعَارَهَاء وَكَثْرَةَ عِيّالِهِ وَأَخْبَرَهُ أن لا 


صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدٍ الْمَدِبئَةٍِ وَلأوَائِهَا نَقَالَ لَهُ: وَبْحَكَ لا امرك بذَّيِكء إِئِي 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
0۸۸ 


د 


سََمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ : «لَا يَصْيِدُ أَحَد عَلَى لَأْوَانِهًا0'" فَيَمُوتَء إلا كُنْتُ لَه 
شفِيعاً» أو شهيداً يوم الْقِيَامَةٍ ة إذَا 5 لما 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (قُتَيبَةٌ بن سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

. المصري المشهورء تقدّم قريباً‎ i 

. (سَعِيدُ بن أبي سَعِيدِ) كيسان المقبري» تقدم أيضاً قريباً‎  * 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقوله: (لَيَالِي الْحَدَةِ) ؛ يعني الفتنة المشهورة التي 5 فيها المدينة سنة 
ثلاث وستین: 

قوله: «ليالى الحرة»؛ يعنى به حَرّة المدينة» كان بها مقتلة عظيمة في أهل 
المدينة» كان سببها: أن ابن الزبير وأكثر أهل الحجاز كرهوا بيعة يزيد بن 
معاوية» فلما مات معاوية طبه وجه يزيد مسلم بن عقبة المرّّ في جيشٍ عظيم 
من أهل الشامء فنزل بالمدينة» فقاتل أهلهاء فهزمهم» وقتلهم بحرّة المدينة قتلا 
ذريعاً» واستباح المدينة ثلاثة أيام» فسّمّيت وقعة الحرّة بذلك» ثم إنه توجه 
بذلك الجيش يريد مكة» فمات مسلم بقُديدء وولي الجيش الحصين بن نمير» 
وسار إلى مكة» وحاصر ابن الزبير» وأحرقت الكعبة» حتى الهدم جدارهاء 
وسقط سقفهاء فبينما هم كذلك» بلغهم موت يزيد فتفرقواء وبقي ابن الزبير 
بمكة إلى زمان الحجاج» وقتله لابن الزبير» رضي الله عن اين الزيهر' را 
ا 

وقوله: (فِي الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ) «الْجَلاءُ» ‏ بفتح الجيم والمدّ -: الفرار 
من البلد إلى غيره» قاله النووي كال" . 

وقال القرطبئّ: «الجلاء» بفتح الجيم» والمد: الانتقال من موضع إلى 
آخرء والجلاء ‏ بكسر الجيم والمد -: هو جلاء السيف والعروس» والجلى 


)غ0( وفي نسحة : «على جهد المدينة» ولأوائها). 
(۲) «المفهم» .٤۹۲/۳‏ (۳) «شرح النوويّ» .٠٤۹/۹‏ 


(4)_بَاب التَرَغِيبٍ في سُكْتَى الْمَدِئةوَالصَّبْرِ عَلَى لاوا وَشِدَيََا-حديث رقم (5141) 


- بفتح الجيم والقصر -: هو جلى الجبهة» وهو انحسار الشعر عنهاء يقال منه: 
رجل أجلى وأجلح. ا 

وقوله: (عَلَى َأَوَائِهَا) ؛ أي: على ضيق المعيشة فيه» وفى نسخة: «على 
جمد المدينة» ولأوائها». ۰ 

وقوله: إلا كُنْتُ لَه فیا ا شهيداً) قال بعضهم: «أو» للتقسيم» 
والمعنى: كنت شفيعا لمن مات بها بعدي» وشهيدا لمن مات بها في زماني› 
وإن جعلت «أو» بمعنى الواوء كما ورد في بعض الروايات بالواو» فلا يحتاج 
إلى هذا التوجيه» فيكون إشارة إلى اختصاص آهل المدينة بالفضيلتين: الشهادة 
على رسوخ إيمانهم» والشفاعة ليتجاوز عن عصيانهم. انتهى . 

وقوله: (إِذَا كَانَ مُسْلِماً) قال القرطبئ #: هذا يُقَيّد ما تقدّم من 
مطلقات هذه الألفاظه. ويُتبّه على القاعدة المقرّرة» من أن الكافر لا تناله 
شفاعة شافع؛ كما قال الله تعالى مخبراً عنهم: لما تا من سَنِوينَ © ولا صَرِبقٍ 
جم 409 [الشعراء: .]٠١١ - ٠٠١‏ 

والحديث من أفراد المصتف له وقد مضى تمام البحث فيه قريباء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: 

1 (...) - (حَدَنَنَا أَبُو بكر بُ ابي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بُ َبْدِ اللو بْنِ 
مي وَأَبُو كُرَيْبِء جَوِيعاً عَنْ أبي أَسَامَةَ وَاللَّمْظُ لِأبِي بكر وَابْنِ تُمَيْرِء قَالَا: 
حكن آبو أسافة عن لْوَلِيدٍ بن كَثِيرء حَدَكَنِي سَعِيدُ بْنُ الوخضن بن بي 
َسُولَ الله له يَقُولُ: «إنّي حرمت ما بَبْنَّ لبتي الْمَِيئة: كما حرم إْرَاهِيم 


رق 4 a4‏ ر 0 ت a‏ 4 ا 2 مامه 05 َك 
مک . قَالَ: ثُمَ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَأَحُذُء وَكَالَ أَبُو بكر: يَحِدُ أَحَدَنَا في يَدِهِ الطَيْر 
رع ق ر 2 و 7 1 

قيفكه مِنْ يدو ثم يُرْسِله). 


AT _ 2/7” «المفهم»‎ (000 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
و e‏ 
رجال هذا الإسناد: ثما 

. شڪ بن له ي ثب تققم في اباب الماضي‎ - ١ 

کد كُرَيْبِ) محمد ن العلاءء تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

۴ اا ان أضافة قتع فل جات 

٤‏ - (الْوَلِيِدُ : ب بْنْ كَثِيرِ) المخزوميّ» أبو محمد المدني» ثم الكوفيّ» 
فندوق عارف بالمغازي» ورمي برأي الخوارج ]٦[‏ (ت١١٠)‏ (ع) تقدم في 
«الإؤيمان» 11/7٤‏ . 

ه ‏ (سَهِيدُ بن عَيْد 
مقبول [۷]. 

روى عن أبيه» وعنه الوليد بن كثير» ومحمد بن إسحاق» وسهيل بن أبي 
صالح. ذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر ابن سعد أن سعيداً هذا لقبه ربيح» 
والأرجح أنهما أخوان. 

تفرّد به المصتف. وليس له عنده في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

]1[ (حَبْدَ الرّحْمَنُْ) بْنُ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ الأنصاريّ الخزرجي» ثقةٌ‎ ١ 
5/الا.‎ /١5 (خت م 5) تقدم في «الحيض»‎ )١١؟؟تر(‎ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (فِي ي يله يده الطَّيْهُ) جملة اسمية وقعت حال نحو: : كلّمته قوة إلى 
في . 
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والحديث من أفراد المصئّف» وقد سبق البحث فيه قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله ر أولّ الكتاب قل 

1 (۱۳۷) - (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا عَلِيُ بْنُ 
مُسْهِرِء عَن الشيَبَانِيٍ hS‏ أَهْوَّى 
رول الله 4 عل بِيْدِهِ و إلى الْمَدِيئَة فقَالَ : «إِنْهَا > حرم آمِنْ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


. (عَلِنُ بْنْ مَسْهِر) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 


(8)-بَابُ التَرْغِيبٍ في سی الْمَدِيئَةِ»وَالصّبْرِ عَلَى لاو اھا وَشِدَتِهًا -حديث رقم )۳۳٤۲(‏ 


١‏ (الشَيْبَانِيُ) سليمان بن أبي سليمان فَيْرُوزء أبو إسحاق الكوفيء ثقةٌ 
[] مات في حدود )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 509/78. 

۲ (ِيُسَيْرُ بُ عَمْرو) أو ابن جابر الكوفيّ» وقيل: أصله أسير» فقُلبت 
الوه ماف فى سه فقيل د كدي وقل شر فة ورو فة 1٢ا‏ 
(ت 86) (خ م قد مل تقدم في «الزكاة» .۲٤۷١ /٤۷‏ 

> - (سَهْلُ بْنُ حُتَيْف) بن واهب الأنصاريّ الأوسيّ الصحابي البدري» 
استخلفه علي و على البصرة» ومات في خلافته (ع) تقدم في «الجنائز) 
7770/1 

و«شیخه» ذُكر قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَهْل بن حُتَيْف) أنه (قَالَ: أَهْوَى رَسُولُ الله يل)؛ أي: أومأء 
وأشار (بيَده إِلَى الْمَدِيتَةء فَقَالَ: «إِنّهَا حَرَمْ آمِنّ)) كما قال الله تعالى لمكة: 
ولم روأ أا جملا رما ءامنا ويسَخَطّفْ» الآية [العنكبوت: 37]» وأصل الأمن: 
طمأنينة الناس» وزوال الخوف. 

قال النوويّ : فيه دلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيد المدينة» 
وشجرهاء وقد سبقت المسألة. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن نيف ولي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [*57/8"] (١۷٠)ء‏ و(أبو بكر بن أبى شيبة) 
فى «مصلفه» )1٠05/5(‏ وفى «(مسنده» »)11/١(‏ و(أحمد) فى اند ۳/ 
(A1‏ و(أبو عوانة) في (مسنده» (507/6). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 


لق شرح النووي» 4 . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
3 کے 
(54/5)» و(الطبراني) في «الكبير» (47/5)» و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 
 ١9/‏ 98١)ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع زالفاف: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ ت قال: 

 )175( 1‏ (وحَدتتا أَبُو بَكرٍ بُ أبي شيب > حَدَنَنَا عَبدة» عَنْ 
شام عَنْ أبيهء عَنْ عَايْشَةَ» قَالَتْ: قَدِمَا الْمَدِيئَة وهي وَبِيكَةٌ فَاشتَكَى آلو 

وَاسْتَّكَى َال ٠‏ قَلَمًا رای ول الله لا شَكَرَّى أَصْحَابهِ» قال : «اللَّهُمَ حَبّبْ امعان 5 
الْمَدِبئَهَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَةَ أو أشَّد وَصَحَّحْهَاء وَبَارِك لتا في صَاعِهَا و ومد 
وَحَوّلْ حْمَامَا إِلَى الْجُحْفَِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبْدَةَ) بن سليمان الكلابي» أبو محمد الكوفي» يقال: ا 
عبد الرخلن» تقد تت فين عار [6] (1190) أو رها ر تفلم فن 
«الإيمان» 71/ ۹ . 

؟ ‏ (هِشَام) بن عروة بن الزبير الأسدي» أبو المنذرء أو أبو عبد الله 
المدنيّ» ثقةٌ فقيٌ» ربّما دس [0] (ته أو43١)‏ وله (۸۷) سنةٌ (ع) تقدّم في 
«شرح المقدّمة»؛ جا ص*٠٠".‏ 

۳ - (أبُوه) عروة بن الزبير بن العزام الأسدي» أبو عبد الله المدنئى» ثقة 

ثبت فقيه [ (ت15) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص407. 
- (عَائْسَة) بنت الصدّيق وا أم المؤمنين» ماتت ويا سنة )٥۷(‏ على 
0 تقدّمت في «شرح المقدّمة»؛ جا ص©6١".‏ 
ولاشیخه» ذكر قبله . 


ثّ 


لطائف هذا الاسناد: 

. -(منها): أنه من حماسيات المصئتف كآنه‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
ادى 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء والباقيان كوفيّان. 

٤‏ - (ومنها): أنه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعيّ عن تابعيٌ. 


(80)-بَابُ لتيب في سی الْمَدِيئَةِ»وَالصّبْرِ عَلَى لاو اھا وَشِدَيِهًا-حديث رقم )۳۳٤۳(‏ 


ه ‏ (ومنها): أن فيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١(‏ 
أحاديث» والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث : 

(تَنْ عَايْشَةٌ) وتا أنها (قَالَتْ: قَدِمْنَا) بكسر الدال (الْمَدِينَة) في الهجرة 
يوم الإثنين لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول. في أحد الأقوال» قاله الزرقانيّ 
(وَهِيَ وَبِيكَةٌ) بفتح الواوء وكسر الموحدة؛ أي: كثيرة الوباء» قال 
الفيومي كاله : الْوََا بالهمز: مَرَضٌ عام يُمَدَ ويُقْصَرء ويُجِمّع الممدود على 
أؤبئة» مثل متاح وانفتةة E E‏ ألا مثل سيك و اشاب وقد 
يئت الأرض وبا ن بات تعن وتا مكل فلس كر مرضهاة فهئ وة“ 
ووَبِيئةٌ» على فَعِلّة وفَعِيلةِ» وؤبئت بالبناء للمفعول» فهي مَوْيُوءة؛ أي: ذات 
0 اف ۰ 

وفي رواية للبخاريّ: «قالت: وقدمنا المدينة» وهي أوبأ أرض الله 
بالهمز بوزن أفعل» من الوباءء قال الحافظ : الوباء أعمٌّ من الطاعون» وحقيقته 
مرضٌ عام ينشأ عن فساد الهواء» وقد يسمى طاعوناً بطريق المجاز» قال: وما 
كان وباء المدينة إلا حمّى كما هو مَبَيّن في حديث عائشة راء قال: وزاد 
محمد بن إسحاق في روايته» عن هشام بن عروة» قال هشام: وكان وباؤها 
معروفاً في الجاهلية» وكان الإنسان إذا دخلها وأراد أن يَسْلَّم من وبائها قيل 
له: الْهَقْء قَيَنْهَّقَ كما ينهق الحمارء وفي ذلك يقول الشاعر [من الطويل]: 

َعَْرِي لين غََيثُ مِنْ خبقة الى نَهِيقَ جما إِننِي لَمُرَوَعُ 

قال القاضي عياض كَُنْهُ: قدومه ية على الوباء» مع صحة نهيه عنه؛ 
لأن النهي إنما هو في الموت الذريع والطاعون» والذي المد نا كان وخا 
يمرض بسببه كثير من الغرباء؛ يعني أن المنهيّ عنه إنما هو في القدوم على 
الوباء الذريع والطاعون» وما كان بالمدينة ليس كذلك» وإنما كان مجرد حمّى 
تَشْتَدَ وتطول مدتها بالنسبة إلى الغرباء» ولا يغلب الموت بسببهاء قال: أو أن 


.151/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قدومه المدينة كان قبل النهي؛ لأن النهي كان في المدينة بعد استيطانها. 
ا 
وقال الحافظ يبذه: : لا يعارض قدومه على المدينة» وهي بهذه الصفة 
نهيه ية عن القدوم على الطاعون؛ لأن ذلك قبل النهيء أو أن النهي يختص 
بالطاعون ونحوه» من الموت المع لا المرض ولو عم. 

(فَاشتكى أَبُو بكر) الصديق دنه (وَاشْتَكَى بلال) المؤدّن له» وفي رواية 
البخارى :ارك ابو eT‏ و ا وو ای على ا 
المجهول؛ أي: أصابه الوَّعْكُء وهو الْحُمَّىء وقيل: هو مغث الْحُمََىء وهو 
ممارستها المحموم حتى تصرعه. 

قال الحافظ: وفي حديث البراء عند البخاريّ في «الهجرة» أن عائشة وت 
أيضاً وُعكتء وكان وصولها إلى المدينة 1 أبي بكرء هاجر بهم أخوها 
عبد الله» وخرج زيد بن حارثة» وأبو رافع بب ببنتي النبي بي فاطمة وأم كلثوم» 
وأسامة بن د ا أم أيمن» وسودة بنت زمعة» وكانت رقية بنت النبي يا 
سبقت مع زوجها عثمان» ا زينب» وهي الكبرى عند زوجها أبي 
العاص بن الربيع . 

قال الزرقانيَّ: وعند النسائي» وابن إسحاق» عن هشامء عن أبيهء عنها: 
لما 5 رسول الله کل وهي أ أرض الله» أصاب أصحابه منها بلا 
وسَقَمْ وصرف الله ذلك عن نبيّه كل وأصابت أبا بكر وبلالاً وعامر بن 
فهر فاستادنت .وسول الله يه في عيادتهم» وذلك قبل أن يَضَرَبٍ علينا 
الحجاب» فأذن لي» فدخلت عليهم» وهم في بيت واحد. 

05 البخاريّ: فجئت رسول الله بء فأخبرته؛ أي: بما صدر عن أبي 
بكر يه حين قلت له: يا أبت كيف تجدك؟ وكان إذا أخذته الحمى يقول: ` 
كُل امرئ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِه وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهِ 
وقد ساق البخاريّ الحديث مطوّلاً فقال: عن عائشة ويا قالت: 


.445/4 راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 


(۸۳)- باب التَرَِيبٍ في سُكْتَى الْمَدِيئة وَالصّبْرٍ عَلَى َأوَانهَا وَشِدَيَهًا-حديث رقم )۳۳٤۳(‏ 


ّما قَيِم رسول الله ية المدينة» وْعِك أبو بكرء وبلال» فكان أبو بكر إذا 
أخذته الْحْتَى يقول [من الرجز]: 
كُل امرئ مُصَبَحٌ فِي أَهْلِهوِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى يِن شِرَاكٍ تَعْلِه 
وكان بلال إذا افع عنه الحمى يرفع عَقِيرته» يقول [من الطويل]: 
ألا لَيْتَ شِغْرِي هَل أَبِيئَنَّ لَيْلَه بِوَاهٍ وَحَوْلِي إَِدْيِرٌ وَجَلِيل 
وَل أَرِدَنْ يَوْماً مِيَاهَ مَجِئَةٍ وَمَل يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطفِيل 
وقال: اللهم الْعَنْ شيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» وأمية بن خَلَّفْء كما 
أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء» ثم قال رسول الله كلةِ: «اللهم حبب إلينا 
المدينة» كحبنا مكةء أو أشدَّء اللهم بارك لنا في صاعناء وفي مدناء وصححها 
لناء وانقلٌ حُْمّاها إلى الجحفة»» قالت: وقَدِمنا المدينة» وهي أوبأ أرض الله 
قالت: فكان يُطْحانُ يجري نجلا تعني ماءًٌ آجنا . 
وفي رواية له في «المناقب»: قالت: لَمَا قَدِمَ رسول الله ية المدينة وعك 
أبو بكرء وبلالٌ» قالت: فدخلت عليهماء فقلت: يا أبت كيف تجد؟ ويا بلال 
كيف د وكان أبن يكن إذا أخلقه الحم قول اديت 
قال ابن عبد البرّ كأله: إِدْخرٌء وجَلِيلٌ نبتان من الكلاً طيب الرائحة» 
يكونان بمكة» وأوديتهاء لا يكادان يوجدان في غيرهاء وقيل: الجليل: نبت 
ضعيف صفراء يُحشى بها خصاص البيوت وغيرها. 
وامَجِنّة» بفتح الميم» وكسر الجيم» وتشديد النون: موضع بأعلى مكة 
على أميال» كان يقام للعرب بها سوق» وبعضهم يكسر ميمهاء والفتح أكثرء 
وهي زائدة. 
و«شامة» وطَفِيلٌ» جبلان على نحو ثلاثين ميلاً من مكة في جهة اليمن» 
وقيل: جبلان مُشْرِفان على مَجنّة» على بريدين من مكة» وقيل: عينان عندهاء 
قال الزرقانيٌ: وجمع باحتمال أن العينين بقرب الجبلين» أو فيهما. 
وحاصل ما قال بلال: «أنه كان يذكر مكة» وصحة هوائهاء وعذوبة 
مائهاء ولطافة جبالهاء ونباتهاء ونفحة رياح نباتها الذي بمنزلة بناتها وأبنائها». 
وعند ابن إسحاق: فذكرت ذلك» فقلت: يا رسول الله إنهم ليهذون» وما 
يعقلون» من شدة الحمى. 
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لوا سے 

(فَلَمَا رای رَسُولُ اللہ يله شَكوَى أَصْحَابهِ) ور (كَالَ : لمم حَبّب إِلَيْنا) 
بصيغة الأمر من التحبيب (الْمَدِينَةَ) منصوب على المفعوليّة (كمّا حلت( إا 
(مَكَة) وفي رواية البخاري: «كحيّنا مكة» (أَوْ أَشَّدَ) أي: من حب مكة» قال 
الزرقانيئ نه : فاستجاب الله دعاءه» فكانت أحبٌ إليه من مكة» كما جزم به 
بعضهم» وكان يرك دابته إذا رأى المدينة من حبها. انت 

وقال القاري كَُنْهُ: «أو أشد»؛ أي : بل أكثر وأعظم» يعني أن «أو» هنا 
بمعنى «بل)» ويؤيده أنه في رواية: «وأشد» بالواوء قال: ولا ينافي هذا ما 
سبق أنه ية قال لمكة: (إِنكَ أحب البلاد إل» وإنكِ أحب أرض الله إلى الله»» 
وفي رواية: «لقد عرفت أنك أحب البلاد إلى الله» وأكرمها على الله». فإن 
المراد به المبالغة» أو لأنه لَمّا أوجب الله على المهاجرين مجاورة المدينة» 
وترك التوطن والسكون بمكة» طلب من الله أن يزيد محبة المدينة في قلوب 
أصحابه وقي؛ لئلا يميلوا بأدنى الميل عَرَضاً به؛ إذ المراد بالمحبة الزائدة 
الملاءمة لملاذً النفس» ونفى مشاقّهاء لا المحبة المرتبة على كثرة المثوبة» 
. فالحيثية مختلفة» ويؤيد ما ترا قوله: (وَصَّحَُحْهَا)؛ أي: المدينة من الوباءء 
قال القاري: أي: اجعل هواءهاء وماءها صحيحاً (وَبَارِكُ لتا في صَاعِهَا وَمُدّمَا) 
تقدّم الكلام على هذاء قال الزرقاني: فاستجاب الله عاك ا فطيّب 
هواءهاء وترابهاء ومساكنهاء والعيش بها. 

وقال ابن بطال وغيره: من أقام بها يَجد من ترابها وحيطانها رائحة طيبةٌ 
لا تكاد توجد في غيرهاء قال بعضهم: وقد تكرر دعاؤه بتحبيبها والبركة في 
ثمارهاء والظاهر أن الإجابة حصلت بالأول» والتكرير لطلب المزيد. 

(وَحَوٌلُ) وفي رواية البخاريّ: «وانقل» (حُمَامَا) أي: وبائهاء وشدّتهاء 
وكثرتها (إِلَى الْجُحْفَة) ‏ بضم الجيم» وسكون الحاء -: أحد المواقيت 
المشهورة» وقد تقدم ذكرها في حديث المواقيت. 

قال الخطابي وغيره: كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت اليهود. وهم 
أعداء الإسلام والمسلمين» ولذا توجه دعاؤه ية عليهم . 

وقال عياض: فيه معجزة له بء فإن الجحفة من يومئذ وَبيئة وَحْمَدٌّ لا 
E‏ أل من مائها إلا حُمٌّ؛ أي: من الغرباء الداخلين عليها 


(۸۳)- باب التَرضِيبٍ في سی الْمَِيئةوَالصَّبْرعَلَى لابا وَشِدَيِهًا-حديث رقم )۳۳٤۳(‏ 


قال السمهوديّ: والموجود الآن من الحمى بالمدينة ليس حمى الوباءء 
بل رحمة ربناء ودعوة نبينا ية للتكفيرء قال: وفي الحديث: «أصح المدينة ما 
بين خَرَة بني قريظة والعريض»» وهو يؤذن ببقاء شيء منها بهاء وأن الذي قل 
عنها أصلاً ورأساً سلطانهاء وشدتهاء ووباؤهاء وكثرتها بحيث لا يُعَد الباقي 
بالنسبة إليه. شيثاً. 1 

قال: ويَحْتَمل أنها رُفعت بالكلية» ثم أعيدت خفيفة؛ لثلا يفوت ثوابهاء 
كما أشار إليه الحافظ» ويدل له ما روى أحمد بإسناد صحيح› وأبو يعلى › 
وابن حبان في «صحيحه»» والطبرانيّ عن جابر: 

استأذنت الحمى على رسول الله ب فقال: «من هذه؟» قالت: 1 
مِلْدَمء قال: فأمر بها إلى أهل قباءء فَلَقُوا ما لا يعلم إلا الله فأتوه فَشَكوا 
ذلك إليهء فقال: «ما شئتم؟ إن شئتم دعوت الله بع 00 وإن شئتم 
تكون لكم طهوراً». قالوا: أو تفعل؟ قال: «نعم»» قالوا: 

قال الحافظ: وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع 3 لأنه يتضمن 
الدعاء برفع الموت» والموت حتم مَقْضِيَء فيكون ذلك عَبَئا. 

وأجيب بأن ذلك لا ينافي التعبد بالدعاء؛ لأنه قد يكون من جملة 
الأسباب في طول العمرء أو رفع المرضء وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة 
من الجنون» والجذام» وسيئ الأسقامء ومنكرات الأخلاق» والأهواءء 
والأدواء» فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير» ولم يقل 
بذلك إلا شذوذء والأحاديث الصحيحة ترد عليهم» وفي الالتجاء إلى الدعاء 
مزيد فائدة» ليست في التداوي بغيره؛ لما فيه من اي والتذلل للرت يله 
بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة؛ اتكالاً على ما قُذّرء فيلزم ترك 
العمل جملةٌ» ورد البلاء بالدعاء» كرد السهم بالترّس» وليس من شرط الإيمان 
بالقدر أن لا يتترس من رمي السهم» والله أعلم. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفْقٌ عليه. 
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(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۸۳/ ۳۳٤۳‏ و7754] »)۱۳۷١(‏ و(البخاري) في 
«فضائل المدينة» (۱۸۸۹) و«مناقب الأنصار» (977") و«المرضى» (05601) 
و(//551) و«الدعوات» (1۳۷۲). و(النسائئ) فى «الكبرى» (؟/ 585 و٤/ ٠٥٤‏ 
و١7”51).‏ و(مالك) في «الموظإ» (۲/ 4 و(أخمد) ف المسنده») (057/5 و۸۲ 
و5510)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) (7/75). و(أبو نعيم) في لمستخرجه» 
(5/ 45)» و(الطبراني) في «الأوسط» (۷۸/۲). و(البيهقي) في «الكبرى» (/ 
۲ و(البخوي) في «شرح الستة» (۱۳١۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائد'"© 

١‏ (منها): بيان فضائل المدينة» وأن النبي كك دعا ربه أن يحبّبها إلى 
المسلمين أكثر من حبهم لمكة. فاستجاب الله له. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز الدعاء على الكفار بالأمراض»› والهلاك 
وللمسلمين بالصحة» وطيب بلادهم» والبركة فيهاء وكشف الضرّء والشدائد 
ا 

۳ - (ومنها): إظهار معجزة عجيبة للنبي كله حيث نقل الله تعالى الحمى 
من المدينة إلى الجحفة» ولا تزال من يومئذ وَبيئة لا يشرب أحدٌ من مائها إلا 
حُمْء ولا يمر بها طائر إلا حُمّ وسقط. 

٤‏ - (ومنها): بيان ما هو متعارّفٌ حتى الآن» من تنكر البلدان على من 
لم يعرف هواهاء ولم يغذّ بمائها . 

(ومنها): أن فيه عيادة الجلّة السادة لإخوانهم» ومُواليهم الصالحين. 

5 (ومنها): مشروعيّة عيادة النساء الرجال الأجانب» حيث عادت 
عائشة «بلا لا . 

۷ - (ومنها): مشروعية سؤال العليل عن حاله بكيف تجدك؟ وكيف أنت؟ 
ونحو ذلك . 


)١(‏ أي: فوائد حديث عائشة وت برواياته المختلفة التي ذكرتها في الشرح»› لا 


(۸۳)-بَاب التَرْغِيبٍ في سی الْمَدِيئَة»وَالصبْرَِلَى لابا وَشِدَيَهَا-حديث رقم (4 )۳۳٤‏ 


6 (ومنها): فيه أن إشارة المريض إلى ذكر ما يجد ليس بشكوى» وإذا 
جاز استخبار العليل» جاز إخباره عما به» ومن رَضِي فله الأجر والرضى» ومن 
٠ yS E‏ 

9 (ومنها): ما قال الإمام ابن عبد البرٌ كنْهُ: فيه جواز إنشاد الشعرء 
والتمثل به» واستماعه» وإذا كان رسول الله ية يسمعه» وأبو بكر ينشده» فهل 
للتقليد والاقتداء موضع أرفع من ه3؟ وما اسشفيلة زتهر ل الله كلف :وأ نشت بيق 
يديه أكثر من أن يحصى» ولا يُنكر الشعرٌ الحسنَ أحدٌ من أولي العلم» ولا من 
أولي الَنْهَىء وليس أحد من كبار الصحابة» وأهل العلم» وموضع القدوة إلا 
وقد قال الشعرء وتمثل به ا وذلك ما كان حكمه مباحاً من 
القول» ولم يكن فيه فحش» ولا حَنَىء ولا لمسلم أدّى» فإن كان ذلك فهو 
والمنثور من الكلام سواء» لا يحل سماعه» ولا قوله. انتهى كلام ابن 
عبد البرّ ك وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...<( 3[‏ (وَحَدَثَنَا بُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا نو سام وال مء عَنْ 
شام بن عرو ِهَذَا الِاسَْادٍ تحوه) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَ الكوفيّ» تقدّم في الباب 
الماضي . 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة» عن هشام بن عروة» لم أجد من ساقهاء 

وأما رواية عبد الله بن تُمير» عن هشامء فقد ساقها الإمام أحمد كا في 
«مسنده» (057/5) فقال : 


.٠۹٤/۲۲ «التمهيد»‎ )١( 
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 )557(‏ حدّئنا عبد الله حدّثني أبي» ثنا ابن نمير» عن هشامء 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: قَدِم رسول الله ية المدينة» وهي أوبأ أرض الله 
فاشتكى أبو بكرء قالت: فقال رسول الله كل:ْ «اللهم حبب إلينا المدينة» كحبنا 
مكة» أو أشدّء وصححهاء وبارك لنا فى مدّهاء وصاعهاء واتقّلٌ حُمّاهاء 
فاجعلها في الجحفة». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: : 
)۱٣۷۷( ۴1‏ - (حَدَكَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَنَنَا مُثْمَانُ بُ عْمَرَ 
أَحْبَرَنَا عِيسّى بن حَفْصٍ بْنِ عَاصِمء حَدَنَنَا نَافِعٌ عَن ابْنِ عُمَرَء قَالَ: سَمِعْتُ 
سبي 4 ل ا و o‏ ر ۶ 08 رهم و دو 4 2 وم الس ا 
رسول الله کا يُقول: «من صّبْرَ على لأوَائْهَاء كنت له شفيعاء أو شهيدا يوم 
الْقِيَامَةِ)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عْثْمَانُ بْنُ حْمَرَ) بن فارس العبديّ البصريّء بخاريّ الأصلء ثقةٌ 
[4] (ت۲۰۹) (ع( تقدم في «الإيمان» 10/94//ا١5.‏ 

۲ - (يِيسّى بْنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِم) بن عمر بن الخظاب العدوي» أبو 
أيوب المدني» لقبه رَبَاحء ويقال له: عيسى بن حفص الأنصاري؛ لأن أمه 
كانت أنصاريّة ثقةٌ [1] )1١07(‏ (خ م د س ق) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها» .١51/4/١‏ 

۳ - (نَافِع) مولى ابن عمرء تقدّم قريباً . 

٤‏ - (ابْنُ عْمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب زاء تقدّم أيضاً قريباً. 

وشيخ المصئّف ذكر في الباب» وشرح الحديث» ومسائله تأتي في 
الحديث التالي» وإنما أخرتها إليه؛ لكونه أتمٌّ مما هناء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ هو ولد الإمام أحمد. 


(81)-بَابُ التَّرْغِيبٍ في سی الْمَدِيئَةِ»وَالصّبْر عَلَى لاو اھا وَشِدَتِهًا-حديث رقم (45 17) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[F6]‏ )...( - (حَدَكََايَحْبَى ی يَحْيَى» قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنْ 
قَطَنِ بْنِ وَهْبٍ بْنِ عُوَيِمِرِ بْنِ الأَجْدَع» عَنْ يُحَنّْسَ مَوْلَى الربيْرء ابره ئه كَانَ 
الا عند عبد ان شمر في افق قات مول له تُسَلُمُ عَلَيْه ٠‏ فَقَالَتْ: إِنّي 
أَرَدْثُ الْخُرُوجَ يا ًا َد الحم اشتَدَ َلينَا الرمَانء تقال لها عبدُ ا افَعْدِي 
لكام قي سَمِعْتُ رَسُولَ | اله يلل يَقُو لُ: لا َه يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَتَهَا أَحَدّ 
إلا َنْب لَه شهيداًء أو شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (قَطَنُ بْنُ وَهُْبٍ بْنِ عُوَيْمِرٍ بن الأَجْدَع) الليئيّ» أو الْخُزاعيّ» أبو 
الحسن المدنيّ» صدوقٌ []. 

رَوَى عن عمه» ويُحَنّس مولى آل الزبير» وعُبيد بن عُمير الليثيّ» 
وغيرهم . 

وروی عنه مالك د ب اين وعبيد الله بن عمر العمري» عك الأعلن بن 
أبي فَرُوة» وعمر بن صهبان» والضحاك بن عثمان الحزاميّ» والوليد بن كثير 
المدني» وآخرون. 

قال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال النسائي: ليس به بأمنٌء وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

تفرد به المصئف». والنسائيٌ م » ولیس له عندهما إلا هذا الحديث» وأعاده 
هنا بعده. 

١‏ (يُحَنْسُ مُوْلَى الرْبَيْرِ) هو: يُحَنّْس ‏ بضمٌ أوله» وفتح الحاء المهملة» 

وتشديد النون المكسورة» ويجوز فتحهاء آخره سين مهملة ‏ ابن أبي موسى» 
ويقال: ابن عبد الله أبو موسى المدنئ الأسدي؛ مولى مصعب بن الزبير» ثقةٌ 
مقرئ [7]. 

رَوَى عن عمر بن الخطاب» والزبير بن العوّام» وأبي هريرة» وأبي 
سعيد» وعائشة» وابن عمر» وأنس. 


EE‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وروی عنه يحيى بن سعيد الأنصاريً» وقَظن بن وهب» ومحمد بن 
إبراهيم التيمىّ» ووهب ابن كيسان. 

قال النسائي : تقد وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرد به المصتف» والنسائيئ» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم 
| (۱۳۷۷) وأعاده بعده» وحديث (7709): «لأن يمتلۍ جوف رجل قيحا خير له 
من أن يمتلئ شِعْراً). 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي . 
شرح العديت: 

(عَنْ يُحَنْسَ) - بضم المثناة تحتٌ» وفتح الحاء المهملة» وكسر النون 
وفتحهاء ا مشهوران» والسين مهملةء قاله النوويّ كط . 

وقال القرطبيّ كانه : Ea‏ 0 0 ولاه 
رويناه» وهو المشهورء وقد ضبط عن أبي بحر: «يُحتس» بفتح النون. انتهى 

(مَوْلَى الرْبيْرِ) وفي الرواية التالية: اخ مولى مصعب بن الزبير»» قال 
النووي 5 عأَنْهُ: هو لأحدهما حك وللآخر ا انتهى . 

(أَخْبَرَهُ)؛ أي: أخبر فظن بن وهب (أَنَهُ كَانَ جالساً عند عبد الله 4 بن 
عَمَرَ) بن الخظاب ويا (في الْفِبْتَةِ) الظاهر أنه أراد فتنة الحرّة التي وقعت في 
زمن يزيد بن معاوية» وقد تقدّم بيانها قريبا ا (كَأَنه مَوْلَاة لَهُ) لم أر من ذكر اسمها 
لم عَلَيْه)؛ ا تسليم التوديع» حتى تخرج من المدينة (فَقَالَتٌ: ني أَرَدْتُ 
الْخْرُوج) ؛ أي: من المدينة إلى غيرها (يَا أا َبْدِ البَحْمَن ن) هو كنية عبد الله بن 
عمر واا وقولها: (اشْبَدَ عَلَيّنَا الزَّمَانُ) بيان لسبب و فى الخدت 
واعتذار لذلك» تعني أنه اشتدٌ علينا القحط في هذا الزمان بسبب الفتنةء فأردت 
الخروج من المدينة (قَقَالَ لَهَا عبد الله) بن عمر و (افْعْدِي َکاع) بحذف حرف 
النداء؛ أي: يا 0 قال الحريري في «ملحة الإعراب»: 

ادف ا يجوز في النداء كَقَوْلِهِمْ «رَبٌ اسْتَجِبْ ذُعَايِي) 


.٤۹٤/۳ «المفهم»‎ )۲( .15١/9 «شرح النووي»‎ )١( 


(8)-بَابُ التَوَغِيبٍ في سی الْمَِيئَةِ»وَالصَّبْرعَلَى لاو ابا وَشِدَيِهًا-حديث رقم (7847) 


قال النوويّ ككله: «لكاع» ‏ بفتح اللام» وأما العين فمبنية على الكسر - 
قال أهل اللغة: يقال: امرأة لَكاعء ورجل لَك - بضم اللام» وفتح الكاف - 
ويطلق ذلك على اللثيم» وعلى العبد» وعلى الغبيّ الذي لا يهتدي لكلام غيره» 
ول الضقيي: ا 

وقال ابن الأثير كله: للك عند العرب: العبد» ثم استُعمل في 
الْحْمْق والذَّمّ يقال للرجل: كع » وللمرأة: لَكَاعَء وقد لَكِعّ الرجل يَلْكَع - من 
باب تَعِبَ ‏ لَكُعاًء ولَكَاعَة: لَؤْمَ» وهو ألكع» وأكثر ما يقع في النداءء وهو 
اللئيم» وقيل: الْوَسِحُء ا ٠‏ ومنه الحديث أنه کل جاء 
يطلب الحسن 0 0 نَم ڏگ فإ أطلق على الک اریت 
الصغير العلم والعقل. انتهى 

قال الجامع عفا - عنه: لا يُستعمل لَكَاعء ولك إلا في النداءء يقال: 


وس و 


للذكر: يا لكع» وللأنثى: يا لگاع» ورثما جاء ذ في الشعر في غير النداء 
للضرورةء كقوله : 
اقرف مَاأطرف فة آوي إلى بت E EE‏ لاع 


وإلى قاعدة الأسماء u‏ للنداء أشار ابن مالك ك في «الخلاصة» 
بقوله : 
وفل تعفن ما بخص بادا لؤكان وان كذا وَاظرنا 
في سب الانْكّى وَرْنُ يَا تَبَاثِ وَلأَمْرٌهَكَذدًا مِنَالُلَائِي 
وَشَاعَ في سب الذكور فل ولا تَقِسٌ وَجُجرٌ في الشعْرٍ فل 
وإنما قال ابن عمر ويا لها هذا؛ تبسّطاً مع مولاته» وإنكاراً عليها إرادة 
الخروج من المدينة؛ لأنه لا ينبغي الخروج منها؛ لأجل الشدّة والمشقة. 
وقال النوويّ كَُُنهُ: وخاطبها ابن عمر ويا بهذا إنكاراً عليها؛ لإدلاله 
عليها؛ لكونها ممن ينتمي إليه» ويتعلق به» وحثها على سكنى المدينة؛ لما فيه 
من الفضل . ان 


)١(‏ «شرح النووي» .15١/9‏ (۲) أخرجه الشيخان. 
(۳) «النهاية» 558/5 بزيادة من «القاموس» "/ ۸۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
9 لللاتادختمصتسصاعط انسص تت 

ثم بيّن ابن عمر وا سبب نهيها بقوله: (فَإِنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4لا 
يَقُولُ: لا يَصْبِرُ) بكسر الباء» من باب ضرب (عَلَى لأَوَائِهَا وَشِدَتَهَا أَحَدُ) قال 
ابن عبد الب كُلَنْهُ: قوله كَلِ: «على لأوائهاء وشدّتها» يعني المدينة» والشدة: 
الجوع» والاكؤاء تعد الكت وسو الال ا 10 

وقال المازري كُأنَه: اللأواء: الجوع»› وشدّة المكسب» وضمير «شدتها» 
يَحْتَمل أن يعود على اللأواء» ويَحْتّمِل أن يعود على المدينة» قال الأب كأَنْهُ: 
الحديث خرج مخرج الحث على سكناهاء فمن لزم سكناها داخل في ذلك» 
ولو لم تلحقه لأواء؛ لأن التعليل بالغالب والمظنة لا يضر فيه التخلف في 
بعض الصور؛ كتعليل القصر بمشقة السفرء فإن الملك يقصرء وإن لم تلحقه 
نشقة + لوتجوه السفر. انه , 

ِل كنت لَهُ شهيداء أو شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِه) قد تقدّم عن القاضي 
عياض # أن الأظهر في «أو» هذه أنها ليست للشك» وإنما هي للتقسيم» 
فيكون شهيداً لبعض أهل المدينة» وشفيعاً لباقيهم» إما شفيعاً للعاصين» وشهيداً 
للمطيعين» وإما شهيدا لمن :مات فن حياته: وشفيعاً لمن مات ده أو غير 
ذلك» وهذه خصوصية زائدة على ا للمذنبين» أو للعاصين في القيامة» 
وعلى شهادته على جميع الأمةء وقد قال يكل في شهداء أحد: «أنا شهيد على 
هؤلاء»» فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزية» وزيادة منزلة وحَظرَةَء قال: وقد 
تكون «أو» بمعنى الواوء فيكون لأهل المدينة شفيعاً وشهيداً. انتهى» وقد سبق 
تمام البحث فيه في «شرح حديث سعد بن أبي وقاص» الماضي في الباب 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا من أفراد المصتف كألْهُ. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


.۲۷۳ /٤ شرح الزرقانت»‎ (۲) .77/71١ «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


(۸۳)- باب التَوْغِيبٍ في سی الْمَدِيئَةوَالصَّبْر عَلَىلَأَوَائِهَا وَشِدَتَها-حديث رقم (8845) 


أخرجه (المصتف) هنا [۸۳/ «(\TVY) [Vg "۳٤1و ۳٤٠‏ 
و(الترمذي) في (۳۹۱۸)» و(النسائی) فى «الكبرى» (۲/ »)٤۸۷‏ و(أحمد) في 
«مسئده» (۲/ .)٠٠١‏ و(أبو نعيم) اميا (5/ 55)» و(الطبراني) في 
«الكبير) »)751/١7(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» »)١717/١١(‏ و(البيهقيّ) في 
اشعب الإيمان» (۷/ »)١15‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان فضل المدينة» وفضل سكناها. 

۲ - (ومنها): بيان فضل الصبر على لأوائهاء وشدتها . 

۳ - (ومنها): بيان فضل النبى يكل لأنه ما حصل للمدينة من الفضل إلا 

٤‏ - (ومنها): ما قال العلماء: وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب» 
مع ما سبق» وما بعدهاء دلالات ظاهرة على فضل سكنى المدينة» والصبر 
على شدائدهاء وضيق العيش فيهاء وأن هذا الفضل باق مستمرٌ إلى يوم 
القيامة . 

وقد اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة» فقال أبو حنيفة» 
وطائفة: تُكره المجاورة بمكة» وقال أحمد بن حنبل» وطائفة: لا تكره 
المجاورة بمكة» بل تستحبّء وإنما كرهها من كرهها لأمور: منها: خوف 
الملل» وقلة الحرمة للأنس» وخوف ملابسة الذنوب» فإن الذنب فيهاء أقبح 
منه في غيرهاء كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها. 

واحتّحّ من استحبها بما يحصل فيها من الطاعات التي لا تحصل بغيرهاء 
وتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك. 

قال النووي كُنْهُ: والمختار أن المجاورة بهما جميعاً مستحبةء إلا أن 
يغلب على ظنه الوقوع في المحذورات المذكورة وغيرهاء وقد جاورتهما خلائق 
لا يُحصونء من سلف الأمة وخلفهاء 507 به» وينبغي للمجاور 
الاحتراز من المحذورات» وأسبابهاء والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله e‏ اه من استحباب 
مجاورة الحرمين مع مراعاة آدابهما ؛ رغبة فيما يحصل من الفضل› وتضاعف 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
الحسنات هو الحقٌ؛ لوضوح أدلته» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

1 (...) - (وَحَدَكَنَا مُحَمََدُ بْنُ رَافِعء حَدَكَنَا ابْنُ أبي قُدَيِكِء أَخبَرنًا 
الصا عَنْ قَطَنِ الْخُرَاعِيَ عَنْ يُحَنّسَ مَوْلَى مُضْعَبء عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ 
َالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله له يَقُولُ: «مَنْ صَبَرَ عَلَى لأوَاتِهَا وَشِدَيِهَاء كُنْتُ لَه 
شهيداًء أو شفِيعاً يَوْمّ الْقِيَامَة» يَعْني الْمَدِيئَة) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (مَحَمَّدُ بْنْ رَافِع) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (ابْنُ بي قُدَيِْك) محمد بن إسماعيل بن مسلم المدني» تقدّم قريباً . 

. (الضَّحَاكُ) بن عثمان بن عبد الله الحزامي المدنيئ» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٠ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقولة (يغيق_الْمَدَبكة) تسر لضمين النوتة قيقر الأوانيناء 
O‏ أن ركو من الم عا ا ا 5 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ (۱۳۷۸) - (وَحَدَتَنَا يَحْبَى بن أَيُوتء وَقُتَيبَة وَابْنُ حُجْرء جَمِيعاً 


ET‏ ا ا 2 ا ا 2 7 ا o ٤ e‏ < ت 
ن رَسول الله ل قال: «لا يَصّبِرٌ عَلى لأوَاءِ المَدِيتَة وَشِدَتِهَا أحَدّ مِنْ أمَتي› إلا 
و 4 3 د 000 20 95 2 

كَنْتٌ له شفيعا يوم القَيامة› أو شهیدا») . 


رجال هذا الاسناد : سبعة : 
١‏ (الْمَلَاكُ بن عَبْدٍ الَّحْمَنِ) بن يعقوب الْحُرَّقَىَ مولاهم» أبو شِبْل 


(8)-بَابُ التَوْغِيبٍ في سی الْمَدِيئَةِوَالصَّبْرِعَلَى لَأَوَائِهَا وَشِدَتًاحديث رقم (8844) 


المدنيّء صدوقٌ رما وَهِمَ [4] مات سنة بضع ومائتين (ز م )٤‏ تقدم في 
«الإيمان» ۸/ ۱° . 

۲ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهنيَ الْحُرقيَ مولاهم» المدني» ثقةٌ 
[۳] (ز م 5) تقدم في «الإيمان» 176/8. 

والباقون دُكروا في الباب والباب الماضي» وايحيى بن أيوب» هو: 
المقابري البغدادي» رقا خجرا: هو علىٌّء برخ الحديث واضح» يعلم مما 
سبق . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أن هريرة وه هذا من أفراد المصتف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۳٤۸/۸۳1‏ و۹٤۳۳‏ و١86؟]‏ (8/ا١)ء‏ 
و(الترمذي) في «الفضائل» (١۳۹۲)ء‏ و(الحميدي) في امسئله» (۷١١۱)ء‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۸۷ و۲۸۸ و۳٤۳‏ و7917), و(أبو عوانة) في 
«مسنده» »)٤۳۸/۲(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (57/5)» و(أبو يعلى) في 
«مسنده» .»07177/١١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
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3 (...) - (وَحَدَكَنَا ابْنُ ابي عُمَرَ حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي هَارُونَ 
مُوسَى بْن أبي عِيِسَى؛ أَنّهُ سَمِعَ ابا عَبْدِ الله الْقَرَاظَء يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة 
يَقُولُّ: قال رَسُولُ الل كلل بمثله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى الْعدنيَّ» تقدّم في الباب 
الماضي . 

. (سْفْيَانٌ) بن عيينة» تقدّم قريباً‎ - ١ 

٣‏ - (أَبُو هَارُونَ مُوسَى بْنِ أبي عِيسّى) الْحَنَاط ‏ بحاء مهملة» ونون 
مشدّدة ‏ الغفاريّ المدنئ» واسم أبيه ميسرة» ثقةٌ [1]. 


رَوَى عن دينار أبي عبد الله القراظ. وعبد الوهاب بن بخت» وعون بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لر لبط طبه 
عبد الله بن عتبة» وقيس بن سعد المكىئ» وأبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين» وموسى بن أنس بن مالك» ونافع مولى ابن عمرء وأبي طيبة المدنيّ. 
وروى عنه حفص بن ميسرة» والليث» وابن عيينة» وعبد العزيز بن 
عبد الصمد العَمّىّء ويحبى القطان. 
قال الدورع الك ان عبن ع فال هره قلت هو اع 
عيسى الحتاط» فقال: كذا أظنّهء وقال النسائيّ: 3 وو ابن حبان في 
«الثقات». 
روى له البخاري في الال الف وا داود» وابن ماجه» 
وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا برقم (۱۳۷۸). والحديث الا بعد 


بابين برقم :)١785(‏ «من أراد أهل هذه البلدة بسوء. . .» الحديث. 
 :‏ (أبُو عَبْدٍ الله الْقَوَاظ) - بظاء معجمة ‏ الْحُرَاعيَ مولاهم المدنيئ» ثقةٌ 
يُرسل ۳1]. 


رَوى عن معاذ بن جبل» وسعد بن أبي وقاص » وأبي هريرة ن . 

وروی عنه عمرو بن يحيى بن عمارة» ل د 
وزيد د بن أسلمء وعبد الله بن عبد الرحمن بن يمسق وأسامة بن زيد الليثيّ» 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم الرازيّ: روى عن سعد بن أبي وقاص» ولا ندري سمع 
منه أم لا؟ وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصئف. والنسائئ» وليس له فى هذا الكتاب إلا حديثان فقط» 
هذا ورتم :1670" ای ی بعد انين عرق 1033 رلا أراة آهل 
هذه البلدة بسوء. . .» الحديث كرره ثلاث مزات. 


)١(‏ قال في «تهذيب التهذيب» ۳۲٠١/٠١‏ : روايته عند البخاريّ في «كتاب الجنائز» عقب 
حديث سفيان» عن عمرو» عن جابر» في قصة موت عبد الله بن ابي قال سفيان: 
وقال أبو هارون» فذكر طَرّفاً من الحديث» فعند المزي أنه هذا وعئد غيره أبو 
هارون الْمَتَويّ إبراهيم 5 وعلى تقدير كونه هو موسی» فحديثه في 
البخاري موصول» لا معلك: 


(8)-بَابُ التَرْغِيبٍ في سُكُتَى الْمَِئَةِ» وَالصّبْرِ علَى لار اا وَشِدَِهًا-حديث رقم )*80٠(‏ 


ه ‏ (أَبُو هِرَيْرة) وله » تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن اس هارون هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب قال: 

 )...( ]"60[‏ (وَحَدَنَنَا يُوسُفْ بْنُ عِيِسَىء حَدَثَنَا الْمَضْلُ بْنُ مُوسَى» 
ابرا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ صَالِح بن ابي صَالِح: عَنْ أبيد. عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: 
قال رَسُولُ الله ل «لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِيئَقه بوثْله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

.]٠١[ -(يُوسْف بْنُ عِيسى) الزهري» أبو يعقوب المروزيء ثقةٌ فاضلٌ‎ ١ 

رَوَى عن عمه يحيى» وحفص بن غياث» والفضل بن موسى» وأبي 
معاوية» ووكيعء. وان .غيينة وغبك الله بن تميرء وعلي بن عاصمء وابن 
فُضيل» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» ومسلم» والترمذيّ» والنسائيئ» وأحمد بن سيار 
المروزيّ» وعبدة بن سليمان البصري» والحسن بن سفيان» وآخرون. 

قال النسائ: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الحاكم: هو جد 
شيخنا أبي الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف البخاري» وكان شيخنا أبو 
الفضل يذكر فضائل جذدّه» وزهده» وورعه» وكثرة صدقاته» وإحسانه» وما 
خلّف من أوقافه ببخارى» ونيسابور. 

قال البخاري» والنسائيئّ» وابن حبّان: مات سنة تسع وأربعين ومائتين. 

وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

 '‏ (الْمَضْلُ بْنُ مُوسى) السّينانيَ» أبو عبد الله المروزي» ثقةٌ ثبت من 
. كبار [4] (ت۱۹۲) (ع) تقدم ف «الجنائز) ار 

٠"‏ (صَالِحُ بْنُ أبي صَالِح) السمّان» أبو عبد الرحمن المدنيّ» أخو 
سهيل» وعبادء ثقة [0]. ' 

روى عن أبيه» وأنس بن مالك» وروی عنه هشام بن عروة» وابن أبي 
ذئب» وعبد الله بن سعيد بن أبي هند» وغيرهم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزن س ل 
قال ابن معين: أبو صالح السمّان كان له ثلاثة بنين: سُهيل» وعبادء 
وصالح» وكلهم ثقةء وقال الْبَّرْقانيَ: قال الدارقطنيئ: له حديثان» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»: وقال أبو بكر البزار: ثقةٌ. 

تفرّد به المصتّف» والترمذيّ» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث» 
اس ا ا ْ 

والباقون ذُكروا في الباب وفي الذي قبله. 

[تنبيه]: رواية اش صالحء عن أبي هريرة َه هذه ساقها الترمذي 
في «جامعه)» فقال : 

(۳۸۹) - حذّثنا محمود بن غيلان» حدّثنا الفضل بن موسى»ء حدثنا 
هشام بن عروة» عن صالح بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله ية قال: «لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحدّ» إلا كنت له 
شهيداً» أو شفيعاً يوم القيامة». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌّ غريبٌ من هذا الوجه» قال: وصالح بن 
أ صالح أخو سهيل بن أبي صالح . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أري إلا الْصَلمَ ما نطقت وما يَنيقٍ إلا يله عه يكت وإ أيبْ». 


الل 
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(85) - (بَابُ صِيَّانَةٍ الْمَدِينَة مِنْ دُخُولٍ الطَّعُونِء وَالدَجَالٍ إِلَيْهَا) 


سمه م 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

[1”م] (۱۳۷۹) ۔ (حَدَتَنَا یحی بْنُ يَحْيَىء كَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
عَيْم ُن عَبْدِ او عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: ال رَسُولُ الل يكله: «عَلَى أَنْقَابٍ الْمَدِبئةٍ 
مَلَايكَةٌ لا يَدْخُلّهَا الطَّامُونُ وَلَا الدَجَالُ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

5335 (نُعَيمْ بن عبد الله) الخ المدنيّ» ف [۳] (ع) تقدم في «الطهارة» 
494 .. 


والباقون دُكروا في الباب الماضي. 


)۳۳۵۱( بَابُ صِيَانَةِ الْمَدِبنَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّامُونِء وَالدَ ل إِلَيْهَا - حديث رقم‎ (Af) 


لطائف هذا الإسناد: 


١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف يبه وهو )١١7(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه أيضاًء فنيسابوري. 

>٤‏ - (ومنها): أن فيه أبا هريرة ده أحفظ من روى الحديث في عصره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي هُرَبْرَةَ) ويه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله يية: «عَلَى قاب 
المَدِيتة») بفتح الهمزة» وسكون النون: جمع قلة لِنَقَب بفتح النون والقاف» 
بعدها موحدة» ووقع في حديث أنس» وأبي سعيد عند البخاريّ: «على نقابها) 
بكسر النون: جمع تقب بالسكون» وهما بمعنى» قال ابن وهب: المراد بها 
مداخلهاء وهي أبوابهاء وفوهات طرقها التي يذل منهاء كما جاء في الحديث 
الآخر: «على كل باب منها ملك»» وقيل: طرقهاء وأصل التَقُب: الطريق بين 
الجبلين» وقيل: الأنقاب الظرّق التي يسكنها الناس. 

وقال ابن عبد البرٌ كل : وأما قوله: «أنقاب المدينة»ء فإثه أراد 
طَرّقهاء وفجاجهاء والواحد منها نَقَّبِء ومن ذلك قول الله وِيْك: فوا ف 
ألِلَدِ»؛ أي: جعلوا فيها ظرقاً» ومسالك» قال امرؤ القيس آمن الوافر]: 

وات فِي الآقاتي حى رَضِيتٌ مِنَ السَّلَامَةَا" بالإيَاب 

(مَلَابِكَةٌ) يَحرُسونها (لَا يَدْخُْلُّهَا) قال الطيبى #5: جملة مستأنفة» بيان 
لموجب استقرار الملائكة على الأنقاب (الطَّاُونُ) قال في «الفتح» في «باب ما 
يذكر في الطاعون» من «كتاب الطب»: «الطاعون» بوزن فاعولء عَدَلوا به عن 


.۱۸١ /١١ راجع : «التمهيد»‎ (0) 


(؟) هكذا في «لسان العرب» 769/١‏ بلفظ: «السلامة»» وهو الموافق للوزن» ووقع في 
«التمهيد» 18١/١7‏ بلفظ : «الغنية»» والظاهر أن الوزن لا يساعده» فتأمل. 


کک البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا ا 
أصله» ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء» ويقال: طعن فهو مطعون» 
وظعِين: إذا أصابه الطاعون» وإذا أصابه الطّعْن بالرمح» فهو مطعون» هذا 
كلام الجوهري . 

وقال صاحب «النهاية»: الطاعون: المرض العام الذي يَفْسّد له الهواءء 
مسد به الأمزجة والأبدان. 

وقال ابن العربيّ: الطاعون: الوجع الغالب الذي يُطفئ الروح» 
كالذبحة» وَسّمي بذلك؛ لعموم مصابه» وسرعة قتله. 

وقال الداوديّ: الطاعون: حبة تَخُرج من الأرقاع» وفي كل طيّ من 
الجسد»ء والصحيح أنه الوباء. 

وقال ابن عبد البرّ: الطاعون: غعُدّة تخرج في المراقٌء والآباط» وقد 
تخرج في الأيدي. والأصابع» وحيث شاء الله . 

وقال النوويّ في «الروضة»: قيل: الطاعون انصباب الدم إلى عضوء 
وقال آخرون: وهو هيجان الدم» وانتفاخه» قال المتولي: وهو قريب من 
الجذام» من أصابه تآكلت أعضاؤه» وتساقط لحمه» وقال الغزالي: هو انتفاخ 
جميع البدن من الدم» مع الحمىء أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف» 
فينتفخ» ويحمَّرٌء وقد يذهب ذلك العضوء وقال النووي أيضا في «تهذيبه»: هو 
بَثْرء ووَرّم مؤلم جدّاً يخرج مع لهب» ويسودٌ ما حواليه» أو يخضرٌء أو و 
حمرة شديدة بنفسجية كيرة» ويحصل معه خفقان» وقيء» ويخرج غالبا في 
المراق والآباط» وقد يخرج في الأيدي والأصابع» وسائر الجسد. 

وقال جماعة من الأطباء» منهم أبو علي بن سيناء: الطاعون مادة سميّة 
تُحدِث وَرَماً قتّال يحدث في المواضع الرخوة» والمغابن من البدن» وأغلب ما 
تكون تحت الإبط» أو خلف الأذن» أو عند الأرنبة» قال: وسببه دم رديء 
مائل إلى العفونة والفساد» يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضوء ويغير ما 
يليه» ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة» فيحدث القيء» والغثيان» والغخشي› 
والخفقان» وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع» 
وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية» والأسود منه قل من يسلم منه» وأسلمه 
الأحمرء ثم الأصفرء والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة» ومن ثم 


(85) - بَابُ صِيَانَةِ الْمَوبئَةٍمِنْ دُخُولِ الطَاعُونِء وَالدَّجَالٍ إلَيْهًا ‏ حديث رقم (801م) 


أطلق على الطاعون وباء» وبالعكس» وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي 
هو مادة الروح ومدده. 


ثم قال الحافظ: هذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة» وأهل الفقهء والأطباء 
في تعريفه» والحاصل أن حقيقته وَرَمٌ ينشأ عن هيجان الدم» أو انصباب الدم 
إلى عضو فيفسده» وأن غير ذلك من الأمراض العامّة الناشئة عن فساد الهواء 
يسمى طاعوناً بطريق المجاز؛ لاشتراكهما في عموم المرض» أو كثرة الموت» 
والدليل على أن الطاعون غير الوباء حديث: «أن الطاعون لا يدخل المدينة». 
وقد ورد في حديث عائشة وَْيّنَا: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله وفيه قول 
بلال وليه : «أخرجونا إلى أرض الوباء»» وغير ذلك من الأحاديث الدالة على 
أن الوباء كان موجوداً بالمدينة» وفي حديث أبي الأسود: «قَيِمت المدينة في 
خلافة عمرء وهم يموتون موتاً ذريعاً». وقد سبق في حديث العرنيين في 
«الطهارة» أنهم استوخموا المدينة» وفي لفظ: أنهم قالوا: إنها أرض وَيئة 
فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجوداً بالمدينة» وقد صَرَّح في الحديث بأن 
الطاعون لا يدخلهاء فدلٌ على أن الوباء غير الطاعون» وأن من أطلق على كل 
وباء طاعوناًء فبطريق المجازء قال أهل اللغة: الوباء هو المرض العام يقال: 
أوبأت الأرض فهي مُوبئة» وَوَبَئت بالفتح فهي وبئة» وبالضم فهي موبوءة» 
والذي يفترق به الطاعون من الوباء: أصل الطاعون الذي لم يتعرض له 
الأطباء» ولا أكثر من تكلم في تعريف الطاعون» وهو كونه من طعن الجنّء 
ولا يخالف ذلك ما قال الأطباء من كون الطاعون ينشأ عن هيجان الدم» أو 
انصبابه؛ لأنه يجوز أن يكون ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة» فتحدث منها 
المادّة السّمَّية» ويهيج الدم بسببهاء أو ينصبّء وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه 
من طعن الجنّ؛ لأنه أمر لا يدرك بالعقل» وإنما يعرف من الشارع» فتكلموا 
في ذلك على ما اقتضته قواعدهم. 

وقال الكلاباذيّ في «معاني الأخبار»: يَحْتَمِل أن يكون الطاعون على 
قسمين: قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط» من دم» أو صفراء» محترقة» 
أو غير ذلك» وقسم يكون من وز الجنّ كما تقع الجراحات من القروح التي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
KH‏ 

تخرج في البدن» من غلبة بعض الأخلاط» وإن لم يكن هناك طعن» وتقع 
الجراحات أيضاً من طعن الإنس. انتهى . 

ومما يؤيد أن الطاعون يكون من طعن الجنّ وقوعه غالباً في أعدل 
الفصول». وفى أصح البلاد هواء» وأطيبها ما ولأنه لو كان بسيب فساد الهواء 
لدام في الأرض؛ لأن الهواء يفسد تارة» ويصح أ وھا يدهي أحيانا 
ويجيء أحياناً على غير قياس» ولا تجربة» فربما جاء سنة على سنة» وربما 
أبطأ سنین » وبأنه لو كان كذلك لعم الناس والحيوان» والموجود بالمشاهدة أنه 
يصيب الكثير» ولا يصيب من هم بجانبهم» مما هو في مثل مزاجهم» ولو كان 
كذلك لعم جميع البدن» وهذا يختص بموضع من الجسد» ولا يتجاوزه» ولأن 
فساد الهواء يقتضي تغيّر الأخلاط» وكثرة الأسقام» وهذا في الغالب يقتل بلا 
مرض» فدل على أنه من طعن الجنّ كما ثبت فى الأحاديث الواردة. 

منها حديث أبى موسى ويه رفعه: «فناء أمتى بالطعن والطاعون»». قيل: 
يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «وخز أعدائكم من 
الجنّء وفى كل شهادةٌ»» أخرجه أحمدء من رواية زياد بن علاقة عن رجل» 
عن اي كوسئ: 

وفي رواية له عن زياد: حدّثني رجل من قومي قال: كنا على باب عثمان 
ننتظر الإذن» فسمعت أبا موسى» قال زياد: فلم أرض بقوله: فسألت سيد 
الحيّ» فقال: صدق. وأخرجه البزار والطبراني من وجهين آخرين عن زياد» 
فسمّيا المبهم يزيد بن الحارث» وسمّاه أحمد فى رواية أخرى أسامة بن 
شريك» ولا معارضة بينه وبين من سماه يزيد بن الحارث؛ لأنه يُحْمَل على أن 
أسامة هو سيد الح الذي أشار إليه فى الرواية الأخرى» واستثبته فيما حدثه به 
الأول» وهو يزيد بن الحارث» ورجاله رجال «الصحيحين» إلا المبهم» 
وأسامة بن شريك صحابيٌ مشهورء والذي سماف وهو أبو بكر النهشليٌ من 
رجال مسلمء فالحديث صحيح بهذا الاعتبار» وقد صححه ابن خزيمة» 
والحاكم. وأخرجاهء وأحمد» والطبراني من وجه آخرء عن أن کر بن ادي 
موسى الأشعريٰ› قال: سألت عله رسول الله 2 فقال : «هو وخر أعدائكم 
من الجن وهو لكم شهادة)» ورجاله رجال الصحيح. إلا أبا بلج - بفتح 
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الموحدة» وسكون اللام» بعدها جيم واسمه يحيى» وثقه ابن معين» 
والنسائي» وجماعة» وضعّفه جماعة بسبب التشيع» وذلك لا يقدح في قبول 
روايته عند الجمهور. 

وللحديث طريق ثالثة» أخرجها الطبراني من رواية عبد الله بن المختارء 
عن كريب بن الحارث بن أن موسی» عن أبيه» عن جده» ورجاله رجال 
الصحيح. إلا كريباًء وأباه» وكريب وثقه ابن حبان» وله حديث آخر في 
الطاعون» أخرجه أحمد» وصححه الحاكم من رواية عاصم الأحول» عن 
كريب بن الحارث» عن أبي بردة بن قيس» أخي أبي موسى الأشعري» رفعه: 
«اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن والطاعون». 

قال العلماء: أراد يل أن يحصل لأمته أرفع أنواع الشهادة» وهو القتل 
في سبيل الله بأيدي أعدائهم» إما من الإنس» وإما من الجن. 

ولحديث أبي موسى شاهد من حديث عائشة» أخرجه أبو يعلى» من 
رواية ليث بن أبي سليم» عن رجل» عن عطاءء عنهاء وهذا سند ضعيف. 
وآخر من حديث ابن عمر» سنده أضعف منه» والعمدة في هذا الباب 
على حديث أبي موسى» فإنه يحكم له بالصحة؛ لتعدد طرقه إليه. 

وقوله: «وَخَرَا ‏ بفتح أوله» وسكون المعجمة» بعدها زاي ‏ قال أهل 
اللغة: هو الطعن إذا كان غير نافذ» ووصف طعن الجن بأنه وخرٌ؛ لأنه يقع من 
الباطن إلى الظاهرء فيؤثر في الباطن أوّلاء ثم يؤثر في الظاهرء وقد لا ينفذء 
وهذا بخلاف طعن الإنس» فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن» فيؤثر في الظاهر 
أوّلا» ثم يؤثر في الباطن» وقد لا ينفذ. 

[تنبيه]: يقع في الألسنة وهو في «النهاية» لابن الأثير بلفظ: «وخز 
إخوانكم من الجنّ». قال الحافظ: ولم أره بلفظ: «إخوانكم» بعد التتبع الطويل 
البالغ في شيء من طرق الحديث المسندة» لا في الكتب المشهورة» ولا 
الأجزاء المنثورة» وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد» والطبرانيئ» وكتاب الطواعين 
لابن أبي الدنياء ولا وجود لذلك في واحد منها. انتهى كلام الحافظ كلذ . 


(۱) «الفتح» ۱۳ ۰ _ ۱۳٤١‏ «كتاب الطب» رقم )0۷1۸ _ “اثلالاة). 
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وقال الزرقانئ ككُأَنهُ: فإن قيل: إذا كان الطعن من الجنّ. فكيف يقع في 
رمضان» والشياطين تُصَفْد فيه» وتسلسل؟ 

[أجيب]: باحتمال أنهم يطعنون قبل دخول رمضان» ولا يظهر التأثير إلا 
بعد دخوله» وقيل غير ذلك» ويمكن أن يقال: إن المصفد بعض الشياطين» 
كما وقع في بعض الروايات» وهم المَرّدة» لا كلهمء فإن تصفيد الشياطين لا 
يستلزم تصفيد الجانّ كلهم. 

وقد استّشكل عدم دخول الطاعون المدينة مع كون الطاعون شهادةء 
وكيف قُرن بالدجال» ومُدحت المدينة بعدم دخولهما؟ 

قال الحافظ كُدَنْهُ: والجواب أن كون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه 
بذلك ذاته» وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه» وينشأ عنه؛ لكونه سببه» فإذا 
استّخضر ما تقدم من أنه طعن الجنّ حَسّنَ مَدْحْ المدينة بعدم دخوله إياهاء فإن 
فيه إشارة إلى أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة» ومن اتفق 
دخوله إليها لا يتمكن من طعن أحد منهم. 

فإن قيل: طعن الجن لا يختص بكفارهم» بل قد يقع من مؤمنيهم. 

قلنا: دخول كفار الإنس المدينة ممنوعء فإذا لم يسكن المدينة إلا من 
يُظهر الإسلام جرت عليه أحكام المسلمين» ولو لم يكن خالص الإسلام 
فحصل الأمن من وصول الجن إلى طعنهم بذلك» فلذلك لم يدخلها الطاعون 
أصلا . 

وقد أجاب القرطبيّ في «المفهم» عن ذلك» فقال: المعنى لا يدخلها من 
الطاعون مثل الذي وقع في غيرها كطاعون عَمَوَاسء والجارف» وهذا الذي 
قاله يقتضي تسليم أنه دخلها في الجملة» وليس كذلكء» فقد جزم ابن قتيبة في 
«المعارف»» وتبعه جمعٌ جم من آخرهم الشيخ محيي الدين النوويّ في 
«الأذكار» بأن الطاعون لم يدخل المدينة أصلاًء ولا مكة أيضاء لكن نقل 
جماعة أنه دخل مكة في الطاعون العام الذي كان في سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة» بخلاف المديئة» فلم يذكر أحد قط أنه وقع بها الطاعون أصلا . 

ولعل القرطبيّ بَنَى على أن الطاعون أعمٌ من الوباءء أو أنه هوء وإنه 
الذي ينشأ عن فساد الهواءء فيقع به الموت الكثير» وقد مضى في «الجنائز» من 
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«صحيح البخاري» قول أبي الأسود: قَيِمت المدينة» وهم يموتون بها موتاً 
ذريعاً. فهذا وقع بالمدينة» وهو وباء بلا شك» ولكن الشأن في تسميته 
طاعونا. 

والحقٌّ أن المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفي دخوله المدينة الذي 
ينشأ عن طعن الجنّء فيهيج بذلك الطعن الدم في البدن» فيقتل» فهذا لم يدخل 
المدينة قطء فلم يتضح جواب القرطبيٌ. 

وأجاب غيره بأن سبب الترجمة لم ينحصر في الطاعون وقد قال بل: 
«ولكن عافيتك أوسع لي». فكان منع دخول الطاعون المدينة من خصائص 
المدينة» ولوازم دعاء النبئ ية لها بالصحة. 

وقال آخر: هذا من المعجزات المحمدية؛ لأن الأطباء من أولهم إلى 
آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد بل عن قرية» وقد امتنع الطاعون عن 
المدينة هذه الدهور الطويلة. قال الحافظ: هو كلام صحيح › ولكن ليس هو 
جوابا عن الإشكال. 

ومن الأجوبة أنه بيه عرّضهم عن الطاعون بالحمى؛ لأن الطاعون يأتي 
مرة بعد مرة» والحمى تتكرر في كل حين» فيتعادلان في الأجرء ويتم المراد 
من عدم دخول الطاعون لبعض ما تقدم من الأسباب. 

قال الحافظ: ويظهر لي جواب آخر بعد استحضار الحديث الذي أخرجه 
أحمد من رواية أبي عسيب - بمهملتين» آخره موحدة» بوزن عظيم - رفعه: 
«أتاني جبريل بالحمى والطاعون» فأمسكت الحمى بالمدينة» وأرسلت الطاعون 
إلى الشام»» وهو أن الحكمة في ذلك أنه يل لما دخل المدينة كان في قلة من 
ا عدداً ومدداًء وكانت المدينة وبئة كما سبق من حديث عائشة وِلإناء ثم 

خُيْر النبي ية في أمرين يحصل بكل منهم الأجر الجزيل» اختار الحمى حي 
لقلة الموت بها غالباً» بخلاف الطاعون» ثم لما احتاج إلى جهاد الكفار» دن 
له فى القتال» كانت قضية استمرار الحمى بالمدينة أن ضعت أجساد الذين 
2 إلى التقوية لأجل الجهادء فدعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة» 
فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن كانت بخلاف ذلك» ثم كانوا من حينئذ 
من فاتته الشهادة بالطاعون» ربما حصلت له بالقتل في سبيل الله» ومن فاته 
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ذلك حصلت له الحمى التي هي حظ المؤمن من النار» ثم استمر ذلك بالمدينة 
تمييزا لها عن غيرها؛ لتحقيق إجابة دعوته كَل وظهور هذه المعجزة العظيمة 
بتصديق خبره هذه المدة المتطاولة» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كا وهو 

وقال الزرقاني كدَنهُ: قد امتنع الطاعون عن المدينة بدعائه ميه وخبره هذه 
المدد المتطاولة فهو خاص بها. 

وجزم ابن قتيبة في «المعارف»» والنووي في «الأذكار» بأن الطاعون لم 
يدخل مكة أيضاً معارضاً بما نقله غير واحد بأنه دخلها في سنة سبع وأربعين 
وسبعمائة» لكن في «تاريخ مكة» لعمر بن شبة برجال الصحيح» عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة» على كل نَقْبٍ منها ملك» فلا 
يدخلهما الدجال» ولا الطاعون»» وحينئذ فالذي ثُقِل أنه دخل مكة في التاريخ 
المذكور ليس كما ظَنّ» أو يقال: إنه لا يدخلهما من الطاعون مثل الذي يقع 
في غيرهماء كالجارف» وعمواس. 

وفي حديث أنس عند البخاري في «الفتن»: «فيجد الملائكة يحرسونها)؛ 
يعني المدينة فلا يقربها الدجال» ولا الطاعون؛ إن شاء الله. 

وقد اخثلف فى هذا الاستثناءء فقيل: هو للتبرك» فيشملهماء وقيل: هو 
للتعليق» وأنه كنس الامو ومقتضاه جواز دخول الطاعون المدينة. 

قال الحافظ في «الفتن»: وكونه للتبرك هو أولى» وقال السمهودي بعد 
ذكر هذه الرواية: هذا يقتضي جواز دخول الطاعون المدينة» ويردّه الجزم في 

ئر الأحاديث» والصواب حفظها منه» كما هو المشاهدء وقيل: المراد 

بالطاعون في هذا الحديث المنفي دخوله المدينة طاعون العذاب» فتأمل”" . 

(وَلَا) يدحل المدينة أيضاً (الدَجَالُ») هو فَعَال ‏ بفتح أولة»-“وتشديد 
الجيم ‏ من الدجل» وهو التغطية» والمراد المسيح الأعورء وسّمّي الكذابٌ 
دجالاً؛ لأنه يغطي الحق بباطله» ويقال: دَجَلَ البعير بالقّطران: إذا غظاهء 
والإناء بالذهب إذا طلاهاء وقال ابن دريد: سمي دجالاً؛ لأنه يغطي الحق 


.٥۳۹ 0178 /4 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


(85) - بَابُ صِيانَة الْمَويئَِ مِنْ دُخُولٍ الطَّامُونِء وَالدَجَالٍ إَِيْهَا ‏ حديث رقم (8069) 


k22 


بالكذب» وقيل: لضربه نواحي الأرض» وقيل: بل قيل ذلك؛ لأنه يغطي 
الأرض» فرجع إلى الأول» وقال القرطبئ في «التذكرة»: اختّلِف في تسميته 
دجالاً على عشر أقوال» وقال صاحب «القاموس»: إنه اجتمع له من الأقوال 
في سبب تسميته الدجال المسيح خمسون قولاًء كذا في الفتح» وسيأتي تمام 
البحث فيه فى أواخر الكتاب حيث يذكر المصتف كه أحاديث الدجال - إن 
شاء الله تعالى -. 

وفي هذا الحديث بيان فضل المدينة» وفضل سكناها؛ إذ لا يدخلها 
الطاعون» ولا الدجال» وهو رأس الفتنة» وأنه يطأ الأرض كلهاء ويدخلها 
حاشا المدينة» ويروى فى غير هذا الحديث أنه لا يدخل مكة ولا المدينة» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]776١/85[‏ (۱۳۷۹). و(البخاري) في «الحج» 
(188) و«الطبٌ» )٥۷۳۱(‏ و«الفتن» (۷۱۳۳). و(النسائئ) فى «الكبرى» (۲/ 
٥۵‏ و4/ 20 و(مالك) فى «الموظإ» (۲/ ۸۹۲)ء و(أحمد) في Kis‏ ار 
لال «(EAYg TVAg Vg‏ ولأ عوانة) في المسئده) (۲/ 2)5547 و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه) ۰)٤۷ /٤(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۱۲۹/۲)» والله تعالى 
اعنم بالضواتة و الوح راا ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لَه المذكور أولًّ الكتاب قال: 


م ت سے 90 0 %8 2 وهم إن 2 2 
[Fo]‏ (0٠م"1)‏ - (وَحَدَثَنَا يحيى بن أيُوبَ. وقتببة » وَابْنُ حجر جميعا 
۶ 
عَنْ إسْمَاعِيل بن جَعْمَّرء أخبَرَنِي العَلاء؛ عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أن 
ع 8و إل ان 6 يَأ 2 و ماسم عاق م (Ns‏ يوس مع ست 1 
عور 0 مذ( o‏ 2 ع أ ينين للد 5 3 و o‏ 0 
دير أحدٍ ‏ ثم رف الملائكة وجهه قبل الشام› وهنالك يهلك»). 


00( وفي نسخة: «وهمته». 
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سا د 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وتقدّموا قبل حديثين. 
شرح الحديث : 

(عَنْ بي هُرَيْرَ ر هله (أَنّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «يَأَتِي الْمَسِيحُ)؛ أي 
الدجال (مِنْ قبل الْمَشْرِقِ) بكسر القاف. وفتح الموحدة؛ اي e‏ جهة ال 
(هِمّتّه) وفي بعض النسخ : «وهمّته» بالواو؛ أي: قصده ونيته (الْمَدِيئَةٌ) ؛ أئ: 
دخول المدينة؛ E a‏ وإفسادها (حَنَى يَنْزِلَ در أْحدِ) بضم الدالء 
000 أي : جلك اد بضمتين» وهو الجبل المعروف ل المدينة م( 

ما تقع قصة الرجل السابق (تَصُرِف)؛ ع ترد د (الْمَلَائِكَةٌ وجهه)؛ أي : 

توجهه وقصده (قِبَل الشّام) ؛ أئ: جهة البلد المعروف؛ لأن هلاكه على يد 
عيسى؛ هناك» كما أشار إليه بقوله: «وهناك يهلك». 

- وفي هذا الحديث دليل بطلان دعوى الدجّال الربوبيّة» وأمارة عجزه» 
ونقصانه» حيث رجع القهقرى» ولم يقدر أن يدخل داراً فيها مَذْفَْن سيد 
الورى بء وكذا لا يدخل مكة ايشا كما صح في الأحاديث الأخرى. 

وقوله: (وَهْتَالِكَ)؛ أي: في الشام (يَهْلِك») بكسر اللام» من باب 
فرت وذلك حيث ينزل عيسى ابن مريم 5# عند المنارة البيضاء شرقيّ 
دمشق» واضعا يديه على أجنحة ملكين» ثم يطلبه» فيجده بباب لد بضِمٌ اللام» 
وتشديد الدال المهملة» موضع بالشام» وقيل: بفلسطين”''» فيقتله» وسيأتي 
الحديث فى ذلك مطوّلاً فى «كتاب الفتن» ‏ إن شاء الله تعالى -» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه افرع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا من أفراد المصنّف كأثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [85/؟805”] ( OA‏ و(الترمذي) في (الفتن؟ 


.5506 /5 «النهاية»‎ )١( 


GB r E‏ يا 
(66) - بَابٌ المَدينة تنفي شِرَارهاء وتسّمى طايّة وَطِيْبَة ‏ حديث رقم (017 077 


«(TYE)‏ و(أحمد) فى المسئله) (۲/ ۳۹۷ و۷٤٤‏ و۷٥٤)»‏ و(ابن حبّان) في 
«(صحيحه) C223‏ و(أبو نعيم) فی ((مستخر جه) )%/ €۷(« ولآ يعلى) في 
«مسنده» »)747/١1١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أيِدُ إلا الح ما استَطقث وما وبق إلا رأ عو يكت ويه أي . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال: 


سے ر ىبر 0 


[ (۱۳۸۱) - (حَدَنَا فتَيْبَهٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزء يَعْنِي 


مك 


4 o 3 


التَرَاوَِيّ» عَنْ العلاءِء عَنْ أبي عَنْ أبي هُرَيرة؛ أن وَسُولَ الل يك َالَ: ١يَأتِي‏ 
عَلَى الناس رَمَانُّء يَدْعو الرّجل ابن عَمَهِ وَقَرِيبَةُ هَلمَ إلى الرَّحَاءٍء مَلَمّ إلى 
الرّحَاءِ وَالْمَدِينَةٌ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بيده لا يحرج مِنْهُمْ 
أحَدٌ رَعْبَةَ عَنْهَاء إلا أُخْلَفٌ الله فِيها خَيْراً مِنْهُ آلا إِنَّ الْمَدِبئَةَ كالكيرء تحرج 
الْحَبِيتَء لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنّى تَنْفِيَ الْمَدِيئَةُ شِرَارَمَاء كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ حَبَتَ 
الحَديد») . 
رجال الاسناد: خمسة: 

ات (عبد الْعَزيزء يَعْيِى الدَرَاوَرْدِىَ) هو: ابن محمد بن عبيد المدنئ» 
تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا فى السند الماضى . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) ذلك (أنّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «يَأْتِي عَلَى الناس رَمَانٌ) 
هذا الزمان هو الذي يأتي ذكره بعد باب من حديث سفيان بن ابي زهير ذه 
مرفوعا: «تفتح الشام» فيخرج من ال قرم باعليهم وده والمدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون. . .» الحديث (يذعو الرّجل ابْنَ عَم وقريبه) وقوله: (هلم 
لن الرّخاءِ) مقول لقول مقدر حال ؛ أي : قائلاً : «هَلَُمَ إلى الرخاء»» ومعنى 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
9 تنص و صتخت 
«هلَّمَ»؛ أي: أقبلء وتعالء قال الفيّومي كله : هَل كلمة» بمعنى الدعاء 2 
الشيء» كما يقال: تعالء قال ا «أصله من الْضِمء والجمع» و 
لم الله ٠‏ شَعَتَهُء وكأن المنادي أراد: د نفسك إليناء و«ها» للتنبيه» وحذفت 
الألف تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمالء وججعلا اسماً واحداًء وقيل: أصلها: هَل 
أمّ؛ أي: قُصِدء فتُقلت حركة الهمزة إلى اللام» وسقطت» ثم جُعلا كلمة 
واحدةً للدعاءء وأهل الحجاز ينادون بها بلفظ واحد للمذكرء والمؤنث» 
والمفردء والجمع» وعليه قوله تعالى: رقا وتوم هلم | إا [الأحزاب: 
٨۸‏ وفي لغة نجد تلكقها الضمائر› طا فيقال: هل ف ولوا 
ومَلْمُمْنَ؛ لأنهم يجعلونها فعلاًء فيُلْحقونها الضمائرء كما يلحقونها فم 
وقوماء وقومواء وقَمْنَء وقال أبو زيد: استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة 
عُقَِيلء وعليه قيس بعد وإلحاق: الفمائر من لحه بي ي وعليه أكثر 
العرب» وتستعمل لازمةء نحو: هلم إا [الأحزاب: ۸ أي: أقبل» 
ومتعدية» نحو: وهل دا4 [الأنعام: ١٠٠]؛‏ أي: أَخْضِرٌوهم. | انتهى 

وقوله: مَل إلى الرَّخَاءِ) كرّره للتأكيد َأ حي ) جملة سال 
أي : يتنادون ہما ڏکر» والحال أن سكنى المدينة خير لهم مما ينتقلون إليه من 
فتوحات سائر البلدان (لَوْ كَانُوا يَعْلَّمُونَ) «لو» شرطيّة» جوابها محذوف؛ 0 
ما قبله عليه» ومفعول «يعلم» محذوف أيضاً؛ أي: لو كانوا يعلمون خيريّتها لما 
خرجوا منها. 

قال القرطبى 5 كْأَنْهُ: هذا منه ية إخبار عن أمر غيب» وقع على نحو ما 
ذكرء فكان ذلك من أدلة نبوّته» وعَتّى بذلك أن الابعاز شح علق المسلمية) 
فتكثر الخيرات› وتترادف عليهم الفتوحات» كما قد انمق ق عند فتح الشام» 
والعراق» والدّيار المصرية» وغير ذلك فرگن كثير ممن خرج من الحجازء 
وبلاد العرب إلى ما وجدوا من الخصب. والدْعَةٍ بتلك البلاد المفتوحة» 
فاتخذوها داراًء ودَعَوا إليهم مَّن كان بالمدينة؛ لشدَّة العيش بهاء وضيق 
الحال. فلذلك قال وَكيْةْ: «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»» وهي خير من 


)0( «المصباح المنير) 1۳۹/۲ - ٦٤١‏ 


(6) - باب الْمَدِينةُ تفي شِرَارَمَاء وَتْسَمَى طَابَة وَطَيْبَةَ ‏ حديث رقم )۴۳٣۳(‏ 
1۳ 

حيث تعذر الترفه فيهاء وعدم الإقبال على الدنيا بهاء وملازمة ذلك المحل 
الشريف» ومجاورة النبي الكريم بء ففي حياته يي صبحيده و و 
الكريم» وبعد وفاته مجاورة جَدّثه""“ الشريف» ومشاهدة آثاره المعظمة» فطوبى 
لمن طَفِر بشيء من ذلك» وأحسن الله عزاء من لم يتل شيئاً مِمّا هنالك. 
او 

(وَالَذِي نَفْسِي بِيّده) أقسم النبى كلك بالله الذي نفسه بل بيده يل وفيه 
إثبات اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله (لا يَخْرْ يخر رج مِنْهُمْ)؛ أي: من أهل 
المدينة الذين يدعو بعضهم بعضاً إلى الرخاء (أَحَدٌ رَعْبَةَ عَنْهَا)؛ أي: كراهية 
لهاء وزُهداً في فضلهاء يقال: رَعِبِتٌ في الشيء» ورَغِبته يتعدّى بالحرف» 
وبنفسه أيضاً: إذا أردته رَعْبأَء بفتح الغين» وسكونهاء ورَعْبَى» بفتح الراء 
وضمّهاء ورَعْباءً بالفتح والمدّ» ورَغْبْتُ عن الشيء: إذا لم تُر 5339 ٠‏ إل 
أَخْلَفٌ ان بالألف؛ أي: أبدل الله قال الفيّومي: حَلَفَ الله عليك: كان 
خليفة أبيك عليك» ا فقدته» ممن لا يُتَعَوََّضء كالعمٌ. وأخلف عليك 
بالألف: رَد عليك مثل ما ذهب منك» وأخلف الله عليك مالك». وأخلف لك 
مالك» وأخلف لك بخير» وقد يُخذّف الحرف» فيقال: أخلف الله عليك» ولك 
خيراًء قاله الأصمعيء والاسم: الْخَلّف بفتحتين» قال أبو زيد: وتقول العرب 
Î‏ قلات انلك ال ديشرت و N AE‏ 

(فيها) ؛ أ في المدينة (خَيْراً منه) ؟ أي : أفضل من ذلك الخارج ديناً» 
وصلاحاًء وإصلاحا. 

قال القرطبي ككثنهُ: يعني أن الذي يخرج من المدينة راغباً عنها؛ أي: 
زاهداً فيهاء إنما هو إما جاهل بفضلهاء وفضل الْمُقامِ فيهاء وإما كافر بذلك» 
وكل واحد من هذين إذا خرج منهاء فمن بقي من المسلمين خير منه» وأفضل 
على كل حال» وقد قضى الله تعالى بأن مكةء والمدينة لا يخلوان من أهل 
العلم» والفضلء والدّين إلى أن يرث الله الأرض» ومن عليهاء فهم الخلف 


.٤۹٦/۳ بفتحتين -: القبر. (5) «المفهم»‎  ثَدَجْلا‎ )١( 
.11/8 - ۱۷۸/۱ «المصباح المنير»‎ )5( .571/١ راجع: «المصباح المنیر»‎ )( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مم بن احجاج ‏ كتاب الحج 


ممن خوج ربا عنھا. انتهى"©. 

(آلا) أداة استفتاح وتنبيه» تدلٌ على تحقّق ما بعدهاء وتدخل على الجملة 
الاسمية» كقوله تعالى : Tp‏ ِنَهُمّ هم ا [البقرة: »]١۳١‏ وعلى الفعلية» 
حو قوله تعالن 2ال د 2 بار ر روا عن [هود: 1۸ . (إِنَّ الْمَدِنَة 
کالکیر) بكسر الكاف: 5 الْحَدَّادٍ الذي نفخ به» ويكون هيا من جلد غليظ› 
وله حافاتٌء وجمعه كِيَرَةٌّ مثل عِتَبَةّء وأكْيّارٌ وقال ابن السكيت: سمعت أبا 
عمرو يقول: الْكُورٌ بالواو: الْمَبْنِىَ من الطينء والْكِيرٌ بالياء: الرَّقّء والجمع 
أا عكر خا وخا 

٠‏ (تخرجٌ الْحَبِيتَ) قال النوويّ كُدَنْهُ: قال العلماء: حَبّث الحديد» والفضةء 

هو وسخهماء وقَذَّرهما الذي النار منهما“ . ٠‏ 

وقال القرطبيّ ا : تشبيه واقع؛ لأن الكيرٌ لشدَّة نفخه يَنفي عن 
النار السام" والدِّحَان 0 حتى لا يبقى إلا خالصُ الجمر والنارء 
هذا إن أراد بالكير الْمِننّخ الذي ينفخ به النارء وأما إذا أراد به الموضع 
المشتنل على الثانء وهر المعروف عند أهل اللغة» فيكون معناه: أن ذلك 
الموضع لشدَّة حرارته ينزِحَ خبث الحديد» والذهب» والفضة» ويخرج خلاصة 
ذلك والنتديية كذلكف ا فوا تن دة الع وق السال»ه تحلص الف 
من شهواتهاء وشرّههاء وميلها إلى اللذات» والمستحسنات» فتتزكى النفس عن 
أدرانهاء وتبقى خلاصتّهاء فيظهر سر جوهرهاء وتعمٌ بركاتهاء ولذلك قال في 
الرواية الأخرى: اتَنْيِي حَبنهاء وينْصَع ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: الما فيها من شدّة العيش .. . إلخ» 
فيه نظر؛ إذ لو كان لذلك لكان كلّ بلد فيه شدّة عيش» وخشونة حال أن يكون 
كذلك» فلا يكون للمدينة فضلّ أصلاً. بل الحقّ أن ذلك لخصوصيّة المدينة» 


.64۷ - «المفهم» ؟/ 5ة:‎ )١( 

(۲( راجع : «مغني اللبيب» ۱٤۳/١‏ - 155. 

)۳( «المصباح المنير» ۲/ .٥٤٥‏ )5( «(شرح النوويّ» ۱٥۳/۹٩‏ - 155. 
() السام وزان عُرَاب: سواد القدر. (5) «المفهم» ۳/ .٤4۷‏ 


(6) - ياب الْمَدِينةُ تفي شِرَارَهَاء وَنْسَمّى طَابَة وَطَيْبَةَ ‏ حديث رقم (07**) 


وما جعل الله تعالى فيها من السرٌ العظيم» حيث كانت مَهِاجَرَ رسول الله کی 
ومهبط الوحي» فتنفي الأشرارء وتبقي الأخيارء والله تعالى أعلم. 

(لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنََى تَنْفِيَ الْمَدِبِئَةُ شِرَارَمَاء كما يَنْفِي الْكِيرُ حَبَتَ 
الْحَدِيدِ») قال القاضي عياض كل: الأظهر أن هذا مختص بزمن النبي كَلهِ؛ 
لأنه لم يكن يصبر على الهجرة» والمقام معه إلا من ثبت إيمانه» وأما 
المنافقون. وجهلة الأعراب» فلا يصبرون على شدة المدينة» ولا يحتسبون 
الأجر في ذلكء كما قال ذلك الأعرابئ الذي أصابه الْوَعْك: أُقِلْني بيعتي. 
الهو 0 القاضي عياض . 

تعقبه النوويّ» فقال: هذا 0 اذَّعَى أنه الأظهرء ليس بالأظهر؛ لأن 

هذا ا الأول في (اصحيح مسلم» أ نه ية قال: «لا تقوم الساعة حتى تنفي 
المدينة شرارهاء كما ينفي الكير خبث الحديد»» وهذا - والله أعلم - في زمن 
الدجال» كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره مسلم في أواخر الكتاب» 
في أحاديث الدجال أنه يقصد المدينة» فترجُف المدينة ثلاث رَجَفاتء يخرج الله 
بها منها كل كافر ومنافق» فحتمل أنه مختص بزمن الدجالء ويَحْتَمِل أنه في 
أزمان متفرقة» والله أعلم . انتهى كلام النووي ككأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى كما سيأتي عن الحافظ أن كلا من 
الزمنين مراد في الحديث» فقد وقع ذلك في عهده ية كما سيأتي في الحديث 
التالي من قصّة الأعرابي الذي طلب إقالة بيعته» وسيقع أيضاً في آخر الزمان 
عند مجيء الدجال إلى المدينة» ونزوله في بعض ناحية المدينة» كما سيأتي في 
«كتاب الفتن»» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصّف كآنه 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا [8485/*ه”؟"؟] (١۱۳۸)ء‏ و(ابن حبان) في 
«صحيحه» .)۳۷۳٤(‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (۳/ »)٠١١‏ و(أبو نعيم) في 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


۹٦ے‏ 
«مستخرجه) ٤۷ /٤(‏ - 58).» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[4] (۱۳۸۲) - (وَحَدََنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِك : و أل فِيما 
قر علي عَنْ يَحْتى ن سَعِيلوء قال : سمغت أبَا الاب سيد بى يسا : قول 
سحت آنا هة يقول! فال رسول اله كله : «أُمِرْتٌ بَِرْيَةٍ تَأكُلُ الْقُرَى 
َقُولُونَ: يَنْرِبَء وهي الْمَدِيئَةٌ تثفِي النَّاسَء كَمَا يفي الْكيرُ حَبَتَ الْحَدِيد»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

)١55ت(‎ ]٥[ (يَحْيّى بْنْ سَعِيدِ) الأنصاري القاضي المدنئ» : ثقةٌ ثبت‎ ١ 
1/1 (ع) تقدم في «المقدمت‎ 

۲ - (أَبُو الْحُْبَابٍ سَمِيدٌ بْنُ يَسَارِ) المدنيّ» ثقةٌ متقنّ [5] (ت7١1)‏ أو 
قبلها بسنة (ع) تقدم في «صلاة المسافريٌ وقصرها» .١5١5/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وفي الذي قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصتف كأنه4. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخ المصئّف. فبَعْلانيَء وقد 
دخل المدينة. 


ا 


٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعئ» وفيه أبو هريرة ضكه» 
وسبق القول فيه قريبا. 

(هَنْ حى بن سَعِيدِ) الأنصاري أله( قال معت نا الْحْبَابِ) - بضم 
الحاء المهملة. »> وبالموحدتين الأولى خفيفة - وقوله: (سَعِيدَ : بن بن يَسَار) اسم أي 
الحباب» وهو منصوب على البدليّة» أو عطف البيان. 


(۸) - باب الْمَدِينةُ في شْرَارَهَاء وَنْسَمّى طَابَةٌ وَطَيْبَةَ - حديث رقم (64*) 


[تنبيه]: قال الإمام ابن عبد البرٌ كُثَنْهُ: اتفق الرواة عن مالك على 
إسناده» إلا إسحاق بن عيسى الطباع» فقال: عن مالك» عن يحيى» عن 
سعيد بن المسيّب» بدل سعيد بن يسارء وهو خطأ. 

قال الحافظ: وتابعه أحمد بن عمرء عن خالد السلميّ» عن مالك» 
وأخرجه الدارقطنيّ في «غرائب مالك»» وقال: هذا وَهَمْء والصواب عن 
يحبى» عن سعيد بن يسار. انتهى'" . 1 

(يَقُولُ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَه ذاه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولٌ اله يكلله: «أُمِرْتُ 
ِقَرْيَة) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أمرني ربي بالهجرة إليهاء أو سكناهاء 
الكل حول غ أنه الك واا لن انه فال اد رتاكل 
قري آي تغلبهم».وكتى بالأكل عن الخلبة؛ لآن الآكل غالب على 
المأكول» ووقع في «موطإ ابن وهب»: قلت لمالك: ما تأكل القرى؟ قال: 
تفتح القرى» وبَسَطَهُ ابن بطال» فقال: معناه يفتح أهلها القرى» فيأكلون 
أموالهم» ويَسْبُون ذراريّهم» قال: وهذا من فصيح الكلام» تقول العرب: أكلنا 
بلد كذا: إذا ظهروا عليهاء وسبقه الخطابيّ إلى معنى ذلك أيضا. 

وقال النوويّ: ذكروا في معناه 000 أحدهما هذاء والآخر أن أكلهاء 
وميرتها من القرى الْمُمْتتحةء وإليها تساق غنائمها. 

وقال ابن امير في «الحاشية»: يَحْتَمِل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة 
فضلها على فضل غيرهاء ومعناه أن الفضائل تضمَجل في جنب عظيم فضلهاء 
حتى تكاد تكون عَدَما . 

قال الحافظ: والذي ذكره احتمالاً ذكره القاضي عبد الوهاب» فقال: لا 
معنى لقوله: «تأكل القرى» إلا رجوح فضلها عليهاء وزيادتها على غيرهاء كذا 
قال» ودعوى الحصر مردودةٌ؛ لما مضى» ثم قال ابن الْمُئيّر: وقد سمّيت مكة 
أم القرى» قال: والمذكور للمدينة أبلغ منه؛ لأن الأمومة لا تنمحي إذا وَجَدت 
ما هي له أمّ لكن يكون حى الأم أظهرء وفضلها أكثر. انتهى"". 

وقال ابن حبّان: قوله: «تأكل القرى» هذا تمثيل» مراده أن الإسلام 
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9 ل کے 
ابتداؤه في المدينة» ثم يغلب على سائر القرى» ويعلو سائر الملك». فكأنها قد 
أتت عليهاء لا أن المدينة تأكل القُرى. انتهى('. 

وقال البغوي كه في «شرح السنّة»: قوله: «تأكل القرى»؛ أي: يجلب 
إليها طعام القرى» فهي تأكلهاء وأراد ما يَحصّل من الفتوح على أيديهم» 
ويصيبون من الغنائم» وأضاف الأكل إلى القرية» والمراد: أهلهاء كما قال 
تعالى: يأك مَا َم ّ4 [يوسف: 48] أضاف الأكل إلى السنين» والمراد: 
أهل زمانها . 

قال: وسّمّيت القرية قرية؛ لاجتماع الناس فيهاء من قَرّيت الماء في 
الحوض؛ أي: جمعته» وروي أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة 
التفت إليهاء فَبّكى» ثم قال: يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نَقَّتِ المدينة؟ 
انتهى ". 

(يَقُولُونَ: يرب وَهِيَ الْمَوِينَُ)؛ أي: إن بعض المنافقين يسميها يثرب» 
واسمها الذي يليق بها المدينة» وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية 
المدينة يثرب» وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير 
المؤمنين. 

ورَوَى أحمد من حديث البراء بن عازب يرفعه: «مَن سى المدينة يثرب» 
فليستغفر الله › هي طابة» هي طابة». 

ورَوّى عمر بن شبة من حديث أبى أيوب وليه : «أن رسول الله ل نَهَى 
أن يقال للمدينة: يثرب»» ولهذا قال 5 بن دينار من المالكية: مَن سى 
المدينة يثرب كُتبت عليه خطيئة» قال: وسبب هذه الكراهة؛ لأن يثرب إمّا من 
التثريب الذي هو التوبيخ» والملامة. أو من الكَّرْبِء وهو الفساد» وكلاهما 
مستقبح» وكان بء يحب الاسم الحسنء» ويكره الاسم القبيح. 

وذكر أبو إسحاق الزجاج في (مختصره»» وأبو عبيد البكري في امعجم 
ما استعجم' أنها سّمّيت يثرب باسم يشرب بن قانية بن مهلايل بن عيل بن 


.٤١ 589/9 «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان)‎ )١( 
.۳۲١ شرح السنة) /ا/ ۳۲۰ ۔‎ (۲) 
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(۸) - باب الْمَدِينةُ تنفِي شْرَارَهَاء وَتَسَمّى طبه وَطَبْبَةَ ‏ حديث رقم (884) 


عيص بن إرم بن سام بن نوح؛ لأنه أول من سكنها بعد العرب» ونزل أخوه 
خيبور خيبر» فسميت .به وسقط يعض الأسماء من كلام البكري" . 

(تَنْفِي النَاسَ) قال القاضي عياض كا#: وكأن هذا مختص بزمنه كَلِِ؛ 
لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه بهاء إلا من ثبت إيمانه» وقال 
النوويّ: ليس هذا بظاهر؛ لأن عند مسلم: «لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة 
شرارهاء كما ينفي الكير خبث الحديد»» وهذا ‏ والله أعلم ‏ زمن الدجال. 
انتهى . 

قال الحافظ #5: ويَحْتّمل أن يكون المراد كلا من الزمنين» وكان الأمر 

في حياته كذلك؛ للسبب المذكورء ويؤيده قصة الأعرابي الآتية في حديث جابر 
التالي» فإنه ككل ذكر هذا الحديث مُعَلّلاً به خروج الأعرابي وسؤاله الإقالة عن 
البيعة» ثم يكون ذلك أيضاً في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجالء فتَرْججف 
بأهلهاء فلا يبقى منافق» ولا كافر إلا خرج إليه» وهو متّفقٌ عليه أخرجه 
البخاريّ في «الحج»» ومسلم في «الفتن»» وأما ما بين ذلك فلا. انتهى كلام 
الحافظ كانه" وهو تحقيق حسنٌ جذّاء والله تعالى أعلم. 

(كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ) بكسر الكاف» وسكون التحتانية» وفيه لغة أخرى: گور 
بضم الكاف قال في «الفتح»: والمشهور بين الناس أنه الرّق الذي يُنفخ فيه 
لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير: حانوت الحداد»ء والصائغ» قال ابن 
التين: وقيل: الكير هو الرّقّء والحانوت هو الكور» وقال صاحب «المحكم»: 
الكير: الرَقّ الذي يَنمُخ فيه الحدادء ويؤيد الأول ما رواه عمر بن شبة في 
«أخبار المدينة» بإسناد له إلى أبى مودودء قال: رأى عمر بن الخطاب كير 
حداد في السوق» فضريه برجله» ا 

(حَبَتَ الْحَدِيهِ) منصوب على المفعوليّة لاينفي»» وهو: بفتح الخاء 
المعجمة» والموحدة» بعدها مثلغة؛ أي: وسخه الذي تُخرجه النار» والمراد: 
أنها لا تترك فيها مَن في قلبه دَغَلْء بل تميّزه عن القلوب الصادقة» وتخرجه 
كما يمَيّز الحداد رديء الحديد من جيّدهء ونسبة التمييز للكير؛ لكونه السبب 
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الأكبر في اشتعال النار التي يقع التمييز بها والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
ظ (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ده هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /۸٥[‏ 7705 و700”] (۱۳۸۲). و«(البخاري) فى 
«فضائل المدينة» (١/ا41١)2‏ و(النسائي) في «الکبری» (۲/ ٤۸۲‏ و5”/ (E‏ 
و(مالك) في «الموظإ»» و(عبد الرزّاق) في «(مصتفه» .)١9155(‏ و(الحميدي) 
فى «مسنده» »)١١07(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۲۳۷ و۷٤۲‏ و٤۳۸)»‏ و(ابن 
حبّان) فی «صحيحه) (۳۷۲۳)ء و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۳۹/۲٤)ء‏ و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه» .)٤۸/٤(‏ و(الطحاوي) في اشرح مشكل الآثار» (؟/ 
۲ و۳۳۳)ء و(أبو يعلى) في «مسنده» »)۲٦۱/١١(‏ و(البغوي) في «شرح 
السئة» (25017)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المدينة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أنها تغلب سائر القرى. 

۳ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ كُدّنهُ: في هذا الحديث دليل على 
كراهية تسمية المدينة بيثرب على ما كانت تُسَمّى في الجاهلية» وأما القرآن قَنَرَل 
بذكر يثرب على ما كانوا يعرفون في جاهليتهم» ولعل تسمية رسول الله ية 
إياها بطيبة كان بعد ذلك» وهو الأغلب في ذلك. انتهى”"' . 

٤‏ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: استدِلٌ بهذا الحديث على أن المديئة 
أفضل البلاد» قال المهلّب: لأن المدينة هى التى أدخلت مكة وغيرها من 
القرى في الإسلام» فصار الجميع في ليا ولأنها تنفي الخبث. 

وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل 


)1( «الفتح» ه/ مام . )0( «التمهيد» لابن عبد البرٌ 7/77 .١71١‏ 


(۸) - باب الْمَدِينةُ تفي شْرَارَهَاء وَنْسَمَى طَابَةَ وَطَيْبَةَ ‏ حديث رقم (هه*”) 
منادد ات ا ا فت ا ا سمط لش كك 00 5 
مكة. فالفضل ثابت للفريقين» ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين» وعن 
الثاني بأن ذلك إنما هو في خاصٌ من الناس» ومن الزمان» بدليل قوله تعالى : 
وين أَهَلٍ اة مروا عَلَ اماق الآية [العوبة: 065٠0١‏ والمنافق خبيث بلا 

شك» وقد خرج من المدينة بعد النبئ ية معاذّء وأبو عبيدة» وابن مسعودء 
وطائفة» ثم عليّء وطلحة» والزبير» وعمارء وآخرون» وهم من أطيب الخلق» 
فدلٌ على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس» ووقت دون وقت» قال 
ابن حزم: لو فُيَحَت بلدة من بلد فثبت بذلك الفضل للأولى للزم أن تكون 
البصرة أفضل من خراسان» وسجستان» وغيرهما مما فتح من جهة البصرة» 
وليس كذلك. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ][‏ (وَحَدَنَنَا عَمْرّو النَاقِدُ وَابِنُ أبي عُمَرَء قَالَا: حَدَثَنَا 
سُفْيَانُ (ح) وَحَدََنَا اب اْمَى حَدَنَنَا عَبْدُ لواب ججمِيعاً عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيلِ 
بهذا الإستادء وَثَالَا: «كَمَا ينهي الْكِيرُ الْحَبَتَك لَمْ يَذْكْرَا: «الْحَدِيد»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ (عَمُرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن يُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرّقَّةَ ثقةٌ حافظ ]۱١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

۲ - (ابْنُ أي عُمَرَ) محمد بن يحيى العدنيّ» تقدّم قبل باب. 

۳ - (سُفْيَانُ) بن عُيينة» تقدّم أيضاً قبل باب. 

. (ابْنُ الْمُْنَى) محمد» أبو موسى» تقدّم قريباً‎ - ٤ 

ه ‏ (حَبْدُ الْوَهّاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفئ» أبو محمد 
البصري. تقد [۸] (ت٤۱۹)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷. ۰ 

وایحیی بن سعید» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عبينة» عن يحبى بن سعيدء ساقها عبد الرزّاق نه 
فی «مصئّفه» (771//9؟) فقال: 
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لم کے 


-)1١7156(‏ عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيدء عن 
سعيد بن يسار» عن أبي هريرة؛ أن النبي يكل قال: «أيرت بقرية تأكل القرى» 
يقولون: يثرب» وهى المدينة» تنفى الناس» كما ينفى الكير الخبث». انتهى 

اما ووا يد ارخا عق يحي بين يده اقلم اد هن 3 
فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )188( [1‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ یحی كَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
مَحمَّلِ بن الْمُنْكَدِرٍ عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله؛ أن أَعْرَابِيَا باي سول الله كلذ 
قَأَصَابَ الأْرَابِيَ َك بالْمَدِيتةء اى النَبِيَ بل كَمَالَ: يا مُحَمَدُ لني بَبْعَتِي 
ای رَسُولُ الله کا ١‏ ثم جاه قَقَالَ : لني ب متي ایی كم جه كقال: 9و 

عقي » فََبَىء فَخَرَجَ الريك » قال ey‏ الله ل : «إِنّمَا المَدِيتَة گالکیرء تفي 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (محمد بْنْ الي بن عبد الله بن الْهُدَير التيمي المدنئ» ثقةٌ فاضل 
[] (ت۱۳۰) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 


o2 


۲ - (جاپر بر بْنْ عبار اللى) بن عمرو بن حرام وا“ تقدّم قبل بابين. 

والباقنان تقدّما فى الباب الماضی . 
لطائف هذا الاسناد: 

١_(منها):‏ أنه من رباعيّات المصئف يالف وهو (0) من رباعیات 

الكتاب. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فنيسابوريًّ» وقد دخل 


)١65٠( (ومنها): أن صحابيّه وليه أحد المكثرين السبعة» روى‎  : 


(46) - بَابٌ الْمَدِيئَةُ تفي شِرَارَهَاء وَتَسَمّى طبه وَطَيْبَةَ ‏ حديث رقم (05**) 


شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبدٍ الله) بن عمرو بن حرام وا ووقع عند البخاري في 
«الأحكام» تصريح محمد بن المنكدر بالسماع من جابرء ولفظه: «اسمعت 
جابراً» (أَنَّ أعْرَابياً) قال الحافظ: لم أقف على اسمهء إلا أن الزمخشريّ ذكر 
في "ربيع الأبرار» أنه قيس بن أبي حازم» وهو مشكل؛ لأنه تابعيّ كبير 
مشهورّء صرّحوا بأنه هاجرء فوجد النبي ييو قد مات» فإن كان فرظا 
فلعلّه آخرء وافق اسمه» واسم أبيه» وفى «الذيل» لأبي موسى في الصحابة: 


10 
قيس بن أبي حازم المنقري» فَيَحتَمِل أن يكو هو هذا :اله 0" . 


(بَايَعَ رفول اش کار قَأَصَابَ الأعُرَابِيَ وَعْلَ ِالْمَوِيئَة) «الْوَغْك) - بفتح 
الواو» وسكون المهملةء وقد تفتح» بعدها كاف -: الْحْمَى» وقيل: ألمهاء 
وقيل: إرعادهاء وقال الأصمعئ: أصله شدّة الحرّء ET‏ اليه 
وشتتها (فأتّى الي يا كَمَالَ : يا مُحَمَْدُ اَي بيْعَتي) بفتح الهمزة» من الإقالة؛ 
أي : ارفع عني البيعة التي بايعتنيهاء » يقال: أقال الله عثرته: إذا رفعة من 
سقوطه» ومنه الإقالة في البيع؛ لأنها رفع العَفّدء وقاله قَيْلاء من باب باع لق 
قاله الفيومي كاله . 

وهذا من الأعرابي سوء ظنٌء حيث توهّم أن ما أصابه من الوعك إنما 
هو بسبب ما فَعَل من البيعة» فتوهّم أنه ب لو أقاله لذهب ما لجقه من 
الوعك . 

ثم إن ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام» وبه جزم القاضي عياض» 
وقال غيره: إنما استقاله من الهجرةء وإلا لكان قتله على الرّدّة. 

(تَأَبَى رَسُولُ الله ) قال ابن التين: إنما امتنع النبي با من إقالته؛ لأنه 
لا يُعين على معصية؛ لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرج من 
المدينة إلا بإذنه» فخروجه عصيانء قال: وكانت الهجرة إلى المدينة فرضا قبل 
فتح مكة على كل من أسلم ومن لع يهاخر لم يكن بين وبين المؤمنين رالا 
لقوله تعالى: ول اموأ ولم ا مَا َد من وتوم من شَيءِ حى ا 


.1847 «الفتح» 5/5 كتاب فضائل المدينة» حديث:‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


[الأنفال: 0677 فلمًا تحت مكة» قال كَلِةِ: «لا هجرة بعد الفتح». ففي هذا 
إشعارٌ بأن مبايعة الأعرابيّ المذكور كانت قبل الفتح. 

م جاع كََالَ: : قلي بعتي كَأبى » ثُمّ جاه قال : قلي بَبْعَتِي» فَأَبَى » 
فَخَرَجَ الأعرَابي) أي: من المدينة قصداً لإقالة أثر البيعة (فَقَالَ رَسُولُ الله E‏ 
«إنّمَا الْمَدِيبَةٌ كَالْكيرِ) تقدّم الكلام عليه را (تنفي) بفتح أوله؛ آي : تُخرج 
(خبتّها) بمعجمة. روحم مفتوحتين (وَتَنْصَعٌ) بفتح أوله» وسكون 0 
وبالمهملتين» من النْصوع» وهو الخلوص» ا أنها إذا تفت الخبث تمر 
الطيب» واستقرٌ فيها (طِيبَهَا) قال في «الفتح»: ضبطه الأكثر بالنصب 0 
المفعوليّة» وفي رواية الكشميهني بالتحتانيّة أوله» ورفع «طيبها» على الفاعلية» 
واطيّبها» للجميع بالتشديد» وضبطه القرّاز بكسر أوله» والتخفيف» ثم 
استشكلهء فقال: لم أر للنصوع في الطيب ذكراًء وإنما الكلام يتضوّع بالضاد 
المعجمة» وزيادة الواو الثقيلة» قال: ويروى «وتنضخ» بمعجمتين. وأغرب 
الزمخشري في «الفائق». فضبطه بموخدة» وضاد معجمة» وعين» 0 0 
من أبضعه بضاعة: إذا دفعها إليه» يعني المدينة ة تعطي طيبها لمن سكنهاء 
الصغانيٌ بأثة احالف جميع الرواة في ذلك» وقال ابن الأثير: المشهور 0 
والصاد المهملة. انته. 20. 

وقال القرطبي 5 ا : : قوله: «وينصع نيا" أي: يصفوء وتاش 
يقال: طيبٌ ناصع : إذا خلصت رائحته» وصَمّت مما ينقصهاء وروينا «طيبها» 
هنا - يعني («صحيح مسلم) - بفتح الطاء» وتشديد الياء» وكسرهاء وقد رويناه 
في «الموظّأ» هكذاء وبكسر الطاءء وتسكين الياء» وهو أليق بقوله: وينصع؛ 
لأنه يقال: نصع الطيب: إذا قويت رائحته. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي رأيته في كتب اللغة التي بين يدي 
أن «نصع» لازم» ففي نصب «طيبها» به نظر لا يخفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)۱( «الفتح» 5/ ٥۸٠‏ «كتاب فضائل المدينة». 
)۲( «المفهم» ۸/٤‏ -44:. 


(6) - بَابٌ الْمَدِيئَهُ تَنْفِي شِرَارَهَاء وَتُسَمّى طبه وَطَيْبَةَ ‏ حديث رقم (775) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر بن عبد الله وا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [857/85*] (1787)» و(البخاري) في «فضائل 
المدينة») (۱۸۸۳) و«الأحكام» (۲۰۹ و۷۲۱۱ و5١75)‏ و«الاعتصام» (۷۳۲۲)» 
و(الترمذي) في «المناقب» (7970). و(مالك) في «الموظا» ,)١559(‏ 
و(النسائي) في «البيعة» (/5141) و«الكبرى» »)۷۸٠۷(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصتفه» (7577/9). و(الحميدي) فى «مسنده» »)07١/7(‏ و(ابن ابي شيبة) في 
«(مصتفه» (۱۲/ .)۱۸١‏ و(أحمد) ت «(مسنده» (۳/ ۳۰٦‏ و۳۰۷ و٥٣۳‏ و۳۹۲)» 
و(أبو عوانة) في «مسئده» ۲/ °( و(أبو نعيم) في (امستخرجه) A/)‏ 2 
48) و(ابن ٠‏ حبان) في (صحيحه) (۳۷۳۲)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» 
)4۸/۲(« و(البغويٰ) في «(شرح السئة») »)5١١0(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المدينةء وهو أن الله يله جعلها كالكير» تنفي 
اراو الناس» وتخلصض أخيارها . 

؟ ‏ (ومتها): بيان حكم استقالة البيعة» وهو التحريم» فلا يجوز لمن 
بايع على الإسلام أن يترك الإسلام» ولا لمن بايع على الهجرة إلى النبي يه 
أن يترك الهجرة. 

۳ - (ومتها): ما قاله ابن المنير ي نه : : ظاهر الحديث ذم من خرج من 
المدينة» وهو مشکل» فقد خرج منها جمع كثير» من الصحابة» وسكنوا غيرها 
من البلاد» وكذا من بعدهم من الفضلاء. 

والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهةً لهاء ورغبة عنهاء كما فعل 
الأعرابيّ المذكورء وأما المشار إليهم» فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة» كنشر 
العلمء وفتح بلاد الشرك» والمرابطة في اون وجهاد الأعداءء وهم مع ذلك 
على اعتقاد فضل المدينة» وفضل سكناها. انتهى”'. 


.۷۲۱۰ راجع: «الفتح» 606 «کتاب الأحكام» حديث:‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل :2ج الك ا 

٤‏ - (ومنها): ما قاله أبو عمر بن عبد البرٌ كُذَنْهُ: في هذا الحديث من 
العلم أن رسول الله هة كان يبايع الناس على حدود الإسلام» ومعنى ذلك أنه 
كان يبايعهم على شروط الإسلام» ومعالمه» وهذا معروف في غير ما حديث» 
وكان ذلك الوقت من حدود الإسلام» وفرائضه البيعة على هجرة الأوطان» 
والبقاء مع النبي كَل ولذلك كان قطع الله ولاية المؤمنين ل 
يهاجر منهمء فقال: ول امنوا ولم ا ما ما لک من تیم من سیو حَقٌ 
جاجزو أ [الانفال: ۲ وقال رسول الله لل: «أنا ys‏ 
مشرك)» وكان ي الي a‏ والطاعة» فى العسر واليسرء والمنشط 
والمكره. إلى أشياء كثيرة» كان يشترطها قد ورد في الآثار ذكرهاء كبيعته 
للنساء وغيرهاء وقد ورد اش المهاجرات» وسكت عن الرجال 
لدخولهم في المعنى» كدخول من أحصن من الرجال في قوله: ول بس 
لصت [النور: »]٤‏ ومثل هذا كثير» وقد ذكر جرير ذَبْهِ أنه اشترط عليهم 
النصح لكل مسلم. 

قال: ومعنى هذه المبايعة - والله أعلم ‏ الإعلام بحدود الإسلامء 
وشرائعه» وآدابه» وقال الشافعي ك: أما بيعة النساء فلم يشترط فيها السمع 
والطاعة؛ لأنهن ليس عليهنَ جهاد كافرء ولا باغ» وإنما كانت بيعتهنّ على 
الإسلام وحدوده. 

قال أبو عمر: قد كانت البيعة على وجوه: 

منها- أنها كانت أولا على القتال» وغلى أن يمتعوه مما يمتعون منه 
أنفسهم» وأبناءهم» ونساءهم» وعلى نحو ذلك كانت بيعة العقبة الثانية قبل 
الهجرة» ثم لما هاجر رسول الله ية إلى المدينة بايع الناس على الهجرةء 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أبو داود في «سننه» بإسناد صحيح» عن جرير بن 
عبد الله يه قال: «بعث رسول الله ية سرية إلى خثعم» فاعتصم ناس منهم 
بالسجود» فأسرع فر فيهم القتل»» قال: فبلغ ذلك النبي كله ثأمر لهم بنصف العقل» 
وقال: «أنا TT‏ ا قالوا: يا رسول الله لم؟ 
قال: «لا تراءى ناراهما». انتهى. 


)**67( بَابٌ الْمَدِينَةٌ تفي شِرَارَهَاء وَتُسَمّى طَابَة وَطَيْبَةَ - حديث رقم‎ - )۸٥( 
۷ 

وقال: «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك»» فكان على الناس فرضاً أن ينتقلوا 
إلى المدينة؛ إذ لم يكن للإسلام دار ذلك الوقت غيرهاء ويَدَعُوا دار الكفرء 
وعلى هذا والله أعلم ‏ كانت بيعة هذا الأعرابيّ المذكور في هذا الحديث عن 
الإسلام» والهجرة»ء فلمًا لَحِقه من الْوَعْك ما لحقهء تشاءم بالمدينة» وخرج 
عنها منصرفاً إلى وطنه من أهل الكفرء ولم يكن ممن رسخ الإيمان في قلبهء 
وربما كان من جنس الأعراب الذين قال الله ويك : الاب أَسَّدّ غر واا 
ودر أل يعْليوا تود ما أل أله عل رشولي€ [النوبة: ۹۷] 

لما بشع E EE Md‏ وإنما كانت 
البيعة على الإقامة بدار الهجرة قبل أن يفتح الله على رسوله ية مكة» وكان 
المعنى في البيعة على الهجرة: الإقامة بدار الهجرة» وهي المدينة عن 
رسول الله َيه في حياته» حتى يصرفهم فيما يحتاج إليه» من غزو الكفارء 
وحفظ المدينة» وسائر ما يحتاج إليه» وكان خروجهم راجعين إلى دار 
أعرابيتهم حراماً عليهم؛ لأنهم كانوا يكونون بذلك مرتدين إلى الأعرابية من 
الهجرة» ومن فعل ذلك كان ملعوناً على لسان رسول الله بء ألا ترى إلى 
حديث شعبة» والثوري» عن الأعمشء» عن عبد الله بن مُرَّةَء عن الحارث بن 
عبد الله» عن عبد الله بن مسعود ويه قال: «آكل الرباء وموكلهء وكاتبه»ء 
وشاهداه إذا علموا به» والواشمة» والمستوشمة للحسن» ولاوي الصدقة» 
والمرتد أعرابيًاً بعد هجرته» ملعونون على لسان محمد بي يوم القيامة»”''. 

ورُوي عن عقبة بن عامر الجهني» قال: بلغني قدوم النبي ئة المدينة» 
وأنا في غنيمة لي» فرفضتهاء ثم أتيته» فقلت: جئت أبايعك» فقال: « 
أعرابية» أو بيعة هجرة؟)ء قلت: بيعة هجرةء قال: فبايعته» وأقمت . 

قال أبو عمر: ففي قول عقبة في هذا الحديث: فبايعته» وأقمت دليل 
على أن البيعة على الهجرة توجب الإقامة بالمدينة» وأن البيعة الأعرابية 
تخالفهاء لا توجب الإقامة بالمدينة على أهلهاء ويدلك على ذلك أن مالك بن 
الحويرث وغيره» من الأعراب» بايعوا رسول الله كله وأقاموا عنده أيامأء ثم 


)١(‏ حديث صحيح › أخرجه ابن خزيمة» والحاكم. 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل ت 
رجعوا إلى بلادهم» وقال لهم رسول الله ككلهِ: «ارجعوا إلى أهليكم» فأقيموا 
فيهم» وعلّموهم. وصلّوا كما رأيتموني أصلي»» وهذا الأعرابي المذكور في 
حديث مالك كان والله أعلم ‏ ممن بايع رسول الله ية على المقام بدار 
الهجرة» فمن هنا أبى رسول الله ييه من إقاله بيعته . 

قال: وفي إباء رسول الله كل من إقالة البيعة دليل على أن من العقود 
عقوداً إلى المرء عقدهاء E‏ ولا نقضهاء وذلك أن من عقد عقداً 
يجب عقده» ولا يحل نقضه. لم يجز له أن ينقضه»ء ولم يحل له فسخهء وإن 
كان الأمر كان إليه في العقد» فليس إليه ذلك في النقض» وليس كل ما 
للإنسان عقده له فسخه» ولم يكن لرسول الله ية أن يقيله بيعته؛ لأن الهجرة 
كانت مفترضة يومئذ» كما لم يكن له أن يبيح له شيئا حظرته عليه الشريعة» إذا 
دخل فيهاء ولزمته أحكامها إلا بوحي من الله وأما مَّن بعده فليس ذلك حكمه 
بوجه من الوجوه؛ لأن الوحي بعده بيه قد انقطع . 

قال: وفي هذا الحديث بيان فضل المدينة» وأنها بقعة مباركة» لا 
يستوطنها إلا المرضئ من الناس» قال أبو عمر: وهذا عندي إنما كان بالنب كلل 
منذ نزلهاء وقد كانت قبله كسائر ديار الكفرء ولما توفي رسول الله ية بقي 
فضل قبره» ومسجده» والمدينة لا ينكر فضلها . 

قال: وأما قوله: «تنفي خبثهاء وينصع طيبها»» فمعناه: أنها تنفي خثالة 
الناس» ورذالتهم» ولا يبقى فيها إلا الطيب الذي اختاره الله كك لصحبة 
نبيّه اة والخبث رذالة الحديد» ووسخه الذي لا يثبت عند النار. 

وأما قوله: «وينصع» فإنه يعني : يبقى ويثبت» ويظهرء وأصل النْضُوع في 
الألوان البياض» يقال: أبيض ناصعٌ» ويَّقَّقٌّء كما يقال: أحمر قانئ» وأسود 
حالك» وأصفر فاقع» والمراد بهذه الكلمات الثبوت والصحة» والناصع: 
00 العام ؛ > قال النابغة الذبيانيّ [من الطويل]: 

1 مول مَلْهَلٍ النّسْج كاذب وَلَمْ يَأتِ بِالْحَقٌ الذي فو ناي 

ل يثبت» وما لا يثبت 
فليس ظهوره بظهورء وشبّه رسول الله َيه المدينة في ذلك الوقت بالكير» والنار 
الذي لا يُبقي على عمله إلا طيبه» ويدفع الخبث» وكذلك كانت المدينة لا 


و 


(۸) - بَابٌ الْمَدِينَةُ تفي شِرَارَهَاء وَتَسَمّى طَابَة وَطَيْبَةَ ‏ حديث رقم (۳۳۵۷) 


يبقى فيهاء ولا يثبت إلا الطيب من الناس لصحبته َل وللفهم عنه. فلما مات 
خرج عنها كثير من جلّة أصحابه؛ لنشر علمهء والتبليغ لدينه ل . 

[فإن قيل]: إن عمر بن عبد العزيز قد حََشِي أن يكون ممن ثَمَت المدينة» 
ولیس ذلك فى المعنى الذي ذكرت من صحبة رسول الله عد والأخذ عله » بل 
ذلك لفضل المدينة الباقي إلى يوم القيامة. 

[قيل له]: لا ينكر فضل المدينة عالم» ولكن قوله: «تنفي خبثهاء وينصع 
طيبها) ليس إلا على ما قلناء بدليل خروج الفضلاء الصحابة الطيبين منها إلى 
الشامء والعراق» ولا يجور أن يقال في واحد منهم : إنهم كانوا خبثاء و“ 
وقد يقول العالم القول على الإشفاق على نفسه»ء فلا يكون في ذلك حجة على 
غيره. 

قال أبو عمر: كان خروج عمر بن عبد العزيز من المدينة حين قال هذا 
القول» فيما ذكر أهل السير» في شهر رمضان» من سنة ثلاث وتسعين» وذلك 
أن الحجاج كتب إلى الوليد» فيما ذكروا؛ أن عمر بن عبد العزيز بالمدينة كهف 
للمنافقين» فجاوبه الوليد: إنى أعزلهء فعزله» ووَلَى عثمان بن حيان الْمُرَيّ 
مزاحم أتخاف أن نكون ممن نفت المدينة؟ 

وقال ميمون بن مهران: ما رايت ثلاثة في بيت خخيراً من عمسن بن 
عبد العزيزء وابنه عبد الملك» ومولاه مزاحم. انتهى كلام ابن عبد البرّ كط 
وهو بحث طويل مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 1 
 )1884( 3‏ (وَحَدَكَنَا عْبَيْدُ الله ُن مُعَاِء وَهُوَّ الْعَنْبَرِيُء حَدَتَنَا 


> 06ت 
2 


| ًا 4 98 عه كت 2 5 8 سے اس موس أي 2 ن 3 ° 
بي » حدننا سعبه» عن عدي,» وهو أبن ثأبتٍ» سيمع عبد الله بن يزيد» عن ريد بن 


.771 0 775/١7 «التمهيد» لابن عبد الير‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
.بل #++<+”<+<”<+ ت 
ٿابټِ» عَن لتب يكل قَالَ : «إِنّهًا طَيْبَة - يَعْني الْمَدِيَِةَ - وَإِنْهَا تفي الْحَبَتَء كما 
تنفِي النَّارُ حَبَتَ الْفِضَّة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (ُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(ت۲۳۷) 2 مدس) تقدم في «المقدمة» ا‎ 

؟ ‏ (أبُوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبري» أبو المثٽى 
البصري» ثقةٌ متقنٌّء من كبار [4] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

۳ - (شَعْبَةُ) بن الحججاج الإمام المشهورء تقدّم قريباً. 

)١١5ت(‎ ]4[ (عَدِيٌ بن نَابتِ) الأنصاريّ الكوفي» ثقةٌ رمي بالتشيّع‎ - ٤ 
.7514 /70 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

ه ‏ (عَْدُ الله بن يَزِيد) بن زيد بن خصين الأنصاري الْحَظْمىَ الصحابي 
الصغير» ولي الكوفة لابن الزبير و (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) جا ص405. 

١‏ (رَيْدُ بْنُ ثًابتِ) بن الضخاك بن لؤذان الأنصاريّ النجَاري» أبو 
سعيد» وأبو خارجة الصحابئ المشهورء مات وليه سنة (5 أو )٤۸‏ وقيل: بعد 
(00) (ع) تقدم في «الحيض» 0. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كال‎ - ١ 

وتي أن رخال رخال الجواعة» سروق فة كنا أسلفته افا 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابي وا كلاهما أنصاريّان. 

 :‏ (ومنها): أن زيد بن ثابت نه من مشاهير الصحابة و » وكان من 
الراسخين في العلم» وكان كاتب الوحي لرسول الله يَكِِ. 


شرح الحديث : 


1 ٠ 35 5 . 2 ٠ . ٠. لل‎ 3 ° f 
(عن ريد بْنِ ثابتٍ) وليه » وفي رواية البخاري : «قال: سمعت ريد بن‎ 


ثابت ظهب»» فصرّح بالسماع (عَن النَبِيَ كله قَالَ: نها طَيْبَةُ ‏ يني الْمَدِيتَة) 
العناية من بعض الرواة» ولم يتبيّن لي من هو؟ يعني أنه ب سمى المدينة طيبة» 
وفى حديث جابر بن سمرة ويه التالى: «إن الله تعالى سَّمَّى المدينة طابة)» 


 )66(‏ بَابُ الْمَدِيَة تفي شِرَارَمَاء وَتُسَنَى طَابَة وَطَيْبَةَ - حديث رقم (1ه77) 
14١‏ 
وسيأتي الكلام عليه هناك (وَإِنّهَا تَنْفي الْحَبَتَّء كما تَنفِي انار حَبَتَ الْفِضَّة») 
هذا الحديث مختصر عند المصتف» وقد ساقه البخاري مطوّلاء فقال: حذّثنا 
سليمان بن حرب» حذّثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد 
قال: سمعت زيد بن ثابت وه به يقول: لما خرج النبي كل إلى أحد رجع ناس 
من أصحابه» فقالت فرقة: نقتلهم» وقالت فرقة ٠ sS‏ فتزلت: مما لَك 
في للقن نتكل» الآية [النساء: 48]» وقال النبئ ية : «إنها تنفي الرجال» كما 
تنفي الناد ت الحديد». انتهى . ۰ 

قال في «الفتح»: قوله: «رجع ناس من أصحابه» هم عبد الله بن أب ومن 
تبعه ٠"‏ والغرض منه هنا بيان ابتداء قوله: «تنفي الرجال»» وأنه كان في أخد. 

وقوله: «الرجال» كذا للأكثرء وللكشميهنئ : «الدجال» بالدال» وتشديد 
الجيم» وهو تصحيف» ووقع في غزوة أححد: «تنفي الذنوب»» وفي «تفسير 
النساء»: «تنفي الخبث»» وأخرجه في هذه المواضع كلها من طريق شعبة» وقد 
أخرجه مسلمء والترمذي» والنسائيٌ ع» من طريق غندر» عن شعبة باللفظ الذي 
أخرجه في «التفسير»» من طريق غندر» وغندر أثبت الناس في شعبة» وروايته 
توافق رواية حديث جابر الذي قبله» حيث قال فيه: «تنفي خبثها»ء وكذا 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» بلفظ: «تخرج الخبث»» وفي رواية: «تنفي 
الناس»» والرواية التي هنا بلفظ: «تنفي الرجال» لا تنافي الرواية بلفظ: 
اخيش بل ع :متسر للزرايةالتشوزرة بخلاف: انتيل الذنوية » ويل 
أذ يكو ننه حلت تقديره أهل الذنوب» فيلتئم مع باقي الروايات. ان 


)١(‏ هو عبد الله بن أبيَ وأصحابه» وقد ورد ذلك صريحاً في رواية موسى بن عقبة في 
«المغازي»» وأن عبد الله بن أبيّ كان وافق رأيه رأي النبي كَل على الإقامة 
بالمدينة» فلما أشار غيره بالخروج» وأجابهم النب لي فخرجء قال عبد الله بن 
أبيَ لأصحابه: أطاعهم وعصاني» علام نقتل أنفسنا؟ فرجع بثلث الناس» قال ابن 
إسحاق في روايته: فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن E‏ وهو والد جابر» وكان 
خر چيا كعبد الله بن أبيّ» فناشدهم أن يرجعواء فأبواء فقال: أبعدكم الله. 
انتهى. «الفتح» ۱۲۹/۹. 

(۲( «الفتح» ۲_0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

کا د 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت ويه هذا متّفقٌ عليه. 

[تنبيه]: هذا الحديث تقدّم أن البخاري كله ساقه مطوّلاًء وأما 
المصئف بل ففرّقه. فأخرج هنا قوله: «إنها طيبة إلخ»» وأخرج نا على 

بقصّة رجوع بعضهم من 5 في «باب ذكر المنافقين»» قال الحافظ ككألْه: 
وهذا من نادر صنيعه» بخلاف البخاري» فإنه يقطع الحديث كثيراً في الأبواب. 
اف 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)۱۳۸١( ]٠١۷ /۸٠٥[‏ و(البخاري) في «فضائل 
المدينة» )٤٠٥۰( E »)۱۸۸٤(‏ و«التفسیر» »)٤٥۸۹(‏ و(الترمذي) في 
«التفسير» »)٠۲۸(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۷/ ۳۷۲) وفي «مسنده» أيضاً 
»)١٤/1(‏ و(أحمد) في «مسنده» (/ ۱۸٤‏ و۱۸۷ و۱۸۸ و۲۸۷)» و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه) (59/5)» و(عبد بن خمید) فى «مسنده» (۱۰۸/۱)» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ١‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال: 


20 رع رامعو 


[له*8*] (80ى"7١)‏ - (وَحَدَكَنَا ف قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء وَهَنَادُ بْنُ السّريّء وَأَبُو 


كر بن أبي هيا شَيْبَةَ قَالُوا: حَدَنَنَا أ أو احرص عَنْ تال ناير بن سر 


قال : شيعت رول الله PE‏ ل: :ن الله تَعَالَى سى 4 الْمَدِينَةَ طا بَ)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
2 معاد 


١‏ - (قْتَيْبَة بْنُّ سَعِيد) ذكر أول. الباب. 


۲ - هناد بن السَّرِيٌ) التميميّ» أبو السّريّ الكوفيّ» ثقة [۱۰] (ت٣٤۲)‏ 
وله )٩۹۱(‏ سنة (عخ م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .۳٠٠ /٦٤‏ 


.)5٠6٠( «الفتح» 48 كتاب المغازي» رقم‎ )١( 


(86) - بَابٌ الْمَدِينَةُ تَنْفِي شِرَارَهَاء وَتْسَمَى طبه وَطَيْبَةَ ‏ حديث رقم (۳۳۵۸) 


۳ - (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

٤‏ - (أَبُو الأَخْوّص) سلام بن سُّلِيم الحنفيّ» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (سِمَاك) بن حرب البكريّ» أبو المغيرة الكوفي» صدوقٌ تغيّر بآخره» 
فربما تلقن [4] (ت177) (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 14/ .٣٠٠‏ 

5 (جَابِرٌ بْنْ سَمْرَة) بن جُنادة السّوّائيَ الصحابي ابن الصحابيّ وء 
نزل الكوفة» ومات بها بعد السبعين (ع) تقدم في «الحيض» .۸٠۸/۲٤‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصتف به وهو (۲۱۸) من رباعيّات 
الكتاب. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى قتيبة» فبغلانيٌ. 

[تنبيه]: وقع في شرح النووي زيادة أبي كريب في هذا السند» قال 
النوويّ كُأَنهُ: قوله: «وحدّثنا قتيبة بن سعيدء وهتاد بن السريّ» وأبو كريب» 
وأبو بكر بن أبي شيبة»» هكذا وقع في بعض النسخ» ووقع في أكثرها بحذف 
کر ای كردن ای 

[تنبيه آخر]: إن قلت: كيف أخرج المصتف هذا الحديث» فإنه من رواية 
سماك» وقد عرفت أنه متكلم فيه؟ 

[قلت]: إنما أخرج له لأن شعبة رواه عنه» فقد أخرجه ابن حبّان في 
«(صحيحه» من طريقه» ومعروف أن شعبة لا يروي للمختلطين» والمدلسين من 
مشايخه إلا صحيح حديثهم . 

وأيضاً فللحديث شواهد» منها حديث زيد ثابت المذكور قبله»› 
وحديث أبي حميد الساعدي ذَيْه عند البخاريّ: أ مع النبي يي من تبوك 
حتى أشرفنا على المدينة» فقال: «هذه طابة)» وغير e‏ من الأحاديث› وال 


تعالى أعلم . 


(۱) «شرح النووي» 1557/9. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


شرح الحديث: 

عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة) راء وفي رواية ابن حبّان من طريق شعبة: «قال: 
سمعت جابر بن سمرة يقول»» فصرّح سماك بالسماع (قَالَ: سَمِعْتُْ رَسُولَ الله يكل 
قول ِن الله تَعَالَى سَمَّى الْمَدِيئَةَ طَابَةه) أي: إن الله تعالى سمّاها في اللوح 
المحفوظء أو في التوراة» أو أمر نبيّه ية أن يسميها بها رَدَاً على المنافقين في 
تسميتها بيثرب» و«طابة» بتخفيف الموحدة» كشامة تأنيث طاب» وأصلها طيبة» 
قُلبت الياء ألفاً؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. 

وقال القرطبي #: طيبة» وطابة من الطيب» وذلك أنها طيّبة التربة» 
والرائحة» وهي تربة النبيّ يل وتُّطيّب من سكنهاء ويستطيبون بها. انتهى'" . 

وقال ابن الأثير كَنْهُ: طيبة وطابة من الطيب؛ لأن المدينة كان اسمها 
يَنْرِبِء والثَّرْبُ: الفسادء فتَهَّى أن تُسمّى به» وسمّاها طيبة» وطابة» وهما 
تأنيث طيّْب» «وطاب» بمعنى الطيّب» وقيل: هو من الطّيّب» بمعنى الطاهر؛ 
لخلوصها من الشركء وتطهيرها منه. انتهى”"' . 

وقال النووي #: فيه استحباب تسميتها طابة» وليس فيه أنها لا نُسَمَى 
بغيره» فقد سمّاها الله تعالى المدينة في مواضع من القرآن» وسمّاها النبي كَل 
طيبة في الحديث الذي قبل هذاء من هذا الباب. انتهى”" . 

ورَوَى البخاري من حديث أبي حميد الساعدي َه قال: أقبلنا مع 
النبي بيه من تبوك» حتى أشرفنا على المدينة» فقال: «هذه طابة». 

وروى أبو داود الطيالسئ فى «مسنده» عن شعبة» عن سماك: «كانوا 
يسمّون المدينة يتب فسمّاها النبن يك طابة»» وأخرجه أبو عوانة. 

والطاب» والطيب لغتان بمعنى» واشتقاقهما من الشيء الطيّب» وقيل: 
لطهارة تربتهاء وقيل: لطيبها لساكنهاء وقيل: من طيب العيش بهاء وقال بعض 
أهل العلم: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية؛ لأن من 
أقام بها يجد من تربتهاء وحيطانها رائحة طيبة» لا تكاد توجد في غيرها. انتهى . 


)1( «المفهم» .A/۳‏ (؟) «النهاية» .٠٤۹/۳‏ 
(۳) «شرح النووي» 155/9. 


(۸) - بَابٌ الْمَدِئَةُ تفي شِرَارَهَاء وَتُسَمَى طَابَة وَطَيْبَةَ ب حديث رقم (8ه*”) 
حي ی 

وقال في «المرعاة»: وهذه الثلاثة؛ أي: طابة» وطيبة ‏ بتشديد المثناة 
التحتية - وطيبة بسكونها» كهيبة» وشيبة» مع المطيّبة أخوات لفظأ ومعنى» 
مختلفات صيغة ومبنى» قال السمهوديّ: تسميتها بهذه الأسماء إما من اليب 
بتشديد المثناة» وهو الطاهر؛ لطهارتها من أدناس الشرك» أو لموافقتها من قوله 
تعالى: ابريج يبو [يونس: ۲۳]ء أو لحلول الطيب بها كله أو لكونها كالكير 
تنفي خبثها وينصع طيبهاء وإما من اليب بكسر الطاء» وسكون المثناة؛ لطيب 
أمورها كلهاء وطيب رائحتهاء ووجود ريح الطيب بهاء قال ابن بطال: من 
سكنها يجد من تربتها وحيطانها رائحة حسنة» وقال الأشبيلي: لتربة المدينة 
نفحة ليس طيبها كما عُهد من الطيب» بل عجب من الأعاجيب. انتهى"» 
والله تعالى أعلم بالصزاب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سمرة ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۳۳١۸/۸٥[‏ (180)» و(النسائئ) في «الكبرى» 
(487/5).» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)۱۷۹/١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» 
(/ 894 و١١٠١‏ و١٠‏ و۱۰۸)» وعد الله بن أحمد) فى «زوائد المسند» (5/ 
٤‏ و45 و۷٩‏ و48)» و(ابن حبّان) فى اصحيحه؟ (۳۷۲۹)» و(أبو يعلى) في 
«(مسنده» .)۱٨۸۸(‏ و(الطبراني) في «الكبير؛ 2)١18947(‏ و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» (54/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فيما جاء في أسماء المدينة: 

(اعلم): أنه ورد للمدينة النبوية أسماء كثيرة» منها: ما رواه عمر بن شبة 
في «أخبار المدينة من رواية زيد بن أسلمء قال: قال النبي كَكةِ: «للمدينة 


.٥۳۲ /۹ «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


عشرة أسماء» هى: المدينة» وطابة» وطيبة» والمطيّبة» والمسكينة» والدارء 


وجابرة» ومجبورة» ومزيرة» ويثرب». 

ومن طريق محمد بن أبي يحيى قال: لم أزل أسمع أن للمدينة عشرة 
أسماءء هي: «المدينة» وطيبة» وطابة» والمطيبة» والمسكينة» والمدرى"»› 
والجابرة» والمجبورة» والمحببة» والمحبوبة». 

ورواه الزبير في «أخبار المدينة» من طريق ابن أبي يحيى مثله» وزاد: 
والقاصمة» ومن طريق أبي سهل بن مالك» عن كعب الأحبار» قال: نجد في 

كتاب الله الذي أنزل على موسى 4 أن الله قال للمدينة: يا طيبة» ويا طابة» 

ويا مسكينة» لا تقبلي الكنوزء أرفع أجاجيرك على القرى. 

وروى الزبير في «أخبار المدينة» من حديث عبد الله بن جعفر قال: 

سمى الله المدينة الدار» والإيمان» ومن طريق عبد العزيز الدراوردي قال: 

بلغني أن لها أربعين اسماًء ذكره في «الفتح»» وقد أبلغها السمهوديّ ك في 

كتابه «وفاء الوفا» إلى نيّف وتسعين اسا" . 

وقد نظمت ما تقدّم بقولي : 
وَلمَبِيِبَةَالرَسُولٍ وَرََا عله 
E‏ والبداز والبكشكينة 
مَجبُورَةٌيَنْرِبُ وَالْمْطَيِّبَةْ نم الْمَحْبُوبَةُمَمَ الْمُحَبَبَهْ 
CS ERS‏ كشك 
وَرَادَبَعْضُهُمْ إِلَى أَنْ جَاوَرَا يَسْعِينَ في «لْوَف» تَرَاهُ أَخْرّرًا 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إِن أريد إلا الم ما اسْتَطعث وما يق إلا يأ عو ركت وإ يب . 

. هذا الاسم لم أعرف ضبطهء ولا المعنى المناسب له» ولذا لم أدخله في النظم» فتأمل‎ )١( 

(۲) «الفتح» 188/6 -184. 

(۳) هو نور الدين على بن أحمد السمهوديّ المتوفى سنة (١1١4ه)‏ صاحب كتاب «وفاء 
الوفا بأخبار دار المصطفى»» فقد ذكر في ذلك الكتاب نحو أربعة وتسعين اسماء 
فراجعه تستفد. 

(5:) أي: في الكتاب المسمّى ب«وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» المذكور آنفاً. 


)۴۴١۹( باب مَنْ اراد اَل الْمَدِيئَةٍ بِسُوءٍ أَذَابَهُ الله حديث رقم‎  )85( 
1۷ - 


۸0/) - (يَابٌ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِيئَة بِسُوءٍ أَذَابَهُ الله) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )1385( ]*69[‏ (حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حاتم وَإِبْرَاهِيمْ بْنُ ديتارء الا : 
حَدَكَنَا حَجَّاحُ بن مُحَمَّدٍ (ح) وَحَدَئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَلَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ 


2 
يل مه 


قن ابن خرئع: خرن ند الله ن عد الان ن خن عن أبى دال 
عن ابن جريج» احبربي عبد اللو بن عبار لرّحمن بنِ يحنسَ»› عن یی عب و 


القَرَاظِ ؛ آنه قال : أَشْهَد عَلَى أبي هُرَيْرَةَ أنه قال : قال أَبُو الْقَاسِم ككلهِ: «مَنْ أَرَاد 
EIT <4 2 ° 52 7 2 1 2 >‏ ر o‏ هو” ° 
أهل هَذِوِ البَلدَةٍ بسوء. يعني المَدِيتَةء آذابه الله كما يَذُوبُ الملح في المَاءِ»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (محمد بن حَاتِم) بن ميمون البغدادي السمين» فرق فاضل ربما 
وَهِم ]٠١[‏ (ته أو”717) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

]١١[ (إِبْرَاهِيمُ بن ديتار) التمّارء أبو إسحاق البغداديّء ثقةٌ‎ ١ 
.۲۷۲ /٤١ (ت۲۳۲) )م( تقدم فى «الإيمان»‎ 

٣‏ (حَجََاحُ بْنُ مُحَمَّدِ) الأعورء أبو محمد الْمصّيصىَ» ترمذيّ الأصل» نزيل 
بغداد» ثقةٌ ثبتٌ» اختلط في آخره [9] (ت5١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 5/ 45. 

٤‏ - (محمد بن رَافِع) تقدّم قبل بابين. 

0 - (عيد الرَّرْاقٍِ) بن همام الصنعانيّ» تقدم قريبا. 

5 (ابْنْ جَرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم أيضا قريبا. 

٠١‏ - (عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرَحْمَّنِ بْنِ يُحَنْسَ) بتحتانيّة مضمومة» ثم حاء 
مهملة مفتوحةء ونون ثقيلة› حجازي مقبول [كا. 

رَوَى عن دينار بن عبد الله القَرَاظْء ويحيى بن أبي سفيان الأخنسيّ. 

وروی عنه ابن جريج ٠‏ والدَرّاورديً» وابن أبي فديك . 

ذكره ابن حبان فى «الثقات»). 

روى له مسلم هذا الحديث فقطء وأبو داود حديثاً آخر في فضل الإحرام 
من بيت المقدس› كذا قال او داود» عن حمل بن صالحء عن ابن أن 


ح البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
فديك»› عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يُحَنْسء ورواه البخاريّ في «تاريخه» 
عن أبي يعلى محمد بن الصلت» عن ابن أبي فديك» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن يُحَنْسء أورده في ترجمة محمدء وقال: لا يتابع على حديثه. 

6 (أَبُو عَبْدِ الله الْقَرَاظُ) واسمه دينار» تقدّم قبل باب. 

4 (أَبو هَرَيْرَة) طبه » تقدّم في الباب الماضي . 
شرح الحديث: 

(َنْ) عبد الملك بن عبد العزيز (بْنٍ جرنج) أنه قال: (أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ 
عبد الرَّحَمَنِ ن بن يُحَنْسَ) قال النووي لله : : هكذاً صوابه : أخبرني عبد الله - بفتح 
ال وهكذا هو في جميع نسخ بلادناء ومعظم نسخ المغارية» ووقع 
في بعضها: عبيد الله - بضم العين - مصغراًء وهو غلط» قال: وايُحَنْس) بكسر 
النون وفتحها سبق قريباً . انتهى. (عَنْ أي عَبْدِ الله الْقَرَاظِ) - بالظاء المعجمة - 
منسوب إلى القَرّظ الذي يُدبَغْ به» قال ابن أبي حاتم: لأنه كان يبيعه» واسم 
أبي عبد الله القرّاظ هذا دينار» وقد سمّاه في الرواية التي بعد هذه» في حديثه 
عن سعد بن أبي وا ضيه (أَنَهُ قَالَ: نهد على أبي هُرَيْرَة) ظه (أنهُ قال : 
قال بُو الْقَاسِمٍ  :‏ ت را أَهْلَ هَذِه الْبَلْدَةِ يِسُوءٍء يَعْنِي الْمَدِينَةَ 0 الله 
كما يَدُوثَ املح في الْمَاء» قال النوويّ كُلهُ: قيل: يَحْتَمِل أن المراد: 
أرادها ازا كيرا عليهاء ويَحْتّمِل غير ذلك» وقد سبق بيان هذا الحديث 
في الأبواب السابقة. انتهى . 

وتقدّم لمسلم من طريق عامر بن سعدء عن أبيه» في أثناء حديث: «ولا 
يريد أحد أهل المدينة بسوءء إلا أذابه الله في النار وب الرّصاص» أو اذوب 
الملح في الماء»» قال عياض : هذه الزيادة تدفع إشكال الأحاديث ا 
وتوضح أن هذا حكمه في الآخرة. 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: من أرادها في حياة النبي يله بسوء اضمَحل 
أمره» كما يضمحل الرصاص في النار» فيكون في اللفظ تقديم وتأخير» ويؤيده 
قوله: «أو ذوب الملح في الماء». 

ويَحْتّمل أن يكون المراد: لمن أرادها في الدنيا بسوءء وأنه لا يُمْهَلء بل 


(5) - يَابٌ مَنْ أرَادَ أَهْلَ الْمَدِيئَةٍ سو أَذَابَهُ الله حديث رقم )۳۳٣١(‏ 
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يذهب سلطانه عن قُرْبِء كما وقع لمسلم بن عقبة وغيره» فإنه عوجل عن 
قرب» وكذلك الذي أرسلهء قال: ويَحْتَمِل أن يكون المراد: من كادها 
اغتيالاًء وطلباً لغرّتها في غفلة» فلا يتم له أمرء بخلاف من أتى ذلك جهاراًء 
كما استباحها مسلم بن عقبة وغيره. 

ورَوّى النسائيّ من حديث السائب بن خلادء رفعه: «من أخاف أهل 
العذينة انيا لهم» أخافه الله» وكانت عليه لعنة الله»» الحديث» ولابن حبان 
نحوه من حديث جابرء ذكره في «الفتح»'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٣٣٣۹/۸۵1‏ و٣٣٣٣‏ و9951] »)۱۳۸7١(‏ 
و(النسائئ) فى «الكبرى» (۲/ 587)» و(ابن ماجه) فى «المناسك» )۱١۳۹/۲(‏ 
۰ و«الفتن» 151 و(عبد الرزّاق) فى «مسنده» (9/ مم - 555)» و(الحميدي) 
في «مسنده» (۷١١۱)ء‏ و(أحمد) ۴۳ المسئده) (۲۷۹/۲ و۳۰۹ و۰٣٣‏ ا الام 
و۷)» و(الحاكم) في «المستدرك» /٤(‏ 586): و(ابن حبّان) في (صحيحه» 
(۳۷۳۷). و(أبو عوانة) في «(مسنده» ٤٤١/۲(‏ - ١٤٤)ء‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) »)0١ _ ٠٩ /٤(‏ و(الطبرانئ) فى «الأوسط» (۹/ »)٤۲‏ و(أبو يعلى) 
في «مسنده» (۳۹۱/۱۰)ء و(ابن راهويه) في «مسنده» (477/1)» والله تعالى 
ا ر و ا 0 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال : 

[ (...) - (وَحَدَئَبِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمء وَإِبْرَاهِيمْ بْنُ ويتارء قالا: 


2 و ەو 


كوي 2ه كع سه قوع شمن 000 كه م6200 2 
حدثنا حَجَاحٌ (ح) وحدثنيه محمد بن راقع › حدثنا عبد الرّراق. جميعا عن ابن 
۶ 1 


.1۹۷_ ٥ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
= ت 
جرَيْج» قال : أخبرَني عَمْرُو ن خی بْنِ عُمَار ة؛ ةه ئه مَمِعَ e‏ 
سات ب أبي هريره يَرْهُمُ آنه سمع سَمِعَ أبَا هَرَيْرَة قول قال رول الله يكل : « 
راد آَم بِسُوءِء يُرِِدُ الْمَدِيئة» أَدَابَهُ الله كما يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ». قَالَ 0 


حاتم في حدیث ابن بكي دل قَوْلِه : (بسوء): شر اً) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 


- ول س وس 


]1[ (عَمْرُو بن يَحْيَى بْنِ عَمَارَة) ب بن ابي حسن المازنيٰ ع المدني» ثقة ثقةٌ‎ - ١ 
.555/8/ تقدم ف في فى «الإيمان»‎ 42 )١7١( مات بعد‎ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف يل وقد مضى شرحه»ء وبيان مسألتيه في 
الحديْث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ۰ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال : 


20 


 )...( ]"*51[‏ (حدثتا اه ن أبي عُمَرَء حَدَنَنَا سيان عَنْ أبي هَارُونَ 


چ o‏ 3 سه وداه 


مُوسَّى بن أبي عِیسّی (ح) وَحَدَنْنَا ابْنْ أبِي ف عَمَرَ٬‏ حَدَنَنَا الدرَاوَرويٰ» عَنْ محمد بن 
عَمْرِوء جَوِيعاً سَمِعَا أا عبد الله اقرا سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَ عَن الي يكل بمثله). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم ذكروا في الباب» وفي الأبواب الثلاثة الماضية» غير: 

١‏ (مُحَمَّدٍ ُن عَمْرِو) بن علقمة بن وقاص الليثيّ المدنيٌ» صدوقٌ له 
أوهام [1] (ت50١)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» .1١865/47‏ 

[تنبيه]: رواية أبي هارون موسى بن أبي عيسى» عن أبي عبد الله القَرّاظء 
ساقها الحميدي که في «مسنده» (۲/ )٤۹۲‏ فقال: 

)١۷(‏ - حدّثنا الحميديّ» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا أبو هارون 
موسى بن أبي عيسى المديني الخياط؛ أنه سمع أبا عبد الله القَرّاظ يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَلة: «أيما جَبّار أراد أهل المدينة بسوء 
أذابه الله في النارء كما يذوب الملح في الماءء ولا يصبر أحد على لأوائها 
وشدتهاء إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة». انتهى. 


)۳۳۹۲( بَابٌ مَنْ أرَادَ أَهْلَ الْمَدِيئَةٍ يسُوءِ أذَابه الل - حديث رقم‎  )85( 
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وأما رواية محمد بن عمرو»› عن القَرَاظْء فقد ساقها ابن حبان كله فى 
(صحيحه) (05/94) فقال: 

(۳۷۷) ۔ أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطانء قال: حدّثنا أحمد بن 
المقدام. قال: حدّئنا بشر ب بن الْمُمَضّلء قال: حذثنا محمد بن عمروء قال: 
حدثنی أبو عبد الله القرّاظ ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله 000 
أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله» كما يذوب الملح في الماء». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0000 


 )187( 1‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَّعِيدِء حَدَتَنَا حَايم؛' : يَعْيِى ابن 
إِسْمَاعِيلَ ؛ » عَنْ ُمَرَ ان بيه أَحْبَرَنِي ديئارٌ الْقَرَاظْء قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ 97 بي 
اص تول .كال وول الله ة: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِيئَةٍ يِسُوءٍ أَذَابَهُ اش كما 
دوت ليلح في الْمَاءِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(حَاتِم بْنْ إِسْمَاعِيلَ) الحارثي» أبو إسماعيل المدنيّ» كوفي الأصل» 
صدوقٌ صحيح الكتاب تهم ۸1] (ت٦‏ أو ۱۸۷) (ع) تقدم في «الصلاة» 7/557 .1١85‏ 

١‏ قمر بن بها بترت “وموخدف مش ا الخُزاعي 
الحجازي» ثقة i‏ []. 

رَوَى عن أبيه» ودينار أبي عبد الله القرّاظء وجُمُهان الأسلميَّء وحمران»ء 
وقيل: جمهان مولى يعقوب القبطيّ» وآخرين. 

وروی عنه ابنه حفص» وشريك بن أبي تمر» وهو من أقرانه» وسليمان بن 
بلال» وإسماعيل بن جعفرء وحاتم بن إسماعيل» والدّرَاورديّ» ويحيى 
القطان» وأبو ضمرة» وغيرهم. 


)١(‏ هذا أولى من قول «التقريب»: لا بأس به؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه ابن 
المدينيّ» وابن ل¿ حبان» وأخرج له المصنّف هناء ولم يطعن فيه أحد» فهو ثقة. 


س البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
س 

قال علي ابن المدينيّ» عن يحيى بن سعيد: لم يكن به بأس» وقال ابن 
المديني آنا عمر بن لبي شيخ ل وقال النسائي في «التمييز»: ليس به 
بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مدنيّ. 

تفرّد به المصئف» والنسائي > وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

۳ - (سعد 72 بن أبي ناص ه۰ تقدّم قريباً . 

والباقيان ذكرا في الات وقبله» وشرح الحديث واضح. يُعلم مما 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقاص ذه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا 9857/4851 و٣۳۹٣‏ و٤٣۳۳[‏ (741١)ء‏ 
و(البخاري) في «فضائل المدينة» (۱۸۷۷)ء و(النسائيئ) في «الكبرى» (۲/ 
۳ و(أبو عوانة) في «مسنده» (2)441/1 و(أبو نعيم) في «مستخرجه (4/ 
»١‏ ولالبرّار) في «مسنده» (4)96/5 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام 1 بن الحجاج 5 كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[Y1]‏ )...( - وتا ف قُتَْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ ‏ يَعْنِي ابْنَّ 


مه 0 


جَعْمَر عَنْ عُمَرَ ِن بيو ا نین قن أبي کنر ل الا اله مع سند ف 
مالك قول" قال ey‏ الله کار بوثلهِ. َير أنّهُ قَالَ: ويتهمء أو بِسوء)). 
رجال هذا الإسناد: 
١‏ - (إسْمَاعِيلُ بن بن جَعْةَ أبي كثير الأنصاريّ المدني» تقدّم قبل باب. 
والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله: (بتهمء أو بِسَوءِ) بفتح الدال المهملة» وإسكان الهاء: الداهيةء 
والجيش العظيم» أو الفساد العظيم» والدَّهُمُ والدَّهْماءُ من أسماء الداهية". 


.0* |۳ «المفهم»‎ )١( 


(85) - باب مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِيئَةٍ بِسُوءٍ أَذَابَهُ ال - حديث رقم (854) 
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[تنبيه]: رواية إسماعيل بن جعفر» عن عمر بن بيه» ساقها أبو نعيم في 
((مستخر جه) (5:/١ه0)‏ فقال: 

(۲۰۵) ۔ ثنا أبو عمرو بن حمدان» ثنا الحسن بن سفيان» ثنا قتيبة بن 
سعيد» ثنا إسماعيل بن جعفرء عن عُمر بن تبيه الكعبيّ (ح) وثنا محمد بن 
أحمد بن الحسن» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدّثني أبي» ثنا يحيى بن 
سعيد» عن عُمر بن نبيه (ح) وثنا أحمد بن جعفر النسائي ئيّ» ثنا يوسف القاضي› 
لكا اوا مساعيل جو عد ر ای بوا تنا 
القاسم بن فُوركء ثنا أبو عمر الدُوريّ» ثنا إسشاغيل بن :جعفر» ثنا رين 


نبية» دی او عن الدورق ا ماعل بن چ ا فهر بن ت 


ددني ا قال: سمعت سعد بن مالك يقول: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من أراد أهل المدينة بدَهُمء أو بسوء أذابه الله» كما 
يذوب الملح في الماء»» قال: لفظ يحيى بن سعيد» وإسماعيل مثله. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب قال: 

[4] (...) - (وَحَدَنَنَا بو بر بن أبي شيب بء حَدَنَنَا عُبَيْدُ الل بن 
مُوسَىء حَدَنَنَا أُسَامَةُ بْنُ رَيْدِءِ عَنْ أبي عَبْدٍ الله , الْقََاظ ال یغه يقول: 
سَمِعْتُ أبَا هُريْرَةَ وَسَعْداً يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ الله كله : للم ارك امل الْمَدِيئَةِ 
في , تنيت وَسَاقَ الْحَدِيتٌء وَفِيه: «مَنْ اراد أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ الله كما يَذُوبُ 
الْمِلْحُ في الْمَاءِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (عَبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى) الْعَبْسيَ» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

]7[ (أْسَامَةُ بْنْ رَيْد) الليئيّ مولاهم. أبو زيد المدنن» صدوقٌ يهم‎ - ٣ 
.1١80 /57 (خت م٤) تقدم في «الصلاة»‎ )١108ت(‎ 


)١(‏ كذا وقع التكرار في هذا السندء فليحرر. 


البحر اامحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية أسامة بن زيد الليثيّ» عن أبي عبد الله القَرّاظ» ساقها 
الإمام أحمد كه في «مسنده» (؟/770) فقال: 

 )8705(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثنى أبى» ثنا عثمان بن عُمر»ء ثنا أسامة بن 
زيدء ثنا أبو عبد الله القَرّاظ؛ أنه م ار بن مالك» وأبا هريرة» يقولان: 
قال رسول الله کار :للم بارك لأهل المدينة في مدينتهم» وبارك لهم في 
صاعهمء وارك 9 في مدّهمء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك» وإني عبدك 
ورسولك» وإن إبراهيم سألك لأهل مكة» وإني أسألك لأهل المدينة» كما 
سألك إبراهيم لأهل مكة» ومثله معه» إن المدينة مشتبكة بالملائكة» على كل 
تقب منها ملكان يحرسانهاء لا يدخلها الطاعون» ولا الدجالء فمن أرادها 
بسوء أذابه الله» كما يذوب الملح في الماء». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

© إِنْ ريد إل صلم م ا وما ریق إل باه عو کو َل أي ث4 . 


(۸۷) - (بَابُ التَّرَغِيبِ في سُكتى الْمَدِيتَة عِنْدَ نح الأَمْصَارِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1[ (۱۳۸۸) - (حَدَنَنَا أبُو کر بُ أبي َيه > حَدَنَنَا ِي عَنْ 
عنام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيهء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الي » عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أبي زُمَيْر قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله ل : «تفة الشَام ِن نَ الْمَدِيئَةِ قوم فليو و 
وَالْمَوبتَةٌ خَيْرٌ لَهُمْ لو کاو يَعْلَمُونَ ثُمَ تُفْتَحُ الْيَمَنُ. فخ مِنَ الْمَدِبئَةٍ قَوْم 
0 يبْسُونَ وَالْمَوِيَةُ + ي َير لهم ره َم فح الْعِرَاقُء فيرح 

لْمَدِيئَةٍ قوم قَوْمّ بأَمْلِيهِمْ نون وَالمَدِيئَةٌ - خير لهم لو ا يَعْلَمُونَ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 


)7010( بَابُ التَرْغِيبٍ في سْكْتَى الْمَدِيئَةِ عِنْدَ تح الأَمَضَّارٍ - حديث رقم‎  )۸۷( 


إبراهيم بن عثمان الكوفئن» واسطئ الأصلء ثقةٌ حافظ له تصانيف ]١٠١[‏ 
(مته؟؟) 2 م دس ق) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

۲ - (وَكيع) ب بن الجراح بن مَلِيح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفى» ثقة اا 
عابدٌ» من كبار [9] (ت ٠‏ أو۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

۳ - (هشام بن عرُوَة) بن الزبير الأسدي» أبو المنذر المدني» ثقة بق كنت 
فقيهٌ ريما دس [] (ته أو١٤٠)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص0١5".‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ 
ثبت فقية مشهورٌ [۳] (ت44) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج۲ ص/507. 

- (عبك الله بره بن الرُبَيْرِ) بن العوّام القرشئ الأسدي» أبو بكرء وأبو خبيب 

65 ابن ا اء مات سنة (۷۳) 5 تقدم في «الطهارة» .5١١ /١7‏ 

3 - (سْفْيَانُ بْنُ بي زُمَيْرِ) الأزديّ» من أزد شنوءة» رَوَى عن النبى بء 
وعنه السائب بن يزيد. وعد الله وعروة ابنا الزبير» صحابي يُعَذّ في أهل المدينة. 

أخرج له البخاري» والمصثف› والنسائئئ 53 وابن م ماجه» وله عندهم 
حديثان فقطء هذا فى فضل المدينة» وآخر فى اقتناء الكلب» سيأتى للمصئف 
برقم :)١9175(‏ «من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً. . .» الحديث. 

[تنبيه]: واسم أبي زُهير الْقَرد ‏ بفتح القاف» وكسر الراء» بعدها مهملة - 
وقيل : نمير» وهو الشنوئيّ ‏ من أزد شنوءه - بفتح المعجمة. وضم النون» وبعد 
الواو همزة مفتوحة ‏ وفي النسب كذلك› وقيل: بفتح النون» بعدها همزة 
مكسورة» بلا واو» وشنوءة هو عبد الله بن كعب بن مالك بن نضر بن الأزدء 
هق شنوءة ؛ لشنان كان بينه وبين قومه» ذكره فى «الفتح». 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سَداسيّات المصتف كُأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» والصحابي» كما 
أسلفته آنفاً . 


.۱۹۳/١ «الفتح»‎ )۱( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
كج ا 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنیین» سوى شيخهء ووكيعء فكوفيّان. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» هو أبوه» وصحابيٰ» عن 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب 
الستة إلا الحديثان المذكوران آنفاً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ هِشام بن عُرْوَة عَنْ أَبِيه) عروة بن الزبير (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الرُبَيْرِ) 
وهو او عروة» ففي الإسناد صحابي ) عن صحابيٰ» وتابعيّ» عن تابعيّ؛ لأن 
هشاماً قد لقي بعض الصحابة. 

عَنْ سْفْيَانَ بن أي رُمَيْرِ) قال في «الفتح»: كذا للأكثر» ورواه حماد بن 
سلمة» عن هشام» عن أبيه كذلك». وقال في آخره: «قال عروة: ثم لقيتٌ 
سفيانَ بن أبي زُهير عند موته» فأخبرني بهذا الحديث»» وذكر علي ابن المدينيّ 
أنه اختُّلِف فيه على هشام اختلافاً آخرء فقال وهيب وجماعةء كما قال مالك» 
وقال ابن عيينة» عن هشام بسنده: عن سفيان بن الخوث» وقال أبو معاوية» 
عن هشام بسنده: عن سفيان بن عبد الله الثقفيّ. 

قال الحافظ: قد رواه الحميديّ» عن سفيان على الصواب» ورواه أبو 
خيثمة» عن جرير» فقال: سفيان بن أبي قلابة"» كأنه عَرَف خطأ جرير» گنی 
عنه. انتهى . ا ْ 

(قَالَ: قَالَ ول الله كا : ١ُفَْحُ‏ الشّام») بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفهاء 
والنسبة إليه شأمی على الأصل» ويجوز شآم بالمدّ من غير ياء» مثل يَمَنِيء 
و 


وفي رواية ابن جريج التالية : ايفتح اليمن» فيأتي قوم يبسون...». فقدّم 


)0غ( «الفتح» ه/*9١.‏ 
(۲) كذا نسخة «الفتح»» والظاهر أنه «سفيان أبي فلان»» فتصخف إلى أبي قلابة» 
(9) «المصباح المنير» .۳۲۸/١‏ 


(80) - بَابُ لتيب في سُكْتَى الْمَدِيئَةِ عِنْدَ نح الأَمَصَارِ - حديث رقم )٠٠٠١(‏ 


فتح اليمن على الشام والعراق» وهي رواية مالك عند البخاريّ» وهي الموافقة 
للواقع» قال ابن عبد الب وغيره: افتّتحت اليمن في أيام النبي كَل وفي أيام 
أبي بكرء وافتّتحت الشام بعدهاء والعراق بعدهاء وفي هذا الحديث عَلَمّ من 
أعلام النبوة» فقد وقع على وفق ما أخبر به النبي كك وعلى ترتيبه» ووقع 
تفرّق الناس فى البلاد؛ لِمَا فيها من السعة والرخاء» ولو صبروا على الإقامة 
ا لكان ضرا ب 

وفي هذا الحديث فضل المدينة على البلاد المذكورة» وهو أمر مُجْمَعٌ 
عليه» وفيه دليل على أن بعض البقاع أفضل من بعض» ولم يختلف العلماء 
في أن للمدينة فضلاً على غيرهاء وإنما اختلفوا في الأفضلية بينها وبين 

(فَيَخْرْجٌ مِنَ الْمَدِيئَةِ) النبويّة (قَوْمْ بأَمْلِيهِمْ يَبْسُونَ) ‏ بفتح أوله» وضم 
الموحدة» وبكسرها ‏ من بس يَبِسٌء قال ابن عبد البر في رواية يحيى بن 
يحيى: بكسر الموحدة» وقيل: إن ابن القاسم رواه بضمهاء قال أبو عبيد: 
معناه يسوقون دوابهم» والبّسَ سوق الإبل» تقول: بس بس عند السوق» وإرادة 
السرعة» وقال الداودي: معناه: يزجرون دوابهم› فو يطؤونه من 
الأرض» من شدة السير» فيصير غُبارآًء قال تعالى: وُت الال بسا ©4 
[الواقعة: ٠]؛‏ ا سالت سلا وقيل: معناه: سارت 00 وقال ابن القاسم : 
الس المبالغة في الْمَتّ ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن: : يسيس وأنكر 
ذلك النووي» وقال: إنه ضعيف» أو باط . 

قال ابن عبد البرٌّ: وقيل: معنى يبسّون: يسألون عن البلاد» ويستقرئون 
أخبارها؛ ليسيروا إليهاء قال: وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة» وقيل: معناه 
يرينون لأهلهم البلاد التي فح › ويدعونهم إلى سكناهاء فيتحملون بسبب ذلك 
من المدينة راحلين إليهاء ويشهد لهذا حديث أبي هريرة 4ه المتقدّم عند مسلم 
مرفوعاً: «يأتي على الناس زمان» يدعو الرجل ابن عمه وقريبه» هلم إلى 
الرخاءء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»» وعلى هذا فالذين يتحملون غير 


.٠١۸/۹ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جزرو الس ب ی 
الذين يبسون» كأن الذي حضر الفتح أعجبه حسن البلد» وا فدعا 
قريبه إلى المجيء إليها؛ لذلك,» فَيَتَحَمّل المدعوٌ بأهله وأتباعه. 

قال ابن عبد ا وروي اتسن بضم أولهء وكسر ثانيه» من 
الرباعيّ» من أبس إبساساًء ومعناه رون لأهلهم البلد التى يقصدونهاء وأصل 
الإبساس للتي تُخلّب حتى نير باللبن» وهو أن يجري يده على وجههاء 
وصفحة عنقهاء كأنه يرين لها ذلك» ويّحَسّنه لهاء وإلى هذا ذهب ابن وهب» 
وكذا رواه ابن حبيب» عن مُطَرّفء عن مالك : يسو من الرباعئ» وفسره 
بنحو ما ذكرناء وأنكر الأول غاية الإنكار. 

وقال النوويّ: الصواب أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة مُتَحَمّلاً 
بأهله باسّاً في سيره» مُسرعا إلى الرخاءء والأمصار المفتتحة . 

قال الحافظ: ويؤيده رواية ابن خزيمة» من طريق أبى معاوية» عن 
هشام» عن عروة» فى هذا الحديث» بلفظ : امتح الشامء فيخرج الناس من 
المدينة إليهاء يُيِسّونْء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»» ويوضح ذلك ما 
على أهل المدينة زمان» يَنطلق الناس منها إلى الأرياف» يلتمسون الرخاءء 
كانوا يعلمون»» وفي إسناده ابن لهيعة» ولا بأس به في المتابعات» وهو يوضح 
ما قلناهء والله أعلم. 

ورَوَى أحمد في أول حديث سفيان هذا قصة» أخرجها من طريق بشر بن 
سعيد؛ أنه سمع في مجلس الليثيين» يذكرون أن سفيان بن ابي زُهير أخبرهم؛ 
أن فرسه أعيت بالعقيق» وهو في بعث» بعثهم رسول الله يده فرجع إليه 
يستحمله» فخرج معه يبتغي له بعيراًء فلم يجده إلا عند أبي جهم بن خذيفة 
العدوي. فسامه له فقال له ا جهم: لا أبيعكها يا رسول اللّه» ولكن خحذه» 


.50/١ أنّث الضمير؛ لأن البلد يُذكّر» ويؤنّثء كما في «المصباح المنير»‎ )١( 
.58- ۲۷/۲١ و«الاستذکار)‎ ۲۲٢ ۔‎ ۲۲٤/۲۲ «التمهيد»‎ )۲( 
.٠١۸/۹ «شرح النووي»‎ )۳( 


40) - بَابُ التَرْغِيبٍ في سُكْتَى الْمَدِيئَةٍ عِنْدَ نح الأَمُضَارٍ - حديث رقم (810) 


فاحمل عليه من شئت» ثم خرج حتى إذا بلغ بئر إهاب» قال: «يوشك البنيان 
أن يأتي هذا المكان» ويوشك الشام أن يُفتح» فيأتيه رجال من أهل هذا البلدء 
فيعجبهم رَيعهء ورخاؤه» والمدينة خير لهم. . ٠٠.‏ الحديث". 

(وَالْمَدِيئَةُ خَيْرٌ لَهُمْء لَوْ كائوا يَعْلَمُونَ؛ أي: بفضلها من الصلاة في 
المسجد النبويّ» وثواب الإقامة فيهاء وغير ذلك ويَحْتَمِل أن تكون «لو) 
بمعنى «ليت»» فلا يحتاج إلى تقدير» وعلى الوجهين ففيه تجهيل لمن فارقهاء 
وآئر غيرهاء قالوا: والمراد به الخارجون من المدينة رغبةٌ عنهاء كارهين لهاء 
وأما من خرج لحاجة. أو تجارة» أو جهادء أو نحو ذلك» فليس بداخل في 
معنى الحديث . 

وقال البيضاويّ: المعنى: أنه يُفتح اليمن» فيُعجب قوماً بلادها وعيش 
أهلها فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم» وأهليهم حتى يخرجوا من 
المدينة» والحال أن الإقامة في المدينة خير لهم؛ لأنها حرم الرسول يلاء 
وجواره» ومهبط الوحي» ومنزل البركات» لو كانوا يعلمون ما في الإقامة بها 
من الفوائد الدينية» والعوائد الأخروية التي يُسْتَحْقَر دونها ما يجدونه من 
الحظوظ الفانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها. 

وقوّاه الطيبي لتنكير «قوم»» ووصفهم بكونهم يبسّونء ثم توكيده بقوله: 
«لو كانوا يعلمون»؛ لأنه يُشعر بأنهم ممن رَكَن إلى الحظوظ البهيمية» والحطام 
الفائي» وأعرضوا عن الإقامة في جوار الرسول كله ولذلك كَرّر قوما ووصفه 
في كل قرينة بقوله: «يبسّون» استحضاراً لتلك الهيئة القبيحة. 

قال: والذي يقتضيه هذا المقام أن يرل «يعلمون» منزلة اللازم؛ لينتفي 

عنهم العلم والمعرفة بالكلية» ولو ذُهب مع ذلك إلى معنى التمني لكان أبلغ ؛ 
لأن معنى التمني طلب ما لا يمكن حصوله؛ أي: لَيْتَهُم كانوا من أهل العلم؛ 
تغليظاً وتشديداً. انتهى كلام الطيب كاله" . 


وي و 


(ثمْ تفتح الْيَمَنُ) هو الإقليم المعروف» سمي بذلك؛ لأنه عن يمين 


(۱) «الفتح» ه/ 1 - .١166‏ 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» .1١08/5‏ 


البحر امحيط اجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


الشمس عند طلوعهاء وقيل: لأنه عن يمين الكعبة. فيرخ ِن الْمَوِتَق) 
ا (قَوْمُ بأَهلِيهِمْ يَبْسُونَ» وَالْمَدِيِئَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلمُونَ» تم تفت 
الْمرَاق) بكسر العين المهملةء وتخفيف الراء: ا ا ا 
ويؤنث» قيل : هو معرب وقيل: سمي عراقاً؛ لأنه سَفَلَ عن نجدء ودنا من 
البحر؛ أخذاً من عِرَاق الْقِرْبة والْمَرَادة» وغير ذلك. وهو ما تَنَوهُ ثم خَرَّرُوه 
ميا قاله الفيُومى ا . 

2 برج مِنّ الْمَدبَة) النبويّة (قَوْم بِأَمْلِيِهمْ يَبْسُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لو 
کانوا يَعْلَمُونَ»)؛ أي: لو كانوا من ذوي العلم لما خر جوا ا الله تغالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سفيان بن أبي زُهير َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۸۷/ 77564 و7”7855] (۱۳۸۸)ء و(البخاريٰ) فى 
«فضائل المدينة» (١۱۸۷)ء‏ و(النسائي) في «الكبرى» (4774): و(مالك) في 
«الموظإ» (۲/ ۸۸۷ - ۸۸۸)» و(عبد الرزاق) في «(مصتفه» ,)١17169(‏ 
و(الحميدي) في «مسنده» »)۸٦٥(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مسنده» (۲۷۹/۲)» 
و(أحمد) في «مسئده)» (60/ 9٠“؛‏ و(ابن حبان) في (اصحيحه) »)٦٦۷۳(‏ 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» .)1٤٠۸(‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (١١١۱١)ء‏ 
و(البيهقيّ) في «دلائل النبؤة» »)۳۲١/١(‏ و(البغوي) في «شرح الستة) 
(۰۸). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المدينة النبويّة» وفضل السكنى فيهاء والصبر على 

شدّتهاء وضيق العيش بها. 

"١‏ (ومنها): ما قاله الإمام ابن عبد البرٌ كل#: وفي هذا الحديث عَلَم 


.٤٨٥/۲ «المصباح المنير» ؟/ 587. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


(۸۷) - بَابُ التَرَفِيب في سُْكْتَى الْمَدِيئَةٍ عِنْدَ نح الأمَضَارٍ - حديث رقم )۳۳۹١(‏ 


من أعلام نبوّته يكلِِ؛ لأنه عَيْبٌ كان بعدهء قد أخبر به» وهو لا يعلم من الغيب 
إلا ما أظهره الله عليه» وأَوْحَى به إليهء فقد افتّتَحَت بعده الشام» والعراق» 
واليمن بعضهاء وقد خرج الناس من المدينة إلى الشام» وإلى اليمن» وإلى 
العراق» وكان ما قاله يةه وكذلك لو صبروا بالمدينة لكان ا لهمء 
قال کله : «لا يصبر أحد على لأوائهاء وشدّتها إلا كنت له شهيداً» أو شفيعاً 
يوم القيامة». ١‏ ا 

۳ - (ومنها): أن فيه بيان فضل المدينة على اليمن» وعلى الشام» وعلى 
العراق» وهو أمرٌ مُجمع عليهء لا خلاف بين العلماء فيه» وقد صخت الأخبار 

عن النبي ية بفضل المدينة» وأجمع علماء الأمة على أن لها فضلاً معروفاً لأن 

مسجد النبيّ ب وقبره فيهاء وإنما اختلفوا في الأفضل منها ومن مكة لا غيرء 
وقد تقدّم أن الجمهور على تفضيل مكة على المدينة» وهو الصحيح» فتبصر» 
والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن فيه دليلاً على أن بعض البقاع أفضل من بعضء ولا 
يوصل إلى شيء من ذلك إلا بتوقيف من جهة الخبرء وأما القياس والنظر فلا 
مدخل له في شيء من ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 ك المذكور أولّ الكتات قال: 


هب 30 


3 (...) - (حَدَنَنَا محمد بن رَافِع ٠‏ حَدَتَنَا عَبْدُ الَزَاقِء أَخْبَرَنَا ابن 


جَرَبج؛ أَخْبَرَنِي هِشَام ن عُرْوَةَ عَنْ آبيوِء ن عَبْدِ الله ُن الرُبيْرِِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ 
أبي ز زير قال : سَمِعْتُ رَسُولَ للم لا يَقُولُ : «يُفْتَحُ الْيَمَنُ يني قوم يبون 
لرن أيهم وَمَنْ وم أطَامَهُمْ ٠‏ و امَو حير لهم لَوْ كَانُوا يلون ثم مسح 
الشّامٌ» تي ف ون فَيتَحَمَلُونَ بأَمْلِيهِمْ و وم ن أطَاعَهُمْ وَالمَدِيَةٌ خي حير لهم »ل 
انوا يَعْلَمُونَ» فم بُح امراق فيي كَوْمٌ يَبْمُونَ» فيتحَمَلُونَ بأمْلِيهم وَمَنْ 
أَطَاعَهُمْ » وَالْمَوِيئَهُ + ف خير هم لو كَانُوا يَعْلَّمُونَ»). 


.5؟5/؟١ «التمهيد»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
وكلّهم ذكروا في الباب» وفي الباب الماضي . 
والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» و تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا 0 
لإ أريد إلا الِصَكمَ ما استطعت وما ريق إلا إل عه ترت وك أيث4. 


(8) - (يَابٌ إِخبَارِه يكل برل النّاسِ لْمَوِيََ عَلَى حخَيْرِ ما اد نَثْ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

۷ (۱۳۸۹) - (حَدَنَنِي زُهَيِرْ بْنُ حَرْبٍِء حَدَنَنا بُو صَفُرَانَء عَنْ 
و ا vs‏ رئا ابن وَعْپ» 
أخْبَرَنِي يُونْسُ» عن ابْنٍ شِهَاب» عَنْ سَعِيد ويد : ب ْمْسَيّبِ؛ أله سَمِعَ أبَا هُرَيرَة 
يَقُولُ : قال رَسُولُ اله لل لِْمَدِية: ا 
لِلْعَوَافي» يَعْني السّبَاحَ وَالِطَيْرَا . 

قال مُسْلِم: بُو صَفْوَانَ هَذَا هُوَ عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الْمَلِكء ييه ابن جَرَيْج 
عَشرَ سِنِينَ» كانَ في حَجْرِو). ا 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ لكي بن زب تقدّم قريباً. 

۲ - (أبُو صَفْوَاد) عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن 
أبي العاص الأموي الدمشقيّ» نزيل مكةء ثقةٌ [9]. 

ذهَبت به أمه أمّ جميل بنت عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية إلى مكة 
حين قتل أبوه مع مروان بن محمد. 

رَوَئ عن أبيه» وابن جريج» ويونس بن يزيد الأيليَّ» وأسامة بن زيد 
الليئيء ومالك» وابن أبي ذئب» ومجالد» وثور بن يزيد» وغيرهم. 

وروی عنه أحمد» والشافعيّ» والحميدي» وعليّ ابن المدينيّ» وأبو 


)۳۳۹۷( باب إخبَارِه يكل برك الاس الْمَدِئَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ  حديث رقم‎  )88( 


خيثمة) ونعيم بن حماد» ومحمد بن عابد المكن» وقتيبة بن سعيد» وغيرهم . 
المستملي: ثقة» وقال أبو زرعة: لا پان به» صدوق» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال علي ابن المدينئن: قال لى أبو صفوان: كان مؤدُّبى يحيى بن 
يحيى الغسانئ» قال علئ: وكان أفقه قرشي رأيته» وقال الدارقطنيّ: من 
الثقات» حکی بعضهم أنه وقي في حدود المائتين. 

أخرج له البخاري» والمصتف› وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وله 
فى هذا الكتاس خمسة أحاديث فقط› هذا برقم (۱۳۸۹) وحديث :)١5١5(‏ 
في : برقم 
«الحلف منفقة للسلعة. ..»» و(519١):‏ «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. . .»» 
و(576١):‏ «للعبد المملوك المصلح أجران»» و(۸٩۱):‏ «الحمد لله الذي 
هداك للفطرة. ..). 

۳ - (يُونْسُ بن يَزِيد) الأيلى» تقدّم قريباً . 

 :‏ (حَرْمَلَةٌ ُن يَحْيَّى) التجيبن» أبو حفص المصريً» صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ [۱۱] (ت۳ أو٤٤۲)‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳١‏ 


ه ‏ (ابِنْ وَهُب) هو: عبد الله القرشئ مولاهم»› أو مه المطيري :نه 
حافظ عابدٌ فقي [4] (ت1917) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/۳‏ 

. (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلمء تقدّم قريباً‎ ١ 

٠‏ (سَعِيدُ بْنْ الْمْسَيّبِ) تقدّم أيضاً قريباً. 

4 (أَبُو هُرَيْرَة نه ذُكر قبل باب. 

وقوله: (لِلْمَدِيئَةِ) اللام بمعنى «عن»؛ أي: شأنهاء وحالهاء ونظيره قوله 
تعالى: ول الین مرا لِلَِنَ اموا لو كان حا مَا سبو إو الآية 
[الأحقاف: 2011© . 

وقوله: (عَلَى خَيْرِمَا كَانَتْ)؛ أي: على أحسن حال كانت عليها . 

وقوله: (مُدَلَلَةٌ لِلْعَوَافِ)؛ أي: متمكناً منها العوافي» غير محميّة عنهاء 


.5١94/١ هذا رقم مكررء فتنبه. (۲) راجع: «مغنى اللبيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ولا ممتنعة منهاء وتذليل القطف تسهيل اجتنائه» وإدناؤه من قاطفهء كما قال 
تعالى : لوَدُلْلَتَ قُطُوُهَا دلي [الإنسان: .]٠٤‏ 

وقوله: (يَعْنِي السّبَاعَ وَالطَيْرَ) يعني أنه يله أراد بقوله: «للعوافي». 
والمعنى أن أهل المدينة يتركونها في حال أحسنيّتها مُخْلَاةً للوحش والطير. 

وقوله: (قَالَ مُسْلِم) هو ابن الحجاج» صاحب الكتاب» وقوله: (مُوَ 
عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الْمَِك) نسبه لجدّه» فهو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك» ولم 
أر هذا الكلام في غير هذا الكتاب. 

وقوله: (يَتِيِم ابْنٍ جریج ڪر سِنِينَ... إلخ) قال في «التهذيب»: ذهبت به 
أمه أمّ جميل بنت عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية إلى مكة حين قُتل أبوه 
مع مروان بن محمد بنهر أبي فُظرّسء وذلك سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 
ا 

وقوله: (كانَ في حَجْرِهِ) بفتح الحاء» وقد تكسرء وأصله حِضّنٌ الإنسان» 
وهو ما دون إبطه إلى الكشح» والمراد هنا أنه في گتفه» وجمّایته» ولعل ابن 
جريج تزوّج أمه» فربّاه» والله تعالى أعلم. 

والحديث متفقّ عليه» وسيأتي شرحه مستوفى في الحديث التالي» وإنما 
أترته إليه؛ لكونه أتمّ سياقاً مما هناء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]"*54[‏ (وَحَدَنَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْب بر 
عَنْ جَدّيء حي عُقَيْلُ بن خَالِدِ عن ابن شِهَاب؛ َه قَالَ: أَحْبَرَني سَعِيدُ بْنُ 
الْمُميْبِ؛ أن أبا هُرَيْرَةَ َال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «يثْرْكُونَ الْمَيَةُ عَلَى 
خَيْرٍ ما كَانَتْء لا يَفْشَامَا إلا الْعَوَافِي - يُرِدُ عَوَافِي السّبَاع وَالطَبْرٍ - ثُمّ يَخْرْجُ 


اللَّيْثْ حَدَنني أبي , 


3 


ا 
1“ 


درق «تهذيب الكمال» «o /\o‏ و«تهذيب التهذيب» 1/۲" 
زفق راجع: «المصباح المنير» .٠١۲ ٠۱۲۱/۱‏ 


(۸۸) - باب إِخْبَارِه يكل بتك النّاس الْمَدِيئَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَثْ ‏ حديث رقم (۳۳۹۸) 


ليم 


رَاعِيَانٍ مِنْ مُرَيْنَة» يُرِيِدَانِ الْمَوِبئَة يَنْعِقَانِ بِعَتَمِهِمَاء فَيَجِدَانِهَا وَحْشاًء حَنَّى إِذَا 
بَلََا تبه اوداع حَرًا عَلَى وجُوهِهِمَاه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بن شعَيْبِ بْنِ اللَّيْثْ) الْمَهميّ مولاهم المصريّ» ثقة 
[١11](ت58١)‏ (م د س) تقدم في فى «الإيمان» 7/755 .7١١‏ 

؟ - (أبُوة) شعيب بن الليث بن سعد الفهميَ مولاهم» أبو عبد الملك 
المصري» ثقةٌ نبيلٌ فقيةٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت۱۹۹) (م د س) تقدم في «الإيمان» 
T/T‏ 

۳ - (جََدَّهُ) الليث بن سعد الإمام المشهور المصريّ» تقدّم قريباً. 

٤‏ - (عَقَيل بد بن حال الأمويّ مولاهم» أبو خالد الأيلي»ء ثم المدنيّ» ثم 
الشامئ» : ثم المصريّء ثقة ثبت [] (ت٤٤۱)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱۳۳. 

01 ذُكروا قبله . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سَباعيّات المصتف كاه. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة من الليث بن سعد. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى عُقيل» 2 ال : 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جده» وتابعيٰ عن تابعيّ» 
هو أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة وه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

3 ابْنٍ شِهَابٍ) الزهري (أَنَهُ قَالَ: أ خبرَنِي سَمِيد بن الْمُسَيّبِ؛ ۽ أنَّ أبَا 
هُرَيْرَة ديف (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ : ('بَْوكُونَ الْمَدِيَةً) هكذا رواية 
ال «يتركون» بتحتانيّة» وفي رواية البخاريّ: «تتركون»» قال في 
«الفتح»: كذا للأكثر بتاء الخطاب» والمراد بذلك غير المخاطبين؛ لكنهم من 
أهل البلد» أو من نسل المخاطبين» أو من نوعهم» قال: وروي: يتركون»» 
بتحتانية» ورجحه القرطبى . 

(عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ)؛ أي: على أحسن حال كانت عليه من قبلٌ» قال 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سل کے 


القرطبيّ تبعاً لعياض : وقد وُجد هذا الذي قاله النبي بي وذلك حيث صارت 
بعده يي معدن الخلافة» وموضعهاء ومقصد الناس» وملجأهم. ومَعقلهم»› 
حتى تنافس الناس فيهاء وتوسّعوا في خططهاء وعَرّسواء وسكنوا منها ما لم 
سكن من قبل» وبنوا فيهاء وشيّدوا حتى بلغت المساكن إهاب» كما سيأتي في 
حديث أبي هريرة ذه الآتي - إن شاء الله تعالى » وججلبت إليها خيرات 
الأرض كلّهاء وصارت من أعمر البلاد فلما انتهت حالها كمالاً ونحسناًء 
انتقلت الخلافة عنها إلى الشام» ثم إلى العراق» وتغلبت عليها الأعراب» 
وتعاورتها الفتن» فخاف أهلهاء فارتحلوا عنها 

قال: وذكر الأخباريّون أنها خلت من أهلهاء وبقيت ثمارها للعوافي: 
الطير والسباع» كما قال بء ثم تراجع الناس إليهاء وفي حال خلائها عدت 
الكلاب على سواري المسجدء. وعوافي الطير: في الطالبة لما تأكل» يقال: 
عفوته أعفوه: إذا طلبت معروفهء وَعَذَى الكلب يُعَذي : إذا بال دفعة بعد دفعة. 
انتهى م القرطبيّ ر , 


4 


(لا يَعْشَاها) ا له يأتيهاء يقال : غشيته أغشاه» من باب تَعِبَ : : أتيته» 
والأميع العشياة بالك" . له الْعَوَافِي) «إلا» هنا ملغاة» و«العوافي» مرفوع 
على الفاعليّة ل«يغشاها»» فالاستثناء مفرّغ. ثم فشر العوافي بقوله: (برید) 
النبي بي بقوله: «العوافي» (عَوَافِي السّبّاع وَالطّيْر) قال النووي كُّنْهُ: أما 
«العوافي» فقد فسرها في الحديث بالسباع والطير» وهو صحيح في اللغة. 
المختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان» عند قيام الساعة» 
وتوضحه قصة الراعيين من مزينة» فإنهما يَخْرَانَ على وجوههماء حين تدركهما 
الساعة» وهما آخر من يُحْشَّرء كما ثبت في «صحيح البخاري»» فهذا هو 

وقال القاضي عياض: هذا مما جرى في العصر الأول وانقضى» قال: 
وهذا من معجزاته َل فقد تركت المدينة على أحسن ما كانت حين انتقلت 


)۱( «المفهم» 01/۳. (١‏ «المصباح المنير» .٤٤۸/۲‏ 


(8) - باب إِخْبّارِه يكل بر النّاسٍ الْمَدِئَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانْتْ ‏ حديث رقم (۳۳۹۸) 


الخلافة عنها إلى الشام والعراق» وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين والدنياء 
أما الدين فلكثرة العلماء وكمالهم» وأما الدنيا فلعمارتهاء وغرسهاء واتساع 
حال أهلهاء قال: وذكر الأخباريون في بعض الفتن التي جرت بالمدينة» 
وخاف أهلها أنه رَحَلَّ عنها أكثر الناس» وبقيت ثمارهاء أو أكثرها للعوافي» 
وتََلت مُدَّةَ ثم تراجع الناس إليهاء قال: وحالها اليوم قريب من هذاء وقد 
ربت أطرافها . انتهى كلام القاضي عياض كأَنَه. 

وقال في «الفتح»: و«العوافي» جمع عافية» وهي التي تطلب أقواتهاء 
ويقال للذكر: عَافيِء قال ابن الجوزي: اجتمع في العوافي شينان؛: 

أحدهما: أنها طالبة لأقواتهاء من قولك: عَمَّوتُ فلاناً أعفوه» فأنا 
عَافيِء والجمع عُمَاة؛ِ أي: أتيت أطلب معروفه. 

والثاني: من العَفَاءء وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس بهء فإن الطير 
والوحش تقصده لأمنها على نفسها فيه. 

وقال النوويّ: المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان» عند قيام 
الساعة» ويؤيده قصة الراعيين» فقد وقع عند مسلم بلفظ : «ثم يَحُشّر راعيان»» 
وفي رواية البخاري: أنهما آخر من يحشر. 

قال الحافظ: ويؤيده ما رَوَى مالك. عن ابن حماس بمهملتين» 
وتخفيف - عن عمه» عن أبي هريرة» رفعه: الَتُتْرَكَنّ المدينة على أحسن ما 
كانت» حتى يدخل الذئب» فيّعْوِي على بعض سواري المسجد» أو على 
المنبر». قالوا: فلمن تكون ثمارها؟ قال: «للعوافي: الطيرء والسباع». أخرجه 
معن بن عيسى في «الموطإ)» عن مالك» ورواه جماعة من الثقات خارج 
«الموط» . 

قال: ويشهد له أيضاً ما روى أحمد» والحاكم» وغيرهما من حديث 
حجن بن الأدرع الأسلمىّ» قال: بعثني النبي ئة لحاجة» ثم لقيني» واا 
خارج من بعض طرق السديتة > فاح برق و أتينا د ثم أقبل على 
المدينة» فقال: «ويل أمها قريةء يوم يَدَعُها أهلهاء كأينع ما يكون»» قلت: يا 
رسول الله مَّن يأكل ثمرها؟ قال: «عافية الطير والسباع». 

وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح» عن عوف بن مالك» قال: دخل 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


SSS EERE EEE 


ى 


رسول الله ككل المسجدء ثم نظر إليناء فقال* :آنا وال لندعها اغلها مُدَللَة 
أربعين عاماً للعوافي» أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع». 

قال الحافظ: وهذا لم يقع قطعاً. 

وقال المهلّب: في هذا الحديث أن المدينة تسكن إلى يوم القيامة» وإن 
حلت في بعض الأوقات؛ لقصد الراعيين بغنمهما إلى المدينة. 

(ثمَ يَخْرْجُ رَاعِيِّانِ مِنْ مُرَيْنَة) وفي رواية البخاري: «وآخر من يحشر 
راعيان من مزينة)» قال في «الفتح» : هذا يَحَتَمِل أن يكون حديئاً آخر مستقلاً 
لال بالدى يك ويَحْتَمِل أن يكون من تتمة الحديث الذي قبله» وعلى 
هذين الاحتمالين يترتب الاختلاف الذي حكيته عن القرطبي» والنووي» والثاني 
أظهر. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: ومما يؤيّد الثاني» وهو كونه من تتمّة الحديث 
رواية المصتف بلفظ : «ثمٌ يخرج»» فقد عطفه بائ م المرتّبة بمهلة» فتأمل» والله 
تعالى أعلم. 
(يُرِيدَانٍ الْمَدِينَةء يَنِْقَانِ بِعَنَمِهِمًا) بكسر العين المهملة» وفتحهاء بعدها 
قاف» يقال: تَعَقَّ بغنمه: كمنع» وضرب تَعْقَاً» وتَعِيقاًء وثعاقاً بالضمّء ونَعَقَانا 
بفتحات: صاح بهاء وزجرهاء قاله المجدّ كاله" . 

وقال في «الفتح»: والتعيق زجر الغنم» يقال: نَعَق يَنْعَقَ بكسر العين 
وفتحهاء تَعِيقاء ونُعَاقاً: ونَعْقاناً: إذا صاح بالغنم» وأغرب الداوديّ» فقال: 
معناه: يطلب الكلاء وكأنه فسّره بالمقصود من الزجر؛ لأنه يزجرها عن 
المرعى الوَبيل إلى المرعى الوسيم. انتهى" . 

(فَيَجِدَانِهَا وَحْشاً)؛ أي: خاليةً ليس بها أحدٌّء والوحش من الأرض: 
الخلاءء أو كثيرة الوحش لما حلت من سكانهاء ورواه البخاريّ بلفظ: 
«وحُوشاً»؛ أي: يجدانها ذات وحش» أو يجدان أهلها قد صاروا وُحُوشاًء قال 
في «الفتح»: وهذا على أن الرواية بفتح الواو؛ أي: يجدانها خالية. 

وقال النوويّ: الصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوشء قال: وقد يكون 


.1۹1/٥ «القاموس المحيط» ”7/7 785. (۲) «الفتح»‎ )١( 


(4) - بَابُ إخبارہ يكل ترك النّاس الْمَدِينََ لی خَيْرِ مَا كَانْتْ ‏ حديث رقم (۳۳۹۸) 


وَحْشاً بمعنى وحوش» وأصل الوحش كل شيء توځش من الحيوان» وجمعه 
وُحُوشٌء وقد يعبّر بواحده عن جمعه» وجي عن ابن المرابط أن معناه أن غنم 
00 المذكوريق تضين و وها إا بان تقلت > ذاتهاة..وزما أن وحن وتش 

منهماء وعلى هذا فالضمير في «يجدانها) يعود على الغنم» والظاهر خلافه» 
قال النوويّ: الصواب الأول. 

وقال القرطبيئ: القدرة صالحة لذلك. انت 

قال الحافظ: ويؤيده أن فى بقية الحديث: أنهما يخران على وجوههما 
إذا وصلا إلى ثنية الوداع» وذلك قبل دخولهما المدينة بلا شلك فيدلٌ على 
أنهما وجدا التوحش المذكور قبل دخول المدينة» فيقوى أن الضمير يعود على 
غنمهماء وكان ذلك من علامات قيام الساعة» ويوضح هذا رواية عمر بن شبة 
في «أخبار المدينة» من طريق عطاء بن السائب» عن رجل من أشجع» عن أبي 
هريرة موقوفاًء قال: «آخر من يحشر رجلان: رجل من مزينة» وآخر من 
جهينة» فيقولان: أين الناس؟ فيأتيان المدينة» فلا يريان إلا الثعالب» فينزل 
إليهما ملكان» فيسحبانهما على وجوههماء حي يلحقاهما بالناس). 

(حَتَى إِذَا بَلَمَا) أي: الراعيان (نَيِبَةَ الْوََاع) قال المجد كَنْهُ: الثنيّةٌ: 
العَقَبةُ أو طريقهاء أو الجبل» أو الطريقة فيه» أو إليه. انتهى”" . 

وقال ابن الأثير كثَنْهُ: الثنيّة فى الجبل كالعَمَّبة فيه» وقيل: هو الطريق 
الال هه لاعن الل فى راسي ا 

و«الوّداع» بفتح الواو اسم من التوديع» قال الفيّوميّ كُللهُ: ودَعِتَُهُ توديعاً 
والاسم: الوّداع بالفتح» نذا شل سنا .وهو أن ته عك فر أكون . 

وسّمّي ثنيّة الوداع؛ لأن الخارج من المدينة يمشي معه الموَّدّعُونَ إليهاء 
قاله فى «العمدة» . 

وقوله: (خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمًا») كناية عن سقوطهما ميتين» وتقدّم في رواية 
البخاريّ: «وآخر من يحشر راعيان من مزينة»» قال في «الفتح»: لم يذكر في 


.777/١ (؟) «النهاية»‎ .7١09/5 «القاموس المحیط»‎ )١( 
.۲۳۸/٠١ «عمدة القاري»‎ )٤( .567 /۲ «المصباح المنير»‎ (۳) 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا ت 
الحديث ‏ يعني في رواية مسلم هذه - حشرهماء وإنما ذكر مقدمته؛ لأن الحشر 
إنما يقع بعد الموت» فذكر سبب موتهماء والحشر يعقبه» وقوله على هذا: 
«خَرًا على وجوههما»: سقطا ميتين» أو المراد بقوله: «خَرَا على وجوههما»؛ 
أي: سقطا بمن أسقطهماء وهو الملك» كما تقدم في رواية عمر بن شبة» وفي 
رواية للعقيليّ: أنهما كانا ينزلان بجبل وَرْقانء وله من حديث حذيفة بن أسِيد: 
أنهما يفقدان الناس» فيقولان: ننطلق إلى بني فلان» فيأتيانهم» فلا يجدان 
أحداًء فيقولان: «ننطلق إلى المدينة» فينطلقان» فلا يجدان بها أحداًء فينطلقان 
إلى البقيع» فلا يريان إلا السباع والثعالب»» وهذا يوضح أحد الاحتمالات 
المتقدمة. 


وقد رَوَى ابن حبان من طريق عروة» عن أبي هريرة» رفعه: «آخر قرية 
في الإسلام خراباً المدينة»» وهو يناسب کون آخر من يُحْشَّر يكون منها . 

[تنبيه]: أنكر ابن عمر على أبي هريرة تعبيره في هذا الحديث بقوله: 
«خير ما كانت»» وقال: إن الصواب: «أَغمّرَ ما كانت»» أخرج ذلك عمر بن 
شبة في «أخبار المدينة» من طريق مُساحق بن عمرو؛ أنه كان جالسا عند ابن 
عمرء فجاء أبو هريرة» فقال له: لِم ترد علي حديثي؟ فوالله لقد كنت أنا وأنت 
في بيت» حين قال النبئ كَلهِ: «يخرج منها أهلها خير ما كانت»» فقال ابن 
عمر: أجل» ولكن لم يقل: خير ما كانت» إنما قال: «أعمر ما كانت»» ولو 
قال: خير ما كانت» لكان ذلك» وهو حى وأصحابهء فقال أبو هريرة: 
صدقت» والذي نفسي بيده. ۰ 


ورَوَى مسلم من حديث حذيفة؛ أنه لما سأل النبي ية عمن يحرج 
أهل المدينة من المدينة» ولعمر بن شبة من حديث أبي هريرة: قيل: يا 
أبا هريرة» من يخرجهم؟ قال: أمراء السوءء ذكره في «الفتح» ٠‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


)۱( «الفتح» ه/ 7 . 


)۳۳۹۹( باب مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِثْرِ رَوْضَة مِنْ رِيَاض الْجَنّةٍ  حديث رقم‎  )89( 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ا هريرة وله هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۸۸/ ۳۳٣۷‏ و7”758] (1789). و(البخاري) في 
«فضائل المدينة» »)١41/5(‏ و(مالك) فى «الموظإ» (۲/ ۸۸۸)ء و(عبد الرزاق) 
في «(مصتفه» .)10/١١(‏ و(أحمد) ذ ۴ فى «مسنده» (5/ 775 و٥۳۸‏ و۳۹۰)» 
و(الحاكم) في «المستدرك) (5094/54), و(أبو نعيم) في امستخرجه) ٥۲ /٤(‏ - 
۲۳ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (1۷۷۲). وفوائد الحديث تُعلم مما سبق» 
والله تعالى 2 بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن ارڈ لإ اصح ما ما قلقت وما توفي إلا لا بال ع 0 واه 5 € . 


د ضع قاط لوقت 0 اق« وتم 36 أو 2 ره 
 )44(‏ (يَاب ما بِينَ القبر وَالمِنبَّر روضة من ريّاض الجَنةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


 )١1890( 1‏ (حَدَنََا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِك : بْنِ انس فِيمًا 
رئ عَلَيْ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي کر عَنْ عَبَادِ بْنِ تيم عن عبد الله بن رَيْد 
الْمَازِنيٌ : اسول الله ل قال : «مَا بَيْنَّ بَيْتِي وَمِنْبّرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ 
الْجَنَة1). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (فُتَيبَةَ بن سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 

۲ - امالك : ٠‏ امام دار 0 0 قرياً. 
القاضيء تة ثقة ف [0] 0 8 تقدم في «الصلاة» 10۷ 


٤‏ (عَبّاد ُن تميم) بن عَزِيّة الأنصارئ المازني المدني» ثقةٌ [] رع( 


تقدم في a‏ فا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
“VY‏ ل سے 
الأنصاريّ المازني» أبو محمد الصحابي الشهير» استُشهد بالحرّة سنة (57) (ع) 
تقدم في «الطهارة» 055/1. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأنَهُ. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالمدنيين» وشيخهء وإن كان بغلانيّاً إلا أنه 
دخل المدينة؛ للخل عن مالك وغيره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبّدِ الله بن رَيْدٍ الْمَازِنيٌ) ضيه (أَنَّ رَسُولَ الله ية قال : («مَا) اسم 
موصول مبتدأء والظرف صلتهاء» و«روضة» خبرهاء و«من رياض الجنة» بيان 
ل«ما» (بَيِنَ بَبِتِي وَمِنبّرى) كذا هو فى حديث عبد الله بن زيد» وحديث أبى 
هريرة بلفظ: «بيتي»» قال في «الفتح» عند شرح حديث أبي هريرة ط4 : قوله: 
«ما بين بيتي ومنبري)» كذا للأكثرء ووقع في رواية ابن عساكر وحده: «قبري» 
بدل «بيتى»» وهو خطأء فقد تقدم هذا الحديث في «كتاب الصلاة» قبيل 
«الجنائز» بهذا الإسناد بلفظ: «بيتي»» وكذلك هو في «مسند مسدد» شيخ 

وقال القرطبي: الرواية الصحيحة: «بيتي»» ويروى: «قبري» وكأنه 
بالمعنى ؛ لأنه دفن فى بيت سكناه. 
ثقات» وعند الطبراني من حديث ابن عمر و بلفظ القبر» فعلى هذا المراد 
بالبيت في قوله: «بيتي» أحد بيوته ياء لا كلهاء وهو بيت عائشة وخ الذي 
صار فيه قبره » وقد ورد الحديث بلفظ : «ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من 
رياض الجنة)» أخرجه الطبرانن فى «الأوسط». انتهى . 


دق «الفتح» 0/0 _1*. 


(8689) - باب ما بين القَبر وَالْمِْر رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضٍ الجن حديث رقم )۳۳4( 


قال الجامع عفا الله عنه: أخرج النسائيّ في «الكبرى» (589/17) فقال: 

)٤۹١(‏ - أنبأ قتيبة بن سعيد» والحارث بن مسكين» قراءةً عليه وأنا 
أسمع» عن سفيان» عن عمار الدهنيّ» عن أبي سلمةء» عن أم سلمة؛ أن 
النبي ية قال: «إن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»» قال النسائيّ: 
في حديث الحارث: ما بين قبري ومنبري» . 

قال الجامع عفا الله عنه: رجال هذا الحديث رجال الصحيحء فما قاله 
في «الفتح» من أن رواية «قبري» خطأ فيه نظرء اللهم إلا إذا أراد بالنسبة لرواية 
البخاريّ» فالحقّ أن رواية «قبري» صحيحة» ويكون ذلك عَلماً من أعلام النبوّة 
بأن أشار ية أنه سيدفن فى ذلك المحل»ء أو يكون من الرواية بالمعنى» 
والأول أولى» فتتّه» والله تعالى أعلم . 

(رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الجَنَّةِه) قال النووي كأَنْهُ: ذكروا فى معناه قولين: 
أحدهما: أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة» والثاني أن العبادة فيه تؤدي 
إلى الجنة» قال الطبريّ: في المراد ببيتي هنا قولان: أحدهما: القبرء قاله 
يد بن الم كما روي فشا بين قبري ومنبري» والثاني : المراد بيت سكناه 
على ظاهره» ورُوي: «ما بين حجرتي ومنبري»» قال الطبري: والقولان 
متفقان؛ لأن قبره في حجرته» وهي بیته. انته . 

وقال في «الفتح»: قوله: «روضة من رياض الجنة)؛ أي: كروضة من 
رياض الجنة في نزول الرحمة» وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة خلق 
الذكر: لا سيّما في عهده وَل فيكون انها بغير أداة» أو المعنى أن العبادة 
فيها تؤدي إلى الجنة» فيكون مجازاًء أو هو على ظاهره» وأن المراد أنه روضة 
حقيقةًء بأن يُنتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة» هذا مُحَصّل ما 
أوّله العلماء في هذا الحديث» وهي على ترتيبها هذا في القوّة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى حمل الحديث على ظاهره؛ لأن 
حمل النصوص على ظاهر ما دلّت عليهء ويتبادر إلى الذهب إذا أمكن هو 
المتعيّنء ثم هو مع ذلك لا ينافي المعاني الْأَخَرٌء بأن يقال: هو روضة من 


01١‏ شرح النوويّ» .٠١١ - ۱١۱/۹‏ (۲( «الفتح) ه/0,:, 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رياض الجنة حقيقة» وهو محل نزول الرحمة» وأن العبادة فيه توصل إلى 
الجنة» فتأمّلء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد الأنصاري ويه هذا متَفقٌ 
عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۳۹۹/۸٩1‏ و۳۳۷۰] (۱۳۹۰). و(البخاري) فى 
«كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» »)١140(‏ و(النسائي) في «كتاب 
المساجد» (۲/ .)١‏ و(أحمد) في «مسنده» ۳۹/٤(‏ و١5‏ و١2»)5‏ و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» /٤(‏ 054)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"”*”7٠[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن مُحَمَدٍ 
مدني عَنْ بريد بْنٍ الهاو عَنْ أبي بكرء عَنْ َا ن توي ٠‏ عن عبار الله يِن 
رَيْدٍ الأنْصَارِيٌ ؛ نه سَمِعَ رَسُولَ الله يل يَقُولُ : «مَا بَيْنّ مِنْبرِي وَبَيْتي رَوْضَةٌ مِنْ 
رِيّاضٍ الجَنّة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْتَى بن يَحْتَى) التميمي» تقدّم قريباً. 

١‏ (عبل الْعَزِيزِ بن محمد الْمَدَنِنُ) الدراوردي» تقدّم قبل بابين. 

۳ - (يَزِيك ڊ ِن الْهَاِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ» أبو 
عبد الله ا ثقة مكثر [] (ت۱۳۹) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٥۹/۱۳‏ . 

والباقون دُكروا قبله. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسألتيه في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 


(49) - بَابُ ما بَيْنَ الْقَبْر وَالْمِنبر رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الْجَنّةٍ ‏ حديث رقم )۳۳۷١(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 


 )١1841( ]"[‏ (حَدَكَنَا لتا زُمَيِرُ بن حَرْبٍء وَمُحَمّدُ بْنُ الْمُتَنَى ٠‏ قَالَا: 


هس تع 


حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدِء عَنْ عَبَيّدِ الله (ح) وَحَذَثَنَا ابن ن تُمَيْرء حَدََنَا أبي» حَدَكَنا 


رمو 


يد اف ن خي بن بد ارحمنِء عَنْ حَفْصٍ بن عَاصمء عَنْ أبي هُرنر: ن 
رول الله ل قَالَ: «مَا بَيْنَ بتي وبري رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الْجَنَةِ وَمنْبّرِي عَلَى 


حَوضِي)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (محمد بن الْمكَنَى) او ووي الْعَتَر تقدم قرا 

i‏ (يَحيَى بْنْ سَعِيدِ) بن فَرّوخ القظان» أبو سعيد البصريّ» ثقه 
ثبت حافظ إمام فُدوة» من كبار [4] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة؛ ج١‏ ص5860. 

* _(ابْنْ ئ نمير) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمُدانيَ الكوفيّ» تقدّم 
قریبا . 

٤‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن تُمير الهمدانئ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 

0 (عُبَيْدُ الل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الْعُمريَ» ار عقيان 
المدني» ل ل ا 

E‏ ب ُن عبد الرّحْمَنِ) بن بيب بن يساف الأنصاري» أبو 

الحارث لبذ ثقةٌ ]٤[‏ (ت۳۲١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 

۷ (حَفْصْ ب بن عَاصضِم) بن عمر بن الخظاب العمري» ثقة ثقة [۳] (ع) تقدم 
في «المقدمة» ؟/لا. 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي» وشرح الحديث يُعلم مما سبق. 

وقوله: (وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي) قال القاضي عياض كنْهُ: قال أكثر 
العلماء: المراد منبره َي بعينه الذي كان في الدنياء قال: وهذا هو الأظهرء 
قال: وأنكر كثير منهم غيره» قال: وقيل: إن له هناك منبراً على حوضه» 
وقيل: معناه أن قصد منبره» والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد 
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صاحبه الحوض» ويقتضي شربه منه. انتهى . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ومنبري على حوضي»؛ أي: ينقل يوم القيامة› 
فينصب على الحوض» وقال الأكثر: المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالةء 
وهو فوقه. وقيل: المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة» والأول أظهرء 
ويؤيده حديث أبي سعيد المتقدّم» وقد رواه الطبراني في «الكبير» من حديث 
أبي واقد الليثيّ رفعه: «أن قوائم منبري رواتب في الجنة»» وقيل: معناه أن 
قصد منبره» والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى 
الحوض» ويقتضي شربه منه» والله أعلم. 

ول أن ذَرْع ما بي بن المت والبيت الذي فيه القبر الآن ثلا 
وخمسون ذراعاً وقيل: أربع وجوه وسدس» وقيل: خمسون إلا 
ذراع» وهو الآن كذلك» فكأنه نقص لما أدخل من الحجرة في الجدار. 

واسنّدِلٌ به على أن المدينة أفضل من مكة؛ لأنه أثبت أن الاأرض التي 
بين البيت والمنبر من الجنة» وقد قال في الحديث الآخر: «لقاب قوس أحدكم 
في الجنة خير من الدنيا وما فيها». 

وعتوان جرع بان وله انها عن الدينة سكا إذ لو كانت حقيقة لكانت 
كما وصف الله الجنة: إن لك ألا 2 فیا ولا عى € [طه: ١١۱]ء‏ وإنما 
المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة» كما يقال في اليوم الطيب: هذا من 
أيام الجنة» وكما قال يكِ: «الجنة تحت ظلال السيوف»» قال: ثم لو ثبت أنه 
على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصّة» فإن قيل: إن ما قرب منها 
أفضل مما بَعْد لزمهم أن يقولوا: إن الجحفة أفضل من مكةء ولا قائل به. 
اي 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


. «إكمال المعلم» 6509/5. (؟) راجع : «الفتح» ه01‎ )١( 


)۳۳۷۲( بَابُ قَضْلٍ جَبَل أَخٍ  حديث رقم‎  )40( 
1Y 

أخرجه (المصتف) هنا /۸۹٩[‏ ۳۳۷۱] (١۱۳۹)ء‏ و(البخاري) فى «كتاب 
فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» )١١95(‏ و«فضائل المدينة» (۱۸۸۸) 
و«الرقاق» (/568) و«الاعتصام» (275). و(الترمذي) في «المناقب» (5910 
و١١۳۹)»‏ و(مالك) في «الموظإ» »)۱۹۷/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 
»)0٤۳(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (؟75/19 و٦۲۷‏ و۲۹۷ وا٤٤‏ و٥٤٤‏ و۲۸٥‏ 
و079) و(ابن حبّان) في (صحيحه) »)۳۷٥۰(‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه» /٤(‏ 
٤‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى) )١55/5(‏ و«معرفة الآثار» »)۳٤١/۲(‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (؟55)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

5 اس إل لصح ما أسْتَطْعتُ ا من نوفقي ل 1 لد يكت وا وَإِليّه أَنيبُ4 . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


(I۳4) [rrvY]‏ - (حَدَتَنَا عَبْدُ اله بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْنَيُ حَدَ حَدََنَا سليمَان بر 
ا ا 
حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في عَرْوَةِ تَبُوك وَسَاقَ الْحَلِبت» وَفِيو: م م اقتا حَنَّى 
قَدِمْنَا وَادِي الْقْرَىء كَقَالَ رَسُولُ اله بل : «إِنّي شر كنز ل از لجن 
ضر ةى فَقَالَ : «هَذِهِ طابَةٌ 
ودا ادا وهر جل تهنا ولح 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الق بيٰ) تقدّم ا 

؟ ‏ سلما بد بلال) التيمي المدنى» تقدم أيضاً قريباً . 

۳ - (عَمْرُو بن يَحْبَى) بن عمارة المازنيّ المدني» E‏ 

.]٤[ م بْنُ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي) أدرك زمن عثمان ويه ثقةٌ‎ (٤ 
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حل سے 


رَوَى عن أبيه» وأبي ا وأبي حُميد الساعديين» وأبي هريرة» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن ثفيل» وعبد الله بن الزبير» وغيرهم . 

وروی عنه ابناه: أَبَىَ وعبد المهيمن» وعمرو بن يحيى بن عُمارة» 
وعبد الرحمن بن سليمان ابن الْعَسيلء وعُمارة بن غَزِيّة» وابن إسحاق» 
وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائئ: ثقةّء وقال ابن سعد: كان ثقةً قليل الحديث» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال الهيشم بن عدي: توفي بالمدينة زمن الوليد بن عبد الملك» قال 
الحافظ المزيّ: كذا قال» والأشبه أن يكون زمن الوليد بن يزيد بن عبد الملك» 
وذلك قريب من سنة عشرين ومائة. 

وقال الحافظ: قد رخ وفاته في زمن الوليد بن عبد الملك» كما قال 
الهيئم محمد بن سعد» عن شيخه الواقديّ وغيره» وخليفة بن خياط» 
وتدكوت بنا وابن حبان» وزاد: سنة تسعين» وزاد: ابن سعد: ولد في 
غهد عر وفتل عفان وو او خنمسة عفر سه وكان منقظعا إلى ابن 
الزبير. انتهى 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والترمذيّ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (۱۳۹۲)» وأعاده في «كتاب 
الفضائل»» وحديث :)١1١1١(‏ «من اقتطع ا من الأرض ظلماً طوّقه الله إياه 
يوم القيامة من سبع أرضين». 

ه ‏ (أَبُو حُمَيْدِ) الساعديّ الصحابيّ المشهور» واسمه المنذر بن سعد بن 

المتدر» أو ابن مالك» وقيل: اسمه عبد الرجمن» وقيل: عمرو» شَهِدَ أخداً 
وما بعدها» وعاش إلى خلافة يزيد سنة ستين (ع) تقدم في «الصلاة» .91١57/١١/‏ 


شرح الحديث : 

(حَنْ أبي حُمَيْهِ) الساعدي» قد تقدّم آنفاً الخلاف في اسمهء أنه (كَالَ: 
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في غَرْوَةٍ تبُوكَ) تقدّم أنها كانت في رجب سنة تسع من 
الهجرة» فصالح النبئ بي أهلها من غير قتال» وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الظاهر 


و8 


(40) - باب قَضْلٍ جَبَل أخدٍ - حديث رقم (۳۳۷۲) 
جسببسببيب 77‏ ___ _ طط 87 سس 
أن الضمير لعبد الله بن مسلمة شيخه. وفيه إشارة إلى أن المصتف اختصره 
هناء وقد ساقه بطوله في «كتاب الفضائل»» بالسند المذكور هنا: عن أبي حميد 
قال: خرجنا مع رسول الله ية غزوة تبوك» فأتينا وادي القرى على حديقة 
لامرأة» فقال رسول الله كلِ: «اخرصوها»ء فخرصناهاء وخرصها رسول الله ككل 
عشرة أوسق» وقال: «أحصيها حتى نرجع إليك ‏ إن شاء الله »» وانطلقنا حتى 
قَدِمنا تبوك» فقال رسول الله كلِ: «سَتَهُبَ عليكم الليلة ريح شديدةٌ» فلا يقم 
فيها أحدٌ منکم» فمن كان له بعير فلیشد عقاله»» فهبت ريح شديدةٌ» فقام رجل 
فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيئ» وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى 
رسول الله بي بكتاب» وأهدى له بغلة بيضاءء فكتب إليه رسول الله بلا 
وأهدى له بُرْداًء ثم أقبلنا حتى قَدِمنا وادي القرى» فسأل رسول الله ية المرأة 
عن حديقتهاء كم بلغ ثمرها؟ فقالت: عشرة أوسق» فقال رسول الله ية «إني 
مسرع» فمن شاء منكم فليسرع نعي ون شاء فلیمکث)» فخرجنا حتى أشرفنا 
على المدينة» فقال: «هذه طابة» وهذا اشد وهو جبل يحبنا ونحبه)» ثم قال : 
«إن خير دور الأنصار دار بني النجار» ثم دار بني عبد الأشهل› ثم دار بني 
عبد الحارث بن الخزرج» ثم دار بني ساعدة» وفي كل دور الأنصار خيراء 
فلُحقنا سعد بن عبادةء فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله ية خَيِّر دور 
الأنصارء فجعلنا آخراًء فأدرك سعد رسول الله يِه فقال: يا رسول الله حيرت 
دور الأنصارء فجعلتنا آخراًء فقال: «أوَ ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟». 
(وفيه)؛ أ : في ذلك الحديث الذي ساقه» وهو الذي ذكرته الآن 5 
قْبَلْنَا ؛ أ إلى المدينة راجعين من تبوك (حَنَى قَدِمْنَا) بكسر الدال (وَادِي 
القُرَى) اسم موضع قريب من المدينة على الحجاج من جهة الشام. (مَقَالَ 
رول الله کل : إني مر أي : إلى المدينة (فَمَنْ شاء مِنَكُمْ)؛ أي : الإسراع 
(فَليْسْرِعْ مَعِي ٬‏ ومن شاءَ فَلْيَئْكَتْ)؛ أي : فيتأځر في المسير» ولا يَعجل فيهء 
وإنما قال بء لهم ذلك؛ تيسيراً عليهم؛ لعلا ر يدى علبهم الإسراع a‏ 
كمال شفقته ٤‏ على أصحابه وه (فَخَرَجْنَا حى ار رَقْنَا)؟ أي: قاربناء واظلعنا 


)1( راجع : «المصباح المنير» 7/ 505. 
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(عَلَى الْمَدِيئَةِ فَقَالَ) كل («مَذِ) الإشارة إلى المدينة (طَابَةُ) تقدّم أنها بمعنى 
طيبة» قال في «القاموس» و«شرحه»: وطَيْبَةٌ عَلَّمّ على المَّدِيئَة النَّبّويّةِ ‏ على 
سَاكِيِها أَمْضَلٌ الصّلاة وأَتَمُ السام وعَلَيْهِ اقْتَصَر الجَوْمَرِيُ» قال ابن بَرْيّء 
وقد سَمَّاهَا ابي كل بِعِدّة أَسْمَاءء كَطَابَةَ والطْيَبَة» والمَطَيّبَة» والجَابرَة» 
وَالمَجَبُورَة» والحَبيبّة» والمَحبوبة» والمُوفِيّة» والوِسْكيئّة» وغَيْرِهَاء مِمّا سَرَدْنَاهَا 
في شير هذا اليد رن الخزييذا اله E‏ لعزي ات طايه 
O OEE‏ المزية كان امنها بارت 
وَالدرث المَسَادُ فى أن یی بها واا طَابَةء وطيْبَة» وقيل: 7 مِنَّ 
الطَِيّب الظَاهِر؛ خُلُوضِهًا من ارك وتظهيرها نه ومِنّْه: «جعِلت لي الأَرْضٌ 
طَيّبَةَ ظهُوراً»؛ أي: نَظِيمَةَ غير حَبيكة» والمُطَيّبَةٌ في قول المُصَئْفٍ مَضْبُوظ 
بِصِيعَة المَمْعُولِ وَهُو ظَاهِرٌ ويَحْتَمِلٌ بِصِيعَةٍ القَاعِل؛ أي: المُظَهّرَةٌ المُمَحْصَةٌ 
لذنُوبٍ تَازِلِيهَا . انتهى”'"2 وتقدّم حتتفي أسمائها قريباًء فلا تغفل. 

(وَهَذَا أَحُدٌ وَهُوَ جَبل يُحِبّنَا وَنُحِبهه) تقدّم أن الصحيح في معناه أنه على 
ظاهره» وأن الله يله جعل فيه إدراكاً وتمييزاًء فيُحب النبي كَل وأصحابه 
عتيقة ول متاه لماه "وت اهل اة وها تاريل شح كما 
سبق تحقيقه في حديث أنس دنه المتقدّم برقم [۳۳۲۲] (2»)1775 والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي حميد الساعدي ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۹۰/ ۳۳۷۲] (۱۳۹۲)ء و(البخاري) في «الزكاة» 
(1441) و«فضائل المدينة» )۱۸۷١(‏ و«الجزية» (7171) وفي «مناقب الأنصار» 
(۳۷۹۷) و«المغازي» (5577). و(أبو داود) في «الخراج» »)۳٠۷۹(‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «امصتفه» »)٥٤١  579/١5(‏ و(أحمد) في «مسنده» (575/60)) 


."094/١ «القاموس»» و«شرحه تاج العروس»‎ )١( 


(40) - بَابُ فَضْل جَبّل اح - حديث رقم (۳۳۷۳) 
2 . 

و(ابن خزيمة) في «(صحیحه» .)757١5(‏ و(ابن حبّان) في ااصحيحه) »)٤٥۰۳(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» ».)2١١7/5(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[#/ا*"] (۱۳۹۳) - (حَدَكَنا عَبَيْدُ الل بن مادء حَدَثَنَا أبى. حَدَتَنَا رَه ر 
خالل عَنْ فاد حَدَثَنَا تن بن مالك قال : قَالَ رَسُولُ الله 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبري» تقدّم قريباً. 

۲ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبري» تقدّم أيضاً قريباً. 

" - (قرَةَ بْنُ خَالِدِ) السَّدُوسيَ البصري» ثقةٌّ حافظ [1] )٠٠١(‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» ۱۲٣/١‏ . 

٤‏ - (قَتَادَ) بن دعامة بن قتادة السَّدُوسِىَء أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبت 
لدلين» براض [5] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في القت 6 

ه ‏ (أَنْسُ بْنُ مَالِك) طب تقدّم قريباًء وشرح الحديث يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۹۰/ ۳۳۷۳ و٤۳۳۷]‏ (198) و(البخاري) فى 
«المغازي» .)٤0۰۸۳(‏ و(الترمذي) فى «المناقب» (۳۹۲۲)ء و(ابن ماجه) في 
«المناسك» (١٠٠١)ء‏ و(مالك) فى «الموظإ» (۸۸۹/۲)ء و(عبد الررّاق) فى 
امصنّفه؛ »)۱۷۱۷١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/١٤٠)ء‏ و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) .)٥٤ /٤(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) »)۳۷۲١(‏ و(أبو يعلى) فی 
المسئله) ۳۲٣ /٥(‏ و۳۸٤)»‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه اة 
والماب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
“AY‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 
هُمَارَةَ حَدَكَنَا فر عَنْ قَتَادَهَ عَنْ ئس كا كَالَ: نَظَرَ رَسُولُ الله يله إلى اح 
َقَالَ: «إِنَّ أحُداً جَبَلُ يُحِيْنَا وَنُحِنُه). 


 )...( 3‏ (وَحَدََِبهِ عَبَيْدُ الله بن عُمَرَ الْقوَاِيِيٌ ٠‏ حلي حَرَصِي ب 


رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ (عبيل الله و ُن عْمَرَ الْقَوَارِيرِي) البصري» نزيل بغداد» تقدّم قريباً . 

۲ - (حَرَمِي بْنُ عَمَارَة) بن أبي حفصة نابت - ينون وموخدة» ثم مثناة - 
وقيل : ثابت» الْعَتَكىٌ البصري» أبو رَوْح» صدوقٌ يهم ]٩[‏ (ت١‏ ۰) (خ م د 
س ق) تقدم في فى «المساجد ومواضع الصلاة» 34/١‏ . 

والياقون ذكروا قبلهء والحديت مَتفقٌ عله وقد مضب الببحث فية فى 
الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن رید إلا اصح ما اسَتَطغت وما يفي إلا وله عو يكت وإ يب . 


 )91(‏ (بَابُ قَضْلٍ الصَّلَاةِ ِمَسْجِدَيْ مَكةَ وَالْمَدِيَه) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

[FV]‏ )1۳46( - حي عَمْرٌو النَّاقِكُ َدُعَْر بن وض وال 
لِعَمْرِوء قالا: حَدلتا سيان بن عر ُء من الزّهْرِيٌ» عَنْ سَمِيدِ بْنِ ا » عن 
ا يلم به لبن كذ ال: صا في لجدي عَذَا أنْصَلُ من آلف صد 
فِيمَا سِوَاه إلا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ)). 


رجال هذا ا ستة : 


اف ]٠١[‏ ت۷ 0 0 د د 2 في 50000 053 


و 0 هع 


ق 


 )41(‏ باب قَضْلٍ الصّلَاةٍ بِمَسْحِدَيْ مَكَةَ وَالْمَوبتةَ - حديث رقم (0/6*م) 


والباقون دُكروا قبل باب. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف يله وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفية التحمّل والأداء. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذي» وابن ماجهء والثاني ما أخرج له الترمذي. 

 *“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» هو أحد الفقهاء السبعة» 
وفيه أبو هريرة اه أحفظ من روى الحديث في عصره . 

(عَنْ أبي هِرَيْرَة) طب (يَبْلْعْ به النَبىَ تكلخ) أي: يسند الحديث إليه كلاف 
وإنما عدل عن الصيغ المألوفة» ك«سمعت»» و«قال»» و«عن»» ونحوها إلى 
هذا لكونه نسي الصيغة» فأتى بما يعم الجميع» والله تعالى أعلم (ثَالَ) كَل 
(«صَلَاة في مَسْجِدِي هَذَا) قال النوويّ #: ينبغي أن يَخرص المصلي على 
الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه كلك دون ما زيد فيه بعده؛ لأن 
التضعيف إنما ورد في مسجده» وقد أكُده بقوله: «هذا» بخلاف سه مكة» 
الرواية التالية: «خيرٌ؛ (مِنْ ألف صلاة فِيمَا سِوَاهُ) أي: فى غير المسجد التنبوئ» 
وفي الرواية التالية: «فيما سواه من المساجد» (إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَام سقط هذا 
الاستثناء من بعض النسخ سهواًء وقد اختّلف في هذا الاستثناء على حسب 
اختلافهم في مكة والمدينة أيّهما أفضل» والجمهور على أن مكة أفضل من 
الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث اش هريرة وه هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مم بن احجاج ‏ كتاب الحج 


أخرجه (المصتف) هنا [۹۱/ ۳۳۷۵ و٣۳۳۷‏ و۳۳۷۷ و۳۳۷۸ و۳۳۷۹] 
(). و(البخاري) فى «فضائل المدينة» (١۹٠۱)ء‏ و(الترمذي) في «الصلاة» 
)۳۲٠(‏ و«المناقب» )۳۹۱7( و(النسائئ) فى «المساجد» 50 و«مئناسك 
الحجّ» )۲٠۳/١(‏ و«الكبرى) (1/ ۷ و۲/ ۳۹« و(ابن ماجه) في «إقامة 
الصلاة» »)١505(‏ و(مالك) فى «الموظإ» »)١95/١(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه» /٥(‏ ۱۲۱ و۱۲۲ و۳ و(ابن أبى شيبة) فى «(مصنفه» 71/۲(« 
و(الحميدي) في (مسنده) (۲/ »)٤۱۹‏ و فی ا (07/۲ VI‏ 
و۳۸ و۸٤‏ و۷۳٤‏ و٤۸٤‏ و559)ء و(الدارمئ) 5 «(سننه» (۱/ ۰)۳۰ و(ابن 
حبان) في لاصحيحه) »)۱٦۲ ٥و ١57١(‏ و في (مستخرجه) /٤(‏ 00 - 
ه)ء و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» /١(‏ ۷٤۲)ء‏ و(الطبراني) في «الأوسط) 
)١١5/5(‏ و«الکبیر» (۱۳۳/۲)» و(أبو يعلى) في امسنده» )۷۸/1۰( 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (757/65) و«المعرفة» (۲/ 00 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الصلاة في المسجد الحرام» وهل هو خاص 
بالمسجد أم يعم الحرم كله؟ فيه خلاف» والصحيح أنه يعم الحرم كله» كما 
سيأتي تحقيقه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): بيان فضل الصلاة في مسجد رسول الله يِه حيث إنه 
يُضاعَف على غيره بأكثر من ألف صلاةء إلا المسجد الحرام» وهل هو خاص 
بما كان مسجداً في عهده» أم يعم الزائد بعده؟ فيه خلاف سيأتي تحقيقه قريبا 
أيضا ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): كون مكة أفضل من المدينة؛ حيث إن الصلاة في مكة 
أفضل من الصلاة في المدينة» وهو رأي الجمهورء وخالف في ذلك مالك 
ران ف ا ذلك الفا :في اة ا ادير اء ا ای 

 :‏ (ومنها): أنه يوؤخذ منه اس نذر أن يصلى فى أحد هذه المساجد 
الثلاثة لزمه الوفاء بهء إلا إذا كان مكانه أفضل من كان النذر» وإليه ذهب 
مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يلزمه» وله أن يصلي في أي محل شاءء 
وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا نذر حجّاً أو عمرة. 


(۹1) - باب قَضْلِ الصَّلَاةِ يِمَسْحِدَيْ مَك وَالْمَدِينَة - حديث رقم (808/6) 
1A0‏ 

والقول الأول هو الأرجح؛ لهذا الحديث» ولما رواه أحمدء وأبو داود 
من حديث جابر طبه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن 
فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس» فقال: «صل ههنا»» فسأله؟ 
فقال: «شأنك إذن»» ورواه أيضا البيهقيّ» والحاكم» وصححه» وصححه أيضا 
ابن دقيق العيد في «الاقتراح». 

ولأحمد. رأ داود أيضاً : عن بعض أصحاب النبيّ كك بهذا الخبرء 
وزاد: فقال النبي كَلِ: «والذي بعث محمداً بيه بالحق لو صليت ههنا لقضى 
عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس». 

قال الشوكانيّ كأَنْهُ: سكت عنه أبو داود» والمنذريً» وله طرق» رجال 
بعضها ثقات. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيؤخذ منه أنه لو كان غير مكة» ومثله المدينة 
لم يقض عنه نذره» بل يجب الوفاء به. 

وأما ما عدا المساجد الثلاثة فلا يتعين مكاناً للنذرء ولا يجب الوفاء به 
عند الجمهورء أفاده في «التّيل)0, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى الاستثناء في قوله: 
«إلا المسجد الحرام»: 

(اعلم) أنهم اختلفوا في معنى هذا الاستثناء» فقال الجمهور: معناه إلا 
المسجد الحرام» فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد المدينة» حكاه 
ابن عبد البرٌ عن ابن الزبير» وعطاء بن أبي رَبَاحء وقتادة» وسفيان بن عيينة» 
ومن المالكية: مُطَرْفء وابن وهب» وجماعة أهل الأثرء وقال به الشافعت» 
وأحمد. ۰ 

ويدل له ما رواه الإمام أحمدء والبزار في «مسنديهما»» وابن حبان في 
«(صحيحه»» والبيهقي في «السنن الكبرى»» وغيرهم» عن عبد الله بن الزبير» 
قال: قال رسول الله ككهِ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 


.715١ - ۲۳۸/۱ راجع: «نيل الأوطار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
A٦‏ 


سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
مائة صلاة في هذا». 

قال ابن عبد البرٌ كُثَنهُ: اخثلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه» ومن 
رفعه أحفظ وأثبت من جهة النقل» وهو أيضاً صحيح في النظر؛ لأن مثله لا 
يدرك بالرأي» مع شهادة أئمة الحديث للذي رفعه بالحفظ والثقةء وقال 
النووئ 5 يانه : حديث حسن» وقال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»: رجاله 
رجال الصحيح . 

وروی ابن ماجه من حديث جابر ظط ييه مرفوعاً : «(صلاة فى مسجدي 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه» إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه»» وفي بعض النسخ: «من مائة 
صلاة فيما سواه»» فعلى الأول معناه: فيما سواه إلا مسجد المدينة» وعلى 
الثانى: معناه: من مائة صلاة فى مسجد المدينة» ورجال إسناده ثقات» لكنه 
100 عطاء في ذلك عنه . ۰ 

قال ابن عبد البر: جائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهماء وعلى ذلك 
يحمله أهل العلم بالحديث» ويؤيده أن عطاء ا واسع الرواية» معروف 
بالرواية عن جابر وابن الزبير. 

وروى البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رفعه: «الصلاة في 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف صلاة» والصلاة 
في بيت المقدس بخمسمائة صلاة». قال البزار: إسناده حسن . 

وفي «سنن ابن ماجه» حديث آخر يقتضي تفضيل الصلاة و 
إلا أنه مخالف لما تقدم في قدر الثواب» روا عو انش فعا وفيه: 
«وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة» وصلاته في مسجدي 
بخمسين ألف صلاة» وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة»» قال 
العراقت كنْهُ: فيه أبو الخطاب الدمشقي يحتاج إلى الكشف عنه. 

وذهب آخرون إلى أن معنى الاستثناء: إلا المسجد الحرام» فإن الصلاة 
فى مسجدي أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة» ذكر ابن عبد البر أن 
بحن بن بحيى سال عبد الله ين.تاقع تعن متين :هذا الحديك: فذكر هذاء ثم 


)۳۴۳۷١( بَابُ قَضْلٍ الصَّلَاةٍ بِمَسْجِدَيْ مَكَةَ وَالْمَوِيَةَ - حديث رقم‎  )41( 


قال ابن عبد البر: تأويل ابن نافع بعيد عند أهل المعرفة باللسان» قال: ويلزمه 
أن يقول: إن الصلاة في مسجد رسول الله ية أفضل من الصلاة في المسجد 
الحرام بتسعمائة ضعف وتسعة وتسعين ضعفاًء وإذا كان هكذا لم يكن للمسجد 
الحرام فضل على سائر المساجد إلا بالجزء اللطيف على تأويل ابن نافع» 
وحسبك ضعفاً بقولٍ يؤول إلى هذا. 

وقال ابن بطال: مثل بعض العلماء بلسان العرب الاستثناء في هذا 
الحديث بمثال بَيّن فيه معناه» فإذا قلت: اليمن أفضل من جميع البلاد بألف 
درجة»: إلا العراق :جا أن يكون الغراق مساوياً لليمن» وجاز أن يكون فاضلاًء 
وأن يكون مفضولاًء فإن كان مساوياً فقد عُلم فضلهء وإن كان فاضلاً أو 
مفضولاً لم يُعلم مقدار المفاضلة بينهماء إلا بدليل على عدة درجات» إما زائدة 
على ذلك» أو ناقصة عنه. 

قال ولي الدين العراقي كُثَنْهُ: هذا كلام فيه إنصاف» بخلاف كلام ابن 
نافع» وقد قام الدليل على أن المسجد الحرام فاضل بمائة درجة» وقد سبق 
ذلك» فوجب الرجوع إليه. 

ثم قال ابن عبد البرٌ كُثَنهُ: وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا: أن 
الصلاة في مسجد النبي يه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة» 
ومن غيره بألف صلاة» قال: واحتّجّ لذلك بما رواه سفيان بن عبينة» عن زياد بن 
سعد» عن سليمان بن عتيق» قال: سمعت ابن الزبير» قال: سمعت عمر بن 
الخطاب» يقول: «صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه». 

قال: وتأول بعضهم هذا الحديث أيضاً عن عمر على أن الصلاة في 
مسجد النبيّ ية خير من تسعمائة صلاة في المسجد الحرام» قال: وهذا كله 
تأويل لا يعضده دليل» وحديث سليمان بن عتيق هذا لا حجة فيه؛ لأنه مختلف 
في إسناده» وفي لفظه» وقد خالف فيه من هو أثبت منهء فمن الاختلاف أنه 
روي عنه» عن ابن الزبير» عن عمر بلفظ: «صلاة في المسجد الحرام أفضل 
من ألف صلاة في مسجد النبي يي › وبلفظ : «صلاة في المسجد الحرام أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد رسول الله يله فإنما فضله 
عليه بمائة صلاة» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
AA‏ 


قال: فكيف يحتجون بحديث قد روي فيه ضِدَّ ما ذكروه نضّاً من روايات 
الثقات إلى ما في إسناده من الاختلاف أيضا؟ 

وقد ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني سليمان بن عتيق» 
وعطاء» عن ابن الزبير أنهما سمعاه يقول: «صلاة في المسجد الحرام خير من 
مائة صلاة فيه» ويشير إلى مسجد المدينة». 

ثم رَوَى ابن عبد البر بإسناده عن سليمان بن عتيق» عن ابن الزبير» عن 
عمر: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه إلا 
مسجد رسول الله كلل فإنما فضله عليه بمائة صلاة)» ثم قال: على أنه لم 
يُتابع سليمان بن عتيق على ذكره عمر» وهو مما أخطأ فيه عندهم» وانفرد 
به» وما انفرد به فلا حجة فيهء وإنما الحديث محفوظ عن ابن الزبير. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبن بما"سبق من التخقيق أن المراد 
بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام على مسجد المدينةء كما هو رأي الجمهور» 
فما ذهبوا إليه هو الحىٌ؛ لظهور أدلته» فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أنه استَدَلٌ الجمهور بهذا الحديث بالتقرير الذي تقدم 
على تفضيل مكة على المدينة؛ لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على 
غيرهاء مما تكون العبادة فيه مرجوحة. 

وهو مذهب سفيان بن عيينة» والشافعي» وأحمد» في أصح الروايتين 
عنه» وابن وهب» ومطرف» وابن حبيب؛ الثلاثة من أصحاب المالكية» وحكاه 
الساجيّ. عن عطاء بن أبي رباح» والمكيين» والكوفيين» وبعض البصريين 
والبغداديين» وحكاه ابن عبد البر كآنه عن عمرء وعلي» وابن مسعود» وأبي 
الدرداء» وابن عمرء وجابرء وعبد الله بن الزبير» وقتادة» لكن حَكى القاضي 
عياض» والنووي عن عمر أن المدينة أفضل» وحكاه ابن بطال» عن عمر 
بصيغة التمريض» فقال: وروي عن عمرء قال ابن عبد البر: وقد روي عن 


)۳۳۷١( بَابُ فصل الصَّلَاةٍ بمَسْحِدَيْ مَكَةً وَالْمَوِينَةَ  حديث رقم‎  )41( 


مالك ما يدل على أن مكة أفضل الأرض كلهاء قال: لكن المشهور عن 
أصحابه في مذهبه تفضيل المدينة. 

ومما يدل للجمهور ما رواه الترمذي» والنسائ لحرا ادع عد الاين 
عدي بن حمراء ڪل قال: رأيت رسول الله 4 واقفاً على الْحَرَوّرة» فقال: 
«والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله» ولولا أني أخرجت منك 
ما خرجت»». قال الترمذيّ: حسن صحيح» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
وقال ابن عبد البر: هذا من أصح الآثار عن النبي كلد قال: وهذا قاطع في 
محل الخلاف . انتهى 

وذهب آخرون إلى تفضيل المدينة على مكة» وهو قول مالك وأهل 
المدينة» وحكاه زكريا الساجيّ عن بعض البصريين والبغداديين» وتقدم قول من 
حكاه عن عمر. 

قال ابن عبد البرٌ كَُبَنهُ: واستَدّلٌ أصحابنا على ذلك بقوله كَل: «ما بين 
قيرز ومتبرئ روضة من رياض الجنة»ء قال: ورَكُبوا عليه قوله يَلةِ: «موضع 
سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها»» قال: وهذا لا دليل فيه على ما ذهبوا 
إليه؛ لأنه إنما أراد به ذم م الدنيا والزهد فيهاء والترغيب في الآخرة» فأخبر أن 
اليسير من الجنة خير من الدنيا كلهاء وأراد بذكر السوط - والله تعالى أعلم - 
التقليل» لا أنه أراد موضع السوط بعينه» بل موضع نصف سوطهء وربع سوط 
من الجنة الباقية خير من الدنيا الفانية» ثم قال: ولا حجة لهم في شيء مما 
ذهبوا إليه» ولا يجوز تفضيل شيء من البقاع على شيء إلا بخبر يجب التسليم 
له» ثم ذكر حديث ابن حمراء المتقدم» وقال: كيف يترك مثل هذا النض 
الثابت» ويُمال إلى تأويل لا يجامع متأوله عليه؟ انتھی ٠‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح في المسألة 
هو ما ذهب إليه الجمهور من تفضيل مكة على المدينة؛ لقوة حجته. 

وقد أشبع الخدم الإمام المجتهد البارع أبو محمد بن حزم 01 في كتابه 
الكل ناصراً رأي الجمهور في تفضيل مكةاعلى المدينة ) ومنندا وای 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


القائلين بالعکس» وناقضاً لما تمسكوا به» بما لا تجده في كتاب غيره. 
فلتراجع كتابه المذكور"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): استثنى القاضي عياض كه من القول بتفضيل مكة 
البقعة التي ذفن فيها النبيّ فت اعا الشريفة» وحكى اتفاق العلماء 
على أنها أفضل بقاع الأرض. 

وقال النوويّ في «شرح المهذب»: ولم أر لأصحابنا تعرّضاً لما نقلهء 
قال ابن عبد البرّ ك#: وتُعْقّبِ على القاضي بأن هذا لا يتعلق بالبحث 
المذكور؛ لأن محله ما يترتب عليه الفضل للعباد. 

وأجاب القرافيّ: بأن سبب التفضيل لا ينحصر في كثرة الثواب على 
العمل» بل قد يكون لغيرهاء كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود. 

قال الجامع عفا الله عنه: جواب القرافي هذا غير مفيد. بل التعقب 
المذكور على وجهه. فافهم. 

قال ابن عبد البر: وكان مالك يقول: مِنْ فصل المدينة على مكة أني لا 
أعلم بقعة فيها قبر نبيَ معروف غيرهاء قال ابن عبد البر: يريد ما يَشَّكٌ فيه 
فإن كثيراً من الناس يزعم أن قبر إبراهيم ## بيت المقدس» وأن قبر 
موسى ## هناك ثم ذكر حديث أبي هريرة المرفوع في سؤال موسى 842 ربه 
ثم قال: إنما يُحتج بقبر رسول الله كلل 
E‏ ل SN u‏ أفضل بعد 
مكة منهاء فقد أنزلها منزلتهاء واستعمل القول بما جاء عن النبئ بيه في مكة» 
وفيها . 

ثم روى ابن عبد البر عن عليّ بن أبي طالب أنه قال: إني لأعلم أي 
بقعة أحب إلى الله في الأرض؟ هي البيت الحرام» وما حوله. 

وقال بعضهم: سيب تفضيل البفعة الي ضمت أعضاءة:الشريفة: أنه روي 
«أن المرء يدفن في البقعة التي حل منها ترابه عندما يُخْلّقَ2 رواه ابن عبد البر 
في أواخر «التمهيد» من طريق عطاء الخراسانيٌ موقوفاًء وعلى هذاء فقد رَوَى 


أن یدنیه من الأرض المقدسة رمية بحجر »2 


٩۹۰ _ ۲۷۹/۷ «المحلى»‎ )١( 


)*”81/6( بات فَضْل الصَّلَاةِ يِمَسْحِدَيْ مَك وَالْمَدِينَةَ  حديث رقم‎  )41( 


الزبير بن بكار أن جبريل 842 أخذ التراب الذي خُلِق منه النبي َيه من تراب 
الكعبة» فعلى هذا؛ فالبقعة التي ضمت أعضاءه من تراب الكعبة» فيرجع 
الفضل المذكور إلى مكةء إن صح ذلك» والله تعالى أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل صحيح» 
وهذه الأخبار التي أوردها هنا لم يثبت لدينا صختهاء فلا يعتمد عليها فتبصّر» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): قال الحافظ ولي الدين العراقيّ ك نقلآً عن والده 
في «شرح الترمذي» ما نصه: : فى حديث عبد الله بن الزبير» وجابر» وابن عمر» 
وأبي الدرداء» وأنس وي مرفوعاً: : «إن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة)» وفي حديث عمر نه موقوفاً عليه: (إن الصلاة فيه خير من مائة 
صلاة»» وهكذا رواه الطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة ويا مرفوعاًء 
وفي بعض طرق أثر عمر: «إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف 
صلاة بمسجد المدينة)» وفي حديث الأرقم: «إن الصلاة بمكة أفضل من ألف 
صلاة ببيت المقدس» رواه أحمد وغيره. 

قال: والجمع بين هذا وبين ما تقدم؛ أن يُحْمّل أثر عمر باللفظ الأول» 
وحديث عائشة على تقدير صحتهما على أن المراد خير من مائة صلاة في 
مسجد المدينةة فيكون موافقاً لحديك ابن الربيز» :ومن معةء ويحديت الأرقم» 
وأثر عمر باللفظ الثاني يقتضي أن تكون الصلاة في المسجد الحرام بألف ألف 
صلاة» وإذا تعذّر الجمع» فيرجع إلى الترجيح» وأصح هذه الأحاديث حديث 
ابن الزبير» وجابر» وابن عمرء وأبي الدرداءء فإن أسانيدها صحيحة. 

قال: وأما الاختلاف فى و المدينة» فأكثر الأحاديث الصحيحة: « 
الصلاة فيه خير من ألف صلاةا» وفى حديث أبى الدرداء: «إنها بألف صلاة» 
من غير تفضيل على الألف» وفي 50 انين عند ابن ماجه: (إن الصلاة فيه 
بخمسين ألف صلاة»» وفى ر أبى ذر عند الطبراني في «الأوسط»: «إن 
الصلاة فيه أفضل من أربع E‏ ميت الم 
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E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

قال: وقد اختلّفت الأحاديث في المقدار الذي تضاعف به الصلاة في 
مسجد بيت المقدس» فعند ابن ماجه من حديث ميمونة مولاة النبئ يلل عن 
النبي كله : «إن الصلاة فيه كألف صلاة في غيره»» وعند الطبراني في حديث 
أب الدرداء: «إن الصلاة بخمسمائة صلاة»» وفي حديث أنس عند ابن ماجه: 
«إن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة». 

فعلى هذا تكون الصلاة بمسجد المدينة إما بأربعة آلاف على مقتضى 
حديث ميمونة» وإما بألفين على مقتضى حديث أبي الدرداء» وإما بمائتي ألف 
صلاة على مقتضى حديث أنس» لكنه فى هذا الحديث سوّى بين مسجد المدينة 
وبين مسجد بيت المقدس . ١‏ 

وأصح طرق أحاديث الصلاة ببيت المقدس: «إنها بألف صلاة»» فعلى 
هذا أيضا يستوي المسجد الأقصى مع مسجد المدينة» وعند أحمد من حديث 
أب هريرة» أو عائشة» مرفوعاً : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الأقصى»» وعلى هذا فتّحْمَّل هذه الرواية على تقدير 
ثبوتها: إلا المسجد الأقصى» فإنهما مستويان في الفضلء» ولا مانع من المصير 
إلى هذا؛ أي: فإنه ليس بأفضل من ألف صلاة فيه» بل هو مساو له. 

وأصح طرق أحاديث التضعيف في المدينة: «إنها أفضل من ألف»» 
والأصح في بيت المقدس «إنها بألف»» فيمكن أيضاً أن يكون التفاوت بينهما 
بالزيادة على الألف» والله تعالى أعلم. انتهى كلام العراقي كاله في «شرح 
الترمذي». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى في مثل هذا الاختلاف أن 
يشلك مسلك الترجيح» فيؤخذ بالأصح.ء كما أشار إليه العراقيّ آنفاًء فلا حاجة 
لسائر الروايات المخالفة للأصحء فليتنبه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): ظاهر الحديث أنه لا فرق في تضعيف الصلاة بين 
الفرض والنفل» وبه قال الشافعية» ومُطَرّفء من المالكية» وذهب الطحاوي 


۲ - 01١/5 «طرح التثريب»‎ )١( 


 )41(‏ بَابُ فصل الصّلَاةٍ بِمَسْحِدَيْ مَكةَ وَالْمَوِينَةَ ‏ حديث رقم (ه/”) 


إلى اختصاص التضعيف بالفرض» وهو مقتضى كلام ابن حزم الظاهري؛ لأنه 
أوجب صلاة الفرض في أحد المساجد الثلاثة بنذره ذلك» ولم يوجب التطوع 
فيها بالنذر» وقال النوويّ: وهو خلاف الأحاديث الصحيحة. 

قال ولي الدين العراقي كثَنهُ: قد يقال: لا عموم في اللفظ؛ لأنه نكرة 
في سياق الإثبات» وساعد ذلك أن النبئ با قال: «أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة»» وقد يقال: هو عامٌ؛ لأنه وإن كان في الإثبات» فهو في معرض 
الامتنان. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله أخيراً هو الأولى» فالنص عام 
وإن كان في سياق الإثبات» بدليل أن الكلام ذكر لبيان امتنان الله تعالى على 
نيه کي حيث فصل مسجده بهذا الفضل العظيم» والله تعالى أعلم . 

وقال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيّ»: تكون النوافل في المسجد 
مضاعفة بما ذُكر من ألف في المدينة» ومائة ألف في مكة» ويكون فعلها في 
البيت أفضل» لعموم قوله ية في الحديث الصحيح: «أفضل صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة»» بل ورد في بعض طرقه أن النافلة في البيت أفضل من فعلها 
فن شج يكل . ا 

وقال في «الفتح»: ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على 
عمومه» فتكون صلاة النافلة في البيت بالمدينة» أو مكة تضاعف على صلاتها 
في البيت بغيرهماء وكذا في المسجدين» وإن كانت في البيوت أفضل مطلقاً . 
انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): اسنّدِلَ بهذا الحديث على أن تضعيف الصلاة في 
مسجد المدينة يختص بمسجده ككل الذي كان في زمنه» دون ما أحدث بعده فيه 
من الزيادة في زمن الخلفاء الراشدين وغيرهم؛ لأن التضعيف إنما ورد في 
مسجده» وذاك هو مسجده. وأيضاً أكد ذلك بقوله في رواية «الصحيحين»: 
«مسجدي هذا»» وبذلك صرح النوويٌ» وقال: ينبغي أن يحرص المصلي على 
ذلك» ويتفطن لما ذكرته. 
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البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قال ولي الدين كَنْهُ: وهذا بخلاف المسجد الحرام» فإنه لا يختص 
التضعيف بالمسجد الذي كان في زمنه كله بل يشمل جميع ما زيد فيه؛ لأن 
اسم المسجد الحرام يعم الكل» بل المشهور عند الشافعية لصم 
مكة» بل صحح النووي أنه يعم الحرم الذي يحرم صيده. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي فيما قاله النووي َه في المسجد النبوي 
نظر؛ إذ الظاهر أن قوله: «مسجدي هذا» إنما هو للاحتراز من غيره من مساجد 
المدينة» فلا يمنع دخول الزيادة بعده بء ويدل على ذلك أثر عمر ف 
قال: «لو مد مسجد النبي ككل إلى ذي الحليفة لكان منه»» وفي لفظ: «لو زدنا 
فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله َء وجاءه الله بعامراء» رواه عمر بن 
شبة من طريقين مرسلين عنه موقوفاًء ورفعه ضعيفٌ جدّاً كما بيّنه الشيخ 
الألباني ك والله تعالى أعلم. 

قلت: وقد حقّق الموضوع شيخ الإسلام ابن تيمية كاله تحقيقاً حسناً 
حيث قال: وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده ييه حكم المزيدء 
تضعف فيه الصلاة بألف صلاة» كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم 
المزيد» فيجوز الطواف فيهء والطواف لا يكون إلا فى المسجد» لا خارجا 
منة . ٠‏ 

ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي 
زادها عمرء ثم عثمان» وعلى ذلك عمل المسلمون كلهم» فلولا أن حكمه 
حكم مسجده» لكانت تلك الصلاة في مسجد غيره» ويأمرون بذلك. 

ثم قال: وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين» وعملهم» 
فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل» وهذا الذي قالوه هو الذي 
جاءت به السنة» وكذلك كان الأمر على عهد عمرء وعثمان وء فإن كلاً 
منهما زاد من قبلي المسجد» فكان مقامه فى الصلوات الخمس في الزيادة» 
وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع» وإذا 


.57 - 057/5 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.6١#” _ 5١7/7” «السلسلة الضعيفة)‎ )۲( 
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كان كذلك» فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجدهء 
وأن يكون الخلفاء الراشدون» والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده» 
وما بلغنى عن أحد من السلف خلاف هذاء لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر 
أن اة ت كن مكف ترما لمح لاقن ذلك ملفا من الخلا ان 
كلام شيخ الإسلام كله(" . ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام حسن جدَّاء ولعله 
أشار بما ذكره عن بعض المتأخرين ما تقدم عن النوويّ كه والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): قال النوويّ كأَنْهُ: قال العلماء ما حاصله: إن 
المضاعفة المذكورة في هذا الحديث إنما هي فيما يرجع إلى الثواب» فثواب 
صلاة فيه يزيد على ثواب ألف صلاة فى غيره» ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء 
عن الف انت ری لو كان الد هان :فسان فى سند التدية ساد لم 
تجزه عنهماء وهذا لا خلاف فيهء ذكره ولي الدين كذ" والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال: 

3 (...) - (حَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَاوٍ قال عَبْدُ: 
َحْبَرَنَاء وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الرْهْرِيّء عَنْ 
سَعِيدٍ بن الْمُْسَيِّبِء عَنْ بي هَرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله يلِهِ: «صَلَاة فِي 
مَسْحِدِي هدا خَيْرٌ مِنْ آلف صَلَاةٍ في غَبْر مِنَّ الْمَسَاجِدِء إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 


١‏ (عبد بن حمَيد) الكسئ› تقدّم قرا 


.٠٠١/۲ راجع: «السلسلة الضعيفة»» للشيخ الألباني كث‎ )١( 
.٥۳ /5 «طرح التثريب»‎ )۲( 


2 البحر لمحيط النجاج شرح صحديح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

۳ - (عَبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّام الصنعانيئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؛ ‏ (مَعْمَر) بن راشد الصنعانيّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث مى طبه .وقد مقي رةه ومان ماله قن اديت 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ۰ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

0*1 (...) - ١حَدَنّنِي‏ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَنَنَا عِيسَى بْنُ الْمُنْذِر 
سَلَمَةَ ُن عَبْدٍ الرَحْمَنء وَأبي عَبدِ اللو ار مَوْلَى الْجْهَيِينَ؛ وَكَانَ مِنْ أصْحَابٍ 
أبي هُرَيْرَة؛ أنّهُمَا سَمِعَا أبا هُرَيْرََ يَقُولُ: صَلَاةٌ في مسجد رَسُولٍ الله يكل فصل 
مِنْ آلف صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِء إلا الْمَمْجِدَ الْحَرَامَ فَِنَّ رَسُولَ الله بل 


2 و سي مه مع 7 و 1 5 lf‏ 4 َه 0 ل و 
آخِرُ الأنبيّاء ون مَسْجِدَه آخِرٌ المَسَاجِدٍ. قال بُو سَلَمَةَ وَأبُو عَبْدِ اللى: لم نشك 
0 2 ةر م ا 2 ه 2 9 ل ت 2 مام as‏ هه و اس 4 
أن أبَا هرَيْرَة کانَ يَقُول عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ الله ب فُمَنَعَنَا ذلك أن تستثبت أبَا 


هرَيْرَة عَنْ ذَلَِ الْحَدِبثِ حى إِذَا توفي ابو هُرَيْرَةَ نَذَاكَوْنَا ذَلِء وَتَكَاوَمْنَا أَنْ لا 
ا ةوس ٤‏ م e‏ 02 هه عو )هه - k6‏ 5 سس 

تكونَ کلمتا أبا هْرَيْرَةَ في لِک حَنَّى يُسْيِدَهُ إِلَى رَسُولٍ الله يكل إنْ كان سَمِعَهُ 
qol 39‏ معي 7{ 0000 )دبج دمع رون 2 o‏ ه 4 tT qo‏ 
منه. فبينا نحن على ذلك جا عبد الله بن إِبِرَاهِيمْ بْنِ قارٍظ. فذكرنا ذلك 
الحَدِبتَ. وَالَذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ ص أبى هُرَيْرَةَ عَنْهُ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ الله بْنُ 


ورهى ا م و 


لك لاصو ”جه 


إِبْرَاهِيمَ : أَشْهّدُ ي سَمِعْتٌ أبَا هريرة يُقول: قال رَسُول الله ل : «قإني آخِرٌ 
الأَنبيَاء» وَإِنَّ مسجدى آخِرٌ الْمَسَاجِدِ)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (إسحَاق بن مَنْصُورِ) الكؤسج التميميّ» أبو يعقوب المروزي» ثقة 
ثبت [۱۱] (ت۱٥۲)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 101/17. 

آ (عِيسى بن المثدر الْحِمْصِيئ) أبو موسى السلميّ» مقبول .]١[‏ 

رَوَى عن أبيه » ومحمد بن حرب الخولانيّ؛ وإسماعيل بن عياش» 
وبقية بن الوليد» وغيرهم. 


(41) - بَابُ قصل الصَّلَاةٍ بِمَسْحِدَيْ مَكَةَ وَالْمَوِيئَةَ - حديث رقم (۳۳۷۷) 


وروی عنه ابنه موسى» وإسحاق بن منصور الْكوْسَجء وابن وَارَةَ 
وأحمد بن علي الخراز. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يُعْرِبٌ . 

تفرّد به المصئف»ء وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (19)ء 
وحديث :)١1579(‏ «من دعي إلى عرس أو نحوه» فليُجب». 

٣‏ (مُحَمَدُ بن حَرْب) الْكَؤلانن الْحَمُْصي الأبرشء ثقةٌ [9] (ت154) 
(ع) تقدم في «المساجد ءامد الصلاة» 0 

٤‏ - (الربَيْدِيّ) محمد بن الوليد بن عامرء أبو الْهّذيل الحمصيّ القاضي» 
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ثقة ثبٹ» من كبار أصحاب الزهريّ [۷] (ت5 أولا أو44١)‏ (خ م د س ق) 
تقدم في (المساجد ومواضع الصلاة» ١٠/5/ا١١.‏ 

ه ‏ (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدني» ثقة ثبت مكثرٌ 
فقيدٌ [۳] (ت45) (ع) تقدم في اشرح المقدمة» جا ص477. ٠‏ 

٦‏ - (أَبُو عَبْدٍ الله الأَدٌّ مَوْلَى الْجْهَيِيّينَ هو: سلمان المدني» أصله من 
أصبهان» ثقةٌء من كبار [] (ع) تقدم في «الإيمان» 819/58. 

7 (عبد الله بن إبراهيم بن قارظ) وقيل: إبراهيم بن عبد الله بن قارظء 
ووهم من زعم أنهما اثنان» صدوق» من [۳] (م د ت س) تقدم في «الحيض» 
45/7 

والباقيان كرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها:) أنه من ثُمانيّات المصتف كلله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعةء إلا شيخه» فما أخرج لاو 
داود» وعيسى» فمن أفراده . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ» والباقون حمصيّون» 
سوى شیخه» فمروزي . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئّ عن تابعيين» عن تابعيّ: الزهريّ عن 
أبي سلمة والأغرٌ كلاهما عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ» وروايتهما عنه من 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


د يط الندٍ ٍ ب : : 


رواية الأقران» فأبو سلمة والأغر وابن قارظ أقران» وأن صحابيه أكثر الصحابة 
رواية للحدیث» روى )٥۳۷٤(‏ حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

اي بن َب الرَّحْمنِ) بن عوف الزهري (وأبي عبد لل الأ 
مَؤْلَى الْجُهَنْيَينَ) - بصم الج وفتح ES‏ 
قاله في «لبّ اللباب» (وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب ب أبِي هِرَيْرَة) هكذا رواية المصّف كذ 
بلفظ: «وكان» بإفراد الضميرء وهو يعود إلى أبي عبد الله الأغَرّء ووقع في 
رواية النسائي بلفظ : «وكانا» بضمير المثنى» وعليه يعود الضمير إلى أبي سلمةء 
وأبي عبد الله الأغرّء ولعله في رواية المصئّف إنما أفرده؛ لشهرة أبي سلمة 
بصحبة أبي هريرة دنه» فلا يحتاج إلى التنصيص عليه» فتأمل» والله تعالى 
أعلم . 

(أَنَهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَة) طلي (يَقُولُ: صَلَاةٌ في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الث يكل 
أَضَلُ) أي : ثواباً (مِنْ الف صَّلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِء إلا الْمَسْحِدَ الْحَرَامً 
أي: فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة فى مسجده كله وقيل: التقدير: إلا 
المسجد الحرام» فإنه يفضله بدون الألف» والأول هو الراجح» وتقدم تحقيقه 
في شرح الحديث الماضي» فتنبه . 

ثم علل هذا التفضيل بقوله: (َإِنَّ رَسُولَ الله ل آخِرٌ الْأَنْبِيَاء) قال الله 
تعالى : واكم ان4 [الأحزاب: »]4٠‏ وأخرج الشيخان وغيرهما عن جابر بن 
عبد الله راء قال: قال رسول الله ية : «مثلى ومثل الأنبياء» كمثل رجل بنى 
داراً قأكملهاء وأحسنهاء إلا موضع لَبنَوّه فكان من دخلهاء فنظر إليهاء قال: 
ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة» فأنا موضع اللبنة» حُيِمَ بي الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام ». 

(وَإنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ) قال الحافظ أبو حاتم بن حبان كاه في 
اصحيحه) 5 5): يريد به آخر المساجد للأنبياء» لا أن مسجد المديئة آخر 
مسجد بني في هذه الدنيا. انتهى. 

وقال السنديّ كَُنهُ: أي: آخر المساجد الثلاثة المشهود لها بالفضل» 
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)۳۳۷۷( بَابُ قَضْلٍ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَةَ وَالْمَويَةَ - حديث رقم‎  )41( 


آخر مساجد الأنبياء» أو أنه يبقى آخر المساجد» ويتأخر عن المساجد الأخر 
في الفناء؛ أي: فكما أنه تعالى شرّف آخر الأنبياء» شرّف كذلك مسجده الذي 
هو آخر المساجدء بأن جعل الصلاة فيه كألف صلاة فيما سواه» إلا المسجد 
الحرام» والله تعالى أعلم. انتهى. 

(قَالَ اپو سَلَمَة) بن عبد الرحمن (وَآَبُو عَبْدِ الله» الأغرّ (لَمْ شك أنَّ أب 
هُرَبْرَة 5ه (كانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولٍ اللو له) أي: يُخبر بهذا الحديث» 
آخذاً عن حديث رسول الله كله والمراد أنهما كانا لا يشكان في كون أبي 
هريرة َيه يخبر بهذا الحديث عنه يله لا من عنده» ولجزمهما بذلك لم يسألاه 
من أين أخذه؟ كما بيّنا ذلك بقولهما: «فمنعنا أن نستثبت. . . إلخ). 

[فائدة] : 

يجوز في قوله: «لم نَشُكّ» تحريك كافه بالحركات الثلاث: الفتح 
تخفيفاًء والكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين» والضمء وهو 
الأكثر في كلامهم» إتباعاً لحركة الفاء» وكذا كل فعل مُضَعّف مجزوم» إذا 
كان مضموم الفاءء ك«لم يَرّدَاء أو مكسورهاء كالم يَفِرّاء وأما مفتوحهاء 
فليس فيه الضمء كالم يَعَضِ)»؛ ومثله الأمر في هذا كله كرّدء وفِرٌ 
وععض . 

َ وهنا حكاية مَلِيحَةء أحببت إيرادها؛ لكونها ظريفة» مستحسنة» مشتملة 

على أحكام حركات الفعل المضارع المضعّف الآخر»ء وأمرو؛ لكثرة تكرره في 
الأحاديث» مثل هذا الحديث» ومثل الحديث الماضى فى «الصلاة»: «ووقت 
العصر ما لم تصفرٌ الشمس». 0 

قال العلامة ابن حمدون كث في «حاشية ابن حمدون على شرح 
المكوديّ لألفية ابن مالك» في «باب الإدّغام»» ما نصه: 

(تتمة) حكاية جَرّت عادتهم بذكرها هناء لمناسبتهاء نَقَلَّها صاحبٌ 
«الأنيس المطرب» عن الفقيه البوعصامي في ترجمته» وذلك أن بعضهم سأل 
الفقيه المذكور عن حركة آخر الفعل المضارع المجزوم المضعّف الآخرء وعن 
الأمر منه» نحو لم يَشْدَّءِ وشد؟ فقال: إن لهذه المسألة قصة اتفقت للراعي كا 


مع بعض أصحابه . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
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قال الراعي: كان لي صاحب في خواصٌ الملك» فسألني يوماً عن الفعل 
المضارع المجزوم المضعف» وعن الأمر منه؟ فلما شرعت في الجواب» 
فَهمتٌ منه» كأنه إنما سألني مختبراً ما عندي» وأنه غير محتاج إلى جوابي» 
فسكت عنهء فأعاد السؤال مراراً» فحلفت يميناً مغلظة أن لا أخبره حتى ينزل 
من موضع عالٍء هو به» ويقعد على الأرض وسط المدرسة من غير حائل بينه» 
وبين الأرض» ويخضع لي» كما يخضع الصبي لمؤدبه» وإلا فهؤلاء العلماء 
فيهم كفاية عني في هذه المسألة وغيرها. 
فَرَدّدَ الأمر في نفسه مراراًء وأطرق» ثم قال: لا بأس بالذلٌ في طلب 
العلم» فإنه عر على الحقيقة» ثم فعل ما ظلب منه» والطّلَبَةٌ ينظرون. 
فقلت: يا عبد الله لم تجئني هذه المسالة رخيصّة).وساحدتلك كيت 
استوفيتها : 
(اعلم) : أني رَحَلْتٌ يوماً لشيخنا وسيدنا أبي الحسن علي بن محمد 
الأندلسيّ الْعَرْنَاطيَ كه وكان فقيراً مُقِلاَ وكان أبوه» وأخوه يعيشان من نقل 
الحطب على حمارين لهماء وكان أبي تاجراً في سوق القُمَاش. 
فكنت أخدم الشيخ خدمة العبيد الناصحين» فأتيت ت له صبيحة يوم بارد» 
فقلت: هل من حاجة؟ قال: نعم» ليس عندنا ماء» ثم أخرج إليّ سَطلاً من 
کان وة يسعان أربعين ا n‏ بعيدة» 
فأتيت بنحو اثنتي عشرة َل حتى امتلأ الرّير"“» وجميع أواني الدار. 
ثم ملا كله وأردت الخروج»› وأنا في غاية التعب» قد ايكلّتْ ثيابي ١‏ 
وامتلأت بالطين» وأنا أرتعد من البرد» فلما رأى ما بى» قال: اقعد حتى 
أعطيك مسألة جليلة» فقعدت معه. ۰ 
قال ر مناجب ا المكتؤن»؛ افو ول الل اة اة 
قراءة الحديث على أبي بكر الحافظ. فلما قرأ عليه قوله ككِ: «ما لم تصفر 
الشمس»» وفي الحلقة جماعة من الطلبة» فيهم أبو بكر الشلوبين» فقال الشيخ: 


)١(‏ «الرَيرٌ بالكسر: الدَّنُ. انتهى «القاموس». 
(۲) وقع في النسخة: «الدار»» والظاهر أنه تصحيف من «الدّرَهء فليُحرّر. 


)۳۳۷۷( بَابُ فصل الصَلَاة بِمَسْجِدَيْ مَكَة وَالْمَدِيئَة - حديث رقم‎  )41( 


كيف تضبطون الراء من قوله: «ما لم تصفرٌ الشمس»؟ فقالوا بأجمعهم بالفتح»› 
ما عدا أبا بكرء فإنه بقي ساكتاً. 

فأنشد الشيخ : 

أؤْرَدَها سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلَ مَاهَكذَا يَا سَعْدُ تُورَدُالإيل 

ثم التفت إلى أبي بكرء وقال: ما تقول أنت؟ فقال: إن العرب على 
ثلاث فرق متّبعون. وکاسرون» وفاتحون. 

فالمتبعون» يتبعون الحرف المضعّف لحركة الحرف الذي قبله؛ فإن كانت 
ضمة ضموه» نحو: لم يرد ورد وإن كانت فتحة» أو ألفاً فتحواء نحو: لم 
يَعَضْء وعَض» وقوله تعالى: لا نُضَآنَ وَلِدَه وها [البقرة: ۲۳۳]ء وإن 
كانت كسرة كسروه» نحو لم يفرّء وفرٌ يا عمروء إلا في ثلاثة مواضعء» فإنهم 

أحدها: إذا اتصل بالفعل ضمير مذكر غائب» فإن المتبعين إنما يتبعون 
لحركة الضميرء فيقولون: لم يَفِرَه وفْرم بضم الراء فيهماء ولم يَعَضه بضم 
الضادء وعليه يخرج قوله تعالى: #إلا يمس إلا الْمطَيَرُون 5409 [الواقعة: ۷۹] 
إن قلنا: إن «لا) ناهية» لا نافية. 

ثانيها: إذا صل بالفعل ضمير مؤنث غائب» نحو راء ولم يَرُدمَاء 
وفِرّهاء بفتح الحرف المدغم فيه اتباعاً لحركة الهاءء وإنما أتبعوا حركة الهاء 
في الموضعين لخفة الهاء» فلم يعتدوا بها فاصلاًء فكأن الضمةً باشرت واو 
الصلة» والفتحة باشرت ألف الصلة. 

ثالثها: إن لقي آخرّ الفعل ساكنٌ من كلمة أخرىء لام تعريف. أو 
غيرٌهاء فيرجع المتبعون هنا للكسرء نحو عض الطرف» وعليه يقال: «ما لم 
تصفر الشمس» بكسر الراءء لا غير. 

والفرقة الثانية: الكاسرون؛ يَكسِرُون آخرٌ الفعل مطلقاً على أصل التقاء 
الساكنين» فيقولون: رد زيداً» ولم يردّء بكسر الدال فيهماء فعلى هذه اللغةء 
إنما يقال: «ما لم تصفر» بالكسر أيضاًء وهذه اللغة لغة كعب» وثُمير. 

والفرقة الثالثة: الفاتحون» وهم على قسمين: قُصّحاءء وغير فصحاءء 
فالفصحاء ينتقلون إلى الكسر إذا عارضهم ساكن من كلمة أخرى» فيقولون مُذدَّ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
الحبل» وش الرَّحْلَء بكسر المدغم فيه منهاء فيقال حينئذ: «ما لم تصفر) 
بالكسر أيضاًء وغير الفصحاء لا يزالون على اي من الفتح» ولو لقي آخر 
الفعل ساكنٌ؛ وعليه فيقال: «ما لم تصفرٌ» بفتح الراء» وعليه فجميع العرب 
يكسرون آخر الفعل إذا لقيه ساكن» إلا غير 0 ممن لغتهم الفتح» فإنهم 
حر لد 
فلما فرغ الشلوبين» أنشد الشبخ (من الخفيف): 
ذو المَعَالِي كلينلو 2 E‏ كد كةو إلا تعد لا 
وقد نظم هذا التفصيل العلامة القاضي الولي الصالح أبو العباس سيدي 
أحمد بن الحاج» فقال [من الرجز]: 


٤ © 


إن جزم الْفِعْلٌ الّذِي كَدْشدَدَا آيِجره كلا تضفر أحذا 


نَاكيِرهُ مُظلّقاً لِقَوْم وافْمَحَا 
مِنْ هَوْلاءِ حَيْثُ لم سافنا 


لآخَرِينَ م إن ال 
اتون بالْكَسْرٍ كسُرٌ اليد ا 


ت 


نَاِمَهُ اللّمَاتٍ أنْ يُنْبَعَ مَا يلي قَإِثْرَ ضَمَّةٍ EET‏ 
وَافُشَقهُ يفلد تتكة از النقي:. ‏ «وتنة كتير له الكجشير يفي 


إلا بتَحْومُسهوَفِرهُ فَالضَّمٌ عِنْنَمُمْ كلا ثَيِرهُ 
وش ردقا وخ ااافا لال وف فيد فحنا 
وَتَحُوُ عْضٍ الَلرْفَ عَض اللّحْمَا قَاكْمِرْهُ لِلسَاكِنٍ مابغ الْعِلْمَا 
انتھی”'» والله تعالى أعلم بالصواب. 
(فْمَتَعَنَا ذَلِك) ببناء الفعل للفاعل» و«نا» مفعول مقدم» واسم الإشارة 
فاعل مؤخر» وأشار به إلى قوله: 0 حبك ا آي مبعنا من 
الانعيات لم ا أن کر ابي هريرة + ول يقول ذلك ناقلاً عن النبى لا . 
و«مَتَعَ) فعل متعدٌ إلى اثنين» قال الفيومئ كاله : منعته الأمرّ ومنعته من 
الأمرء منعا» فهو ممنوع؛ اع محروم» يتعدى إلى مفعولين تارة بنفسه » وتارة 
بحرف الجر إلى الثاني . انتهى . 


.5١7 2505/7” «الفتح الودودي على المكودي»‎ )١( 
.٥۸١ /۲ (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ 


276 0 ت ا كاه‎ EAE 
)۳۳۷۷( بَابُ فَضلٍ الصّلاةٍ بِمَسْحِدَيْ مَكة وَالْمَدِيَةَ  حديث رقم‎ - )1( 


ووقع في رواية النسائي: افَمِنَئنا أن تنتقيت أنا هريرة» ببناء الفعل 
للمفعول. 

(أَنْ تست نَسْتَنْبِتَ أبَا هَرَيْرَة ) طلإنه (عَنْ ذلك الْحَدِيثْ)؛ أي: نطلب منه ثبوت 
كون الحديث ع كله قال في «اللسان»: واستثبت في أمره: إذا شاورء 
وحص عنه. 

فقوله: «أن تستثبت. . . إلخ» في تأويل المصدر مفعول ثان لامَتَعَنَاة على 
الأول» وعلى الثاني يكون مجروراً بامِنْ» محذوفةً قياساًء كما قال في 
«الخلاصة»: 

ومد لازماً بحَزرْفٍ جر وَإنْ حذِف مَالنَصْبٌ لِلْمُنْجَرْ 
تقلا وَفِي أن و«أنْ» يرد مَعْ أَمْنٍ لَبْسِ كَاعَجِبْتٌ أَنْ يَدُوا)» 

والتقدير هنا: منعنا من استثباته في ذلك الحديث. 

(حَتَى ِذَا توفي اوه رَه تَذَاكَرنا ذَلِكَ) الحديث (وَتَلَاوَمْتَا)؛ أي : لام 
بعضنا E‏ أ عَذَله أن لا نَكُونَ كَلَّمْنَا با هُرَيْرَةَ في ذلك والمصدر 
المؤول مجرور باعلى» مقدرة؛ آي عَذَل بعضنا فشا على عدم تكليمنا إياه 
في شأن هذا الحديث ١حَتََى‏ يُسْنْدَهُ إلى رَسُولٍ الله يله إِنْ كان سَمِعَهُ مِنْهُ) لاف 
ووقع فی «السنن الكبرى» بلفظ : «حتى نسنده» بالنون بدل الباءء ا حتى 
نرويه مسنداً إليه ب (قَبَيَنَا تَحْنْ عَلَى دَلك) أي: على ذكر شأن ذلك الحديث» 
وتلاومهم على تقصيرهم في عدم الاستثبات فيه. 

وأصل «بينا»: «بَيْنَف فأشبغت فتحتهاء فصارت الفا ويقال: يتما 
و«بينا)» وهما ظرفا زمان» بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى الجملة؛ فعلية كانت 
أو اسمية» ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وقد يقترن ب«إذاء و(إذا» 
أحياناً» وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى. 

ف«بينا» هنا مضافة إلى جملة «نحن على ذلك»»: وجوابها قوله: (جَالسَنا 
عبد الله نإ بْرَاهِيمٌ بن قارظ) المدني (تَذَكَرْنَا ذَّلِكَ الْحَدِيتٌ» وَ) ذكرنا الأمر 
(الّذِي قَجَطْنًا فِيهِ) أي : قَصّرنا فيهء يقال : فرط في الأمرء فرظا : قَصَّر فيه» 
وضبّعه» وأفرط إفراطاً : ر وجاوز الحدء قاله الفيوميٌ كله . 

وقوله: (مِنْ نص بي هِرَيْرَةَ عَنه) بيان للموصول؛ أي: من رفعه الحديث 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
إلى النبئ بي وأخذه عنهء يقال: نَصَصتٌ الحديث نَضَّأّء من باب نصر: رفعته 
الف ٠‏ جد وص البياة العرودة نه ,زتها على اة د كز 
الميم -» وهي الكرسيّ الذي تقف عليه في جلائهاء قاله الفيوميّ. 

يعني أنهما ذكرا لعبد الله بن إبراهيم تفريطهما في شأن هذا الحديث» 
حيث إنهما لم يسألاه هل سمعه من النبي بل أو لا؟ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما تلاوما على هذاء وإن كان الأمر لا 
يحتاج إلى ذلك؛ إذ الحديث ليس مما يقال من قبل الرأي» فهو مرفوع حکماً؛ 
لكونهما تركا الأولى في ذلك» وهو الرفع اللفظي» فإنه أرفع منزلة من الرفع 
الحكمي. 

والحاصل أنهما تأسفا على عدم تلقيهما الحديث مرفوعاً لفظأء وإن كان 
مرفوعاً حكماًء والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ لا عَيْدُ الله شر ِن إبْرَاهِيمَ : 6 شْهَدُ ي سَمِعْتُ ابا هُرَيْرََ يَقُولُ: : قَالَ 
رَسُولُ الله يكلله: «فَإِنّي آخِرٌ الأنْبِيَاءِء وَإِنَّ مَسْحِدِي آخِرٌ الْمَسَاجِدِ)) الظاهر أن 
الحديث فيه اختصار من آوله» وهو قوله: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»» فتكون الفاء في قوله: 
«فإنى» للتعليل» كما سبق . 

۰ ويدل على أن عبد الله بن إبراهيم سمع أوّل الحديث المذكور من أبي 
هريرة ويه ما أخرجه النسائيّ في «سننه»» من طريق سعد بن إبراهيم؛ أن أبا 
سلمة قال: سألت الأغرّ عن هذا الحديثء فحَدَّث الأغرٌ؛ أنه سمع أبا هريرة» 
يحدث أن رسول الله که قال: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فوا شر اناق الماع ل 7 

وأخرجه البخاري من طريق زيد بن رباح» وعبيد 0 
الأغرّء عن أبي عبد الله الأغرّء عن أبي هريرة َيه أن النبي كله قال: « 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». 

ثم وجدت الدارقطني 5 يه ساقه بتمامه في «العلل»» من طريق 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء عن ابن شهاب» عن أبي عبد الله الأغرٌ مولى 
الجهنيين» عن رسول الله ية أنه قال: «صلاة ی ای هذا خير من ألف 


)۳۳۷۸( بَابُ قصل الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَةَ وَالْمَدِيئَةَ - حديث رقم‎  )41( 


صلاة في المساجد إلا المسجد الحرامء فإني آخر الأنبياء» وإنه آخر 
المساجد» . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن عبد الله بن إبراهيم أفاد أبا 
سلمة» وأبا عبد الله الأغرّ كون أبى هريرة أثبت سماعه من رسول الله لاء 
فا الد مر فوا عا ا ` 

والحاصل أن أبا هريرة طبه حدّث بهذا الحديث أبا سلمةء وأبا عبد الله 
الأغرّء وهو بصورة الموقوف» وحَحدَّث به عبد الله بن إبراهيم مُصَرّحاً فيه 
بالسماع من رسول الله يكل فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ويه هذا من رواية أبي سلمة» وأبي 
عبد الله الأغر كلاهما عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ» عنه من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [۹۱/ ۳۳۷۷] (١۱۳۹)ء‏ و(النسائئ) فى 
«المساجد» (۲/ 070 و«مناسك الحج» )۲٠١ /٥(‏ و«الكبرى» KD‏ لاي 
أبى شيبة) فى «(مصتفه» .)۳۷١/۲(‏ و(أحمد) فى «مسنده» ۲٥٦/۲(‏ و۲۷۸ 
و۷۳ و444)ء و(الدارميّ) في «سئنه) ۳۳۰/۱ و(اين حبّان) ف ((اصحيحه) 
(۲1)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» »)۲٤۷/١(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه)» (05/14)» وفوائده تقدذّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

1 (...) - حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَائْنُ أبي عُمَرَء جَمِيعاً عَن 
النََّفِىٌ» قَالَ ابْنُ الْمُكَنَى : حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمَّابٍِء قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ 


ص 


)000( «العلل الواردة فق الأحاديث النبوية للدارقطنئ» 1/4 . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سا۹ سے 
يَقُولُ: سَأَلْتُ أبَا صَالٍح: هَل سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ فَضْلَ الصَّلَاةٍ فِي مَسْحِدٍ 
رَسُولٍ الل ؟ كَثَالَ: لا وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بن إِبْرَاهِيمَ بن قَارِظٍ ؛ أنه سَمِعَ 
با هُرَيْرَةَ يُحَدتُ أن رَسُولَ الله ا قال : «صَّلَاةٌ في مَسْحِدِي هَدَا خَيْرٌ مِنْ الف 
صَلَاةٍء أو كَألف صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِء إلا أَنْ يَكُونَ الْمَسْحِدَ الْحَرَام»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكْنَى) تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (ابْنُ أي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمرء تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (عَبْدُ الْوَهَابِ) بن عبد المجيد الثقفيّء تقدّم أيضاً قريباً. 

 :‏ (يَحْبَى بْنَ سَمِيلٍ) الأنصاريّ المدني» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

و«أبو هريرة كه ذُكر قبله. 

والحديث متمق عليه» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال : 

۴1 (...) - (وَحَدَتَنِيهٍ زُمَيْرُ بِنُ حَرْبء وَعُبَيِْدُ الله بن سيد 
وَمُحَمَدُ بْنْ حَاتِم» قَانُوا: حَدَكَئَا يَحْيّى الْقَطَّانُ 0 يَحْيّى بن سَعِيدِء بهذا 
الإستاد) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


2 بذ ه 2 عِ‎ or 
(عبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) أبو قدامة السرخسي» نزيل نيسابور» ثقة ثبت‎ ١ 


سني [۱۰] (ت۱٤۲)‏ 2 م 2 تقدم في «المقدمة») /٦‏ ۳۹. 

. (مَحَمَد بن حَاتِم) بن ميمون» تقدّم قريباً‎ - ١ 

 “‏ (يَحْبَى الْقَطَانُ) تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا في الباب» ويحيى بن سعيد طب هو: الأنصاري. 

[تنبيه]: رواية يحيى القظان» عن يحيى بن سعيد الأنصاري ساقها الإمام 
أحمد انه في «مسنده» (1017/15) فقال: 


)۳۳۸۰( بَابُ قصل الصَّلَاةٍ بِمَسْجِدَيْ مَكَةَ وَالْمَدِيَةَ - حديث رقم‎  )41( 


 )7415(‏ ثنا يحيى» عن يحيی'» حدّثني ذكوان أبو صالح» عن 


إبراهيم بن عبد الله» أو عبد الله بن إبراهيم - شكڭ» يعني يحيى ‏ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه» إلا المسجد الحرام». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )1896( 1‏ (وَحَدَكَنِي زُهَيْرُ ر بن حَرْبِء وَمُحَمَد بن الْمُكَنَىء قَالا: 
حَدَكَنا يَحْبَىء وهو الْقَطَّانُء عَنْ عُبَيْدٍ اللى قال : بوني نَافِعٌ ؛ عن ابْنِ عْمَرَ عَن 
ابي يك ال : ١صَلَاةٌ‏ في مَسْحِدِي هَذَا فصل مِن آلف صَلَاةٍ ف في فِيمًا سِوَاهُ إلا 
المَسْجد الْحَرَامَ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ (عَبَيّدٌ الله) بن عمر الْعُمرِيَ» تقدّم قبل باب. 
١‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء تقدّم قريبا. 

۳ - (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله وء تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذكروا قبله» وشرح الحديث واضح. يعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وي هذا من أفراد المصتف كلْهُ. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

ا ال نهنا TFAIg A۹1]‏ و7 [TYAYg‏ )1۳40(« 
و(النسائي) في «مناسك الحج» )۲۱۳/١(‏ و«الكبرى» (۲/ ۳۹۰)» و(ابن ماجه) 
فى «إقامة الصلاة» »)١5٠00(‏ و(أحمد) فى «مسنده» ۱٦/۲(‏ ولاه و54 و١١٠)ء‏ 
و(الدارمی) في «سننه» (۳۸۸/۱)ء و(أبو يعلى) في «مسنده» (۱۰/ ۱۹۳)ء و(أبو 
نعيم) في امستخرجه» (05/1)» و(البيهقي) في «الكبرى» (7557/65)» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ سقط قوله: «عن يحبى» من بعض نسخ «المسند»» وهو غلط صريح» فتنبّه. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أول الكتاب 
قال: 

[A1]‏ )...( - (وَحَنن أب کر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَثََا ابْنُ ثُمَيْر وَأَبُو 
أُسَامَةَ (م) وَحَدَنَنَا ابن تُمَيْرِ حَدَكَنَا أبي (ح) وحدتتاه مُحَمَدُ بُنْ الْمَُنّى 
عبد الاب كُلَهُمْ عَنْ 7 ا ا بهذا الْإسْنَادِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (أَبُو بكر بن أبي شيْبَة) تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ الم محمد بن عبد الله بن نمير» تقدّم قبل باب. 

7 - (أبو) هو: عبد الله بن ثُمير» تقدّم أيضاً قبل باب. 

؛ - (أبُو أَسَامَة ةي ساح و رن تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُمير» عن عبيد الله» ساقها ابن ماجه كن في 
«سئئنه» )55١/١(‏ فقال: 

 )۱٤١٥(‏ حذثنا إسحاق بن مَنْصُورِء ثنا عبد الله بن نمي عن بيد اللو 
عن نَافِع» عن ابن عُمَرَ» عن النبيّ ڳلا قال: «صَلَاةٌ في مَسْحِدِي هذا أَفْضَلٌ من 
لف صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ من الْمَسَاجِدِء إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. انتهى 

وأما رواية أبى أسامة. عن عُبيد الله» فقد ساقها الي 0 كانه 
فن ١مصئّفه»‏ (۲/ )۱٤١‏ فقال: ْ 

 )07015(‏ حدّثئنا أبو أَُسَامَةَ قال: ثنا عبيد الله بن عُمَرَ عن نَافِع» عَن 
ابن عَمَرَّه قال: قال رسول الله کل : ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هذا فصل من آلف 
صَلَاةٍ في غَيْرِوء إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». | 

وأما رواية عبد الوهّاب الثقفي» عن عبيد الله» فلم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كا المذكور أولّ الكتاب قال: 

1[ )...( - (وحَدَلني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىء أَخْبَرَنَا ابْنْ أبي رَائِدَةَ عَنْ 
مُوسَى لضان عَن ابْنِ عَمَرَِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ بوثله). 


(41)- بَابُ قصل الصَّلَاةٍ بِمَسْجِدَيْ مَكةَ وَالْمَدِيئةَ ‏ حديث رقم (۳۳۸۲) 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 


وم 2 


١‏ - (إِبْرَاهِيمُ بن موسّی) بن يريك التميمقة أبو إسحاق الْقَرَاء الرازي» 
يلقت بالضغينء ثقة حافظ [ ]٠‏ بعد (۲۲۰) (ع) تقدم في «الحيض» نلضفه 
؟ ‏ (ابن ي رَائِدَة هو : يحيى بن زكريّاء بن أبي زائدة الْهَمْدانَيَ أب 
سعيد الكوفيّ» ثقةٌ متقنٌ» من كبار [9] (ت" أو184) وله (97) سنة (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١7١/0‏ 
۳٣‏ (مُوسَى الْجْهَنْنُ) هو: موسى بن عبد الله» ويقال: ابن عبد الرحمن» أبو 
سلمة» ويقال: أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ عابدء لم يصح أن القظان طَعَن فيه [1]. 
رَوَى عن زيد بن وهب» وأبي بردة بن أبي موسى» ومصعب بن سعدء 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى». وأبي زرعة بن عمرو بن جرير»ء والشعبيٌء 
ومجاهد» ونافع مولى ابن عمر» وعذة. 
وروى عنه شعبة» والثوري» والحسن بن صالح. وعليّ بن مسهرء 
وعبد الله بن ليو ومروان بن معاوية» والقطان» وابن أي زائدة» وغيرهم . 
قال عليّ بن المدينيّء عن يحيى بن سعيد القطان: كان ثقةّء وقال 
عبد الله بن أحمدء عن أبيه» وعن ابن معين: r‏ وكذا قال النسائئ» وقال 
العجليّ: ثقة» في عداد الشيوخ› وقال أبو زرعة: صالح› وقال أبو 5 لا 
بأس به» وذكره ابن حبان في «الثقات» وأَرَّخْ وفاته سنة أربع وأربعين ومائة» 
وكذا قال ابن ةوقال كان نمق قليل الحديث» وعن يعلى بن عبيد قال: 
كان بالكوفة أربعة من رؤساء الناس ونبلائهم» وذكره منهم» وعن مسعر قال: 
ما رأيت موسى الجهني إلا وهو في اليوم الآتي خير منه في اليوم الماضي . 
أخرج له المصتف› والترمذي» والنسائيئ» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقط» هذا برقم (۱۳۹)» وحديث (5595): «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له...»)ء و(72948): «أيعجز أحدكم أن يكتسب كل 
يوم ألف حسنة. ..2. 
والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: رواية موسى الجهنيئ» عن نافع ساقها النسائيٌ اه في «الكبرى» 
(۲/ ۳۹۰) فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
|۷1۰ ااال = 
(۳۸۸۰) - أنبأ عمرو بن علئ» ومحمد بن المثنى» قالا: حذثنا يحيى بن 
سعيد» عن موسى بن عبد الله الْجْهَنىَ؛ قال: سمعت افا قال: حدثنا 
عبد الله بن عمر» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «صلاة في مسجدي أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام». 
ثم قال النسائيّ كدّنْهُ: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث» عن نافع» عن 
عبد الله بن عمر» غير موسى الجهنيّ» وخالفه ابن جريج وغيره. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: قول النسائي ككَنه: «لا أعلم... إلخ» فيه نظر؛ 
لأنه لم ينفرد به» بل تابعه أيوب السختيانيئ عند المصئّف في الرواية التالية» 
فالحقّ أن رواية موسى صحيحة» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( 1‏ (وَحَدَنَتاه ابْنُ أبي عْمَرَ حَدَنَنَا عَبْدْ الرَّّاقِء أَخْبَرَنَا 
مغر عنْ ابوب عَنْ اء ڪن ابن عُمَرَه عَن لبي ل بمذْله) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ -(أَيُوبُ) بن ای تباذ لعن أبو بكر البصري» ثقة َة 0 ست 
عاب فقي [] (ت١171)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص050١8.‏ 
والباقون كلهم ذكروا في الباب. 
[تنبيه]: انتقد الدارقطني ثه على مسلم في هذا الإسنادء فقال: وأخرج 
مسلم حديث عبيد الله وموسى الجهنئ » عن نافع عن ابن عمر: (صلاة فى 
مسجدي) » وأتبعه بمعمر» عن أيوب» عن نافع » وليس بالمحفوظ عن أيوب» 
وخالفهم ابن جريج › وليث» روياه عن نافع › عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» 
عن ميمونة» وأخرج القولين» ولم يُخرجه البخاريّ من رواية نافع بوجه. 
انتهى . 
حاصل ما أشار إليه الدارقطني مسألتان: 
الأولى: أن هذا الحديث ليس بمحفوظ عن أيوب. 


)۳۳۸٤( بَابُ قَضّل الصَّلَاةٍ بِمَسْجِدَيْ مَكة وَالْمَوِينَةَ  حديث رقم‎  )41( 


والثانية: اختلاف أصحاب نافع عليه» فمنهم من روى الحديث عنه» عن 
ابن عمر» وهم عبيد الله بن عمر العمري» وموسى الجهنيّء وأيوب السختيانيّ» 
وکلهم عند مسلم» ومنهم من رواه عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن معبدء 
عن ميمونة» وهما ابن جريج» والليث بن سعد. 

والجواب عن الأولى أن أيوب لم ينفرد به» بل تابعه عليه عبيد الله 
العمري» وموسى الجهنيّ» وكلهم حفاظ» فالحديث محفوظ . 

والجواب عن الثانية: وهي اختلاف أصحاب نافع عليه» فالذي يظهر أن 
ما ذهب إليه مسلم هو الصواب» وهو صحة الروايتين» وهو الذي رجحه 
النوويّ» متعقّبا لترجيح القاضي عياض ما قاله الدارقطنيّ. 

والحاصل أن مذهب المصتف في تصحيح الروايتين هو الظاهر» وقد 
أجاد البحث في هذا الشيخ ربيع المدخليٌ حفظه الله في كتابه «بين الإمامين: 
مسلم والدارقطني» فراجعه تستفد”'"» وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه آخر]: رواية أيوب السختياني» عن نافع لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


200 رع ساي لير ىنير نوه عا 5 


 )1895( 1‏ (وَحَدَكَنَا قُتَيِبَةٌ ن سَعِيدِء وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح» 


2 جميعا 


عن اللَْثِ ن سَعدٍء قال قَتييةُ: حَدئنا ليث عَنْ ايء عَنْ إبْرَاهِمَ بن عَبْدِ الله بن 
مَعْبَِه عن ابْنِ عَبّاس؛ نه قا : إِنَّ ي امْرَآةَ اشتّكث شَكْوَّىء كََالَتْ : إن شقاني الله 
ََحْرْجَنٌ» فَلأسَلْيَنّ ِي بْب الْمَفْدِسٍء رأث كم تَجَهَرَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ. 
فَجَاءَتٌ و رَوْجَ الي كه تُسَلُمْ علَيِهاء > فَأحْبَرَنْهَا ذَلِكَء فَقَالَتْ: اجلييء» 
َكُلِي ما صَدَمْتِء وَصَلّي في مَسْجِدٍ الول يق ئي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل 
يَقُولُ: «صَلَاة فِيهِ أَمْضَلُ مِن آلف صَلَاةٍ فِيمَا سواه مِنَ الْمَسَاجِدِ إلا مَسْحِدَ 


الْكَعْبَةِ)). 


.708 - ۲٥۳ص راجع‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
انا سے 
رجال هذا الاسناد:” سبعة 


١‏ - (قُتيبَةَ بْنُ سَعِيوِ) تقدّم قبل باب. 


۲ - (مُحَمَدُ بن رُمْح) بن المهاجرء تقدّم قريباً . 

* (الليت بن سَعد) الإماء المشهون المضرى ٠‏ قم قبل باين: 

(٤‏ ِرَاهِيم بن عاد اله بْنِ مَعْبَي) بن عباس بن عبد المظلب الهاشمي 
المدنيّ» ميدق [*] (م د س ق) تقدم في فى «الصلاة» 4/57/ا١٠١.‏ 

ه ‏ (ابْنْ عبّاس) عبد الله الحبر الت راء تقدّم في «الإيمان» 5/ 175. 

۹0۷/۱ يوق لين ف نت الحارث جا تقذمت في الحيضي»‎ ٦ 

و«نافع) ذكر في الباب . 
شرح الحديث : 

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ مَعْبَدِء عن ابْنٍ عَبّاسِ) هذا مما انتقد على 
مسلمء فإن الحديث كما قيل: عن إبراعيم بن عبد الله؛ عن ميمونة» 0 
«عن ابن عبّاس»» وسيأتي تحقيق البحث في ذلك في المسألة الثالثة - 
شاء الله تغالى 2 (أنة)؟ أي: ابن ا (قَالَ: إن امْرَأَةٌ اشتكثْ شَكوّى) ؛ أ : 
مرضت مرضاً (فَقَالَتْ: إِنْ شقاني الله لأخْرْجَنَ) ؛ أي: لأخرجِنٌّ من بيتي ؛ 
وآسافرن إلى بيت 'المتقدسن (فَلأصَلَيَنٌ في بَيِتٍ الْمَفْوِسِ) تقدّم أنه يجوز فيه 
«المقدّس» بضم م الميم» وفتح القاف» وفتح الدال المشددةء بصيغة اسم 
المفعول المضكّف. ««الْمَفْدِس» بفتح الميم» وسكون القاف» وكسر الدالء 
ومعنى الأول: المطهّر من الأرجاس» ومعنى الثاني: محل الطهارة من 
الأرجاس (قَبَرَأْتْ) أي : تعافت من مرضهاء و«برأ» من باب نفع» وتَّعِبَء وَبَروٌ 
رن من باب قَرْبَ لغة فيه" . (ثم تَجَهَرَ نْمَ تَجَهَّرَتْ) أي : تهيّأت للسفّرء وجهارٌ السفر: 
أت وما يحتاج إليه في قطع المسافة. وهو بفتح الجيم» وبه قرأ السبعة في 
قوله تعالى: فما جرهم يهازهم» ا لر لد و 
وجَهارُ العروس والميت باللغتين أيضاً”". (ثُرِيدُ الْخُرُوِجَ)؛ أي: إلى بيت 


)۱( راجع : «المصباح المنير» 7 )۲( «المصباح المنير) 3/1 .١‏ 


(41) - بَابُ قَضْل الصّلَاةِ بِمَسْحِدَيْ مَكَةَ وَالْمَدينَةَ ‏ حديث رقم )۳۳۸٤(‏ 


المقدس (فَجَاءث مَيْمُونَةَ) ونا (رَوْجَّ التي يكل تُسَلّمْ عَلَيْهَا)ُ أي: تسليم توديع 
(كَأَخْبَرَنْهَا ذَلِكَ)؛ أي: بما جرى من شأنها في نذرها ذلك» وعزمها على وفائها 
به (فَقَالَتْ) و و (اجلسي)؛ أي : : في بيتك» ولا داعي أن تخرجي لعن 
بيت المقدس (فكلِي مَا صَئَعْتِ)؛ أي: الذي صنعته زاداً للسفر (وَصَلَّي في 
مسجد الرَّسُولٍ كَل)؛ أي: للوفاء بنذرك» م حججتها فيما أفتتها به بالفاء 
التعليلية فقالت: (َإني سَمِعْتْ رَسُولَ اللو كله د يَقُولُ : «صَلَاةٌ فيه أَفْضَلُ مِنْ ألف 
صَّلاةٍ فِيمَا سواه مِنّ نّ الْمَسَاجِدِء إلا مسجد الْكَعْبَةِ») هكذا هنا بالإضافة» ووقع 
في بعض المواضع من النسائي بلفظ : «إلا المسجد الكعبة» بتعريف المسجد 
أيضاء وعليه ف«الكعبة» بدل من «المسجد). 


والمراد بمسجد الكعبة» الحرم كله على الراجح» فاستدلال بعضهم بهذه 
الرواية على تخصيص الفضل بما حول الكعبة فقط دون بقية الحرم غير 
صحيح؛ فإن هذه الرواية بمعنى الروايات الأخرى: «إلا المسجد الحرام»؛ إذ 
الكعبة تطلق على الحرم كلهء بدليل قوله تعالى: هته بلع الْكمبَةِ» الآية 
[المائدة: 40]» فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن المراد بالكعبة الحرم كلهء قال 
الحافظ ابن كثير كُدَنْهُ؛ أي: واصلاً إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم بأن 
يُذبح هناك» ويفرّق لحمه على مساكين الحرم» وهذا أمر ممق عليه في هذه 
الضووة:. ات شْ 

وقال أبو عبد الله القرطبي كن في «تفسيره»: ولم يرد الكعبة بعينهاء فإن 
الهدي لا يبلغها؛ إذ هي في المسجدء وإنما أراد الحرم» ولا خلاف في هذا. 
اه 20 

فظهر بهذا أنه لا اختلاف بين الروايتين» إذ معناهما واحدء وهو الحرم 
كلهء كما سيأتي تحقيقه في المسائل» إن شاء الله 0 

[فائدة]: قال الحافظ ولي الدين العراقي كأنْهُ: (واعلم): أ 
الحرام أربعة استعمالات : 


."١4/5 (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ .٠١7 /7 «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جلاب سے 

أحدها: نفس الكعبة» كقوله تعالى: «فولٍ وَجْهَكَ صَطرٌ الْمَسْجِدٍ الْحرَارٍ © 
[البقرة: .]٠٤٤‏ 

الثاني : الك وها حوليا ن التسجة» كنولة الى تعن الى 
دك د اتلد د م الْسَسَجِرٍ الْكَرَا و4 [الإسراء: »]١‏ فالمراد نفس المسجد في 
قول أنس بن مالك 5نه» ورجحه الطبري» وفي «الصحيح» ما يدل له» وقيل: 
أسيرئ به شن ت آم ها وا › وقيل : من شعب أبي طالب» فيكون المراد 
على هذا في هذه الآية: مكة. 

الثالث: جميع مكة. ومنه قوله تعالى: #لَنَدْحْلْنَ الْمَسَجِدَ الحرم [الفتح: 
۷ قال ابن عطية: وعِظم القصد هنا إنما هو مكة. 

الرابع: جميع الحرم الذي يحرم صيده» ومنه قوله تعالى: إلا أت 
مهد عند ا اار4 [التوبة:۷]» وإنما كان عهدهم بالحديبية» وهي من 
الحرم» وكذلك قوله تعالى: لك لین لم يک أَمْلْمُ حاضري السجد امار 
[البقرة:٦1۹]ء‏ قال ابن عباس وةئا: إنه الحرم جميعه. انتهى”. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن استعمال المسجد الحرام للحرم كله 
أكثرء فتفطن . 

ثم إنه قد اختّلِف في هذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة 
والمدينة» أيهما أفضل؟ فعند الشافعئ كذنْهُ: معناه إلا مسجد الكعبة» فإن 
الصلاة فيه» أفضل من الصلاة فى 5 ةه وعند مالك ككدَنْهُ: إلا مسجد 
الكعبة» فإن الصلاة في مسجده ل تفضله بدون الألف» والقول الأول أرجح»› 
وقد تقدّم تحقيق القول في ذلك قريباًء وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: قال النووي كُلَنْهُ: أفتت ميمونة ينا هذه المرأة التي نذرت 
الصلاة في بيت المقدس أن قصلي في مسجد النين كل واستدلت بالحديث» 
وهذه الدلالة ظاهرةء قال: وا حت لأصح الأقوال في مذهبنا في هذه 
المسألة» فإنه إذا نذر صلاة في مسجد المدينة» أو الأقصى» هل تتعين؟ فيه 
قولان: الأصح تتعين» فلا تجزئه تلك الصلاة في غيره» والثاني: لا تتعين بل 


)۱( «طرح التثريب في شرح التقريب» 0/7 . 
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تجزئه تلك الصلاة حيث صلى» فإذا قلنا تتعين» فنذرها في أحد هذين 
المسجدين» ثم أراد أن يصليها في الآخر ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجوزء 
والثاني: لا يجوزء والثالث: وهو الأصح إن نذرها في الأقصى جاز العدول 
إلى مسجد المدينة» دون عكسه. والله أعلم. ائھ '“. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة ويا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [7984/91] »)۱۳۹١(‏ و(النسائي) في 
«المساجد» )5١7/5(‏ و«مناسك الحج» )5١*/5(‏ و«الكبرى» ))505/١(‏ 
و(أحمد) في «(مسنده» (777”/5). و(أبو نعيم) في «امستخرجه» »)٥۷/٤(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» )87/٠١١(‏ و«المعرفة» »)۳٤۹/۷(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في انتقاد الحمّاظ لإسناد هذا الحديث: 

قال النووي كأله: هذا الحديث مما أنكر على مسلم بسبب إسناده» قال 
الحفاظ: ذِكْرٌ ابن عباس فيه وَهَمٌّء وصوابه عن إبراهيم بن عبد الله» عن 
ميمونة ووا هذا هو المحفوظ من رواية الليث» وابن جريج» عن نافع» عن 
إبراهيم بن عبد الله» عن ميمونة راء من غير ذكر ابن عباس» وكذلك رواه 
البخاريّ في «(صحيحه»» عن الليث» عن نافع» عن إبراهيم» عن ميمونة. ولم 
يذكر ابن عباس . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وكذلك رواه البخاريّ في (صحيحه). . 
إلخ»» فيه نظرْء فإن البخاري ك لم يُخرج في «صحيحه» حديث ميمونة وها 
هذا أصلاًء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وقال الدارقطنيّ في «كتاب العلل»: وقد رواه بعضهم عن ابن 
عباس» عن ميمونة» وليس يثبت» وقال البخاري في «تاريخه الكبير)”"': 


.80 "017/١ «التاريخ الكبير»‎ )۲( .٠١۷/۹ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


ل۷ د 


إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب» عن أبيه» وميمونة» 
وذكر حديثه هذاء من طريق الليث» وابن جريج» ولم يذكر فيه ابن عباس» ثم 
قال: وقال لنا المكيّ» عن ابن جريج؛ أنه سمع نافعا قال: إن إبراهيم بن معبد 
حدّث أن ابن عباس حدثه» عن ميمونة» قال البخاريّ: ولا يصح فيه ابن عباس . 

قال القاضي عياض: قال بعضهم: صوابه إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن 
عباس؛ أنه قال: إن امرأة اشتكت إلخ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اختلف الحفاظ في إسناد حديث 
ميمونة ة ينا هذاء فمنهم من رجح أن الصواب ذكر «ابن عباس» بين إبراهيم بن 
عبد الله» وميمونة وء وهو رأي الإمام مسلم» حيث أخرجه في (صحيحهاء 
والحافظ المزيّ» كما في «تحفته»“. 

ومنهم من رجح إسقاطه. وقال: الصواب «عن إبراهيم» عن ميمونة». 
وهو رأي البخاري في «تاريخه الكبير»» والدارقطني في «العلل»» والنسائيّ» في 
(اسئنه)» والقاضي عياض في فى «الإكمال). 0 00 

ومنهم من وا نة 220 وهو الذي مال إليه النووي» كما مر ف 
كلامه انفا. 

قلت: عندي أن ما ذهب إليه البخاريّ» والدارقطنئ كآنه وغيرهماء من 
كرة دكن اين عباس وعم هو الأرجح؛ لكي من زرا هكداء قال الحافط فى 
«النكت الظراف» : رويناه في جزء «أبي الجهم» عن الليث ليس فيه «ابن عبّاس»2 
وكذا أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 775) عن على بن إسحاق» عن ابن المبارك» 
عن ابن جريج» وكذا أخرجه الطحاوي من رواية أبي عاصمء» عن ابن جريج» 
ومن رواية ابن وهب عن الليث» ليس في شيء منها «ابن عبّاس». انتهى" . 

والحاصل أن عدم ذكر «ابن عبّاس» في هذا السند هو الأرجح» فتأمّل» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ايد إل اصح ما استطعت وما ريت إلا يلد عو يكت وك أَيبْ4. 


.445- 5480/١7 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.586 7/١75 «النكت الظراف»‎ )۲( 


)۳۳۸١( باب قَضّلٍ الْمَسَاجِدٍ اللَلَانَةِ  حديث رقم‎  )45( 


 )4(‏ (بَابُ فصل الْمَسَاجِدٍ التَّلَانةِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أو الكتاب 
قال: 

[rr۸1‏ (۷ - (حَدَنَنِي عَمْرُو النَاقِدُ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْب» عا عن 
ان عم عُيينَةء قَالَ عَمْرُو: حَدََنَا سُفْيَانُ عَن الزْهْرِيٌّ عَنْ سَعِيدٍ سَمِيا٬‏ عَنْ أبي هُرَيْرَهَ 
يبلن ا كل: «لا تقد الرَحَالُ إلا إلى اة مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَاء وَمَسْجِدٍ 
الْحَرَام وَمَسْجِدِ الأقصّى»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وتقدّم في أول الباب الماضي» فلا حاجة إلى إعادته. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَعِيد) بن الْمُسيِّبء قال في «الفتح»: ووقع عند البيهقيّ من وجه 
آخرء عن على ابن المدينئ» قال: حدّثنا به سفيان مرةٌ بهذا اللفظ. وكان أكثر 
ما يحدث به بلفظ: اتُشَدٌّ الرحال». انتهى0". (عَنْ أبي هُرَيْرَة داه بلع به 
لنب يكله) أي يبلغ أبو هريرة ذه بهذا الحديث النبى بيا بمعنى أنه يُسنده 
إليه» ويرويه عنه» وقد تقدّم قريبا وجه عدوله عن الصيغ المشهورة» 
كاسمعت»» ونحوها إلى هذاء فلا تنس» 0-6 عند البخاريّ من رواية ابن 
المدينيّ» عن ابن عيبنة» بلفظ: «عن أبي هريرة له عن النبي يكلا («لا شد 
الرّحَالُ) - بضم أوّله ‏ بلفظ النفي» والمراد 8 7 e‏ ا 
الطيبيّ ياه : هو أبلغ من صريح النهي» كأنه قال: لا يستقيم أن يقصّد بالزيارة 
إلا هذه البقاع؛ لاختصاصها بما اختّصّت به. 

و«الرّحَال» ‏ بالمهملة -: جمع رَحْلء وهو للبعير اتخ للفرس» وكتى 
بشدّ الرحال عن السفر؛ لأنه لازمه» وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب 


)0غ( «الفتح» 11/۳. 
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المسافرء وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل» والخيل» والبغال» والحميرء 
والمشي في المعنى المذكور» ويدل عليه قوله في بعض طرقه: «إنما يُسَافْرَ2 
وهو الحديث الأخير عند مسلم في هذا الباب. ٠‏ 

(َِّا إِلَى َة مَسَاجة) الاستثناء هنا مُمَرَعْه والتقدير لا تشد الرحال إلى 
موضع من المواضعء» ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها؛ لأن المستثنى 
منه في المفرّغ مقدّر بأعم العامٌ» لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا 
الموضع المخصوص» وهو المسجد كما سيأتي. 

(مَسْجِدِي هَذَا) المراد مسجده ية الخاصّ بالصلاة» لا كل الحرم 
فلامسجدي» يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة: الجرٌ على البدليّة» والرفع بتقدير 
مبتدأء أي أحدهماء والنصب بتقدير فعل» ك«أعني» (وَمَسْجِدٍ الْحَرَام) أي 
الْمُحَرّم» وهو كقولهم: الكتاب» بمعنى المكتوب» وامسجد» يجوز فيه أوجه 
الإعراب» كسابقه» وهو في رواية المصتف بالإضافة إلى «الحرام»'» فيكون من 
إضافة الموصوف إلى الصفة» جوّزه الكوفيّون» ومنعه البصريّون» وفي رواية 
البخاري: «والمسجد الحرام» بالتوصيف. 

والمراد به جميع الحرم» وقيل: يختص ا الذي شين فيه دون 
البيوت وغيرها من أجزاء الحرم» قال الطبري: ويتأيد بقوله: «مسجدي هذا»؛ 
لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة» فينبغى أن يكون المستثنى كذلك» وقيل: 
المراد به الكعبة» حكاه المحبٌ الطبرى؛ وذكر أنه يتأيد بما رواه النسائي 
بلفظ: «إلا الكعبة»» وفيه نظر؛ لأن الذي عند النسائئ: «إلا مسجد الكعبةا» 
حتى ولو سقطت لفظة مسجد لكانت مرادة» ويؤيد الأول ما رواه الطيالسيّ من 
طريق عطاء؛ أنه قيل له: هذا الفضل في المسجد وحده» أو في الحرم؟ قال: 
بل في الحرم؛ لأنه كله مسجد قاله في «الفتح»''. 

وَمَسحِدٍ ال قصّى) أي بيت المقدس» وهو من إضافة الموصوف إلى 
الصف رقن جر الک فيزن و ادرا له بقولة کال لون كنت حا 
لْغْرْتَ4 [القصص: 45]» والبصريون يؤولونه بإضمار المكان» أي الذي بجانب 


)1( «الفتح» 00 


9) - بَابُ قصل الْمَسَاجِدٍ الََّانَةٍ ‏ حديث رقم (۳۳۸۵) 
المكان الغربي» ومسجد المكان الأقصى» ونحو ذلك» وسّمّي الأقصى؛ لبعده 
عن المسجد الحرام في المسافة» وقيل: في الزمان» وفيه نظر؛ لأنه ثبت في 
«الصحيح» أن بينهما أربعين سنةء وقال الزمخشري: سمي الأقصى؛ لأنه لم 
يكن حينئذ وراءه مسجد» وقيل: لبعده عن الأقذار والخبث» وقيل: هو أقصى 
بالنسبة إلى مسجد المدينة؛ لأنه بعيد من مكة» وبيت المقدس أبعد منه. 

[فائدة]: لبيت المقدس عدّة أسماء تقرّب من العشرين» منها: (إيلياء» 
بالمدٌ» والقصرء وبحذف الياء الأولى» وعن ابن عباس إدخال الألف واللام 
على هذا الثالث» و«بيت المقدس». بسكون القاف» وبفتحها 2 التشديد» 
و«القُدْس»» بغير ميم مع ضم القاف» وسكون الدال» وبضمها ا واشَّلَّم) 
بالمعجمة» وتشديد اللام» وبالمهملة. »> واشّلام» بمعجمة, واسَلِم) بفتح 
المهملة» وكسر اللام الخفيفة» و«أوؤري سَلِم» بسكون الواو» وبكسر 3 
بعدها تحتانية ساكنة قال الأعشى [من المتقارب]: 

وَمَدْ ظَفُتٌ لِلْمَالٍ آقاقه ولق تاس نازر لم 

ومن أسمائه: «كورة»» و«بيت إيل)» و«صهيون»» و«(مصروث» آخره 
مثلثة» و«كورشيلا»» و«ابابوس» بموحدتين ومعجمة» وقد تتبع أكثر هذه الأسماء 
الحسين بن خالويه اللغويّ في كتاب «ليس»» ذكره ذ E‏ '“» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۹۲/ ۳۳۸۵ و۳۳۸۹ و۳۳۸۷] 2)1١١91/(‏ 
و(البخاري) فى «فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» »)١1١489(‏ و(أبو داود) 
في «المناسك» 0ك و(النسائت) فى «المساجد» (۲/ ۳۷) و«الكبرى» /١(‏ 
8» و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» »)١404(‏ و(عبد الررّاق) في «مصئّفه) 


(۱) «الفتح» و ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(9154)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» ٤۱۸/۳(‏ - 414)» و(الحميدي) في 
«مسنده» (۳٤4)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۳۲ و۲۳۸ و۲۷۸)ء و(ابن حبّان) 
في «(صحيحه) ,))١5١9(‏ و(أبو نعيم) في («مستخرجه) ۵٥۷ /٤(‏ - ۰)0۸ 
و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» /١(‏ 7515)» و(الخطيب البغدادي) في «تاريخه» 
(7/9؟١5)»‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى) (0/ ١55‏ و١١٠/87)‏ و«المعرفة» (۷/ 
۷). والله تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة هذه المساجد الثلاثة» ومزيتها على غيرها؛ 
لكونها مساجد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ ولأن الأول قبلة الناس 
جميعاً: وإليه حجهم» والثاني كان قبلة الأمم السالفة» والثالث ين على 
التقوى . 

قال في «زهر الرَبَى): قال الشيخ تقئ الدين السبكي: ليس في الأرض 

بقعة لها فضل لذاتها حتى تَشَدَ الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة» 
آنا غيرها من البلاد فلا تشد الرحال إليها لذاتهاء بل لزيارة» أو جهاد. أو 
علم» أو نحو ذلك. انت 

۲ - (ومنها): أن من نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها يلزمه 
الوفاء به؛ لأنه طاعة» والطاعة تلزم بالنذر» وسيأتي تحقيق اختلاف العلماء فيه 
في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة للصلاة لا يلزمه 
الوفاء به؛ لأنها لا فضل لبعضها على بعض» فتكفي صلاته في أي مسجد 
كان» وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه أيضاً في المسألة السادسة» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شد الرحال إلى غير 
هذه المساجد الثلاثة 

(اعلم): أنهم اختلفوا في شد الرحال إلى غيرها؛ كالذهاب إلى زيارة 
الصالحين أحياءً وأمواتاء وإلى المواضع الفاضلة؛ لقصد التعبد فيها بالصلاة» 
أو غيرهاء فقال الشيخ أبو محمد الجوينيّ: يحرم شد الرحال إلى غيرها؛ عملاً 


(؟4) - بَابُ فصل الْمَسَاجِدٍ الكَلَامَةِ - حديث رقم )۳۳۸١(‏ 
- 
باهر هذا الحديث» 0 القاضي حسين من الشافعية إلى اختیاره» وبه قال 


ene‏ ا بصرة الغفاري ذه على أبي هريرة طف 
حين لقيه راجعاً من الطورء وكان قد أتى إليه ليصلي فيهء فقال له: E‏ 
من قبل أن تأتيه لم تأته» قال أبو هريرة: ولم؟ قال: إني سمعت رسول الله لاز 
يقول: ١لا‏ تُعْمَل المطيّ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجديء 
ومسجد بيت المقدس»» فاستدل به بصرة على إنكاره إتيانه الطور» فدلٌ على 
أنه یری حمل الحديث على عمومه» ووافقه أبو هريرة. 

قال في «الفتح»: والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا 
يحرم» وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة: منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما 
هي في شد الرحال إلى هذه المساجد» بخلاف غيرهاء فإنه جائز» وقد وقع في 
رواية لأحمد بلفظ: «لا ينبغي للمطي أن تعمل»» وهو لفظ ظاهر في غير 
التحريم . 

قال جن الله تعالى عنه: في هذا الجواب نظر لا يخفى؛ إذ لفظ 
«لا ينبغي» ظاهر ف فق الع والتحريم» تفد كار سا0 الشرع له في ذلك» 
قال الله تعالى: وما لته أَلََّعْرَ وما يض ل4 [يس:14]: وكما فى حديث 
أبي هريرة ولي عند البخاري: الاح ابن آدم» وما E‏ لهأن 
يشتمني . . .02 وقال تعالى: وما يت لین أن يَنَحِدَ وا 4069 [مريم: :1 
وقال: #قالوأ سينك سبحلتک ما كن یی آنآ أن َد من دولك من اويا [الفرقان:۱۸] 
وبالجملة فهذه اللفظة في استعمال الشرع عظيمة الشأن» فالقول بأنها ظاهرة في 
غير التحريم غير صحيح» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

ومنها: أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من 
سائر المساجد غير الثلاثة» فإنه لا يجب الوفاء به» قاله ابن بطال. 

وقال الخطابي : اللفظ لفظ الخبرء ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان 


.)٠٤١١ /٤٠٥( رواه النسائيّ في «المجتبى» في «الجمعة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


VY 
من الصلاة في البقاع التي يتبرك بهاء أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه‎ 
المساجد الثلاثة.‎ 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا التخصيص لا دليل عليه؛ بل الظاهر إجراء 
عموم النص على ظاهره» فيعمٌ النذر وغيره» والله تعالى أعلم. 

ومنها: أن المراد حكم المساجد فقطء وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد 
من المساجد للصلاة فيه غير هذه المساجد الثلاثة» وأما قصد غير المساجد 
لزيارة صالح» أو قريب» أو صاحب» أو طلب علمء أو تجارة» أو نزهة» فلا 
يدخل في النهي . 

قال الحافظ: ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب» قال: 
سمعت أبا سعيد» ودُكرت عنده الصلاة فى الطورء فقال: قال رسول الله. 6: 
ف ينيقي اللمطن أن تقد راك إلى مسجد ينيقي كيه الضلاة فير الح 
الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا»» وشهر حسن الحديث» وإن كان 

ومنها: أن المراد قصدها بالاعتكاف» فيما حكاه الخطابي عن بعض 
السلف أنه قال: لا يعتكف فى غيرهاء وهو أخص من الذي قبلهء قال 
الحافظة وت علدلا ` 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه الأولون» وهو 
أن النهي للتحريم عموماًء فيحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة؛ لوضوح 
الحجة في ذلك» إلا ما حص بالدليل؛ كالسفر للجهاد» والتجارة» وطلب 
العلم» ونحو ذلك» فتأمّلء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في الخلاف بين أهل العلم فيمن نذر إتيان هذه 
المساجد الثلاثة : 

ذهب مالك» وأحمدء والشافعي» والبويطيّ ‏ رحمهم الله تعالى ‏ إلى 
وجوب الوفاء عليه» واختاره أبو إسحاق المروزي كُألَه. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب الوفاء مطلقاً. 

وقال الشافعيّ ك#: في «الأم»: يجب في المسجد الحرام؛ لتعلق 


)۳۳۸۵( بَابُ فصل الْمَسَاجِدٍ الَكَانَةِ - حديث رقم‎  )47( 
VY 

النسك بهء بخلاف المسجدين الآخرين»ء قال الحافظ: وهذا هو المنصور 
لأصحاب الشافعيّ . 

قال ابن التين: والحجة على الشافعي أن إعمال المطيّ إلى مسجد 
المدينة» والمسجد الأقصى» والصلاة فيهما قربة» فوجب أن يلزم بالنذر؛ 
كالمسجد الحرام. 

وقال ابن المنذر : يجب إلى الحرمين» وأما الأقصى فلاء واستأنس 
بحديث جابر دنه : أن رجلاً قال للنبي ب : إني نذرت إن فتح الله عليك مكة 
أن أصلي في بيت المقدس» قال : «صل ههنا)7 2" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي قول الأولين؛ لحديث 
الباب» إذ شد الرحل إلى هذه المساجد مشروع» ومن نذر أن يطيع الله في 
المشروع لزمه الوفاء به؛ لما أخرجه البخاريٰ في «صحيحه» عن عائشة ويا 
عن النبي ميا قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن يعصيه فلا 
يعصه). 

والحاصل: أن من نذر السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه الوفاء 
به» أي لمن كان في مكة والمدينةء فيكفيه أن يصلي فيهماء ولا يلزمه السفر 
إلى بيت المقدس؛ لما دل عليه حديث جابر طبه المذكورء فتبضّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة أو 
لغيرها لا يلزمه الوفاء به؛ لأنه لا فضل لبعضها على بعض» فتكفي صلاته في 
أي مچ كأن: ١‏ 

قال النوويّ كأنه: لا اختلاف في ذلك إلا ما رُوي عن الليث أنه قال: 
يجب الوفاء به. وعن الحنابلة رواية: يلزمه كفارة يمين» ولا ينعقد نذره» وعن 
المالكية رواية: إن تعلقت به عبادة تختص بهء كرباط لزم» وإلا فلاء وذُكر عن 
محمد بن مسلمة المالكي أنه يلزم في مسجد قباء؛ لأن النبئ لل «كان يأتيه كل 


ست ) . 


(۱) حديث صحيح أخر جه أبو داود» والدارمی . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 
ظ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما كان من غير شد رحل يلزم 
الوفاء به؛ لقوله تعالى: #وليوفُوا نورهم [الحج: 14]» وقوله كَلِِ: «أوف 
بنذرك»» فالوفاء بالنذر واجب بالنصٌء إلا أن يكون فى أحد المساجد الثلاثةء 
فيكفيه أن يصلي ما نذره في غيرها؛ لكونها أفضل» وقد تقدم أنه كك أمر من 
نذر أن يصلي في بيت المقدس بالصلاة في مسجده كِ؛ِ لكونه أفضلء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): أنه قد وقع نزاع في شد الرحال لزيارة قبر النبي كَل 
فقال بتحريمه شيخ الإسلام ابن تيمية كه واحتج على ذلك بحديث الباب» 
ورد عليه الشيخ تقيّ الدين السبكي ككَنْهُ» وألف في ذلك كتاباء وانتصر الحافظ 
شمس الدين بن عبد الهادي ك لابن تيمية» ورد على السبكي» وألف في 
ذلك كتاباً . 

وخلاصة القول: إن شيخ الإسلام لا يقول بتحريم الزيارة مطلقاًء بل 
يقول باستحبابهاء وإنما يقول بتحريم شد الرحال إليها؛ لحديث الباب» وقد 
يتوهم بعض الجهلة أنه يقول بتحريم الزيارة مطلقاً» وهذا خطأ عليه» فتنبه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأولى أن ينوي المسجد عند 
شد الرحل» فإذا وصل هناك توجه للزيارة؛ لأنها مشروعة في أصلها إجماعاء 
فهذا أسلم» استبراء لدينه» وقد أخرج الشيخان عن النعمان بن بشير وء عن 
رسول الله ككلةِ؛ أنه قال: «ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. . ٠.‏ 
الحديث» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


قال : 

] (...) - (وَحَدََنَاه أبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدََنَا عَبْدُ الأعْلّى» عَنْ 
مَعْمَرء حَن الرُّمْرئٌء بِهَذًَا الْإسْتَاوِء عَيْرَ أنه قَالَ: «نسَدٌ الرّحَالُ إلى نَلَانَةٍ 
مَسَاجِدَ0) . 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 


)۳۳۸۷( باب قَضْلٍ الْمَسَاجِدٍ المَلَانَةِ  حديث رقم‎  )40( 
درف‎ 

؟ ‏ (عَبْدُ الأَعْلّى) بن عبد الأعلى السام البصريّ» ثقةٌ [4] (ت۱۸۹) 
(ع) تقدم في «الطهارة» 0//ا0ه. 1 

۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشدء تقدّم في الباب الماضي. 

و«الزهري» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهري ساقها عبد الرزّاق في «مصئفه» ١77/5‏ 
فقال: 

(415) - عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن ابن المسيّب» عن 
أبن :هزيرة»: قال: :قال رستول الله كله تشد الرحال إلى ثللاثة مساجل مسجد 
الخ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

۷ (...) - (وَحَدَنَنَا مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَبّلِنُء حَدَنَنَا ابن وَهْب» 
حلي عَبْدُ الْحَمِيد بي جَعْفَر ا عِنْرَانَ بْنَ أبي أنس حَدَنَةُ؛ آي سَلْمَانَ الأ 

خر أن رَسُولَ الثم يكل كَالَّ: دنم يساو إلى كا 
مَسَاجِدَ: مسجد الْكَعْبَة» وَمَسْجِدِيء وَمَسْجِدٍ إِيلِيّاء). 


ا 


00 


و ر ر ا 
-حديه ؟ أنه سَمِعَ أبَا هريره 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ - (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيِْيُ) السعدي مولاهم» أبو جعفر نزيل مصرء ثقةٌ 
فاضلٌ ]1١[‏ (ت۳٣۲)‏ وله (۸۳) سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ 776. 

١‏ - ١(ابْنُ‏ وَهب) عبد الله» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٣‏ (عبد اميد ن خف بن عبد اله ين السك بن راع الأنصاري 
المدنيّ» صدوق رمي بالقدر» وربّما وَهِمَ [1] (ت15) (خت م )٤‏ تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .١١980 /٤‏ 

٤‏ - (عِمْرَانُ بن أبي نسِ) القرشيّ العامريّ المدنيّ» نزيل الإسكندريّة» ثقةٌ 
[] (ت۱۱۷) (بخ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 55/ .٠١١١‏ 

ه ‏ (سَلْمَانُ الأَعَرٌ) هو أبو عبد الله المدنئ» مولى الجهنيين» تقدّم في 
الباب الماضي . 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

و«أبو هريرة () ذكر قبله . 

وقوله: (وَمَسْحِدٍ إيلِيّاة) هو بيت المقدسء وفيه ثلاث لغات: أفصحهنٌّ» 
وأشهرهنٌ هذه الواقعة هنا إيلياء» بكسر الهمزة» واللام» وبالمدّء والثانية 
كذلك» إلا أنه مقصورٌء والثالثة إلياء» بحذف الياء» وبالمد» وهو المسجد 
الأقصى» سمي الأقصى؛ لبعده من المسجد الحراء. 

ا من أفراد المصئّف كلل والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن ايد إلا الْصَلمَ ما استطعث وما برفيتي إلا بل عه كرت إل ايب . 


E 4 


(۳) _(يَابَ بان أن الْمَسْحِدَ الذي أن التَقَوَى 
هو مَسحد مسجد الس کا ِالْمَدِيئَةٍ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلم المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[FAA]‏ )1۳4۸( عدي محمد بن حَاتِمٍ» حَدَئَنَا خی بْنْ سید عن 
حُْمَيْدٍ الْحَرَاطِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ المَّحْمَنْء قَالَّ: : مر بي 
عَبْدُ الرَّحْمَنِ ُن اي سَعِيدٍ الْخْثرِي: قَالَ: قُلْتْ لَهُ: كيف سَمِعْتَ أباك يَذْكُرُ في 
الْمَسْجِدٍ الذي امسن على 00 ثَالَ: قَالَ أبي: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله لا 


فِي بَيْتِ بَعْض نِسَائِهء فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَيّ الْمَسْحِدَيْنٍ ا 
التَقْوَى؟ قَالَ: فَاَحَدَ كَقَاً من 0 فُضْرَّبَ به لاض ثم قَالَ: 


مَسْحِدُكُمْ هَذَّاهء لِمَسْجِدٍ الْمَدِينَةٍء قَالَ: َقُلْتٌُ: أَشْهَدُ ا ل 
بذک 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


و یو ىو 


۱ - (محمد بن حَايِم) بن ميمون» تقدّم في الباب الماضي . 


0١1)‏ اشرح النووي» 4 . (۲) وفى نسخة: «بها). 


(4) - باب بيان أنّ الْمَسْجد الَِّي أُسْسَ عَلَى التَفوَى ... إلخ - حديث رقم (7844) 
0 


۲ - (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 


7 


o اس‎ 


٣۳‏ (حُمَيْدٌ الْخََاطٌ) ابن زياد. أبو صخر بن أبي المخارق» صاحب 
الا مدنيّ» یک مر دوق يهم [1] (ت۱۸۹) (بخ م د ت عس ق) 
تقدم في «الطهارة» 008/0. 

٤‏ - (أبُو سَلَمَةَ بْنُ َبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن عوف» تقدم أينضا في الباب 
لصي 

- (عَبد الرَّحْمَنِ بن E‏ سَعِيلٍ الْخُدْرِ يّ) الأنصاريّ الخزرجي المدنيّ» 
ثقةٌ ۳1] (ت7١1١)‏ وله (۷۷) سنه (خت م )٤‏ تقدم في «الحيض» .۷۷٤/٠١‏ 

5 - (أَيُو سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ الخزرجيّ 
الصحابيّ ابن الصحابيّ مِهْبَاء تقدّم قريباً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ حُمَيْدٍ الْخََاطِ) بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الراء: نسبة إلى خرط 
الخشب. قاله في «اللباب“» وقال الفيّومِيَ: حَرَطتٌ الورَقَ حَرْطاًء من بابي 
ضرب» وقتل: حتته من الأغصان. انتهى”" ؛ أنه (قَالَّ: سَمِعْتٌ أبَا سَلَمَةَ بْنَّ 
دامر بن عر (قَالَ: مر , بي نڌ الحم ب أبي سويد الشئري. قال 
أبو سلمة (قلتٌ لَهُ : كَيِْفّ سمغت أَبَاله) أبا سعيد الخدريّ ن اه (يَذْكُرُ في 
الْمَسْحِدٍ الَذِي 3 عَلَى التَفْوَى؟) أي: بيان المراد بالمسجد الذي ا على 


التقوی في قوله تعالى: طالَمَسْيِدُ ايس عل موی يِن ألو يوي سى أن تَقُومْ فِيهِ» 
الآية [التوبة: .]٠٠۸‏ 

ا اس على التقوى»؛ أ بت جدره» ورفعت قواعده» 
N‏ : أصل البتاء؛ وكذلك الأساس» اسر مقصور منه» وجمع الأشس: 
إساس» مثل عُسٌء وعساس» وجمع الأساس: أسس» مثل قذال» وقذل» 
وجمع الأسس: أساسء مثل سبب » امات انتهى”" . 


.۲۹۰/۱ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.۲٥۹ /۸ «تفسير القرطبی»‎ )۳( .٠١۷/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 


3 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وتأسيس البناء : تثبيته» ورفعه» ومعنى تأسيسه على التقوى: تأسيسه على 
الخصال التي تُتَقَى بها العقوبة. انتهى. 
وقوله: «من أول يوم» متعلق ا أ اسمن خلى التقوئ من اول 
يوم من أيام تأسيسه» فامن» لابتداء الغاية في الزمان» كما في قول الشاعر [من 
الطويل] : 
تُحُيِرْنَ مِنْ أَْمَانٍ حَلِيمَةٍ إلى ليذم قَدْ جِرَبْنَ گل التَجَارِبٍ 
وقيل : «(من) ب بمعنى «في) . 
(قَالَ) عبد الرحمن (قالّ أبي) أي: أبو سعيد 45 (دَخَلْتْ عَلَى 
م . كلل في تبث بَعْضٍ نِسَايَهِ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفها. 
0 . (فَقُلتٌ: ارول الله ! ي الْمَْجِدئْنٍ الْذِي أشي عَلَى التَفْوَى 1 
قَالَ) لله مجيباً عن سؤال أبي سعيد يد وقوله: (نأحَدَ كا ِنْ حَضْبَاء: 
قَضَرَتِ بی" الْأَرْضَ) جملة معترضة بين القول ومقولهء وقوله: (نُمَّ قَالَ) تأكيد 
لفقال» ازل آعاده الطول الفصلء نظي هوله الى ورا عاش كلت ى 
ند اه مُصَدّفٌ لما ممه ممم واا ين کنل يتوت عل الین كوا هلما اخم 
الآية [البقرة: 49] 5 أي: المسجد الذي أن على التقوى (مَسْجِدُكُمْ هَذَا»)) 
أي : المسجد النبويّ» كما بيّنه الراوي بقوله: (لِمَسحِدٍ الْمَدِيتَةِ) متعلق 
بمحذوف؛ أي: قال هذا لمسجد المدينة النبويّة (قَالَ) اك (فَقُلتُ : أَسْهَدُ 
اي سَمِعْتٌ أَبَاكَ) أي: أبا سعيد الخدريّ هب (مَكَذًَا يَذْكُرُه) أي: مثل هذا 
الذي ذكرتٌ عنه لي ذكره لي . 
وقد أخرج هذا الحديث أحمد» والترمذي» والنسائيئ» قال الإمام 
أحمد ی ۳/ :۸٩4‏ حذثنا موسى بن داود» حدثنا ا عن ان بن أبي 
أنس» عن سعيد بن أبي سعيد الخدري» قال: تمارى رجلان في المسجد الذي 
أسّس على التقوى من أول يوم» فقال أحدهما: هو مسجد قباء» وقال الآخر: 


.77١ص «فتح القدير» ؟407/1. (؟) «تنبيه المعلم»‎ )١( 
وفى نسخة: «بها»).‎ )*( 


(۹۳) - بَابُ بان اَن الْمَسْجدَ الي أن سن عَلَّى النَقْوَى... إلخ - حديث رقم (۳۳۸۸) 
خف 

هو مسجد رسول الله هه فقال رسول الله ڪي : «هو مسجدي هذا»ء وكذا رواه 
الترمذي» والنسائئن» وصححه الترمذي . 

وأخرجه ا أنضا عن أبي سعيد الخدريّ َيه قال: اختَلّف رجلان 
رجل من بني خُذْرة ورجل سن بي عفرو بن عوفة في المسجد الدي أسس 
على التقوى» فقال الخدريّ: هو مسجد رسول الله ييو وقال العَمريَ: هو 
مسجد قباء» فأتيا رسول الله يلل فسألاه عن ذلك فقال: «هو هذا المسجد»» 
لمسجد رسول الله له وقال فى ذلك يعنى مسجد قباء» وفى رواية الترمذي: 
«وفي ذلك خير كثيرٌ . ٠ ۰ ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي قريباً ما يصرّح أن الرجل الخدريّ هو أبو 
سعيد الخدريّ وه الراوي لهذا الحديث نفسه. 

قال النوويّ كُأَنْهُ: هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى 
المذكور فى القرآن» ورد لما يقول بعض المفسرين: إنه مسجد قباءء وأما 
أخذه يل الحصباء» وضربه في الأرض» فالمراد به المبالغة في الإيضاح؛ لبيان 
أنه مسجد المدينةء والحصباء بالمدّ: الحصى الصغار. انتهى7', 

وقال الحافظ العراق ك في «شرح الترمذي»: قد وردت أحاديث تدل 
على أنه مسجد قباء» وهذا الحديث أرجح»› وأصح» وأصرح. 

وقال ابن عطية كُنْهُ: الذي يليق بالقصّة أنه مسجد قباءء قال: إلا أنه لا 
نظر مع الحديث. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق اختلاف العلماء في هذه المسألة 
في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري ذه هذا من أفراد 


)۱( شرح النووي» 8 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

8 بجر لللاشتمصعتصد ماص اس اطنط تحت 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا هنا [۹۳/ ۳۳۸۸ و۳۳۸۹] (۱۳۹۸)» و(الترمذي) في 
«التفسیر» .)۳٠۹۹(‏ و(النسائئ) فى «المساجد» )۳١/۲(‏ و«الكبرى» ۷۷١(‏ 
و1794 و(أبن أبي شيبة) 0 اظ 97 ۷ راود اسن في 
«مسنده» (۸/۳)» و(الحاكم) في «المستدرك» ,.)5577/١(‏ و(أبو نعيم) في 
امستخرجه) /٤(‏ 0۸)» و(ابن حبان) في «صحيحه) 2)١6١5(‏ و(الطبري) في 
(تفسيره» (۱۷۲۲۰)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العم فى المعنى المراد بقوله تعالى: 
مسجد اش عل لتقو مِنْ أو يوو لحن أن تقوم 5م فيد» الآية [التوبة: .]٠١8‏ 

فقالت طائفة: إنه مسجد رسول الله كه وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب» وابنه عبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيّب» واختاره 
ابن جرير الطبري. 

وقالت طائفة: إنه مسجد قباء» رواه عليّ بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري عن عروة بن الزبير» وبه قال عطية 
العوفيّ» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» والشعبيّ» والحسن البصري» ونقله 
البغويّ عن سعيد بن جبيرء وقتادة. ذكره ابن كثير ك في «تفسيره»“. 

وقال في «الفتح»: وقد اختُّلِف في المراد بقوله تعالى: مسجد أيس 
علّ لنمو الآية [التوبة: »8٠١4‏ فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء» وهو 
ظاهر الآية» ثم ذكر حديث أبي سعيد المذكورهء وغيره» ثم قال: قال 
القرطبيّ: هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين في 
اشتراكهما في أن كلاً منهما بناه النبئ يكل فلذلك سئل النبئ ب عنهء فأجاب 
o‏ نفيك سين دروب لاك لكين 
مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله لنبيّه يل أو كان رأياً رآه بخلاف 
مسجده» أو كان حصل لهء أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل 
ار 


.508 5٠5/7 راجع: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


)۳۳۸۸( بَابُ بَيَانِ أنّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسّسَ عَلَى الَّقْوَى... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


ويَحْتَمِل أن تكون المزية لِمَا اتمَنّ من طول إقامته بل بمسجد المدينة» 
بخلاف مسجد قباء» فما أقام به إلا أياماً قلائل» وكفى بهذا مزية» من غير 
حاجة إلى ما تكلفه القرطبيّ. 

والحقٌّ أن كلا منهما أسس على التقوى, وقوله تعالى في بقية الآية: 
#فِيه جال حورت ا [التوبة: »]٠١8‏ يويد كون المراد مسجد قباء» 
وعند اي ذاره يناه متوع عن A‏ عن النبي كَل قال : «نزلت فيه 
جال موت أن ينيرو في أهل قباء». 

وعلى هذا فالسر في جوابه ية بأن المسجد الذي أسس على التقوى 
مسجده رَفْعُ توهم أن ذلك خاصٌ بمسجد قباء» والله تعالى أعلم. 

قال الداودي وغيره: ليس هذا اختلافاً؛ لأن كلا منهما أسس على 
التقوى» وكذا قال السهيليّ» وزاد غيره أن قوله تعالى: لين أل يور © يقتضي 
أنه مسجد قباء؛ 0 تأسيسه كان في أول يوم حل النبئ ييه دار الهجرة» والله 
تعالى أعلم. انتهى 

وقال ا الشوكاني كه في «تفسيره»: وأخرج ابن أبي شيبة» 
وأحمد» ومسلم» والترمذي» والنسائيٌ» وأبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن خزيمة» وابن حبان» وأبو الشيخ» والحاكم» وابن 
مردويه» والبيهقي في «الدلائل» عن أبي سعيد الخدري وَبهء قال: اخة 
رجلان» رجل من بني خدرة» وفي لفظ: تماريت آنا ورجل من بني عمرو بن 
عوف فى المسجد الذي أسس على التقوى» فقال الخدري: هو مسجد 
رسول لله ي وقال العمري: هو مسجد قباءء فأتيا رسول الله يله فسألاه 
عن ذلك؟ فقال: «هو هذا المسجد»» لمسجد رسول الله َء قال: «وفي ذلك 
خير كثيرا» يعني مسجد قباء . 

وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمد» وعبد بن حميد» والزبير بن بكار في 
«أخبار المدينة»» وأبو يعلى» وابن حبان» والطبراني» والحاكم في «الكنى»» 
وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي نحوه. 


.584 _ TAA /Y «الفتح»‎ (1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

و سے 

وأخرج ابن أبي شيبة» واد وابن ٠‏ المنذر» وأبو الشيخ» وابن مردويه» 

والخطيب» والضياء فى «المختارة»» عن أب بن كعب» قال: سألت النبيّ کا 

عن المسجد الذي ا على التقوى؟ قال : (هو مسجدي هذا»» وأخرج 
الطبرانئ» والضياء المقدسى فى «المختارة»» عن زيد بن ثابت مرفوعاً » مثله . 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن مردويه» والطبرانيّ من طريق عروة بن 
الزبير» عن زيد بن ثابت» قال: المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم 
مسجد رسول الله كله قال عروة: مسجد النبي بيا خير منه» إنما نزلت في 
مسجد قباء. ٠‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة» وابن مردويه عن ابن عمرء قال: المسجد الذي 
أسس على التقوى: مسجد النبي بيا وأخرج المذكوران عن أبي سعيد 
الخدري مثله. 

وقد روي عن جماعة غير هؤلاء مثل قولهم. 

وأخرج ابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقيّ في «الدلائل» 
عن ابن عباس أنه مسجد قباء» وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك مثله. 

قال العلامة الشوكانيٌ م ما خلاصته: إنه لا يخفى أن النبي ي قد 
عيّن هذا المسجد الذي أسس على التقوى» وجزم بأنه مسجده بء كما قدمنا 
من الأحاديث الصحيحة» فلا يقاوم ذلك قول فرد من الصحابة» ولا جماعة 
منهمء ولا غيرهم» ولا يصح إيراده في مقابلة ما قد صح عن النبي مء ولا 
فائدة من إيراد ما ورد في فضل الصلاة في مسجد قباء» فإن ذلك لا يستلزم 
كونه المسجد الذي أسس على التقوى» على أن ما ورد في فضائل مسجده كَل 
أكثر مما ورد في فضل مسجد قباء بلا شك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني كَل واختاره 
قبله ابن جرير» وابن عطية» والقرطبيّ في تفسيرهم» من ترجيح قول من قال 
بظاهر حديث الباب» من أن المسجد الذي سيق على التقوى هو مسجد 
النبئ بي لا مسجد قباء» تحقيق حقيق بالقبول؛ لموافقته الصحيح الصريح من 
النقول» والله تعالى أعلم ا وإليه المرجع والمآب. 


(44) -(بَابُ فَضّل مسجد قُبَاءِء وَالصَّلَاةٍ فيه وَزِيَارَتِهِ حديث رقم (۳۳۹۰) 


ay 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

1 (...) - (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بن أبي شَيْبَهء وَسَعِيِدُ بْنُ عَمْرِو 
لأَشْعَئِي» ثَالَ سَعِيدٌ: أَحْبَرَنَاء وَكَالَ أبُو بَكر: حَدَنَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ» عَنْ 
َبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبي سَعِيدٍ في الْاسْنَادِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (سعِيدُ بُنُ عَمْرِو الْأَشْعَيِيُ) الكندي» أبو عثمان الكوفيء ثقةٌ‎ ١ 
.١9/54 (ت۲۳۰) (م س) تقدم في «المقدمة»‎ 

۲ - (حَاتِم بن إِسْمَاعِيلَ) تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا قبله» وفي الباب الماضي» وحميدٌ له هو ابن زياد 
الخرّاط . ۰ ۰ 

[تنبيه]: رواية حاتم بن إسماعيل» عن حميد الخرّاط ساقها ابن أبي 
شيبة ّم فى «مصتفه» ١58/7‏ فقال: 

(013/) - حدّثنا حاتم بن إسماعيل» عن حميد بن صخرء عن أبي 
سلمة» عن أبي سعيد» قال: دخلت على رسول الله يلل فسألته عن المسجد 
الذي أسس على التقوى» فقبض قبضة من الحصى» ثم ضرب بها الأرض» 
فقال: «هذا هواء يعني مسجد المدينة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن ايد إلا اصح ما استَطقت وما ترفيتي إلا لله عه يكت وإ يب . 


 )44(‏ (بَابُ قَضْلٍ مسجد قُبَاءِ وَالصَلَاة فِيهء وَزِيَارَتِه) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال : 
۰7 (۱۳۹۹) - (حَدَكَنَا أبُو جَعْمَر أَحْمَدُ بْنُ ميبع» حَدَلََا إِسْمَاعِيلُ بن 
إِْرَاِمَ» حَدَكَنا بوب عَنْ نافع عن ان عُمَرَ؛ أن وَسُولَ اللو يكل كان يَرورُ اء 
رَاكباً وَمَاشِياً) . 


a‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (أبُو جَعْمَرٍ أحْمَدُ بْنُ مَيع) بن عبد الرحمن الأصمّ الى ريل 
اك له د حافك [ [1٠‏ (ت155) وله (85) سنه (ع) تقدم في «الحج» ۷/ .۲۸٤۱‏ 
۲ - (إِسْمَاعِيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن علية› تقدم و 
والباقون تقدّموا قبل بابين. 
شرح الحديث: 
(عَنْ ابْنٍ عْمَرَ) و (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كان يَرُورُ فَبَاء) - بضم القافء 
وتخفيف الباء الموحدة ‏ فيه أربع لغات: المذّء والقصرء والصرف» وعدمه»› 
ومثله في هذا الضبط حراء. 
وقال في «الفتح»: وقباء - بضم القاف. ثم موحدة ممدودة عند أكثر أهل 
اللغويون» وأنكر السكري قصره» لكن حكاه صاحب «العين»» قال البكري: 
من العرب من يُذَكّرهء فيصرفه. ومنهم من يؤنثه» فلا يصرفه» وفي «المطالع»: 
هو على ثلاثة أميال من المدينة» وقال ياقوت: على ميلين» على يسار قاصد 
مكة» وهو من عوالي المدينة» وسَمّي باسم بئر هناك» والمسجد المذكور هو 
مسجد بني عمرو بن عوف» وهو أول مسجد أسسه رسول الله كل . اھ 
والله تعالى أعلم بالصواب. 
وقوله: (رَاككَبَا ومَاقِيا) صو على الال آى: حال كومة راكباً 
أا ا وا اا والكزاة أنةتباتية كني ما تر لد لای تج 
«أو»» زاد في الرواية التالية: «فيصلي فيه ركعتين»» وعلّقه البخاريً» واذَّعَى 
الطحاوي أن هذه الزيادة مدرجة» أف أحد الرواة قاله من عنده؛ لعلمه أن 
النبي ية كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلي . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الطحاويّ دعوى بلا حجة» بل 
هي زيادة صحيحة مسندة» فتبضّرء والله تعالى أعلم . 
وللشيخين من رواية عبد الله بن دينار» عن ابن عمر وا قال: «كان 


AY /Y «الفتح»‎ (1) 


/ یش o o‏ ر 5 يهم ٠‏ 
 )44(‏ باب فضل مسجد قَبَاء , والصلاة فيه 


» وَزْيَاريِِ - حديث رقم (۳۳۹۰) 


النبى كله يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً» وكان عبد الله بن عمر 
ل 

[تنبيه]: قيل: السر فى كونه ية يخص السبت بالإتيان فيه» كونه أمكن 
لمواصلة الأنصارء وتفقد أحوالهم, وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة 
معه َء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /۹٤[‏ ۳۳۹۰ وا۳۳۹ و۳۳۹۲ و۳۳۹۳ و٤۳۳۹‏ 
و٥۳۳۹‏ و٣۳۳۹‏ و۳۳۹۷ و۳۳۹۸] (۱۳۹۹)» و(البخاري) فى «فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة» (*4 ١١‏ و95١١).‏ و(أبو داود) فى «المناسك» (۰ ۲( 
و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)۱۸٤١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۳۷۳/۲)» 
و(الحميدي) فى «مسنده» (۲۹۱/۲)» و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۳۰ و08 و56 
ولا و8٠‏ 56 و(الحاكم) فى «مستدركه» )1/ «(AV‏ رانو نعيم) في 
لمستخرجه) »)5١ - 50 /٤(‏ و(الطبرانن) فى «الأوسط» »)۳١۷ /٤(‏ و(عبد بن 
حميد) فى «مسنده» (۱/ 507)» و(البيهقى) فى «الكبرى» »)۲٤۸/٥(‏ و(البغوي) 
في «شرح الستة» (554).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): أن حديث الباب على اختلاف طرقه يدل على استحباب 
إتيان مسجد قباء» وصلاة ركعتين فيه» وأن ذلك ليس من باب شد الرحل 
المنهيّ عنه في الباب الماضي؛ لأن ذلك كناية عن السفرء وهذا ليس سفراً. 

(وفتها)* يان وغ ثيارة فا راا ومافياء قال الووی 0 
وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز زيارتها راكباً وماشياً . 

۳ - (ومنها): بيان استحباب كون صلاة النفل بالنهار ركعتين.» كصلاة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


اسا سے 


الليل» قال النوويّ: وهو مذهبناء ومذهب الجمهور» وفيه خلاف أبي حنيفة» 
وسبقت المسألة فى «كتاب الصلاة». 

٤‏ - (ومنها): أن في قوله: «كلّ سبت» فيه جواز تخصيص بعض الأيام 
بالزيارة» قال النووي : وهذا هو الصواب» وقول الجمهور› وگره ابن مسلمة 
المالكيّ ذلك» قالوا: لعله لم تبلغه هذه الأحاديث. انتهى والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه كما قال في «الفتح» ‏ جوارٌ تخصيص بعض الأيام 
ببعض الأعمال الصالحة» والمداومة على ذلك. 
تخصيص يوم الجمعة بالصوم. وليله بالقيام» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

31 (...) - (وَحَدَثَنَا اپو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتََا عَبْدُ الله بْنُ تُمَيْر 
حَدَنَنَا عُبَيْدُ اله عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمَرَء كَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله يَأنِي مَسْجدَ 
2 ت و 2 5 ا ٥‏ کو رر ٠‏ ع 5 امع 2 
قباءِ رَاكباً وَمَاشِياًء فَيُصَلَي فيه رَكْعَتَيْنِ. قَالَ أَبُو بكر في رِوَايتِهِ: قال ابن تُمَيْر: 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

وکلهم تقدّموا قبل بابين» و«أبو أسامة» هو: حمّاد بن أسامة» و«عبيد الله» 
هو : ابن عمر العمري . 

والحديث متفقّ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( 1‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْمَكَنَى حَدَتَنَا حیی› حَدَكَنَا عبد ای 


أَخْبرَني نَافِعٌ عَنْ ابن عْمَرَ؛ِ أنَّ رَسُولَ الله ي کان يأتِي اء رَاكباً وَمَاشِياً) . 


)۳۳۹۳( بَابُ فَضْل مسجد قُبَاءِ» وَالصَّلَاةِ فيه» وَزِيَارَِهِ  حديث رقم‎  )44( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
وكلّهم تقدّموا قبل بابين» و«يحيى» هو: القظان. 
والحديث متَفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 يه المذكور أولٌ الكتاب 


قال : 
1 (..) - (وَحَدَلَِي ُو مَعْنِ الرَقَاشِيّ رَيْدُ بن يَزِيدَ الثَقَفِيُ يَصْرِيٌّ 
ِقَة حَدَثََا خالد يعني ابن الْحَارثٍء عن ابن عَجْلَانَ عَنْ نَافِع › عن ابن عَمَر٬‏ 


ن ا كل بول حَد ريثِ يَحْبَى الْقَطَانِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

انوم مَعْن الرَّقَاشِيُ ريد بْنْ يَزِيدَ التْقَفِيُ بَصْرِيٌ بِقَةٌ) ثقة) ]١١[‏ (م) من 
أفراد المصئف تقدم في فى «الإيمان» ۳۲۸/۰۹۷. 

]۸[ (خالِد د بن الْحَارِثِ) الْمُجَيمىَ: أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.۲٤٩ /50 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١1866ت(‎ 

7“ ابن عَجْلَانَ) خو :ميك القر شي مؤلى فاطمة بتك الوليت :المد 
مدق أختلطت عليه أحاديث آبي هري [0] '(ت144):(ختام 4) تقدم في 
«الإيمان» .15١/٠١‏ 

والباقيان كرا قبله. 

وقوله: (بِوئْل حَدِيثِ يَحْبَى الْقَطَّانِ) يعني الذي قبله. 

[تنبيه] : ناي محمد بن عجلان» عن نافع ساقها أبو نعيم كه في 
(مستخرجه» 2١/5‏ فقال: 

(۳۲۳۰) - ثنا أبو الفرج أحمد بن جعفر النسائيئ» ثنا يوسف القاضي» ثنا 
محمد بن بكر المقدميّ ثنا عمر بن علىّ» عن ابن فان( 8ا 000 
حيان» ثنا عبد الرحمن بن الحسن» ثنا الزعفراني» وابن عفان قالا: ثنا 
أسباط» ثنا ابن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر: كان النبيّ بيه يأتي قباء 
راكباً وماشياً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
کے 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١( 1‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
َب الله بْنِ ويتار» عَنْ َبْدِ الله بن عُمَرَ؛ أنَّ رَسُولَ اله كل کان ياي اء رَاكباً 
وَمَاشيِياً) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

«يحيى بن يحيى» التميميّ» ومالك بن انش تقدها قريباء و ذُكرا 

[تنبيه]: هذا الإسنادء والأسانيد الثلاثة الآتية كلها من رباعيّات 
المصئف اه وهذا هو (۲۱۹) من رباعيّات الكتاب. 

والحديث متّفقٌ عليه» ومضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


ص 


[۹°] (. ..) - (وَحَد وحدثتا يَحَيَى ب بن أَيُوتء وَقَْيِبَةُ وَابْنْ حْجْرِء قَالَ ابن 


موس 


أيُوتَ؛ ڪللتا تايل بن جَغَْرِء أخبرني عبد اله بن ديار أله سوح عبد لله بن 
عُمَرَء يَقُولُ : کان رَسُولُ الله يله يأني اءَ رَاكباً وَمَاشِياً) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابريّ البغدادي» تقدّم قريباً. 

۲ ا تقدم قبل اين 

۳ ( أي إن خجر) هو علي تقدّم قريباً . 

٤‏ - (إسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْفَرِ) , بن أب كتين الاتصارئ الررقة» نفدم أيضا 
قريبا. 


> ماو نك 6 


ه ‏ (عبد الله بن ديتار) العدوي مولى ابن عمر» أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقةّ ]٤[‏ (ت۱۲۷) 8 عدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 
و«عبد الله بن عمر 5 فيه ذُكر قبل والإسناد رباعي» كما مرٌء وهو 
(۲۲۰) من رباعيّات الكتاب. 


(44) - باب فصل مسجد قُبَاءِء وَالصَّلَاة فيهء وَزْيَارَتِهِ ‏ حديث رقم (8"945 - ۳۳۹۸) 


والحديث متّفنٌ عليه» وقد سبق البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

]4[ )...( - (وَحَدََنِي رَحَيْد ن ن حب حَدَكَنَا سميان بن عَمَيئَة» عَنْ 
عَبْدِ الله بن ديتارء أن ابْنَ عُمَرَ كان يَأَنِي قُبَاءُ كل سَبْتٍء وَكَانَ يَقُولُ : رات 
لبي EET‏ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم دُكروا في الباب» وقبل باب» والإسناد رباعيّ» وهو (۲۲۱) من 
رباعيات الكتاب. 

والحديث تقدّم البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[/اة“"]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاه ابن أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عبد الله بن 
ديتار» عن عبد الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ ياي اء يني کل سَبْتِ 
کان ييه رَاكباً وَمَاشِيا قَالَ ابن دبتارٍ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعله). 
رجال هذا الاسناد: أربعة أيضاً: 

وابن أبي عبر كو كحهد بن يحيى» تقدّم قبل بابين» و«سفيان» هو: ابن 
عيينة» تقدّم أيضاً قبل باب» والباقيان» ذُكرا قبله. 

والحديث قد سبق البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ا 


عن ابن ديتار» بهذا الاسْتادٍء ولم يَذْكُرْ كل سَيْتِ). 


]4۸[ )...( - (وَحَدَنئِيه عبد الله 4 بن ا حَدَثَنَا ويح › عن : سُفْيَانَ 


vd‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم) بن حيّان الْعَبْديَء أبو عبد الرحمن الظوسي» 
سكن نيسابور» ثقةٌّ صاحب حديث» من صغار ]1١[‏ مات سنة بضع و(50؟) 
(م) من أفراد المصتف تقدم في «الإيمان» .١١١/۳‏ 

١‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً. 

٣‏ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

و«ابن دينار» هو: عبد الله المذكور قبلهء والإسناد رباعيّ أيضأء وهو 
۲۲۲) من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ» عن عبد الله بن دينار ساقها أبو نعيم كا 
في «مستخرجه») 5١/5‏ فقال: 

 )7”75(‏ ثنا أبو محمد بن حيان» ثنا إسحاق بن أحمدء ثنا أحمدء ثنا 
ایو کریب» وهنادء قالا: ثا وكيع › عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء قال: كان النبئ بي يأتي مسجد قباء» راكباًء وماشياً. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أي إلا اتح ما شعت وما رفينج إلا يله عه كك وإ يب . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
عليّ بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة : 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الرابع والعشرين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم» المسمّى «البحرّ المحيط التَّجَاجٍ شرح صحيح الامام مسلم بن الحجّاج» 
وقت السحر من ليلة الخميس الرابع عشر من شهر رجب المبارك ///١5(‏ 
4ه) الموافق (۱۷ يوليو 8١٠٠م).‏ 

أسأل الله العليّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريمء 
وسبياً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: ان لد لله رب اليرت » [يونس: .]٠١‏ 

کلمد يِه لی هَدَدْنًا هنذا وما کا ری لول أن هّنا 4 الآية [الأعراف: .]٤١‏ 

سبح مَيْكَ رب الْهرَّةَ عَنَا يفوت © وسم عل الْمَرْسَينَ (© سد ب 
رب العلییت 409 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۳]. 


ا 


)۳۳۹۸( بَابُ فَضْل مسجد قُبَاءِ وَالصَلَاة فِيهء وَزِيَارَتِهِ - حديث رقم‎  )44( 


«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» 
إبراهيم › إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الخامس والعشرون فا ب ۱١‏ - 
(كتابٌُ التكاح)»  )١(‏ (بَابُ التَّرْغِيبٍ في التْكاح» وَالتَهْي عَنِ التَّبَْلِ) رقم 
الحديث [۳۳۹۹] .)٠٤٠١(‏ 

«سبحانك اللهم تخد هد اة 0 ل اتك استففرك واتوت 
إليك». 


£ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
س 


فهرس الموضوعات 


الموضوع ا 
00) - (يَابٌ بُ الرّخْصّة في تَر الْبيوَة ر ْ نی لأَهلٍ السّقَايَة) Oe ASS‏ 


2 


١4 .. (يَاتٌ قصل ليام ِالسّقَايَةَء وَالدناءِ عَلَى أَمْلِهَاء وَاسْتِحْبَابٍ الشْرْبٍ هِنْهَا)‎  )68( 
(يَابٌ فِي الصَدَقَةٍ بِلْحُوم الْمَديء وَجُلُودِمَاء وَجِلَالِهَاء وَلَا يُعْطِي الْجَزَارَ‎  )59( 


مِنْهَا شَيْئاً) ا 000000010121201 0 
 )10(‏ (يَاتٌ جَوَازٍ الاش شْيَرَاكٍ فِي الْمَدْيء وَإِجَرَاءِ ال وَالْبَدَنَوه گل مِنْهُمَا عَنْ 

سبعة) 1 1 ا 
)31 - (يَابُ تخر الْبذْنِ اما م A‏ ا 0 


3920 - (يابٌ اسْيِحْبَابِ بَعْثْ الهڏي إلى الْحَرَم لِمَنْ لا يُرِيدٌ الماك بِنَفْسِو 


ممعرع موه 


وَاسْتَحْبَابٍ تفليو وَكَثْلٍ الْقَلَائِيه وان بَاعِتَهُ لا يَصِيرُ مُخْرِماً» ولا يَحْرُمُ عَلَيْه 


شَيْءٌ بدَيكَ) اا ا 
 )(‏ (بَابُ جَوَازٍِ رُكُوبٍ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةٍ لِمَن احْتَاجَ إِلَيْهَا) لسع م 
 )15(‏ (بَابُ مَا يَفْعَلَ الذي إِذَا عَطِبَ في الطريق) 1 1[ [ز[ [ [ [ SO‏ 
 )55(‏ (يَابٌ ومجوب طَوَافٍ الْوَداع وَسْقُوطِهِ عن الْحَائْض) اا VN‏ 
0 ۔ اب استَخباب دول الْكَعْبَةِ ة لِلْحَاجٌ وَغَيْرِو» وَالصَّلَاةٍ فيهاء وَالَدعَاءِ في 

OY lS SE N ANG HEE 
O a (بَابُ نَقْض الْكعْبةء وبتائها)‎ - )۷( 
EN SRE (بَابُ الْحَجٌّ عن الْعَاجِزِ؛ إِرَمَانَةء وَهَرَم» وَتَحْوهِمَاء أَوْ لِلْمَوْتِ)‎ - )( 
ا‎ e لاتوت ل الي ا ع نا‎ 
IVa (يَابٌ فَرْضٍ الْحَحّ مر فی في الْعْمْرِ)‎ - )۷۰( 


VNU esase e 29 إلى حح وَغَيْرو)‎ NE (۷۱) 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


(۷) - (يَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَكبّ إِلَى سَمَرِ احج وَعَيْروِ) SRO‏ 
 )7(‏ باب ما يَقُولَ إِذَا قَقَلَ مِنْ سَمَرٍ الْحَجٌ وَغَيْرو) د ا 
(۷6) - (بَابُ التَعْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْمَةِ وَالصَّلَاةٍ بهَاء إِذّا صَدَرَ مِنَ الْحَجٌّء أو 

الْعْمْرَةِ) او و ل وا امم ال ل ا لح ل أو ل 11019011 
)۷٥(‏ - (بَابٌ لا يَحُجٌ الْبَبْتَ مُشْرِكُ ولا يلوف بِالْبَيْتِ عُرْيَان وَبَيَانُ يَوْم الْحَجّ 


 )77(‏ (بَابُ بيان فضل يوم عَرَقَةَه وَالْحَح وَالْعُمْرَة ابي و 
(۷۷) - (بَابُ نُرُولٍ الْحَاجٌ بِمَكَةَ» وَتَوْرِيثِ دُورِهًا) 8 ا EVE‏ 


(۷۸) - (بَابٌ جَوَازٍ الْإقَامَةٍ ةِ بِمَكْةَ ِلْمْهَاجِرِ مِنْها يَعْدَ راغ الْحَحّ اة ا 


44 (يات تخريم 3-0 وَصَيَِدِهَاء وَحَلَامَاء وَشَجَرِهَاء ولقطتهاء إل لمتشل 
عَلَى الدَّوَام) 2 2 12 2 2 12 2 2 1 1 01 2 1 1 ز 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ا 
(40) - (بَابُ التي عَنْ حَمْل السّلاح بِمَكَة بلا حَاجَةٍ) [ز[ |[ O‏ 


(۸1) - (بَابُ جواز دُحُولٍ مَكَةَ بِعَيْرِ إِخْرّام) VE E Se O o‏ 
 )47(‏ (بَابُ قصل الْمَدِيئَةِء وَدُعَاءِ النَبِيَ بل فِيهَا بِالْبَرَكَةٍء وَبَيَانٍ تَحْرِيِمِهَاء 
وَتَحْرِيم صَيْدِمَاء وَشَجَرِهَاء وَبَيَانِ حَُدُودٍ حَرَيِهَا) م ENO‏ 


100 (بَابُ التَرَغِيبٍ في سُكْتَى الْمَدِيئَةِ وَالصّبْرٍ عَلَى لَأَوَائِهَا وَشِدَتَهَا)‎  )38( 
0 0 (بَابُ صِياتَة الْمَدِيئَةِ مِنْ دُخُولٍ الطَاعُونْء وَالدَّجَالٍ إِلَيْهَا)‎ - )85( 
N (بَابٌ الْمَدِيئَهُ تنفي شِرَارَهَاء وَتُسَمّى طَابَة وَطَيْبَه‎  )85( 
EMSS مَنْ أَرَادَ أَهْلّ الْمَدِيئة بِسُوءِ أَذَّايَهُ اللهُ)‎ ٌباَب(١‎  )5( 
Ean aS ۔ (يَابٌ الَرْغِيب في سُعُتَى الْمَدِيئةٍ عِنْدَ كشع الْأَمْصَارٍ)‎ )۸۷( 
Sea (بَابٌ إخباره كله بتَرْكِ الاس الْمَدِينَةَ عَلَى حير ما ما كَانَتْ)‎  )8( 
NE (يَابٌ ما بَيْنَ لَب وَالْمِبَرٍ و مِنْ رِيّاضٍ الْجَنَةِ)‎  )89( 
00 (90)_(يَات فَضْلٍ جَبَّل أن ببببب7ب-00011‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


الموضوع الصفحة 
 )41(‏ (بَابُ قصل الصَّلَاةٍ بِمَسْجِدَيْ مَكَةَ وَالْمَدِيئَةً) E ate Ra‏ 
(90) - (يَابٌ فَضْلٍ الْمَسَاجِدٍ اللابّة) VANS SSS‏ 
 )46(‏ (بَابُ بَيَانِ أ الْمَسْجِدَ الذي أُسّس عَلَى التَفْرَى هُوَ مَسْجِدُ النْبِيَ يله 

بالْمَدِيَةَ) ا 1 1 1 1 1 از O‏ 
 )4(‏ (يَاثُ قَضْل مَسْحِدٍ فبا وَالصَّلَاةَ فيه وَزِيَارَتهِ) ااا 


